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أو برمجته على أسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطیاًء 


تفسير سورة | بيا“ 


)١(‏ مكية بلا خلافء وعن عبد الله: الكهف» ومريم» وطه» والأنبياء من العتاق الأول» وهن من 
تلادي أي من قديم ما حفظت وكسبت من القرآن كالمال التلاد» ومناسبة هذه السورة لما 
قبلها أنه لما ذكر طقل كل مُتَرَبَض فَرَبْضوا) قال مشركو قريش: محمد يهددنا بالمعاد 
والجزاء على الأعمال ولیس بصحیح؛ وإن صح ففيه بعد فأنزل الله تعالى: <َاقْتَرَتَ لِلئّاس 
حِسَابْهُمْ4 اتب افتعل بمعنى الفعل المجرد وهو قرب كما تقول: ارتقب ورقبء 
وقيل: هو أبلغ من قرب للزيادة التي في البناءء والناس مشركو مكةه وقيل: عام في منكري 
البعث؛ واقتراب الحساب اقتراب وقته والحساب في اللغة إخراج الكمية من مبلغ العدد 
وقد يطلق على المحسوب وجعل ذلك اقترابًا؛ لأن كل ما هو آت وإن طال وقت انتظاره 
قریب؛ وإنما البعيد هو الذي انقرض أو هو مقترب عند الله كقوله 9وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبَكَ الف 
سَئَةٍ یما تَعُدُونَ4 أو باعتبار ما بقي من الدنيا فإنه أقصر وأقل مما مضی؛ وفي الحديث: 
«بعثت أنا والساعة كهاتين»» وطلِلئّاس4 متعلق باقترب» وقال الزمخشري: هذه اللام لا 
تخلو من أن تكون صلة لاقترب أو تأكيدًا لإضافة الحساب إليهم كما تقول أزف للحي 
رحیلهم» الأصل أزف رحيل الحي ثم أزف للحي رحيلهم ونحوه ما أورده سيبويه في باب 
ما يثنى فيه المستقر توكيدًا عليك زید حريص عليك» وفيك زید راغب فيك ومنه قولهم: لا 
أبا لك لان اللام مؤكدة لمعنی الإضافةء وهذا الوجه أغرب من الأولء يعني بقوله صلة أنها 
تتعلق باقترب» وأما جعله اللام تأكيدًا لإضافة الحساب إليهم مع تقدم اللام ودخولها على 
الاسم الظاهر فلا نعلم أحدًا يقول ذلكء وأيضًا فيحتاج إلى ما يتعلق به ولا يمكن تعلقها 
بحسابهم؛ لأنه مصدر موصول ولا يتقدم معموله عليه؛ وأيضًا فالتوكيد يكون متأخرًا عن 
المؤكد وأيضًا فلو أخر في هذا التركيب لم يصح» وأما تشبيهه بما أورد سيبويه فالفرق 
واضح لأن عليك معمول لحریص؛ وعليك الثانية متأخرة توكيدًا وكذلك فيك زيد راغب 
فيك یتعلق فيك براغب» وفيك الثانية توكيد» وإنما غره في ذلك صحة تركيب حساب 
الناس؛ وكذلك أزف رحيل الحي فاعتقد إذا تقدّم الظاهر مجروڑا باللام وأضيف المصدر 
لضميره أنه من باب فيك زيد راغب فيك وليس مثله» وأا لا أبا لك فھی مسألة مشكلة 
وفيها خلافء ويمكن أن يقال فيها ذلك لأن اللام جاورت الإضافة ولا يقاس على مثلها 
غيرها لشذوذها وخروجها عن الأقيسةء وقد أمعنًا الكلام عليها في شرح التسهيل والواو في 
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قوله - جل من قائل: اقرب لِلّایں حِسَابْهُمْ وَهُْمْ في عَفْلَةِ مُعْرِضُونَ» 
[الأنبياء:١]‏ ذكر اقتراب الحساب عبارة عن اقتراب [الأجل]”' من موت أو عقاب 

على سوء عمل أو اقتراب الساعة. 
قال الله - عرٌ من قائل: فَهَلُ بَنظُرون ال السَّاعَةَ أن اتم بَغْنَةَ مًذ جَاءَ 


وهم واو الحال. [تفسیر البحر المحيط (۱۳۸/۸)]. 
)١(‏ فى النسخة (خ): «الآجال». 


سورة الأنبياء ٤ ]١6 - ١|‏ 
أشراطًها» [محمد:۱۸] وظهور نبي اللہ بي من أشراطها. 

وقال - عز من قائل: فاقْتَرَبَتِ الساعة وَانشق القَمَر4 [القمر:١]‏ وما هو آتِ 
فكأن قد يقول الله تك: طإِنْهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا » وَنْرَاهُ قَرِيبَاك [المعارج:٠‏ - ۷]. 

وقال تعالی: ون يَوْمَا عند رَبَكَ الف سَنة مما تَعْدُونَ4 [الحج:17] تقدير 
الکلام: «وإن ألف سنة مما تعدون عند ربكم كيوم من أيامكم» والغفلة عن ذلك 
والإعراض عنه إنما يكون عن قلة التفكرء وعدم المبالاة بما مضى من العمر. 

ومن المعهود المقطوع عليه أن الموت لم يثبت له موعد علمناه اق فيه 
مصیفًا دون شتاء» ولا شتاء دون مصيفء ولا يوم من الأيام معلومّاء ولا نهارًا دون 
لیلء ولا ليلا دون نهار» ولا ساعة دون ساعة» إنما هو عد الأنفاس والأعمال: ثم 
يأتي على غير موعد تقدم لنا به علم» وهو الموت بغتة وبعد هذا الخطر العظيم 
والهول الجلل ندم لا ینصرمء وشقاء لا يبيد؛ لعثرة الأثقال» وأمنية لا تنالء هذا لو 
كان أمد العمر ينقضي على هيبته: فكيف بعوارض الأسباب المهلكة لآجال دون 
ذلك لآماد عند الله [مؤقتة]”'' في آم الكتاب؟ يحدث على الأغلب على الإقامة على 
ما لا يرضي الله - جل ذكره - ويكون هذا من الجزاء العاجل. 

قصلم 

[اجتملت]”" هذه السورة على معاني جمة ترجع إلى ما هي أصول لها منها: 
أمر بتذكر» وحض على ذكر وتوبة وتحذير من غفلة وإعراض؛ وإعلام بعواقب 
ذلك وجزائه [احتملت]”" كلها إلى قوله: «الاهِيةٌ فلو هم4 [الأنبياء: ؟]. 

قوله كذ: اما يَأَتَهم بن ذكْر تن دهم مُحْدَتٍ إلا اشتمغوة وَهُمْ يَْعبُونَ ٭ 
لاهيّة قُلُوبْهُع)4 [الأنبياء:؟ - "] الذكر هنا هو القرآن لناء والكتب قبله لمن كان 
قبلنا. 

وقرأ ابن ا عبلة: «محدثًا» و«محدثٌ» على الثلاثة الأوجه» ومعنى ذكر 
)١(‏ في النسخة (خ): «موفية». 


(؟) فی النسخة (خ): (احتملت)۔ 
)٣(‏ ما بین [ ] غير واضح من النسخة (غ). 
مح 0 


]١6 - ١[ سورة الأنبياء‎ ٦ 
[الحدث]”' هنا: حدوث تنزيله» وإنزاله من عند الله كك وأمًا من حیث هو كلام‎ 
الا ا‎ EL 

وقوله: لاسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ٭ لاهيّة» [الأنبياء:؟ - *] قاربت هذه الصفة 
صفاتناء بل حققت وصف ما نحن عليه» أن الله - جل ذكره - قد وصفهم 
بالاستماعء ولم يصف الکافرین بذلك» بل قال فيهم: «إِنّهم کانوا لا يَسْتَطِيعُونَ 
السمْع» وقال: 9وَاسْعَهْسَوَا ابم وَأَصَرُوا واشٹکیڑوا اشیکبازا4 اع الوط ارق 
[والله أعلم] ] إلا أن الله أنذر بما أصابناء وأكثر أهل زمانناء وإنما یستمع الصوت 
بالتلاوة لا المعنى المراد [منہ]''؛ لتخير الأصوات [وننتقد ا 

وذلك يلهي القلوب عن فهم الخطاب والتفطن ليس المرادء فإذا لهت القلوب 
لم تتخلص إليها أرواح المعاني؛ لا سیما الكلام المعبر عن كلام رب العالمين الذي 
هو الحق والوحي؛ لعزة المعنى وعظمة كلام رب العالمين» وتعاليه عن [التنزيل]“ 
إلى قلوب الغافلين والمعرضين 

يقول الله - جل من قائل: 00 غ الضغ الذّعَاءَ إذَا 
ما يُنذّرُونَ4 [الأنبياء :0 ] وإذا انشحنت الصدور لھوٌاء وغلب على القلوب الهوى. 
فالتغني زائد في دأبهاء وتحسين الأصوات أقوى لشقائها؛ لأن التغني وتحسين 
الأصوات يثير ما هو [كائن]”' في النفوسء ومن صفاتها: الإصغاء للهوى وإن قادها 
إل الزىت ولذلك ما کر ال : لهاء ولا وأكثر القلوب اليوم مشحونة بالباطل 
مملوءة لهوًا وهوى. 

وآمًا الترتيل فهو يثير الفهم» وبالفهم يكون مزيد اليقين» وحقائق العلوم وعن 


)١(‏ فی النسخة (خ): «الحدوث». 

(۲) ما بین [] زيادة من النسخة (غ). 

(۳) فی النسخة (خ): «به». 

)٤(‏ ما بين [] غير واضح من النسخة (غ). 
)٥(‏ فى النسخة (خ): «التنزرل». 

»( في النسخة (خ): «كامن». 


سورة الأنبياء ]١6 - ١[‏ ۷ 
مزيد الإيمان یکون الوقار والحلم [وحسن]”' السمت؛ لأن الإيمان من اللہ والله هو 
الحق» ولاتصاله بنور الفطرة [آثار]''' كامنهاء وكشف عن مکنونھاء فانجلت عن 
بصيرة القلوب غياهب غفلتهاء وانزاح عنها ما تعلق بها من لهوها؛ لحلول النوم 
ساحة القلوب؛ واستواء الحق المغروز في جبلته على كرسي الصدرء فهذا هو 

المتوجه إليه قول رسول الله : [«زينوا القرآن باصواتکم؛'''. 

وعن [...]'' كان وصف رسول الله]: «ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي حسن 
الصوت يتغنى بالقرآن». 

وقوله يله «ليس منا من لم يتغن بالقرآن»". 

فليس القرآن بقرآن في حق من لها عنه» وليس من النبيين في شيء من حيث 
الإنباء والنبوة من لم يتفهم القرآن: ولا رفع ہما جاء به رأساء ولا يتسمع الله لهذاء فإنه 
الحق ولا يقبل إلا على الحق - عز جلاله وتعالى علاؤه وشأنه - وفي حق هؤلاء 
يكون التغني بالأشعار الحكمية حسناء فإن ذلك يؤيد حزب الحق في دولتھم؛ ويثير 
كامنه في ساحات صدورهم» ولهذه العلة مالت النفوس من هؤلاء وهؤلاء إلى 
إظهار ما فيهاء والتعريف بما غلب عليها؛ لأنه كالشكوى» والمعهود من راحته. 


)0 في النسخة (خ): (فأحسن). 

(۲) في النسخة (خ): «آثار». 

(۳) أخرجه النسائي (١۱۰۱)ء‏ والطيالسي (۷۳۸)» وأحمد (۵۱۷٥۱۸)ء‏ وعبد الرزاق (٤۷١٦)؛‏ 
وابن أبى شيبة (۸۷۳۷)ء والدارمي (٣٣٥۳)ء‏ وأبو داود (۸٤٢۱))ء‏ وابن ماجة (1847).: وأبو 
یعلی 4 وابن خزيمة (١٥٥۱)ء‏ وابن حبان »)۷٤۹(‏ والروياني (557» والحاكم 
(۲۰۹۸) والبيهقي )۲۲٢٢(‏ والبغوي في الجعدیات (۲۰۷۷). 

)٤(‏ غیر واضح في (خ). 

كك ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

() أخرجه البخاري (٢٤٤۷۰)ء‏ ومسلم (۷۹۲)ء وأبو داود »)۱٤١۳(‏ والنسائي (۱۰۱۷))ء وابن 
حبان (٢٥۷)ء‏ وعبد الرزاق (۷١١٦)ء؛‏ وأحمد (؛ ۹۸۰)۔ 

(۷) أخرجه البخاري (۷۰۸۹) والبيهقي )۲۰۸۳٥(‏ وعبد الرزاق )4١7١(‏ وابن أبى شيبة 
)۲۹۹٢(‏ والطيالسى )۲۰٢(‏ 07 ] (ر١١٥۱)‏ والدارمی )۱٢١١(‏ وأبو داود )۱٤٤١(‏ وابن 
حبان (١؟١١)‏ والحاکم )۲٠۹۱١(‏ والضياء (۹۷۱) ا داود (١/ا8١)‏ وابن قانع (۹۷/۱) 
والطبراني )٦٥٤٤(‏ والبزار (۲۱۹۲)ء والخطيب (۳۹۵/۱). 


]١6 - ١[ سورة الأنبياء‎ ۸ 


وعلى هذا فالتدبر للأشعار التي هي [الحکم]'' تولد العلم؛ وتزید في معرفة ما 
المراد بهاء ثم الغناء وتحسين [الصوت]”' يثير الكامن فيها كما تقدم» ومن أجل 
ذلك ربما هامت النفوس وتواجدت؛ لأنها مغلوبة» ولما كان العقل والإيمان موضع 
العلم واليقين كان العلم يجل العلم ويبجله والإيمان إلى الوقار» وحسن الصمت 
أقرب؛ وحزب الله الغالب. 

ولهذا وأمثاله جاء ما جاء من التحريم» والنهي عن الغناء والترخيص فيه 
والحض عليه والترغيب» وكان [الإتقان]'" على فضل الترتيل وطلب الفهم» ثم إذا 
حصل الفهم فلا بأس بالغناء؛ لإثارة كمين الفهم وما لم يتحصل الفهم ولا موجود 
الخوف و[النهي)“ فالغناء مكروه؛ [ومنه]“ محرم لما تقدم ذكره» فافهم. 

إن [الحي]”' هو الذي تنزل عليه أرواح المعاني وتلج فيه» فتهش لها أخواتھا 
وتفرح بها ما هو فيه منها لما أَنذِرْكُم پالؤخي وَلَا يشم الم الدُعَاءَ إِذَا ما 
يُنذَرُونَ4 [الأنبياء: .]٤٤‏ 

قوله : طوَأْسَوُوا النَجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا» [الأنبياء:*] ليس هذا مما قاله أكثر 
النحويين: «إن الفعل إذا تقدم الاسم وحدء وإذا تآخر ثني وجمع للضمیر الذي 
يكون فيه» بل هو تخصيص من عموم قوله: «الناس»"" إذ من الناس الكافر ومنهم 


)١(‏ في النسخة (خ): «للحكم». 

0( في النسخة (خ): (الأصوات». 

(۳) في النسخة (خ): «الاتفاق». 

(4) في النسخة (خ): «التقى». 

)٥(‏ في النسخة (خ): «منهي عنه». 

(5) في النسخة (خ): «الحق». 

(۷) مسألة فى اشتقاق لفظ «الناس#؟ اختلف العلماء فى اشتقاق الناس ما أصله؟ إلى مذهبين: 
الأول - وهو مذهب سيبويه والفراء وابن الشجري وابن جني وأبي علي وابن يعيش - :أن 
الناس أصله أناس على وزن فعال: وناس منقوص منه فوزنه "عال" ويكثر استعمال كل منهما 
ما دام منكرًا والتزموا الحذف فيما إذا دخلت فيه الألف واللام ولا يكادون يقولون "الأناس" 
إلا فى الشعر؛ واحتج هذا المذهب بوقوع الأنس على الناس وأن بعضهم يأنس ببعض. 
والثاني - وهو مذهب الكسائي وسلمة بن عاصم: أن الناس لفظ مستقل وأن كلا من "ناس" 
و"أناس" يكون أصلاً بنفسه» والناس مأخوذ من النوس مصدر ناس ينوس نوسًا إذا تحرك؛ 


سورة الأنبياء [1 - ]٠١‏ :]| 
المؤمن: فبعض الناس هم الذين ظلموا. 

وقوله: ظوَأْسَوُواك وقد تقدم اسم الضمیر الذي فيه في الناس؛ فكان تقدير 
الكلام: لاقترب یں حِسَابْهُمْ وَهُمْ في غَفْلَةِ مُعْرِضُونَ4 [الأنبياء:١]‏ إلى قولہ: 
«وأسروا الذين ظلموا من الناس النجوى». 

يقولون: هَل ھَذا إلا شر مَتْلَكُمْ أقَتَأنُونَ السَخْر وآئئم ُبِصِرُونَ4”" [الأنبياء: +] 


وهو اسم تام وألفه منقلبة عن واو واحتج هذا المذهب بقول العرب فى تحقيره "نويس" 
كبويب فى تحقير باب. 

وهناك مذهب ثالث - هو أن "ناس" أصله نسي قلبت اللام إلى موضع العين فصار نيسا ثم 
قلبت الياء ألما فصار "ناس"؛ سموا بذلك لنسيانهم. ويبدو على غالب ظن الباحث أن الأول 
هو الأقرب إلى الرجحان وذلك أولاً لكثرة العلماء القائلین به وثانيًا يشهد لأصله إنسان 
وأناس وأناسي وإنس والن قال أبو علي: أن تحقير "ناس" ب "نويس" كانت الألف لما 
صارت ثانية زائدة أشبهت ألف "ضارب" فقيل "نویس" كما قيل "ضويرب” ورابعًا أن الأنس 
أى مع البعض - الذي يكون الناس مشتفًا منه - هو من طبيعة البشر الأصيلة لايكاد أي 
إنسان يرضى لنفسه أن يعيش متخليا عن بني جنسه؛ فإن أبا البشر آدم عليه السلام لما 
خلقت له أمنا حواء يأنس بهاء وذلك بخلاف الحركة - التي هي معنى النوس - فإنها عامة 
فى جميع الکائنات ذوات الأرواح» وخامسًا أن مادة " أ ن س" ليس معناها المؤانسة 
والطمأنينة فقط بل له معنييان آخران - ذكرهما ابن يعيش - يناسبان أيضًا هيئة الإنسان 
وطبيعته وهما الرؤية والعلم مما يؤكد أن هذه المادة بما لها من معان عديدة تطابق طبيعة 
الإنسان جديرة بأن تكون أصلا للفظ " الناس. والله أعلم. 

)١(‏ الهمزة في قوله: لأفَتَنُونَ التخر» للونكار» والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام» وقوله 
سبحانه: راشم بُصرو نہ4 حال من فاعل «تأتون» مقررة للإنكار مؤكدة للاستبعادء وأرادوا 
كما قيل: ما هذا إلا بشر مثلكم؛ أي: من جنسکم» وما أتى به سحر تعلمون ذلك فتأتونه 
وتحضرونه على وجه الإذعان والقبول وأنتم تعاينون أنه سحرء قالوه بناء على ما ارتكز في 
اعتقادهم الزائغ أن الرسول لا يكون إلا ملكاء وأن کل ما يظهر على يد البشر من الخوارق 
من قبيل السحرء وعنوا بالسحر ها هنا: القرآن ففي ذلك إنكار لحقيته على أبلغ وجه 
قاتلهم الله تعالى أني يؤفكون. وإنما أسروا ذلك؛ لأنه كان غلی طريق توثيق الخهف وریت 
مبادي الشر والفساد: وتمهيد مقدمات المكر والكيد في هدم أمر النبوة وإطفاء نور الدين» 
والله تعالى يأبى إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. وقيل: أسروه ليقولوا للرسول ب 
والمؤمنین: إن كان ما تدعونه حمًا فأخبرونا بما أسررناه؟ ورده في الكشف بأنه لا يساعده 
النظم ولا يناسب المبالغة في قوله تعالى: موَأَسَدُوأ النَجْوَى الَّذِينَ ظلَموا4 ولا في قوله 
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وقرأ الضحاك: «أفتأتون الساحر وأنتم تبصرون» وَأما الذین آمنوا فزادھم إيمانًا وهم 
یستبشرون. 

يقول - جل من قائل - ردًا عليهم فيما جاءوا به وتناجوا به: قل يا محمد: 
لبي يلم القَوْلَ في الشماء وَالأزض وَهْوَ السَمِيعٌ4 لقولكم «العليم) [الأنبياء:؛] 
بما في قلوبكم» سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. 

أتبع ذلك - جل ذكره - بما هو في معناه من تطلبهم؛ قولهم: «بَل فالوا 
أْضعَاتُ أخلام بل افتاه بل هُوَ شَاعِرْ يبنا اد كنا انل الأوَنُونَ؛ [الأنبياء:ه] 
عصوا القرآن» وكل من رد العلم بما يشبه به إنه من العلم» فهو المزين له سوء عمله 
ورجوعه إلى الحق عسير جدّاء لذلك قال - عز من قائل: فإمَا آمَنَثْ قَبْلَهُم من فَیَة 
أَهْلَكْنَاهَا قم يۇمنون‰ [الأنبیاء:٦].‏ 

نظم بذلك - جل ذکرہ: وما أزسلتا قَبلَكَ إلا رجَالاً نُوجِي ي الهم فَاسأنُوا آهل 
الذكر4 [الأنبياء:7] وهم الذين أرسل إليهم الرسل من [قبلك]''' وما جعلناهم 
[إجسدًا]“ لا يأكلون الطعام؛ أي: لم يرسل الرسل إلى الناس إلا منهم لا من 
الملائكة؛ إنما كانوا رجالاً منهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق» يعيشون في 
أرزاقهم ويموتون بآجالهم» لهم الأزواج والذريةء والله یمن على من يشاء من عباده. 

قوله - عر من قائل: طلْقَدْ رل لَبِكُمْ كتابًا فيه ذكركم فلا تَعْقِلُونَ4” 
[الأنبياء: ]٠١‏ يعني: فيه شرفكم وذكركم في الآخرين وحظكم في الدنيا والآخرة» 
يخاطب قريشًا : ثم العرب» كذلك قال: 9وَإِنهُ لكر لَّكَ وَلِقَؤِْكَ4 [الزخرف: ؛ ؛]. 

قوله كك: #وَكم فَصَمْنًا من فَزیَة كَانَتْ ظَالِمَة4 [الأنبياء:١١]‏ المعنی هذا 


انون اليَخر. الألوسي (۳۲۰/۱۲). 

)١(‏ في النسخة (خ): «قبل». 

2 في النسخة (خ): ((حسذا). 

(۳) أي: طوال الدهر بالخير إن أطعتم؛ والشر إن عصيتم» وبه شرفكم على سائر الأمم بشرف ما 
فيه من مكارم الأخلاق التي كنتم تتفاخرون بها وبشرف نبيكم الذي تقولون عليه الأباطيل» 
وتكثرون فيه القال والقيل. [نظم الدرر للبقاعي .])۲۹۰/٥(‏ 


سورة الأنبياء ١١[‏ - ؟] ١‏ ۱ 
منتظم بالناس الظالمين الذين أسروا النجوىء وقالوا ما تقدم ذكره» فبشرهم لو قبلوا 
البشری بقوله: لد أنزلنَا يكم كتابًا فيه ذكُركم) [الأنبياء:٠٠].‏ 

ثم هددهم بما كان حكمه فيمن کان قبلهم من القرون الخالية والأمم الماضیة 
يقول: ظفَلَمًا أَحَسُوا باسنا ذا هم ھا4 يعني: من القرى طيرْكُضُوتَ» [الأنبياء:؟1] 
يهربون يفرون» ثم حذف كلامًا معناه: يقال لهم: لا تَرْكُضُوا وَارْجِمُوا إِلَى مَا 
برف فيه وَمَسَاكِبِكُمْ لَعَلّكُمْ تُسأنُونَ» [الأنبياء: ]١١‏ أي: عما أصابكم في غير 
أرضكم وحال اغترابكم عن أوطانكمء حذف العبارة عن رجوعهم إلى قراهم 
المهلكة بهم» و[عزمة]'' العذاب النازل عليهم. 

وتجاوز ذلك إلى قوله: الوا يا وَيْلََا إِنا كنا ظَالِمِينَ4 [الأنبياء:١]‏ أقروا 
بالذنوب واعترفوا بظلمهم» حين لا ينفعهم ذلكء ومن قبل كانوا یکفرون بالله 
ويكذبون رسله؛ ويردون عليه كتبه. 

يقول» عر من قائل: فما زَالْت َلك دَعْوَاهُمْ حى جَعَلْتَامهُمْ حَصِيدًا حَامِدِينَ4 
[الأنبياء:١٠]‏ ولو أنهم تضرعوا حين أخذهم في الهرب عن مواطنهم إلى غيرها 
وتابوا إلى ربهم لكشف الله عنهم عذابه؛ يقول الله - جلّ من قائل: فلولا إِذْ جَاءَهُمٍ 
اتا نَضَرَّعُوا؛ [الأنعام: ؟4]. 


وما فالتا ولاس ممما لي ا اذا بد اَذَه 
من لد ان کا مولي © ب قرف لي عل ايل دم ذا هو راق 

م ایلیا شر ومس فى لمهت وان ومن کہ انودع 
يواسوه () مين يل واه نتم OAS‏ 


1 


م مم ٤‏ مم کر عر کی 11 ہہے ۶۶ 0 ھی و و صحد ھ4 می ر ے2 
ین الالضِ هم نرود ل لكان فيو ما اة إلا الله لفسدتا سبلن الله رب العرش عم 


یئ 160ھزکاکز وف تيت © 4 الانيه: ٠١‏ - ۲۲ 
قوله - تبارك وتعالى: وما حلفا السمَاءَ وَالْأَرْضَ وما بَينَهُمَا 


2 
و 


)١(‏ في النسخة (خ): «عر فه). 
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لاعبين) [الأنبياء:١]‏ سبحانه وتعالى علوًا كبيرًا. 

كول .+ مل سی ال لزلز انثا ان شغد اليو ناس > 
[الأنبیاء:۱۷] لو [اتخذ جل ذکرہ]''' من لدنه لم يكن إلا الحق بل نَقْذِفْ بِالْحَقّ 
عَلَى الباطل فْيَذْمَعْة4 [الأنہیاء:۱۸] والحق هنا على بعض الوجوه هو قوله والعدم 
بطل يقول للمعدوم المراد كن فيبطل بالكون العدم فيدمغه بذلك» يقول: ظوَلَكُمْ 
الوَيْلُ مما تَصِفُونَ» [الأنبیاء:۱۸]. 

قال الله - عر من قائل: وما خَلَقْنَا السَمَاءَ وَالأَرْضٌ وما بَينَهُمَا بَاطِلاً ذلك ظَنُّ 
الْذِينَ کَفْروا یل لِلْذِينَ كَمْرُوا مِنَ اار4 [ص:۲۷]. 

قصلم 

اللهو هو: ما ألهى عما سواه فإذا ألهى عما هو أولى [آنہ]'' كان مذموماء 
وبأنه يلهي عما هو أولى [منہ]”” سمي: لهوّاء يقول الله - عرٌ من قائل: الَو أَرَدنَا أن 
خد لرا ادنا من لذن [الأنبياء:0١]‏ فلو أنه اتخذه من لدنه لكان الحق» ولو 
كان ذلك كذلك لكان ذلك يلهي عما سوى الله فكان يكون ذكرًا كله» وإلى هذه 
الحقيقة يؤل معنى اسمه الله َك من أفاض عليه ببركته لاو به عن كل ما سواه. 

وإنما خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق» والحق مسالك معاني 
أسمائه وصفاته في العالم ول على موجود الآخرة وأكوانهاء وما أوجب 
الشهادة به من إتيان الساعة بالآجال المؤجلة والمواقيت المؤقتة» وأن الجزاء واقع 
لا بد ولا محالة» وصفات الجزاء ومعرفة منبعث الخزائن ومعرفة منبعث الشرائع؛ 
وما أثبتت عليه دعائم الإسلام وتمييز الحلال في ذلك من الحرام. 

يقول الله - عر من قائل: فإوَلَهُ من في السَمَواتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ عِندَهُ لا 
يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ولا يَسْتَحْسِرُونَ4 [الأنبياء:15] أي: لا تقطعهم العبادة. 

يقول - عر من قائل: الَو كَانَ فيهما) يعني: السماء والأرض ظآلهَةٌ إلا الله 
(١(‏ في النسخة (خ): «اتخذه)». 


(۲) فی النسخة (خ): «منهاا. 
(۳) فی النسخة (خ): «بداا. 


سورة الأنبياء ]٠٣ - ٢٢‏ 1۳ 
لَمَسَدَنَاك [الأنبياء:؟؟] لا تقم الجملة ولا وجدت على ما هي عليه إلا بالوحدانیة 
لولاها لوقع التمانع؛ سبحانه عما يقول المبطلون وتعالى علوًا كبيرًا. 

إلا يشان غك فمل 4اا :02 الال فرق ولد امن مره ولخ ارد 
ملکا لسواه [دونه]”'' فيتصور منه فيه الظلمء لا إله إلا هو العلي الکبیر؛ هو الملك 
الحقء له الملك وله الحمد. يفعل ما يشاءء لا راد 00 


عد 
ميو س ےکر و هانواً رھک سے سك و قل بل 
:3 أو ادوا من دونو الله قل ھائوا برهك هذا كر من می ووو من 
کور سی ع بے ہو ره عر ب یمر بے کے سم 01 ُ 
ا کلْفز لا بعلمو لی َهُم رشو لا اتب لک یں ٹن زی 


کی لَك لا الال آنا وت لھا کال شحف الکن ودا سبحت بل عبسا* 
< زومت 50 لا سیقونه, يللي وشم یمرو يموت 5 عَم ما بين 

5 ا سر سر مر ۴ ہے س e‏ ع اج عد 7 
يديم وما خلفهم ولا بشفعورے یک إلا لمن رضن ل وهم من حيو مُشفِفُونَ ومن 


سر با کو حم 2 


يقل منہم لت اله من دونو دك 7-0ص ری لمت ریا و 


راز کفرواآن الک کوٹ الرس کات رٹھا ففنڈنتھعا وحَعْمَاونَ الاو کل تید 
ي افلا یئن وَحَعَلنَا ف الْارْضٍ روي أن تید به وَحمَلتا فيا فجاجا سبلا 
لھم دو وملا الک سنا 2 ر زم کک 
مُعَسُود )وهو الى خلق الیل والہار والشی والغمر کل في م 7 


عر سه ور 


جَعَلنا یترصن غ لات الخ تان ل € [الأنبياء: ۲٢‏ - 4ع]. 
قوله كَبْكَ: لآو لم پر الَّذِينَ كَفَرُوا أنَّ الُمَوَاتِ الاش كَانَتَا رَنَقَا فَمَتَقْنَاهُمَا 
وَجَعَلنَا ِن الماءِ کل شَيْءٍ حي أفلَا يُؤْمِنُونَ [الأنبياء: ]+٠‏ الرتق: الإلحام والإلآم؛ 
لأمت الشيء: رتقته: والفتق: ضد ذلك؛ وقد يقال: فتقت العجین: جعلت له فتاقًاء 
وهي الخميرة» والفتاق أيضًا أخلاط طيب يفتق بدهن؛ أي: يخلط به ويقال: نصل 
فتق الشفرتين» إذا كانت له شعبتان» فكأن إحداهما فتقت من الأخرىء وقد أوعينا 


)0 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 


]٥٣ - سورة الأنبياء [4:؟‎ ٦ 
الكلام في معنی الفتق والرتق في رسمه من كتاب: زالأسماء؛!''‎ 


)١(‏ قال الشيخ المصنف: «اسمه تعالى الفاتق» واسمه: الراتق سبحانه وله الحمد. يقال من ذلك: 
رتقت الشيء أرتقته رتقًا فهو مرتوق؛ ورتقت الفتق ألحمته ولأمته فارتتق» وجارية رتقاء إذا 
لم يكن لها خرق في المبال» والفتق الفتح الذي هو ضد السرء » يقال من ذلك: فتقت الشيء 
فانفتق» وفتقت العجين جعلت له فتاقًا وهي الخميرة» والفتاق أخلاط تفتق بدهن» أي: تخلط 
به» ونصل فتيق الشفرتين إذا كانت له شعبتان» فكان أحدهما فتقت من الأخرى. والفتيق: 
الصبح نفسه. اعتباره: قال الله جل قول وتعالى علاؤه وجله: وور ير الذي کفروا ان 
ميوت وَالْأَرْضَ كَائَنًا رنف َنََفتهُمَا” وَجَعَلنَا مِنَ آلْمَآءِ كل َء ج ۸ ينون ....4 
[الأنبياء: ]٥۰‏ إلى آخر المعنى» فذكر السماوات هنا بلفظ الجمع تذكيرًا لأهل الإيمان» وذكر 
الأرض بالإفراد تقديرًا للمكذبين على تركهم النظر والاعتبار» ووصفهم رب العالمين بفعل 
العبث واللعب واللهو إخبارهم عنه بما ليس به رجوعًا منه بالخطاب إلى ما كان عنه جوايًا 
قوله: وما حَلَقَنَا آلصَمَآء وَآلْأَرَض وَمَا بَيَجُمَا لبون ٠‏ لڑ ردا أن خد هرا لحد بن دنا إن 
كنا فَسِلِينَ4 [الأنبياء:١٠‏ - 137] أي: لو كنا فاعلين من لدنا لم يكن إلا الحق هو الحق» 
وقوله الحقء وفعله الحق؛ وللحق فعل ما فعل وأوجد ما أوجد. وذكر السماء والأرض هنا 
بلفظ الإفراد توجيهًا بذكر السماء إلى العلو وبذكر الأرض إلى السفل؛ فسرد ما سرد من قول 
حق وحجج بالغة وبراهين نيرة ونور مبين» ثم صرف رجه ا ولك سو ريم 
ذكر السماوات وأفرد ذكر الأرض» وثنى الضمير في قوله: «كاتنًا رَنْقَا فَمَتَفْتَهُمَاكُ إعلامًا 
بأنه أراد الجنسينء وأنه أراد بخطاب هذا المؤمنين وأهل العلم» يذكرهم بالرتق الأول وفتقه 
على ما سوف يأتي إن شاء الله. وذكر إفراد الكفار مع إفراد ذكر الأرض؛ توجيهًا بالخطاب 
إلى تفريعهم» إذ الکفار لا يرون إلا رؤية الأبصارء يذكرهم بالرتق والفتق الآخرين المعتادین: 
قال الله كَ: «#وكارت عَرّشْه على آَلْمَآءِ4 [ھود:۷] فكان ما دون العرش الكريم رتقًا بالماء» 
إلى أن أمر ع المياه لتحول بعضها من بعض فكان ذلك» وأخلف الماء هواء فكان ذلك من 
فعله فتقًا لذلك الرتق؛ ثم خلق السماوات والأرضين في ذلك الفتق على بحورھن: وملا ما 
بين ذلك هواء» فهي الآن على ما أوجدهن عليه من فتق بعد ذلك الرتق؛ وهذا الرتق والفتق 
مرئي ببصر البصيرة لأهل العلم والإيمان» ثم لا يزال كك يفتق السماء بالماء بعد رتقها 
بالإمساك عن المطرء ويفتق الأرض بالنبات بعد رتقھا بالجدب والهمودء وهذا تراه أبصار 
الرؤى وهي رؤية قليلة الغناء» ما لم تكن مدركة بالبصائر متصلة بالعبرة من شاهد إلى 
غائب» ثم قال: : إوَجْعَلََا مِنَ أَلْمَآ ۽ کل شىء حى ۳ قد يۇينون [الأنبياء: ]٠٠‏ إن هذا هو الحق 
ليس بالباطل ولا اللعب» وأن العود على هذا البدء لتجزی کل نفس ہما كسبت. 
والمعلوم من بدایة العقول أن الحكيم لا يفعل إلا بحكمة ولحكمةء ولو أن حكيمًا فعل فعلاً 
لا منفعة له ولا لمفعوله؛ لم يكن حكيمًا في فعله ذلكء وخلق الله - سبحانه وله الحمد - 


سورة الأنبياء [4؟ - ]۴٤‏ 10 ۱ 

«وجعلتا ِن الماء کل شَيْءٍ حَي لد يوْمئُونَ» [الأنبياء:٠]‏ يقول - عد من 
قائلة الا ترون أن الماء: واد يله ن الام اهلق عله نک ات عيرم 
كذلكم الله ربكم واحدًا أحد خلق کل شيء. وهذا النوع من البرهان [یدفع]'' به 
باطل من قال من الثنوية والمخمسة كيف يكون الواحد يوجد [الكثرة]”". 

وقوله: ظوَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كَل شَيْءٍ حَيٍ 4 أفلا ترون أنا نخلق من الماء كل 
شيء حي نبانًا وحيوانًا وأناسي رجالاً ونساءً وولدانًا وجنات وزروع و[فواکه]" 
كثيرة لأأْفْلا يمون [الأنبياء:٠]‏ أنها من فتح الله برحمته من جنات له» قد أعدها 
لمن أطاعه. فهذه الجنات آيات على تلك» وجعل هذه متاعًا [نی]'“ هذه الدار عم 
بها المؤمن والكافر» وخص بتلك من أطاعه وابتغى رضوانه. 

قوله كَ: لوَجَعَلْنَا في الأَرْضٍ رَوَاسي أن تَمِيدَ بهم وَجَعَلْنَا فيا فِجَاجًا سبلا 
لَعَلّهُمْ يَهْتَدُونَ4 [الأنبياء:١*]‏ هذه من دلائل النبوة في الوجودء أفلا یؤمنون بالإنباء 
والنبوة والنبيين. 

#وَجَعَلْنَا الكتناة مكنا مَحْفُوظا4ك [الأنبياء: ؟*] وقرأ ابن ف عبلة: «وجعلنا 
السماء شقفًا محفوظًا» بالجمع وزيادة هاي وقرأ: «هم الخالدون» بغير فاء وقرأ: 


جميع الخليقة؛ ليجود عليهم بأفضاله» ويعود عليهم بالعامة أولآء ثم ليعرفهم بنفسه وبأسمائہ 
وصفاته» ثم ليأمرهم بحق الربوبية والعبودية وينهاهم؛ ولو انقطع الأمر هاهنا ووقف الفعل 
على هذا لما تم المقصودء وما تحققت الحكمة من الحكيم في فعله ذلك تعالى الله عما 
يظن به الجاهلون» بل كأن يكون فعله باطلاً بحنًا وعبثًا ولعبّاء إنما تمت الحكمة فى الإعادة» 
وبها صحت في البداية» وبها اتصل الآخر بالأول» والأول بالآخر» فانقسم المآل بالأمر إلى 
خزائن ثواب وعقابء هنالك أظهر من وجوده وأفضاله وإنعامه وإحسانه ما لا تدركه العقول 
ولا تتصوره الأوهام؛ للمنصفين له العالمين به العاملين له بطاعته» فوصل لهم جوده بجوده 
وحنانه بحنانه» وبالضد لمن جهله وجهل علیه» ووصفه بما لا يليق وسماه بغير أسمائه؛ 
وجحده وكذب آياته وما جاء من عنده» [شرح الأسماء الحسنى .]۲۱۳/٢‏ 

)١(‏ في النسخة (خ): «يدمغ». 

(۲) في الٰسخة (خ): «الكثير». 

)۳٣(‏ في النسخة (خ): «نبات». 

)٤(‏ في النسخة (خ): «لساكني». 


5 سورة الأنبياء ٢[‏ - 4*] 
«وجعلناها وابنها آيتين». 

کون السماء محفوظة من دلائل النبوة وحمايته إياها عن أباطيل الشياطين؛ 
وكونها مرفوعة دون عمد من دلائل الوحدانية والقدرة والقيومية والعلم المحيط 
وال اة 

يقول الله - جل من قائل: ظوَهُمْ عَنْ آياتها مُغرضون) [الأنبياء: ؟] [أخبر الله 
الجلیل الحق]"' خَلةِ في أول السورة بتلهيهم عن الوحي وإعراضهم عن الذکر؛ 
ويخبر في هذا الخطاب كله بإعراضهم عن آياته في السماوات والأرضء لو تنبهوا 
لها ونظروا بقلوب واعية لرأوا الأعاجيب. 

نظم بذلك قوله الحق: وهو الَّذِي عَلَق اللي والھاز وَالسَّمْس وَالْقَمَرَ كَل في 
قَلْك يَسْبَحُونَ» [الأنبياء:”] قد تقدم الكلام في بعض آيات الليل والنهار والشمس 
والقمر وكونها جارية في أفلاك دلالة على إرجاعه حكمه أوائله على أواخره وذلك 
دلالة على تناهي الآجال وتمام الأوقات: وفي ذلك العلم بانقراض الدنيا ومجيء 
اليوم الآخر ہما فيه. 

ثم قال - عز من قائل: لكل في فلك يَسْبَحُونَ» [الأنبياء:*"] دليل على أن 

7 راجعة إلى الوحدة كما انبعثت منها تعود إليها كما قال» جل ثناؤه: #وَإلَيه 
برجم الأئز كله فَاغْبِدْهُ وَتَوَكَل عليه [هود:؟١١]‏ فإذا حققت النظر وجدت 
الموجودات كلها على اختلافھا یجمعھا واحد منها. 

قال اللہ كَكَ: وما من داب في الأَرْضٍ وَلَا طائر یَطیز بِجَنَاحَیه إلا مه 
أمتالكم» [الأنعام:۳۸]. 

الا اف الله تصیز الأمود ر4 [الشوری:۴٥].‏ 

قوله تعالى: 9وَمَا جَعَلْنَا ِبر من قَبلِكَ الخُلْدَ أفإن مت فَهُم الخَالِدُونَ4 
[الأنبياء: ؛ ] أرجع هذا الخطاب إلى معنى ما تقدم في صدر السورة» قولهم: : ول 
هَذَا إلا شر مَْلکُمہ [الأنبیاء:٣]‏ وقوله: وما أَرْسَلْنَا من َلك إلا رجالاً وجي 
إِليهم4 [يوسف:5١٠]‏ إلى قوله: وما جَعَلْنَاهُمْ تعدا لا يأكلرة الطَعَامَ وَمَا كَانُوا 


)١(‏ ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 


سورة الأنبياء [ه" - ]4١‏ ۷ 


صد 
م ہم سے می سم سے سس جو صظ ص بے سے وص ےک سر کس گر سر سرب وص کے 
4 کل تقس ذايقةالموتٍ ونبلو پالشر والنبر فتنة وإليّنا HOLT‏ 
الف الین کرو إن بخ دوت إلا ھڑوا أهندًا الڑیک ينحكر ءالهت م 


۹7 رت دح ٹک مق لا 
تجوت © ترثراررے مق ما وعدن كش مسرت ئا وعم 
ل کروی یآ سكو عن ہو هِهخ الاد کان ورو لاشم مُصَرُوت 
3© بل أيهم َة مھم فک تطیعویے ردھا ولا هم طروي ) وقد 
انریا ررس ين تنک ماق اي سردا يتم اکا یتشک © ) 
[الأنبياء: .]4١ - ٠٣‏ 

قوله تعالى: كل نمي ذَابقَةُ المؤت [الأنبیاء:٥٥]‏ إعلام منه بمشيئته في 
الإماتة تفرقة بين عزته وذلتهم - عز جلاله وتعالى علاؤه وشأنه - وهو الحي الدائم 
الذي لا يموت» ولما عطف عليه قوله الحق: «وَتَبْلُوكُم ا وَالْخَيِر فة4 
[الأنبياء:ه+] زاد إلى ما تقدم وعظًا وإعلامًا منه بأن ذلك منه فتنة وابتلاء» فالفتنة 
بالخير طريق والفتنة بالشر طريق» والمراد منه مع مشيئته أن يطاع» فيجزي المحسن 
بإحسانه والمسيء بإساءته. 

ففتنة الخير: حب المال والأولاد والأزواج وحب التکاثر والتفاخر والزینة 
والعلق والرئاسة وحب الجاه والمحمدة عند الناس» ويتعلق بذلك الرياء والسمعة: 
وإقامة الجاه عند أبناء الدنيا والكبر والعجب والحسدء وأصل ذلك كله حب المال 
والشرف» كذلك قال - عز من قائل: «إِنمَا أَُوَالُكُم وأؤلادكُع فة واه عِندَهُ أجز 
عَظِيمْ © [التغابن:١٠].‏ 

وآمًا فتنة الشر: فالظلم والإثم والعدوان» زمعاونة الظالمين» والركون إلى أهل 
المنكرء وصحبة الفجار والفساق» والتعاون على الإثم والعدوان والعداوة والبغضاء 
لمن أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو أظهر الحق لله تعالى» ودعا العباد إليه» وكل 
ما ذكر من عمل السوء يتشعب من فتنة الشرء وكل ذلك أصله النفاق» وتظهر هذه 


۸ سورة الأنبياء ]٥٥ - ٣٤[‏ 
الخصال من منافقي هذه الأمة وربما کان ذلك أصله من فتنة الخير» قال رسول الله 
يكةِ: «أكثر منافقي هذه الأمة قراؤها»“ وربما كان من جهالها أهل العداوة للإسلام؛ 
المظهرون خبائث أعمالهم. 

قوله تعالى: ودا رَآك الَّذِينَ كَفَرُوا إن دونك لا هروا أَهَذَا الّذِي يذكر 
لِهَتَكُمْ 4 حذف: «يقولون أهذا» ثم قال ككَ: وَهُم بذِكر الْوَحْمَنِ هُمْ کافزون٭ 
[الأنبياء: م ل ا الموجود في القرآن العزيز يقول: وهم يكفرون 
بالرحمن ويعظم عندهم ذكر آلهتهم. 

نظم بذلك قوله ودَ: لق انان مِنْ عَجَلٍ سَأرِيكُم آياتي فلا تَستَعْجِلُونِ» 
[الأنبیاء:۳۷] العَجَُل: من أسماء الطين؛ ومن الطين خلق آدمء وهو اللازب منه 
والذي يطابق من ذلك معنى هذه الآية - والله أعلم بما ينزل - والذي من أجله 
[اجتلب]”' هو: أن الذين کفروا متى قالت لهم رسلهم: جو مین 
كذا وكذا لمن كفر به وكذب رسله استعجلوا ذلك لوَيَقُولُونَ متى هَذَا الود إن 
کُم ضایقین4 [ [الأنبياء:۸"]. 

وخلق الله آدم من الطين اللازب المتسلل من الطين» وهو الذي خف ورقٌ عن 
ثخانة الطين وشدته» فالطين [ہما]''' هو طين لازم موضعه وسلالته منه متسللة عنه 
فذلك المسمی: العجل؛ لسبقه الطین: > فوصف الإنسان ہما كان عنه لشبهه [بہ]!'' فى 
استعجال ما هو کائن وإن كان عليه» وهو أيضًا الصلصال: مشر ا ايان 
واتصل معنى قوله هذا بوعيد قوله الذي قبله: «وَهُم ٻر الوّحْمَنِ هُم كَافِرُونَ» 
[الأنبياء ]٦٦‏ الذي أظهره في سورة الفرقان. 


فل م من بَکَلَيُکم بالل والٹھار مں الخ رحن بل هُمْ عن وصكرٍ ريّهر 


)١(‏ أخرجه البخاري في التاريخ الكبير )۲٥۷/۱(‏ وأحمد )٥٦٦٦۷(‏ وار بن المبارك )٥٥٤(‏ والبيهقي 
(0469) والطبراني )4۷۱١(‏ قال الهيثمي: رجاله ثقات؛ وكذلك رجال أحد إسنادي أحمد 
ثقات. «قراؤها»: أي: الذين يتأولونه على غير وجهه ويضعونه في غير مواضعه. 

(۲) في النسخة (خ): : «أجملت». 

)۳( ما بين [ ] غير واضح من النسخة (غ). 

3 في النسخة (غ): «ربه». 


سورة الأنبياء [؟4 - ]5٠‏ 1 


2 یھ کیم ب ر سے سے سر صوص ےو 9 ےے۔ 
روک یا اد طلم ءالِهة تمنعهم ین وکا لا ستیعورے صر انيهم ۲ 
2 وم بح می وم رکوک ار سر ہے ي ر م نج 
هم ينا يضْحَبُوت ا( بل ملعا تولا وءَابَآدَهُمْ حق طال لهم السمر آفلا 


7٠‏ 31 صت ےر ہ ٠.‏ م ع 1 مه 02 سر سم 
يروت أن تاق الس تقصها من أطرافها فم العديبوي ن قل إِنَمَا 
2 ملاس کا سی ساس بھی م سم رص ے‫ ہے سے ص _ ص 2 
رکم الو ولا س مع الم الدع إداما دروت (ع) وَلین سَسَتْهُرْنَفْحَةٌ 
راس ہے سرع سر ہم ھ-۔ سم 27 3 رو عطبےر ےت ے > ہم 
ن داپ ریک یول بویا نَا کنا ظللیبے (5) ونم الوزن التسط یر 
ص سے کک ہج سے سے سے مر ٠.‏ ر ٠‏ ص مہ بهم لے سے 
لْقِيَمَوَ ملا لم نس سیا ون کات قال کسر من خردل اتا بھا وگ يا 
سیو ) وآقد ایتا مومئ وھضروت لمران وميه مقت ن اَل 
سہوسے 2 ماسم لير ی ةن ماما و مم عع ۔ کو س رم 
کوت رهم باشیپ وهم ص السَاعَة ممْفِقُوت آ(ع) ودا كر شبارك أله فانم 
کرو © [الأنبياء: ؟؛ - .]٠٥‏ 

قوله: ظوَسَوْفٌ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ العَذَابَ مَنْ أَضَلّ سَبيلاً» [الفرقان:؟؛] 
يقول قَبِكَ: سأريكم آياتي على وعيدي الذي أنذرتكموه فلا تستعجلون؛ لذلك قالوا: 
اتی هَذَا الوَعْدُ إن كُنتُمْ صضادقين) [الأنبیاء:۳۸]. 

يقول عر من قائل: لو يَغلَم الذِينَ كَفْرُوا جِينَ لا يَكُمُونَ عن وَجُوهِهِمْ النَارَ 
ولا عن ظهُورهع#'' [الأنبياء: ۳۹]. 


نظم بذلك قوله الحق: طقل من يَكْلؤْكم باللیلِ وَالنْهَارٍ من الرَخمَنِ4 


)١(‏ لو يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفْرُواك استثناف مسوق لبيان شدة هول ما يستعجلونه» وفظاعة ما فيه من 
العذاب» وأنهم إنما يستعجلونه لجهلهم بشأنه» وإيثار صيغة المضارع في الشرط؛ وإن كان 
المعنى على المضي لإفادة استمرار عدم العلم بحسب المقام؛ وإلا فکٹیزا ما يفيد المضارع 
المنفي انتفاء الاستمرارء ووضع الموصول موضع الضمير للتنبيه بما في حيّز الضٍّلة على علة 
استعجالهم. 
وقوله تعالى: جين لا يَكْقُونَ عن وْجُوههم النار وَلَا عَنْ ظهُورِمغ4 مفعول ِيَعْلَ4 على 
ما اختاره الزمخشري» وهو عبارة عن الوقت الموعود الذي کانوا يستعجلونه» وإضافته إلى 
الجملة الجارية مجرى الصفة التي حقها أن تكون معلومة الانتساب إلى الموصوف عند 
المخاطب أيضًا مع إنكار الكفرة ذلك؛ للإيذان بأنه من الظهور بحيث لا حاجة إلى الإخبار 
به» وإنما حقه الانتظام في سلك المسلمات المفروغ عنها. تفسير الألوسي (۳۹۰/۱۲). 


]٠١ - ٣٤[ سورة الأنبياء‎ ۲۰ 


[الآنبياء:٠٠]‏ أي: من يحفظكم بالليل والنهار» حفظ الرحمن - عر جلاله - إلى 
مخلوقاته سار منه كسريان الماء المصبوب إلى مفيضه» وهذا كقوله ظٌ: «مَن كَانَ 
ین أن لن َتضرۂ الله في ادا وَالآخرَة4 [الحج:٥]‏ المعنى إلى آخره وسيأتي 
ذكره في موضعه إن شاء الله. 

وقد كان ينبغي بواجب الحق أن يستصحب شكره [وذکرہ]”' وحمده على 
اما سخ و شكو اله ونا واستسلامًا وإيمانًا وخوفًا 
ورجاءً و[حيًا]'' وودًا؛ لهذا وما يشبهه قال: بل هُمْ عن ذِكْرٍ رَبَهِم مُغرضود4 
[الأنبياء: .]٥٤‏ 

قوله صنَكَ: لآم لهم آلِهَدٌ تنتغهم من ذُونِنَا» بل آلهتهم الضعفاء لا يَسْتَطِيعُونَ 

ضز أَنفْسِهمْ وَلَا هُم4 يعني: المألوهين المتعبدين لتلك الآلهة لينا ضحبون4 
[الأنبياء: ]٤ ٣‏ إنما الصحبة لأهل التقوى والإيمان والعمل بطاعة اللہ كما قال - عز 
من قائل: إن اله مع اين الوا وَالَذِينَ هم مُحْيِئُونَ» [النحل:۱۲۸]. 

يقول الله - جل من قائل: «إني لأطلع على قلب عبدي فأجد الغالب عليه 
ذكري إلا كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء 
ورجله التي يمشي بها...'" 

ويقول تعالى: «أنا مع عبدي ما ذكرني» وحيث ما طلبني وجدني؛'' فهذا معنى 
الصحبة. 

يقول - عر من قائل: ولا هُم نّا یٰضخبونً4 [الأنبیاء:٤٤]‏ فيوفقون لذلك 
لأعمال يستوجبون بها الحفظ والعافیة فشأن المؤمن كله عجيب. 

قوله 25: طقُل إِنمَا ارف بالوخي ولات يَسْمَعُ الضُمْ الدّعَاءَ إِذَا ما يُنذَرُونَ4 


)1١‏ ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

ر>"؛ في النسخة (خ): «حياءً». 

)۳( أخخر جه بنحوه البخاري (۱1۱۳۷) وابن حبان )۳٤۷(‏ والبيهقي (۲۰۷۹) وأبو نعيم في الحلية 
(١/ی).‏ 


غ2 أخرجه البخاري (47) وأحمد (۱۰۹۸۹) وار بن ماجة (۳۷۹۲) والبيهقي (۹ 0 والطبراني في 
الأوسط )1۸٠١(‏ وابن حبان )۸٠١(‏ والحاكم (1814). 
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[الأنبیاء:٤٤]‏ الوحي هو القرآن وحديث رسول الله ية الوحي العجل؛ فالوحي قد 
يكون الإشارة إلى الشيء والإعلام به وعلى قدر منزلة الموحى إليه ومرتبته على 
[قدر]''' المشيئة العالية من الله - جل ذكره - والموحى إليه مهيئًا لقبوله على النحو 
المراد به منه» فيتحصل له المعنى بذلك تامًا كاملاً - إن شاء اللہ - ثم يبلغه النبي 
إلى من أمر بتبليغه إليه على النحو الذي يسر له من التبيين أو الإشكالء ثم یتلقاہ 
المبلغ إليه على النحو الذي قسم له من الفهم عنه» وعلى قدر طلبهء وبذل مجهوده؛ 
واستفراغ وسعه وتقواه: وصحة عقله وإيمانه» وعمله بطاعة ربه. 

والوحي المبلغ إلى المبلغين على ضروب» فمنه: 

- النص الجلي والخطاب الخفي المراد منه. 

- والظاهر والمجمل والمفصل. 

- والمتشابه والمشتبه. 

هذا فيما طريقه الأمر والنهي على سبيل التكليف. 

وأما المعالم العلية: 

فمنها: المعلمة بالعلامات المنصوب عليها الدلالات. 

ومنها: ما يكون الإعلام بها إيماءات وإشارة. 

ومنها: ما يكون كهيئة المكنون. 

ولا بد أن يبقى على [العبادة]“ من معنی الإيماءات ما يحتاج معه لطيف 
التدبرء ويزداد التذكر والتفکر؛ وما يكون كهيئة المكنون: فمدار التبليغ إليه على 
الإلهام» فما هو إلا الله لا إله إلا هو العليم الحكيم» ومدار الشأن في ذلك كله 
[اللجوء] إلى عالم الغيب والشهادة» هذا على قدر وجود صفة الإيمان» والحرص 
على القبول» وسلوك سبيل الطلب من الله وحده بصحة [الاستسلام]'' مع إلقاء 
السمع حال الشهادة» وعن التوفيق يكون الفهم» فإذا كان الأمر هكذا فكيف بمن 
)١(‏ في النسخة (خ): «نحو». 
(۲) في النسخة (خ): «العبارة». 


,2 ما بين [ ] غير واضح من النسخة (غ). 
)٤(‏ فی النسخة (خ): «استسلام». 


۲ سورة الأنبياء [؟: - ]٠١‏ 


كفر وكذب» فلم يحله روح الإيمان ولا شرح الله صدره بالإسلام والوحي عزيز 
أولئك هم الصم البكم [العمي]”'' الذين لا يعقلونء ولا عن ضلالتهم يرجعون 
#أموَات غَيْرُ أخیاءِ وَمَا يَشْعْرُونَ أيَانَ ُبعتُون4 [النحل:١؟].‏ 

قوله تعالى: ونضم المَوَازِينَ القسط ليَؤم القيامة4 [الأنبياء:47] نصب القسط 
على البدل من الموازین؛ والقسط هو الميزان الأعظم. وهو ما يعطيه الموازين من 
العدل» ولكل ميزان عدل» ولكل عمل ميزان؛ ولذلك جمعها وهو أعله””. 


)0 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 

(۲) قال المصنف: آية الوزن الآجل ومثاله في هذه العاجلة كثير جذاء قد بينه الله عل تبيانًا يقطع 
شبهة المعاندین وينبه ألباب المعتبرين منها العدد واحدة وزان واحدةق وعشرته وزان 
عشرته؛ وکل عدد منه وزان لمثله» كذلك أوزان المعاني كل معنی وزان لمثله» فدونك سبل 
الاستقراء معنئ معنی؛ وذلك موجود في المعلومات كلها على اتساع مقتضى العلم؛ فما من 
حادثة إلا لها ميزان قال الله جل قوله: كل شىء خَلَقَسَهُ بقدَر4 [القمر:ة؛] وأظهر تبارك 
وتعالى في هذه الدار العاجلة من الموازيين مثالات ظاهرة عبارة عما هناك قال الله ق: 
لد ارِمَك سلتا المت وَأنزْلنا مَعَهُمُ الكتب والموات لِبَقُوم آلا بالقشط» 
[الحديد: 5 ؟] فجعل الله عل بينهم حكمًا عدلاً وقاضيًا فصلا وفوض كل إليه ولم تجد في 
صدره حرجا من الحكمة له أو عليه» وكذلك في الآخرة يظهر للعيون والأبصار میزانًاء كما 
وصفه عنه الصادق المصدوق ا كفتان كل كفة منها طباق السماوات والأرضء وآية صدقه 
ظاهرة في جملة العالم» وهي أن العقول ما وجدت في السماوات ولا في الأرض ذرة فما 
دونها ولا فوقها إلا موزونة بميزانهاء تعالى الله سبحانه عن الإهمال والمجازفة؛ إنما يجازف 
القاصر للعلم والحكمة والقدرة وأما هو جه فكل مزموم بزمامه موزون بقسطه؛ فاعلم ذلك 
یقینًاء فإنه ما يَطِقُ عن هوى ٭ إِنّ هُو إلا وع يُوحَن» [النجم:” - 4] ثم يرجع بنا الكلام 
إلى نسقه قال رسول اللہ : «فتوضع الحسنات في أحدهما والسيئات في أخرى» وقد جاء 
أن كفة الحسنات من نورء والأخرى من ظلام» فإن كان قال رسول الله يله فهو الحق» 
ويجب المصير إليه؛ فالنظر بعضده والوجود يحققه» وهو القادر - جل وعز - على أن يجعل 
في أنفس الموزون لهم وعليهم من تعديل ذلك الميزان» والرجوع إليه أضعاف ما جعل في 
القلوب في العاجلة من الرضا بهذا الميزان والتعديل لهء وكذلك الكيل الموضوع هاهنا في 
العاجلة هو من الوزنء فأعلمه ما عسر معرفته بالوزن وضع عليه الكيل» وقنعت به العقول: 
ورضيت به وعدلته كالموازين سواء. وكما في الدنيا موزونات تتفاضل فلا تسمح النفوس 
بأن تأخذ منها وزنًا بوزن مفضولةء كالذهب مثلاً مع الفضة والنحاس» وغير ذلك من 
الجواهر المعدنية» وكذلك اللؤلؤ والياقوت في التفاضل أیضاء كذلك الحسنات مع 


۲۳ ]٥٥ - ٣٤[ سورة الأنبياء‎ 


السیثات؛ منها كبائر ومنها صغائر؛ لا تبلغ آحادها الإيجاب» لكنها مع اجتماعها تبلغ؛ فاعتبر 
ذلك بصرف الذهب بالفضة» والذهب والفضة مع النحاس والحديد وغير ذلك من الجواهرء 
ثم اقض بمثل ذلك في نقاص الحسنات بالحسنات» والسيئات بالسيئات» والحسنات أيضًا 
بالسيئات هكذا العرف فيها. ثم اعتبر الحسنات والسيئات أيضًا بالضر والنفع في قبيل 
الإيمان وظلم العباد وفساد الألفة وعلی الضد مع ذلك فقد يسد الحديد مسا لا يسده 
الذهب ولا اللؤلؤ والیاقوت النفيسء فهكذا فاعتبر الوزن والموازنة الحسنات بعضها ببعض» 
والسيئات بها موافقة حكمة ربك كك ويحتاج صاحب هذا النظر إلى تبحر في العلم والفقه 
وعقل صحيح غالب على هواه. وبالجملة فالموازنات فيها هنالك إنما هي إلى الله يد يزن 
لمن يشاءء ويجعل في العقول تعديل ذلك الحكم والرضا به» كما فعل في الدنيا في موازينها 
ومكايلهاء وذلك بأن یخلق للحسنات والسيئات ظاهوًا عدلاً ترضى به العقول» فتزكيه 
وتحتكم إليه وتقنع به وبما يكون منه لهاء وعليها حكم حق ووزن قسط؛ ولذلك لما 
خلق الله تبارك وتعالى الميزان قالت الملائکة: ربناء ما هذا؟ قال: هو المیزان: قالت: ربناء 
لمن تزن به؟ قال: لمن شئتء قالت الملائكة: سبحانك ربنا وبحمدككء ما عبدناك حق 
عبادتك. وإذا كانت الدنيا ليس إلا ظاهر وباطن والموازين منها ظاهر ومنها باطن؛ فالظاهر 
منها يوزن بميزان ظاهر يعدله ميزان باطن» هو الميز من صفات العقل: والباطن تزنه العقول 
باطنًاء وتعبر عنه الألسن بعبارات متوازنة المخارج والمعاني» فليس إِذَا في الدنيا غير الوزن 
وتوابعه ومعانيه .. ليت شعري كذب المكذب ہما هو لا يخلو عنه ظاهرًا ولا باطناء وإنما 
صفات العالم صفات حق أوجدها الحق عله بالحق؛ لتحقق بذلك الحق ويبطل الباطل؛ 
قال الله جل قوله وتعالى علاؤه وشأنه: ولق الل السَمَيوت والأزض بالق وَلِتْجَرَى كل نفس 
ِمَا ُسَبَتَ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ [الجائية: ؟؟] وقال وقوله الحق: ما حَلَفْتَهُمَآ إلا بالْحَقْ» 
[الدخان:۳۹] فأخبرك نضًا أنه خلق ما خلق وللحق قد أحاط بالعالم كله ظاهرًا وباطنًا جملة 
وتفصيلاء وجعل هذه الصفات الحق آیات مبينات عن صفات حق أجله؛ جعل هذه الأعلام 
العاجلة تنتهي إلى تلك الاجلة ثم أكد صنعه الحق تحقيقًا بأن أخبر عنھا بقوله الحق؛ ليبتلي 
العقول بذلك ويختبرها هل تصدقه في قيله الحقء أو تكذبه؟ فينزل كلا بحكمه الحق حيث 
أنزل نفسه» كيف لا وإنما هو عالم واحد أوجده موجود واحد عله وتعالى علاؤه وشأنه 
فشاكل بذلك بين أوصافه وشأنه به» من أجل ذلك بين أطرافه بأن أجرى حكمته ذلك بين 
خلاله؛ وأثناء جريان الروح والنفس في أجسامه» وإعراضه شهادة غيب بغيب وظاهر بباطن؛ 
أقام البواطن للعقول أعلاماء ثم أنزل إليها بذلك الكتب» وخاطبها بها على ألسنة رسله 
إعلاماء بعدما أظهر مما أبطنه وأشهد مما غيبه تبياناء فالكافر من كفر بهذا الحق وجادل 
بباطنه في آياته» وكذب بتلك العلامات» وكابر عقله إلى جحد الہینات: لم يصدق الصادق 
الحق عله في قيله الحقء وعَنِدَ عن الاتباع» وشرد عن الاقتداء وبدل نعمة الله كفرًا فأحل 


]٤٠٥ - ٣٤[ سورة الأنبياء‎ ٢ 

وقولہ: فلا طلم فش شيا وإن كَانَ مِثْقَالَ حَبةٍ مِن حَرْدَلٍ تيتا بها) 
[الأنبياء:۷٤]‏ من وصف العدل في الحكم وإعطاء القسط. 

قوله 5ك: ظوَلَقَدْ آئینا مُوسَى وَهَارُونَ القُرْقَانَ وَضیاء وذگزا لَلْمْيّقِينَ4 
[الأنبیاء:۸٤]‏ کل كتاب جاء من عند الله فهو فرقان من حیث فرق بين الحق 
والباطل» وهو ضياء ونور وذكر للمتقين #الذِينَ يَخْشُوْنَ زَبْهُم الع لغب وَمُم من 
السَاعَةٍ مُشْفِقُونَ؛ [الأنبياء:9:] هؤلاء هم الذين ضمن الله - جل ذكره - لهم فهم 
الكتاب و [موافقتہ]''' بالقول والعمل. 

وقرأ ابن عباس: «الفرقان ضياء وذكرًا للمتقين» بإسقاط الواو'" وقال: خذوا 


نفسه دار البوار - اللهم غفْرًا - بل الكافر محمول إلى ما أعد له والعامل مسوق إلى ما وعد 
به ميسر لما یسر لہ؛ والله ع9 القاهر فوق عباده» وهو الحكيم الخبیر؛ والله يصير الأمر. 
وكذلك كل ما أنبتته الأرض أو حملته في بطنھاء من مختلف أو متفق في روائحه أو طعومه 
ولمسه» ونفعه وضره» وخيره وشره» بأوزان مقسطة وحظوظ معدلةء قال الله د: وبتكا فبا 
ین كل شی مُوْرُونٍ 4 [الحجر:؟١]‏ فدونك ما سطره الطبائعيون في أوزانهم واستقروه في 
موجودهم» ثم أثبتوه في أوضاعهم؛ حیث قالوا: كذا حار في الدرجة الأولى؛ یائس في 
الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة» وكذا في البرودة والرطوبة قسموها على أربع درجات» 
جعلوا معيارها جسم الإنسان» وأعلاها وأدناه الأصول الأربعة» واستمروا على ذلك 
موجودهم في استقراء الموجودات» واستمرت الأجسام؛ تصديقًا لذلك تلك الأوزان 
والموزونات» فيها وعندها وفی امتزاجها وانفرادهاء قبلتها على تلك الصفات الباطنة أيضًا 
بأوزانها؛ إذ كل شيء عند المقسط الحق بمقدار. كذلك فى الجزاء كذلك فی الأعمال له 
كذلك في الحقء كذلك في الأمرء كذلك في التدبير» كذلك في إنزاله الماء والنشء» رشن 
الغذاء على جميع العالم ظاهرًا وباطناء کل شيء له قسطه ووزنه وما مُت إل بقدر مُعلُو و4 
[الحجر:١١]‏ كذلك في سماع الکلام ترضي الكلمة» وتسخط الأخرى فيتزن موجوداتهماء 
وتحل الكلمة وتعقد الأخرىء فيتزن المعنى بين ذلك. هكذا كل شىء عنده بمقدار» هذا 
الوزن في العاجلة فكيف به في الآجلة على عظم تلك الدار وكبر خطرهاء وقد قاله الصادق 
الحق ل وتوعد عليه؛ ووعد إنه إِذَا لکائن في الآجلةء وهي أكبر درجات أكبر تفصيلاً؛ إن 
هذا لهو الحق المبين: طقَوَيْلٌ يمر َمْكَذِيِينَ [الطور:١١]‏ [شرح الأسماء .]۷۲/٢‏ 
)01 في النسخة (خ): «موافقة». 
(۲) انظر: معاني القرآن للفراء (۱۸/۳٥۱ء‏ زاد المسير (٥/۳۰۱۵)۔‏ 


٥ ]٦٦۹ - ١٥إ سورة الأنبياء‎ 


هذه الواو واجعلوها في قوله: طالَذِينَ يَحْمِلُونَ العزش وَمَنْ حَولَه4 [غافر:۷] وفي 
أخرى عنه: عر هذه الواو [من هذا]“ واجعلوها في قوله: الَذِينَ قَالَ لَهُمْ 
الاش إِنَّ النّاس قَذْ جَمَغوا لَكُمْ4 [آل عمران:”17] فعلى قراءة ابن عباس يكون 
تقدیر الكلام: ولقد آتينا موسی وهارون الفرقان ضياء وذكرًا للمتقين» وهي قراءة 
عالية حسنة» وعلى قراءة الجماعة: الواو عاطفة على محذوف تقديره: ولقد آتينا 
موسى وهارون الفرقان هدى وضیاء أو ما يكون في معنى هذا. 

لما تقدم ذكر ما أنزله من الكتاب على محمد يلي وإعراض الأكثر عنه 
واستماعهم له بقلوب لاهية وأسماع منهم غير واعية» وذكر مع ذلك أن من كان 
قبلهم كانوا على ذلك في كل ذكرء يأتيهم من الله - جل ذكره - د ثم استمر على ذكر 
هذا الكتاب ومخاطبة رسول الله ية إلى قوله: يل مَتَّعْنَا هَولاءِ وَأَبَاءَهُمْ حَنّى طَالَ 
عَلَيهِمُ العْمْرُ4 [الأبیاء:٤٤]‏ ذكر الكتاب الذي أنزله على موسى وهارون» وسرد 
یں الأنبياء وكرامتهم عنذه» والمراد بذلك ما صرح به في سورة الأنعام بعد ذكر 
الأنبياء وآبائهم وإخوانهم وذرياتهم ومن اجتباه وهداه منھم؛ ثم قال: اوليك الَذِينَ 
هَدَى الله فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِة4 [الأنعام:۹۰]. 
o‏ 


ولقد انيتا هم زشدہ من قبل قبل وکسا اوہ عِلمِینٌ OF‏ 3 قال ليه د فیا ما 
لذو التَمَاشِ رای ات ھا کوت (:) الوا وجدتا ااا لما عبرت )قال لقن كسم 


و چو ما َالو تتتابا یآ دوس 
0 لوت وَالْدرضِ شیش انا عل لے من اشٌہیبے (ع) وبا 
یدن اصن بعد أن ولوأ يريت )ماهر سے لاق 
و ہی اهما إنه, لن القلدلييت )تالا سمعتا فی 
يرهم يقال له اھ نهم اتا کاو اا او علع ا از آتیں للج کرک © 2۸ 


)ع2 ما بين [] سقط من النسخة (غ). 


]٦٦۹ - ه١[ سورة الأنبياء‎ ٢ 


ات ملت هدا اا رجیم )ا قال بل کہ پت ہج یں 


رر یھ 


ڪا يتوت ل شر شیش 9 مم 
وا 6 ل رءوسهم لقد علمت ما هوي ينطفور © ا 
ٹوب أنه مَا کا کم یا وک بن 6ات تحت 
ارک کوڑک 2ا ک1ا عر اھ گے کے کے © 
کن را وسلا يرهم © 4 [الأنبياء: ١ه‏ - .]٦۹‏ 

أتبع ذلك قوله - تبارك وتعالى: لوَلَقَدْ آنَبنَا إِْرَاهِيمَ رُشْدَهُ من قبل وکنا به 
عَالِمِينَ4 [الانبیاء:٥٤]‏ وقرأ عيسى بن عمر: سی کی إلى قوله: 
e‏ 0 
دون الله إالأنبیاء:٦٦‏ - ]٦۷‏ إلى قوله: طقَالُوا حَرَقُوهُ وانضزوا آَلِهَنكُمْ إن 
فَاعِلِينَ ٭ ٭ فلا یا نَارُ كُونِي بَدًا وَسَلامًا عَلَى إِبْرَاهِيم» [الأنبياء:28 - 14]. 

هذه دلالة من الله - جل ذكره - أن الأشياء ليست لها استطاعة ولا عمل من 
[عند]''' أنفسهاء وإنما فعلها المنسوب إليها هو من الله وحده لا شريك له؛ وإن كان 
قد أجرى سنته في النار بالإحراق وفي السيف بالقطع؛ فذلك كله بأمر الله وبإذنف 
كما يحيي الموتى على يدي عيسى ابن مريم وغير ذلك. 

وهذا يجري في ثبوت الدلالة مجرى إمساك الله السماوات والأرض أن تزولا 
وكل شيء وما عبر عنه بقوله: لوَهُوَ الحلا العليم4 ا أ هو الخلاق 
بدا على الدوام یخلف الخلقة الخلقة ألا ترى أن القادر منا الحي ذا الزعامة ليس 
له من الأمر على تحقيق المعتقد شيء؛ بل هو على ما عبر عنه بقوله الحق: : وما 
رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنّ الله رى [الأنفال: ١7‏ ] والجماد والموات وما لا حياة به 
أخرئ الآ یوست بذلك وأبعن. 


حر ر رھ سے کے e‏ 


وارد وکنا مهم لے © ویک ولوا إل لاض التى 


)0 ما بين [] سقط من النسخة (خ). 


سورة الأنبياء [۷۰۱ - ۷۹] ۷ 


نرکا ہا لعل يي وک جنا معدت ١‏ 
sO)‏ ا دوت با کا اوتا لبهم فِسَلالْحَباتِ وَإِقَامَ لص وة 


عي ف ر 


وَإِكَا الرأكرو وکانوا امس دين ا ولوطا ا ا 24 7 1 و22 0 7 


کے بے 50 کاڈ کر سو کہ قَنَ 9 ن 


کت تین التسبلحيرت ا ونوسا ا کادیٰ من قل اتسنا له فة و 4 
ہے ٭ سو ر 7 م ل م دود ہےر سے عوہ 
واھ یرے الحكرب العظيم (0) وتصرية من الموم الرس كوا E‏ 
م سم eR et:‏ 7 رص و OTO‏ 092 : 

سی تو وھ جس و 
فكت 2 ع م 5 4 7 کی ر م 
پڑت اع تر اليل ون وا سے کید ے کے 16 
[الأنبياء: ۷٢‏ - ۷۹]. 

قوله تعالى: 9وَدَاوْدَ وَسُلَيِمَانَ إِذْ يَْكْمَانِ في الحَزثِ إِذْ نَقَمَتْ فيه عَم 
القَوْم © [الانبیاء:۷۸] 3 ت: رعت ليلا وحرث القوم: زرعهم» وقيل: كانت 
كرومًا. 

قال الله - عر من قائل: طفَمَهمْنَاهَا سُليمان [الآنبیاء:۷۹] روي عن نبينا كن 
«أنه قضى فيما أفسدت المواشي بالليل على أرباب المواشي بالضمان» وما أفسدت 
بالنهار فعلى أصحاب الحوائط؛''' وذكر أن سليمان قضى بذلك؛ غير أن سليمان 
لت قضى بدفع الغنم إلى رب الكرمء ينتفعون بغلتها إلى أن يقوم أصحابها بصلاح 


۔)۲۲۷٣٤( أخرجه بنحوه مالك فى الموطأ (١١٤٤۱)؛ وأحمد‎ )١( 


)۸ سورة الأنبياء [۸۰ - ]۸٤‏ 
نسخه بقوله: «من استهلك شيئًا فعليه قیمتہ؛''' فهذا هو الحكم الحق؛ وهو الذي 
صحبه العمل؛ وهو الذي ألهمه سليمان - على جميعهم السلام - والله أعلم؛ 
ولذلك مدحه ربه بإصابة الصواب. 

قال الله - جل من قائل: وگلا آبَِنَا حُكْمًا ز12 [ لاا | و الک 
أن الله # جعل الليل سكنًا والنهار نشورّاء فمتى تی تفشت المواشی ليلا فقدذ شالف 
باعٹھا على ذلك سنن الحکمة؛ ولما کان انان کر فيه ضف أهل الزرع 
بحراسة زرعهم جعل المصيبة فيما هلك منهم» وهذا وإن كان قد امتزج بمعنى من 
الحكمة فإن عدوان المعتدين يتطرق معہ؛ وعدم البينات معهود حینئذِ؛ لسكون 
الناس في ليلهم» ولا يتخلص مع هذا حرث» ويكون انبساط هؤلاء وحماية هؤلاء 
سببًا للفساد في الأرض وسفك الدماء وبسط الأيدي» وتوليد العداوة والبغفضاء 
وفي ذلك الفتنة في الأرض والفساد الکبیر؛ وفتوى رسول الله ية هو الفصل: من 
استهلك شيئًا فعليه قيمته'" وهو الذي فهمه الله سليمان - على جميعهم 
صلوات الله وسلامه - والله أعلم. 

ولما في القصتين من الحكمة والعدل قال: لوكلا آثَينَا حُكْمًا وَعِلما4 
[الأنبياء: 079]. 

قال رسول اللہ ي: «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجرء وإن اجتهد فأصاب فله 
آجران»“ 


.02+ 7 >کھ 2 خر 72 2 سو ےر e‏ و 
#( وعلمنلة صنحة سو سی للحصتکم شن 1 آنتم سکرو (زه) 
9 01 م مه عدم را 7 
ا e‏ لی العامة ری ارول ال الى بلركناضها ف فہا وڪتا يڪل کی سیو عللیین ا 


عد 


ےہ ہے و کو سر سے رھ خر کر لے 4 را 
ومر أ لطن من یغوصوت لهم ویعملورے عملا دون لک ولد لهم 


)١(‏ أخرجه مالك فى الموطاً ر۱۷). 

(۲) انظر السابق. 

(۳( أخر جه البخاري (۱۹۱۹)ء ومسلم )۱۷۱٦(‏ وأبو داود (٣٤۷٥۳))ء‏ والترمذي )۱۳۲١(‏ 
والنسائي )578١(‏ وابن ماجة .)7551١:4(‏ وابن حبان (٥۰٥٥۰٠أ)‏ وأحمد (۱۷۸۰۹) والشافعي 
(١ا/٤٤٢.‏ 


سورة الأنبياء [۸۰ - ]۸٤‏ ۹ 
حتفظيرب ا ویک د تادیٰ رد ا أ ي مسق ال وات أن کم سی ری 
فاستجبتا له کفتا ما وین ضر وَءَاتَيَِهُ آهل آله وَمِئْلَهُم معه يَمَدمَنْعِندنا 
وسر لن ) پچ [الأنبياء: ۸۰ - ۸۰]. 

قوله تعالی: 9وَأَيُوبَ إِذْ ادى رب أي مَسَنِي الضُزژ وَأَنْتَ أَرْحَمْ الراحمين4“ 
[الأنبياء: +8] إلى قوله: ظوَآتَيَاهُ أَهْلَهُ 0 مَعَهُمْ رَحْمَة مَنْ عِندِنًا وَذِْكْرَى 
لِلْعَابِدِينَ4 [الأنبياء: 8] ذكر أن أيوب اة حال ما ابتلاه الله كك فَقّد أهله فصبر 
واحتسب إلى غير ذلك من أنواع ما أصيب [به]“ فقيل: إنهم ماتواء وقيل: إنهم 
عدوا عنه. فلما كشف الله ضره عنه أتاه أهله ومثلهم معهم» كذلك قصّ الله علينا 
[من]''' فعله به في كتابه الحكيم» وإن كانوا غيبوا عنه فأحضروا له» فمعهود مثله 
على ما فيه من عجب: وإن كان قد أماتهم فأحياهم الله وهو الأظهرء فممكن وجوده 
في المقدور الغائب» وكل [ذلك]!'' على الله يسير. 

وتلك رحمة من الله للصابرين من عباده» وذكرًا للعابدین؛ وذكرًا لأولي 
الألباب» وهم الذين يبصرون ببصائر قلوبهم مرائي العواقب وغيابات الکائنات: 
والعابدون في هذا الموضع هم الغرباء الذين يكونون في آخر الزمان» فكان فعله 
ذلك بأيوب رحمة وذكرى للعابدین؛ ينتظرون بذلك الفرج مما هم فيه جزاءً 
لصبرهم» وليس إحياؤه إياهم له بأعجب من قوله: لارْكُض بِرِجْلِك 4 [ص:؟؛] 


)١(‏ كان اغ# بلاؤه في بدنه في غاية الشدة؛ فقد أخرج ابن جرير عن وهب بن منبه قال: «كان 
يخرج في بنده مثل دي النساء ثم يتفقأ». وأخرج أحمد في «الزهد» عن الحسن أنه قال: «ما 
کان بقى من أيوب كيل إلا عيناه وقلبه ولسانه فکانت الدواب تختلف في جسده». وأخرج 
أبو نعيم وابن عساکر عنه: «إن الدودة لتقع من جسد أيوب ## فيعيدها إلى مكانها ويقول: 
كلي من رزق الله تعالى». وما أصاب منه إبليس في مرضه كما أخرج البيهقي في «الشعب» 
إلا الأنين؛ وسبب ابتلائه على ما أخرج ابن عساكر من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن 
عباس: إنه استعان به مسكين على درء ظلم عنه فلم يعنه. تفسير الألوسي .)٤٤۷/١١(‏ 

00( ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

2 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 

6 ما بين [] سقط من النسخة (خ). 


]۹۰ - ۸٥[( سورة الأنبياء‎ ۳٣ 


فانفجرت له عين» وقیل: عینان: 

أحدهما: لاغتساله. 

والأخرى: لشرابه. 

فأذهب الله بذلك عنه داعه ظاهرًا وباطنًاء وهذا من جنس ما يفعله يوم القيامة 
بأوليائه. يدخلهم الجنة فيغتسلون ويشربون فيذهب عنهم خلقتهم و[خلقهم]”' 
الدنيوية» ويطهرهم بذلك تطهيرًا ظاهرًا وباطتًّاء وعرفان ذلك اليوم إحياؤه الموتى 
وبعٹھم؛ قد أحيا الله نبيًا من الأنبياء بعدما أماته مائة عام» وأحيا قتيل موسى اٹ 
بعضو بقرة ضرب به وأخبر بمن قتله» وأمسك فتية الكهف ثلالمائة سنيئًا وتسمًا 
رقودًاء ثم بعثهم من نومهم إلى غير ذلك من إحیاء عیسی ليلا من شاء الله 
[إحياءه]”"» على يديه» وإحياء الله الرجل الصالح الذي يقتله الدجال - لعنه الله - 
وخفف على المؤمنين وطأته» يحييه الله على يديه فتنة لمن شاء الله به الفتنة وإحياء 
قومًا من بني إسرائيل بعد موتهم؛ وكان قد أماتهم بالصاعقة» وأحيا آخرين طحَرَجُوا 
من دِيَارِهِمْ وَهُمْ ألُوفٌ حَدَرَ المَؤتِ قال لَهُم الله موثوا ثُم أخياهم إن الله لذو فضي 
عَلَى الئاس [البقرة: 47 ؟]. 
بذلك ما يكون من ذلك يوم النشور» ويتذكرون ما يكون من ذلك في يوم يحبي 
عیسی ابن مريم العابدين الذين عبدوا الله وحدہ؛ وصبروا لمحنة الدجال» وصبروا 
على كل الأحوال. 

مإ سا نص سي اس e‏ عه عو ۶ A O f‏ ۰ 
۾ لویل وَإِدرِيس ودا الکن کل بن ريد( وهم ف 


د 


یرم تک اروت © رہ ارز تع مکی اران ركيد 
قاد في المت أ لا إلَهلا آتَ سبكدتك إن کت بی ایی ڑھ) 
ہے سرسم ل ہو ۔ ہے پر م ع اس موم 0207 عرسم 

اجا له ويه ين الم وکلللاک شجى المُؤمييت (هما ور رتاڏ 


(١(‏ في الن لنسخة خ): » حلتهم». 
(۲) في النسخة (خ): «أحياهم». 


سورة الأنبياء ۸٥[‏ - ۹۰] ۳ 


+« دس سارو مم 


71 لوخ سے إلى سس بده سے ضر مه 2 ہے کی سي ا ل صربر ی حر ير 
ناد ريه رب لا تدرف فرداوا نت خر الو رئیے )فاس تحبا له ووھبےتا لهم 


کم کم سے كر A‏ ر 


یں واصلحت ال ریک إِنَهُمْ کائوا رغوت ف اياب وَیلغوضا 
مور ڪا تا خوت ©4 [الأنبياء: هم - .]٠۰‏ 

قوله #: «إوَذًا النُونِ إذ ذَهْب مُعَاضِبًا فَظَنّ أن لن نَقدِرَ عَلَيه4 [الأنبياء:۸۷] 
يعني وهو أعلم: أن لن نضيق عليه عبر هذا من التأويل في حق يونس ال محال 
مكظوم شديد الحزن [حتى]”' سجنه في بطن الحوت: أعلم الله الرحيم [الحق]”" 
ذوي الألباب أنه يرحم المُليم مع استغفاره ويتداركه على ذلك كما يرحم المحسن 
مع إحسانه؛ إذ التوبة من الذنب إحسانء وقال: ظإِنَّ مَعْ المُشرِ يُشَرَا؛ك [الشرح:1] 
وكان قد ذهب على وجهه مغاضبًا قومه» ولا أقول ما قال البعض: إنه كان مغاضبًا 
ربه. 

وأمّا تسميته إياه: آبقّاء فإنه كان عبدًا لله استعمله وكلفه التبليغ إلى قومه؛ ولما 
[غلبته] ' نفسه بالغضب فژ على وجههء وذهب إلى الفلك المشحون: فسمى ذلك 
منه ربه: إباقا؛ إذ ترك عمله وذهب عنه. 

فصل 

قال رسول الله پا : «لا ينبغي لأحد أن يقول: آنا خير من يونس بن متی؛''' وما 
تأول عليه أكثر من تقدم في المعھود أنه يقدر على خير منه الأكثر من أهل الإيمان 
والعاملين له بطاعته» إنما كان غضبه في ذات اللہ وربما كان ذلك على نفسه 
ومغاضبًا قومه» وعلى ظاهر سياق ما [حكى]” الله عنه غير ما ذكروه» بل إنما كان 


)0 في النسخة (خ): «حين»". 

(۲) ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

(۳ في النسخة (خ): «غلبت». 

ء)٦۰۸۷( أخرجه ابن أبي شيبة (40۸/۷)» والنسائي في الكبرى (۷٦۱۱۱)ء والحاكم‎ )٤( 
وفي الدلائل (٢٢۲۲)ء وأبو عوانة (۲۹۲))ء وأبو‎ )١577( والطبراني (۹١٥۱۰۹))ء والبيهقي‎ 
.)۲٦٢٢( يعلى (٥٥٥٢)ء وابن حبان (7744)؛ وأبو نعيم (۸۳٥۳)ء والطيالسي‎ 

(5) في النسخة (خ): (حکاہ). 


۳۲ سورة الأنبياء [هم - 4۰[ 


إرساله إلى القرية بعد محنته في السجن في بطن الحوت. 

قال الله - عر من قائل: طفَتبذْناهُ بالْعَرَاءٍ وهو سقيم ٭ وَأَنیٹتا عَليهِ شَجَرَةٌ من 
قطن عاو اسلا إلى مائة الف أو يَزِيدُونَ4 [الصافات:45١-47١]‏ والظاهر الأخذ 
بالعدرات SE‏ تاي اس عب ين | 

قال رسول اللہ ية في قول اللہ - جل ثناؤه: إن الضَفًا وَالْمَرْوَةَ من 
شغائر الله [البقرة:58١]:‏ «يبدأ ہما بدأ الله به» بدأ بالصفاء ووافق ذلك اليوم 
[قولہ]'': «خذوا عني مناسككم» وربما کان الذي أتاه مما لام عليه نفسه بعض 
التأويلات كذنب رسول اللہ ات نوح في شفاعته في ابنه» وكذلك ذنوب أمثاله 
کإبراھیم وموسى وغيرهم - صلوات الله وسلامه على جميعهم. 

وقد جاء عن رسول اللہ كيو - واللہ أعلم - أنه قال فيه: «أنه كان يرتفع له 
إلى الله كل يوم من عمله مثل عمل آهل الأرض»”' وما يدريك لعل معنى قوله ود 
فيه: ظوَهُوَ مُليم) [الصافات:١٢]‏ آنه أتى ہما يلام عليه من حمله على نفسه؛ 
لإلقائه نفسه على أصعب الأمر وأشده في مساهمته على من هو الذي يجعل في 
البحر أو نحو هذا - والله أعلم بخصوص عباده وأرأف. 

قوله تعالى: طقَتَادَى في الظْلمَاتِ أن لا إل إلا نت شبحائك إِنَي كنت من 
الظالمين) [الأنبیاء:۸۷] هذا من المقدور الغائب كيف يكون منه النداء المعهود 
وهو في بطن الحوت وغمرات المياه وهي ظلمات كثيرة» وإنما نبهنا على هذا؛ 
لئلا يعتمد معتمد في وجود الكلام والتسبيح والتحميد وغيره على الصوت 
الموجود عن هواء خارج» بل الكلام على هذه الشروط أحد أنواع الکلام والنداء 
والإسماع والإفهام فافهم. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۲۱۸))ء وابن أبي شيبة (١۰٤٣۱)ء‏ وابن حبان »)۳۹٤٤(‏ وعبد بن حميد 
( 26 والدارمي (۱۹۰۳)؛: والدارقطني .)۲٦٦٢(‏ 

(۲) ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

(۳) أخرجه النسائى )۳۰٣۲(‏ والبيهقي )٠٠٠/١(‏ والطبراني )۱٥١١(‏ وفي الأوسط )۲۰۰٢(‏ وأبو 
نعيم في المعرفة ١ .)۳۸۹٤(‏ 1 

25 لم أقف عليه. 


٣۳ ]۹۰ - ۸٥[ سورة الأنبياء‎ 


قوله تعالى: #فَاسْتَجَيْنَا لَه مِنَ الغَجٍ 4 [الأنبیاء:۸۸] والغم يكون على 
متوقع منتظرء والحزن على ما كان 57 وعلى التحقيق فالغم ترادف الحزن 
وتراكم الوجد وسد المذاهب» حتى لا يجد لما أهمه مخرجًاء والحزن سكون تلك 
الحال مع وجد موجود. 

قوله تعالى: ظوَكَذَلِكَ ننجي المُؤْمِنِينَ4”" [الأنبیاء:۸۸] وعد من الله صادق 
لمن تاب وأناب إلى ربه واعترف كما فعل هوء عبر عن موجود حاله قوله: للا إل 
إلا أت سُْبْحَانَِكَ ني كنت من الظَلِمِينَ 4 [الأنبياء:۸۷] مع أنه قد قدم صالحًا يذكر 
ور یں طفَلَوْلا أنه كان مِنْ المُسَبَجِينَ » لَلَبتَ في 
بَطْنْه إلى يَوْمِ يُبِعَثُونَ» [الصافات:*4١‏ - ]١4‏ فإذا كان المؤمن فيما أغمه على 
حال هذا المجتبى - صلوات الله وسلامه عليه - من التوحيد والتوبة والإقلاع 
والندم المهم الذي يبلغ به حالة الغم؛ وقد قدم صالح عمل أو في نفسه أنه [يعمله 
ناله]'”' وعد الله - جل ذكره - أنه لا یخلف الميعاد. 

قوله تعالى: لوَزَكَرِيًا إِذْ ادى رَبّهُ رَبَ لا تَذَرْنِي فَزدًا ونت خير الوارئينَ ٭ 
فَاسْتَجَئنَا لَه وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيى وَأَصْلَحْنا لَه زَوْجَهُ»ي [الأنبياء: ۸۹ - ۹۰] جعلها ولودًا 
بعد أن كانت عاقرّاء يقول الله سبحانه: «إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونُ في الخَيِرَاتِ وَیَذْغونَنًا 
رَغبًا وَرَهَبَا وَكَانُوا لَنَا حَاشِعِينَ#4 الأنبياء:90] هذا أصل فی استحقاق 
[الاستجابۃ]”' ۱ 


)1( قرأ عاصم في رواية أبي بكر وابن ن عامر في إحدى الرواں يتين: «نُجِي» بنون واحدة وتشديد 
الجيم؛ وقال الزجاج: هو لحن؛ لأن فعل ما لم يسم فاعله لا يكون بغیر فاعل: وإنما كتب 
في المصحف بنون واحدة؛ لأن الثانية تخفى مع الجيم. وقال أبو عبيدة: والذي عندنا أنه 
ليس بلحن» وله مخرجان في العربية: أحدهما: أنه يريد «ثُمْ نُنَجَى) مشددة؛ كقوله: ونجيناه 
من الغم» ثم يدغم النون الثانية في الجيم. 
والآخر: معناه: نجّي نجاة المؤمنين. قال: هذه القراءة أحب إلی؛ لأن المصاحف كلها كتبت 
بنون واحدة» وهكذا رأيت في مصحف الإمام عثمان #. وقرأ الباقون: «تُنجى المؤمنين» 
بنونين. بحر العلوم للسمرقندي (۱۳۹/۳). 

(۲) ما بين [] غير واضح من النسخة (غ). 

(۳) في النسخة (خ): «الإجابة». 


]۹۸ - ٩۱[ سورة الأنبياء‎ ۳٤ 


قال رسول اللہ : بء «من أحب أن يستجاب له في الشدة فلیکثر التضرع في 
الرخاء؛'''۔. 


وال حصت ڈو سج سکس علنھَاوَابتهےآءَاية 
الیک 2۲9 مز منم أنه دة واا يڪم اموت © 
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قوله تعالى: التي أَخضنَث فَرْجْهَا فَتفْخْنَا فيه من رُوجتا4 [الأنبیاء:۹۱] قد 

فسر هذا المعنى قوله: لأفَرْسَلْنَا إِلَيِهَا رُوحََا فْتَمَئّلَ لھا شرا سَوِيَاك [مریم:۱۷] 
و[جعلناھا]''' وابنها آية على أنه يخلق من غير [أنثى]'” ولا ذكر كما يخلق من 
ويجري ما شاء من أحكامه على کلماته» وهو على كل شيء قديرء قال هنا: «فَتَمْخْنَا 
فيه من رُوحِنَاك وفي آدم: : 9وَنَفَخْتُ فيه من زوحي [ص ا فتبین [البو نا لمن 
لقو التقطا > 


)١(‏ لم أقف عليه هكذاء وإنما أخرجه الطبراني (١١۱۱۲))ء‏ وأحمد (٣۲۸۰))ء‏ والضياء (1)؛ 
والبيهقي في شعب الإيمان (٢٤۱۰۷)ء‏ وهناد فى الزهد (075» وأبو نعیم في الحلية 
(١/٣٤۳۱)ء‏ بلفظ: «تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة». 

)٢(‏ في النسخة (خ): «وجعلها». 

)٢(‏ في النسخة (خ): «ماء». 

(4) في النسخة (خ): «النون». 


سورة الأنبياء [۹۱ - ۹۸] .2 
فساء 

نصب أسماء الأنبياء - عليهم السلام - في قوله: ظوَلُوطًا آتَينَاهُ خُکُما وَعِلْمَاكُ 
[الأنبياء: 4 0] ظوَنُوحًا إِذْ ای من قَبل» [الآنبیاء:۷۱] ظوَدَاوْدَ وَسُلَيِمَانَ4 
[الأنبیاء: ۷۸] 27" [الأنبياء: ۸۳] طوذا الثون [الأنبياء:۸۷] عطفًا على ما 
تقدم من قوله: ظوَلَقَدْ آثَينَا مُوسَى وَهَارُونَ المُرْفَانَ وَضیاء4 [الأنبياء:48] طَوَلَقَد 
آتینا إِبْرَاهِيم رُشْدَهُ من قَبْل4 [الأنبیاء:٥٤].‏ 

واستاق ذكرهم بأسمائهم وقصصهم؛ إثبانًا للخصوصية؛ وإعلامًا بالمن القدیم 
الذي من به على من يشاء من عباده» وذكرًا لهما وتذكيرًا لنا بھم؛ وإحياء لشرفهم؛ 
ليكون ذلك ذکڑا لعباده للمؤمنين» وموسمًا يبتغون به الأرباح عنده ويتقربون إليه 
بمحبتهم والتصديق لهم والإيمان بهم» وللتعزية لرسوله بما كان يصيبهم به في ذاته» 
فيصبرون له حتى يأتيهم الفرج من عنده» وإظهار لصدقه وعده رسله وإن أبطأ ذلك 
علیھم؛ فلتكمل اليم وتتوفر ذنوب المجرمينء ولينالوا نصيبهم من الكتاب» 
و سیت وا مص عَلَئِكَ من آنباءِ الژشلِ ما ٍث به قُوَادَكَ وَجَاءَكَ في مَذِہ 
الح وقد وَمَوْ عظة وذ عِظَة وذکُڑی لِلَمْومنین4 [ھود:٠۱۲].‏ 

تعال > طن هَلْهِ مك مه وَاحِدَةٌ وَأنَا ربكم فَاغْبِدُونِ» [الأنبياء: 47] 
أعلم جل عبادہ ببعض المراد بسياقه ذكرهم فقال: إن هَذِه أَمنکُم أَمَةَ واجدةً4 [أي: 
أئمتكم أئمة واحدة]'' أي: كإمام واحد يدعون إلى دين واحد هو الإسلام لله 
والإيمان [به والعمل] بطاعته #وَأنَا رَبُكُمْ 4 رب واحد ظفَاعْبدُونِ؛ [الأنبياء: 47] 
على ذلك» يقال: أم يؤم فهو أمة وإمام. 

ثم قال - عز من قائل: لوَتَقَطّعُوا أَمرَهُم بَِنَهُْ4”" فمنهم من فرق التوحيد 
)١(‏ ما بين [] سقط من النسخة (خ). 
6 ا بین ] طن افج ا 


(۳) أخبر تعالى | أنهم بعد ذلك اختلفوا «وَتَقَطُْوا أَمْرَهُ» وقرأ الجمهور ا 
طك4 ولام وَاجِدَة4 بالنصب على الحال» وقيل بدل من هذه وقرأ الحسن «أمنكم4 
بالنصب بدل من هَذِو. وقرأ أيضا هو وابن إسحاق والأشهب العقيلي وأبو حيوة وابن أبي 

عبلة والجعفي وهارون عن أبي عمرو والزعفراني ي طِأَلکُم م َاجِدَةٌ)4 برفع الثلائة على أن 


۲ سورة الأنبياء [۹۱ - ۹۸] 
ومنهم من فرق بين النبيين» فكذب بعضًا وصدق بعضاء ففارقوا بذلك دينهم الحق؛ 
ثم قال: كل إِلَيئَا رَاجِعُونَ4 [الأنبياء:*4] وعيد منه شديد. 

ثم أعلم بما يكون في المرجع إليه بقوله: ظفْمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَالِحَاتِ وَهْوَ 
مُؤْمِنْ فَلَا كُفْرَانَ ِسغيه4 لا يضره ضلال الضالين ولا تكذيب المكذبين 9وَإِنا له 
كاتبون4 [الأنبیاء:٤۹]‏ إعلام بأن أعمالهم لا يخافون فيها ظلمًا ولا منها هضمًاء 
أحصى كل شيء كتابًا لا يُغَادِرُ ضغیرۃ وَلَا كَبيرَة لا أَحْضاغا وو دوا شا غيلوا 
خاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبْكَ أَحَدا) [الكهف:5:] مع ما عند الله لعباده المؤمنين من 
الوعد بالمغفرة والتجاوز عن السيئات وتكفيرها بصالح الأعمال وحسن 
[الحسنات]|290) والزيادة التي وعد بها هو يعلمها لا يعلم كنهها سواہ: ونصب «أمة» 
على القطع؛ ومن قال: إنه نصبها على المدح فهو مصيبء وقرأ الحسن وابن أبي 
إسحاق: «إن هذه أمتكم» بنصب التاء «أمة واحدة» برفع الهاء. 

قوله ككَ: لوَحَرَامٌ عَلَى فُرية أَهلَكَْاهَا أَنَّهُمْ لا یَزجغون4 [الأنبياء: ]١‏ المعنى» 
والله أعلم بما ينزل: إنه حرام على قرية سبق لها منه القول بإهلاكه أن ترجع عما 
رہ رد و ا وان صو 
إيمانها «سْئّة الله التي قَذْ حَلَتْ من قبل [الفتح:*١]‏ وقرئت: «وحرم على قرية» 
بکسر الحاء وفتح وجزم الراء» والمعنى سواء وقرأ ابن عباس وابن جبير: «وحرم» 
بفتح الحاء وكسر الراء وفة فتح المي" قال: إنه بمعنى وجب؛ أي: وجب ذلك عليها 


انگ4 ودأَنةٌ وَاحِدَة» خبر «إِنَّ» أو ود وَاجِدَةٌ»# بدل من «أتئكم» بدل نكرة من 
معرفة» أو خبر مبتدأ محذوف أي هي ائ وَاحِدَةٌ4 والضمير في لِوَتَقَطّعُوا4 ا 
ضمير الخطاب على سبيل الالتفات أي وتقطعتم؛ ولما كان هذا الفعل من أقبح المرتكبات 
عدل عن الخطاب إلى لفظ الغيبة كأن هذا الفعل ما صدر من المخاطب؛ لأن في الإخبار 
عنهم بذلك نعیّا عليهم ما أفسدوه؛ وكأنه يخبر غيرهم ما صدر من قبيح فعلهم ويقول ألا 
ترى إلى ما ارتكب هؤلاء في دين الله جعلوا أمر دينهم قطعًا كما يتوزع الجماعة الشيء لهذا 
نصيب ولهذا نصيبء تمثيلاً لاختلافهم ثم توعدهم برجوع هذه الفرقة المختلفة إلى جزائه. 

)0 في النسخة (خ): «الحساب». 

(ػ قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر: «وحرم» بكسر الحاء بلا ألف» وقرأ الباقون بالألف «حرام» 


سورة الأنبیاء ٩۱[‏ - ۹۸] ۳ 
بأمر الكون؛ فوجب عليها ألا ترجع حين دعائه الرسل» ووجب عليها أن ترجع حين 
رؤية الهلاك. 

قوله تعالی: ہإخئی إا فِخث يَأجُوج وَمَأَجُوجٌ وھم بن كلل خذب ينسِلُونَ» 
[الأنبياء:47] يريد - وهو أعلم - موتهم كموت نفس واحدة [فَزْسَى]''' وهو الفتح 
على الحقيقة؛ ولذلك قرأ أبو العالية: «حتى إذا فتحت”" أجوج ومأجوج» ای 
فتحتها أناء يقول ك على هذه القراءة: «أجوج» بغير یاءء كذلك قراءة رؤبة بن 
العجاج”". 

ثم وصف كثرتهم بقولہ: وهم بن كل حَدَبٍ يَنسِلُونَ4 [الحدب: النشز 
والمرتفع من الأرض]'' ينسلون: ضرب من المشي هو دون الجري وفوق المعهود. 
وصفته: أن يرفع رجله ثم يضعها فلا يجرها على الأرضء ويرفع القدم الأخرى ثم 
يضعها وضعًا کذلك؛ وفي الحديث: إن رسول الله ييه في بعض أسفاره شكا إليه 
بعض أصحابه الحفئ [فقال]”: «فأمرهم أن ينسلوا فهو أقرب إلى السلامة من 
الحفى»”' ومن قرأ: «فَتَحثُ» فهو عبارة عن هدم السد الذي بنى عليه ذو القرنين 
لت لما فرغ منه قال: هذا رحمة من ربي 8فَإِذًا جَاءَ وَعْدُ زی جَعَلَهُ كَاءَ وَكَانَ وَعْدُ 
ري حَقَاك [الكهيف:48]. 

ثم قال وقوله الحق: ©وَافْتَرَب الوَعْدُ الحَب4 [الأنبياء:۹۷] عطف بالواو لما 


وهما لغتان مثل حل وحلال. [تفسیر البغوي .])۳۰٣/٥(‏ 

6 ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

(۲) قرأ حمزة» والكسائي» وعاصم: «فتحث» بتخفيف التاء والباقون: بالتشديد. فمن قرأ 
بالتشدید فلتكثير الفعل. ومن قرأ بالتخفيف» فعلى فعل الواحد. [بحر العلوم للسمرقندي 
leve)‏ 

(۳) قرأ العجاج ورؤبة ابنه: آجوج بهمزة بدل الياء. وآجوج ومأجوج هما من ولد يافث. وقيل: 
يأجوج من الترك ومأجوج من الجیل والديلم. [البحر المحيط (۹۳/۷))؛ الكشاف 
(۷۲۲/۱]۔ 

)٤)‏ ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

)٥(‏ ما بین [] زيادة من النسخة (خ). 

)3 لم أقف عليه. 


۳۸ سورة الأنبياء [۹۹ - ]٠٠٢‏ 
تجاوز ذكر أيام عیسی ابن مريم ا فعطف على المحذوف من ذلك كقوله في 
أهل الجنة: طحَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَقُبِحَتْ أَبْوَابِهَاك [الزمر:۷] أي: وظهروا وهربواء ثم 
عطف بالواو على هذا الکلام مسق مو O‏ : لوهم 
من گل حَدَبٍ يَنسِلُونَ» تقدير الكلام: حى إِذا بحت وَأ جُوخ وَمَأَجُوج» ووصف 
كيف فتح فيهم أصبحوا [موتى]' كموت نفس واحدة ظوَهُم من كل حَدَبٍ 
يَنسِلُونَ4 أي: وهم على هذا من الكثرة ماتوا كموت نفس واحدة لظ بدك له 
لوَاقْتَربٍ الوَعْدُ الحَي 4 [الأنبياء:410]. 

وقد يمكن أن يكون المعني بالوعد الحق هنا: نزول عيسى ابن مريم أا 
يفتح الله به على يديه ويؤتيه من النصرء ويخرج له من بركات الأرض والسماء فإنه 
يجيء بخير لم يكن [دولً]“ في البدء» ويمكن أن يكون الوعد الحق هو قيام 
الساعة» ويدل على هذا التوجيه قوله: وَاقْتَرَبَ الوَغْدُ الحَنٌّ4 وإنما يكون قتل الله - 
جل ذكره - يأجوج ومأجوج في أيام عيسى وهو والمسلمون محصورون في جبال 
الطورء وعلى الحقيقة فيومئظٍ تشخص الأبصار وتحضر الأذكار وإن لم تنفع» 
وحذف «يقولون» ثم قال حكاية عنهم: ليا وَيْلَنَا قن كُنَا في غَفْلَةٍ مَنْ هَذَا بل كُنَا 
ظَالِمِينَ4 [الأنبیاء: ۹۷]. 

وقوله تعالی: فإإِنكُمْ وَمَا تَعئْدُونَ من دُونِ الله حصب جَهتٌم أَنُم لَهَا وَاردُونَ4 
[الانبیاء:۹۸] أرجع الكلام إلى العرب وکفار الأمم» وقرأ علي وعائشة وابن الزبير 
2 «حطب جهنم أنتم لھا واردون» يعني: الکفاں وهو أعلم. 


ظ لوكا لاہ الھے ماورد وما ڪل فیا درد )ھم فیا 
ونی مث © ارہ مقت لھم انح ولك ازم 
2 کی ییا رشنن اکت کھت اسهد کید © ار 
تلض رتمک سکَحَتَرَنخ اك غ زمرك © 


)١(‏ في النسخة (خ): لافرسٌی)ا. 
(۲) فی النسخة (خ): «ولا). 


بوتوی اكه كي ايل لکش ی كناد أن او سای نیڈ بنا کيا 
کت [الأنبياء: ۹۹ - .]٠٠٤‏ 

ثم قال وقوله الح مين لمراد: إن اي بقث لهم نا الخشتى وف 
عَنْهَا مُبِعَدُونُ٭ [الأنبياء: .]۱۰٢‏ 


يمكن أن يكون المراد بقوله هنا: «أَكُمْ لَهَا وَارِدُونَ4 الکفار فحسب» ويمكن 
أن يكون المراد جميع العباد من بر وفاجر؛ وقد حقق ذلك الأكثر من السلف. 
وخرج على ذلك معنى قوله: طوإن منك إلا وارذها كان عَلَى رَبَكَ حَتْمًا مُقْضِيَاكِ 
[مریم:۷۱]. 

والورود يكون الوصول إلى الماء أو الشيء شاهده» ولما ورد ماء مدين وصل 
إليه؛ ويكون الدخول شاهده يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم الناره روي عن جابر بن 
عبد الله أن النبي ييه قال: «الورود الدخول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلھاء فتکون 
على المؤمنين بردًا وسلامًا كما كانت على إبراهيم ثم نُنَجِي الَّذِينَ افوا وَتَدَر 
الظَّالِمِينَ فيها جیا4 [مريم: ا 

ہچ ا عباس وروي عن ابن مسعود أنه قال: #وَإِن مَنکُم إلا 
وَارِدهَا» [مریم:۷۱] ب يعني: الصراطء وروي أنه قال: يردونها ويصدرون عنها 
بأعمالهم؛ وقال قتادة: تما الممر عليها 

ص0۸۳۸" الحجة البالغة وطريق 
هذا هو العلم؛ ولا يصح العلم ولا یتحصل بطريق الآحادء كيف وقد ضُعْفت مَل 
هذا الحديث بأنهم مجھولون: والقائلين بمقتضى هذا الحديث من ظاهر العموم. 

قوله كك: #وَلَوْ شَاءً رَبْكَ لَجَعْلَ الاس أَئە واحدَة ولا يَرَانُونَ مُخْتَلِفِينَ ٭ إلا 


)١(‏ أخرجه أحمد »)0١14550(‏ وقال الهيثمى :)٥٥/۷(‏ رجاله ثقاتء والبيهقى (70”) وقال: إسناد 
حسن:؛ وعبد بن حميد »)۱۱۰١١(‏ والحاكم ٤ ٤(‏ ۸۷) وقال: صحیح الإستاد والحارث كما فى 
بغیة الباحث (۱۱۲۷)۔ 


| سورة الأنبياء [۹۹ - ]٠٠١‏ 
من رُجم رَبُكَ وَلِذَلِكَ عَلَقَهُم وَتَمْث كَلِمَهُ رَبك لأنلآنّ جَهَتُم من الجن وَالتًایں 
أَجْمَعِينَ 4 [ھود:۱۱۸ - ]١١5‏ ونظيرتها في [سورة]!" الم السجدة ة قوله: طوَلَؤ 
تَرَى إذ المُجْرِمُونَ تاكسوا رُءُوسِهمْ عند رَبَهِمْ# [السجدة: ]١١‏ إلى قوله: وَلَوْ شِئْنًا 
أْجْمَعِينَ4 [السجدة: ]١١‏ فعمٌ بالذكر الجنّة والناس. 

وأا القائلون بأن الورود هنا هو بمعنى الممر والجواز فلهم حجة التخصیص؛ 
قال الله عر من قائل لإبليس - لعنه الله - لما قال له: طفَبِعِزَتِكَ لأعْوِيَنَهُمْ أجْمَعین ٭ 
إلا مبَادَكَ مِنهُغ المُخْلَصِينَ ٭ قال فَالْحَنٌ وَالْحَنٌّ أَقُولُ ٭ لأملاَنُ جَهْنّمَ منك ئن 
بعك مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ4 [ص:۸۲-٥۸]‏ فهذا نص على إبليس ومن تبعه من ذريته ومن 
الناس وقال في موضع آخر: اذب فمن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَ جَهَئمَ جَرَاؤْكُمْ جزاء 
مَؤْفُورَا؛ هذا إلى أن ضمير العموم راجع إلى القسم المغضوب عليهم قوله: ڈول 
يَرَانُونَ مُخْتَلِفِينَ4 [هود:8١١]‏ أي: في التوحيد والنبوة» فمنهم من كذب بهاء ومنهم 
بی مدق کا کت مض إلا من فب وك [هود:؟١١‏ ] ولذلك خلقهم؛ 
أي: للمرحمة والتوحيد والتصديق. 

ثم أخذ في الإخبار عن المختلفين بقوله: : لوَنَمَتْ كَلِمَةُ رَبك لأملآنَ جَهَتُم مِنّ 
الجنّة والایں أَجْمَعِينَ 4 [هود:94١١]‏ يريد - وهو أعلم - كلمته لإبليس: «اذهب» 
فمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين؛ أخرج منها مذمومًا مدحورًا لمن 
تبعك منهم لأملأن [جھنم]'' منكم أجمعين» فهذا نص على ملئها منھم؛ نعوذ بالله 
من سوء ما سبقت به المقادير. 

هذا إلى قولهة «وإن نكم إلا وَاردغا كان عَلَى رَبك حَثما مفْضیا) 2ئ۶8 
إنما جاء بعد قوله: موك لنخشرئهم والشیاطیئ ثم للخ نَم خزل هام جنها ۔ 
م نرعن من كل شيعة أيهم ع أذ على الرتمن ا م لخن أَعلَم بالّذِينَ هُمْ 
أَوْلَى با صِلِيَا4ِ [مریم:۸٦-۷۰]‏ ثم قال: لوان تنکُم إلا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبَكَ 


0)١)‏ ما بين [] سقط من النسخة (خ). 
0 ما بين [] سقط من النسخة (خ). 


سورة الأنبياء [۹۹ - BH ]٠٠١‏ 
حَثْمَا مُفْضِيًا) [مریم:۷۱] فكان هذا الكلام راجمًا على الذين هم أولى بها صليٌاء 
وقد خلقهم الله هة ملئها: «تحاكمت الجنة والنار إلى ربهماء فقالت النار: أوثرت 
بالمتكبرين وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطھم: قال الله - 
جل ذكره - للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء» وقال للنار: أنت عذابي أعذب 
بك من أشاء؛ ولكل واحدة منکما ملٹھا'' فهذا حدیث صحيح» وقد أراح ہما نصه 
من الحقيقة [وأغنى بتبيانه عن الإكثار. 

وفي قول الله الشفاء الشافي» حيث يقول - عر من قائل: «إِنَّ الَدِينَ سَبَقَتْ لَهُم 
نا الخشتی اوليك عَنْهَا مُبِعَدُونٌ » لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا؛ [الآأنبیاء: ۱۰۱ - ؟١٠]‏ 
فكيف يخبر الله # عنهم أنهم عنها مبعدون» ويجوز القول بأنهم داخلوهاء ويقولون 
بأنهم لا يسمعون حسيسها. 

فيتردد في خلاف مقتضى قوله يقول الله گل ظوَکَلَقَامُم الملائکڈ هَذَا يَوْمَكُمْ 
ِي کشم ُوعدذونَ» [الأنبياء: ]٠١*‏ يبشرهم ويذكرهم يقولون: الا تَخَافُوا وَلا 
ناوات بشروا بِالْجَنَّة التي كُتْمْ تُوعَدُونَ» [فصلت:٠+]‏ لستم المرادين ہما ترون 
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة» ونحو هذا من قولهم - صلوات الله 
وسلامه على جميعهم - وقول الله جه هو الحق. 

قال رسول الله وَكِْ: «إن النار اشتکت إلى ربها قالت: يا رب أكل بعضي بعضاء 
فأذن لي أ ن أتنفس» فأذن لها بنفسين» > نفس في الشتاء ونفس في الصيف» فأشد ما 
تجدون من البرد فمن الزمهرير» وأشد ما تجدون من الحر - أو: «من الحرور»“ 
فمن جھنما'' 

فأخبر الله - جل ذكره - عن هذا الحق الكائن والوجود المصاحب؛ يقول: 
إن مَنَكُمْ إلا وَارِدُغا4 [مریم:۷۱] الآن فلم تكفرون؟ أو كيف تکذبون بهما وأنتم 


(۱) أخرجه البخاري (4559) ومسلم (TAET)‏ والنسائي في الكبرى (۷۷۰) وابن حبان 
)۷٤۷(‏ وأحمد .)41١49(‏ 

00 لم أقف على هذه الرواية. 

(۳) أخرجه البخاري (۴۰۸۷) ومسلم )٦٦۷(‏ وابن ماجة )٤۳١١(‏ وأحمد )٠١548(‏ ومالك 
(۲۸) والشافعي (۲۷/۱))ء وابن ن حبان .)۷٣٦٢(‏ 


3 سورة الأنبياء ٠٠٠[‏ - ؟١١]‏ 


تردون زمهريرها أو حرورها کل يوم وحين؟ والوقوف على معرفة فيح جهنم وفيح 
رحمة الله من الجنة يبلغ إلى اليقين بالدار الآخرة. 

وأمّا قوله: : ام ننجي 4 أي: يوم القيامة ©الّذِينَ انه َقَوَا وَنَذَرُ الظّالِمِينَ فيها جثيا) 
[مریم:۷۲] فإخبار عما يكون من حكمه في الآخرة؛ إد قل قدم إخباره عن حكمه 
في دار الدنيا؛ ولهذا التبيان أتبع قوله: #وإذا تُثلى عَلَيهمْ آَيَاثَا ينات © ولا أبين من 
مشيش صرود بردها وسموم حرها لقال الّذِينَ كَفْرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أي الفريقين خی 
مُقَامًا ا دياه [مریم:۷۳] أخحبر عن موتهم وغفلتهم ١‏ یسمعون الوحي ولا 
يعقلون الخطاب. 

ظا ولد کتاف الور بعد اذأ ارس یرٹھا موی لیے 
e Ai 95 ©‏ سر رصم 2 لح ل 
© لأف کار "مت وم سالک ا عنمي 7 قل 
0-24 35 سم ہو ا كر 4 ص ر 6 
ا مات جج راک انمآ کم رنیم قھل انشمر تيغب از کا قل 
انم ملي کا تيت أن کے و 7 بعلم الجھر 


ر تیم 


وت اقول دیق کم ا کک شرت © ون أآرى لع نة کر رمک رک یر © 
کل رټ امک بای 1ی وا اال لمستعان عل مات تیش 40 1 [الأنبياء: .]١١١ - ٠٠١٠١‏ 

قوله كك: اوقد كتا ني الزَّبُورِ مِن بَعْدٍ الذَّكْر أن الأزض تھا عِبَادِيَ 
الصالحُون4 [الأنبياء:٠١٠]‏ يمكن أن يكون المعنى بالزبور الكتب كلهاء ويمكن أن 
يكون المنزل على داود - صلوات الله وسلامه عليه - وهو الأظهر من بعد الذكر 
الكتاب الأول يرثها عبادي الصالحون؛ يمكن أن يكون المراد: أمة محمد کا 
وقيل: إن الأرض ها هنا هي أرض بيت المقدس» وقيل: هي أرض الجنة؛ فالوارثون 
لها هم الصالحون. 

لکن - والله أعلم بما ينزل - ليست أرض الجنة الغرض بهذا الخطاب؛ إذ 
المعلوم المعهود أن الجنة لا يدخلها إلا الصالحون؛ وليست معدة لسواهم. 
والأوجه من هذه الوجوه أنها هي هذه الأرض. 

وقد جاء من حديث يصح: «إن الله یجعل هذه الأرض يوم القيامة خبزة كالنقي 


|] ]١١١ - ٠٠٠١[ سورة الأنبياء‎ 


قال: یَتَكَفُومَا الجبار کما کت خبزته ف في السفر نزلاً لأهل الجنة+'''۔ 


وقد جاء: «إن المؤمن في أرض المحشر یشرب من الحوض ويأكل من بين 
رجليەە''' وعلى هذا انبنی الوجود. 

ألا ترى أن الله - جل ذكره - يخلق منها الخير وما هو غذاء الأجسام والأرواح 
ولكن بآجال مؤجلة إلى آماد منتظرة وَمَا أمژ السّاعَةَ إلا كلمح البضر أو هُوَ أرب 
إن الله عَلَى كل شَيْءٍ فديڙ4 ٭ [النحل:۷۷] أتبع ذلك ما هو في معناه قوله :كبك «إِنَّ 
في هَذَا لبَلاغًا لَقَوْم عَابِدِينَ6” ' [الأنبياء:١٠]‏ أي: إن فى إشارات الوجود إلى ما 
هنالك وآيات عليه وفي إنباء هذا القرآن الحكيم لبلاغًا لقوم عابدين» فليصبروا 
قليلا فإن العاقبة لهم. 

ووجہ آخر أنه لما ذكر يأجوج مجو والوعد بالفتح فيهم أتبع ذلك قوله: 
#وَلَقَدْ كَتَبْنَا في الزّبُورٍ مِنْ بَغدِ الذْگر أن الأوْض رها عِبَادِيَ الصالځون4 
[الأنبياء: ]٠١٠‏ وهم عیسی ابن مريم وأنصاره ومن تبعه من المسلمین ومن یجیء 
معه» إن في هذا لبلاغًا لقوم عابدين لله في أيام الدجال. 

ووجه آخر زائد إلى ما تقدم أن تكون الأرض المخبر عنها هي الأرض 
المقدسة» وهى مكان ملك داود وسليمان» وموضع أنزل فيه الزبور وكتب في الذكر 
الأول» ثم بعد في الزبور: «إن أرض بيت المقدس المعهودة يرثها عبادي 
الصالحون» والکتب الأولى بشارة لكونها لبني إسرائيل إلى أن فسدوا واختلفواء 
فأدال الله فيها من شاءء ثم الكتب في الزبور بشارة بوراثة هذه الأمة إياها. 

ومفهوم الوراثة يعطي أنهم - أعني: الصالحين - یرٹونھا من غير الصالحين› 
)١(‏ أخرجه البخاري )٦١٦٥(‏ ومسلم (۲۷۹۲)» وعبد بن حميد .)۹٦۲(‏ 
٢(‏ لم أقف عليه. 
(T)‏ أخرج سعید بن متصور.وابن ن المنذر عن أبي هريرة: «إِنَ في هذا لَبَلاعًا لَقَْم عَابدِينَ © قال: 

الصلوات الخمس. . وأخرج ابن مردويه وأبو نعيم والديلمي عن أنس قال: قال رسول الله بلا 

في قول الله: إن في هَذَا لتلاعًا لقم عَابدِينَ» قال: «في الصلوات الخمس شغلا للعبادة». 


وأخرج ابن مردوبه عن ابن عباس: أن النبي پا قرأ هذه الآية: لبَلاغًا قوم عَابِدِينَ 4 قال: 
«هى الصلوات الخمسر في المسجد الحرام جماعة؛. فتح القدير (٥/۹۰)۔‏ 


]١١؟‎ - ۱۰١[ سورة الأنبیاء‎ ٤٤ 
فورثها صدر هذه الأمة» وهم الصحابة والتابعون ومن بعدهم من المسلمين عن‎ 
منهم»‎ eS 
009-0 الأمة - إن شاء الله‎ 0 E وأربعمائة‎ 
عليهم وأورثهم إياهاء ثم كذلك ما صلحوا إلى وفاة عيسى ابن مريم - صلوات الله‎ 
وسلامه عليه وعلى من تبعه بإحسان - وبوفاته تكون وفاة المؤمنين معه» ثم تخلف‎ 
المؤمنين فيها وفي غيرها غيرهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير‎ 
الوارثین: ففي هذا التقليب وتحقيق هذه الوراثة للصالحين واستخلافه الغير منهم‎ 
عليهم بلاغ لقوم عابدين» وإعلام لهم بإثرتهم عندہ ومكانتهم لديه» وإعلام منه‎ 
لعباده أن القرآن أنزله بعلمه الغيب لا إله إلا هو.‎ 

قوله كك: طقَإن تولوا فُقُل آدْثکُم 4 أي: أعلمتكم وأسمعتكم ظعَلَى سَوَاء) 
[الأنبياء:9 ]٠١‏ أي: إسماعًا عامًا كما قال: وَالله يَدْعُو إلى دار السَّلام وَيَهْدِي مَن 
يَشَاءُ إلى صزاط مُسْتَقِيم4 [يونس:٠٠]‏ وانتظم هذا الخطاب بأول السورة قوله: 
«اققرب للا جَِابْهُمْ وَهُمْ في عَفْلَةٍ مُعْرضُونَ » ما يأتيهم من ذِكْرٍ تن دُبَهم 
مُحْدَتْ إلا اسْتَمَعُوُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ4 [الأنبياء:١‏ - ۲] المعنی إلى آخرں وهذا المعنى 
الذي هو الذكر مستصحب إلى آخر السورة. 

انيع ذلك ما هو منتظم به وموصل له قوله: ظوَإِنْ أذري لله يعني : الذكر 
لفِثنَة لكم» ومن كان له فتنة فهو كفرء وقوله: ظوَمَتَاعٌ إلى جين [الأنبياء:١١١]‏ 
اشترك فيه المخلصون والمسلمون» المستسلمون العاملون» ھؤلاء يمتعون به عبادة 
ولذاذة و > جل :ذكر» ہے ری رو یٹ 
الموت لكل نفس وإلى حين وفاة عيسى ابن مريم ا٥ل‏ تكلا لحمله الأمة بعد يسري 
على القرآن ليل برفع؛ نعوذ باله من درك الشفاء وسوء البلاء قل و لين آمَنُوا 
هذى وَشِفَاءُ وَالْذِينَ لا يمون فِي آذَانِهِمْ وَفْرْ وَھُو عَلَيْهم می4 [فصلت:44]. 

موَلَيَرِيدَنَ كيرا مَنْهُم ما نز إِليكَ من رَيَكَ طْْيانَاوَكُفوًا فلا تَأص عَلَى القَْم 
الكَافرينَ» [المائدة: .]٦۸‏ 

لوَا يَزِيدُ الظَالِمِينَ إلا خسارًا» [الإسراء:۸۲] هؤلاء هو لهم فتنة والمتاع 


سورة الأنبياء ٤ ]١١١ - ٠١8[‏ 
ينقسم إلى ما تقدم ذكره» نسأل الله العفو والعافية. 


قوله» جل ذكره: قال رَتِ اکم بِالْحَقّ4 [الأنبياء:؟١١]‏ يمكن أنه أمره في 
هذا الخطاب أن يدعوه في الفرجء والأمر الذي يكون به النصر والفتح؛ لقوله: 
اصبروا حتى يأتي الله بأمره؛ والله لا يحكم إلا بالحق: لكن يتوجه هذا إلى أنه أمره 
أن يجعل حكمه بينهم بالکلمةء وهو الحق في المعهود كما قال: ظفَِن يَأ الله يَحْتِمْ 
عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحٌ الله البَاطِل وَيْحِقُ الحَقُ بكَلِمَاتِِ4 [الشورى:؛ ؟]. 


والحق هو الكائن الواجب الوجود إِمًا بالمشاهدة كونًا وإمّا بالوعد الصادق: 
وكان قد وعدہ بالنصر وأمره بالصبر إلى انقضاء المدة» فأمره هنا أن يسأله إنجاز ما 
وعده به من ذلك» ثم هذا سائر مستمر متى دارت دوائر الفترات» وعند استيلاء عمه 
الغفلة وتراكم الظلم والضلالات؛ فالواجب على من بقي من المنكرين لذلك ولو 
بقلوبهم أن يسألوا الله - جل ذكره - الصبر وتعجيل النصر والحكم بالحق» وأن 
يدحض كيد الظالمین؛ ويزهق أباطيل الكافرين» وأن يهاجروا إلى ذلك بأعمالهم 
وأنفسهم» والله سميع قريب. 


تفسیر سور 4 الفح 
ہے شالت بر 
کے 31 7۴ ہے سے ہے 2 
ايها الاس د نَمو رڪ اک بَأزلَ آلساعَة مى Op‏ 
سر رم سے 2> 2 7 ر7 7 ی یی جس وم َ‫ سے کے کے 
تروته تذل کل مرضعة عدا اتی سو ہہ وی 
کریٰ وما هُم پشکتریٰ ون عذاب الله سيد وين الاس من 
هه ہے مر کم KA‏ مو م کے کو 
ف آم هنكل بط رو کب عليه أنه من نولاه انه 
جو لک عذاپ آل یر )4 [الحج: أ - 8 
قوله - عر من قائل: (يَا آبها الئاس ال a‏ 
غظیعغ4''' [الحج:١]‏ هذا منتظم بالتذكير في أول سورة الأنبياء - عليهم السلام - 
قوله تعالی: طاقْتَرَبَ لِلنَّاٍِ جسَابُهُغ وَهُمْ في غَفْلَةِ مُغرضونً4 [الأنبياء:١]‏ إلى سائر 
الذكر. 
قوله تعالى: لأوَمِنَ الئاس من يُجَادِل في الله بعَيْر عِلّم» [الحج:"] أي: في 
قدرته ومشيئته وعلمه وصدق قوله» ولأن هذا المجادل بغير علم كذب بإحياء الله 
الموتى والإعادة بعد البداية وبإتيان الساعة وبالبعث والنشور والدار الآخرة» وكذب 
بما لله من صفاته العلا وأسمائه الحسنی؛ وهذا سنن الشيطان وطريقه الذي تضمنه 
من الإضلال والإغواء قوله: موَلأَضِلئَهُمْ وَلأمَنِيَنْهُمْ وَلَآمْرَنْهُمْ4 [النساء:9١١]‏ 


بد ع 
2 
57 


)١(‏ قال الشيخ الألوسي :)40/١7(‏ تعليل لموجب الأمر بذكر أمر هائل فإن ملاحظة عظم ذلك 
وهوله وفظاعة ما هو من مباديه ومقدماته من الأحوال والأهوال التي لا ملجأ منها سوی 
التدرع بلباس التقوى مما يوجب مزید الاعتناء بملابسته وملازمته لا محالة. والزلزلة 
التحريك الشديد والازعاج العنيف بطريق التكرير بحيث يزيل الأشياء من مقارها ويخرجها 
عن مراكزهاء وإضافتها إلى الساعة إما من إضافة المصدر إلى فاعله لكن على سبيل المجاز 
في النسبة؛ كما قیل في قوله تعالی: بل مَككْرُ اليل والنهار» [سبأ:٣۳]‏ لأن المحرك حقيقة 
هو الله تعالى والمفعول الأرض أو الناس أو من إضافته إلى المفعول لكن على أجرائه 
مجرى المفعول به اتساعاً. 


س ع _۔ 


سورة الحج إ٥‏ - ۷] ۷ 
المعنى إلى آخره» حيث وقع کقول الله - جل ذكره - ؤإنّمَا يَأَُزكُم بالشوء 
وَالْمَحْشَاءِ أن تَفُولُوا عَلَى الله ما لا تَعْلَمُوفَ؛ [البقرۃ:۹٦۱].‏ 

تقول القت ل كيب علیہ آنه من ولاه فَأله یل ويهديه إلى 
عَذَابِ السُعیر4 [الحج:؛] قوله كك: لمن بعك مِنْهُم لأنلآن جَهَنْم منکم 
أَجْمَعِين »4 [الأعراف:۱۸]. 


0 77+0080 پ دن البعثِ فَإنَا حلق د نراپ شي ين نة 
کر من من ارد رن تسم لفق وغل موا ويل رز السار مَامَتاء 
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امد دہ َا رلا مَك الما 2 اهغزت وربت وأنبتت تمن ڪل زوج بهيج )درك 


ان ال هو لی ونب لمق ول کل ى وريد © وان ألا نيدلاب فیا 
لمث من ناشور 4 ا ٥‏ - ۷]. 

قوله 5: پیا أبھا الاش إ إن كنم في ربب مَنَ البغثِ4 [الحج:٠]‏ إلى قوله: 
ون الله يَنِعَثُ مَن ة في القبور» [الحج:۷] يقول ئ8: إن کنتم في شك من البعث 
فانظروا إلى ما بحضرتكم وما أنتم منه مخلوقون إا حَلَقْنَاكُم من تُراب 4 
[الحج:٥]‏ يريد آدم اتنا هو المخلوق من التراب» وخلق ذريته من نطف بعضهم 
من بعضء وتلك النطف مخلوقة من الأغذية» والأغذية من التراب» فشملنا جميعًا 
في أنا مخلوقون من التراب؛ وإذا أراد التميز بحكم الخصوص فكقوله: ودا خَلْقَ 
الإنسانٍ من طین ٭ ٠‏ ثم جَغل نَسْلَة من سُلالَة ن ماءٍ مُهين) [السجدۃ:۷ - 8]. 

يقول - عر من قائل: 58 جس وف ہر سی 
المضغة: اللحم همُخَلْقَةٍ وَغَیْر مُخْلْققِه المخلق منها هو المصورہ فمن النطف من 
يصور في رأس الأربعين ليلة وهو الذكرء وأمًا الأنثى فإن خلقھا يصور عند انقضاء 
أجل المضغة؛ قوله: لين لم4 [الحج:٤]‏ أي: الذكر من الأنثى في الخلقة؛ وقد 
يمكن أن يكون معنى ذلك يقول: هذا لنبين لكم القدرة على الخلقة ونقلها في 


۸ سورة الحج [ه - ۷] 
درجاتھاء وعلمنا بها وقدرتنا عليها وتدبيرنا إياهاء كيف نشأ في مضيق مسكنها 
وعمايات مستقرهاء وهي ظلمات ثلاث» حيث نبين التوجد منا بتدبيرها في درجاتها 
وتنقيلها إلى محالها منها وبجميع مواد الخلقة بعضها إلى بعض» وسوق الرزق إليها 
بحيث لا تبلغ صنع الأبوين ولا حفاية الأولياء. 

ثم قال: فإونژ في الأزحام ما نَسَاءُ إلى أجل مُسَمّى» أي: من لدن نفخ الروح 
في ذلك المخلوق إلى وضعه فإثُم تُخْرجكم طِفْلاً؛ لتمام الآجال وانقراض آمادهاء 
ثم قال: ثم لبوا أَشُدَّكُمْ4 فتستوي الخلقة وتستجمع الصفات والقوى الظاهرة 
والباطنة لإومنكم من وى من قبل «إومنكم مُن يرد إلى أَزذَلٍ الغمر4 [الحج:٥]‏ 
هذا تنبيه على إرجاع آخر الأمر على أوله. وفيه تنبيه على معرفة المرء نفسه ومن لا 
يعرف نے لا يعرف .زيم هذا فض معرفة التفسن: 

ثم قال وقوله الحق: فإوتری الأزض هَامِدَةٌ»4 [الحج:٥]‏ أرانا دلالة أخرى 
وطريمًا ثانا من النظر على ما أراد إثباته كما قال: فی الأزضِں آيَاتٌ لَلْمُوقِنِينَ ٭ 
وَفِي أَنفْسِكُم أفَلَا تُبِصِرُونَ4 [الذاريات: .]۲١ - ٠٠١‏ 

يقول - عر من قائل: طفَإذًا أَنرَلَْا عَلَيِهَا المَاءَ اهْترَّتْ وَرَبَثْيُ لما رويت بالماء 
توجه إليها الكون ودخلها روح الخلقة» فربت له وخامرها أمر اللہ فتشققت تهيؤا 
للمراد منها وبهاء ثم أظهر الله عنها نباتها فهبت عليها الرياح فاهتزت» وأضاف ذلك 
الفعل إلى الأرض؛ لأنه عنهاء وتلك رحمة رُحمنا بها؛ لأن الحركة والفعل دليل 
على الحياة يقول الله - جل من قائل: «إوأنبئث من كل رؤج بھیج4 [الحج:0] أي: 

ثم أخذ عله يعلم بمواقع الدلائل من المدلولات بقوله: «إذلك4 آي: هذا 
الوجود يوجب الإيمان لبان الله هُوَ الحَقٌ» أي: أن وجود هذا يدل دون مرية على 
وجوده العلي» كما يدل وجود الفعل على فاعله. وهذا فعل ففاعله إِذّا حق وجوده 
لا محالة 9وَأَنَهُ يُحْبِي المؤتى وَأَنَّهُ عَلَى كَل شَيْءٍ َير [الحج:٦]‏ أي: أنه كما 
اقتدر على هذا إنزال الماء من السماء» وإخراج كل الثمرات به بواسطة ما سخره من 
الأرض والسماء والشمس والقمر والنجوم والریاح؛ وما يكون مع ذلك من فيح 
وفتح» وهذه هي الدنياء فهو على إيجاد الآخرة وكل شيء علوًا وسفلاً قديرء 


سورة الحج [۸ - ]١٤‏ ۹ 
وإحيائه الموتى حال موتهم كما اقتدر على إحياء الأرض في حال موتها وإحياء 
النبات حال الموت منه وعلى إماتة الأحياء حال حیاتھم؛ وأنه يبعث من في القبور 
كما اقتدر على إخراج النبات بعد أن لم يكن ثم نبات» وقد كان هشيمًا وحطامًا وآل 
بعضه إلى بزر يابس لا حركة نبات به ولا فعل يضاف إليه. 


وقوله: أنه يحي المؤتى» في حال موتهم كما تقدم كما يحبي الجنين في 
بطن أمه وينشؤه في الرحم خلقًا آخر غير ذلك من درجاته الأول» كذلك يحيي 
الموتى في دار البرزخ؛ وأن مدة مستقره في الرحم برزخ بين موتته الأولى حياته 
هذهء فهي له دار وسطا كدار البرزخ التي يستقبلها بعد حياته هذه وقبل حياته 
المستقبلة» وقد تقدم من هذا ما يغني اللقن عن الإسهابء ثم قال: 9وَأَنّهُ على كَل 
شَيْءٍ قديز4 [الحج:٦]‏ فعم الوصف بإحاطة القدرة كل مقدور يبلغه العلم أو لا 
يبلغه كما قال: ظوَيَخُْلّْقُ ما لا تَغْلمو نہ [النحل:۸] 

ثم قال: فوَآَن الصَاعَةَ آنيةٌ لا رَيْبَ فِيهَاك كما تنقاد الآماد بحل الآجال فيما 
تقدم ذكره من تنقيل الخلقة إلى سواهاء كذلك ببلوغ أجل الدنيا وتمام أمدها تجيء 
الساعة ويحل وقت الانقراض لا ريب في ذلك» كما إذا تم أمد النهار رحل اللیل 
كذلك النهار يجيء لتمام الليل كذلك الآجال كلها وأ الله يبعت من في القُبُورٍ» 
[الحج:۷] قد مضى الكلام في هذا كله. 


وهن لئاس من مدل فى اللہ مير عل رولا هکی ولا كنب یبر (/2) کان عفد 
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إن الله يذل ال ءامنوأ عم لوا للحت > وت 
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7 ومن الئاس من يُجَادِلُ في الله بغیر عِلم وَلا ھُدٌی وَلا كتاب ممنی ر4 
[الحج:۸] ابت هذه الآية على ذكر الجدال والمجادلين في آيات الله لکن الآية 
الأولى في المجادل المتبع للضالين والمضلين من كل شيطان مريد من الجن 
والإنس» وهذه في المجادل في آیات الله الداعي إلى نفسه الضال المضل؛ وكل من 
كان على هذا فهو دجال لا هداية معه من الله ولا نور کتاب. 

ثم قال: ثَانتي عطفه [الحج:۹] كما يقال: نأى بجانبه ولوى وأعرض: وذكر 
العطف هنا إشارة إلى الكبر والتعاظم. 

ثم أتبع ذكر هذين الصنفين ذكر صنف ثالث» وهو: الضعيف الإيمان الشاك 
المرتاب» قوله: : ومن الا من يَعْبِدُ الله عَلَى خزف» حرف كل شيء أحد جانبيه 
وكان أحدهم يدخل في الإسلام فإن ولدت امرأته غلامًا ونتجت فرسه وأصاب ما 
يحبه قال: «هذا دين صالح» وإن أصابه ضد ذلك قال: «هذا دين سوء» وتطير به 
فراجع کفرہ؛ عبر عن ذلك منه قوله - عز جلاله: : #انقلتٍ على وَجْهه حَسِرَ الدُنيا 
وَالآخرة» أي: : إنه لم يصب في دنياه خيرًا؛ ولذلك انتقل عن عبادة ربه؛ ولرجوعه 
إلى ضلاله امتنع خير الآخرة «إذّلك4 المشار إليه هو خسران الدنيا والآخرة 
فخسرانه هناك ظهُوْ الخُسْرَانْ المْبين [الحج:١١]‏ أي: بن عن نفسه. 

ووجه آخر: وهو أن المعهود هو التوسعة على الكافر استدراجًا له بالعوافي 
ومتاع الدنياء يقول الله عر من قائل: : لا يحْوْنكَ تَقَلْبْ الَذِينَ كَذَروا : في البلادِ ٭ مَتَاعٌ 
قَلِيلُ [آل عمران ۰ - ۹۷]] ويقول: 8ذَرْهُمْ يلوا وب یَکَمَتْهْ يتَمَتُعُوا وَيُلْهِهِمْ الأمل4 
[الحجر: ؟] ونحو هذا وهو کثیر؛ فكيف يتصور القول بأنه خسر الدنيا وإن كان قد 
خسر الآخرة. 

اعلم - أرانا الله وإياك رشدنا - أن الله جل ذكره وضع الدنيا ناقصة وإنما 
جعل تمامها في الآخرةء فإذا نال في الدنيا مهنأه ه فلم يشكر نعم الله بل كفرهاء 
وأصابته مصابها فلم يصبر لله > جل ذكره - بل سخط وضج وف إلى سواه منھاء 
فإذا صار إليه انقطع عنه ذلك. وأخذه بنعمه وقلة صبره» وضاعف له العذاب مع 
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قصلم 

واختلف السلف هل لله - جل ذكره - على الكافر نعمة دنيوية أم لا؟ بعد 
اتفاقهم على أن أول نعم الله على العبد أن خلقه سالم الحواس والجوارح ممتعًا 
بالقوى. وما جعله به مستويّاء وبعد اتفاقهم أيضًا على أن أفضل نعمة على العبد أن 
هداه إلى الإيمان ويسره للؤسلام. 

وقال فريق: ليست لله - جل ذكره - على الكافر نعمة؛ إذ قد أفاته نعمة الإيمان 
وإنما كل ما هو معطيه إياه من أهل ومال وولد وصحة وسلامة وعافية وتوسعه في 
ذلك فتنة له واستدراج إلى منال أشد العذاب» وأوجع الآلام وأبعد البعد 5 


البقاء فى ذلك وطول الأمد. 


رحمة الله. 

وقال فريق: بل نعم الله سابغة شائعة على الكافر في الدنيا إلا ما شاء من ذلك 
وله على المؤمن نعم الدنيا والاخرةء ولو شاء الله لضرب الكافر بضروب البلايا 
وأنواع العذاب في الدنيا من الجذام والبرص وتقطيع الأعضاء إلى غير ذلك من 
أصناف الغير» ممن أصاره بعد الموت إلى جهنم وبئس المصيرء لكان له ذلك؛ فإذ 
قد أتاه في الدنيا السلامة ومنعه بشرف العيش وسعة الحال وكثرة الأهل والولد 
وهي نعم من الله عليه. 

وأجاب على ذلك الفريق الأول بأن قالوا: ليس ما ذكرتموه على الكافر نعمة 
عليه؛ إذ العلم قد استقر أن جميع ما يرزقه ويجبوه مما يظن بهما أنها قبله نعم 
يعذبه عليها في الآخرة عذابًا فوق العذاب بكفره؛ لإفساده وصده وتضييع شكره؛ 
قالوا: فهو کمن أعطاه ذبيحة مسمومة» كان فيها هلاكه» فعادت نعمة الله على غيره 
الكافر نقمة على التحقيق» فهو قول الله - جل قوله: خير الدُنْيا والآخرة4 
[الحج:١١]‏ لم يشكر نعم دنياه ولا صبر لبلائهاء بل كفر ونخرء فكان كما قال الله - 
جل ذكره: لزدْنَاهُمْ عَذَابَا قق العَذَابٍ ہما كَانُوا يُفُسِدُونَ» [النحل:۸۸]. 

وفى كتاب الله - جل ذكره - من تبيين هذا المذهب قوله كك: «ولا يَخْزُنكَ 
الَّذِينَ يُسَارِغون في الكفر إِنّهُم لن يَضُرُوا الله شيا رید الله ألا َجعَل لَهُم حَظًا في 
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الآخرَة4 [آل عمران:77١]‏ وقوله: لا يمين الذِينَ كفروا أنّما ملي لُهُم خير 
لأفہع إلا ملي لهم ليزداذوا إثما لَهُم عَذابَ مُهِينٌ4 [آل عمران:۱۷۸] وقوله: 
فلا تفجبك الهم ولا اَلادغم إِنّمَا يريك اله ليعذبهم بها في الخیاۃ اليا وز 
أنفْسهُمْ وَهُمْ کافزونً4 [التوبة:00] وإنما هو الله سبحانه سبق إلى عباده أنعمه كما 

سبق إليهم هداية الفطرة؛ فمن آمن وأصلح كانت عليه نعمّاء ومن كفر عادت عليه 
نقمًا. 


قال الله - عرّ من قائل: إن اله لا غير ما بقزم) يريد من نعمة قبلهم «إحثى 
زوا ما بأنفُسهع4 [الرعد:١١]‏ من هدايتهم «وَذا أراد اله بقزم شوۃا4 أي من 
الإضلال لافلا مرد له وما لَهُم4 إذا ضلوا عن هدايتهم من دونه من وَالٍ» 
[الرعد:١١].‏ 

رجع الكلام إلى أوله: لِيَذْعُو من دون الله مَا لا بد يَضْرُهُ وَمَا لا يَنَفْعْهُ َلك هُوَ 
الصلال البَعِيدُ» [ [الحج :۲] كل من عبد من دون الله لا يملك على التحقيق ضرًا 
ولا نفعًاء وبخاصة الأوثان والأصنام ثم قال: طيَدْعُو لَمَن ضَدْهُ ارك ين تعدا 
سی رف الدعاء في القسم الأول من العابد المعبود. ومن حيث هو تابع كما 
وصفه الله لوَيِّعُ كل شَيِطَانٍ مَرِيدِ؛ [الحج:"]. 

والدعاء هنا في الآية الثانية من المعبود العابد من حيث هو يدعو إلى نفسه؛ 
لكبره وعظم نفسه عنده» يقول الله - جل ذكره - ليَدْعُو لمن ضَدْهُ أرب من نع4 
إن كان هذا الداعي إلى نفسه یلتذ بالتبعية والغاشية» فحمّله أوزار من تبعه وأضله 
إلى أوزاره أقرب من ذلك النفع وأشد بأسَاء ثم قال وقوله الحق: لبش المؤلی 4 
تولاه یعۂ يعي القن والرتن والمتيزة يما كان لإرلكي سرت [الحج:١١]‏ هؤلاء 
الأتباع والغاشية بئس ما عاشروا داعيتهم أصاروه حاملاً لأثقالهم وأثقالاً مع 
أثقالهم. 

قوله تعالى: إن الله يُذخل الّذِينَ آَمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ جَنَاتِ تَجْري من 
نَْتها الأنهّاز4 هذا قول من له دعوة الحق لإ الله يَْعلُ ما بریڈ4 [ [الحج:6١]‏ هو 
يملك النفع والضرء تم مات سد اه 
ذكر المجادل في الله الداعي إلى نفسه والتابعين له ومبلغ قدرهم» وموالاة المتبوعين 
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ومعاشرة التابعين لھم؛ وأنهم لأعبائهم ولا نفع ولا دفع ذكر نفسه العلي الأعلى لما 
هو عليه من نفع ودفع وعظيم غنی: وأنه يجعل مآل من آمن به وعمل الصالحات 
خير مآل. 

0 من کات يِظن ان ر صره أله ات والأيخرة فلیمدد يسبب إل السَمله ثم 2 
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أتبع ذلك ما هو في معناه قوله: طمن كَانَ یَظنُ أن لن یَنضرۂ الله في 
الا والآخرة فَلْيَمْدُدُ يسبب إلى السَمَاء ثم لَيَقْطَعْ فلیتظر هَل يُذْهِبْن كيده ما 
يَغيظًُ4”' [الحج:٠٠]‏ هذا منتظم بما تقدم من معنى من عند من له دعوة الحق 


)0 الأمر في قوله: هدذ بسب إلى السماء» للتعجيزء کید وو یر وی 
شرط لا يقع» كقوله تعالی: يا مغشز الجنّ والإنس إن اسْتَطَعْتُمْ أن تَنفُدُوا مِنْ أفطار 
السَمَوَاتِ وَالأرْضٍ فَانفُڈُوا4 |الرحمن:٣۳]‏ وأما استخراج معنى الآية من نظمھا: فإنها 
نُسجت على إيجاز بدیع؛ شُبھت حالة استبطان هذا الفریق الکفر وإظهارهم الإسلام على 
حنّق: أو حالة تردّدهم بين البقاء في المسلمين وبين الرجوع إلى الكفار بحالة المغتاظ مما 
صنع» فقيل لهم: عليكم أن تفعلوا ما يفعله أمثالكم ممن ملأهم الغيظ وضاقت عليهم شبل 
الانفراج» فامددوا حبلاً بأقصى ما يُمَدَ إليه حبل» وتعلّقوا به في أعلى مكان» ثم قطعوه 
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وخلو ما يدعون من دونه ذكر بعض العلماء أن هذه الهاء في النصرة عائدة على‎ 
النبي كد وأن نصره إياه إتمام أمره فيه وإعلاؤه على أعدائه» وهذا وإن کان حمًا‎ 
إن الله ناصره ومتمم كلمته فيه وبه فلم يجر للرسول ية قبل هذا ذكر ظاهر» وإن‎ 
كان هو المخاطب بالكلام فمن أجل ذلك أيضًا كان يكون الكلام إليه بالمواجهة:‎ 
هذا إلى أن ذكر نصره إياه.‎ 

وإتمام أمره ليس بمتصل المعنى بما بعده من قوله: لفَليَمَدُدُ بسب إلى السّمَاءِ 
ثم ليفطغ فَلينظر هَل بد كيذه ما يَغيظ4 [الحج:05١]‏ والذي أراه - والله أعلم - 
أنه لما ذكر قدرته على إحيائه الموتى» وبعثہ أهل القبور» وتخليق النطف في 
الأرحام» ونقلها في درجات التكوين» ثم إنشاءه إياها خلقًا آخر في طبقات الإنشاء 
ثم إلى آخر العمر ونحو ذلك؛ وجعل ذلك كله دليلاً ومدلولاً عليهء ووصف نفسه 
بأنه على كل شيء قديرء وبأن له الوجود الحق العلي. 

وذكر المجادلين فيه بغير علم من داع ومدعو ضرب مثلاً فقال: طمن كان يَظَنُ 
أن لن يَنصْرَهُ الله [الحج:٥٤]‏ أي: من كان يشك في نصر الله؛ أي: في حفظه ياه 
حفظ الخلقة وغير ذلك؛ كقوله: طقُل من يَكْلَوْكُم بالیلِ وَالنّهَارٍ مِنَ الوَحْمَنِ4 
[الأنبياء: ]٤ ١‏ وارتاب في إحاطة قدرته وشمول حفظه في إیجاد الموجودات ظاهرًا 
وباطناء فليمدد بسبب حبل أو غيره إلى السماء سماء بيته أو إلى ما علا 
فليستمسك به صعدًا فوق الأرض في الهواء» ثم ليقطع ذلك السبب: فلينظر هل 
يثبت مكانه على حاله أو يقع بالأرض فيصيبه ما يغيظه من کسر أو رض أو هلاك 


تخروا إلى الأرض» وذلك تهكم بهم في أنهم لا يجدون غنى في شيء من أفعالهم. وإنذار 
باستمرار فتنتهم في الدنيا مع الخسران في الآخرة. 

ويحتمل أن تكون الآية مشيرة إلى فريق آخر أسلموا في مدة ضعف الإسلام واستبطأوا 
النصر فضاقت صدورهم» فخطرت لهم خواطر شيطانية أن يتركوا الإسلام ويرجعوا إلى 
الكفرء فزجرهم الله وهددهم بأنهم إن كانوا آيسين من النصر في الدنيا ومرتابين في نيل 
ثواب الآخرة فإن ارتدادهم عن الإسلام لا يضر الله ولا رسوله ولا يكيد الدين» وإن شاءوا 
فلیختنقوا فينظروا هل يزيل الاختناق غيظهم» ولعل هؤلاء من المنافقين. التحرير والتنوير 


.( ۸/۹) 
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كذلك المخلوقات كلها يتسرب إليها الفناء والعدم ويسبق إليها كاستباق الثقيل إلى 
الهوي» لولا يتسرب إيجاد الله وإتقانه وحفظه إليها أسرع من ذلك ما شاء أبقاها 
طوَاللهُ غالب عَلی أفره» [يوسف:١١].‏ 

فيمسك وجود الموجودات على ما هي عليه إمساكًا وحفظًا وكلاءة» ودفاعًا على 
المقدر الذي شاءه فيها من الوجودء حتى لو توهم متوهم إزالة إمساكه هذا عن وجود 
أي موجود كان لعارضه توهم وجوب ضد الإمساك» ولو تخلى عنه أدنى طرفة عين 
لتدمدم ما تخلى عنه هذا في إمساك الخلقة» وأمًا في إمساك الديانة والهداية والتوحيد 
للمؤمنين هو السبب الموصل لهم إلى الله - جل ذكره - فلو توهم متوهم أيضًا إزالة 
التوحيد عن الموحد لعارضه أيضًا وجوب ضد التوحيد وهو الشرك. 

ولو كان لتدمدم وتدكدك دينه وتل عرشہ؛ وإلى هذا الغرض أشار بقوله الحق: 
ومن يرك بالله فَكَأَنّمَا خَر مِنْ السَمَاءِ ء فَتَخْطَفُهُ الطَيِرْ أو تَهُوِي به الزیخ في مَكَانٍ 
سَحيق 4 [الحج:١*]‏ سماؤه هو توحيد في التأويل» وتخطف الطير له تضليل 
الشياطين له واستهواؤهم إياه» وتأويل الريح التي تهوي به: الأمر المبعد عن ربه - 
عر جلاله - والمكان السحيق: هو جهنم» أعاذنا الله برحمته منها. 
الهاوية الحامية لمعهود هذه الدلالة وظهور شأنهاء قال - وهو أعلم: وكذلك كبيان 
هذا أنزلناه آيات بينات» ثم فتح «أن» تقدير الكلام فيها: أنزلناه آیات بينات» وفيه 
أن الله يهدي من يريد لا يهتدي أحد من ذات نفسه»ء كما أنه ليس أحد يحفظ نفسه 
إلا كسّبا للحفظ الله يحفظه ويحفظ حفظه هو نفسه «واللة حَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ» 
[الصافات:٦۹].‏ 

قوله 2 إن الّذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ مَادُوا شارف .الخوش 
و أَشْرَكُوا إن الله يَفْصِلُ بَيِنَهُمْ يَوْمَ القيامة4 [الحج:۱۷] هذا الكلام راي معناہ 
إلى تطوير الناس في تحملهم في صدر السورة ومن الاس مَن يُجَادِلُ4 (الحج:٤]‏ 
ومن اللَّاس مَن يَعْبْدُ الله على حَرْف» [الحج:١١].‏ 

ثم عم قوله كك: هلم تَر أن الله يَسجدُ لَه من في السُمَوَاتِ وَمن في الأزض» 
[الحج:8١]‏ إلى قوله: #وكثيز مَنَ التاس4 [الحج:8١]‏ انتظم هذا بمعنى ما تقدم 
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ذكره من ذكر إمساكه وحفظه وتعهده جميع المخلوقات بسريان الإيجاد والإعداد 
والهداية والإضلال والإعدام على نحو ما تقدم ذكره في أثناء الكتاب؛ كجري الماء 
إلى صببه فيما هي قائمة؛ لإقامة العالم ومنافع العباد هي مسخرة وبما هي مسخرة 
لمن سخرت لە؛ هي قانتة عابدة لمسخرهاء وبما هي قائمة من الإيجاد والإعدام 
والحفظ والترك» لکن الإيجاد والحفظ ظاهران وضدهما باطنًاء وهي مسبحة 
وحامدة لموضع الإيجاد والإمساك مسبحة عن معنى الإعدام والافتقار. 

ثم قال: ويي مَنَ النّاس» [الحج:۱۸] أي ساجد له عابد قانت ظاهره ذلك 
فيه كونًا وشرعًاء أمَا ظهور ذلك فيها كوئاء فلأجل التيسير لما يسرت له وأوجدت 
إليه» وأمًا ظهور ذلك فيها شرعًا فيما سخرت له من إقامة الأمر ومنافع العباد 
لوَكَثِيرُ حى عليهِ العَذابٰ4 [الحج:۱۸] لتركه العبادة الشرعية وتارك التسخير فاسق. 

واعلم أن للموجودات تسبيحًا وعبادة بينها وبين بارئها بصعدات إلى تسبيح 
أمر الشرع وعبادته» وقد يطلع اللہ على ذلك من شاء من عباده» من أراده 3 
كداود وسليمان والانبیاءء ومن شاء من الأولياءء والله على كل شيء قديرء ذو فضل 
عظيم يؤتيه من يشاء. 

قوله تعالى: طهَڌان حَضْمَانٍ اختَصمُوا في رَبَهِمْ» [الحج:5١]‏ الخصمان هم 
أهل الضلالة والهداية» لما ذكر المجادلين في الله ذكر فريق الهدى والضلال؛ وما 
يؤول إليه هذا وهذا من ثواب جزيل وعقاب أليم؛ هذا على القول بالعموم وظاهر 
سرد القرآن» وهو الذي جرى ذكره من من أول السورة إلى هذا الموضع. 

وذكر عن علي 4 ذه أنه قال: «أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة» 
وذلك أنه لما كان يوم بدر كان المشركون من قريش» وقد برز إليهم قوم من 
الأنصار أكفاء كرام» لکن أخرجوا إلينا بني أبيناء فبرز أربعة من المسلمين إلى أربعة 
من كفار قريشء منهم علي بن أبي طالب وحمزة وعبيدة إلى الوليد بن عقبة وعتبة 
وربيعة» فقتل عتبة وعقبة وربیعة وأمًا عبيدة - رحمه الله - فرجع عليه ذباب سيفه 
فمات منه» وإنما قال ذلك - رحمة الله عليه - لما ثبت أن هذه الأمة تحاسب أولاً 
من الأمم؛ وأن أول ما يكون الحساب في الدماء» وذلك أول دم أريق في الإسلام 
في سبيل الله وقال: لإهَذانِ حَضْمَانِ؛ على التشبيه؛ وذلك لأنهم فريقان ثم قال: 
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#اخْتَصَمُواكك [الحج:۱۹] على ضمير الجمع؛ لأنهم كذلك. 

قوله تعالی: يصب من فَوْقٍ رُهُوسِهِمْ الحمیغ4 [الحج:۱۹] يمطرون من فوق 
رءوسهم حميمًا وفيما هنالك بخار الحمیم؛ وكما يخلق الله الماء في جو السماء 
كذلك يخلق في أجواء ما هنالك الحميم» قیل: الحميم هو النحاس المذاب» وقيل: 
كل ما تناهى حره فهو حميم» وأيّا ما كان فإن حر ذلك يزيد على النحاس المذاب 
هناء والماء الذي يتناهى حره بتسعة وستين جزءًاء والصهر: الحرق يصهر به ما في 
بطونهم» والجلود تحرق منهم ذلك» وقيل: هو الشي؛ أي: يشوي أمعاءهم 
وجلودهم» نعوذ بالله من جميع عذابه ما قل منه وما كثر. 

قال اللہ - عر من قائل: طوَسْقُوا مَاءٌ حَمِيمًا فَقَطَّعْ أَمْعَاءَهُغْ4 [محمد:5١]‏ 
والصهر أيضًا إذابة الشحم؛ وهو قريب بعضه من بعضء ثم أعقب ذلك بذكر 
الخصم الثاني» وهم الذين آمنوا وأعد لهم عنده من حسن المآب وكريم النزل. 

أتبع ذلك من ذكر حالهم: لوَهُدُوا إلى الطَّيّب من القَوْلِ4 هدوا في الدنيا إلى 
قول: «لا إله إلا الله» وإلى ذکر الله وفي الآخرة يلهمهم التسبيح كما يلهمهم النفس» 
ظؤآخز دَعْوَاهُمْ أن الحَمْدُ لله رَبَ العَالَمِينَ4 [يونس:١٠].‏ 

وَهُدُواكُ فيما ها هنا إلى صزاط الخمیدِ4 [الحج:؛ ؟] صراط الإسلام 
صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. 

پل اک ال تل الیک ماما وعدأ لصحت جد مس و 


- 


الاٹھدر لزت فیا من سکاو من دحب لو ولباسهم فيها فيها حير (ی) 
وال ال تک الل ا ONE‏ : 


ہمت جد الكرار الى جَعَلتَءُ | لاس سواء العدكف فيه وَالباو ومن 
يرد فيدبإلحا شار تفم ناپ لیر( [الحج: [o - YF‏ 


قوله ك: و الَّذِينَ كَمَوُوا وَيَصْدُُونَ عن سَبيل الله وَالْمَسْجِدِ د المعنى 
إلى آخره؛ المعني بهذا القول: قریش» وذكره للبيت أنه حرام تعظيم لقدره وإعلام بأنه 
لم يحرمه الناس وإنما حرمه الله # فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ليست فيه 
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مفاضلة بين العاكف فيه والبادي؛ يريد المتقرب إليه ومن أراد غير ذلك إلحادًا منه عن 
هذا الحق إلى الباطل» يقول الله - جل قوله: لدَذِقُهُ من عَذَابٍ ألِيم4 [الحج:5؟]. 
وذ ےا ا تزع تكات ابت ل لا گنن ے قينا ولور نت 
دواد ھت موب لجا ان ف الاس باج ِا رجالا 


کی ڪن ابر وک ون یں ہے سی 
EN eT‏ 
لسلس المَقير 9 ثم لِقَسُوا کی كم وشو ُو : ولب 0 
O‏ کچھ أن هر عر أ عند ريو وَأْصِلَتَ 


سم ۶۶ک 


س مر ما شل 2 و فاجحصد نأ أ لیے 7 اشن 


کنکیڑا رک اژور © شتت يل مر مقرو بدأ ون شر يأ کا کر 


80ہ ف ا لیر أو تھوی يد الخ عو [الحج: ٦ہ‏ 


7 


N f 


ام ور ٢٢‏ ےت 
)١(‏ قوله 8ڈ: #وَإذ بنا لإبْراممیم مان البَيْت4 قال مقاتل: يعني: دللنا لإبراهيم موضع البیت؛ 
فبناه مع إسماعيل - عليهما السلام - ولم يكن له أثر ولا أساس البيت؛ لان البیت كان أيام 
الطوفان مرفوعَاء قد رفعه الله إلى السماء وهو البيت المعمور. وقال الكلبي: وذ بَوَأنَا 
أي: جعلنا لإبراهيم مكان البيت يتكلم فيقول: بموضع البيث: جعله الله منزلاً لوبراهيم ؛ 
بعث الله تعالى سحابة على قدر البیت فيها رأس يتكلم > فیقول : یا إبرا هيم » ابن على قدري 
وحيالي > فأسس عليها البيت » وذهبت السحابة . ثم بناه حتى فرغ منه » فأوحى الله تعالى 
إليه: «إأن لا تُمْرِكُ بى شیا ٭ وقال أبو قلابة: بناه من خمسة أجبل: حراء » وثبير ؛ وطور 
سيناء 0 دجبل أحد: 0د وت طواذ ون أي: ا 6 مبوأ 
القديم؛ وكان البيت قد رفع إلى السماء. ا ہے ا 
وروي عن ابن عباس أنه قال: رفع السماء إلى السادسة يطوف به كل يوم سبعون ألف ملك 
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فقال: «جاء إبراهيم إلى إسماعيل وهو يومئذ بمكة فوجده يعدل نبلأء قال: وكان 
صاحب قنص؛ فقال له: إن الله أمرني أن أبتني له بيا في هذه الرابية» قال له 
إسماعيل» صلوات الله وسلامه عليهما: امضٍ لما أمرك به ربك» فأخذا في بنيانه 
ينقلان الحجارة ويقولان: © ربا قبل من إِنْكَ أَنْتَ السَمِيعُ العَلِيم واا 
مُسْلِمَین لَك وَمِن ذُرَيِنَا نا مه مُسْلِمَةَ لك [البقرة:7؟1 - 178]" المعنى إلى 
آخره؛ فبشره الله - جل ذكره - إبراهيم بهذه الأمة» ووصفهم قبل أن يوجدهم بأنهم 
الطائفون ببيته الحرام» العاکفین؛ الركع السجود. 

ثم قال له: أن في الَا بالْحَجَ يأو رجالا وَعَلَى كل ضَابِرٍ يأتينَ من كل 
فح عميق)» [الحج:۲۷] يريد الإبل قد نهكها طول السير من كل طريق بعيد 
والفجاج الطرق؛ وقد يكون معنى ذلك من كل قطر بعيد طِلِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُم> 
[الحج:۲۸] في دينهم إقامة مناسکھم؛ وفي أمر دنياهم التجارة» دون أن يشغلهم 
ذلك من ذكر الله وعن الصلاة» أباح الله - جل ذكره - التجارة فيها؛ لأن ذلك من 
الجلب إليها الذي انبنى عليها معنی قوله: لوَارْرُقُهُم مَنَ اللمراتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكْرُونَ؛ 
آیراھیم:۳۷] وقوله یی إليه ثمراث كل شَيءِ رفا تن لذن [القصص:/07]. 

ثم قال: فإوَیَڈکُروا اشم الله في أیام مَعْلُومَاتَ عَلَى ما رَزَقَهُم مَنْ بَهِيمَة 

اا حین أهداها والتفدي بها ونحرها؛ لذلك قال - عز من قائل: ظفَكُلُوا مِنْهَا 
وَأَطْعِمُوا البَائّس الفَقيرَ [الحج:۲۸]. 

قوله تعالى: نَم لَيَقُضُوا تَفْتَهُمْ وَلیوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَوهُوا بابي العبيق 4“ 


وهو بحيال الكعية. د ثم قال: موَطَهَرْ بیت ی4 يعني: أوحى الله تعالى إلى إبراهيم أن طهر بيتي 
من النجاسات ومن 3 الأوثان «اللطائفين » يعني: لأجل الطائفین بالنث من غير أهل 
مكة طوَالْقَائْمِينَ يعني: المقيمين من أهل مكة وَالرْكّع السجُود# يعني: أهل الصلاة 
بالأوقات من كل وجه. . بحر العلوم للسمرقندي (۱۰۷/۳). 

)210 أخر جه بنحوہ البخاري »)٤۲(‏ وعبد الرزاق (/ 56 والنسائي في الكبرى وهاي 

.)۳۹۸٤( والحاكم‎ 

أفاد سيدنا البيطار في هذه الآية المباركة بقوله: وارد: البيت العتيق لکل مؤمن وصدّيق. 

بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى: ©وَليَطُوَهُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ» [الحج:۲۹]. اعلم - 


ر۲ 


کا 
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[الحج:۲۹] من قرأ بكسر اللام من قوله: الیقضوا؛''' فهو عطف على قوله: 
«ليشهدوا منافع لهم» ومن قرأ بجزمها فعلی معنی الأمرء والتفث: الحلاق أو 
التقصير وقص الأظفار والشارب ورمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة ونحو 
هذا من المناسك» وعطف على ذلك قوله: وَلْيُوقُوا ُذُورَمُغ وَلْيَطُوَقُواك العتيق 
القديم» قال الله - جل من قائل: «إنَ أؤل بَتِ وضع لِلنَّاس لَلَذِي بِبَكَةَ مبَارَكَاك [آل 
عمران:٦۹]‏ ویقال: عتيق أيضًا؛ لأنه عتق من مُلك الجبابرة فلم يملكه جبار قط. 
قوله تعالى: ذلك أي: ذلك أوجبنا عليهم أو نحو هذاء وإيجابه ذلك عليهم 
لأمر غيب عنده مذكورلهم حيرة» فعرض بذكره ولم يصرح؛ إذ هو من قبيل ما هو 
ما لا عين رأت؛ ولحكمه بالمعبر له في ذلك عرض ولم یصرحء ثم عطف عليه 


رحمك الله - أن بيت الله عين ساكن؛ لأن الله هو وجود كل شيء أحد لا يتجزأء وحقيقة 
مطلقة یندرج بها كل صورة في رھ یں ہس تو ود تپ تہ 
يحل فيه أو يتحد فيه أو يمتزج فيه بل هو الله الواحد الأحد من جمیع الوجوہ كما قال: : هو 
الأول وَآلْآجر وَآلظهر وَالْبَاطِنٌ وهو يكل شَىْءِ عَلِمْ» [الحدید: ]٣‏ فأين البیت وأ ين الساكن؟ بل 
البیت عين الساكن والساكن عين البیت: قال الله تعالى: وله تفر لغرب فأَيْتمًا ولوا 4 
وجه آله إن الله ويس علي [البقرة: ]١١5‏ غاية الأمر أن الوجوه الإلهية منها العالي ومنها 
الأعلى. ومنها الکریم ومنها الأكرم ومنها الرحيم ومنها الأرحم» ومنها القریب ومنها 
الأقرب»ء ومنها العظيم ومنها الأعظم ولما كان هذا البيت أول بيت لله تعالى؛ أي: أول 
صورة إلهية شهادية تجلى الله بها من حضرة ذاته الغيبية المطلقة سمي عتيقاء أي: قديمّاء لا 
يعلم له أولية فهو مجلي اسم الله القديم» ولهذا كانت تربة الجسم المحمدي بيا من هذا 
البیت: الذي هو وجه الله القديم» وقد طافت به الأمم السابقة على أبينا آدم الأقرب إلينا 
بأربعين ألف عام أو أکثر وطافت به الملائكة قبل الجنس الإنساني؛ فحاز رتبة الأولية في 
مظاهر الحق بالنسبة لبيوته. 

000 قرا أ أبُو غفرو وَابْنْ عَامِرِ ؛ وَيَعْقُوتُ: .2 ص لیفضوا» بکشر الام وَالَْاقُونَ 
بجَزْمها؛ اَن الكل لام لس زَادَ أبن عَامِرٍ «وليوفوا ذورمُمْ وَلَِِطونُواء بکگٹر الام فِيهِمّاء 
وَمَنْ كَسَرَ في: «لُمٌ لِيَفْطَعْ) وَفِي اُمْ ليفْصوا» فَوْقَ بان م مفْضول من الْكَلام وَالزاؤ كَأنها 
مِنْ نمی الْكَلِمَة كَالْمَاءِ في قَوْلِه: جَلينظرء. [تفسیر البغوي ۳۷۱/۰۱]. 


سورة الحج ٦٦ ]٠٣- ۳٣[‏ 
قوله: ومن يُعَظِمْ حُزمَاتِ اللہ فهو خَيڑ له عند ربه» هذا من التعريض بذلك 
الموعود وحرمات الله المناسك والعمل بطاعته واجتناب مناهيه طوَأجِلَْتُْ لَكُمْ 
الأَنْعَامُ إلا ما لى عَلَيكُم4 تلا علينا ذلك في سورة المائدة وسورة الأنعام؛ ثم قال: 
فَاجْمَبُوا الرَجْس من الأؤئان4 [الحج:٠۳]‏ الرجس كل ما عصى الله به» وهو من 
عمل الشيطان» وأكبره الأوثان والزور والکذب كله» وأكبره الشرك والكفر والقول 
على الله بغير علم ظحُتَفَاءَ لله غَئْرَ مُشْرِكِينَ به [الحج:۳۱]. 
الحنف: عوج في الرجلء وهو أن يميل إلى الجانب الأنسي؛ فإن كان ميلها 
إلى خارج وهو الجانب الوحشي فهو الفدع؛ فميلها إلى الجانب الوحشي هو بمثابة 
الإشراك بالله؛ لأنه إلحاد في قوام الخلقة وقوامها على سواء الخلقة هو بمثابة 
الإقامة على دين الإسلام» وهو أن يسلم وجهه ونفسه لله كك وميلها إلى داخل: وهو 
الجانب الأنسى هو بمثابة ميله عن نفسه وذاته وماله وأهله إلى الله وحده» فهذا 
المعروف بالحنيفية» وهو الحنيف» وهذا فى الممكن أن يبالغ في الحب والإيثا 
ويمكن أن يلحق بالخلة - والله أعلم - فكون إبراهيم اك حنيمًا لله هو وصف زائد 
على الإسلام والإيمان إغراقًا فيهما وتغلغلاً في خصالهما. 
سر ر ر م.م اک وا و سر ر ر ر 
:3 ذلك ومن يمم شعکیر مه تما ها ون تقر ی ا یہ لكر فیا يع إل 
ر ار عے مر ور مر کے رو 0 و 
ٹم يلهالل ابي تَآلْمَنِيقٍ © وڪ اس جم 00020 
لق ع ما رکم با هسك الاک نھگ کڈ شا ور 
انوت © ا ام ئت موه تید عل مآ مواقي 
عد 
اللاو وار رقتو عو ر رز ا سر پک 7 مھ پر مہ 
کت قم فقوت © والیدے جملا کن ن شعتيراً ول کر وها حي 
f‏ ر یا سب سے سے 5 کل > 2- 0 انم ,)أ 
سم الو علیہ صواف فاذا وجت جنویہا فکلواً نپا وَللْجوأ ال لقانم ولمم 
و 2 سر سے و“ 2 یس 
سے تھا ملک کرو ©4 [الحج: .]۳٣ ٢۲‏ 


قوله تعالی: ظذَلِكَ4 [الحج:؟”] أي: مجانبة الإشراك الذي تقدم ذكره في 


4 ہر 4 
جل مسمی ثم 


1۲ سورة الحج [۳۷ - ]٤٤‏ 
قوله: ہإؤمن يشر بالله» [الحج:١؟]‏ ثم عطف عليه قوله: ومن يُعَظِمْ شَعَائِرَ لله 
فَإِنَهَا من تَقْوَى القُلُوب» [الحج: ؟"]. 

قوله تعالى: ذلك [الحج:۴۲] أي: من لم يشرك بالله وآمن به وأسلم له 
فليعظم شعائر الله» وشعائره ها هنا هي: البدن؛ فإن معظم المعظم يعظم ما أوى إليه 
أو كان منه بسبب؛ لذلك كان تعظيمها من تقوى القلوب؛ أي: إن تعظيمها وصيانتها 
من خصال الإيمان» وهي من تقوى القلوب. 

طلكُم فيها منَافِعُ إلى أجَلٍ مُسئی 4 ركوبها وتسخيرها وحلبها والصدقة بها 
وحمل على ظهورهاء وجمال بها وزينة إلى أجل مسمى؛ يعني: العمر في الدنیا 85 
آبہ ہس 7 سو کر ات جو دنت پت 
الأنغام) دم 8 انها وأتباع الرسل جعل لهم مواضع 0 
وللعرب أيضًا إرئًا عن إبراهيم ال البیت الحرام ولهذه الأمة زائد إلى الورائة 
كتاب ربها وسنة نبيها ميد 

قوله تعالی: طفَإِلْهُكُمْ إِلَه واجد قله آنلٹوا4 [الحج:؛ ؟] هذا منتظم المعنى 
بقوله: ومن يُشْرِك بالله...4 (الححج:٣١]‏ المخبتون: هم الخاشعون المتواضعون. 
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:3 أن یتال الله وما ولا وماؤ اولك ناله النقویٰ ينث كلك سک 
مسر 11 رر رصم برعت ووو 1 م ورم م 
کہ یشک اع ما مک رر ایز رت کب کیک 
011 و مره پیو۔ ۶ھ 

اموا ن الله لا یب کل وان كمورر اون لين لديف تدا سس 07 


مم مس 5 تا 4 ا 


سے ہم می درو بر حق إلا أت يفولا رد 

اننأل اس بتکم يت ليمت سی ری کساٹ وميه :کر 
فا سم ار ڪيا نمر يضر | EOI‏ 
إن موم في الا أقَاموأ الصلوةوءاتوا الرصكرة وأمروا بالمعروضي وَتَھوَا مَن 
امک وَل علقبة الأمور (8) وَإن كربا تو مر 


٣ ]٤١ - ۳۷[ سورة الحح‎ 


وود )£ [الحج: ۷ ۔ .[éY‏ 

قوله تعالى: لن يََالَ الله لُخْومُھَا ولا دِمَاؤُهَا وَلكِن ناله الَفْوى مم4 
[الحج:۳۷] لن ينال لمن يصل وصول رضا وقبول» ومعنى قوله: ينال التَفَُوَى4 
أي: تصل إليه حسن توجيهه بالعمل والعلم والإخلاص فيتقبله لذلك. 

ثم قال - عز من قائل: ظكَذَلِكَ ‏ [الحح:۲۷] المشار إليه - والله أعلم - الخير 
المذكور لكم فيها خیر؛ والمشبه به - وهو أعلم بما ينزل - تسخيرها لنا في هذه 
والجمال والزينة التي جعل فيهاء يقول: ظكَذَلِكَ» سخرناها فيما هنالك لعلكم 
تشكرون في دار الدنيا نعمتنا بها عليكم فتنالون الموعود بذلك مناء فالمشار إليه هو 
الموعود. وأشار إليه إشارة بُعد بالنسبة إلينا وعلى غيبة عن مشاهدتنا وبعد علمه 
وعذ' من المطلع في القرآن الحكيم عظيم علمه بعيد غوره» وهو مطلع يشرف على 
موجودات دار المتقين على سعتها وطول أمدها. 

ذكر في ثابت ما جاء عن بعض ذلك: أنهم بينما هم في نعيمهم وحبورهم في 
الجنة إذ تستأذن عليهم الملائكة - عليهم السلام - بنجائب مخلوقة من ياقوت 
ولؤلؤ دخالها الأرجوان يقرؤنهم سلام ربهم عله إليهم» وأنه يستزيرهم فيركبونها 
وينهضون إلى الموضع الذي أكرمه الله بذلك منه وفيها لهم على الصراط مراكب 
وفي الحشر ونحوها. 


يشير إلى تشابه الوجود في الدارین؛ وتشابه الثواب بالأعمال مع تحصيل عقد 
التفصیل]''' بين الدارين والوجودين؛ إذ حقيقة الدنيا أنها سجن مقتطع من تلك 
وعلى ذلك فلم يحل لنا أن نخلي أنفسنا من هذا السجنء ولا أن [نفقہ]'' فنفر عنه 
دون أن تخرجنا عنه بضرورة الموت بنفاد العمر أو عارض يعرض من موت أو قتل 
بسبب ضروري قد سبق به القدر فيكون بشهادة» وإنما جعل هذا الحبس ليثاب فيه 


)0 ما بين [] سقط من النسخة (غ). 
(؟) فى النسخة (خ): «نفتقه». 


[ه٣‎ - سورة الحم [*؛‎ 1٤ 


إلى الله جاعله - عر جلاله - فإذا تاب العبد وصحت توبته بحكم العلم فليتشوق 
إلى الخروج منه إلى ربه» وليجتنب الذنوب جهده» فهي التي أدخلته هذا الحبس» 
وليحرص على الموت ويحبه وینتظر وقته وليتدرس ذلك» وليشعر نفسه أنه يصير 
بعده على حال الطهارة إلى لقاء اللہ الرءوف الرحيم؛ واجتماع اکل كزيم 
سلف وولا تم الذيق: لوا في سَبيل الله ارا بل أخناء عند رَبَهِمْ يُرْزَفُونَ4 
[آل عمران: [١٦۹‏ إلى آخر المعنى حيث جاء» [فالمشار إليه هو الموعود]”". 

قوله كك: إن الله يُدَافِعُ عَن الّذِينْ آمَنُواك [الحج:۳۸] المعنی إلى آخره لما 
ذكر البدن والحج والحرمات والشعائر استأنف ذكر [الانتصار ممن]”" صد عن 
سبيل الله والمسجد الحرام» وممن جادل في الله وفي آياته» وضمن النصر لمن 
نصره» ثم بشر المؤمنين بأنه ممكنهم في الأرض» وأنهم مع ذلك هداة مھدیون: 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. 

ثم أخبر عن عاقبة ذلك كله بقوله الحق: طوَإِلَى الله عَاقِبَةٌ الأمور» [لقمان: ؟؟] 
فتجاوز بالذكر كره الباطل على هذا الحق القائم بدولة الصحابة المذكورين بهذا 
الوصف المتقدم إلى التعريض بذكر آخر الأمة» مبشرًا بإدالة الحق على الباطل 
[المقلوب]''' بالعاقبة التي أضافها إلى نفسه - عر جلاله - عرض في ذلك بما 
يكون في آخر الزمان بذكر العاقبة وأن تلك العاقبة آية له على کون العاقبة الحق 
في اليوم الآخر. 

8 0 لوط راو اصحب میت وب موس کناٹ ایی 
كه نك كلا نكر © نکن ریز لتاق علد 

Ee‏ بارش وکر کید © انریا 7 اا 


)١(‏ ما بين [] سقط من النسخة (خ). 
(0) مابين [] سقط من النسخة (خ). 
2 في النسخة (خ): «انتصار من». 
)٤(‏ في النسخة (خ): «المغلوب». 


naar ie asa a‏ اا ا 
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ر . - ہے . 
فتکوں حم قلوب عقوت یا أو دان بسمعوت چا کنیا تیال بص در وکن تی 
پر سرے سرن اص للا ۲ 


وت في الصنور ويستعجلونك بالعذاي ولن نا و لف اش کت 0 ہوا 
عند ريك ريك کلف سَتَقهِمًا شوڪ مكل من قَريّةٍ انث ها 


KE رور‎ 


ظالمة ہم اخذتہا ۳ HOSA‏ 20 یکا التّاس ا آتا لک نذر 
لد ءامنا وسلا لصحي کم کو رذق کرٹ لت 8-0 یت 
ایا م نو يک لن کٹ 2 ا 7 وما اراتا کہ ت دربو 


اوک أتق اتکی ن ایک سخ الا ما بی اتک ف یتس لہ 


ھ ہ۔ہیور۔ 


يليه والله عليم ے E‏ شيط تذل نے نیڈ 
وا س E‏ شتا ٠٣ e‏ - 0 


7 وی ود ام أعلئق كيف کان كيه" 
[الحج٤٤٤]‏ كالمعزي لرسوله بما جرى لسواه من الرسل قبله مع من كان قبلهم» 
ومنبهًا على سنته فى المكذبين» وتهديدًا لهؤلاء وإبعادًا. 

ثم نبه على سبيل الاتعاظ وأخبر عن طلب علم الاعتبار بقوله: ظِأقْلَمْ يَسِيرُوا 
في الأرْضٍ فَتَكُونَ لَهُم قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَاكُ والذين لم يتمكن لهم التسيار فيها ألم 
يكن لهم فإآَذَانْ يَسْمَعُونَ بهَاك ممن سار فيهاء ثم رد المعنى كله من هذه الجهة إلى 
الباطن وأنه إذا بطل من العبد أو سفل ذلك منه كان الظاهر بحسب ذلك بقوله 
نها لا تغمى الأَبْصَارٌ وَلَكِن تَعْمى القُلُوبُ التي في الصدُورِ» [الحج:٤٦٤].‏ 

عرف القلوب المعنية بأنها في الصدورء ومعهود القلوب أنها في الصدور 
موجودة» وإنما المراد المعرف به هنا هو المعنى الذي له سمى القلب قليّاء ليست 
)١(‏ فكي كان كير هذا الاستفهام للتقرير؛ أي: فانظر كيف كان إنكاري عليهم وتغيير ما 


كانوا فيه من النعم وإهلاكهمء والنكير: اسم من الإنكار. قال الزجاج: أي: ثم أخذتهم 
فأنكرت أبلغ إنكار. قال الجوهري: النكير والإنكار: تغيير المنكر. فتح القدیر ١/٥(‏ ۱۲). 


55 سورة الحج [٤؛‏ - ٣ه]‏ 
المضغة فقطء فإن البهائم لها من ذلك أوفر الحظء لکن المعنى الذي هو صلاح 
لتلك المضغة المعني بقول رسول الله يَكهِد «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد» ثم قال ييه ألا وهي القلب؛!'' 
فسماها مضغة حين الوضع» والتعريض بها إلى الصلاح أو الفساد» فلما صلحت 
سماها قلبّاء وهو المعرف بقوله: #وَهُوَ عَلِيم بذاتِ الصدُور# [الحديد:؟]. 

فذلك المعنى الذي به صلح القلب هو ذات [الصدور''' فما فهم» وهو 
المسمى القلبء قال الله كك: إن في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمن كان لَه قَلْبْ4 [ق:۷] 
ومتى عمي فليس بقلب ولا يسمى به إلا على المعهود من تسمية الشيء باسم 
الشيء إذا جاوزه أو كان منه بسبب. 

قال الله : ولد ذرآنا لهت گيرا ب من الجن وَالإنس لَهُمْ قُلُوبْ لا يَفْمَهُونَ 
بها وَلَهُمْ أَغيْنْ لا یصو بها وَلَهُمْ ان ا يَسمغونَ بها» ولما عزم عن أمر هذه 
الصفات قال فيهم: #أوْلَيِكَ كَالْأَنْعَام بل هُمْ أصَل» [الأعراف:۱۷۸]. 

قوله كك: ظوَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلن يُخْلِف الله وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمَا عند رَبَكَ 
كأَلْف سنۂ مُنا تَعدُونَ4 [الحج ۷۰)] کانوا يقولون لرسوله :می هَذَا ۲97 
[النمل:٠۷]‏ بی سی وی 
فأنزل الله #وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالٰغذاب 4 [الحج:۷٣‏ رت 
هذا طقل غسی أن يَكُونَ زدف لَكُم بَغض الَّذِي تَسْتَغجِلُونَ4 [النمل: ۲] يريد - 
وهو أعلم - القتل والسبي؛ وقال في موضع آخر: ڈولزلا 0 مُسَمَّى لُجَاءَهُمْ 
العَذَابُ م [العنكبوت: 57] فهذا - وهو أعلم - قيام الساعة وما فيها. 

وقال في هذا الموضع: ون يَوْمًا عند رَبَكَ کلف سنَة مَئا تَعْدُونَ4 
[الحج:7؛] كأنه - وهو أعلم بما ينزل - أشار إلى أن عذاب الآخرة منهم في هذه 
الألف. والله أعلم متى تكون فيه الساعق وهو أعلم بأي وقت كان فيه نزول هذا 


)۱( أخر جه البخاري (9۲)» ومسلم )۱٥۹۹(‏ وأبو داود ممم والترمذي (۱۲۰۵) والنسائي 
(٤٤٤٤)ء‏ وأحمد (۱۸۳۹۸)» وابن ماجة )۳۹۸٤(‏ والدارمی :)۲٥٤٢(‏ والبيهقى (۱۰۱۸۰)۔ 
(۲) فى النسخة (خ): «الصدر). 


سورة الحج [5؛ - ؟5] 3 ]| 
القران من ذلك الیوم؛ ثم ما بين قيام الساعة وبين البعث إلى وقوع العذاب بهم 
بدخول النار هذا هو العذاب الاکبر؛ وقبله عذاب القتل والسبي والجلاء والموت 
وما بعد الموت «واللة يَقُولُ الحَنّ وَهُوَ يَهْدِي السبيل) [الأحزاب:؛]. 
ثم أتبع ذلك بما هو في معنى الإمهال دون إهمال؛ وكان ذلك آية على ما 
تقدم» وقوله: لو گاين من قَزیةِ أَمْليتُ لَهَا وهي ظَالِمَةٌ ثم أَحَذْتهَا ولي العصيز» 
[الحج:8:] معنى قوله: «وكأين» معنى [قوله]”": ولكم من قرية» ويقال: وكأين من 
قریة وهي معربة عن العدد الكثير والجم الغفير. 
قال الشاعر: 
وکاپن ری من صامتِ لَك معجب ‏ زيادته أو قضة في اكلم 
سان القعى نصف وَنِصف ئُوادۂ قلم بق إلا صورَةٌ الحم وَالدَّم 
قوله تعالى: لوَلَا يَرَال الَذِينَ كَفُروا في مِزيَةٍ مه [الحج:٥٥٤]‏ يعني: القر آن 
وهو راجع بالمعنى إلى ما في قوله: وما أزصلتا من قبلك من شولِ ولا بي إلا 
إذا تی4 [الحج:٥٤]‏ المعنى إلى آخره» وربما كان المعنی الوعد بالعذاب» وقد 
تقدم الکلام في قوله كك: وما رسلا من كبلك بن رُسُولٍ وَلَا تبي إلا إذا ئمئی4 
[الحج:٥٥]‏ المعنى إلى آخره في سورة البقرة» والله نسأله بفضله ورحمته المزيد من 
فضله» ' إنه على كل شيء قدير طافِي مزيّة مئه خی باهم السَاعةُ َة أو يَأَتِيهُمْ 
عَذَابُ يم عَقيم [الحج:٥٤]‏ هو ما أوعدهم به في يوم كألف سنةء الله أعلم في 
أي وقت يكون ذلك الیوم؛ أفي آخره أو فيما قبل ذلك؟. 
قوله تعالى: ظوَمَا أَرْسَلْنَا من فيلك من رشو وَلَا نبي إلا ذا تَمتّى4 
[الحج:٥٤]‏ المعنی وإن كان قد تقدم الكلام فيه على معنا فإن انتظامه هنا 
بالمحاورة أنه جواب للمجادل]“ في آيات اللہ الطاعنين على الأنبياء» وبخاصة 
نبوة محمد ية فإنهم وإن كان الشيطان قد يدرك من أحدهم مقدار الإلقاء حين 
التمني» وقد تقدم ما هو التمني وأنه ليس بالتلاوة» فإن الله يعصمهم ويتدارك منهم 
)١(‏ ما بين [] سقط من النسخة (غ). 
(؟) في النسخة (خ): «للمجادلين». 


]٦٦ - ٥٥٥؛[ سورة الحج‎ 1A 


ما رامه الشيطان منهم؛ فإن الحالة الأولى هي لكونهم من البشرء والثانية هي لكونهم 
أنبياء ومصطفين» وأمًا قول من قال أن التمني هنا هو بمعنی التلاوة وذكر فيها رواية 
من حكى من أجل ذلك حكاية» فذلك مما تتلوه الشياطين على نبوة الأنبياء» وهو 
مضاد لقول الله جل ذكره نّا نحن نََّنَا الذَكْرَ وَإِنَا لَه لَحَافِظُونَ» [الحجر:]. 
وکما للسماء رجوم للشياطين كذلك للنبوة حرس وحفظةء فمتى ألقى الشيطان 
في أمنية أحدهم تدارك اللہ ل ذلك بالحفظ والعصمة والنسخ له من القلب 
المقدس قبل أن يخرج إلى لسانه [الصدوق]''' المحفوظ وأمر الله عظيم ورسله 
وأنبياؤه من أمره لہ والرواية معللة مع أنها من الآحاد فلا توجب العلم؛ و[قيل 02 
هذا هو من الجدال في آيات الله بغير سلطان أتى؛ فتثبتوا رحمکم اللہ وعصمنا 
وإیاکم؛ فإن هذا ونحوه من الامتراء الذي أنذر الله به بعد ذكره هذاء والكفر يرق 
ويدق حتى يكون «أخفى من دبيب النمل...» ° 
عم اليس ووا الام آنه الحَق ون ريلك یزیو يو هَت د 


م 


عو 2 کے ربمم 7۳7 28 ر ا ار 1 700 

وم ون الله لهاج الذي ءاسنو إكٌ صر مُستَقِي و ا ولابرال الذي كدر أ ف 
“2e‏ معو 021 کے مھ ھر کم لماع مه بسک او ار ڑا اتا 
يريغ منه حیٰ تانيهم السا عذابت يوم عقب ا 


سىس الى ہے مھ وو ہے ہے ہے کے عو سر ص0 2 
با ہم منوا و لو ال للحت فی ب شر“ جلت التعيو 
رده مو مر عَم بس ۶۳ 07 
زع) الہ بن کفروا وڪ د ہوا پاتتا وكيك لَه مد اث ٹھیٹ (م) والزبرت 
ابروا في سبل ا 7 فلو أو مان وا وم الله رضاح تا ورک 
21 “ر حير الرزقہ RTO‏ رھ ملا ود ول لَه لا 1 


)١(‏ في النسخة (خ): «الطروق». 

320( في النسخة (خ): «مثل». 

(۳) هو إشارة إلى حديث: «اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دَبيب النمل؛ قيل: كيف نتقيه؟ قال: 
قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئًا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه» أخرجه أحمد 
)١19157(‏ والطبراني في الأوسط (۷۹١۳)؛‏ وقال الهيئمي :)۲۲۳/۱٢(‏ رواه أحمد والطبراني 

فى اکس یط ورجا أحمد رجال الصحيح. غير أبي علي ووثقه ابن حبان. 


سورة الحج [4؛ه - ]٦٦‏ ۹ 


7 
لمر © 7 شر نے سک کے ور مر 6 
ہے سس برع بس برعو کر م 2 


إرك الله لعفو فور سو ھا م 
ERE EEA‏ یڑک |الحج: :ه - ۱١ا‏ 

ثم قال: طالمُلكُ يَوْمَبِذٍ لله یَحْکُم بيهم فَالَّذِينَ آمَنُوا 7 الصالحات» 
[الحج:01] إلى قوله: طمهين) [الحج:57] إلى قوله: طوَالْذِينَ هَاجَوُوا في 
سبيل الله ثُمْ لوا أو ماثوا لَيَْرُقنَهُمْ الله رِرْقًا حَسَنَا4 [الحج:۸] انتظم هذا المعنى 
بما تقدم من [ذكر الأنتصار]” وهم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. 

أتبع ذلك قوله: هلَيُدْخِلَتَهُم مُدْحَلا يَرَضَوْنَهُ وَإِنَّ الله لَعَلِيمْ خلیع4 [الحج:٥٤]‏ 
عليم بما أصابھمء حليم عن أخذه الظالمين بحقه فيهم؛ إن شاء ذلك. 

أتبع ذلك قوله: هذْلِكَ» المشار إليه هو ما ذكره من تمكينه الناصرين له 
ونصره لهم وإدخاله إياهم مدخلاً يرضونه في جنات النعيم - أي: کت 
عطف عليه بحرف الواوء وقوله: ومن عاقب بِمِثْلٍ ما غوقبْ به [الحج: ]يريد 
ممن بعدهم كان أولئك قد بُغي عليهم وظٔلموا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في اللہ 
فأذن لهم في القتال والانتصار» ووعدهم بما قد أنجز لهم ثم أخبر عن بعدهم 
الذين عاقبوا أعداءهم وأعداء آبائهم وأسلافهم [في اللہ بمثل]”" ما عوقبوا به 
في الله ثم بُغي عليهم كما بغي على أسلافهم لینصرنھم الله إن الله لعفو عن 
الذنوب التي أوجبت إدالة أهل الباطل عليهم» غفور لمن استغفره. 

أتبع ذلك قوله الحق: ذلك أي: ذلك من إدالة الباطل على الحق؛ والحق 
على الباطل طبن الله ولج اللَّيلَ في النهَارِ بولح الٹھَاز في اليل [الحج:١:]‏ أي: 
من وجود قدرة وحكمة أن الله يولج الليل في النهار. ويولج النهار في الليل؛ والنهار 
بمثابة الهدى والحقء والليل بمثابة الضلال والباطل. 


)١(‏ في النسخة (خ): «ذكره الأنصار». 
(۲) ما بين [] غير واضح من النسخة (غ). 


۷۰ سورة الحج [4؛ه ]٦٦-‏ 
قصلم 

من حكمته لل هو الحق الواحد الأحدء فما أوجده من مقتضى ذلك فهو 
واحد لا [مغاير]“ له سوى ما هو به ومنه» فأوجد الأضداد لحكمة لطيفة ورحمة 
بعباده في تدبيره الحق» فلو كان النهار واحدًا أبدًا والهدى كذلك والخير والغنی 
الو ا ا ذلك آية واحدة» فكان على ذلك في الأغلب [هدم]”" الذكر 
ونسيان التذكارء ولما كان النهار عقیب الليل كان أبين للفهم وأقرب للتذكرة 
وكذلك النور عقيب الظلام» والخير عقيب الشر؛ والصحة عقيب السقم» والغنى 
عقيب الفقرء والمحبوب كله عقيب المكروه كله؛ قال الله : وهو الذي جَعَل 
اليل وَالٹھَاز خِلْفَة لَمَنْ أَرَادَ آن يَذّكّرَ أو أَرَادَ شُکُوزاہ4 [الفرقان: .]٦٦‏ 

وكثير ما صرف هذا من تعاقب الأضداد وتناوب الأغيار للتذكرة وتجديد 
الذكر والثبات على المعرفة» ألا ترى أن الله - عله وتعالى علاؤه وشأنه - هو 
القريب [الحق]”" لا أقرب منه؛ والشهيد الحق الذي هو أقرب إلى العبيد من حبل 
الورید بل هو أقرب إلى المخلوق من نفسه وأحق به من ذاته» ولما كان هذا القرب 
دون أفول في حقه ولا عدم من جهته أوجب ذلك البلدة وقلة التذكرة» وأعقب ذلك 
الجهل [به]“ والنسيان له» فكان من لطفه في حسن تدبيره أن أوجد الأضداد في 
الوجود [بتعاقب] وقدر بالأغيار في ذواتها [بتناوب]”"» وجعل ذلك على مقادير 
مقدرة وأوزان من الحكمة مقسمة؛ ليجدد لعباده بذلك التذكار» ويبعثهم على تعرف 
العلم به والاعتبار» وإن الله لسَمِيعٌ» لدعاء [الذین]''' بُغي عليهم بغير حق؛ إلا أن 
يقولوا: ربنا الله بَصِيرَ؟؛ [الحج:١١]‏ بأعمال الباغين ثم العاملين بطاعته هذا على 


)١(‏ في النسخة (خ): «مقام». 

(۲) في النسخة (خ): «عدم». 

(۳) مابين | ] سقط من النسخة (خ). 
ری ما بين [] سقط من النسخة (غ). 
(5) في النسخة (خ): «تتعاقب». 

(5) في النسخة (خ): «تتناوب». 

(۷) في النسخة (خ): «الذي». 


انتظامه بالأقرب 
7 0 دور وہ مہ۔ لے سك . مر مجعلا و f‏ 

:3 ذلك بات الله هو الحق وأك ما نو ین دونو هو البنطل وارکے 
مہ ور ہہ و کے سے سے مور م سم رصم ہے م 
الله هو الع الک د ایال تر أرك الله آنزل ورب الک لو ما فنص الازش 
5 رة ہے > م ۲ 2 سرتے_ بم وى ر 
عة رك الله ِيف حي © لای ال سمو ت وما ف الا وإ الہ لهو 
مر 7 7 کے سس 4 ر س کے ار 2 . مو ر2 مھ مله کے 
الوق الحميد )ال رترانَ أ سر کر ماف الْارضٍ والفلك تجرى فى البحر باہو 


2 سر ہے 


ونيك التسماء أن تمع عل الْاَرْضٍ لبذي ال الاين روف بحي ان وهو 
مم 5 28 ع ردم وہ نے رر مر 2 ر > رعو )2 ا 
أت آخياڪم ثم بستكم ثم یکم إن آلانسن آڪ فود لكل ام 
PINE‏ 2 سا ےم م و آوچ ×× له 7- رط 

متا مَنسَكا هُم ايبحكوة فلا رتك ف الام ودع ل ريك إنك ام حُکی 


ت 


وأمًا بالقول بحكم العموم» فإنه منتظم أيضًا ہما تقدم ذكره من سجود 
الموجودات. ألا ترى كيف أعقب ذلك قول الحق: #ذلك أي: من إيلاجه الليل 
في النهار والنهار في الليل» وإدالة هذا على هذا وهذا على هذاء فإن طاللة هُوَ 
الحَقٌ»ك واحد أحد كما تقدم» له اللیل والٹھار والنور والظلمات؛ والخير والش 
والمحبوب والمكروه والأضداد والأغيار» وأن ما تدعون من دونه هو الباطل» وأن 
كل ما يعبدونه من إله باطل» و#اللة هُوَ العَليُ الکبی رہ4 [الحج: ؟1]. 

ألا تسمعه كيف أعقب ذلك قوله الحق: لَه ما في السَمَوَاتِ وما في الأَرْضٍ 
إن الله لَهُوَ لني الحميد4 [الحج:14] من له ما في السماوات وما في الأرض 
فهو الغني الحميد على التحقیق؛ وبهذا المعنى هو راجع إلى ما تقدم من قوله: ألم 
ر أن الله يَسجْدُ له من في السَمَرّاتِ ومن في الأزضں والشَّمْس وَالْقُمَر...4 


[الحج:۱۸]. 
قصلم 


وجوده العلى مكانته من وجود الموجودات الرحمانية والربوبية والعظمة 


]٦۷ - ٦٢[ سورة الحح‎ ۷۲ 


والكبرياء والجبروت والجلالء هكذا إلى انتھاء مقتضى الأسماء كما [منزلتہ]”' من 
وجود الموجودات من وجودہ العلي العبودية في حق المخلوقين له» والخشوع 
والخضوع والخنوع والتعبد والإجلال والإعظام والإكبار؛ فلذلك لم ينبغ لوجود 
موجود فاجأه بالتجلي [وبالتذكرة]”' أو بالأمر [إلا سجد]”' ولا ابتغاء لموجود علا 
أو سفل إلا أن يكون له قاننًا عابدًا خاضعًا مسبحًا بحمده كونًا أو شرعًا وكوئاء فهو 
الذي ما خلق قط خلقًا إلا سجد له» ولا أمره أمر کون إلا أطاعه» ولا سراه ولا 
قصدہ بنظر أو بمعنى [تمییزہ]!“ به من غيره إلا خر ساجدًا له» ذلك قوله: ظذَلِكَ 
أن الله هُوَ الح وَأَنَّ ما يَدْعُونَ من فونه البَاطِلُ وَأَنَّ الله هُوَ العَلِی الكبيز4 
[لقمان:۳۰]. 

أتبع ذلك قوله الحق: ألم تَر أن الله آنرل مِنَ السَمَاءٍ مَاءُ فَتُصْبِحُ الأزض 
مُحْضَرّة4”' [الحج:٦٦]‏ ولما أنزل الماء واحدًا طاهرًا مطهرًا من السماء فأحيا به 
الأرض بعد موتها؛ ذلك لأنه الحق واسم الماء المنزل [الحي]”' فأصبحت الأرض 
مخضرة» فتميزت صفة الحياة في الأرض بعد الموت الذي كان بهاء كذلك يبين 


)١(‏ في النسخة (خ): «سبق له». 

(۲) في النسخة (خ): «أو بالتذكير». 

(۳) في النسخة (خ): «ألا یسجد). 

)٤(‏ في النسخة (خ): «ہمنزه). 

)٥(‏ قال بعض المتأخرين: يجوز أن يعتبر تسبب الفعل عن النفي» ثم يعتبر دخول الاستفهام 
التقريري» فيكون المعنى حصل منك رؤية إنزال الله تعالى الماء» فإصباح الأرض مخضرة؛ 
لأن الاستفهام المذكور الداخل على النفي يكون في معنى نفي النفي وهو إثبات» فإن قلت: 
الرؤية لا تكون سیا لا نفيًا ولا إثبانًا للإخضرار. قلت: الرؤية مقحمة» والمقصود هو 
الإنزال» أو هي كناية عنه؛ لأنها تلزمه مع أنه يكفي التشبيه بالسبب كما نص عليه الرضى في 
ما تأتينا فتحدثنا في أحد اعتباريه» واختار هذا في الاستدلال على عدم جواز النصب أن 
النصب مخلص المضارع للاستقبال اللائق بالجزائية على ما قرر في علم النحوء ولا يمكن 
ذلك فی الآية الكريمة كما ترى. وبالجملة: إن الذي عليه المحققون أن من جوز النصب هنا 
لم يصبء وأن المعنی المراد عليه ينقلب. وقرىء «مُحْضَرَة» بفتح الميم وتخفيف الضاد 
مثل: مبقلة ومجزرة؛ أي: ذات خضرة. [الألوسي (۱۲۳/۱۴)]. 

)٦(‏ في النسخة (خ): «حيًّا». 


سورة الحح ۷٣ ]٦۷٦ - ٦٦[‏ 
النور عقیب الظلام» ويبين الحق عقيب الباطل» ويبين الإيمان بإقرانه بالكفر في غير 
محل حامله؛ ويبين الصدق بمقابلة الکذب لو كان الإيمان أبدًا والصدق أبدًا والنهار 
والنور والضياء أبدًا. 

والحق وجوده ظاهر موجود لم يقابله فيما ها هنا ما يتميز به عنه» و[يذكره]”' 
بتحديده» ويتعرف بتناوبه وإقباله وإدباره مع وجود العقول القاصرة والجهل 
والنسيان [معاقبان]'' للعلم والذکر؛ لكان النسيان والغفلة وغير ذلك من الآفات 
التي قامت في وجوهنا دون مشاهدة الحق المبين كما [تقدم]"» والضد يظهر حسنه 
الضد» وبضدها تتبين الأشياء في هذه الدار؛ لذلك قال - وهو أعلم: إن الله لَطِيف 
خبیز4 [لقمان:٦۱]‏ أي: إنه لطيف بنا في تعريفنا به لضعف صفاتنا التي هي العلم 
والفهم والذكر منا وغير ذلك فإذا أعادنا خلقًا آخر في الدار الآخرة فليس ثم ليل 
ولا نهار ولا ظلام ولا مكروه ولا ضد لما من صفات الحق؛ وعلى وجوده أوجدنا 
يومئظٍ على صفات خلقه لا يضل عن هدايتناء ولا ينسى معها من هو أقرب إلينا مناء 
فافھم؛ نسأل الله إتمام النعمة وإكمال المنة. 

أتبع ذلك قوله: الم ترزا أن الله سَکُز لَکُم ما في السَمَوَاتٍ وما في الأض» 
[لقمان:٢٠]‏ صرف وجه بعض الخطاب إلى معنى قوله: #ولله یَسْجُد ما في 
السَّمَوَاتِ وما في الْأَرْضٍ. .4 [النحل:٤٤]‏ الآية إلى قوله: إل ما في السُمَوَاتِ وَمَا 
في الأزضِں إن الله لَهْوَ الغَنِيُ المي [الحج:14]. 

ثم قال وقوله الحق: «وَالمُلْكٌ تَجْرِي في البخر بره وَيْمِسِكَ السَمَاء أن تَقَمَ 

عَلَى ۳ إلا بإذْنه 4 [الحج:٦٤]‏ فهو يمسك السماء أن تقع» [كإمساكه 
الجملة]“ أن تزول» وكما يشر للمعتمدين معتمدًا هي الأرض أو ما يقوم مقامها 
كذلك یسر لكل ما خلقه ما من شأنه [حرق]” الهواء سفلاً» والهوي فيه من قدرته 


)2010 في السخة (خ): (ايذكر). 

(؟) في النسخة (خ): «معًا بيان». 

(۳) في النسخة (خ): (اقدم)). 

(4) في النسخة (خ): «كما يمسك الحملة». 
)2 في النسخة (خ): ((ح رف)). 


]١۷ - سورة الحج [؟5‎ ۷٤ 
ما يقوم له في الاعتماد عليه مقام الأرض لنا في اعتمادنا عليهاء قال الله 5: #خَلَقٌ‎ 
.]٠١:نامقل[ السَّمَوَاتِ بغَيِرِ عَمَدِ تَرَوْنْهَاكُ‎ 

ألا ترى [إلی]''' الأرض لما دحاها جعلت تميد ميد السفینة فوق الماء فجعل 
[الجملة]" بقدرته والسماوات بقدرته» وجعل الميد للأرض» فجعل الجبال رواسي 
عليها فاستقرت بأمره» فبقدرته عمدهاء وبقدرته أقرها تحت الجبال» وبقدرته أرساها 
عليهاء وبقدرته ومشيئته صرف أمره فيهاء ولو كان على معهود العقول لأوجب ذلك 
هويها سفلا لکن جعل لنا السفينة وميدها على [البحر]'” واستقرارها بالسابور آية 
على ذلك. 

يقول - جل من قائل: ألم تَر أن الله سَخُر لَکُم ما في الْأزض وَالْفُلْكَ تُجْري 
فی البخر بأمره وَيُمْسِكُ السَمَاءَ أن تَفَعَ عَلَى الأزض* [الحج:15] يقول: فأي 
شريك لي بعد هذاء أو أي إله في ملكي يخاصمني فيه وأي حجة تقوم لمجادل 
فیء هذا خلق الله قَآرُونِي مَاذًا حَلَنَ الَّذِينَ من دونه بل الظَالِمُونَ في ضلال قُبِين» 
[لقمان:١١]‏ لذلك وصف نفسه بالعلا والكبرياء والغنى. 

كل له قانت وإليه خاضع؛ فما كان [من]''' فعل المخلوقين كله فيه [منفعة]“ 
للعباد وإقامة للعالم» فهو تسخير من الله سخرها لعباده» وذلك فی حق الله - جل 
ذكره - عبادة منه لله تسبيح أو تحميد أو تكبير أو سجود أو توحید؛ وجماع ذلك كله 
صلاة أو زكاة أو حج أو صوم أو شهادة بالحق» وعلى ما كان الفعل ومنازله من 


(١)؛‏ مابين [] زيادة من النسخة (غ). 
(؟) في النسخة (خ): «الحملة». 

(۳) في النسخة (خ): «الماء». 

)٤(‏ ما بين [] زيادة من النسخة (خ). 
)٥(‏ في النسخة (خ): (افتفعه)). 


سورة الحج Vo ]٦٦ - ٦٦[‏ 
ما عليه جُبل كما تقدم في إمساك السماوات والأرض أن تقع أو تزول. 

هذا هو الأصل في عبادة المخلوقات كلها فطرة وشرعًاء إلا ما كان من 
الملائكة - عليهم السلام - فهم الذين ليست لهم إرادة تخالف [رضا]"' الله ورضاه 
بهم وفيهم ولا طبع بل هم المجبولون على ما يحبه منهم ويرضاهء وهذا هو الفرق 
بين عبادة المكلفين وعبادة الملائكة» فالسماوات والأرض لا تجد ألما لإمساكها 
عما جبلت عليه» لكنها لو تركت إلى أنفسها لذهبت إلى ما جبلت عليه - بإذن الله 
- والمكلف واجد صعوبة ذلك عليه وعسرہہ إلا أن يمن الله - جل ذكره - على من 
يشاء منهم» فيزيل ذلك عنه أو بعضهء وعيش الملائكة ورضاهم ومحبوبهم في 
طاعة الله وذكره و[ما قد]”' خلقوا له. 

ثم قد یرفع الله بعض عباده إلى أن يجعل محبته ورضاه في محبة ربه ورضاه. 
فيكون عيشه وحياته في ذلك» وكدره ونكد عيشه [وحیاته] فيما خالف ذلك 
فذلك الذي أحياه الله حياة طيبةء وذلك المجتبى المصطفى الموالي» جعلنا الله منهم 
وألحقنا بھم؛ إنه ذو مَنّ كريم ورحمة واسعة. 

قوله كبك وَلِكُل اة جَعَلْنَا منسكا هُمْ ایگوۂ4 [الحج:٤"]‏ قد تقدم قوله 
ككَ: لوَلِكُلٌ آئةِ جَعَلْنَا مَسَكا لَیکُروا اشم الله على ما رَزَفَهُم مَنْ بَهِيمَة الأنْعَام» 
[الحج ]٤۰‏ كما قال: الكل جَعَلْنَا منکُم شِرْعَة وَمِنْهَاجْام [المائدة:48] فوجب أن 
يكون المعني هنا بقوله: ولل أئة جَعَلْنَا مَنسكًا هُمْ نَاسِكُوة4 [الحج ۰] كقوله 
الحق: فإوما من داب في الأزضض ول طائثر يَطِيرُ بجَتَاحَیه إلا اع أَمْتَالكُم 4 
[الأنعام:۳۸]. 

يقول - وهو أعلم بما ینزل: ما الذي أنكر هؤلاء مما جئتهم به» ولكل أمة من 
وو ا او و 
وشرعة يستنها ويشرع إلى وجوده عليهاء وما جئتهم به هي شرعتهم إلينا 


)١(‏ فى النسخة (خ): «إرادة». 
(۲) فی السخة (خ): «فيما)»). 
(۳) ما بين | ] سقط من النسخة (خ). 


|۷۸ - 58[ سورة الحج‎ ۷٦ 
559 1 200606 دا ا و‎ 
ثم قال: فلا يتازغنك في الأمر4 پرید - وهو اعلم - المجادلين في الله‎ 
ي آياته طوَاذْعٌ إلى رَبَّكّ4 أي: حببه إلى عبادہ وخوفهم من خلافه «إِنْكٌ لَعَلَى‎ 
هُدّى مُسْتَقِيم4 [الحج:77] أي: على السبيل الحق المفطور عليه السماوات‎ 
والأرض وماد میسو ا سی ا‎ 
وجميع 0 في الأرضين 50 2 بين ذلك إجَعَأك مَنْسَكَا هُمْ‎ 
نَاسِكُوةُ» [الحج:1۷] فاستقم على ما أنت كما أمرت» ومن تاب معك» وادع إلى‎ 
ربك إنك على الدين القيم» فهذا الترتيب يوجب الإیمانء فإنما تحت المكلفين من‎ 
العوالم أيضًا [أمم]''' يؤم بعضها بعضًا في مناسكهاء شاء ذلك في العابدين لله‎ 
جل ذكره - من سفل إلى علو‎ > 
لو 7 2 مرگرس 2 2 ے سوم 2ک ر مر‎ 
ار سس دوس سر سی جو ات‎ 
فا . مه م ہے مر و‎ 
7 .تی يكم ماني الما‎ 2 
2 ۱ ےر حر ر ری ل سس تر ہ۔ 7 و‎ 


کت ندرك عل ألو ير وتعبدوت من د وان مار رل بو سلطا سلطنناومالس 
2 کر ادب نير 55ا ر a‏ تتا یټ ترف فى جوم 


لذ كدرو اکر مکاہثوت ينوت ,الذي يلوت لھم مدنا قل 


)١(‏ الفاء في قوله: فلا ينَازْعَنّكَ في الأمر4 لترتيب النهي على ما قبله» والضمير راجع إلى 
الأمم الباقية آثارهم؛ أي: قد عيّنا لكل أمة شريعة» ومن جملة الأمم هذه الأمة ا 
وذلك موجب لعدم منازعة من بقي منهم لرسول الله ہلا ومستلزم لطاعتهم إياه ف فی أمر 
الدین؛ والنهي إما على حقيقتهء أو كناية عن نهيه عن الالتفات إلى نزاعهم له. قال الزجاج: 
إنه نهي له علد عن منازعتهم؛ أي: لا تنازعهم أنت» كما تقول: «لا يخاصمك فلان» أي: له 
تخاصمه؛ وكما تقول: «لا يضاربنك فلان» أي: لا تضاربه. وذلك أن المفاعلة تقتضى 
العكس ضمنًاء ولا يجوز «لا يضربنك فلان» وأنت تريد: لا تضربه. وحكي عن الزجاج أنه 
قال في معنى الآية: فلا يُنَازِعْنَكَ )4 أي: فلا يجادلنك. قال: ودل على هذا موَإِنْ جَادَلُوكَ» 
وقرأ أبو مجلز: «فلا ينزعنك في الأمر» أي: لا يستخفنك ولا يغلبنك على دينك. وقرأ 
الباقون: «ينازعنك» من المنازعة. فتح القدير .)١١١/١(‏ 

0 ما بين [] سقط من النسخة (غ). 


سورة الحج [۱۸ - ۷۸] 5 
2 5 7گ سے م مه ھ۱ بے 
اڈ پک رین دل انار وعد ما آنه ای کھرھا وين َال( اها الاش 


و سم م 2~ مس زر م ہے2 
بی ےجو سر 


وریہ وگ خی اع 
ون اة رسلا ومس التایں إرك الله میم بیسیڑ © مع ما بے 
يهم وما لمهم َل ل الو حع ےت الد ءامنا یکنا 
سشج دو ابا رکم وق کو انکر لمل تيرك ری دوا في 

الوحق ھک اوو و ات سکم اجس حرف لرن ون حر وآ یک رب کر 
سو مت ملک وی کو 00 سََ 
آلا قافو اللہ واوا الكو وع موأ به هو مو موک کر یمم امون ون ترایز 
49 [الحج: ۸- ۷۸]. 

يقول عَل: ظوَإن جَادَنُوكَ4 في ذلك ونازعوك أمرك فلا تطعهم وقل [لهم]”": 
«الله أَغلَمْ ہما تَعْمَلُونَ4» ات :4] ثم أعلمهم أنه - جل ذكره - ظيَحْكُم بيهم 
يَوْمَ القَيامَة فيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ4 [البقرة:+١١].‏ 

قوله تعالى: ألم تَعْلّم أن الله یٹلم نا في الشمَاء َالأَرْضٍ إِنَّ ذلك في كاب 
إن ذلك عَلَى الله ي4 [الحج:٠۷]‏ لما أمره بالإعراض عنهم وبأن يكل ذلك منهم 
إلى الله حقق ذلك عنده بما [جعل]''' في قلبه من العلم بذلك» وإن علم كل شيء 
جملة وتفصيلاً على الله يسير» كيف لا يكون كذلك وهو - جل ذكره - خلق کل 
شيء وقدره تقديرّاء كيف يخلقه وهو لا يعلمه. 

وإلى هذا فإن الله - جل ذكره - أوجد العرش العظيم محيطًا بجميع الخلائق 


( ما بين [] سقط من النسخة (غ). 
(۲) فى النسخة (خ): (جعله)۔ 


۷۸ سورة الحج ٦۸[‏ - ۷۸] 


علوًا وسفلأء وحيثما کان العرش فهو العلو من حيث هو عرش فلما خلق 
السماوات والأرض وما بينهما واستوى على العرش وهو الرحمن الحي القيوم؛ 
فلأنه الحي الحق [حييت الجملة)“ به؛ ولأنه القيوم قام كل شيء بأمره وإقامته له 
وإمساكه إياه؛ ولأنه الرحمن تواشجت الأرحام وتعلقت وتواصلت بعضها ببعض» 
[فتماشج]'' لذلك الموجود كله ولزم کل ذي وجود وجوده فليس شيء يعزب عنه 
علمه في الأرضء ولا في السماء مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. 

ثم إلى هذا فإن اللوح المحفوظ خلقه خالقه لؤلؤة أثبت فيه علم كل شيء؛ فلا 
قاعد ولا قائم ولا نائم ولا متحرك ولا ساكن إلا وقد انطبعت حالته في اللوح 
المحفوظء فلو لم يكن ما تقدم ذكره لقام هذا كل مقام وحال مشاهدة وعلمًا وغير 
ذلك. 

ثم إلى هذا فإنه كتب في اللوح المحفوظ كل شيء شاء إيجاده» والمعهود أن 
الكتاب عندنا يعطي الإعلام قارئه إخبارًا عن ذلك» [فتوهم فضل]''' ما بين من 
يحسن الكتابة والقراءة؛ وبين من لم يعلمه الله ذلك» وكما شاء علم من [ھو]''' يقرأ 
كتاب ربه ہما أخبر عنه من أمره وشأنه على علم من لا يحسن قراءته» فاقض إِذَا 
بصحيح عقلك وصحة إيمانك تعلم من إليه المنتهى بكتاب اللوح المحفوظ وأنه 
يعلم منه المشاهدة الفائقة لا ريب في ذلك. 

لذلك يقول - عر من قائل - عند ذكر ما هذا سبيله: 9إِنَّ ذلك في كتاب4 
ولأنه علم کل شيء من ذاته» فهو كما يعلم نفسه - عله وتعالى علاؤه وشأنه - 
بذلك يعلم ما خلقه وما هو خالقه وما هو لا يخلقه أبدّا؛ لشمول وجوده العلي کل 
شيء؛ لهذا وما هو به أعلم قال وقوله الحق: طإِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله سير [الحج:٠۷]‏ 
وكما يعلم أحدنا نفسه ويتحصل له العلم بوجودها بغير معاناة ولا وجود مدة فالله 
لا إله إلا هو أعلم وأجل قدرّاء له المثل الأعلى في السماوات والأرضء إن ذلك 


)0 في النسخة (خ): «حيت الحملة». 
۳( ما بين [] غير واضح من النسخة (غ). 
(۴) في النسخة (خ): «فيوهم فصل». 
)٤(‏ ما بين [] زيادة من النسخة (خ). 


سورة أ لحج [1۸ - ۷۸] ۷ 
على الله يسيرء کل في كتاب مبین «علمُهَا عِندَ رَټي في تاب لا يضل رتي وَلَا 
يَنسَى 4 [طە:٥٤]‏ ومن وقي العناد هدي إلى الرشاد. 

قوله ك: يا يها الثاش صرب مل فاشتمغوا لہ [الحم:۷۳] إلى آخر 
المثل: هذا كله خطاب في معنى معنى الرد على المجادلين في الله الذين أجرى ذكرهم 
في صدر السورة» أعلمهم في هذا المثل بضعف آلهتهم» وأنهم لا یملکون من 
دون الله ضرًا ولا نفعًا [ولا دفغا]» ولا يملكون رزقًا ولا مونًا ولا حياة ولا نشورًا 
قد عبد المسيح وقوم من الملائكة - عليهم السلام - والشمس والقمر والنجوم 
والنار فلو اجتمع هؤلاء وكل معبود من دون الله على خلق ذباب لم يأذن الله 
بخلقه» أو أن ينفخوا فيه الروح فيحيونه ولو تضافر على ذلك جميع من في 
السماوات والأرض لم يقدروا على ذلكء إلا أن يأذن الله فيه فهو إِذَا الخالق له 
وحده» لا شريك له ولا ظهير. 

ومعنى خلقه: أن يوجدوا أجزاءه عن عدم إلى وجودء وينفخوا فيه الروح من 
غير وصف الاتصال بالروح العلي والمشيئة والقدرة [المحیطة]'' ثم وصفهم بقلة 
الانتصار وبخاصة من المعبودات الأصنام والأوثان وما لا يعقل» فهم لا ینتصرون 
من ذباب» فكيف بأن ینتصرون من عذاب الله أو ينصرون سواهم. 

ثم وصف نفسه #۶ بقوله: إن الله لَقُوي عزيز4 [الحج:٤۷]‏ لما وصف 
أولئك بالوهن والذلة والضعف اتصف هو ہما هو أهله من صفتى القوة والعزة لا 
مره إيعازه]”" أحد ولا يمانعه إلا غلبه. 

ثم قال - عز من قائل: «الله يَضطفِي من المَلائكة رُسْلاً وَمِنَ الاس إن الله 

i‏ [الحج [vo:‏ لعل ما بین أنديهم وَمَا خَلْمَهُمْك مما عملوه فبإذنه 
وأمره ومعونته إلى الله جم الأموز» [الحج:٦۷]‏ هو الأول في كل شيع 
والآخر؛ هذان الطرفان لا يملك المخلوقون منهما قلیلاً ولا كثيراء وهو الظاهر فيما 


)١(‏ مابين [] سقط من النسخة (خ). 
(۲) فی النسخة (خ): «المحضة». 
(۳) فى النسخة (خ): «يعان». 


۸۰ سورة الحم |۱۸ - ۷۸] 
ابتدعه أو فطرہ وفيما هو كسب لهم؛ لأن ذلك بقدرته وبإذنه» وهو الباطن فيه قطعاء 
فوجب اليقين؛ فإنه الأول في كل شيء والظاهر والباطن؛ وهو بكل شيء عليم؛ 
والحمد لله رب العالمين» فقف على هذا - رحمن الله وإياك ووفقنا لما يحبه 
ويرضاه - فهو أصل في التوحيد جليل [قدرہ]'ء وقد جمعت ذلك كله كلمة واحدة 
قولك: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

قوله تعالى: یا اھا الْذِينُ آمَنُوا ازْكعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبْدُوا رَبُكُم وَافْعَلُوا الْخَيِرَ 
َعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ4 [الحج:۷۷] أمرهم - جل ذكره - بأن يمتثلوا عبادة الموجودات 
[لربھا]!'' ركوعًا وسجودًا وقيامًا وقعودًا وشهادة وذكرًا وتلاوة واتفاقًا ودلالة 
[وعوا]۷ء هذه كلها عبادات المخلوقات» وقد تقدمت إلى ذلك إشارات: وأمرهم 
مع ذلك بجهاد من خالف السبيل ورام تعويجها. 

يقول - عز جلاله: هو اتکمچ من بین الأمم وا جَعَل عَلَيَكُمْ في 
البّينِ4 القیم لمن حرج بل هي الحنيفية السمحة فِملََ أبيکُم إِبْرَاهِيم» نصبها 
على الإغراء بها ويصح أن يكون نصبها على القطع وعلى المدح؛ وكل [هذه]"" 
الوجوه تتوجه في ذلك هْوَ سَمَاكُمْ المُسَلِمِينَ من قَبْلُ4 [الحج:۷۸] الضمير الذي 
في قوله: «هو» يجوز أن يكون عائدًا على إبراهيم اق بوجه؛ لأنه أقرب مذكور إلى 
الضميرء ويجوز [أن يكون|” عائدًا على اسم الله - جل ذكره - الشاهد على عوده 
وہ وإسماعيل کا ربا وَاجْعَلَنا مُسَلِمَيْنِ لَك وَمِن 
ریجنا أمَةَ مُسْلِمَةَ لَك ويا مَنَاسِكَنَا وَثَّبْ عَلَيِنَا إِنّكَ أَنْتَ التَوَابُ الؤجیم ٭ رَبْنَا 
00 00 

وا مرجوع الضمير على الله - جل ثناؤه - فقوله: ظِهُوَ سَمَاكُم المُسْلِمِينَ من 
قبل 4 أي: 8 الأزل» وفي کتب الکتاب وإخراج القبضتين «وَفِي هذا [الحج:۷۸] 


)١(‏ ما بین [] سقط من النسخة (خ). 
2 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
(۳) ما بين [] سقط من النسخة (غ). 
)6( ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 
)2,0 ما بين [] سقط من النسخة (غ). 


سورة الحج ٦۸[‏ - ۷۸] ۸۱ 
الكتاب القرآنء وهو قوله: «وفي هذا» ودخول الواو العاطفة على قوله: «وفي هذا» 
أنه عطف على اسم الله - جل ذكره - وفيه محذوف فلار E e‏ 
لو الله سميتكم مسلمين في البدء الأول. 
ثم عطف بقوله: طؤفي ها4 أي: في هذا الكتاب لِيكُونَ الرشول4 الذي 
أرسلت به إليكم «شَهِيدًا عَلَيَكُمْ وَتَكُونُوا؛ أنتم ظشْهَدَاءَ عَلَى الاس بما أعلمتكم 
فيه بالكتب والرسل وبمن أمره ومن خالف ثم عاد إلى التوصية بإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة والاعتصام باللہ جل ذكره ظهُوَ مَوْلاكُمْ» أي: ناصركم ووليكم المان عليكم 
المنعم طِقَِعْمَ المَوْلَى وَنِعْمَ النُصیر4 [الحج:۷۸]. 
كما قال - عز من قائل: فل بِفْضلِ الله وَبِرَحْمَيِه فَبدَلِكَ فَلْيَفْرحُوا هُوَ خير مَمَا 
يَجْمَعُونَ» [يونس:108. 
نت مَؤْلانًا فَانضزِنًا عَلَى القَوْم الكَافِرِينَ4 [البقرة:٦۲۸].‏ 
تنبيه: 
أعطى الله هذه الأمة ثلاث خصال لم يعطهن إلا للأنبياءء جعلها شهيدة على 
سائر الأمم» والأنبياء شهداء على أممهم» ويقال للنبي: اذهب فلا حرج عليك؛ وقال 
لهذه الأمة: وما جَعَلَ عَلَيْكُم في الدّينِ مِنْ حرج [الحح:۷۸] خمَا يُرِيدُ الله 
لعل عَليْكُم مَنْ حرج وَلَكِن يُرِيدُ لِيْطْهَرَكم وليم نعمت عَلَيکُم4 [المائدة:٠].‏ 
[ويقال لکل نبي: سل تعطہ؛ وقال لهذه الأمة: «اذعُوني ات لكُن» 
[غافر:٦٤]‏ هوَإِذَا 07 عِبَادِي عي فَإِني قريب ات دَعْوَة الداع إِذَا دَعَانِ 
فَلْيَسْتَجِيبُوا لي وَلیؤمئوا بي لَعلَهُم يَرَشْدُونَ)؛ [البقرۃ:٦۱۸].‏ 


)20 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 


تفسیر سورة المؤمنين 
[مکۃ]''' 
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بيهم ل 
قد اقم الین © آ1 َِينَ هُمْ ف صَلَامْ کر اي خم صن لو 
ےہ یس سرت 77.:: 
ھت موس ری بيت 2 من اتی ور ذَلِكَ 
أو خخ ق۸ © يَأ ڈیہ كيه وَعَهْدِهمْ عون (ع) ول هر عل 
لیم قش © اک :د را رہ © لے یرو اربوس هم ذا 
.]١١ - ١:نونمؤملا[ {OES‏ 


قوله تعالی: قل أفلمَ المُؤْمئُونَ4”" [المؤمنون: ]١‏ أي: فازوا وظفروا بالنجاة 


)١(‏ ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

(۲) فيها مسائل: المسألة الأولى: في سبب نزولهاء روى الترمذي أن: «رسول الله لا كان إذا 
نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحلء > فنزل عليه یوماء فمکٹنا ساعة فسري عنہ؛ 
فاستقبل القبلة» ورفع يديه؛ وقال: اللهم زدنا ولا تنقصناء وأكرمنا ولا تهناء وأعطنا ولا 
تحرهناء وآثرنا ولا تؤثر علیناء وأرضنا وارض عناء ثم قال: «أنزل علي عشر آیات من 
أقامهن دخل الجنة»» ثم قرأ: لذ افلح المُؤمِنُو نہ“ العشر آيات. المسألة الثانية: : الخشوع: 

هو الخضوع والاستكانة. وقد كان ية يقول في دعائه: (خضع لك سوادي وآمن بك 
فؤادي». وحقيقته السكون؛ فقد كان 5 لا يلتفت في صلاته خاشعًا خاضعًاء وقد كان ابن 
الزبيرء إذا قام يصلي تأنيه حجارة المنجنيق عن يمينه ويساره: فلا يلتفت» قال الشافعي 
والمتصوفة: بذ يضع المصلي بصره في موضع سجوده؛ فإنه أحضر لقلبه وأجمع لفكره. وقال 
مالك: : ينظر آمامہہ فإنه إن حنى رأسه ذهب بعض قیامہہ ولا يرفع المصلي بصره إلى السماء 
في الصلاةء أو لتخطفن أبصارهم» وقد كان ية يلمح في الصلاة ولا يلتفت. المسألة الثالثة: 
قال مالك في قوله تعالى: لالّذِينَ هُمْ في ضلاتهم خاشغون قال: الإقبال عليهاء وقال 
مقاتل: الخشوع ألا يعرف من على یمینه ولا من على يساره. واعلم أن قولك: ا 


- AY — 


AY ]١١ - ١[ سورة المؤمنين‎ 


من العذاب وببقاء الأبد في جنات النعيم في جوار الأحدء ذكرهم بذلك في البدء 
الأول: «هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة یعملون'''' والخشوع انكسار القلب وكابة 
موجودة في النفس كما الخضوع موجود في الجسم إن نشا نَل عَليهم مَنَ السُمَاء 
آيَةَ فَظَلَتْ أَعنَاقُهُمْ لَهَا حَاضِعِينَ4”' [الشعراء:؛] ورأى رسول الله به رجلاً يصلي 


(١) 


(۲) 


يحرم عليه الأفعال بالجوارح والكلام باللسان» وأن نية الصلاة تحرم عليه الخواطر بالقلب» 
والأخذ بالفكر [الأحكام الصغرى ص .]٤٤١‏ 

أخخ رجه البخاري في التاريخ الكبير (۹۷/۸)ء وأبو داود (٤٤۷])ء‏ والترمذي (۳۰۷۵) وقال: 
حسنء والنسائى فی الكبرى (۱۱۱۹۰)ء ومالك (١۹٥۱)ء‏ وأحمد (۳۱۱))ء وابن حبان 
(I1)‏ والآجري (ص:۱۷۰)ء والبيهقي في الأسماء والصفات (ص۰٥۳۲)‏ وقال: فى هذا 
إرسال مسلم بن يسار لم يدرك عمر بن الخطاب» والحاكم )۷٤(‏ وقال: محمد ضا 
شرطهماء والضياء (۲۸۹) وقال: إسناده منقطع» وابن جرير في تفسيره (۱۱۳/۹)ء وابن أبي 
حاتم كما في تفسير ابن كثير )۲٦۳/٢(‏ وقال ابن كثير: مسلم بن يسار لم يسمع عمر كذا قاله 
أبو حاتم وأبو زرعة» زاد أبو حاتم وبينهما نعيم بن ربيعة. 

أي منقادین وهو خبر عن الأعناق وقد اكتسبت التذكير وصفة العقلاء من المضاف إليه 
فأخبر عنها لذلك بجمع من يعقل كما نقله أبو حيان عن بعض أجلة علماء العربية. 
واختصاص جواز مثل ذلك الشعر كما حكاه السيرافي عن النحويين مما لم يرتضه 
المحققون ومنهم أبو العباس وهو ممن خرج الآية على ذلك» وجوزأن يكون ذلك لما أنها 
وصفت بفعل لا يكون إلا مقصوداً للعاقل وهو الخضوع كما في قوله تعالى: هرَأَنْتُهُمْ لی 
سَاجِدِينَ# [يوسف:؛] وأن يكون الکلام على حذف مضاف وقد روعي بعد حذفه أي 
أصحاب أعناقهم ؛ ولا یخفی أن هذا التقدير ركيك مع الإضافة إلى ضميرهم ؛ وقال 
الزمخشري: أصل الكلام فظلوا لها خاضعين فأقحمت الأعناق لبيان موضع الخضوع لأنه 
يتراءى قبل التأمل لظهور الخضوع في العنق بنحو الانحناء أنه هو الخاضع دون صاحبه 
وترك الجمع بعد الأقحام على ما كان عليه قبل . وقال الكسائي: إن خاضعين حال للضمير 
المجرور لا للأعناق. وتعقبه أبو البقاء فقال: هو بعيد في التحقيق لأن (خاضعين) يكون 
جارياً على غير فاعل (ظَلْتَ) فیفتقر إلى إبراز ضمير الفاعل فكان يجب أن يكون خاضعين 
هم فافھم وقال ابن عباس. ومجاهد. وابن زيد. والأخفش: الأعناق الجماعات يقال: 
جاءني عنق من الناس أي جماعة : والمعنى ظلت جماعاتهم أي جملتهم. وقيل : المراد بها 
الرؤساء والمقدمون مجازاً كما يقال لهم : رؤس وصدور فیثبت الحكم لغيرهم بالطريق 
الأولى» وظاهر كلامهم أن إطلاق العنق على الجماعة مطلقاً رؤساء أم لا حقيقة وذكر 


]١١ - ١[ سورة المؤمنين‎ Af 
وهو يعبث في الصلاة بيديه فقال: «لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه»"‎ 
قصلم‎ 
قال الله - جل من قائل: 5 ھا الّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاغیْدُوا ربكم‎ 
وَافْعَلُوا الخَيرَ لَعَلّكُمْ ُفْلِحُونَ» [الحج ۷۰] واستاق لفظ الترجي وقال في هذه:‎ 
قد َفْلَمَ المُؤْمِئُونَ ٭ الّذِينَ. .. ٭ وَالَّذِينَ4 [المؤمنون:١-؟] فجاء بخطاب معهوده‎ 
القطع, أرى [ذلك]''' - والله أعلم - أن الآية الأولى آتت بالأمر بالإيمان والعبادة‎ 
والركوع والسجود وفعل الخيرء فجاء الترجي على صدق الامتثال منّا [للأوامر]“‎ 
أو تركه؛ إذ الهداية والاستعمال وإن كان ذلك مضافًا إلينا ونحن الموصوفون بهء فإن‎ 
ذلك لا يكون عن حول منا ولا قوة» فجاء معنى الترجي لأجل ذلكء وأمًا المؤمنون‎ 
العاملون العابدون على ما يرضي اللہ - جل ذكره - فليس في منال الثواب على‎ 
ذلك ريب؛ لأنه من فعل الله د عل ذكره - وقد وعد بذلك وأخبر» وهو أوفى‎ 


الطيبي عن الأساس أن من المجاز أتاني عنق من الناس للجماعة المتقدمة وجاؤا رسلاً 
رسلاً وعنقاً عنقأ والكلام يأخذ بعضه بأعناق بعضء فيكون المعنى فظلوا خاضعين مجتمعين 
على الخضوع متفقين عليه لا يخرج أحد منهم عنه. وقرأ عيسى وابن ن أبي عبلة (خاضعة) 
وهي ظاهرة على جميع الأقوال في الأعناق بيد أنه إذا أريد بها ما هو جمع العنق بمعنى 
الجارحة كان الإسناد إليها مجازياً ورما وو مر نا د الوصف والتقديم 
للفاصلة أو نحو ذلك لا للحصرء وظلت عطف على ننزل ولا بد من تأويل أحد الفعلين ہما 
هو من نوع الآخر لأنه وإن صح عطف الماضي على المضارع إلا أنه هنا غير مناسب فإنه لا 
يترتب الماضي على المستقبل بالفاء التعقيبية أو السببية ولا يعقل ذلك والمعقول عكسه 
وبتأويل أحد الفعلين يدفع ذلك لكن اختار بعضهم تأويل ظلت بتظل وكأن العدول عنه إليه 
ليؤذن الماضي بسرعة الانفعال وأن نزول الآية لقوة سلطانه وسرعة ترتب ما ذكر عليه كأنه 
كان واقعاً قبله ؛ وبعضهم تأويل ننزل بأنزلنا ٠‏ ولعل وضعه موضعه لاستحضار صورة إنزال 
تلك الآية العظيمة الملجئة إلى الايمان وحصول خضوع رقابهم عند ذلك في ذهن السامع 
ليتعجب منه فتأمل!! [الألوسي .]2151/١(‏ 

.)۲۴۰/۱۰( وعبد الرزاق (۳۴۰۹) وأبو نعيم‎ ٠۰ أخرجه ابن أبي شيبة (؟/‎ )١( 

(5) ما بين [ ] زيادة من النسخة (خ). 

(*) في النسخة (خ): «للأمر». 


سورة المؤمنین ]١١ - ١[‏ هم 
[عهدًا]”'' وأصدق قيلاً وأقدر بلا نهاية تتوهم. 

قوله تعالى: اوليك هُعْ الوَارِئُونَ ٭ الّذِينَ يَرنُونَ الفزةؤس هُم فيها حَالِدُونَ4 
[المؤمنون:١٠‏ - ]١١‏ الفردوس: أعلى الجنة» ومنها تتفجر أنهارهاء كرم مفردس؛ 
أي: مرفوع معرش» والورائة: الخلفء الوارث: الخالف [للماضي]'" في الشيء 
الموروث داخل الجنة يرث فيها داخل النار. 

قال رسول الله يلود «ما منكم من أحد أو ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب 
مكانها من الجنة ومكانها من النارہ'” وساق حدیث المسألة في القبر؛ [وفيه]”' أنه 
عال ساس لاف ران ركه للد اض اعد ونات یھ ستا 
منزلك من الجنة» قد أبدلك الله به منزلا من النارء قال رسول الله : يلد «فيراهما 
جميعًا)”. 

وأمًا ما احتج به بعض من تكلم في هذا الفصل منكرًا لما قدمنا ذكره وتشنيعه» 
ذلك بقوله: «أترى القائل بهذا يقول: إن محمدًا ا خلق له منزل في النار وأن 
فرعون وهامان وشبههما في الضلال» خلقت لهم منازل في الجنة» فمحجوج غير 

قال رسول اللہ يك «أشد الناس عذايًا يوم القيامة من قتل نبا أو قتله نبي»”' 
ولو علم هذا العلم یقینا أن على قدر تهوره في دركات الکفر؛ والسعي على 
المسلمين» والبغي على الرسل والمؤمنين» فعلى قدر ذلك [کان]'' قد أعدّ له في 


)١(‏ مابين [ ] سقط من النسخة (خ). 

(۲( في النسخة (خ): «الماضي». 

() أخرجه البخاري (٤٤٦٦)ء‏ ومسلم (۷٢٦۲)؛‏ وأبو داود ٤(‏ ٤٦٥)ء‏ والترمذي )۳۳٣٣(‏ وأحمد 
(۷١۱۰)ء‏ وعبد بن حميد »)۸٤(‏ وأبو یعلی (287). 

)٤)‏ ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

(ه) أخرجه البْخُاري (۱۳۳۸)ء ومسلم (۷۳۱۸) وأبو داود (۳۲۴۱) والنّسَائّي (57/4) وفي 
الكبرى (۲۱۸۹)ء أحمد (١۱۲۲۹))ء‏ وعبد بن حُميد (۱۱۸۰)۔ 

() أخرجه أحمد (۸٦۳۸)ء‏ والطبراني (491١٠)؛‏ وقال الهيثئمي (۱۸۱/۱): فيه الحارث الأعور» 
وهو ضعيف. 


(۷) ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 


5م سورة المؤمنین ]١١ - ١[‏ 
الجنة منزلة يرثها عدوه من الرسل أو المؤمنين. 

قال الله ك: ولا يَخْرُّنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في الكفر إِنّهُمْ لن يَضُرُوا الله شيا 
يريد الله آلا يَجعَلَ لَهُمْ خظا في الآخرة وَلَهُمْ عَذَابِ عظیع4 © [آل عمران:۱۷۲]. 

فأخبر الصادق [الحق]”) - عژٌ جلاله - أنه على قدر مسارعته في الكفر 
والصد عن سبيل الله يكون عظم عذابه فيما هنالك» وأن سعيه ذلك ينتقص حظه في 
الجنق وجعل الله - جل ذكره - سعيه على الإسلام؛ ومسارعته في الكفر على قدر 
انتقاصه حظه وهدمه خلاقه من الجنة وجعل العاجز منهم الضعيف في السعي 
المهين عن المسارعة أقل عذابًا في النار ومنزلة أدنى منزلة في الجنة يرثها ضعيف 
يقابله من هذه فافهم. 

قال الله كبْكَ: «اوَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لکل نبي عَدُوا م مَنَ المُجْرمِينَ4 [الفرقان:١*]‏ 
فجاء من هذا أنهم فیما هنالك کالأقران سا الأغلب منهم في حظ البقاء 
وتأخير الأجل هو القاتل لمن حضر أجله [منهما]”"» ولو عبر هذا القاتل - عفا الله 
عنا وعنه - بالوجود المشاهد إلى الوجود الموعود الغائب [لأيقن]”” لا محالة بأنه 
من خلفه الله في الدنيا ومن الدنياء فإنه مصيبه لا بد حرها وبردها الكائنين عن نفسَي 
جهنم - أعاذنا الله برحمته منها - ومصيبه أيضًا فتح الله رحمته من السماء بالماء 
والأرض والهواء» ونعمته بما سخر له السماوات والأرض وما بين ذلك؛ فمن 
واجب الوجود والمعهود ومن صدق الوعد والوعيد الكائنين عن حكمة الله - جل 
ذكره - أن يخلق لکل من خلقه من الدنیا وشمله حکم الفتح والفيح منزلتين: 

أحدهما: في الجنة التي هي منبعث الفتح. 

والآخر: في النار التي منبعث الفيح؛ لأنه المبدئ المعيد. 

قال الله كنَك: #منها خَلَقْنَاكُم وَفيها یدک [طه:هه] يعني: الأرض» وكذلك 

عن الفيح والفتح. 

)١(‏ في النسخة (خ): «الخبر». 
(؟) ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 


(۳۴( في النسخة (خ): «لأتقن». 
(4) فی النسخة (ح): «خلقنا». 


سورة المؤمنين ۱١[‏ - ۲۲] ۸۷ 

وقال في النار: ؤإن مَنکُم إلا واردھا4 يعني: الآن لكان عَلَى رَبَكَ خَثمًا 
مُفْضِيَاك [مریم:۷۱] فلذلك لا بد ولا محالة من ورود جھنم؛ ولو على قدر خطف 
البرق ورجع الطرف أو يمر به على مسامتتها على البعد؛ ولا يشعر بها ولا يخافها 
ولا يحزن من [أجلها]" ٠‏ كذلك جعلها الله يومئذٍ ممرًا إلى الجنة كما جعلها في 
الدنيا ممرًا إلى آخر العمر فيهاء فتطلب هذا في مظانه تجده هكذا #واللة يَقُولُ الحَقُ 
وَهُوَ يَهْدِي السُبي ل4 [الأحزاب٤٤].‏ 

كما أنه لما كان مما قد خلفنا عنه فتح رحمته قضى في الوجود لعبادہ الطيب 
والطاهر والصديق الصادق يدخله الجنة برحمته [وکریم]''' سابقته في هؤلاء؛ يقول 
د هر من قائل؟ إن الّذِينَ سبقث لَهْم مَنَا الحستى أوْلَتِكَ عَنْهَا مُبِعَدُونَ „ لا 
يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ في ما اشْتَهَتْ أنفشهم خَالِدُونَ» [الأنبیاء: ۱۰۱ - ]٠١١‏ 
وإنما يعصم من النار ويبعد منهاء ويدخل الجنة ويقرب من الله - جل ذكره - مشيئته 
العالية ورحمته الواسعة» بواسطة طاعته وابتغاء مرضاته أو بواسطة كفرانه ومواقعة 
مواقع سخطهء وعلى مشيئة اللہ ورحمته المعول أجمع؛ وما عدا ذلك أسباب 
وأواسط» وهذا هو الذي أخرج آدم الیل من الجنة إلى الدنيا مع [الذم]”" الوارد 
ومواقعة الخطيئة سبب کالاسباب؛ ومن أجل ذلك حاج آدم موسی ای 


:3 وقد اقتا الا سی ون س کاوین طبر © فلت طم في رکو 3 
شر خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقَة مضمےه تخلقتاالمضمة عِظنمًا فکسوبا 
اور تما کر نمأت خاضاءاخی تہارک الله آحسن ایور ا کم انکر بعد دک 
و نع 2ر نہ بوم اَم ٹورے ولد لقنا وفك سبع طرق ومَا 

کا عن اق عَفْلنَ a‏ عدر قاسکتھ فى الارضِ وَإنَاعلَ دای بو 


)١(‏ في النسخة (خ): «دخلها». 
0 ما بين [] سقط من النسخة (غ). 
(۳) فی النسخة (خ): «النهي». 


۸۸ سورة المؤمنین [؟١‏ - ؟١]‏ 
EOFS‏ لكر بوه ست ين تيل بت کر ونہا کا لود 

وجوه رچ ون طور سجن مت يذهو لكي (5) تَا 2 
يتك متا بون کر ھا متف مكدر ومنب تاو © لیا ول الذي 
{OE‏ [المؤمنون: ۱۲ - ۲۲]. 

قوله كك: «وََمَدْ حَلفتًا الإنسانَ من سَلالَةٍ من طين ٭ ٭ ثم جَعلنَاه نُطْفَةَ في فزار 
مين [المؤمنون:١١‏ - ]١١‏ إلى آخر المعنی؛ السلالة: ما تسلل من الشيء؛ 
وسلالة الطين: : ما رق منه وٹخن من الماء؛ وهو الصلصال إذا پیس. 

قال الله 5: ولذ حَلَقَنَا الإنسَانَ من صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإ ئشئونِ4 [الحجر:؟] 
ومن صَلْصَالٍ كَالْمَخَارِ4 [الرحمن:؛١].‏ 

ثم قال - عز من قائل: ثم جُعَلْنَاهُ يُطْفَة في قَرَارٍ مکین٭ [المؤمنون:٣٠]‏ 

يعني: الرحم؛ فذكر سبعة أحوال بحمله فيهن في طبقات التكوين خلقًا من بعد خلق 

في ظلمات ثلاث وقد تقدم الکلام في هذه الإسبوعات في غير هذا الموضع وأنه 
ود إلى أن اتل فى سبعة آخران إلا أن يخترمه الأجل؛ كما قال: إومنكم 

ُعَوَفّى من قبل 4 [غافر: ]٦۷‏ ثم من الموت إلى سبعة أحوال» فيستقر في إحدى 
TT‏ 

قوله كك: <ِوَلقذ عَلَفَْا قوقگم سبغ طزائَ> هذه هي السماوات الدنيا اللاتي 
دون السماوات العلا التي جعل القمر فيهن نورًا والشمس سراجًاء ثم قال - عز من 
قائل: «إوَمَا كُنا عن الحَلَق غافلينَ4 [المؤمنون:۱۷] يريد - وهو أعلم بما ينزل - إنه 
كان عالمًا بالخلق قبل أن يوجدهم» كعلمه بهم بعد إيجادهم لم يزدد علمًا بذلك؛ 
ويمكن أن يكون المعنى بذلك زائدًا على ما تقدم ما تضمنه قوله الحق: ظوَالسَّمْس 
وَالْقَمَرَ وَالنُجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بأفرو» [الأعراف ]٤:‏ وَسخُرَ لم نما في السَمَوَاتِ وَمَا 
في الأزض» [الجائية ثية:١]‏ يقول: فهذا أمرنا فيما علا متصل بما سفلء وأخبر بذلك 


)١(‏ في النسخة (خ): «يقليه). 


سورة المؤمنين [؟١١‏ - ۲۲] ۸۹ 
[منبها] “ على أنعمه» ثم قال: وما كُنَا عن الخَلْق غَافِلِينَ4 [المؤمنون:7١]‏ أي: إنا 
لم نجعل ذلك خشية منا النسيان. 

ثم قال - تبارك وتعالى: َأَرَلْنَا مِنَ السَمَاءٍ اه بر فَأَسْكَنَاهُ في الأزض4 
أسكن في الأرض ما هو نافع وأذهب الزبد جفاء» وأسكن الفصل باطن الأرض 
[أسلكه]'" ينابيع فيها فأجرى منه الأنهار والعيون وألحقه بما ينفع الناس» ثم قال: 
رن عَلَى ذَّهَابِ به لَقَادِرُونَ4 [المؤمنون:18] آيته على ذلك ما يذهبه من الماء 
سيوله ومنافعه بالھواء وتبخرہ بالشمس حتی يجعله على قدر ما يصلح به العباد 
والبلاد والزرع وغير ذلك. 

قوله - جل ذكره: ظفَأَنَأنًا كم بهِ جََاتٍ جن تخل وَأَعنَابٍ لَكُمْ فيها فوا 
كَثِيرَة4 [المؤمنون:5١]‏ نبه بهذا الخطاب على [اعتبار جليل خطره]'” أي: إن هذا 
الماء الذي أنزلناه لكم من السماءء» وأنشأنا لكم به الجنات من النخيل والأعناب 
وغير ذلك من الفواكه اعبروا منه إلى ما يكون في العاقبة» فإنكم شاهدتم سلالة 
الطين وما يكون عن النطف المتسللة عن كل ذي جنس ونوع من الحیوان وكذلك 
عن كل بذر من النبات أو [غراسة]“ فإنما يكون عن كل ذي جنس ما هو من 
جنسه ومثله وشبهه» فالإنسان عن الإنسان» والأنعام عن الأنعام» وكذلك سائر 
الحيوان وبذور النبات وغير ذلك. 

فاقضوا إِذا بحكم الاعتبار إن هذا الماء المنزل من السماء؛ الكائن عنه أنواع 
الجنات إنما نزل عن جنةء وإن لم يكن عين الجنة اليوم فيها ظاهرة؛ فهي فيها باطنةء 
وكذلك الكائن عن الماء من جنات على أنواعها فهو عن الجنة» وقد تقدم ذكر 
اعتبار آخر بالماء ينزله الله من السماء طاهرًا مطھراء وهو واحد في نفسه من حيث 
هو ماء؛ فيخرج الله عنه نبات کل شيء» ويخلق منه كل شيء حي آية على أن الله 
واحدء وهو خالق كل شيء» وكما في وجود الماء إثارة فيح جهنم فكان عنه نبات 
)١(‏ في النسخة (غ): «منها». 
)۳( في النسخة (خ): لاسلكه». 


)٤(‏ فی النسخة (خ): ((عراسه). 


4 سورة المؤمنين [؟١١‏ - ۲۲] 


كل شيء؛ وخلق الله منه كل شيء حي على اختلاف وجوده» وهو ماء واحد من 
حيث هو ماء» فاقض بذلك على تخالف الوجود في الموجودات مع وجود الكثرة 
والوحدة. 

وقد ضرب الله - جل ذكره - في ذلك مثلاً قوله: لهو الذي خَلَفَكُم من نفس 
وَاحِدَةٍ وَجَغَل مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَشكُنَ إِلَيِهَا فَلَمَا نَعْشَاهَا حَمَلَتْ خَفملاً حَفِيهًا فُمَوَتْ به 
[الأعراف:۱۸۹] إلى آخر المعنى. ۱ 

ثم قال - عز من قائل: هوَمِنْهَا تَأكُلُون4 [المؤمنون:9١]‏ عطف معنى الدنيا 
على معنى الآخرة؛ فانبثق عن هذا اعتبار آخر؛ وهو أنه قد أعلمنا بما تقدم ذكره أن 
كل ما ينبته عن الماء فهو عن موجود الجنة؛ ثم قال: طوَمِنْها تَأكُلُونَ؛ أي: مما هو 
عن الجنة كأبيكم آدم اش إذ قال له ربه 7 لاکن انت وَرَوْجْكَ الجَنَهَ وَكُلَا 
مِنْهَا© [البقرة:5؟] المعنی؛ ثم أخرجهما منها وأخلف لهما مثالها يأكلان منها 
وذريتهما. 

كما قال - عز من قائل: «وَلَكم في الأزض مُلتقَڑ د أي: مما أنزله 
عليكم وأفتحه لكم من رحمتي ۾ #إلى جين [الأعراف:؛ ؟] ي يعني: آخر العمر؛ أي: 
تو رتو ا رت 
الحق: «إيَا ني آَدَمَ إِمَا يَأتنَكُمْ رُسل مَنکُم 7 يصون عَلَيْكُم آیاتي فمن می وَأضلّح 
لا رك متيل ا كَذَيُوا بآيَاتِنا دو وا 
أضحَات الثار هُمْ فيها ادون [الأعراف:٠٠‏ - 55]. 

وفيه اعتبار آخر وهو أنا إذا أكلنا مما هو عن الجنة بفتح رحمته - جل ذكره - 
ومما هو أيضًا عن جهنم بواسطة فيحهاء فإذا أكلنا من ذلك خلقنا منهما - أعني: 
الجنة والنار - وما هو الدار الآخرة فالجور إِذَا إلى الدار الآخرة واجب إلى جنتھا 
ونارهاء فبوجود الوفاء بالعهد إلى الجنة وإلى النار بضد ذلك» نسأل الله رحمته 
وعافيته في ذلك للمعهود من أنه من خلق عن شيء عاد إليهء كما قال - عز من 
قائل: #منْهًَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا تُعِيدُكُمْ٭ [طه:00] وقال: #کما بَدَ َدأنًا آؤل لق تيء 
وَغذًا عَلَيْنا إا كنا فَاعِلِينَ» [الأنبياء: : .]٠١‏ 

ألا ترى أن آدم اك لما خلق من الدنيا وجب في وجود الحكمة أن يرجع 


سورة المؤمئين [؟١‏ - ]۲٢‏ ۹۱ 
إليها ظهر ذلك في معهود يخاطب الملا الأعلى» حيث «تحاج آدم وموسى عند 
ربهما - عر جلاله - قال له موسى: أنت الذي أخرجت ذريتك من الجنة» فقال له 
آدم - عليهما السلام: بكم وجدت الله كتب علي أن يخرجني إلى الدنياء قال: قبل 
أن يخلقني بأربعين سنة» قال: فتلومني على أمر كتب علي قبل أن أخلق بأربعين 
سنةء قال: فحاج آدم موسی»'. 

فعلى هذه الرواية من ذكر الدنيا [تصحيح]'' العبرة» فإنه لا بد لهم من الدنياء 
ثم لا بد لهم من الجنة أو النار وإنما يجير من النار مشيئة اللہ - جل ذكره - ثم 
لزوم طاعته واجتناب مناهيه» ومن لم يوفق لذلك فالنار موعده هي [مولاكم]”", 
كما يقال في تذاكر أهل البرزخ عمن مات ولم يره الحزب الصالح: أنا لله ذهب والله 
به إلى أمه الهاوية هي أمه منها خلق وإليها عاد. 

فمفهوم هذا في الجنبة الأخرى أن يقال في التقي: ذهب والله [بہ]'“ إلى أمه 
العالية» فإنما هذه أم وهذه أم؛ لکن الشقي لما لم يشكر نعمة الله عليه فيما أنزله 
عليه من السماءء ولا صدق الله ورسله وكفر صارت له جهنم الذي خلق من فيحها 
مك وفي أهل الطاعة بالإيمان والشكر لله صارت الجنة [لهم]”' أمّا وموعدًا 
ومصيرًا. 

ومن موضع هذا اللزوم كان رسول اللہ ية يقول في دعائه: «أسألك اللهم 
فكاك رقبتي من النارء اللهم أعتقني من النار اله 


مرن ےڈ 


فمن خلقه الله في الدنیا فقد خلقه أيضًا مما أنزله من فتح رحمته [بالماء]" فان 


.)۲۹۸۷( أخر جه البخاري (۱۵٥۷)؛ والطبراني فی مسند الشاميين‎ ()١( 

اه في ا لنسخة (خ): ((بصحیح). 

(۳) فی النسخة (خ): «مولاهم». 

)٤(‏ مابين 8 زيادة من النسخة (خ). 

)٥(‏ فی النسخة (خ): «له». 

(5) لم أقف عليهء وإنما وقفت على لفظ: «اللهم إني أسألك فكاك رقبتي من النار» أخرجه 
الدیلمی فى المسند الفردوس (۱۸۹۷). 

(۷ ما بين [] سقط من النسخة (غ). 


۹۲ سورة المؤمنين ۱١[‏ - ۲۲] 
شكره وآمن به وأطاعه واستعمله ربه برحمته الموجودة في كتابه وأسمائه» فقد 
ركب السبيل القويم منهاج الحق المخلوق به السماوات والأرض على طريق ما أمر 
به ونهى عنه» فالجنة موعده لا محالة ولا مرية وال يَقُولُ الحَق وَهُوَ يَهْدِي 
السہی ل4 [الأحزاب: 4]. 

قوله كبْكَ: لوَشَجَرَة تَخْوْجْ من طور سينا [المؤمنون: ]٠ ١‏ [نظم الكلام» والله 
أعلم «فَأَنسَأْنا لُكُم به جَنَّاتِ مَن جيل وَأغتاب» [المؤمنون:۱۹] 9وَشَجْرَةَ نَخْوْجْ 
من طُور سی [المؤمنون: “|۲٠‏ وقرئت: «ثُنْبِتُ بالدُهْنِ» أي: ٹیا 0 
[بالدهن» وقرئت أيضًا: «تَنْبِتُ بالدهن»]”' فالدهن فی الشجرة؛ [وقرئت 
بالدھن)]'' أي: الشجرة تنبته» وهو معنی ما قرأ به ال تخرج 56 

قال الله - عر من قائل: الله ُوز السُمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ عََل بوره كَمِشْكَاةٍ فِيهَا 
مضبَاخ4 إلى قوله: «يُوقَدُ من شَجَرَةٍ مُبَارَكَةِ رَيْتُونَة» [النور:٣٥]‏ فأنبأ الله غللا عباده 
أنه كما ینزل عن الجنة جنات إلى الأرض» كذلك ينزل عن آثاره نوره في السماوات 
والأرض نورًا يكون في نبات الأرض وحیوانھاء وشجرة الزيتونة واحدة من شجر 
الدهن يلحق بها في وجود العبرة بها إلى ما هو نور؛ وإن كانت شجرة الزيتون 
مقدمة [لخصوص] ” ذكر الله تعالى إياها. 

ثم عطف بواو في قوله: «إوَصِبْغْ لَلاكِلِينَ4” [المؤمنون:٠۲]‏ هنا محذوف 


)١(‏ ما بین [] سقط من النسخة (غ). 

(۲) ما بین | ] غير واضح في النسخة (غ). 

(۳) في النسخة (خ): «الماضي». 

)٤(‏ قرأ ابن كثير ٠‏ وأبو عمرو: «تُنْبت» برفع التاء وكسر الباء. وقرأ نافع» وعاصم: وابن عامر 
وحمزة» والكسائي: ہفتح التاء و الباء. وقرأ ابن مسعود: تخرج الدهن وصبغ الآكلين. 
وغيره: تخرج بالدھن: : وفي حرف اس «تثمر الدهن» رعن بعضهم: تنبت بالدهان. وقرأ 
الأعمش: «صبغا» وقرىء: «وصباغ» ونحوهما: دبغ ودباغ. والصبغ: الغمس للائتدام. وقيل: 
غي اول شجرة رت رت آزاد المسير (7/4 ۰ء الكشاف .])۸۱۶٣/۱(‏ 

)٥(‏ في فى النسخة (خ): : (الخصوصية». 

(5) وصغ لَلاكِلِينَ» معطوف على الدھن؛ ومغايرته له التي يقتضيها العطف باعتبار المفهوم 
وإلا فذاتهما واحدة عند كثير من المفسرین؛ وقد جاء كثيرًا تنزيل تغاير المفهومين منزلة 


جم 


سورة المؤمنين [؟١١‏ - ۲۲] 5 
مقدر تقديره» والله أعلم ب بما ينزل: : تنبت بالدهن ضياء أو نورًا للمستصبحين وصغ 
ای4 يعلم بذلك أنه يصرف الدهن الذي هو آية على باطن نوره في [سبيل]” 
الخلقة بما هو نور كما أظهره ذ في النيرات» ومنه قول رسول الله لة: «كلوا الزيت 
وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة)!". 


۰. 


عبرہ 

طور سیناء هو الجبل الذي كلم اللہ - جل ذكره - منه موسی وناداہ وواعده 
ونسب شجرة الزيتون إلى هذا الجبلء وأوجدها فيه وفاقا بالإيجاد لما قد قدره في 
الأزل. ولما في ذلك من المقاربة من ضربه المثل بنوره ووجود تجليه وكريم 
مواعدته إياه إليه» فالزيتونة شبيهة بالحق المخلوق به السماوات والأرضء وفيها 
شبه [بالإنباء]" والنبوة لما في الحق من الإنباء والهداية والشهادة» ولما في النبي 
والنبوة من النور. 

قوله تعالى: ولد لَكُم في الأنْعَام ليره ُشقيكُم تما في بُطونها» 
[المؤمنون:١؟]‏ يقول: تعبرون بها إلى ما في هنالك من وجود الأنعام على خلقه 
الآخرة؛ كما قال - عز من قائل : الله الذي جَعَلَ لَكُم الأنْعام لِتَرَكبوا مِٹھا وَمِئْهَا 
لون ٠‏ ْم فا متافغ ولتڊلغُوا عَلَيهَا حَاجَةُ في صُدُورِكُمْ وَعَلَيِهَا وَعَلَى القُلْكِ 
تُحْمَلُونَ4 [غافر:۷۹ - ]8١‏ أي: في هذه الدار والدار الآخرة» فهذه الوجوه كلها 
ا و جو تھی کی 
ونعمة وحبور بکل وجه وعلی ما تشتهي الأنفس. 


تغاير الذاتين؛ ومنه قوله: «إلى الملك القرم وابن الهمام ... وليث الكتيبة في المزدحم» 
والمعنى: تنبت بالشيء ء الجامع بين كونه دهن يدهن به» ويسرح منه وكونه إدامًا يصبغ فيه 
الخبز؛ أي: يغمس للائتدام. تفسیر الألوسي /١١(‏ ۰۷ء 

)١(‏ في النسخة (خ): «سبل». 

(۲) أخرجه الترمذي (۱١۱۸۵)ء‏ والحاكم )۷۱١٢(‏ وقال: صحيح على شرط الشیخین: وأحمد 
(۹۷١٦٦۱)ء‏ والطبراني »)٥۹۷(‏ والبيهقي (۵۹۴۸)ء وابن قانع (٤/٢٦)۔.‏ 

(۳) في النسخة (خ): «بالنبي». 


]۲۲ - ١١[ سورة المؤمنين‎ ۹٤ 
ثم عطف بحرف الواو بقوله: ظوَمِنْهَا تأكُلُونَ4 [المؤمنون:١؟] تنبيه منه إلى‎ 
وجوه من العبرة [منها أنه يخلفنا عنها لحومها وألبانها ويغذينا به وينشؤنا عنھا]'''‎ 
ومعلوم أنه قد جمع خلقھا نامز من خزائن السماوات والأرض والسحاب‎ 
والأجواء بالرياح والھواء ثم خلق عن ذلك الماء وأنزله إلى الأرض فأقره [منها]“‎ 
قراره» ثم أخرج منها نباتها وخلق على ذلك أنواع الحيوان» ثم تتفرق أجسام‎ 
الحيوان والأناسي إلى آكليها وأجسام الآكلين إلى آکلین؛ هكذا إلى آخر الدنيا ويوم‎ 
الانقراض» ثم إذا دعاهم دعوة من الأرض استجاب کل من [موضعه وقرارہ]('‎ 
دو وج الأولء فإذا هم منها يخرجون كلمح البضر أو‎ 
قَرَبُ» [النحل:۷۷] أوليس الذي فعل هذا الذي بيده ملكوت کل شيء وبيده‎ 
السماوات والأرض بقادر على أن يجمع الكل من مفترقات الأماكن‎ - 
ومختلفات السبل؟ بلی؛ وهو الآن الخلاق العليم» نشاهد ذلك منه ونعاينه.‎ 
ثم قال: 9وَعَلَِهَا وَعَلَى القُلْكِ تُحْمَلُونَ) [المؤمنون:؟؟] تنبيه منه على ما‎ 
أعده لهم في الدار الآخرة من مراكب الأنعام ومراكب الفلك» فافهمء بلغ الله بنا‎ 


وبك. 
فصاع 


قال الله - جل من قائل: «كتاث أَنزْلنا إِلَيكَ مارك لَیْدَبُروا آيَاتِه َلِیتَذگُر أَولُوا 
الألباب» [ص:؟؟] فالتدبر أولاً ولا يكون إلا بتفكر وبه يتحصل العلم؛ والتذكر 
خاص هو لأولي الألباب والعلم بمعاني الكتاب العزيز» وإن كان خاضاء فإن التذكر 
بالإضافة إليه خاص الخاص. 

وقد جاء في الذي أنزل فيه قوله - جل ذكره: «وائلُ عَلیھم تَا الذي آتیناۂ 
آَيَاتَنَا فَانسَلحَ منهًا فَأتْْعَه الْسّئِطَانُ فَكَانَ من الغًاوينَ © [الأعراف: ٥‏ ۱۷]: «أنه نزل 
عليه ملكان وهو نائم» فقعد أحدهما عند رأسه؛ والآخر عند رجليه؛ فقال أحدهما 


)١(‏ مابين | ] سقط من النسخة (غ). 
(٢(‏ في النسخة (خ): «فيها». 
(۳) في النسخة (خ): «موضع قراره». 


سورة المؤمنين ۱١[‏ - ۲۲] 5 
للآخر: أوعى؟ قال: وعی» قال: وزكى؟» قال 7 فالتذ کر مقام وراء التدبرء 
وبالتذكر يجتلب الخوف والخشية والرجاء والحب والرضا واليقين» وعنه تکون 
زكاة الأعمال والأخلاق بإذن الله فمتى تدبرت قوله الحق: انَل من السَّمَاءِ مَاءَ 
فَأَسْمَينَاكُمُوه4 [الحجر: ؟؟] وعبرت من هذا الماء وما خلقه الله عنه من نبات 
وحيوان وأناسي وأتباع ذلك كله إلى ما هو الجنة. 

فتذكر موجودات ما هنالك نر ور یس ےدوت وتذكر 
تلك الدار وذلك الملك و[خطير]”' الخلود ذ في النعيم المقیم؛ وسرور النفس 
بالقرب والجاه والتمكين عند رب العالمين من لیس كمثله شيء ثم أرجع البصر 
في موجودات الدنيا وتوابعهاء واعبر بذلك إلى ما هنالك أيضًا وتذكر قدر المزید 
فإن العلم بما ها هنا مزيدًا لله في دار الدنيا للمعتبرين» وهو لا انقضاء لەء وكذلك 
تذكر الخزائن والاختزان وكيف يُظهر ما اختزنه» ومتى ويم ولم ولأي حكمة 
وحكم؟!. 

وكذلك فتذكر بقوله الحق: 9وَشَجَرَةَ نَخْوْجُ من طُور سَبناء4 [المؤمنون:0٠]‏ 
وقد عبرت منها إلى شجرة الحق المخلوق به السماوات والأرض» فتذكرها وتعلم 
علمها. 

والفرق بين [قوله]'": «تُنْعِتٌ ِالدّمْنِ» وقوله: ھت الذّهْنِ» وشُخرج الدّهْنِ» 
تذكر ما المراد بالدهن وذكره؟ وما المنفعة به ها هنا؟ فبذلك تعبر إلى الدار الآخرة 
وتذكر ثبوت أصلها وتفرق فروعها وشياع أفنانها وأفنان أفنانها إلى أقصى 
[موجودات]''' المخلوقات: وما الذي منها هو للهداية وما هو للفطرة ومعاني 
الخلقة ثم صل اعتبارك بتذكر الدار الآخرة ويشعر لتوصيل الخطاب معاني الوحي 
وإشاراته إلى موجود ما هنالك؛ وتذكر ذلك بحق ما ها هناء تتعرف به حق ما 
هنالك» وسل البر الرحيم أن يعلمك ويفتح عليك من رحمته. 


)١(‏ فى النسخة (خ): «خطر». 
( ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
(۳) فى النسخة (خ): «موجود». 


]۲۲ - ۱٢[ سورة المؤمنین‎ ۹٦ 

وكذلك فتذکر بعد تقصي العبرة من مفهوم قوله: ظوَإِنَّ لَكُمْ في الأَنْعَام لَعبرۃً 
تشقيكم مَمَا في بُطُونِهَا؛ [المؤمنون:٠۲]‏ فتذكر بذلك أنهار ما بها من لبن لم يتغير 
طعمه» ثم تطرق بالتذكار إلى [تذکار]''' أنهار من ماء غير آسن؛ وأنهار من عسل 
مصفى» وأنهار من خمر لذة للشاربين. 

وتذكر مفهوم قوله: وله فِيهَا من كَل الكْمََاتِ 4 [محمد: 0 ]١‏ واعبر إليها من 
قوله الحق: فِفَأنشَانًا لم به جَنّاتِ من لُخیل وأغتاب لکم فيها فَرَاكه كَبِيرَة4 
[وتذكر الأكل منها هنالك؛ واعبر إليه من قوله فيما ها هنا]”: فَویٹھا تَأَكْلنَ) 
[المؤمنون:۱۹] ثم كذلك أبدًا بعد التدبر والاعتبار استعمل التذکر؛ ثم بعد التذكر 
سؤال حال [فيما ها هنا]'" يوجب اللحاق [ہما]'“ هنالك ويجيب إليه بالتصديق له 
والشهادة بما شهد به لنفسه - جل ذكره - ولسواه» واعمل [فيی]”' ذلك عمل من 
يعلم ما یطلب؛ ومن الذي يسله وفيمَ [يرغبه]”» علمنا الله وإياك من علمه» وأجزل 
حظنا وحظك من معرفته» وأحسن عوننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. 

قوله تعالى: ومد أَرْسَلَْا توخا إلى قَوْمِهِ فَقَالَ يا قزم ادوا الله ما لَكُم مَن إِلَه 
غَيرْهُ ألا تَتَقُونَ4 [المؤمنون:۲۳] المعنى إلى آخرهء عطف بواو في قوله: «وَلَقَذ 
أَرْسَلْنَا4 إذ معنى ما تقدم تعداد آياته والتنبيه على براهينه ودلائله في السماوات 
والأرضء ولما أن كان إرساله الرسل منبهًا للعقول ومبيئًا للآيات على التوحيد 
والرسالة وما جاءت به» وموقظًا للعقول التي أرادها الله بذلك؛ عطف بالواو على ما 

والمراد الأول بإرسال الرسل: الإعلام بإجماع جميعهم على ما انعقد عليه 
جمیع الموجودات في الأرضين والسماوات أنه الله إله واحد فاعبدوه واتقوه» وأن 


)١(‏ في النسخة (خ): «تذكر)». 

6 ما بين [] سقط من النسخة (غ). 
(۳) في النسخة (خ): «بما هنا». 

)٤(‏ مابين [ ] سقط من النسخة (غ). 
)٥(‏ ما بين | ] سقط من النسخة (غ). 
)٦(‏ في النسخة (خ): «يرغب». 
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سورة المؤمنين [۲۳ - ]٣٣‏ ۹۷ 
الرسل والنبوة حق» وتبین الأمر بطاعتهم وحسن الاقتداء بهم والطاعة لهم. 

ثم المراد الثاني: الإعلام بالحساب العاجل والآجل وثوابه للمؤمنين وعقابه 
للمكذبين» والتنبيه على ما اجتمعت عليه أمم الخليقة ناطقها وصامتهاء بما 

قال الله تعالى: کل أب ئةِ جَعَلْنَا مَنْسَكَا هُمْ ناكو [الحج: ]٦۷‏ على تبيين 
لزوم شرعة الرسل وإثبات سننهم» ثم التنبيه على الاعتبار بثواب المؤمنين في 
العاجل والآجل واجتبائهم» وعقاب المكذبين وإهلاكهم على ما يطابق ذلك في 
الدار الآخرة ظِوَلَلآخِرَةٌ أَكْبَرُ وَرَجَاتِ وَأَكْبر تَفْضِيلاً4 [الإسراء: .]1١‏ 


3 وَلَقَدارسلنا وسال فومو فقالبََو أعبدوا بس فلا تون 
© الک این گنروا کو مامتا بت مني رن انتيل میک وکر کا 
الال مکھٰک مَاسمعتا یہنداقءاباپناالاولین O‏ خد فا 
بو حقٰ دن( قال رپ ااصرف یما كرون © قاو الد اصع الثلك بايا 
سم سے سک کو ہے بے و سج ہم وہ عم مہو مرکم سے 
ووخسا فإذا جکاء أمرنا وفار الور فاسُلل ف فيان ڪل زوجین این واملات 

ا ر الیم ب کے کو 2 ےگ سے 
لا من بی ق عليه القول منهم 4 ولا بن في ادن ظلموا | 2< IO Ke‏ 
سويت ات ومن عزو 07 از لق 


م ۳ عي م 


مازلا مار وت کی مزاین © نن ذلك کیت ون کنا نس حلیں (2) تنام نبد ھر ويا 
لكب ا كسنيم رمولا رنیم أن اعدو ال مالک رین له عبرم آفاد تهون ل( وفال 
المكأين رد ای کت كذ ر رة دارم في یرو ات م تال 
لکا واا کو کلوں نه وبشرب مارو لا 4 [المؤمنون: [rr - ٣‏ 

قوله تعالى فيما حكاه عن المكذبين: ليُرِيدُ أن نعل عَلَبِكُم» 
[المؤمنون: ؛ '] يتفعل من الفضل؛ أي: إنه يريد أن يكون الفاضل دونكم. 

قوله تعالى: ظفَاسْلُكُ فيها من کُل زَوْجَينِ اثتين وَأَهْلَكَ)4 أمره أن يدخل فيها 


۹۸ سورة المؤمنین [۲۳ - ]٣٣‏ 
هو وأهله إلا من سبق عَلَيه القَول مقع 4 فإنه لا يؤمن» وهو ابنه الذي كان من 
المغرقين» نهى أن يشفع ف ولع فيه بحكم الهو في قوله: لَوَأَهْلكَ »4 
[المؤمنون:۲۷] فقال: رب 9 اني مِنْ أفلي َإِنَ وَغْدَكُ الح [هود: ه؛] 
فأبان الله - جل ذكره - له من هو أهله بقوله: طإلهُ ليس من آهلك ثم أتبع ذلك 
[تبييئًا]''' بقوله: إن عَمَلُ غَیز ضالح) [ھود:٤٤]‏ لا ولاية نسب مع البراءة في 


ذات الله وعلى القراءة الأخرى: «إنه عمل غير صالح» أي: إن هذا منك عمل غير 


صالح شفاعتك فيما ليس لك به علم. 
فصل 

ثبت عن النبي كَل أنه قال: «نحن أولى بالشك من إبراهيم ويرحم الله لوطا 
لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت 
الداعي»'' فأمًا ما ذكره من أمر يوسف فقد مضى في موضعه؛ وكذلك قصة إبراهيم 
وأن قوله تعريض إلى إحياء خاص في أمة ما هذا هو المراد الأول منہ؛ ثم إحياء 
الموتى حال موتهم ثانيّاء ثم إحياء موتى الأجسام ثالنًا. 

وأمًا قوله: «ويرحم الله لوطًا لقد كان يأوي إلى ركن شدید» كان َة قد تقدم 
إليه بأنه متصورہ وأن أولئك القوم مهلكون؛ قال الله وك: ظوَفَضِيْنَا إليه ذَلِكَ الأمرَ أنَّ 
دَابِرَ هَولاءِ مَفُطُوعٌ ُضبجینَ٭4 [الحجر:؟1] ولما حل به الأضياف لإنجاز الوعيد 
فيهم والوعد له بالفرح» وجاء القوم إليه مستبشرين؛ أي: ببلوغ بغيتهم على زعمھم؛ 
ووقعت بينه وبينهم المحاورة وتراجعوا الكلام» نفث نفثة المصدور على 
عوائد البشرء فقال: لو أن لي بكم ُوه أو آوي إلى کن شَدِیدٴ٭ [هود:0] أي 
كنت أنتصر لنفسي ولأضيافي قالوا له: «إيا لوط إلا شل رَبَكَ لن يَصِلُوا ليك 
[ھمود:۸۱]. 


)20 ما بين [] سقط من النسخة (غ). 
)۲( أخر جه البخاري (5757)؛ ومسلم بدك 460 والنسائي »١١١6(‏ وابن ماجة ))4١75(‏ 
وأحمد (۸۳۱۱)ء وابن ٠‏ حبان (۸ ۰ء وأبو عوانة ( ٣۶ء‏ 


۷(۴٣(‏ أخرجه بنحوه الحاكم (1004) وقال: صحيح على شرط مسلم. 


سورة المؤمنین [4” - ]٣٤‏ 4 ]| 
فأقاموه - صلوات الله على جميعهم - على إنفسہ]”/ ولما [بيّن]”" الحال 

التي [يعتري]'' عند [مباشرۃ]'“ الشدةء فتعطى على الذكر الأول؛ قال: ويرحم الله 

لوطاء فدعا له بالرحمة كذلك سنة اللہ في رسله وعباده كقوله: حٌى إِذَا اشتيأش 


الؤشل وَظَنُوا نهم قَذ كُذُِوا جَاءَهُمْ نَضنا4 [يوسف:١٠1].‏ 
طوزلرِلوا حَتّى يفول الؤشول وَالَّذِينَ آنثوا مه متى بضر الله ألا إن ضر الله 
قَرِيبٌ4 [البقرة: ١4‏ ؟]. 
0 مَعَ الغشر یشزاچ [الشرح:ه - 5]. 
طم را مک دو يوا یروت (ع) يذ اک تا تم وکر 


ک۱ sf,‏ ہے کیک :ار صرار سر سس ار او م سره 2 2 
e‏ مو وہ 
مسجم تفر مہ رمان وزیی 
یا قال رب انضرف ب 17 وو مَالْحَمَاقِيلٍ 2 7 +) ذَتہُماصَيِحَة ہم اد 


41 - لمحن فجعاتٹھم 


ی مام فک یکا قور ابی © نا6 نبد ھر فوا کے 
0 عرف )ا شم ارمسلا رسلا تارا کل ماج 
کادبو ْنَا بے رس س یہ یت وم لغم اسنا مو 
وَٰخاہ هرون ایتا وشلطن من © إل عونت 0 5 وم 
الین (ع) فقالوا اومن نونکا مھا کا عَیڈرۃً ((2) مَكَدَبوهُمَا کا ہے 
مهن (ك) وقد ءائتا مُوسى الكتب لعله ر د وة( [المؤمنون: ۳٣‏ - 44]. 


وتکلم رسول الله َة في الثلائة رسل - صلوات الله على جميعهم - على سير 


١ 


)١(‏ في النسخة (خ): «يقينه». 

(۲) في النسخة (خ): «تبئّن». 

(*) في النسخة (خ): «تعترى». 

)٤(‏ ما بين [] سقط من النسخة (غ). 


0 سورة المؤمنین ٤٥|‏ -55] 
الأنبياء والنبوة» قوله تعالى حكاية عنهم: فإمَِهَاتٌ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ4 
[المؤمنون:” ]| مفهوم هذه اللفظة البعد من المطلوب المعني [من]”" المتكلم بها 
لفَجَعَلْنَاهُمْ غْنَاُ4'" [المؤمنون:١:]‏ أي: هشيمًا يابسَا وحطامًا متقطعًا يحمله 
تلق 
قوله تعالی: ثم أرْسَلْنَا رُسْلَنَا تزا چ4 [المؤمنون:٤٤]‏ بمعنی تتواتر. 

بر یر ر < سے کے < خر ر کر ا ی سے ریس ~2 ضور ل ہے 

8 ِحلماانَ بن مم وام ءاية وء اوه ما إل روو دَاتِ رار ار تومن ا کات 


2 


الرسل لوأ ون الطیبَت وَأَعمَاوا دیا إن بمَاتعْملُونَ علہ ھا و مذو أ أنه 
وده انا رڪم انون (2) فتقطعوا آمہغر بیتہم زا کل جز يما توم ين 


- 


فا یی 


رهم في عرو ی ین ا اس بون نادشر ين مال وبين ا شام لم في 
لقب و1420 [المؤمنون: 5٠‏ - 55]. 

لوجعلا ابی مَريم وَأَمَُ آية4 [المؤمنون:50] أي: على أن الله يخلق من غير 
ذگر كما يخلق من ذکر؛ وقد خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى» وكانت جيئته الأولى 
آية على جيئته الثانية وَمَا كَانَ الله ليغجرَه ه من شَيْءٍ في السُمَوَاتِ ولا في الأزض 
ِنَهُ كان عَلِيمًا قَدِيرًا4 [فاطر: ؛ .]٤‏ 

قوله تعالى: ليا ھا الؤشل كوا من الطََّاتٍ وَاعْمَلُوا ضالِخا | إِنّي بِمَا تَعْمَلُونَ 
عَلِيمْ ٭ ٭ وَإِنَّ غذِہ أَلکُم أَمَةَوَاجِدَه وَأَنَا ربكم اتقون [المؤمنون:١ه‏ - ]٥٥‏ نص - 
چ ذكره - على أن إجماع الرسل وإجماع الخليقة كلها أن الله إله واحدء وأمة 


)1( في ال: لنسخة (خ): ((عن). 

زفة الجعل بمعنى: التصيير» و«عْمَاءُ» مفعول ثان» والغْاء: قيل: هو الجقاء وتقدم في الرعدء قاله 
الأخفش. وقال الزجاج: هو البالي من ورق الشجر والعيدان إذا جرى السيل خالط زبده 
وأسوّد. ومنه قوله: اء أخوى» [الأعلى :6 وقيل: : كل ما يلقيه السيل والقدر مما لا ينتفع 
به؛ ويه ee‏ 700 لأنه من عَنَا الوادي يتو غَنْوَا وكذلك عُنَتَ 
القدں وأمَا عُثیث يث مشه تغيِي غيانا: أي: خبلث. فهو قريب من معناه. ولكنه من مادة الياء. 
وتشدد ثاء العُّاء وتُُحْمْفء وقد جمع على أَءَْاء وهو شاذء بل كان قياسه أن يجمع على 
أغثية كَأَغْرِيّة: وعلى غِيثّان كَعْژبان وعَلْمَان. تفسير اللباب لابن عادل .))۹٦/۱۱(‏ 


سورة المؤمنین [1o - ov]‏ 1۰1 
[المسلمين]“ أمة واحدة الأنبياء والملائكة والمؤمنون والأمة الطريق وتكون 
الجماعة يؤمها بعضها والأمة الملة» وهذا كله قريب القرابة بعضه من بعض: 
فالرسل والأنبياء كلهم في وجوب الإيمان بهم كرجل واحدء والملائكة كلهم في 
وجوب الإيمان بهم كملك واحدء والمؤمنون كلهم في وجوب النصيحة والولاية 
كرجل واحدء ولله - جل ذكره - تخصيص تفضيل في كل أمة يجب الإيمان به 
أيضاء فالدين دين واحد. والأامة أمة واحدة والله - لله وتعالى علاؤہ وشأنه - رب 
له - جل من قائل: هقَتَقَطّعُوا َنِم َيَهُغ یچ أي: فرقوا التوحيد وکل 
جژبِ بِمَا لَدَيِهمْ فْرِحُونَ» [المؤمنون:57] الأحزاب والشيع والفرق [سواء]! ٦‏ 
يقول الله - جل من قائل: طفَذَرْهُمْ في غَمْرَتِهِمْ حَنَّى جين 4 [المؤمنون:٥٤]‏ 
الغمرة: ما غمر المغمور من ماء أو هول أو فتنة أو نوم ونحو هذاء وهؤلاء غمرتهم 
الغفلة فهم لا يفقهون» ومع ذلك فهم لما هم فيه من التيه والضلال لا يشعرونء بأنا 
نملي لهم ونستدرجهم من حيث لا يعلمون. 
:إن الین هم يَنْ حَشْيَةٍ خشی2 رم OES‏ ھ) وَالدينَ هرات ت يم ومنو ) 
روك سا ابر 7 زی کے مآ ا عد ,مم و2 
الین هر بيهم كشي 20 1 ون ما ہہب ہت 
Itt 5‏ رش لاب 7 ےھ“ صر عط سرس ہے 
)ايك مرون في لات وم ها سنيقون ال ولا تحلف مسا لا وسعها دتا 
رك سو سم ہے دور , صني امس سس ر حر الس 
ہت بل قلويم 202 
عليلون 7 حو دا دنا مترفنوم بالعذاب دا مم كروت © اروا این کر 3 
مو سو 
يقول الله - جل ذكره: فإإِن الَذِينَ هُم مَنْ خشية رَبَھم مُنْفْفُودًہ 
[المؤمنون: 07] الخشية: رقة الخوف: والإشفاق: رقة الحزن» فمن كان هكذا ساء 


)١(‏ فی الم خة (خ): «الإسلام». 
)١(‏ عا بین [] سقط من النسخة (غ). 


1۰۲ سورة المؤمنين إلاه - ]٦٦‏ 
ظا بے وبعلمة» حتق لا وق عبد نفسه را ولا يستاهله ران لات من 
حيث يأمن سواہ والشفیق بسوء ظن مولع. 

ثم قال - عز من قائل: لإوَالْذِينَ هُم بآیاتِ رَبَهِمْ يُؤْمِئُونَ4 [المؤمنون:58] من 
تحقق بهذا الوصف لا یری شيئًا إلا ازداد به علمه» ولا يخطر بباله خاطر إلا 

زاده الله به إيمانًا بربه ويقيئًا. 
ثم قال - عز من قائل: وَالَذِينَ هم بِرَبِهمْ لا يُشْرِكُونَ» [المؤمنون:01] 

المتحقق بهذا هو المخلص. 
يقول اللہ كَك: «وَالذِينَ يُؤْنُونَ ما آنَوَا وَقُلُوبُهُمْ وَجلَه أَنّهُمْ إلى رَبَهِمْ رَاجِعُونَ؛ 

[المؤمنون: ]٤٦‏ أي: هم يعطون الزكاة والصدقة من أموالهم والنصيحة من أنفسهمء 

ويزكون أنفسهم بالتقرب من الله - جل ذكره - ويصدقون بواطنهم بظواهرهم 
وظواهرهم ببواطنهم عند أنفسهم» ممن لا يتقبل منهم حسناتهم ولا يكفر عنهم 
سیئاتھم؛ لسن لخلف وعد یعتقدوئنہ لكنهم یرون عند أنفسهم أنه ممكن أن 
یکون الله ¥ قد اطلع على أحدهم في بعض هناته إطلاعةء فأعرض عنه بوجهه 

الكريم فقال: «اعمل ما شئت فلا أغفر لك)”". 
وإلى هذا فإن علم [الخاتمۃ]'' غيب في حقهم لغيب السابقة فهم يحزنون 

على ما لا علم لهم بحقيقته [مع عظم الخطرء وأنهم ليس لهم من دونه ولي ولا 

نصیر]'' وقد قال رسول الله يك «قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الله» إذا 
شاء أن يقيمه أقامه» وإذا شاء أن يزيغه أزاغه»””'' ولذلك كان رسول الله يله 
يقول في دعائه: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك)”' وفى أخرى: «على 

)0 أخرجه بنحوه أبو نعيم )۲۱٥/۱١(‏ والديلمي (۸۷۴۹). 

00 في النسخة (خ): «الآخرة». 

(۳( ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في التاریخ الكبير (۸/٦۱۲)ء‏ والطبراني في الشاميين (۳۴۰/۱)؛ وأحمد 
(۷٦٦۱۷)ء‏ وابن ماجة (۱۹۹))ء وقال البوصيري :)77/١(‏ هذا إسناد صحیح؛ والحاكم 
(۱۹۲۲) وقال: صحيح على شرط مسلم؛ وابن عساكر .)۱٥۷/۱۰(‏ 

)٥(‏ أخرجه ابن اہي شَيبَة (۲۹۱۸۷)ء والنسائي في الكبرى (٤/٤١؛)؛‏ وأحمد (۱۲۱۳۱))ء؛ 
وَاليَّرْمِذِيَ (21140).: وأبو يَعْلَى (۳۱۸۷)ء والبيهقي (0777» والطبراني (758) وفي الأوسط 


سورة المؤمنين إلاه - ]٦٦‏ 1۴۳ ۱ 
طاعتك)”2. 

وروت عائشة - رضي الله عنها - أنها سمعت رسول الله َة يقرؤها: «والذين 
يأتون» بالألف» وقالت: «ما يقرؤها إلا من الخشية»'' وقرأ ابن عمر: «يؤتون ما 
أتوا» بالقصرء وقال: هي الزكاة» هكذا وجدته في الرواية» وأظنه من قصر الممدود؛ 
أي: يزكون أنفسه بطاعة الله" على ما تقدم في صدر الكلام. 

يقول الله - عر من قائل: طأَوَيكَ يسَارِعُونَ في اخيرات وهم لھا سَابقُون» 
[المؤمنون:٦٦]‏ أتبع ذلك قوله - جل ذكره: ٭اولا َكَل نَفْسَا إلا وشعها وَلَدَينا 
كاب ينطق بِالْحَق وَهُمْ لا يُظْلمُونَ» [المؤمنون:؟1] كما قال: «إِنَ لله لا يَظْلِم 
ملقال ذر4 [النساء: ٠‏ 5] وقال: #فمَن يَعْمَلُ من الصَالِحَاتِ وَھُو مُؤْمِنْ فلا كُفَرَانَ 
لغيه وَإِنّا له كاتبون» [الأنبياء: ٤‏ ]. 

قوله تعالی: بل فُلْوبُهُمْ في غمزۃ مَنْ هَذَاك [المؤمنون:۳٠]‏ أي: من خشية 
هؤلاء وإخلاصهم» وإشفاقهم من سیئاتھم و[نسیانھم]'' حسناتهم غمرتهم الغفلة 
واستحوذ عليهم الشيطان بالتزين بالغرور والجهل فهم لا يعقلون. 


(۸۸٥۱))ء‏ وأبو يعلى (٢٦۲۲)ء‏ والطیالسی .)17١7(‏ 

)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (٦/۸۳)ء‏ وأبو يعلى (4 447)؛ وعبد بن حميد (۱۸٥۱))ء‏ وابن أبي 
عاصم في السنة (۱۸۸)ء وابن السني في عمل اليوم والليلة .)٠۰٢(‏ 

)۳( أخرجه الترمذي فی التفسيرء ۹ / ۱۹ - ۲١‏ والإمام اأُحمد:٦‏ / ومن ۲۱٦‏ والحاكم: 
٢‏ 1 ۹ - ووم وقال: هذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجا ووافقه الذهبى» 
والطبري:8١‏ / .۳٣‏ وانظر: الدر المتثور:” / ٠٠١‏ بلفظ ما معناه. 

(0) قرأت عائشة - رضي الله عنها - وابن عباس والنخعي «والذين يأتون ما أتوا» مقصورًا من 
الإتيان؛ قال الفراء: ولو صحت هذه القراءة عن عائشة لم تخالف قراءة الجماعة؛ لأن الهمز 
من العرب من يلزم فيه الألف في كل الحالات إذا كتب فيكتب سئل الرجل بألف بعد السين 
ويستهزئون بألف بين الزاي والواو وشئ وشئ بألف بعد الياء فغير مستنكر في مذهب هؤلاء 
أن يكتب «يؤتون» بألف بعد الياء فيحتمل هذا اللفظ بالبناء على هذا الخط قراءتين «يؤتون 
ما آتوا» ويؤتون ما أتوا وينفرد ما عليه الجماعة باحتمال تأويلين: أحدهما: والذين يعطون ما 
أعطوا من الزكاة والصدقة وقلوبهم خائفة. انظر: تفسير القرطبي (١۱۲۰/۱۲)ء‏ تفسير البغوي 
(ہ/١۲فی)۔‏ 

)٤(‏ ما بين [] سقط من النسخة (غ). 


4 سورة المؤمئين إلاه - ]٠٦‏ 

أتبع ذلك قولہ: فولَهُم أَغْمَالٌ من دُوذِ ذَلِكَ هُمْ لها عَامِلُونَ4 [المؤمنون:٦٦]‏ 
المراد الأول بإرجاع الضمير عليهم هنا هم الحزب الصالح؛ مفهوم الكلام والله 
أعلم بما ينزل: ولهم أعمال من دون ذلك؛ أي: تلك الأعمال المحمودة هم لها 
عاملون لا بد ولا محالة؛ لذلك خلطهم يوم ميز بينهم في البدء الأول» ثم قال لهم: 
أعمال من دون ذلك هم لها عاملون؛ وقد قيل: لا يخلو الصديقون من الذنوب: 
[فوصفه]''' إياهم بذلك في معرض المدح لهم دليل على [مغفرته لهم]”". 

ثم المراد الثاني: أن يكون إرجاع الضمير على الحزب المذموم أن يعملوا 
بعمل أهل النار وهم في غمرة عماهم عليه؛ ليقولوا يوم القيامة: «إِنّا كنا عَنْ هَذَا 
غَافِلِينَ4 [الأعراف:۱۷۲] وقد يكون المعنيون بهذا أصحاب الإهمال والتردد على 
المعاصي» الراجون غفران الذنوب مع الإصرار والجنة بالمعاصي من الموحدين؛ 
و[الصنف]'' الأكثر جرمًا قد جاء وصفهم في قوله كلذ: از تقولا نما أَشْرَكَ 
آباؤنا من قَبْل وَكْنًا ُرَيّةَ مَن بَغدهم أَقَْهِْكُنا ہما فَعَل المْبِطِلُونَ» امراف 

ولذلك أحضرهم أنفسهم في [الأول]'ٴ وأشهدهم على أنفسهم بالعبودية له 
وأنه ربهم» وأشهدهم على النبوة والرسالة» ثم لما أوجدهم بعث إليهم رسله تأكيدًا 
للمعرفة المغروزة في أصل جبلتهم المركبة في جذر قلوبهم» لا تصح [القضية 
ومضاؤها]”' إلا بأن يكونوا على كمال عقولهم وحوار أمرهم» وعلى ذلك [من]”' 


الحكم شرع شرعه» فافهم. 
فصاء 


قال الله - جل قوله وتعالی علاؤه وجده - فی هذا الخطاب: ولا نُكَلَفْ نَنْمَا 
إلا وْسْعَهَا» [المؤمنون:؟1] [کما قال في موضع آخر: 9وَالَّذِينَ آمَمُوا وَعَمِلُوا 


)١(‏ في النسخة (خ): «فوصفهم». 

(۲) في النسخة (خ): «معرفته بهم». 

(۳) في النسخة (خ): «النتصف». 

(4) في النسخة (خ): «الأزل». 

(9) في اللسخة (خ): «العصبة ومصادها). 
)٦(‏ من النسخة (غ). 


سورة المؤمنین ]٦٦ - ٥۷[‏ 0 
الضالِحاتِ لا نُكَلّفُ نَفْسَا إلا وُسْعَهَا» [الأعراف:٤٤]”'‏ فهذه دلالة على أنه - 
تبارك وتعالى - لم يكلف المؤمنين تعذيب النفوس في مطلق العبودية إلا على 

معنى التأديب لها والقصاص منها لهاء فإنه لا بأس بذلك. 

قال الله ئّذ: ظوَلَكُمْ في القصاصٍ حَيَاةٌ یا از الألباب» (البقرۃ:۱۷۹] لهذا 
الخطاب وجه إلى الأمر بالقصاص في المظالم بين العباد في الأنفس والدماء 
والجراح والأموال ونحو هذاء ووجه إلى المقاصاة من الأنفس» وهو [تصحيح]" 
التوبة بجعل مكان الضحك بكاءء ومكان الترف من العيش شظفًا وصيامًا وعطمّاء 
ومكان النوم سهرّاء ومكان السهر على المعاصي سهرًا على الطاعات: إلى غير ذلك 
من التأديب. 

1 على صحة هذا التأويل قوله: هيا أؤلي الاب َعَلّكُمْ تقون 
[البقرۃ:۱۷۹] وعلى الحقيقة فليست تسخو نفوس على القصاص منها لها إلا نفوس 
أولي الألباب والتقوى الوافرة» والخطاب راجع إلى الفريقين» وإن کان أظهر في 
الفريق المحمود. 

- فأئا أهل الاستقامة فهم المقول فيهم: الىك الْذِينَ تقل عَنْهُمْ ا مَا 
عَمِلُوا وَنَتَجَاوَرُ عن سَيِعَاتِهِمْ في أضحَاب الجْنةِ وَعْدَ الصذق الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ4 
[الأحقاف:5١].‏ 

- وأمًا المكذبون فهم المقول فيهم: 9حَبِطَّت أَعْمَالْهُعْ هَل يُجْرَْنَ إلا ما كَانُوا 
يَعْمَلُونَ4 [الأعراف: 47 .]١‏ 

- وآمًا أصحاب الإهمال والإصرارء والركون إلى أماني الغرور فقد قال فيهم: 
«آن تَقُونُوا يَوْمَ القيامة إلا كُنّا عَنْ هَذًا غَافلِينَ4 [الأعراف:۱۷۲]. 

وعلى القول بالتحقيق فإن من سبقت له من اللہ - جل ذكسره - 
الحسنى [له”" يغفر له ويتجاوز [عن سيئاته]» أصحاب الإشفاق 


)0 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
)۳( في النسخة (خ): ((صحیح). 

(۳) فى النسخة (خ): «وقدر له أنه». 
)٤(‏ فى النسخة (خ): «عنه وهم). 


حل سورة المؤمنين إلاه - ]٦٦‏ 


[والخشية]” ' - والله أعلم - فهم الأوّابون الذين يقول لهم - جل ذكره: 
تی سو ود لكم» ‏ أي: في الأولى يقدر عليهم الذنوب 
ويقدر عليهم بالتوبة [منها]” > لا إله إلا الله العليم الحكيم. 

قوله كك: ؿِحَتّی إِذَا أَعَذْنا مُتْرَفيهم بِالْعَذاب ب إذا هُمْ يَجْأَرُونَ4 [المؤمنون:54] 
أرجع وجه الخطاب إلى الإخبار عن الفريق المذموم» الجؤار قد يكون وصفًا 
مذمومًا وهو الأظهر فيه وهو الجهر بالاستغاثة» والصوت العالي دون تضرع» وإذا 
ورد ذكر الجؤانمقيذا بوصف مد كان جوازا على سيله» وهو الجھر بالتضرع. 

والدعاء الأول: «إِذَا كم الضُز فإ فإليه نَجْأرُونَ؛ [النحل: *5]. 

الثاني: قال رسول اللہ ُ وقد أشرف في طريق مكة على ثنية هرشا: «كأني 
أنظر إلى يونس بن متى منحدرًا من هذه الثنية على ناقة حمراء» خطامها ليف» له 
جؤار إلى الله بالتلبية». 

يقول الله جل من قائل: «الَا تُجُازوا اليو إِلكُم هنا لا ضزونً4 [المؤمنون: ]٥٦‏ 
متى تضرعوا حين معاينة الهلاك بالعذاب فلا ينفعهم توبة ولا تضرع» وإنما ينفعهم 
التوبة» ويتداركهم الله برحمته حين تبليغ الرسول إليهم ما [أنزل]' به» فإن ردوه 
وكذبوه وأعرضوا عن تذكير ربهم إليهم فهو [العقاب]. ويوجب ذلك الإعراض 
عنهم والخذلان لھم؛ وكثيرًا ما لا يوفقون لتوبة؛ فيؤخذون بالبأساء والضراءء قال الله 
ك: طفَما كَانُوا لِيؤْمِنُوا با كَذَبُوا به من قَبل كَذَلِكَ تَطْبَعْ عَلَى قُلُوب المغتدين» 
[يونس: 54 7]. 


)2001 ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

(؟) أخرجه البخاري (5845): ومسلم »)۲۹٤(‏ وأحمد »)٠٠٠(‏ وأبو داود (٢٢٦۲))ء‏ والترمذي 
)۳۳۰٣(‏ وقال: حسن صحيح. والحميدي (٤])ء‏ وابن حبان (54495). 

)۳( ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

2 أخر جه مسلم )٦٦١(‏ وأحمد »)۱۸۵٤(‏ وابن ماجة (۲۸۹۱) والحاكم (4۱۲۳) وابن خزيمة 
(فضتهةة والطبراني (547؟١)‏ والبيهقي »)۳۸٤۳(‏ وأبو عوانة )۳۰۰٢(‏ وأبو يعلى .)۲٢۸۸۸(‏ 

() في النسخة (خ): «أرسل». 

30 في النسخة (خ): «العتاب». 


سورة المؤمنين [55 - ۷۳] 1۹۷ ۱ 

ولربما [تداركوا]”' بالتوبة» ومُنَّ عليهم بالإنابة والأوبة» فضجوا وجأروا 
إلى الله وأعلنوا بالتضرع؛ فتاب عليهم عند ذلك قال الله عر من قائل: ومذ أَرْسَلًْا 
إلى أغم من قَبِلِكَ فَأَحَذْنَاهُم بِالَْأسَاءِ وَالضزاءِ لَعَلّهُمْ يَتَضَرَ عُونَ4 [الأنعام: ]٤٤‏ أي: 
كذبوا فأخذناهم بالبأساء والضراء ظفَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسْنَا تَضَرَّعُوا وَلکِن قَسَتْ 
ُلوبهُمْ وَيّنَ لَهُمْ الشَّنِطَانُ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ» [الأنعام:٤٤]‏ إلى آخر القصة. 

فمثال مسارعتهم للاستجابة عند مجيء الرسول إليهم مثال المسارع بالهداية 
والتوبة عند البلوغ» ومثال أخذهم بالبأساء والضراء ليتضرعواء وقد وقع عليهم 
استحقاق [العقاب]''' وأورثهم ذلك التثاقل عن الإجابةء مثال ما يكتسبه العبد من 
ضراوات الشهوات» وفتح أبواب الفتن عليه بعد عصمة النشأة وهداية الفطرة» 
وسهولة سلوك سبیل العفاف عليه؛ وكفاية مؤنة المجاهدة. 

ومثال ظهور أعلام الهلاك ومعاینة العذاب المعبر عنه بقوله: طحَتَّى إِذَا فَتَحْنَا 
عَلَيْھم بَابَا ذا عَذاب شدیدگ!“ [المؤمنون:۷۷] مثال معاینة أعلام الآخرة وظهور 
[ملائكة]”'' الموت في سد باب التوبة. 


$ دكات نا تل یکم تككش م یکر تو © مشر بد 
سیر مرو( ان کال ملوأ بهم الاو (2اآز ز يترا 
روک کیم کش وزوب © آم ڈراو وو جک ب عم لحي لحارم كود 
© 0ے بے رالا وت می 
زگرھ کی عن وکرم شروت 13 لهم حرا كا ريك کا وخر کور 
رزوی د زنك لوم ر کے ت المؤمنون: ہت 


)١(‏ في النسخة (خ): «تدوركوا». 

(۲) في النسخة (خ): «العتاب». 

(۳) قرئ «قَتَّحنَا» بالتشديد. قال ابن عباس ومجاهد: يعني: القتل يوم بدر. وقيل: الموت. وقيل: 
قيام الساعة. وقيل: الجوع. تفسیر اللباب لابن عادل .)٠٤/١١(‏ 

)٤(‏ في النسخة (خ): «مليكة». 


)۸ سورة المؤمنين 551 - ۷۳] 

أتبع ذلك قوله تعالى: قد کائث آیاتي لی عَلَيكُمْ کُم عَلَى أغفَابگم 
تُنكِضون ٭ مُسْتَكْبرِينَ به سَامرًا تَهْجُرُونَ4 [المؤمنون:57 - 1۷] فعدد عليهم في 
حال معاينتهم الهلاك ما کانوا يأتونه من التخلف عن الاستجابة والتكوص القهقرى 
عن المسارعة إلى داعي الله ورسله استكبارًا منهم عن الحق والقبول له. 

قوله: به يعني: القرآن والأمر المبلغ إليهم المتلو عليهم ظسَامِرًا؛ أي: 
دائمًا «تَهْجْرُونَ4 الهجر: قول الخناء والنكوص: الرجوع القهقرى تركا للإقدام؛ 
7 ضياء القمر؛ سمي ذلك 
كذلك لاجتماعهم إليه يسمرون للحدیث وهم السمر والسمارء وقد يكون الھجر 
قولاً لا تحصيل معه» ككلام المبرسم وصاحب الهذيان» وفائدة ذلك: أنهم کانوا 
يتكلمون في القرآن بكلام الخنا على الدوام منھم؛ وبما لا تحصيل معه» وقد قرئ 
هذا الحرف: «سامرًا تهجرون» من الهجران» وهو ظاهر في التلاوةء يقول: إنهم 
كانوا يعرضون عن القران والذكر ويبغضونه كراهية له. 

قوله ك: فلم یَدبُزوا القَْلٌ أ جَاءَهُم ا لع يَأْتِ آبَاءَهُمْ الأؤلين) 
[المؤمنون:18] القول هنا هو مخاطبتهم بالقرآن» وما يقول لهم الرسل وإيبلغه]”" 
إلى أممهم» وسیأتي تفسير ذلك مشارًا إليه بعد في أثناء ما يأتي من الخطابء 
و[جملتہ]'' قول الرسل إليهم: «إِنّي لَكُم نَذِيرُ مين ٭ أن اغبْدوا الله وَانَقُوهُ 
وََطِيغُونِ» [نوح:۲ - *] «يثفز لم من ذُنُوبكُم ويجزكم من غذابِ ألیم4 
[الأحقاف:١1"].‏ 

هذا وما عبر عنه كقوله: يا أَيُهَا الاش إِنِي رَسُولُ الله إِلَيِكُمْ جَمِيعًا الّذِي لَه 
مُلْكُ السَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ لا إِلَه إلا ہُو ثحبي ویٔمیث فَآمِنُوا بالله وَرَسُولِه اللي المي 
الّذِي يُؤْمِنْ بالله وَكَلِمَاتِهِ وَائُغوۂ لَعلّكُمْ تَهتَدُونَ» [الأعراف:۸١٠]‏ وبهذا ونحو هذا 
جاءت الرسل إلى آبائهم من قبل؛ فكان يجب أن يتعرفوا حق ما جاءهم به رسولهم 


)١(‏ ما بين [ ] زيادة من النسخة (غ)۔ 
(۲) فى النسخة (خ): (تبلغه). 
(۳) فى النسخة (خ): ((احملته)۔ 


سورة المؤمنین ٦٦[‏ - ۷۳] ہے 
90س النذارق فقد كان من قبلهم جاءتهم رسلهم بذلك فكفرواء 
فأخذهم الله بذنوبهم» ولم يكن لهم من دون الله من ولي ولا نصير. 

أتبع ذلك قوله: لآم لَمْ يَعْرِقُوا رَسْولَهعْ فَهُم لَه مُتكروتَ4 [المؤمنون:16] قد 
كانوا يسمونه فيما بينهم الصادق الأمين؛» ولم يكونوا قبل عرفوه بالتعلم من العلماء 
ولا بالاختلاف والرحلة إليهم» فكان بمثابة من أمسى ولا يعلم علمًا من العلوم ثم 


أصبح وهو أعلم أهل الأرض 
أتبع ذلك قوله الحق: َل جَاءَمُم باحق وَأكْتَرَهُمْ لِلْحَق كارهُون4 
[المؤمنون:١7].‏ 


ثم قال وقوله الحق: ولو اتَبَعَ الحَقُ أَهْوَاءَهْع لَفَسَدَتِ السَمَوَاتُ والأزض 
وَمَن فِيهنٌَ4 [المؤمنون:۷۱] كان من أهواءهم ما هو سوى التوحید وبالعدول عنه 
كانوا یدینون: وإياه كان مرادهم» وبإزالة التوحيد وتفريق الدين لا يتوهم بقاء شيء 
على ما هو عليه» كيف وهو الله إلا إِلّه إلا هُو الحَيُ القَیُو م4 [البقرة:55؟] لا ينام 
ولا ينبغي له أن ينام؛ يرفع القسط ويخفضه» يمسك السماوات والأرض وما بين 
ذلك؛ وکل شيء عنده بمقدارء لا والد له ولا ولد ولا شريك له ولا ظهير. 

خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق» وأسس علو ذلك وسفله على 
قواعد الإسلام؛ ورفع بناءهن على دعائمه» وأسلك مقتضى أسمائه الحسنی وصفاته 
العلا في ذلك سلوك الأرواح في الأجسامء وأجراه فيه جريان الغذاء في المتغذیات: 
فهذا هو الحق [المبتغى]“ والسبيل القيم المرتضی؛ فلو اتبع هذا الحق أهواءهم 
لنازعه الكبرياء والعظمة» ولوصفه ہما ليس بهء ولو نازعه شين الكبرياء والعظمة 
لقصمه» ولو قصمه لم يمسكه. ولو لم يمسكه طرفة عين لدكدك العالم كله بأسره 
جملة واحدة. 

أتبع ذلك قوله - جل من قائل: بل أَنينَاهُم بذِكْرِجِمْ4 [المؤمنون:۷۱] أي: 
أضرب عن هذا الحق وذكره أنا أتيناهم بما هو شرف لهم؛ وذكر لغابرهم وسالفهم 


)١(‏ في النسخة (خ): «ويتبنون». 
(۲) فى النسخة (خ): «المسغى». 


11۰ سورة المؤمنین ۷٤[‏ - ۸۰] 
ونمكنهم في الأرض ونجعلهم آئمة ونجعلهم الوارثين» ونستخلفهم في الأرض: 
فننظر كيف يعملون هذا الخطاب المراد به قريش خاصةء ثم العرب عامة؛ ثم سائر 
الأميين من آمن وأصلح منهم؛ هو ذكر لهم و[شرف]”' في الدنيا والآخرة. 

فراع أن لا یزیٹورے اکر عن الور عیسو )وار وهم وَكَدَهاما 


سس حر صرےص۔ ر 


مارو © ی محالم 6 کاب مكبو لتا م یو شیش © خر 
تر ضز © مث ایی بي یٹ بلاللیکٹ أجل امار لا نیزے 
يك 6 [المؤمنون: .[A* - Ve‏ 

قوله تعالى: وَل رَجِمْنَاهُمْ وَكَمَفْنَا ما بهم تن ضر لَلجُوا في طعْیانهم 
يَعْمَهُونَ [المؤمنون: 5 7] أرجع خطابه - وهو أعلم - إلى المعنيين بقوله: حى 
إذا أحَدْنًا مثرفيهم بالْعذَابِ إِذَا ہم يَجْأرود4 [المؤمنون: 14] غير أن هذا إخبار منه 
عن فعلهم لو كشف العذاب عنھم؛ وذلك إخبار عن حالهم لو قد رأوا العذاب كان 
يكون [هجيراهم]''' حينئذٍ الجؤار والإقرار بالذنوب؛ وبأنهم کانوا ظالمین: وذلك 
حين لا تنفعهم التوبة ولا تغني عنهم [التلاوۃ]ء إنما كان ينفع ذلك قبل المعاينة 
للعذاب أو الموت؛ وهذه الاية إخبار منه عن حالهم لو كشف عنهم العذاب؛ كما 
قال: ظوَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لما هوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذْبُونَ4 [الأنعام:۲۸]. 

أتبع ذلك قوله: «ولقذ أَحَذْنَاهُم بالغذاب فما اسَْكَانُوا لِرَبَهِمْ وما 
يَتَضْرَعُونَ ٤ي“‏ [المؤمنون:٦۷]‏ يريد - وهو أعلم بما ينزل - أوائل العذاب ونذره 


)١(‏ في النسخة (خ): «تشريف». 

(؟) في النسخة (خ): «هجراهم». 

(۳) في النسخة )غ: «ابتلاؤهم». 

)٤(‏ إشارة: أفرد أرواحهم في مبادئ العهد بشهود نور جماله لها وخطابه معهاء فلما وصلت 
الأشباح ابتلاها بحجاب النفوس والشياطين» ولم ترجع إلى طلب معادنها؛ فشكا الله سبحانه 
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وأسباب ذلك الذي عبر عنها قوله: طفَأَحَذْتَاهُم بالْبَأسَاءٍ َالصَرَاء لَعَلّهُمْ يَتَصرَّعُونَ؛ 
[الأنعام: ؟4] طوَلَمَدْ أَحَذْنَا آل فِرِعَوْنَ نین وفص مِنَ العرَاتِ لهم يذَكْرُونَ ٠‏ 
ذا جَاءَنْهُمْ الح فلو هذه وَإن تُصِبِهُمْ سَيِنَةُ يَطْيْرُوا بِمُوسَى وَمَن معَهُ؛ 
[الأعراف: ۱٣۰‏ - ۱۳۱]. 

أتبع ذلك ما هو إتمام المعنی قوله تعالی: لحَتَّى إِذا ئا عَلَيھم بَابَا ذا غذّاب 
شُدِیدٍ إذا هُمْ فيه مُبلشون [المؤمنون:۷۷] هذه هي العزمة [والمعاینة]''' وقد تقدم 
ذكرها. 

ثم أرجع الكلام إلى معنى صدر السورة من ذكر خلق الإنسان قوله: هوَهُوَ 

الذي َنعَا کُم السّمْعَ وَالأَنْضار وَالأَفْيِدَة» [المؤمنون :8 يعدد نعمه عليهم؛ 
ويعرض بل يصرح بقلة شكرهم وعدم اهتدائهم. 

واستمر على ذلك بقوله: ظوَهُوَ الذي ذَرَأَكُمْ في الأَرضٍ وَإليه تُحْشَرُونَ»4 
[المؤمنون:75] إلى قوله: طول اختلاف اللَيلِ وَالٹھَار أفلَا تلود [المؤمنون:۸۰] 
يقول ##: من له اختلاف الليل والنهار وله ما سكن فيهماء وهو الذي خلقکم وأنعم 
عليكم وأنتم تعلمون أن ما بكم من نعمة فمن الله وله محياكم ومماتکم» وإليه 
تحشرون فتجزون ہما كنتم تعملون: يُشْرك إبه]”"' سواه أو يُعدل به غيره! لذلك 
قرعهم بقوله: أف تَْقَلُونَ». 

:3 بل قالوا ول ماضال الاولورے را قالوا امتا وکا مراب وط لون 


عنهاء ومن حق معرفتها أنها تفنى براءة الحجاب والخطاب بالعتاب» وهذا وصف بعض 
العارفين الذين هاموا في أودية الكبرياء والعظمة» ولا یجدون لذة الوصال والجمال من 
صولة التوحيد؛ فوقعوا في بحار الأولية؛ وباشروا بالجرأة ما يوجب العتاب؛ فلم يلتفتوا إلى 
مراعاة الرجوع لاستكبارهم بمقاماتهم العظیمةق ولا يهتمون على فوائت حظوظ المشاهدة يا 
ليت لو علموا خفایا مكره لتضرعوا واستكانوا حتى يكشف ما وراء أحوالهم من عظائم 
غيوبات الصفات» وعجائب كشوف الذات: التي لو شاهدوها لذابوا ساعة بنعت الفناء فی 
القدم؛ ولتاهوا ساعة بنعت البقاء مع السكر والصحو في الأبد. ۱ 

)200 في النسخة )غ): «ابتلاؤهم». 

(ػ في النسخة (خ): «معه). 
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لیوو كیا آقد ودنا ن وعاب وی هدا من قبْل لن لدا ایر الاو 0 
يليك رکم کار کٹ تنائرے ھا سیل ور الد 
3 من رب رب اوت الست ب اسز للم (2) یور e‏ 
فلا لتقو (00) فل مرو مکوت رھ سو 
2 لع سيقولوس و فل قاق تحرو لداب اکم بال وإ 
لَكَدْبونَ (*) ماحد اه ین ور ونا كات تمع مَك من لو إذأ کر 
لقع و ا و ا ا ده فص نے 


ولعلا بعضهم عل بعض سبحلن الو ع يصفوت () عَلم التب والشهددق فتعللٰ 


عم رہ 2 


عماشرہ Yo‏ 7 ماوع دوت رب فلا بے صلی ف القور 
ھ2 ص ر سے >> ارم اص EKKO‏ 
OE‏ وَإنَا عاج أن نرك ٠‏ درون نہ )ادقع بالق ھی أَحسن 1 ع ات 
سے اھر مر ہر 7 ب 
نالم يما يفوت (٥اَوگُل‏ رب اعود يک ِن هَمَرتِ الك وَأَعُوه يك ري 


و امت اکن لا اتشر تل عمل اويا 


22 یا کر و رہ و رھط سے 2 سر ر KOE‏ صر 


اظمةهو قایٹھا ومن ودايهم برزخ إن بوم سعثون ) فإذا .0 
ا له اد یر کے شمن تقلت موازيئة. اوک حُم 
ميخت © ون حَقّت موزيئة. اوت الین حيرا سه في جهنم 
0 [المؤمنون: ١م‏ - ۱۰۴]. 
أتبع ذلك يما مفتاه فى ما تقدم فى ضر السوارة و وہ رت 
الإعادة قوله: بل قَالُوا مل ما قَالَ الأَوّلُونَ4 [المؤمنون:١8]‏ إلى قولهم: ؤإإِنْ هَذَا 
إلا أساطیز الأَوَلِينَ4 [المؤمنون:۸۳]. 


قوله تعالی: طقل لَمَنِ الأض ومن فيها إن كُسْم تَعْلَمُونَ» [المؤمنون:؛+] 


)١(‏ ما بين [ ] زيادة من النسخة (خ). 
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صرف وجه الخطاب إلى معنى ذكر شركهم وكفرهم وما عبر عنه بقوله: ولو اثبع 
الحَب أَهْوَاءَهُع لَفَسَدَتِ السَمَوَاتُ وَالأَرْضٌ4 [المؤمنون:۷۱] المعنى: فاستاقهم 
بالحجة إلى ما يقرون به ضرورة ولا يقدرون على إنكاره» حكى ذلك عنهم بقوله: 
سيقولون [اللہ]''' ضرورة يجدونها من أنفسهم لو يرجعون» فأمر عند ذلك رسوله إن 
لم يفوهوا بها بأن يقول لهم: أفلا تذكرون أن من له الأرض ومن فيها ملك له عباد 
[له]“ مدبرون بتدبيره» ليس [لها]”' مالك سواه ولا خالق غيره أوجدهم عن عدم 
[أفیعجزہ]'“ جمع ما فيها إذا شاء ذلكء أفلا تذكرتم بالنشأة الأولى النشأة الآخرة 
فقضيتم بصحتها أولاً على صحة وجودها آخرًا. 

وعلى القول بالتحقيق فإنها نشأة أخرى» هذه الأولى آیة عليها لکن ليست 
كهذه» بل تلك أشرف وأكبر وأفخم وأبقى [وأكبر]”» وعلى سنن النشأ المعهود في 
العالم و[آية]" النشأة الآخرة نشأت موجودات الأولى» وهي نشآت كثيرة؛ لأنها 
جارية على سنة وتراخ في التكوين» والنطفة منشأة عن الماء والتراب» والعلقة منشأة 
عن النطفة» والمضغة منشأة عن العلقة واللحم؛ [واللحم]" والعظام منشأة عن 
المضغةء وكونه منشأ عن ذلك خلقًا آخر نشأ رفيع القدر. 

لذلك تبارك - جل ذكره - عند إذكرها]“ وهي خلق الروح والحركة وظهور 
الصفات مع ذلك بداء» ثم كونه وليدًا منشأ عن كونه جنيناء ثم كونه مميرًا متكلمًا 
يفهم ما يخاطب به منشأ من كونه وليدّاء ثم كذلك نشأت إلى بلوغ الأشد الأقصىء 
ثم كونه مؤمنًا نشأ من كونه كافرّاء ثم كونه عالمًا نشأ عن كونه مؤمنًا فقطء ثم كونه 


)١(‏ ما بين [] زيادة من النسخة (خ). 
(؟) مابين [] زيادة من النسخة (خ). 
)۳( ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 
)٤(‏ في النسخة (خ): «أفيعجز )). 

)20 ما بين [] سقط من النسخة (غ). 
(5) في النسخة (خ): ((أنه». 

(۷) ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 
(۸) في النسخة (خ): ((ذکره)). 
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صديقًا [منشأ]''' عن كونه عالماء ثم كونه وليّا لله - جل ذكره - نشأ عن ذلك کله‎ 
ٹم كول 2 ٹم كوته رسزلا لمن شاه الله ذلك له مکذا نیل شات :لهذا الف‎ 
الإنساني كذلك لكل صنف وأمة من الموجودات لو لم تكن منها غير واحدة لكانت‎ 
كفاية في جوا ز النشأة الآخرة.‎ 

قال الله ة: لوَقَدْ خَلْقَكُمْ أطوازا4 [نوح:؛١]‏ وأقسم غل بقوله: طلََركَبِن طم 
عن طَبَق © |الانشقاق:5١]‏ وهي كلها أطوار ونشآت توجب الإيمان بالإعادة بعد 
البداية والنشأة الآخرة بعد النشأة الأولى؛ لذلك - وهو أعلم - أعقب بقولہ: لقا 
لهم لا يُؤمئو ن4 [الانشقاق:٠۲]‏ أي: بالجؤر إليناء فافهم رجع الكلام. 

ثم قال: قل لهم يا محمد: طمن رَبُ السَمَوَاتٍ السبْع وَرَبُ العزش 

نی [المؤمنون ]٦٦‏ ثم أخبر عنهم أنهم: لفَسَيَقُولُونَ الک قال له: مَل لهم 
«أفلا قود [يونس:٠۴]‏ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم #فذلكم الله 
ربكم الح [يونس:؟*] فاعبدوه واتقوه» ألا تخافون من يملك السماوات 
والأرض أن يمسك عنكم نفعه بملكه» ويمسك عنکم نعمه ورزقه من السماوات 
والأرض» وتسخيره إياها لكم رياحها ونجومها وشمسها وقمرها وأفلاكها ونباتها 
وحيوانها إلى غير ذلك من مخلوقاته» فيطبق عليكم السماء ويخسف ہکم الأرض؛ 
ويأمر كل شيء سخرہ لكم» وأنعم عليكم به ونفعكم به أن يقلب ذلك إلى العذاب 
والهلاك «أفلا تقون ايونس ]: 

ثم عاد عليهم - عرٌ جلاله - [بالتقریر]''' لهم لو كانوا يعقلون؛ لكنه كما 
جچی EER‏ وإنما خاطبهم بواسطة رسوله وما وجه 
إليهم [من'"' وجه خطاب ولا رآهم أهلاً لذلكء كذلك حجتهم عن فهم 
دیشر يع E‏ - عله وتعالى علاؤه وشأنه - [قال]: قل »4 
لهم يا محمد: فمَْ بيده مَلكُوثُ کل شَيْءٍ وهو يُجِيرْ ولا يُجَارُ علیہ إن كم 


)١(‏ ما بين [] سقط من النسخة (غ). 
(ى ما بین [] بياض في النسخة (غ). 
(۳) ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 
ری( ما بين [] سقط من النسخة (خ). 
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تَغلمُونً [المؤمنون:۸۸]. 

فلما أقروا بأنه اللہ سبحانه وفي كلها [أقروا ضرورۃ]''' یجدونھا من أنفسهم 
أجاب بقوله الحق: #قَأنّى تُسِحَرُونَ4”' [المؤمنون:۸۹] أي: كيف تقلبون عن هذه 
الحقائق إلى أباطيلكم؟!. 

أتبع ذلك قوله الحق: بل أَنَينَاهُم بِالْحَی يعني: الكتاب والنبوة وَإِنْهُمْ 
لَكَاذْبُونَ» [المؤمنون:۹۰] في قولهم المعاند للحق وصفهم رب العزة بالأنداد 
والأولاد والصاحبة والمثل والشبيه» وما لا يجوز في تعاليه وهو مستحيل في صفاته 
العلا وأسمائه الحسنىء لو كان ما قالوه - تعالى الله عن ذلك - لوقع [التشاحن 
والتشاجر] '” والتمانع» ولعلا بعضهم على بعض سبحانه وله الحمد. 

قوله كت: طحَتَى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ المَؤتُ قَالَ رَبَ ازجغون4 [المؤمنون:14] 
قوله: رب دعائه الواحد الأحد - جل ذكره - وقوله: «ازْجِعُونٍ4 خطاب 
لملائكة الموت. 

يقول الله جلا: طكَلَّا4 [إنھا]''' ليس كما ظن [إرجاعًا إلى الدنیا]'”' طإنهھَا کَِمَةُ 
ہُو قَائلُهَاكُ أي: لا بد له من الندم على ما فرط منهء فيسأل الرجعة لأجل ذلك فلا 
يسعف ولا يمكن من ذلكء ثم قال: ومن ورائهم بَرْزّحٌ إلى يوم يُبِعنُون» 
[المؤمنون:١٠٠].‏ 

سمى الدار الوسطی: برزشًا؛ إذ فيها من الدار الأولى ومن الدار الأخرى 
كالغبشين في كل واحد منهما بقية الليل ومقدمة النهار» وكبرزخ البحر وهو مرتکص 


)١(‏ في النسخة (خ): «أمر وضرورة». 

(۲) مبالغة في التوبيخ بعد إقرارهم والتزامهم ما يقع عليهم به في الاحتجاج؛ و«أني» بمعنى: 
كيف قرر أنهم مسحورون وسألهم عن الهيئة التي سحروا بها؛ أي: كيف تخدعون عن 
توحيده وطاعته؟ والسحر هنا مستعارء وهو تشبيه لما يقع منهم من التخليط ووضع الأفعال 
والأقوال غير مواضعها بما يقع من المسحور عبر عنهم بذلك. تفسير البحر المحيط 
(۲۷۳/۸). 

(۳) في النسخة (غ): «التشاح والتشاحن». 

(4) في النسخة (خ): «أي». 

)٥(‏ ما ہین [] سقط من النسخة (غ). 
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العذب والمالح منه» وكالخيف بين السهل والجبل فيه من حزن الجبل وسهولة 
السھل؛ وهي مدة لبثهم في التراب بعد الموت لما فيها من عذاب الدنياء وما ينشأ 
إليه في تلك؛ لأنها أحق حقيقة في النعيم والعذاب من هذه» كما أن الدار الآخرة 
أحق حقيقة من هاتين دار الدنيا ودار البرزخ» والبرزخ مختلط الشیئین كبرزخ 
البحرين واختلاط النهار بالليل إلى غير ذلك من الموجودات. 

ومعنى قوله - جل قوله: #وَمِن وَرَائِهم بَرْرَّخُ4 [المؤمنون:١٠٠]‏ لما كانت 
إلى الدنيا وجوههم وإلى الآخرة ظهورهم صلح ذكر الوراء في هذا الموضعء ألا 
ترى أنهم قد يحصل لهم العلم بما قد مضی؛ وأمًا ما هو آتِ فهم به جاهلون: 
والأمام مضاف إليه العلم» والوراء بالضدء ولهذا أكثر ما يأتي هذا الخطاب بذكر 
الوراء ولا أحسبه إلا لهذه العلة والله أعلم. 

فصل 

قال الله - جل من قائل: طقل رب إِمَا تُريتي ما يُوعَدُونَ4 [المؤمنون:*] 
المعنى يخاطب في ذلك رسوله يي والذين اتبعوه واقتدوا به داخلون معه في هذا 
الأمرء وقد كان ذكر الکفار مشركيهم والذين طقَانُوا انَخَذَ الله وَلَدَاك [الكهف:؛] 
تعالى الله عما يصفون ومنكري البعث: إلى غير ذلك من أصناف الكفرة والضالین: 
ورد عليهم بما تقدم ذكره في أثناء السورة من إثبات الوحدانية والنبوة وتحقيق 
النشأة الآخرة والإعادة بعد البداية. 

ثم قررهم على كفرهم [بما]' ' هو محصل في ذواتهم حقيقة خلافه الذي هو 
الحق» ثم تبرأ من جميع ما نسبوه إليه وسبّح نفسه كك عن ذلك وتعالى علوًا كبيرًا عن 
افترائهم» ثم قال على أثر ذلك: قل رَّتَ إِمَا ثرَتي ما يُوعَدُونَ4 [المؤمنون: ؟4] أي: 
من الهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة فلا تَجْعَلْنِي في القزم الظَالِمِينَ4 
[المؤمنون: 44]. 

ثم أعقب ذلك قوله الحق: 9وَإِنا عَلَى أن ثُرِيِكَ ما تعدُهُم لَقَادِرُونَ ٠‏ اذغ 


)١(‏ في النسخة (خ): «مما». 
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باي ِي أَحْسَنْ السَينةَ تح أغلم با يَصِفُونَ» [المؤمنون:٥۹‏ - 45] التي هي 
أحسن الصبرء والسيئة هو ما ظهر من خوفهم وهجرهم» وقد يكون معنى ذلك 
اعبد ربك وادفع سيئاتك بحسنات تتبعها إياهاء كما قال: #فاضدغ بمَا تُؤْمَرُ 
وَأَعْرض غن المُشْرِكِينَ4 [الحجر: 44] ثم إلى قوله: ولذ نَعْلَمْ نك يَضِيقُ صَدْرْكَ 
ِا يَقُولُونَ ٭ فَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ وَكُن مَنَ السَاجِدِينَ ٭ وَاعْبِد رَبك حَتَّى يَاتِيكَ 
الِيَقِينُ4 [الحجر: ۱۹۹-۹۷. 

ثم قال - عز من قائل: طوقُل رَبَ أَعُودُ بك مِنْ هَمَرَاتِ الشَّيَاطِين ٭ وَأَعُوذُ بك 
7 أن يَحْضْرُونٍِ» [المؤمنون:۹۷ - ۹۸] همزات الشياطين: ما ينسبونه إلى رب 
العالمين من قبیح افترائهم» وعظيم ما يأتون به من إلقاء بذلك» ونفث في روع ونحو 
هذاء وكان رسول الله يك يقول: درب أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه 
ونفخه»" ' فهمزه: ما يلقيه إلى العبد مما يستعاذ بالله من شره» ونفثه: ذلك في الروع 
والصدرء ونفخه: هو كبره وما يزينه ويبعث عليه من ذلك. 

ثم قال - جل قوله: ظوَأَعُودُ بك رَبٍ أن يَحْضْرُونِ4 [المؤمنون:48] يعني - 
والله أعلم بما ينزل: الشياطين والکفار من الإنس» وهم شياطين الإنس» وهم الذين 
يحضرون المحتضر قبيل الموت» وهي ذوات لأهل الكفر وللشياطين» وهم الذين 
يبعثون مع الدجال - لعنه الله - من هؤلاء وهؤلاء» يدعون الناس إلى الدجال» 
يبعثون على صور الآباء والأمهات. 

قال الله - عر من قائل - في فرعون وآله: طوَجَعَلْنَاهُمْ َة يَدْعُونَ إلى اللار4 
[القتصص:١:].‏ 

وقال رسول الله يد «جعل أكلة الربا في سابلة آل فرعون في مسيرهم إلى 
النار غدوة وعشيًا فيثردونهم بأرجلهم ثردًا». 


»)۲٥۷۲( وعبد الرزاق‎ »)۴٤/۲( أخرجه ابن أبى شيبة (۱۷/۷)ء والبيهقي فى الكبرى‎ )١( 
والحاكم (۸۲۳)ء وابن حبان (٢٦٥٦۲)؛ وأحمد (۳۹۰۰)ء والدارمى (١۱۲۸)ء والدارقطنى‎ 
.)۱۱۵۲( 


(۲) قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (۳۰/۱): رواه البزار في مسندہ مطولاً جدًا. 


11۸ سورة المؤمنين [۸۱ ]١٠١-‏ 

قال الله ك: طإالَذِينَ يأكُلُونَ الا لا یوون يعني: [من]''' في البرزخ طلا 
كَمَا يَقُومُ الذي يَتَحْبَطْه الشَّيِطَانُ مِنَ المیِں4 [البقرة:٥‏ ۲۷]. 

وقال #ة: یا أَيُّهَا الیم آمٹرا لا تَأكلُوا الربا أَضعَانًا مُضَاءَفَة» [آل 
عمران: ۰ ۱۳] يقول: لا تأكلوا الربا [فتربوا في“ بطونكم في البرزخ على ذلك 
أضعافًا مضاعفة. 

قال رسول اللہ پا «ورأيت ناما بطونهم أمثال البيوت فيها الحيات تری من 
ظاهر بطونھم؛ فقلت: من هؤلاء؟ قیل لي: هؤلاء أكلة الربا»'' والمراد بهذا كله: 
أنهم ذوو ذوات وأنفس يتعارفون بينهم» والإنسان مخلوق من مرح ملكي وشيطاني؛ 
كذلك جعل له قرين ملكي وقرین شيطاني؛ فمتى أطاع الملك نسب في البرزخ إلى 
[الملك وقرن به قرين من الملائكة]. 

قال الله كك: إن الّذِينَ قَالُوا رتا الله ثم اسْتَقَامُوا رل عَلَيِهمْ الملابکۂ ألا 
تَخَافُوا ولا تَخْرَنُواك [فصلت:٠٠]‏ إلى قوله: طِلَحْنْ أَوْلَيَاوْكُمْ في الحَیاۃ ادا في 
الآخرة» [فصلت:٠۳]‏ ومتى أطاع الشيطان نسب في البرزخ إلى الشيطان» فيبعثون 
مع الدجال من يبعث منهم شياطين في صور الإنس؛ ويبعث الحزب الصالح ملائكة 
على صور الإنس. 

قال رسول الله يَكِة: «يبعث مع الدجال ملكان يشبهان نبيين من الأنبياء...»٠“‏ 
[لا ريث]”' وأمر الله - جل ذكره - نبيه وعباده المؤمنين أن يتعوذوا به من همزات 
الشياطين في الدنيا ومن أن يحضروهم عند الموت. 


)0 ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

(۲) في النسخة (خ): «فتربق». 

(۳) أخرجه أحمد (۸۲۰) وابن أبي شيبة )۳٠١۷4(‏ وابن ماجة ٣‏ والبيهقي في الدلائل 
مطولاً (۲۷۲/۲» وقال الھیٹمی :)1٦/٦(‏ فيه أبو الصلت لا يعرف ولم يرو عنه غير علي بن 
زيد. 

(4) اضطراب فى الأصل تم تصويبه. 

)٥(‏ أخرجه أحمد (۲۱۹۷۹)ء؛ والطبرانی (١٤٦٦)؛‏ وقال الهيثمي :)۳٣۰/۷(‏ رجاله ثقات وفى 
بعضهم كلام لا يضرء وابن عساکر (۲۲۹/۲). ۱ ۱ 

)٦(‏ ما بين [] سقط من النسخة (خ). 


1 ]١١١- 1٠١ 4[ سورة المؤمنين‎ 

قوله ٌ: ج فخ في الصُور فلا أنسات بيهم يَوْمَئِذٍ ولا يََسَاءَنُونَ» 
[المؤمنون:١١٠١]‏ ية يقبض الرحمن - جل ذكره - رحمة الرحمانية يومئذٍ ولم يصبهم 
بعد برحمة أسمه ارجم تر ا حت و تی 
أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه و سج ہے عدو إل المُتَقَينَ 4 

ک کو ان اي ےکر 
فیرحم بها عباده المؤمنين؛ سر اوت مرو وینفع بعضهم 
بعضًا فمن ثلث موازيئة فَاؤليِكَ مُم المفلخون» [المؤمنون:7١٠]‏ يزن لهم وزن 
فضل» ويحاسبهم حساب یسر فإَمَنْ خَفْتْ مَوَازِيئه4 یزن لهم وزن عدل ويسومهم 
سوء الحساب مناقشة ومداقةء ثم يعذبهم لا بد ولا محالة فأُوليكَ الّذِينَ يروا 
أَنفْسَهُمْ 4 [المؤمنون:۱۰۳]. 

قال رسول الله يليد «من نوقش الحساب هلك». 


ط تتح دبع رون کوځ )آم ہی 20 


نز © کلرا رتا جت عفرب كد فِا سارت ركنن 
ہا فان عتتا إا ہوک لا قل دوأ رت کان یق من 


E 1 ..ٍ هي‎ 


صصح 22 دی وو 35 
عبادی يقولوري رتا ءامنا فاعفر فر گنا وارختا وات خی لن (3) قاذ نموم يخر 
کہا 1 ا الا سب ہہ 
ی نوک ذکری وکر منم کوت 7 £ [المؤمنون: 1-1[ 
أتبع ذلك قوله كك: طلغ وَج ےومَھُم الئَارُ وَهُم فيها 
کَالِخُےون٭''' [المؤمنون:٤٠٠]‏ الكلوح: تقلص الشفاة وانكماشها عن 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠١7(‏ ومسام (۲۸۷۱) والترمذي )۲٢٤٢(‏ والحاكم (987) والبيهقي 
)۲۷٢(‏ وابن راهويه (۹ ۰) وأحمد )١1571(‏ وابن خزيمة (849) وابن ن حبان ( ۷۳۷۲). 

0300 تلفح وُجُوهَھُمْ انارک جملة حالية أو مستأنفة واللفح: مس لهب النار الشيء؛ وهو كما 
قال الزجاج: أشد من النفح تأثيرًاء والمراد: تحرق وجوههم النار؛ وتخصيص الوجوه بذلك؛ 


1۲۰ سورة المؤمنين ۱۱١[‏ - ۱۸]] 
مواضعھا التي جعل فيها حسنھا قبل. 

قال الله ككَ: مإْوَيَوْمَ القیَامَة هُم مَنْ الْمَفْبُوجِينَ4 [القصص: ؟:] لما لم يوجهوا 
وجوههم للذي فطرهم ولا أسلموها له لم يجعل لتلك الوجوه حرمةء ولا قضى لها 
بصيانة» يسحبون في النار على وجوههم» وتضرب الملائكة بالمقامع وجوههم 
وأدبارهم» ويمشون عليها وتشوه خلقھم؛ نعوذ بالله من عذاب الله ومن درك الشقاء 
ومن شر ما سبقت به المقادير. 


یی جزيتهم الوم يما صا انم هم انزو © کلک ر في اکس 
عدد سنن )قال لوا تا وما e‏ حل الما ادن 7افز ید 
زلکئھککت © ارات کک کا رلک دض © 
ندل اک امف الحَل ره د السزش آلگرر © 


دم 


ناء لخر لا ھان لو اتا ساب عند[ لاي ع HOES‏ 
آغفر واتعر وت کر ری 2 4 [المؤمنون: ١١١‏ - ۱۱۸]. 


قوله تعالى: ظطقَالَ كم لم في الأزض عَدَدَ سِنین٭ [المؤمنون:؟١١]‏ السؤال 
عن مقدار لبثهم يقتضي معنيين: 


لأنها أشرف الأعضاءء فبيان حالها أزجر عن المعاصى المؤدية إلى النار وهو السر في 
تقديمها على الفاعل ظوَهُمْ فیا كَالِحُونَ؛» متقلصو الشفاة عن الأسنان من أ ثر ذلك اللفح» 
وفد صح من روایة الترمذي وجماعة عن أبي سعيد الخدري جه عن رسول الہ كل أنه قال 
في الآية: «تشويه النار فتقلص شفته شفته العليا حتى تبلغ وسط راس وتسترخي شفته السفلى 
حتی تضرب سرته). 

وأخرج ابن مردويه والضپاء في صفة النار عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله نٹ في قوله 
تعالى: «تَقُلَتْ موازينه فَأوليِكَ هُمْ المفلحون ٠‏ وَمَنْ خَفّث موا: زينه فأؤلعك الذين خحسزواً 
أنفسهم فى جھلم خالدون ٠‏ تلقع. f.‏ : «تلفحهم لفحة فتسيل لحومهم على أعقابهم» وعن 
ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما عنهما - أن الكلوح: بسور الوجه وتقطيبه. وقرأ أبو حيوة وابن 

أبي عبلة «كالحون» بغير ألف» جمع: : كلح» كحذر. تفسیر الألوسي /١١(‏ 41. 


سورة المؤمنين ۱۱١[‏ - ۱1۸] 1۲۱ 

أحدهما: أن يكون عن طول حياتهم في الدنيا. 

والآخر: أن يكون سؤالاً عن مقدار لبثهم في التراب حال الموت في البلاء. 

أشار إلى الوجه الأول بقوله: #عَدَدَ سين [المؤمنون:۱۱۲]. 

وأشار إلى الوجه الثاني بقولهم: لبا يَوْمَا أو بعص زم فَاسألٍ العَاوِينَ4 
[المؤمنون:١١]‏ أجيبوا إن لِم إلا قَلِيلة4 أي: في حياتكم الدنيا لو أَنَكُمْ كُسُم 
تَعْلَمُونَ؛ [المؤمنون:4١١]‏ أي: ما خلقتم له فعملتم لهذا اليوم. 

و[على]”' الوجه الآخر: «إن لبم أي: في البلاء إلا قليلاً لو ألم كث4 
أي: في الدنیا ©تَعْلَمُونَ4 [المؤمنون:4١١]‏ يسر إعادتكم علينا فتؤمنون به وتعملون 
للقائنا. 

ومعنى قولهم: #إلبشتا يَْمَا أو بَغض يَؤم) إن كان جوابهم عن بقائهم في الحياة 
الدنياء فاليوم المعني قد يكون ألف شهر أو خمسمائة سنة أو ألف سنة وهذا ممكن؛ 
فإنه من مات في بعض النهار وأحبي ليلا ظن أنه ما بقي في البلاء إلا من وقت من 
النهار إلى مثله من اليوم الذي [بعده» كما قال ذلك النبي اك الذي أماته الله مائة 
عام ثم بعثه: طقال کم بشت قال بشت يَوْمًا أو بَغض یزم4 [البقرة:54١]‏ لما توفي 
في وقت من النهار وأحبي في وقت مثله]”". 

يقول الله - عر من قائل: أفَحَسِبِتُمْ نما عَلَقْنَاكُم عَبئَاوَأَنَكُمْ اليا لا تُرْجَعْونَ4 
[المؤمنون:5١١]‏ فكان هذا جوابًا عن كل الوجهين؛ العبث: كل فعل لیس بمحكم 
ولا [بحكمة] والحكمة هنا: هو ما خلق عليه اختلاف الليل والنهار ومجاري 
الشمس والقمر والنجوم والكواكب والأفلاك. وجميع [موجود حكمته في]'“ 
إرجاعه أوائل الحكمة على أواخرهاء وكذلك جميع ما سخره لعباده من نفعه لهم 
ودفعه عنهم وشهادة له ودلالة على ما أوجب الإيمان به» ما خلق الله شيئًا دق أو 


)0 في النسخة (خ): «عن». 

(؟) ما بین [] سقط من النسخة (غ). 
(۳) في النسخة (خ): «لحكمة). 
(5) ما بين [] سقط من النسخة (غ). 


۲ سورة المؤمنين [۱۱۹ ]١١8-‏ 
جل إلا لحجة بالغة وحكمة ظاهرة أو باطنة ونعم [سابغات]'' دلالات على ما هو 
آتٍ به من الحق الذي يظهره من حكم الآخرة» خبأه في هذه خبئًا وأبطنه فيها إبطانًا. 

قوله تعالى: ومن يَذْعْ مع الله إِلْهَا آخر لا بُرْهَانَ لَه به نما جسابة عند ربّہ إِله 
لا يُفْلِحُ الكَافِرُونَ» [المؤمنون:7١١]‏ البرهان: الوثيقة والشيء المستوثق به» وإنما 
يكون البرهان ظاهرًا لعباده المخلصین؛ يقول اللہ كك: «إني لأطلع على قلب 
عبد فأجد الغالب عليه ذكري إلا كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإلا أتجرت له من وراء كل تاج 
ولئن دعاني لأستجيبن له» ولئن سألني لأعطينه»'" فوقوف العبد بحقيقة من 
إيقين]' “ سره على ما فطر الله عليه المفطورات هو البرهان وهو الموثق 

فی الأرْضِ آیات لِلْمُوقِنِينَ ٭ وَفِي أَنفْسِكُم أقَلَا تُبِصِرُونَ » وفي السّمَاءِ 
رِزْفَكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ٭ فَوَرَبَ الشماء والآزفين نه لَحَق مَثْلَ ما أنَكُمْ تنطقون» 
[الذاريات: ١٠؟8-5؟].‏ 

يا ھا الاش قذ جاءكم بُرهان ن ربكم وأنرلتا | إليِكُمْ نورا ینا ٭ اما الَذِينَ 
آمَنُوا بالله وَاعْتَصمُوا به فَسيدْخِلَهُْ في زخمة مَنْه وَفْضلٍ» [النساء:؛ ۱۷ - هلا١]‏ 
هذا للبرهان؛ ويهديهم إليه صراطًا مستقيمًا هذا للإيمان يهديهم ربهم بإيما نهم. 

لوَقَالُوا أن يحل الجَنة إلا من كَانَ هُودًا أو فضازی بَلْكَ مانب هم قُل هَاتُوا 
ُرْهَانَكُمْ إن كُنكُمْ صَادِقِينَ » ٭ بَلَّى من أَسلَم وَجْهَه لله وَهُوَ مُحْسِنٌ قُلَه أَجْرْهْ عنذ رہ 
ولا خَوؤف عَلَيِهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُون4 [البقرة:١١11-؟١١].‏ 

قال رسول الله ا دیدخل الجنة من أمتي سبعون ألما أو سبعمائة ألف. مع 
كل ألف سبعون ألمًا أو سبعمائة ألف لا حساب عليھم)؛'ٴ' 


وقال يلد «من قال إذا أوى إلى فراشه: اللهم إني وجهت وجهي إليك 


)١(‏ في النسخة (خ): «سابغة». 

(۲) أخرجه بنحوه البخاري (/517190)» وابن حبان )۳٣۷(‏ والبيهقي (۲۰۷۹). 

)۳( في النسخة (خ): «نفس». 

)2 أخر جه أحمد (۱۷ ۲۲۳) والترمذي )۲٢١۴٢۷(‏ وقال: حسن غريب» والطبراني )۷٥٢٢(‏ وابن 
حبان )۷۲٢١٢(‏ والدارقطني في الصفات )٠١(‏ وابن ن ماجة )٦٢۸٤(‏ والمحاملي ( ٣‏ 


سورة المؤمنین ١١١[‏ - ۱۱۸ 1۲۳ 
وألجات ظهري إليك» وفوضت أمري إليك» رهبة منك ورغبة إليك؛ لا منجا ولا 
ملجأ منك إلا إليك» آمنت بكتابك الذي أنزلت» ونبيك الذي أرسلتء أنت إلهي لا 
إله إلا أنت» قال: فإن مات من ليلته مات على الفطرة»'. 

تقدير نظم الآية - والله أعلم بما ينزل: ومن يَدْعٌ مَعَ الله إِلَهَا خر لا بُرْهَانَ 
له به أي: لا موثق له منه بولاية ولا أمان؛ ومن لا برهان له به لما جسابة عِندَ 
ر4 فمفهوم هذا أنه من كان له [به]'" برهان فلا حساب عليه قال: نه لا 
فلح الکافرود) الم 3 5]: 

اوك يتشوا من رُحْمَتِي4 [العنكبوت:۲۳] ثم البرهان [يدق]”» والموثق 
يخفى ويدق في أهل المحاسبة حتى يكون أرفعهم من هيُحَاسَبُ حِسَايًا يَسِيرًا ٭ 
وَيَنقَلِبُ إلى اله و مَسْرُورَاك [الانشقاق:۸ - 4] وأدناهم: من یخرج من النار؛ لأنه 
قال: «لا إله إلا الله» بغير عمل عمله ولا قدم قدمه ظِهُمْ ۾ دَرَجَاتٌ عند الله وَالله بصير 
بما يَعْمَلُونَ4 [آل عمران: .]١57‏ 

فصاء 


قال اللہ - جل من قائل: «قذ افلح المُؤْمِئُونَ [المؤمنون:١]‏ إلى قوله: 
وليك هُم الوَارِنونَ ٭ الَذِينَ يَرُونَ الفردؤش هُمْ فيها خالأون4 [المؤمنون:٠٠‏ - 
١‏ نظم بهذا قوله - جل ذكره: : ون هَذِه أمكع مه وَاجِدَةٌ وأا ربكم فَائَقُونِ 
[المؤمنون: 07]. 

ِن الِّينَ هم مَنْ خَشْية رَبَھم مُشْفِقُونَ ٭ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبَهِم يُؤْمِنُونَ ٭ 
وَالَذِينَ هُم برَبَهم لَا يُشْرِكُونَ ٭ وَالَّذِينَ يؤْتُونَ ما آنزا وَقُلُوبْهُْ وجلة أَنَُم إلى ريه 
رَاجغو ن4 [المؤمنون: 10-517] إلى قوله: ظسَابقُونَ [المؤمنون:١1].‏ 

ثم ذكر في أثناء ذلك آياته في الخلقة والإعادة بعد البداية وآياته في السماء 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲٤٤(‏ ومسلم (۲۷۱۰))؛ وأبو داود (٥٥٥٠٤)ء‏ والترمذي (44””) والنسائي 
في الكبرى (۸١٦۱۰)ء‏ وأحمد (٤۱۸۵۸))ء‏ وابن خزيمة (٢۲۱)ء‏ وابن ماجة (۳۸۷۲)۔ 

)۲( ما بين [] سقط من النسخة (غ)۔ 

(۳( في النسخة (خ): «ترق». 


]۱۱۸ - ۱۱١[ سورة المؤمنين‎ ٤ 
والأرض والحيوان وجميع الموجودات: ثم آياته [في] الرسالة والنبوة والمرسلين‎ 
والمرسل إليهم: وآياته فيمن كذب فهلك وفیمن آمن فنجى.‎ 

إلى قوله: إن هذه بكم أَمَةَ وَاجدَةٌ وَأَنَا یکم فَانَُونِ4 [المؤمنون:؟5] ثم 
تداخل الخطاب: و(انٹنی]!'' بعضه على بعض؛ لتداخل المعاني؛ و[انثناء]''' بعضها 
على بعض من محاجة وجدل وتبيان مراد وتعداد نعم. 

إلى قوله - جل قوله: بل قَالُوا مِْلَ ما قَالَ الأَوَلُونَ » فَالُوا أا مثا وك 
تُرَابَاك [المؤمنون:۸۱ - ۸۲] وآباۇنا4 [المؤمنون:۸۳] ثم رد قولهم ہما اضطرهم 
إلى الإقرار به وكسر حججهم بما يتناقضوا به في مذاهبهم وبين تكذيبهم أنفسهم 
بسوء معتقدهم» ثم تنزه العلي الأعلى عن قبيح افترائهم. 

وبعد هذا أمر نبيه بالتعوذ من الشيطان الرجيم وهمزاته وشنيع ما يلقيه إلى 
قلوب أوليائه وعظيم كفرانه» وأمره مع ذلك بالتعوذ من أن يحضرونه عند الموت أو 
في دار البرزخ؛ وأعلم بخفي الخطاب أن دار البرزخ وما فيها من نعيم أو عذاب 
ومنعمين ومعذبين من أمر ممتزج من معنى الدارين» وأن آخر حد تلك الدار يوم 
البعث» وأن في ذلك اليوم یتحقق ظاهر هاتين وباطنهماء ويجتمع إلى ما في هنالك؛ 
وأعلم بالحساب وثقل الوزن وخفته» وذكر بأهل النار وأحوالهم. 

ثم ذكر بعباده المخلصين الذين بدأ بهم في صدر السورة؛ وثنى ذكرهم في 
أثنائها على ذكر الضالين والمكذبين؛ ثم ختم بقوله: لوَمَن یَدُغ مَع الله إِلَهَا آخَرَ لا 
بُرْهَانَ لَهُ به» [المؤمنون:7١١]‏ إلى آخر [المعنى]” السورة. 

وقرأ ابن [محيصن]”": درب العرش الكريم» بالرفع وصفًا له غلا 


)١‏ في النسخة (خ): «على». 

(؟) في النسخة (خ): «انبتی». 

(۳) في النسخة (خ): «انبناء». 

)٤(‏ ما بين [] سقط من النسخة (خ). 
)٥(‏ في النسخة (خ): ((محیص». 


حم 


تفسير سورة النور” 


)١(‏ هذه السورة مدنية بلا خلاف» ولما ذكر تعالي مشركي قریش ولهم أعمال من دون ذلك أي 
أعمال سيئة هم لها عاملون: واستطرد بعد ذلك إلى أحوالهم» واتخاذهم الولد والشريك؛ 
وإلى مآلھم في النار كان من أعمالهم السيئة أنه كان لهم جوارِ بغايا يستحسنون عليهن 
ويأكلون من كسبهم من الزناء فأنزل الله أول هذه السورة تغليظًا في أمر الزنا وكان فيما ذكر 
وكأنه لا يصح ناس من المسلمين هموا بنكاحهن» وقرأ الجمهور (سورة) بالرفع فجوّزوا أن 
يكون خبر مبتدأ محذوف أي هذه (سورة) أو مبتدأ محذوف الخبرء أي فيما أوحينا إليك أو 
فيما يتلى عليكم» وقال ابن عطية: ويجوز أن يكون مبتدأ أو الخبر (الزانية والزاني) وما بعد 
ذلك. والمعنى السورة المنزلة والمفروضة كذا وكذا إذ السورة عبارة عن آيات مسرودة لها 
بدء وختم إلا أن يكون المبتدأ لیس بالبين أنه الخبر إلا أن يقدر الخبر في السورة كلها وهذا 
بعيد في القياس و(أنزلناها) في هذه الأعاريب في موضع الصفة: وقرأ عمر بن عبد العزيز 
ومجاهد وعيسى بن عمر الثقفي البصري وعيسى بن عمر الهمداني الكوفي وابن أبي عبلة 
وأبو حيوة ومحبوب عن أبي عمرو وَأمٌ الدرداء (سورة) بالنصب فخرج على إضمار فعل أي 
أتلو سورة ودأنزلناها) صفةء قال الزمخشري: أو على دونك (سورة) فنصب على الاغراء 
ولا يجوز حذف أداة الإغراء وأجازوا أن يكون من باب الاشتغال أي أنزلنا (سورة أنزلناھا) 
فأنزلناها مفسر لأنزلنا المضمرة فلا موضع له من الإعراب إلا أنه فيه الابتداء بالنكرة من غير 
سرع إلا إن اعد خلاف رست آي (سورة) معظمة أو موضحة وار لاسا كجوز .ذلك 
وقال الفراء: (سورة) حال من الهاء والألف والحال من المكنى يجوز أن يتقدّم عليه فيكون 
الضمیر المنصوب في (أنزلناها) ليس عائدًا على (سورة) وكان المعنى أنزلنا الأحكام 
(وفرضناها) سورة أي في حال كونها سورة من سور القرآن» فليست هذه الأحكام ثابتة 
بالسنة فقط بل بالقرآن: والسنة وقرأ الجمهور (وفرضناها) بتخفیف الراء أي فرضنا أحكامها 
وجعلناها واجبة متطوّعاً بهاء وقيل: وفرضنا العمل بما فيهاء وقرأ عبد الله وعمر بن 
عبد العزيز ومجاهد وقتادة وأبو عمرو وابن كثير بتشديد الراء إما للمبالغة في الإيجاب» وإما 
لأن فيها فرائض شتى أو لكثرة المفروض عليهم» قيل: وكل أمر ونهي في هذه السورة فهو 
فرض. انظر: [تفسیر البحر المحيط (۲۸۲/۸)]. 

00 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 


٦ -‏ ہہ 


5 سورة النور ١[‏ - 5] 


سور أنزلتها وفرضتھا ونر فبا اکن نت لملکر لَدَكرونَ © ألَانيَةُ وان 


دوا کی تأنه جلد ڈول تاد یما راز 55 كم ومنو باه والْيو لخر 


س‫ 


و ا و ےک ی ی 18 5 م ر 6 شر ےا رس ور 
ولیشہد عذابجماطايفة منَألْمؤْمِِينَ )لزان لا يكم إلا ران و مشَرِفَة وألرانية لان ہا 
0000 


020-7 ذللف عل الْمؤمنين و ان الہ يم ریا ياوا بازبمةرشہناء ra‏ 
ف جيل حرج مر مر مر کش ںا رم 0 روہ بير 


جلد وهر کمن انين جلدة ولاق َل سند د 0 ات 
کوک رکفت (4)2 النور: ١‏ - ] 

قوله تعالى: #سورة أَنْرّلْئَاهَا وَفَرَضْنَاهَا؛ [النور:١]‏ يقول وهو [اله]“ أعلم: 
أوجبنا ما فيها عليكم» فعلى ظاهر هذا الخطاب جميع ما حوته من أمر ونھي: 
وخطاب على وجوهه واجب امتثاله» واختلف منها في قوله: 9وَآنُوهُم من مّالٍ الله 
الّذِي آتاكم» [النور:۳۳] أواجب هو إعطاء المكاتب بعد قضاء كتابته أم لا؟ وهو 
خطاب مجمل كقوله: وتوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصاده [الأنعام:١4١]‏ والأوجه أن يكون 
واجبًا إعطاؤه؛ وإنما أنزله إلى معنى الندب من شبهه بالمتعة للزوجات ممن لم ير 
المتعة على المطلق فرضًاء وعموم قوله في قوله: «إسورة أَنرلَْاَا وَفرَضَْاهَا4 
[النور: ]١‏ يتناول جميع ما جاء فيها في لحاق الفرض والوجوب دون استثناء. 

قوله تعالى: وارلا ْنَا فيها آيَاتٍ بَينَاتٍ لَعَلّكُمْ تَذَكّرُونَ4 [النور:١]‏ هذه الآيات 
هي من لدن قوله الحق: الله نوز السَمَوَاتٍ والأزضں4 [النور:٥٥]‏ إلى قوله: لق 
نا آيَاتٍ مُبِيئَاتٍ» [النور:4] طواللة يَهْدِي من يَشَاهُ إلى صراط مُشتفيم4 
[البقرة:٢۲۱]‏ وهو من القرآن العظيم؛ ولذلك نبه عليه - وهو أعلم - 
ذكرها على نسقها إن شاء الله» والسورة كلها آيات مبينات» والقرآن كله كذلك» قد 
تقدم الکلام في قوله تعالى: «الرّاني لا نکخ إلا زَانيَةَ أو مُشْركَة...4 [النور:٣].‏ 


3 والدن ون رو زوجم ور جھم وار یکی مم اوآ و فشَهَارَةُ أ- حر ئن es‏ 


)١(‏ ما بين [] زيادة من النسخة (خ). 


سورة النور [5 - ]٠١‏ ۷۷ 


دی لصيو 0 وبيس ا نک الع كدي لكين © رامت 
العذاب أن تشہد اریم سهدت واه لن الکان دک (م)ا والْدمسَة أن خب امو باد 
جطے مب بی نے سے سم نے ا سس مس وھ سر ےم ےی 2 
کانمن للقن )وولا فص لاله یکر ورختسوان الله توا حصكم © [النور: 
.]٠١ -٦‏ 

قوله تعالى بعد آیات الملاعنة: موَلَوْلا فضل الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَثة٭ أي: بالستر 
والإمهال «وَأن الله نَوَابِ حَكِيم» [النور:١٠]‏ يعرض بالتوبة» يقول - وهو أعلم: 
لعاجل الجانی بالعقوبة أو ما كان فى معنی هذا الحكم في صنعه وحكمه بين عباده. 

4 سم مھ ےل و كه د واطے ر کے ےرگ سه 

ول اين جاو يا لإفكِ عصیة نکر لا تحسبوه کا بل هو خير لكر لکل می 

نم ما أ قسب ين EKKO TTS SOD‏ 


یئ الث شيم حب هاا تا نق میڈ 3 لول جاو عليه بيه 


م دس مر سم 


ہکان کا کم انوا هده دولك عند أمَههْمُالْكَبوْقَ © وکوک شل او یک 
7 اوبوت سج رہ [النور: 


.]۱۵ - ٦ 


قوله كك إن الذي جافوا بالإفق خط مك ری ا اہی 
فو 2 ین بد سس 2100 34 5 


)١(‏ سبب نزول هذه الآية: ما روي عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص 
حين قال لها أهل الإفك ما قالوا وكلهم حدثني طائفة من حدیٹھا وبعضهم كان أوعى 
لحديثها من بعض وأثبت له اقتصاصًا وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني 
عن عائشة وبعض حديثهم يصدق بعضاء قالوا: قالت عائشة: كان رسول اللہ ي إذا أراد 
سفرًا أقرع بين أزواجه وأيهن خرج سهمها خرج بها النبي ييو معه قالت عائشة: فأقرع بيننا 
في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع رسول اللہ َة بعدما أنزل الحجاب فكنت 
أحمل في هودج وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله ية من غزوته تلك وقفل ودنونا 
من المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجیش 


]١5 - ۱١[ سورة النور‎ 


فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع؛ 
فرجعتٌ فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه» قالت: وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي 
فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه وكان 
النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم إنما يأكل العلقة» » من الطعام فلم يستنكر 
القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملو؛ وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا 
ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم ولیس بها منهم داع ولا مجيب فتيممت 
منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي فبینما أنا جالسة في منزلي 
غلبتني عيني فنمت: وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجیش؛ فأصبح 
عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب» فاستيقظت 
باسترجاعه حين عرفني؛ فخمرت وجهي بجلبابي؛ ووالله ما تکلمنا بكلمة ولا سمعت منه 
ال وهوى حتى أناخ راحلته فوطئ على يدهاء فقمت إليها فركبتهاء فانطلق 

بي الراحلة حتی أتينا الجيش موغرين في نحر الظهيرة وهم نزول» قالت: فهلك من 
کا کات رس 0 بن أبي بن سلول؛ قال عروة أخبرت أنه كان يشاع 
ويتحدث به عنده فیقرہ ويستمعه ويستوشيه» وقال عروة أيضًا: لم يسم من أهل الافك أيضا 
امت نايت تن بن أَاثة وحمنة بنت جحش في ناس آخرين لا علم لي بهم غير 
أنهم عصبةء كما قال الله تعالى طوَالَذِي تَوَلَى كبر قال: عبد الله بن أبي بن سلولء قال 
عروة: كانت عائشة تكره أن یسب عندها حسانء قالت عائشة: فقدمنا المدينة» فاشتكيت 
حين قدمت شهرّاء والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك» وهو 
يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله ية اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكيء 
إنما يدخل علي رسول الله ي فيسلم ثم يقول كيف تيكم؟ ثم ينصرفء فذلك يريبني ولا 
أشعر بالشر حتی خرجت حين نقهت» فخرجت مع أم مسطح قبل المناصع وكان متبرزناء 
وکنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل» وذلك قبل أن نتخذ الکٔنف قريبًا من بيوتناء وأمرنا أمر العرب 
الأول في التبرز قبل الغائط؛ وکنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتناء قالت: فانطلقث أنا 
وأم مسطح - وهي ابنة أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف وأمها بنت صخر بن عامر خالة 
أبي بكر الصدیق؛ وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب؛ فاقبلت أنا وأم مسطح قبل 
بيتي حين فرغنا من شأنناء فعثرت أم مسطح في مرطهاء فقالت: : تعس مسطح» فقلت لها: 
بئس ما قلت أتسبين رجلا شهد بدرًا؟ فقالت: أي هنتاه أو لم تسمعي ما قال؟ قالت فقلت: 
ما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك؛ قالت فازددت مرضًا على مرضيء فلما رجعت إلى بيني 
دعل غاي رسولك اله و وس كيف تيكم؟ فقلت له: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت: وأنا 
أريد أن أستيقن الخبر من قبلهماء قالت: فأذن لی رسول اللہ ية فقلت لأمى: يا أمتاه ماذا 
يتحدت الاس قاع بات مرق عك راك لفن ها ات ار اف رة درا 
يحبها لها ضرائر إلا أكثرن عليهاء قالت فقلت: سبحان الله أو لقد تحدث الناس بهذا؟ قالت: 
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فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم؛ ثم أصبحت أبكي» قالت: 
ودعا رسول الله َيه على بن أبى طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحى يسألهما 
ويستشيرهما في فراق أهلهء فأما أسامة فأشار على رسول الله ية بالذي يعلم من براءة أهله 
وبالذي يعلم لهم في نفسهء فقال أسامة: أهلك ولا نعلم إلا خيرّاء وأما علي فقال: يا 
رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها کثیر؛ وسل الجارية تصدقكء قالت: فدعا 
رسول الله يك بريرة» فقال: أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت له بريرة: والذي بعثك 
بالحق ما رأيت عليها أمرًا قط أغمضه أكثر من أنها جارية حديثة السنء تنام عن عجين أهلها 
فتأتي الداجن فتأكله؛ قالت: فقام رسول الله ية من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبى وهو 
على المنبر» فقال: يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهليء والله 
ما علمت على أهلي إلا خيرّاء ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خیرا وما يدخل على 
أهلي إلا معي؛ قالت: فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهلء فقال أنا يا رسول الله أعذرك 
فإن کان من الأوس ضربت عنقه» وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك 
قالت: وقام رجل من الخزرج وكانت أم حسان بنت عمه من فخذه وهو سعد بن عبادة وهو 
سيد الخزرج؛ قالت: وكان قبل ذلك رجلاً صالحًا ولكن احتملته الحمية فقال لسعد: كذبت 
لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله» ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل» فقام أسيد بن 
حضير وهو ابن عم سعد فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنة فإنك منافق تجادل عن 
المنافقین: قالت: فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول اللہ َي قائم 
على المنبر؛ قالت: فلم يزل رسول اللہ َي يخفضهم حتى سكتوا وسكتء قالت: فبکیت 
يومي ذلك كله لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم قالت وأصبح أبواي عندي» وقد بكيت ليلتين 
ویوما لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لي دمع حتى إني لأظن أن البكاء فالق كبدي فبينا أبواي 
جالسان عندي» وأنا أبكي فاستأذنت عَلَيَ امرأة من الأنصار فأذنت لهاء فجلست تبکی معى؛ 
قالت: فبینما نحن على ذلك دخل رسول الله ٍ علينا فسلم ثم جلس» قالت: ولم یجلس 
عندي منذ قيل ما قیل قبلهاء وقد لبث شهرًا لا يوحى إليه في شأني بشيء قالت: فتشهد 
رسول الله ية حين جلس ثم قال: أما بعد يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وکذا فإن كنت بریئة 
فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه؛ فإن العبد إذا اعترف ثم تاب 
تاب الله عليه: قالت: فلما قضى رسول الله يه مقالته فاض دمعى حتى ما أحس منه قطرة 
فقلت لأبي أجب رسول اللہ بيا فيما قال» فقال أبي: والله ما أدري ما أقول لرسول اللہ يل 
فقلت لأمي: أجيبي رسول اللہ ٍ فیما قال» فقالت أمي: واللہ ما أدري ما أقول لرسول الله 
كله فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرًا: إني والله لقد علمت لقد سمعتم 
هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقوني: 
ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني: فوالله لا أجد لي ولكم مثلاً إلا 
قول أبي يوسف حين قال: لقَصَبِرٌ جَمِيلٌ والله المُسْتَعَانُ عَلَى ما تَصِفُونْ» ثم تحولت 
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الإفك: الكذب» وأصله من التأفيك» أفكت الشيء: قلبته» ومن ذلك المؤتفكات 
مدائن قوم لوط اكت [وهذا قلب]”'' عن الحق إلى ما لیس به وهو الكذب. 

ومنه قوله كَيَك: اويل لكل ااك آم ۔ ٭ يَسْمَعُْ آيَاتِ الله لى غليہ ثٛم یصز 
بنك قاع له ا اجات لد ون عون اانا شی 
[الجاثیة:۹-۷] فهذا قلب الحق باطلاً والجد والقول الفصل ھزواء والعصبة: ما بين 
العشرة إلى الأربعين» ولا يقال لما دون العشرة: عصبة؛ وما كان أقل من عشرة فهم 
نفر. 

وقال في الذين جاءوا بالإفك: إنهم «اغضبة منکم4 [النور:١١]‏ ولم يخرجهم 
من جملة المؤمنين» وقال: عصبة» ولم يسمهم وهو المحيط بعلمهم» كذلك فعل 


واضطجعت على فراشي وأنا أعلم والله يعلم أني حينئذ بريئة» وأن الله مبرئي ببراءتي» ولكن 
واللہ ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحیا يتلى» ؛ لشاني في نفسي كان أحقر من أن 
يتكلم الله في بأمرء ولكن كنت أرجو أن یری رسول الله چا ذ في النوم رؤيا يبرئني الله بهاء 
فوالله ما رام رسول اللہ ياو مجلسه ولا خرج أحد من أهل البیت حتى أنزل عليه الوحي 
فأخذه ما كان يأخذه من من البرحاء حتی إنه ليتحدر منه العرق مثل الجمان» وهو في يوم شات 
من ثقل القول الذي أنزل عليه قالت: فسري عن رسول الله ہی وهو يضحك فکانت أول 
كلمة تكلم بها أن قال: يا عائشة أما والله فقد برأك اللہ قالت: فقالت لي أمي: قومي إليه 
فقلت: ب إليه فإني لا أحمد إلا الله قالت: وأنزل الله تعالى: إن الَّذِينَ جاءوا 
بالإفك عضبة منكُم4 العشر الآيات» فلما أنزل اللہ في براءتي قال أبو بكر الصدیق؛ وكان 
ہو ہے انا ة لقرابته منه وفقره: : والله لا أنفق على مسطح شیا أبدًا بعد الذي قال 
لعائشة ما قال: فأنزل الله: #ؤلا يتل أولو الفضلِ مِنکُم والشعة» إلى قوله: «عَفوز رجيم 
قال أبو بكر الصديق: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي: > فرجع إلى مسطح النفقة التي كان 
می ی۰ ٭ سے له مس یت 
وبصري» ات ا خيراء قالت ا رهن اق 7 من أزواج ابي ول 
فعصمها الله بالورع؛ قالت: طقف اشا حمنة فغارت (ها :فيلكت تح هلف ٠»‏ قال ابن 
شهاب: : فهذا الذي بلغني من حديث هؤلاء الرھط قالت عائشة: والله إن الرجل الذي قيل له 
ما قیل ليقول: سبحان الله فوالذي نفسي بيده ما كشفت عن كنف أنثى قط قالت: ثم قتل بعد 
ذلك في سبيل الله.... انظر [تفسير البغوي .])۱۸/٦(‏ 
(١)‏ في النسخة (خ): «وهو أقلب». 
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رسول اللہ ية لما أكثروا في ذلك ومضت لذلك مدة؛ فصعد المنبر وقال: «من 
يعذرني من قوم آذوني في أهلي وائتوهم بما لیس فیھم...)''' ولم یسچ أحدًا حتى 
قام سعد بن معاذ فقال: أخبرنا بهم يا رسول الله فإن كانوا من الأوس ضرينا 
أعناقهم» وإن كانوا من الخزرج أمرتنا فيهم بأمرك ففعلناہ وثار حينئلٍ بينهم خلاف» 
ولم يسم أحدّاء وهذا هو الأدب والورع. 

قوله تعالی: طلؤلا إِذْ سَمِغْتُمُوهُ ظَنَّ المؤمِئُونَ وَالْمُؤْمَاتُ باتهم عبرا 
[النور:۱۲] صرف وجه الخطاب إلى المؤمنين الذين کانوا يصغون إلى خوض 
الخائضين في الإفكء يقول لهم: هلا إذ سمعتموه ظتنتم بالمؤمنين خیرٌاء فصرفتم 
عنهم قول السوء وقلتم لأنفسكم ولمن تسمعونه منهم: ظِهَذًا إِفْكُ مُبِينُ4 
[النور:١١]‏ انعقد العقد في المؤمن أنه مؤمن حق» فلا يخرجه عن ذلك قول قائل 
وإن كثرت المقالات إلا بمعاينة أو إقرار منه» ثم إن تحصلت المعاينة فيتوجه حينئذٍ 
وجوب الستر عليه للمؤمن والنصيحة له فيما بينه وبينه. 

ثم إن تحقق منه عصيان فوجب عليه حد من الحدود أقيم عليه» ومع هذا فلا 
يخرجه عن المعهود منه الذي هو الإيمان إلا الردة» ونهى المؤمنون عن التحسس 
والتجسسء فمتى اتفق أربعة رجال عدول عثروا على زانيين والفرج في الفرج؛ 
وعاين كل واحد منهم ذلك عياناء لا يشك في المشاهدة توجه عليهم أداء الشهادة 
عند السلطان یت يرفعها إليه سواهمء وإلا كانوا في موضع الحاجة إلى 
من يشهد لهم بتحقق ما رفعوه وذكروه عنهماء هكذا هي [حرمة المؤمن]”" من 
ومن يقول الله - جل من قائل: «لَؤلا جَاءُوا علیہ بأزبعة شَهَدَاءَ فَإذْ لم 
يَأنُوا بالشُهَدَاء اوليك عند الله هُمْ الكَاذِبُونَ4 [النور:١٠].‏ 

قوله تعالى: ٹولؤلا فضل الله عَلَيكُم وزخمئۂ في الدُنْيَا وَالآخرة» [النور:١٤٠]‏ 


؛)4١8/0( أخرجه البخاري (5518)» ومسلم (۲۷۷۰))ء وأحمد (۳۷۱٦۲)ء وعبد الرزاق‎ )١( 
والطبراني (8371/17) بلفظ: «يا معشر المسلمین؛ من يعذرني من رجل قد بلغني عنه آذاه‎ 
في أهلي» فوالله ما علمت على أهلي إلا خیزاء لقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خیزاء وما‎ 
كان يدخل على أهلي إلا معي».‎ 

(؟) في النسخة غ): (ا-حرمته). 
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أعلمهم - جل ذكره - بسابقة ما سبق لهم في القدم من فضله ورحمته؛ لولا ذلك 
لأصابهم مثل ما أصاب به الذي تولى كبره [منھم ١|‏ قيل: هو عبد الله بن أبي بن 
سلول المنافق» وعطف بالواو [في قوله: #ولؤلا» في هذه الآية: وقي الت :نزت 
فى المتلاعنين» المراد بالواو]“ العاطفة فيهما: عطف الحكم منه فيهم على الحكم 
چس العا یس اد بت 

يقول - جل قوله وتعالى جده - يخاطب المؤمنین: ظإإذْ تَلَقُوْنَهُ نَهُ بألیۓیِکم 

تَفُولون بأمْوَاهِكُم ا ليس لكم ۰ ا «إذ» هنا منتظمة بإصابته إياهم بعذابه 
9 رحمته بهم وفضله عليهم» ثم قال: ؤوَتَحْسَبُونَهُ هنا وَهُو عند الله عظيم» 
و ال ےوہ سر ےت 
80 .؟" 


ار ٹنرک تال کا شیک عانق مز ا 
ا بعکم اه یرتا ہے (O)‏ سین اللہ لک ا بات واه علي 
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عم رك ای لاد ل دوک ء ف الدیا 


والأخرة والدیعام وأنٹ لا تعلمونَ ال ولولا فصضل الہ ماڪ ورد وآن ال 


)١(‏ ما بین [] سقط من النسخة (خ). 

(۲) ما بین [] غير واضح من النسخة (غ). 

(۳ «إِذ تَلَقُونَه ئه بألْستيكم4 الظرف منصوب ب«مسكم» أو ب«أفضتم». . قرأ الجمهور: 0 تَلَقَْنَ 

من التلقي» والأصل: تتلقونه» فحذف إحدى التاءين. قال مقاتل ومجاهد: المعنى: يرويه 

بعضكم عن بعض. قال الكلبي: وذلك أن الرجل منهم يلقى الرجل فيقول: «بلغني كذا 
وكذا» ويتلقونه تلقيًا. قال الزجاج: معناه: يلقيه بعضكم إلى بعض. وقرأ محمد ابن السميفع 
بضم التاء وسكون اللام وضم القاف من الإلقاء» ومعنى هذه القراءة واضح. وقرأ أبي وابن 
مسعود «تتلقونه» من التلقي؛ وهي كقراءة الجمهور. وقرأ ابن عباس وعائشة وعيسى بن عمر 
ويحيى بن يعمر وزيد بن علي بفتح التاء وكسر اللام وضم القافء وهذه القراءة مأخوذة من 
قول العرب؛ ولق يلق ولا إذا كذب. قال ابن سيده: جاءوا بالمعتدي شاهدًا على غير 
المعتدي. قال ابن عطية: وعندي أنه أراد يلقون فيه» فحذف حرف الجرّء فاتصل الضمير. 
[فتح القدير (ہ/١۱۹)]۔.‏ 
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.]۲۰ - ١؟:روتلا[‎ (OES 

يقول عَلة: طولؤلا إِذْ شمغثموۂ فُلَئُم ا يَكُون لَنَا أن نَتَكَلّمَ بهَذَا؛ُ هلا تورعتم 
عن التورط في مثل هذه العظيمة؛ إذ جھلتم مقدارهاء قوله تعالى: ظسُبِحَائَكَ هَذَا 
بان عَظِيمَ 4 [النور: ]١5‏ سبحانه وله الحمد في السماوات والأرضء كما قال فى 
شأنه العلي الکبیر: لسْبِحَانَ الله عَمَا يَصِفُونَ4 [الصافات:١٠٠]‏ مولى القوم منھم؛ 
ولما كان المؤمن عبدًا لله - جل ذكره - وهو العزيز الجبار الرفيع الدرجات: 
كان الله المولى الأعلى وعبده المولى الأسفل» حمى عرضه هذه الحماية. 

قال الله - جل ذكره: الا يَتَخِذٍ المُؤْمِئُونَ الكَافِرِينَ آزلناة من دون النؤمية 
وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَیْسَ مِنَ الله في شَيِْءِكُ [آل عمران:۲۸] أي: بمعنى الموالاة 
والعبودية. 

ويقول جلا: «ابن آدم مرضت فلم تزرني؛ و جعت فلم تط ني» وظ و فلم 
تسقنی؛ إلى قوله: «أما إنك لو فعلت ذلك لعبدي فعلته بى»'. 

ويقول - ج وتعالى علاؤه وشأنه: «إني لأطلع على قلب عبد فاجد الغالب 
على قلبه ذكري إلا كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به...»2. 

ومن هذا قول رسول اللہ 34: «مولى القوم منھم؛''' 

وقال لجعفر: «أنت منى وأنا منك؛''' وقال مثلها لعلى. 

وقال [لجعفر: «أنت مني وأنا منك»“ وقال مثلها لعلى]”' وقال لأسامة: «أنت 


)١(‏ أخرجه مسلم (5579)» وابن حبان (579)» وأحمد (۹۱۸۰)۔ 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) أخرجه البخاري (7780) وأبو داود )۱٦١١(‏ والنسائی )۲٦٦٢(‏ والبيهقى )۲٦۸۷(‏ 
والطیالسی (۹۷۲) وأحمد )۲۷۲۲٢(‏ وابن خزيمة Ores)‏ وابن حبان وس والطبرانی 
(0۲۰۹ والحاكم )۱٥١۸(‏ والقضاعي (۹۸۸) والروياني (۷۴۳۱)ء وابن عساکر .)۲۸٤/٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه البْخاري :)۱۸۰١(‏ وأحمد (۱۸۸۳۸ء والدارمي (۰۷٥۲))ء‏ واليّرْمی (؛۱۹۰)ء 
والتُسائي في الكبرى At ١(‏ 

)۳۲۲٢٢( أخرجه البخاري (۹۹٦۲))ء والترمذي (٤(۸١٥))ء وأحمد (۳١٤۹)؛ وابن ی شيبة‎ )٥( 
.)۲۰۸۱٢( والبيهقى‎ 

ری ما بين [] سقط من النسخة (خ). 


]۲١ - ١5[ سورة النور‎ i: 
سيدنا ومولانا''' [أي: سیدنا]'' يعني - والله أعلم: المؤمنین هو من ساداتهم‎ 
ومولانا؛ يعني: النبي وبيته.‎ 

أتبع ذلك قوله كك: طِيَعِظُكُمْ الله أن تَعُودُوا ليله ابا إن کشم مُؤْمِنِينَ4 
[النور:۱۷] موضع الموعظة هنا هو إعلامه إياهم بقرب المؤمن منه ومنزلته عند 
فمن كان مؤمنًا فلا يُصغي لمثلها بعد هذا ولا يشايع في ذلك» فإنه قد جاء في 
الثابت عن رسول الله پل أنه قال مُبلَغًا عن ربه َيك: «من آذی لي مؤمنًا فلياذن مني 
بالمحاربة»”". 


وفي مفهوم قوله: إن كُنُم مُؤْمِِينَ4 [النور:۱۷] عزله عن منزلة المؤمن 
[المطلق]''' كما قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؛ ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو مؤمن ولا ینتهب...»“ أي: ليس بالمؤمن المطلق عليه اسم 
[المۇمن]“^ الذي يحميه الله هذه الحماية» فإنه قد جاء عن أبي ذر - رحمه الله - عن 
رسول الله د أنه قال: «جاءني جبريل فأخبرني وقال: بشّر أمتك آنه من مات لا 
يشرك بالله شيئًا دخل الجنة» وإن زنا وإن سرق» قلت: وإن زنا وإن سرق؟ قال: وإن 
زنا وإن سرق؛'' فهذا مؤمن [مقيد]“ اسم الإيمان عليهء معرض للحدود والوقوف 
[للمحاقة]'' إلا أن يعفو الكريم بفضله. 


)0 لم أقف عليه . 

(۲) ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

(*) أخرجه بنحوه الطبراني (۳۲۱)ء وابن ماجة (۲۹۸۹) والحاكم (۷۹۳۳) وقال: صحيح 
الإسناد» والبيهقي (۱۸۱۲). 

ری ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 

)٥(‏ أخرجه البخاري (٣٣۲۳)ء‏ ومسلم (۷٥)؛‏ والنسائي (۸۷۰))ء وابن ماجة (5عوج, 
وعبد الرزاق (١۸٦۱۳)ء‏ والطيالسي (۸۲۳)؛ وأحمد (4156١)؛‏ وعبد بن حميد (٥٢٢)ء‏ 
والحكيم (١/۹٦۲)؛‏ والبيهقي (0441) بنحوه. 

(5) في النسخة (خ): «الإيمان». 

(۷) أخرجه البخاري (54147) وأحمد )۲۱٢١۷۱(‏ ومسلم )۹٤١(‏ والترمذي )۲٦٢٢(‏ والنسائي في 
الكبرى )۱۰۹٥۰۱١(‏ وابن حبان )١7١(‏ والبزار (۳۹۸۱) وابن منده فی الإيمان (۸۲)۔ 

۱ في النسخة (خ): «(معید).‎ (A) 

)۹( في النسخة (خ): «للمخافة». 


سورة النور ]١٠١ - ١5[‏ 10 ۱ 
أتبع ذلك قوله: وَين الله لَكْمْ الآيَاتِ وَاله علي حَكِيم4 [النور:۱۸] الآيات 
المشار إليها هن ما تقدم ذكره؛ وما كان من معنى ذلكء والله عليم بما ينزل» حكيم 

فيما يحكم به ويصنعه. 

أتبع ذلك ما هو في معناه ومتمم له قوله: إن الَّذِينَ يُحِبُونَ أن تَشِيعَ الفَاحِمَةٌ 
في الَذِينَ آمَنُوا» [النور:۱۹] أي: لأنهم آمنوا كما قال: وما نَمَمُوا مِنْهُمْ إلا أن 
يُؤْمنُوا بالله العَزیز الحميد# [البروج:۸]. 

لهم عَذَابٌ ألیم في انا والآخرة» [النور:9١]‏ هذا منتظم بقوله: لوَالّذِي 
تَوَلَى كِبْرَهُ مِنْهُمْ له عَذَابُ عظيم# [النور:١١].‏ 

ثم صرف وجه الخطاب إلى المؤمنين بقوله: #وَالله يَعْلمْ وأٹم لا تَغلمون» 
[النور:5١]‏ يعلم بقرب المؤمن من ربه ومنزلته لديه وكرامته عليه؛ وكيف وبم ولم 
وأنتم لا تعلمون؟ كيف يعلم من قصر فهمه عن مراد ربه في عبد فقصر في 
[ائتمارہ]''' وأداه واتخذه سخريًا وهزوًا ومن طغى وعلا فيه» فعاد بذلك خصيمًا 
مبينًا يعتقده ويدعو إليه؛ [لکن]''' ظنه في المعني بذلك ورأي رآه ظوَمَا قَدَرُوا الله 
حى قذره والأزض جمیغا َيه يوم القيامة وَالسَمَوَاتُ مَطْويّاتٌ بيمينه شبحانه 
ؤتغالی عَمًا بش ركُود4 [الزمر:۷٢].‏ 

أتبع ذلك قوله: #وَلؤلا فَضْل الله عَلَيكُمْ وَرخمثهک [النور:١٠]‏ هذا منتظم 
المعنى بمعنی [مخاطبہ]''' المقذوف بالإفك» قوله: 8«إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بالالأك 
غضبَة مَنَكُم لا تَخسبوة شرا لَكُم بل ہُو عير كم [النور:١١]‏ يقول له وهو 
أعلم ہما ينزل: «ولؤلا فَضْلُ الله عَلَيْكُم وَرَحْمَيْهك بكم في تحبيبه الإيمان إليك 
وتزيبنه في قلوبكم؛ وتكريه الكفر والفسوق والعصيان إلى نفوسكم» لكان غير ما 
ترونهمن التوفيق والعضنمة ون الله روف رَحیع) [النور:١٠]‏ كما قال: إن الله 
بكم لَرَءُوف رَُحِيمْ» [الحدید:۹] مأوَكَانَ بِالْمْؤْمئِينَ رَجِيمَاكُ [الأحزاب:؛]. 


ر0 ما بين [] سقط من النسخة (غ). 


(؟) في النسخة (خ): «لظن». 
(۳) فی النسخة (خ): «مخاطيته). 


هد سورة النور ۲٢[‏ - ۲۴] 

ا اجا الین عامنو لا يعوا خطوابت اشن ومن سج خط ا 
اتتا اکر راو تشاک کیک وخ ار ددشت 
ياء َه میم ملي ((ع) ولا اتل ووأ مضل وہ 1۷ آنل 9 


Ke رهط ہے سم خر فص ارم 2 1 ہے ہے 2ھ‎ e ہ-‎ Td 


و جرت ف سيل الہ ولیعغو ولیصفحوا ألا بود ن يغفر الله 


28 بور 04 ووس ب ڑا 


وألله غفور جم HOE‏ ومورب المحصدت الْعفلب الْمُوْمتتِ ت منوا في الد 


واليخرق وعد 5 اب طلم © 4 [النور: ۲٢‏ > ۲۴]. 

قوله تعالى: طإیَا ھا الّذِينَ آمَنوا لا تشه تِعُوا خُطُوَاتِ الشَّئِطَانِ وَمَن تبغ خُطْوَاتِ 
الشَيْطًانٍ) [النور:٠۲]‏ المعنى: كان الكلام فيما مضى عن أهل العلية من المؤمنين 
وفي أهل الإذاية لهم» فكانت الحماية والمحافظة على ما تقدم إلماع إليه. 

وهنا خطابه المراد الأول به: عموم المؤمنين. 

والمراد الثاني: التعريض لأهل العلية الذين قال الله كك فيهم: إن عِبَادِي ليس 
لَك عَلَيْھم سلطا [الحجر: ؟؛] أعلمهم چا بأنه من يتبع خطوات الشيطان فإن 
الشيطان يار ز بِالْمَخْسَاءِ وَالْمُنكر [النور:١؟]‏ لَيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَينَةِ وَيَحيّى 
مَنْ حَيٌ عَنْ نة 4 [الأنفال: .]:٤‏ 

ثم قال: : «وَلَؤلا فَضْلُ الله عَلَيَكُمْ وَرَحْمَنْهُ ما زی مِنكم مَنْ أَحَدٍ بدا الزكاء: 
عبارة عن دخول العبد في السلم كافة» وترك المناهي قطعًا إلا ما شاء اللہ وتعقيب 
ذلك بالتوبة النصوح» ثم قال: لوَلَكِنَ الله يُزْكَّي من يشاءُ واللة سَمِيعٌ علیع 
[النور:١؟]‏ سميع للدعاء والتضرع إليه» [عليم ہما یعملون]''' بحيث يجعل ولايته 
أعلم بهذا أن الدعاء إليه وطلب العصمة طريق إلى [منال]'' الولاية الكبرى. 

قوله كك: إن الّذِينَ يَرْمُونَ المُْخْصَئَاتٍ الضافلات4'' أي: عن طلب 
)١(‏ في النسخة (خ): «بما علمتم عليم». 
)۲( ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
(۳) يجوز أن يكون المراد بلالذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَئَاتٍ الغافلاتِ 4 عبد الله بن أبي بن سلول 


وحده فعبر عنه بلفظ الجمع؛ لقصد إخفاء اسمه تعريضًا به كما في قوله تعالى: «الذِين 


سورة النور م٢۲‏ - ۲۷] ظ۷ 


مغائب الناس طالمُؤْمِئَاتِ» هن اللاتي أمنت بوائقهن لوا في الڈُنْيَا 
والآخرة4 [النور:*١]‏ أرجع الخطاب إلى معنى آية القذف: والذي كان 
اللمان من أجله»ء والإفك [أرى]”" هذا الوعيد متوجه على الذين جاءوا 
بالإفك وتولوا كبره. 


کد تيع شش ہت شی 
م الع بی 5 لله کر لل لبي © الین زی 


سح بڑسے٭* 
0 


وال سے کے :الخ لت 7 2 يبت ليبن ا لطَيَبي 0 مت 


سره لطيبت 


مر 


بت رڈ لق تو رز سكيد 5ا يكام الین ماما لا مدخاوا ا 


۴ سرع م 


a‏ عر وتڪ ق ےگ سم مع دسکاؤسوا وَشلَمُوأ علج خ أهلها در 2ھ ہت 
26 [النور: ۲٢‏ - ۲۷]. 

دل على ذلك قوله وبكَ: يوم تشهد عليه الْستهع وآیدیهم وَأَْجْلّهُم بما كاو 
َعْمَلُونَ4 [النور:؛ 1] إلى قوله: لوَيَعْلَمُونَ أن الله هُوَ الحَثی المُبِينُ4”" [النور:ه؟] 


َال لَهُمْ النّاشس» [آل عمران:۱۷۳] وقول النبي ككلِِ: «ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست 
في كتاب الله». التحرير والتنویر (451/9). 

)١(‏ ما بين [] غير واضح في النسخة (غ). 

(؟) قال المصنف: فصل في الشهادة بقوله: « أن ال هو آلْحَُ آلْمُِينُ 4 أجمعت الخليقة قاطبة 
على أن الله هو الحق إجماعًا تاماه وأصفقت الجملة على ذلك إصفافًا كاملا والكل له من 
أجل ذلك قانت ومسبح وحامد وساجدء فإنه لما خلق الخلق يوم خلقه عرّفه نفسه فعرف 
ربوبيته معرفة لا ينبغي له أن ينكرها بعدها أبدّاء وذل له الخلق يومئذ ذلاً لا ينبغي له أن يعتز 
بعده بدا ودخله من الخشية يومئذ ما لا ينبغي له أن يخرج منه بعد ذلك أبدّاء وأقر له 
بلجا می وی لدان ہہ ہاو و تر ضار 
تلك المعرفة وراثة فيما يكون من النسل بعد ذلك إلى یوم القیامق ثم تفرقت الطرق 
بالمكلفين في سبل الأمر والنهي بواسطة الإرادة لعلة الابتداء لتحق كلمته 8 لَأمَلان جَهَكمَ 
يِنَ اة وَآلنَاسٍ أَجْمَعِينَ» [ھود:۱۱۹] وإنما خرق ذلك الإجماع عقل قاصرء وهوى متبع» 
وإعجاب كل ذي رأي برآيه» ولفظه الحق يعبر بها عن معنى هو جماع كل شيء» وعلى هذا 


۱۳۸ سورة النور ۲٤|‏ - ۲۷] 


الحق المبين هو الله لا إله إلا هوء المتجلي لهم في الدار الآخرة» وسمي بالمبين؛ 
لأنه بین بظهوره هنا هذا الحق المخلوق به السماوات والأرضء الذي هو صراط 
الإسلام والإيمان [فيما هنا" ' ينشأ إلى رؤية الحق السلام المؤمن المهيمن العلي 
الكبير» [فافهم واعبر]''' تصب البغية إن شاء الله. 

قوله تعالى: «الخبيثاث لِلْحبیئین وَالْخبیئونْ للْخَبيَاتِ وَالطَيبات لِلطَّيبِينَ 
وَالطْيبُونَ لِلطَياتِ» [النور:؟؟] يمكن أن يكون معنی هذا الخبيثات من المقالات 
للخبيثين من الرجال فيكون هذا تعريضًا بالذي تولى كبر الإفك» ويمكن أن يكون 
المراد بذلك الأعمال أيضًا فيكون معنى الكلام: لکل يَعْمَلُ عَلَى شَاكلته» 
[الإسراء: ٤‏ ۸]. 


والقول الخبیث والعمل |الفشل]'' لا يعلق بالمؤمن الطاهر ولا بالمؤمنة 
الطاهرة؛ فيكون المراد الأول بهذا عائشة وصفوان بن المعطل - رضي الله عنهما - 
ثم الأزكياء من المؤمنین والمؤمنات» ويمكن أن يكون المراد عائشة ورسول الله لا 


تكون الشهادة بذلك: أما الشهادات وقد تقع العبارة بها أيضًا على أنه موجود» وإياه نعني 
بكلامنا هذا فآية وجودہ ## وجود الفعل» فما من موجود دق أو جل ظهر أو بطن إلا هو آية 
على وجوده تحقيق حق وإثبات ثبت ولزوم قطع من حيث لزوم الفعل عن الفاعل» والضرب 
عن الضارب لم تجد العقول قط فعلاً لا عن فاعل؛ ولا صنعة لا من صانع ثم شهدت 
الخليقة له بعد تمهيد هذه الشهادة شهادة كاملة بالحق الذي أودعها واستخلفه فيهاء فهذا 
المعنى بالحق محيط بالموجود وفيه وهو الذي يكلم العقول من الموجودات» ويشير إليها 
ويدل على جاعله فيها بما فيها من آثاره ووجوده؛ فتلقن عنه الألباب وتصدقه العقول؛ لأنها 
منه وهو لها أول وبينه وبينها رحم وأشجة وقرابة قريبة» وهو بمنزلة النطفة في أوليته أو 
كالبذرة في بدو العالم وجبلته وفطرته؛ فلا تزال تنشأ بإنشاء المنشئ الحق جاعله - جل ذكره 
- حتى تظهر في أعلام العالم ورءوسه؛ فيعرب عن نفسه» وعن هذا المعنى العبارة بقوله : 
وَخَلَقَ آنه نموت والأزض بالْحَقّ؛ [الجاثیة:٢٦]‏ وكثير نظائر هذا في القرآن العزيز. [شرح 
الأسماء .]۲٠/۲‏ 

(١۱)‏ في النسخة (خ): «فيها ها هنا». 

)٢(‏ في النسخة (غ): «واعتمد فاعبر». 


2 ما بين [] غير واضح في النسخة (غ). 


سورة النور ۲٤[‏ - ۲۷] ۳۹ 
ثم أهل الزكاء والطهارة من المؤمنين والمؤمنات» ويكون هذا في المعنى كقوله: 
«الزّانِي لا ينك إلا زَانِيَةَ أو مُشركة وَالرَانية لا َنکِخھا إلا زان أو مُشْرِكُ» [النور:؟] 
على معنى أنه ليس كفؤ الزاني إلا زانية مثله أو مشركة ولا كفو الزانية إلا زانٍ مثلها 
أو مشرك. 
. ویتصل معنى هذا بمعنى قوله يَكْ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»“ 
دل على هذا التأويل قوله: «لا تنکح) و«لا يتكحها» بالرفع ولم يجزمء فظاهر هذا 
الإعلام والإخبار» وقد جاء ذكر التحريم بعد هذا في قوله: ظوَحْرَمَ ذَلِكَ عَلَى 
المؤمنينَ 4 [النور:؟] أي: الزنا ونكاح الزانية والمشركة [جميع]''' معاني ما تقدم في 
قوله: اليك مُبَرْءُونَ مما يَقُولُونَ لهم مَغْفِرَةُ وَرِزْقٌ كَرِيم 4 |النور:” ؟]. 
فصلء 

كان من كريم لطفه - جل ذكره - أن قدر بأن يكون الإفك في موضع زكاء 
وطهارة وكان إفكاء فوسع العقاب والتوبيخ لمن أصغى إليهء والوعيد والتهديد 
للذين من إرادتهم إشاعة الفاحشة وتنقص المؤمنين؛ ووشع مع هذا صدق قول الله 
غَله: #لولا جَاءُوا عَليه بارغ شُهدَاءَ َد لم انوا بالشُهَداءِ اولك عند الله هُمْ 
الكاذبُون# [النور:۱۳] فهؤلاء كاذبون لو جاءوا بالشهداء لكانوا شهداء زور؛ لزكاء 
المقول فيه وبراءته من قبيح مقالهم» وبالغ مع ذلك في الموعظة والنهي عن العود 
إلى مثلها والإيذاء في ذلك والإعادة» واندرج حماية سائر المؤمنين والمسلمين في 
ظل ذلك؛ كما قال: دوَلَوْلا فصل الله عَلَيْكُم وَرَحْمَثّهُ وَأَنَّ الله تفوف رَحِيمْ# 
[النور:۲۰] ثم لا بد أن يكون فيمن دخل في عام الإيمان وشمله ظل دين الإسلام 
من نزول عن كمال الطهارة والزكاء إلى خيانة وسرقة وغير ذلكء والله يحب 
المتطهرين ويحب المحسنین. 

0" تقدم ذكره في نحو ذلك قوله تعالى: ليا يها الْذِينَ أآمَنُوا لا 
تَدْخْلُوا بوتا غیز بوتكم حى تَسْتَأئِسُوا وَيُسَلْمُوا عَلَى أَهْلِهَاكُ [النور :۷ وفي قراءة 


)١(‏ سبق تخريجه. 


)٢(‏ في النسخة (خ): «جمع». 


]۲۹ - ۲۸[ سورة النور‎ ٤ 
((حتی تسلموا وتستأذنواء وكذلك كان يقرؤها ابن عباس: «حتى تستأذنوا‎ 5 
وھ"‎ 

والاستئناس في اللغة: الاستئذان؛ والاستعناس قد يكون بكلام وبتنحنح؛ 
والاستئناس أيضًا قد يكون بأن يقول لمن رآه يدخل على القوم: «استأذن عليهم» 
ونحو هذاء يقال من ذلك: أنست وأنست» بمعنى : رأيت وأحنئست): قال الله تعالى: 
«آنس من جَانِب الطُورٍ ارا قَالَ لأخلہ اٹکٹوا ني آئشث تازا4 [القصص:۲۹] 
بمعنی: رأيت وآنست من فلان کذا؛ أي: أحسستء فقوله: «احَتّى تستأنشوا» أي: 
حتى تروا من تأنسوا به من:داخل عليه فإن أصل هذه الكلمة من الأنس, 

قال رسول اللہ يك «للداخل دهشة فابدءوه بالسلام؛''' وفي قوله بعد هذا ما 
يؤيد ما ذهبنا إليه. 


جره رازگ لكأ دیما تعمس کش( ای تك تع يدوي عر 
کوک فھا ملع کر وله عا ما دوم وما کے 0 [النور:۲۸ - ۲۹]. 

قوله: «[قإن لّمْ جوا فيها أَحَدًا فا َدْحُلُوهَا» يريد - والله أعلم بما ینزل: إن 
لم تجدوا فيها أحدًا يستأذن لكم فلا تدخلوها حى يُؤْذَنَ لَكُم وَإِن قیل لَكُمْ 
ازجغوا فَارْجِعُوا ہُو أَرْكَى لَكُمْ4 أي: طلبكم هذا وامتثالكم ما تؤمرون به من هذاء 
هو أزكى لكم» ثم أكد الأمر بقوله: وال بِمَا تَعْمَلُونَ علي [النور: ۲۸]. 

قوله تعالى: لالس عَلَيِكُمْ جْنَاحٌ أن تَدْخْلُوا وا غير مشكُوئّة فيها متاغ ك4 
يعرض بالنهي عن الدخول مواطن الخيانة والتشبه بمخائل السرقة؛ لذلك - وهو 
أعلم - قال: #وَالله یَعْلَمْ مَا ئبِدُونَ وَمَا تَكْثُمُونَ4 [النور:۲۹] وإ[يتوجه] أيضًا زائدًا 
على هذا أن يكون المراد بالبيوت الغير مسكونة فيها المتاع: بیوت الخيانات» وهي 
المخازن» تسميها أهل العراق: الخانات» وتسميها أهل الشام: الفنادق» وهي بيوت 


.)۲۱۸۷۲( أخرجه الدیلمی فى مسند الفردوس‎ )١( 
(؟) فی النسخة (خ): (شرحه).‎ 


سورة النور ١ ] ۴١ - ٠۰[‏ 
غير بيوت المختزنین؛ أباح لهم دخولها إلى متاع لهم فيها «واللة يَعْلَمْ ما تُبِدُونَ4 
في ذلك كله وما تَكْتمُونَ تعريض بوعيد وتهديد. 

۱ ثم أرجع الخطاب إلى التوصية بتعاطي العفاف وسدّ مسالك النفوس إلى 
معازلة الشھوات: فأمر بغض البصر أمرًا سواء للذكور والإناث؛ لأنه هو أجلب 
للزکاء وأحرى لبقاء [ضراوة]”' العفاف» وإحذر المؤمنات]“ من تليين 
[الخطاب]”" ومن يبدين زيتتهن له. 


« ثل نی بشو من أبصصرهم وحفظوا فروجهر م کلک از لمم إن که 


بِمَا يصتعون (:5) وقل ا ما ہے کے نت 
کر ت۔ 
721 


یی ردهن اماه ود صرت رون ع1 ++ شی نيت رک 
إل لبعولتهرى اک ابيع بھرک أو ءاباو 0 1 و تابهر يک أو اکا 


077+/ > إخونِهرك آؤ بی أَحوَيَهٌ أو ضَايِهنَ أو ما ملكت 


کس 


أبَمهُنَ أو ایی َير أؤلي لی م الال أ راطقل ارح تر يظهَرُوا ع 


سی دایب 
م 


روت لوس وا ضرت راھ لما بين ين وتو أله یی 
الہ آلزہٹرے ل يفيت 4080 النور: ٠.٠‏ - :۰+( 
والمراد بذكر الزينة هناء وهو أعلم: الوجه والكفان» واستماع الکلام وتصريف 
بعض الحرکات: وإلقاء 7 الثياب» وترك بعض مؤنة التحفظء فقال تعالى: 0 
ين زيكهُنٌ إلا لبَعْولتِهنَ أو آبَائِهنَ أو آباءِ بُعُولَتهِنٌ أو أبَاھِنُ أو ناء بُغولْیِھنُ أو 
إِخْوَانِهنَ أو بني إِخْوَانِهنَ أو بني وهن أو نِسَائِهِنَ4”' [النور:١”]‏ يريد - وهو 


ينا 


)١(‏ في النسخة (خ): ((صراوة). 

(۲) في النسخة (خ): «وحد للمؤمنات). 

(۳) في النسخة (خ): «الحجاب). 

)٤(‏ مولا يُئِدِينَ يهن واستئنى ما ظهر من الزينة» والزينة: ما تتزين به المرأة من حلي أو 
كحل أو خضاب؛ فما كان ظاهرًا منها كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب فلا بأس بإبدائه 
للأجانب» وما خفى منها كالسوار والخلخال والدملج والقلادة والإكليل والوشاح والقرط 


£۲ سورة النور ]٠٣ - ۳٣[‏ 
أعلم - نساء المسلمات اللاتي بعضهن من بعضء وفي هذا من الفقه ألا يبدين 
تيشهن لنساء آهل الکتاب ولا للمشركات» فإنهن لسن من تسائهن إلا آن يكن [ماء 
لهن» وقد كان السلف ف یمنعون الكتابيات من دخول الحمام مع الیسكاء 
المسلمات. 

ويمكن أن يكون المراد بذكر الزينة: [موضع الزینة]''' كالوجه ا 
والساقين والشعر والعنق» فهذه مواضع الزينة والحلي اؤ ما مَلَكْتْ أَْمَاْهْنٌ من 
الإماء ظوَلَا يَضْرِبْنَ بأَرَجْلِهِنٌ ليِعْلَمَ ما يُخْفِينَ من زِيئَتِهِنَ4 [النور:١؟]‏ يريد: 
الخلاخل والدمالج. 

قوله تعالی: طوَتُوبُوا إلى الله جَمِيعًا أیھَا المُؤمِئونَ لَعلّكُمْ تُفْلِحُونَ» ا 
يقول - وهو أعلم: توا و كلها ب كما ليحت إليه] التوبة منه كقوله: ا 
ھا الَْذِينَ آمَنُوا اذْعْلُوا ذ في اليَِلم كَافَة ولا ت تتبِعُوا خُطْوَاتٍ الشَيْطّان)» [البقرة:۸ ۰. 


کر الاک يكز سيد ماگ را ® 
8 نوز كي يط 50 ست ا جنر کے حل ی ل ين 
a >>‏ َل ولي بون التب مِنَا مسا ملک اماک پش إن لمم e‏ ۔ فہم خر 


عرق 


فلا تبديه إلا لمن استثنی. وذكر الزينة دون مواضعها مبالغة في الأمر بالتصون والتستر؛ لأن 
هذه الزینة واقعة على مواضع من الحسد لا يحل النظر إليها لغير هؤلاء» وهي: الساق 
والعضد والعتق والرأس والصدر والآذان» فنهى عن إبداء الزينة نفسها؛ ليعلم أن النظر لا 
يحل إليها لملابستها تلك المواقع بدليل النظر إليها غير ملابسة لهاء وسومح في الزينة 
الظاهرة؛ لأن سترها فيه حرج» ls‏ بيدهاء ومن الحاجة 
إلى كشف وجهها خصوضًا في الشهادة والمحاكمة والنكاح» وتضطر إلى المشي في 
الطرقات وظهور قدميها خاصة الفقيرات منهن» وهذا معنى قوله: #إلا ما ظَهْرَ مِنْهَاك يعني: 
إلا ما جرت العادة والجبلة على ظهوره» والأصل فيه الظهورء وسومح في الزینة الخفيفة. 
تفسیر البحر المحيط (04/8”). 

)000 ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

إفة في النسخة (خ): «تجب». 


سورة النور |۴۲ - ]٠٣‏ ۳ 


ص عر ھ7 ررم ب رص ده رس 0 سے پر یی سے 
َءَائُهُم ين مال الو الْذِىَ ١اک‏ م ولاک رشو یکی کہ عل اللہ ن آ ردن تحصتا لوا 
رم ر م س؟ 2ر TE‏ 


عرض وة الدنیا ومن بُکرھھن آله مِن بعد | ههن عفور جم ا وقد اراتا 
یک مين میس وما وین روع ق © النرر: ++ 


[ri - 

قوله كف: «طوأنكځوا الأيامى مِنکُم وَالصَالِجِينَ من عبادكم وإمانكم» 
[الْتور۶۹] إرشادًا منه إلى قطع الفاحشة من الأتباع والغاشية [وغیرھم]''' ينكحون 
ليغنوهم بذلك عن مقارفة الزناء ثم وعدهم بالغنى إن خافوا الفقرء إن لم يجدوا 
طولاً للحرائر فلینکحوا الأيامى حتى يغنيهم الله من فضله. 

ثم قال - عز من قائل: طوَالَّذِينَ يَتتَفُونَ الكتات مما مَلَكَت أَیْمانُكُم فَكَاتَُوهُمْ 
إن عَلِمْتُمْ فيهم خيرًا# [النور:7] الخير المعني هنا: هو الديانة والإسلام والقوة 
وجوب الکتابة وفي إيتاء المكاتب من المال ما يبلغه إلى أن يتعلق بسبب 
يسترزق الله منه وفي إيجاب إنكاح الإماء والعبيد والأتباع [اختلافًا كثيرًا]”' 
والصواب أن ذلك فرض على السادة والأولياء والمتبوعين إنكاحهم اک على 
قدر طوله واستطاعته» ومن لم يستطع طولاً لمن هو له كفؤ نزل إلى ما هو دونه في 
التكاح. 

قال الله كك: «بَعضكُم من بَغض4 [النساء:٠٠]‏ يعني: المؤمنين» قطعًا لفعل 
الحرام؛ وسدًا لمسالك الفواحش» ونزوعًا إلى العفة› وع إيجاب ذلك استفتح 
السورة في قوله: #سورة أَنرَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَاك [النور:١].‏ 

ثم قال - عز من قائل: ولا تُكْرهوا فَتَيَاتكُمْ عَلَى البغاءِ إن أَرَدْنَ تحَضنًا 
لتوا عَرض الحَيَاة الذَنْيَاكُ [النور:٣۳]‏ هذا خطاب خرج مخرج تعديد قبيح 


)001 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 
)۲( ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 
(۳) ما بين [] سقط من النسخة (غ). 


45 سورة النور [۳۲ - ]٣‏ 
الأفعال وسفال السيرء وكانت الجاهلية تفعل ذلك؛ فاستاق ذکر ذلك تعبيبًا وتمقيئًا؛ 
لذلك قال: ومن يكْرِههنَ إن الله مِنْ بَغدِ إِكْرَاهِهنَ غَفُورُ) أي: لذنوبهن رجیم4 
أي: بهن [النور:٣٥]‏ [كما قال رسول الله يد «وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه" '' فالإثم على من أكرههن بغاءً]”". 

قوله ككَ: ٭وَلَقَذ رلا ِلَيكُم آیات مُيينَّاتٍ 4 [النور:؛ ؟] هذه الآيات اللاتي 
ذكرهن في أول السورة» فعطف هنا بالواو على ذكر ما أنزله من أول السورة إلى هذا 
الموضع من آيات بينهن» وفرضهن على عباده» واسم آيات عام في الكتاب الذي 
هو القرآن» لكنه لما ذكر الآيات بالعموم نبه على تفصيل ما أراده. 

قوله تعالى: ظوَمَئَلاً مَنَ الّذِينَ عَلوا من قَبِلِكُمْ وَمَوْعِظَة لِلْمتّقِينَ4 [النور::+] 
أعلمنا َل أنه قد مثل لمن قبلنا في التعريف به كما مثل لنا بمثل ما مثله لهم أو ہما 
يقاربه ذلك؛ لییسر مأتي الذكرى للمتذكرين» ون على أن هذا المثل هو من تلك 
الأمثال كما قال: «وَتَلْكَ الأمثَال تَضْرِبْهَا لتاس وما يَعْقَلُهَا إلا العَالِمُونَ»4 
[العدكبوت:؟؛] فمتى مرّ عليك في تلاوتك مثل من الأمثال فتوقف وتدبر واستعن 
باللہ وسله التشديد لإصابة الصوابء ففي الأمثال العلم وعلي المعرفةء فافهم. 

وفيهن معالي المعاني التي لم تعهد النفوس لها مثالات» ولا سبقت إليها لها 
أشباه» فليمثل لها من المشهودات مثالات: ومن المعهود فى الموجودات ما يكون 
فيه وصف من أوصاف المطلوب؛ والعقل يقضي بالتنزيه للرفيع؛ والإيمان يوجب 
المٹل الأعلى للعلي» ولولا الفعل لم يعلم الفاعل؛ ولولا الأسامي لجهل الاسم 
قال: هعَلَقَ الله السَمَوَاتِ وَالأزضض بالق إِنَّ في ذَلِكَ ليه لِلْمْؤْمنِينَ4 
[العنكبوت: .]٥٤‏ 

ورؤية المتقين أعرف في سبيل العبرة من رؤية سائر المؤمنين لذلك - وهو 
أعلم - قال: «وَمَؤعظة لَلْمتَّقِينَ4 [النور: : *] وذلك أن لروح التقي روحًا تحيى به 


.)۱٤۸۷١( أخرجه ابن ماجة (٢٢٠۲)ء والبيهقي‎ )١( 
ما بين [] سقط من النسخة (خ).‎ 000 


سورة النور [ه" - ۳۷] ١‏ 


حياة إلى حياة الإيمان» فلثاقب أنوار بصائرهم وصفاء موجود بواطنهم أضاء لهم 
وجود الموجودات؛ ذلك لاتصال نور الحق الموجود به الموجودات بأنوار 
بواطنهم» مع اتصال اشتعال نيران أفكارهم المستمدة بوقود مصابيح إيمانهم 
الم وجود عن خالص زيت الشجرة المباركة» شجرة الحق المفطور عليها خلقهم 
المخلوق به السماوات والأرض وما بينهماء القائمة بين العدل والفضلء الثابت 
أصلها بحيث لا حيث ليست بشرقية ولا غربية. 


کا م8 عمو 


اک ڈور الوت والذرض مکل ٹر ۔کیشکزڑ یپا مصاع لیصا في تام 
ازجا جة کہا کیب دری يود من سج رو مرڪ زيوب لا شرقیا ولا عرپیئریکاد ريا 


کو واج ارکسم و مہ وق e‏ سے 


کمسسة تار نور عل ٹور دی آ له إنوري من يام وىضرب آنه الال 

سم 2 ے2 چ ل2 ر ٠.‏ 0 
للا وله يكل شى نو لم ا في يبوت أن أله 2 2 مغ ضیح مک 
ر مه 7 11 لس رر ہوا م ا ےپ r‏ 
با بشو لمال (ح) رال لا تلهم تحار ولا بیع عن در اک وإ 0 
سس لا نس ہر سر سم ۴ئ) 2 . 
ارك ينا فون دوه َنقَلْبٌ فيه 07 3© 4 [النور: مم - ۳۷]. 

ليَكَادُ زتها يُضِيء# [التور:٣٥]‏ في صفاء زجاجات قلوبهم» لخطير ذكاء 
ثاقب [أذهانهم]”' دون نيران الأفكار أن يمسه [إيقادًا) لمصابيح الإيمان في بيوت 
جوارحهم. 

قوله تعالی: الله ُوژ السَمَوَاتٍ وَالأزض مَل نُورِهِ كمشكاةٍ فِيهًا مضبَاح# 
[النور:5*] المعنى إلى آخرهء وقرأها عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة: «الله نور 
السماوات والأرض» أي: هو الذي نورهن بما جعل فيهن من الآيات البينات؛ 
ونصب عليهن من الدلائل الموضحات: وقيل: إن معنى اسمه النور في قوله: #الله 


)١(‏ في النسخة (خ): «إذعانهم». 
(۲) فی النسخة (خ):.«اتقادا». 


المشددة وفتح الراء على أنه فعل. [المحرر الوجيز .])۷٦/٥(‏ 


آ٢‏ سورة النور ۳٥[‏ - ۳۷] 
ُورُ السُمَوَاتِ وَالأزضں4 أي: هادي أهل السماوات والأرض". 

ومعلوم أن الهدى من أفاعيل النور؛ ولو كان معنى اسمه النور هو بمعنى اسمه 
الهادي لكانا جميعًا اسما واحدًاء واجتلابهما معًا باسمين متغايرين من جهة التسمية 
دليل قائم على أن المفهوم من اسمه النور هو المفهوم من اسمه الهادي» وإن اتفقا 
في الانبساط على موجودات تقتضيه كل واحد من الاسمين» فلا بد أن يفترقا في 
سبيل العلم [بھما]!'' وتفهيم المفهوم عنهما وبهما. 

فعلى قراءة من قرأ: اللہ نوّر السماوات والأرض» على وزن فگل'' فمعناه: 
[أنه]”*) نورها بالشمس والقمر والأنوار والنيرات» وبالهدايات والدلائل البینات 
وبشهادات الشواهد له وتوحيدها وتكبيرها وتحميدها وتمجيدها وقنوتھا وعباداتهاء 
وتسبيح المسبحاتء وإنباء الكتب والأنبياء والنبوات والرسل والرسالات» 
والمصنوعات كلها وجميع الموجودات» وهو منور القلوب بالأنوار الباطنةء ومنور 
الجوارح بأعمال الطاعات» ومنور الصدور بالعلوم والفهوم والتدبر والتفكر 
والعقول» ومنور الأخلاق بالمعالي منها والمحاسن؛ وهو حب ما أحبه الله وكراهة 
ما كرهه. 


)١(‏ قال المصنف: معنى النور الإشراق والإبصار ظاهرًا والهداية به إلى المقصود باطئاء وأصل 
مفهوم لفظه النور من جهة اللغة والله أعلم: النفور عن السوء والبعد عنه من ذلك قولهم: 
نارت المرأة تنور نورًا إذا نفرت عن الفاحشةء وامرأة نوار من نساء نور إذا نافرت السوء 
وبعدت عنه؛ وناورت المرأة باعدت ذلك ونافرته» وثرتها أن إذا نفرتهاء فقولهم: إذا نار 
النور؛ وأنار معناه نفر الظلام والضلال عما أناره وأبعده عنه» فقولهم: إذا نار النور وأنار 
معناه نفر الظلام عما أنارہ وأبعده عنك» ومن ذلك سميت التار لإضاءتها ما حولها عند 
إيقادها فتطرد الظلام عتا هنالك» منه سميت النورة لإماطتها الأذى من الشعر وغيره 
وإبعادها إياهء ومن ذلك قولهم: نرت الدابة إذا وسمتها فجعلت عليها بذلك علمًا تعرف به؛ 
لان ذلك يباعد الجهل بها فمفهوم النور من جهة المعنى أنه المنزه عن الأدناس المبتعد عن 
الآفات» كما أن ظاهره منفر لإجراء الظلام كلها على اختلاف أنواعها. 

986 ما بين | ] سقط من النسخة (غ). 

(۳) قرا عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة وأبو عبدالرحمن السلمي الله اور بفتح النون والواو 
المشددة وفتح الراء على أنه فعل. [المحرر الوجيز .])۷٦/٥(‏ 

(٤٤‏ في النسخة (غ): «أي». 


سورة النور [ه” - ۳۷] ۷ 


. 


عبرة 

فعلى ما تقدم فهو الذي سمى نفسه بالنور؛ لأن منه النور على التقريب 
[لأفھامنا]''' للمعهود من تسمية الشيء باسم الشيء يكون منه» وكتسميتهم المقبل 
بالإقبال والمدبر بالإدبار» واحتجوا على ذلك بقول الشاعر: 

ٹُرثغ ما رنت خٹی إذا إدَكَرَتَ فَإنُماهِي إقبال وإدہبساڑا'' 

وهذا طريق من النظر لیس بالتحقيق في تعرف أسمائه - جل وعلا - والله 
أعلم بحقیقة معاني اتا , 

وقد سكل رسول الله يله هل رأيت ربك؟ قال: «رأيت نوڑاہ'“۔ 


وفى أخرى: «نورٌ أني أراه» رأيت ورا 


قال الله - جل من قائل: ظوَأَشْرَفَتِ الأرض بُورِ رَبَهَاكُ [الزمر:19] وقد أوجد 
النيرات آيات له ودلالات عليهء وقال: ومن آيَاتِهِ اليل وَالٹھاز وَالسَّمْس وَالْقَمَرْ4 
[فصلت:۳۷] وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات اللہ وهما نيّران منیران؛: 
وعلى قراءة من قرأ: «الله نور السماوات والأرض» [فهو إخبار منه - جل ذكره - أنه 


لك 


نور السماوات والأرض] : 


)1( في النسخة (خ): «لأنها منار». 

(۲) ما بين [] سقط من النسخة (غ) وفي (خ) امتلأت. 

(5) قال المصنف: وهذا وجه صحيح يعضده الوجود» هو النور لان منه النور» وعلى هذا فهو 
بمعنى اسم البارئ والمبين والمرشد؛ لأنه يهدي بالنور الظاهر الأبصار إلى المبصرات 
الظاهرة» ويهدي بالنور الباطن البصائر الباطنة إلى المعارف الباطنةء فهو إذن منور السماوات 
والأرض» وهو النور الذي أنار كل شيء ظاهرًا وباطنّاء قال الله : ظوَسَخْرَ لَكُم ا في 
السَّمَوَاتِ وَمَا في الأرْضٍ جَمِيعًا مَنْهہ [الجائية: ]١١‏ (شرح الأسماء ۲۰۱/۱). 

.)08( أخرجه مسلم (477)» وابن حبان‎ )٤( 

(ه) أخرجه مسلم (۱۷۸))ء والترمذي (۳۲۸۲) وقال: حسنء والطيالسي (٤٣٤۷٦)ء‏ وأحمد 
»)۲۱٤۲۹(‏ وأبو عوانة (۲۸۷). 

() ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). وقال المصنف: فرؤيته النور الذي أخبر بأنه رآه هو ما قيل 
فيه أن محمدًا رأى ربه تق وربما إلى هذا المقام العَلي الإشارة في قوله جل قوله: #مَا زَاعْ 
البِصَرُ وَمَا طْعَّى [النجم:۱۷] فربما وقعت رؤية البصر على ذلك النور العَليي القريب منه 
وهو ما أخبر عنه بقوله: تلذ رَأى من آیات ره الكبرى # [النجم:۸١]‏ وقوله: «نور أنى 


)۸ سورة النور [ه" - ۳۷] 

ثم جعل يخبر عن نوره ہما نوره» فذكر المشكاة والمصباح والزجاجة 
والبيوت» وقد تقدم أنه من الأمثال المضروبة قبلها مصداقا لما جاء في بعض الكتب 
التي يذكر أنها من الكتب المنزلة على من كان قبلنا أن الله هو الحي القيوم» ملأت 
العالم عزته» ووسع السماوات والأرض كرسيهء وأحاط بجميع ذلك عرشه»ء الذي 
خدامه آلاف آلاف الآلاف» ولا یحصی من خدامه ولا من جيوشه إلا ما شاء 
جنوده» نيران تلتهب وأودية اللهيب جارية قدامه» وكل مرغوب من أسمائه جازع 
من هيبته وحذره المختفي عن الأبصار الغمام ستره: والظلام سرادقه والضياء بين 
يديه والنور أمامه. 

وفي مفهوم قوله عَل: الله ُوژ السَمَوَاتِ والأزض) [النور:0*] تحقيق 
التوحد بنور كل الموجودات» قال الله تعالى: هالْحَمِْدُ لله الَّذِي خَلَقَ السُمَوَاتِ 
وَالأزض4 [الأنعام:١]‏ أي: بالحق خلقهما وما بينهماء وكذلك کل ما علا وسما وما 
سفل إلى المنتهى» كل ذلك بالحق خلقه وللحق أوجده. 

ثم قال - جل من قائل: لوَجَعْلَ الظَلْمَاتِ الور [الأنعام:٠]‏ وليس في 
الوجود كله إلا ظلمة أو نور أو ممتزج منهما وهو هماء فكل الموجودات فلا تخلو 
ما يقال [فيه منها]”' أنه نور أن يكون ظاهرًا كالنيرات وما أنارته» أو الوجود الذي 
هو ضد العدم فإنه لا أثقب نورًا من الوجود ولا أظلم ظلامًا من العدم والفقدء أو 
باطنًا [في الوجود]'' كالآيات والبينات والشواهد على ما جعلها عليه شواهد. 
ومسالك مقتضيات أسمائه وصفاته من جملة العالم وأنواع الهدايات وما هو 


أراه » هو وصف له بأنه النور حسب لا مجال في العلم به للعقول» خلا أنه النور غلل 
يهدي الله إليه بالإیمان من يشاء من عباده فيعبرون إليه من شهادة إلى غيب وكما أن العلم 
يتفاضل في درجات معرفة هذا النور كذلك يتفاضلون في دار الآخرة فى رؤيته» فعامة أهل 
الجنة يرون الله هو الحق المبين» أي: الس هذا الى الوق ننه ال راخ ولاف وا 
بين ذلكء وهم أيضًا في رؤيته على درجات على قدر ارتقائهم في مشاهدته فيما ها هنا فهذا 
لهم على تفاضلهم فيه على الدوام. 

)0 في النسخة (خ): «فيها». 

٢(‏ ما بين [] سقط من النسخة (غ). 


سورة النور إ٠‏ - ۳۷] ۹ 
الصراط المستقیم؛ فلئن كانت دلالة المفعول على فاعله نورًا أن ضد ذلك لظلام 
وقد حصلت ضرورة العلم بأنه المتوحد بإيجاد كل ما دخل تحت الكون قاطبة 
کتوحد بواحد منھا اما عَلَقُكُم ولا بعكم إلا كتف وَاجذَ4 [لقمان: ۲۸]. 

ولئن كانت الأسامي ہما هي معرفة بالمسمى» والأسماء معربة عن صفات 
المسمى الموصوف» والمسمى بالأسماء الموصوف بالصفات هو المطلوب 
الأعلى: الله رب العالمين؛ فما عدا ذلك فهو جهل والجهل ظلام؛ وقد تقدم الكلام 
في دلالة الفعل على الأسماءء وإعلام الأسماء بالصفات» وتعريف الصفات 
بالموصوف في غير هذا الموضع؛ مبيئًا على حسب الطاقة وکما هو خالق الخلق لا 
خالق سواہ ورب الأرباب لا رب غيره» وإله کل شيء لا إله إلا هو فكذلك هو 
الور الأعلن وهو ٹر اون :ونور انان إذا ”هنا انارت الم انق جمماة سرت 
وأضاءت الأضواء كلها علوًا وسفلاً بضياء وجوده العلي. 

وهو الهادي إلى الصراط المستقيم الذي ما عداه فهو الضلال» وهو جاعل 
الهداية هداية» وهو هادي المهتدين» وهو الذي «الا يَهْدِي من شل وَمَا لهم من 
نَصِرِينَ 4 [النحل:۳۷] فليس إلا هو وجودًا ونورّاء هو الأول بذلك في كل 
الموجودات والآخر فيهاء والظاهر والباطن؛ القيوم على كل شيء نوره العلي» ممد 
لكل نور» ومنه منبعث كل نور طبقا عن طبق من لدن العرش العظيم إلى المنتهى 
علوًا وسفلاً وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآياتِئا ضغ وَبْكْمْ في الظْلمَاتِ من يَفَإ الله يُضْلِلْهَ ومن 
يَأ يَجْعَلْهُ عَلَى صراط مُسْتَقِيم © [الأنعام:5؟]. 

قوله كك: مَل نُورِه كَمِشْكَاةٍ فيها مضباخ4 [النور:٥٥]‏ يعبر من المثل إلى 
الل به: 

- والمثل هو: المشكاة» وهي عبارة عن المفعول كله جملةء فكما المفعول 
كذلك المشار إليه بالمشكاة هو موضع المصباح؛ وهو النور المنبعث عن المصباح. 

- والممثل به هو النور الأول العلي الذي كل نور فعنه مقتبسه» هم درجات 
عند الله. 

والممثل به فيما هنالك بالزجاجة هو الأفق المبين» والممثل بالزيت من 
الشجرة الزيتونة فيما هنالك هو الحقء المخلوق به السماوات والأرض؛ أصلها 


]۴۷ - ٠إ سورة النور‎ ١66 
ثابت في حيث لا حيث؛ ليست بشرقية ولا هي بغربية» ولا منسوبة إلى ناحية؛ ولا‎ 
أمم سوى أنه الحق المبين؛ » تشعبت أفنان هذه الشجرة في أقطار الوجود وعمّت‎ 
عموم الخلق والأمر ظنُؤْتي ھا كُلّ جين بِِذْنِ رَبَهَاكُ [إبراھیم:٥۲] متى فكر‎ 
المتفكر فيهاء وتذكر المتذكر بهاء أو عمل بمقتضى ما أمر به في كتاب الله وسنة‎ 
رسوله من الموجود في جملتھاء المثبت في اللوح المحفوظ من مكنونها آتت أكلها‎ 
[کل حین]”' بإذن ربها.‎ 

#يكاذ زَينْهَا يُضِيءُكُ [النور:0*] للأبصارء فيلحق بظاهر الأنوار وجلي الضیاء 
وإن لم تمسسه نار فكر أو يميزه علاج ذھن: فتزداد الأذكار في إنباء معاناة الاعتبار؛ 
إذ بذلك تتوقد مصابيح الإيمان في مشاكي علوم الفطر المتوقدة بالمعرفة في 
زجاجات القلوب التي [هي]'' ألواح [أجوائها]'" ذوات الصدورہ وتلك بوت 
أَذنَ الله أن تُرفَم وَيُذْكَرَ فيهَا اشمۂ مه يسس يُسَبِحُ له فيا بالْعُدُوّ وَالآصَالٍ ء رِجَالُ لا تُلْهِيهمْ 
تَجَارَةٌ وَلا بَبْعٌ عن ذکر الله وإقام الف َإِيتَاءٍ الّکاۃ 4 [النور:٦۳‏ - ۴۷] إلى آخر 
المعنى. 

مواقع أبصارهم مجال بصائرهم من الاَفاق: والوجود كله ساطعة بضياء 
المعرفة وبواطنهم بنور الإيمان عامرة نيرة» ومصابيح الإيمان في قلوبهم الزجاجية 
رقة وصفاء كالكواكب الدرية» تتوقد في مشاكيها بزيت الشجرة المباركة الزیتونة 
ليست بشرقية ولا غربية ب م 
الشعَواتِ وما في الأزض ألا إلى الله ثصير الأموز» [الشوری: [or:‏ 

قوله 8ٌ: #إفي بوت أَذْنَ الله أن تُرَفَمَ وَيُذْكَرَ فيها اشمۂ مُه يُسَبَحُ لَه فيها بالْعْدُر 
وَالآصَالِ4 [النور:٦۴]‏ إلى آخر المعنىء إنه وإن كان ظاهره ما ذكره من الييوت 
المأذون في ترقيعها هي المساجد لذكر المصباح والزيت والزجاجة والمشكاة فإنه 
على ظاهر أول ما تلاه علینا - جل ذكره - من قوله: الله ُورُ السَمَوَاتِ والأزض4 


(١)‏ ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 
(٢)‏ ما بين [] سقط من النسخة (خ). 
(۳) في النسخة (خ): «أحوابها». 


سورة النور ٠٠|‏ - ۳۷] 1۵1 


[النور:5*] والأرض ذكر عام في السماوات وفي المساجد وفي القلوب والصدورء 
وكذلك النور عام ذكره كما تقدم في النيرات والهدايات والأنبياء والرسل والملائكة 
و[العلم]''' والشرائع والكتب» فتأويل البيوت ها هنا على هذا النظر السماوات 
والأرض وما علاها إلى ما شاءه الله تعالى. 

قال الله - جل ذكره: إن الَّذِينَ عند رَبك لا يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عبادته وَيُسَبَحُونَه 
وَلَهُ يدون [الأعراف:٢٠۲].‏ ۱ 1 

وقال: ظيُسَبَحُونَ اللّيل وَالنَهَارَ لا يَفثْرُونَك [الأنبیاء:٢۲].‏ 

وقال رسول الله پاڑ: «أطت السماء وحق لها أن تثط ما فيها من مقدار شبر''. 

وفي أخرى: «أربعة أصابع إلا وعليها ملك يسبح الله ویکبرہ ويهلله...)!" 
وجاء عنه في الأرض كذلك. 

[والرجال هم الملائكة - عليهم السلام - وهم على الحقيقة الذين «لا تُلْهِيهِمْ 
تجار وله يغ عن کُر الله وَإِقَام الصلاة وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ» [النور:۳۷] المعنی]''' فهذه 
بيوت قد ط(أذِنَ الله أن رق وَيُذْكَرَ فيهًا اسْمُهُ کے 2 ل فيها بِالْعْدُوَ وَالآصال#© 
[النور:7*] وقال: ظأأَلَم َر أن الله يَسْجُدُ لَه ئن في السَمَوَاتِ وَمَن في الْأَرْضٍ 
الشف وَالَقُمز وَالنُُومْ وَالْجبال وَالشْجَز وَالدَوَابُ» [الحج :1 وقال: #وَإن من 
شَيْءٍ إل يُسَبَحُ بِحَمْدِهِ وَلْكِن لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ» [الإسراء:؛:] وهذا كله من 
رر الل اهل و لا 

ثم الزجاجة على هذا التأويل [هي ألواح الأجواء]”' ما علا إلى المنتهىء 
وتأويل الشجرة المباركة على هذا هو ما خلق الله به السماوات والأرض من الحق؛ 


(١)‏ في النسخة (خ): «العلماء). 

(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٦/۹٦۲))ء‏ والبيهقي في سننه (۱۳۷۱۹ء وابن عساكر 
«(TAN oY)‏ 

؛ء)]٦٦١٤٤( أخرجه أحمد (٢٢٥۲۱)ء والترمذي (۲۳۱۲) وقال: حسن غريب» وابن ماجة‎ )٣( 
.)509( والحاكم (۳۸۸۳) وقال: صحيح الإسنادء وأبو الشيخ في العظمة‎ 

)٤(‏ ما بين [] غير واضح في النسخة (غ). 

)٥(‏ ما بين [ ] بياض في النسخة (غ). 


۲| سورة النور [ه” - لام] 
وجاعل هذا الحق المشار إليه المعبر عنه هو الله الحق المبين» المحيط بكل ذي 
وجود أوله وآخرہ وظاهره وباطنه» من ذلك جماع ما وجبت له به الشهادات كلهاء 
وقد تقدم في اسم الشهيد إلى ذلك بطريق» وأنه كقول رسول الله ب والمسلمين: 
«أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ل٠‏ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير» وأشهد أن الجنة حق» وأن النار حق؛ وأن الصراط حقء وأن الحوض حق؛ 
وأن الميزان حق)". 

هكذا على استقراء ضروب الشهادات كلهاء فكل ذلك من الحق الذي خلق 
به الله السماوات والأرض: وكذلك جميع ما شرعه لعباده؛ ليمتثلوه وهو من ذلك 
شهدت له بذلك شواهده؛ وعنونت به عنه كتبه» وأعربت به رسله وشواهده وبيناته. 
وكل ذلك من الحق المذكورء وهو الموجود عن أسمائه ومعاني صفاتہ: أسلك 
ذلك كله فيما خلقه سلوك الأرواح في الأجسادء وأجرى حقائقها في براياه إجراءه 
الأغذية في الأجسام. 

ثم الزيت على هذا التأويل هو ما تميزه الأذهان وتستخرجه الأفكار بترداد 
الأذكارء وأن الله - تبارك اسمه وتعالى جده - لما علَّمٍ أبانا آدم الأسماء كلهاء وهر 
كالمشكاة للأنوار والأضواء الموجود في الوجودين: [العالم]”'' والكتاب» أظهرهما 
في قلبه علمًا وهي النبوة» ثم أمره فأنبأ الملائكة بما أذن له من ذلك أن يظهره على 
لسانه إنباء وشهادة»ء وجعل ذلك في بواطن بنيه فطرة» و[عيبًا شبيهًا]"" به لق على 
ما قدره في حكم التناسل. 

كذلك قال رسول الله كَكِةِ «كان الله ولم يكن شيء قبله“ أوفي أخرى: 


م۱۱۳١( أخرجه بنحوہ البخاري (87557), ومسلم (54)» وابن حبان (۲۰۲)» والنسائي‎ )١( 
وأحمد (۷ ۲ ۲۲۷)۔‎ 

(۲) في النسخة (خ): «العلم». 

)۳( في النسخة (خ): (عسی شبهًا). 

)4140( أخرجه البخاري (۳۰۱۹) وأحمد (۱۹۸۸۹) والطبرانی (497) وابن حبان‎ )٤( 
١ .)18154( والحاكم (۳۳۰۷) والبيهقي‎ )٠٠١( والروياني‎ 


سورة النور [ه” - ۴۷] \or‏ 


(رمعه ]° وكتب في الذكر كل شيء» ثم خلق كل شيء فقدره تقديرّاء المعنى؛ 
أعني: جملة العالم المتقدم ذكره في صدر هذا الكتاب» المخلوق في لا مكان ولا 
زمان ولا يحيط به ظرف؛ إذ قد [جاز]'" المكان في وجودہ والزمان و[الظرف]“ 
إنما يحيط به أمر الله قدرةً وعلمًا ومشيئةً وإيجادًا وحفظًا إلى غير ذلك» أوجده عبدًا 
مربوبًا على صورته في این تصوير وأكرم تقدير» أسلك فيه معاني أسمائه 
وصفاته. وركبه على مقتضيات ذلك جملة وتفصيلكٌ إلى ما هو الانتهاء إليه من 
الحق الذي قذره» كذلك خلق الإنسان» وقد تقدم ذكر آدم 2 ا وأبطن فيه علم 
الاآسماء ال سد ا ا ا و 
وقد خلقه بها. 

يقول الله - جل من قائل: لقتل الإنسَانٌ ما رَه ٭ من أي شَيْءٍ حَلَقَهُ » من 
نَطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدرَهُ ٭ ثم اليل يَسَرَه4 [عبس: ]٣٠-۱۷‏ فاتصل باطن العبد الجزئى 
بظاهر الوجود» ألا ترى كيف أنزل عليه کتابه» وشرع له شرائعه على مقتضى ذلك: 
وباستعمال التفكر وترداد التذكر بواسطة التوسل إلى ممسك عصم الإصابة 
والاستعانة بمالك الملك يستخرج من غيابات الفطر معرفة السر المكنون في العالم 
الكلي؛ فافهم فھمنا الله وإياك عنه, إنه قريب مجيب. 

قال رسول اللہ َ: «لا تقولوا [للعنب]''' الكَزم؛ إنما الكرم قلب المؤمن»”". 

ثم توجيه قوله: #في بوت أَذْنَ الله أن تُرفَع 4 [النور:٠]‏ بأنها القلوب هو ما 
أنزله من أمره وشرعه لها في [شرعتہ]!'' التي يسلك [إلیہ]'“ عليها في سبيلها إليه 


)١(‏ ذكره العجلوني في كشف الخفاء )۱۰۰٦١/٢(‏ وعزاه إلى ابن حبان والحاكم وابن 5 لت 
عن يريدة: 

(؟) ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

(۳) في النسخة (خ): «حار». 

)٤(‏ في اللسخة (خ): «الظروف». 

)٥(‏ في النسخة (خ): «للجبلة»» والمثبت هو الصحيح. 

(ػ) أخرجه البخاري (0۸۲۹)» ومسلم (۷١٢۲۲))ء‏ وأحمد (٢٢۷۲)ء‏ والحمیدی (۱۰۹۹). 

(۷) في النسخة (خ): «شرعه». 

(A)‏ ما بين [] سقط من النسخة (غ). 


١6:‏ سورة النور [ه” - /ام] 
أن يترفع عن الشكوك والتكذيب [وأنواع الکفر وضروب الخنا]''/ والعقد على فعل 
الفحشاء والمناكير كلها وأنواع البغي» كما أذن لبيوته التي هي المساجد في الأرض 
أن ترفع عن التملك والأقذار وغير ذلك؛ ليذكر #أفيهَا اشمۂ يُسَبَحُ له فيهَا بخفض 
الباء «ابالْعْدُوَ وَالآضال ٭ رجّال» [النور:”* - ۳۷]. 

ثم بمعنى آخر تكون الشجرة المباركة على الاعتبار بأن البيوت هي بواطن 
العباد هو الرسول الآتي بالبينات والهدى والوحيء الذي به يكون الاتصال باللہ كك 
وبمعاني أسمائه وصفاته وبالوحي الذي جاء به من عند الله تتوقد مصابيح الإيمان 
في قلب العبد كما في الزيت عمل المصباح الذي [يوقده]''' كذلك في سنة الرسول 
عمل الإيمان بواسطة الإسلام؛ وتلك مادته التي بها يضيء وعنها يكون منه ما يكون 
بمنزلة التوقد من المصباح» والمصباح لا يضيء إلا بإنارة جعل الله ل له ذلك لها 
آية منه على معالم كريمة من معرفته فيما هنالك وها هنا. 

كذلك القرآن هو القائم للإيمان مقام الشمسء وسنة رسول اللہ ية بمنزلة 
القمر؛ والعلماء بمنزلة النجوم؛ فكما أن الشمس لا فعل لها فيما يوجد عنهاء وأمًا 
الفاعل على الحقيقة هو منوّرها وجاعلها سراجًا يستضاء به. كذلك القرآن والسنة 
وإن كانا من عند الله فهما للإيمان بمنزلة الشمس والقمر والنجوم للوح [الجو]“ 
ليسوا بأنفسهم بمنيرات لناء بل بإمداد من الله وإيجاد وإمساك من عنده» كذلك 
القرآن والسنة؛ بل يكونان عمى في حق قوم؛ هداية في حق آخرين» كالشمس 
والقمر والكواكب» ينفع الله بما شاء منها ويضر قومًا في بعض الأحايين» ويمنع 
الإبصار بها العميان من عباده» ويضل بها من يشاء» فيشركون [بھا]''' ويعبدونها من 
دون الله وعلى حالء ففي القرآن والوجود [الخبر]''' اليقين» فافهم. 

وكذلك الجوارح أنوارها بأعمال الطاعات لله بها تضيء باطنًا في الدنياء 


)١(‏ في النسخة (خ): «وضروب الحني». 
(۲) في النسخة (خ): «به توقده». 

(۳) في اللسخة (خ): «الحق». 

)٤(‏ في النسخة (خ): «بهما». 

)٥(‏ في النسخة (خ): «الخير». 


سورة النور [۳۷ - ]٥٤‏ 100 
ويظهر الله ذلك عليها في الآخرة» قال رسول الله لِ: «أنتم الغرّ المحجلون من آثار 
الوضوء یوم القیامة+!'' 

وقال: «تبلغ الحلية من المؤمن مبلغ الوضوءء فمن استطاع منكم أن یطیل 
غرته وتحجيله فليفعل)”" 

وكان رسول اللہ مه يقول في دعائه: «اللهم اجعل لي نورًا في قلبي» ونورًا في 
صدري» ونورًا في سمحي » ونورًا في بصري» ونورًا في لحمي» ونورًا في دمي »؛ 
ونورًا في عظمي» ونورًا في مدخي » ونورًا في شع ري» ونورًا في بشري» ونورًا عن 
يميني؛ ونورًا عن شمالي؛ ونورًا من فوقي؛ ونورا من تحتي؛ ونورًا من أمامي؛ ونورًا 
من ورائي» اللهم أعظم لي نوزاء واجعل لي نورًاء وفي أخرى: واجعلني نورًا». 


م مكل مهد 


رال لا تلهم بجر وا اذ در مه لقا الصلوۃ وی لكر يخافون يوم 
ل فيه الثیث والأبصح © رچ ةمسن ما عأ وهم ين ْله 
لهب کی کنل بتر جکاپ لگا و کارا ہس ہش 


م حسبه 
8 ان ما خی دا جساءه, ر يجدة 2 شيعا ووجد الہ ندم قوف > کاڈ ٦ك‏ م 


لساب 0کت فى ر لی فته مخ ين رقو مرج ين لی اب 
الث ٹب ر بت اتی يكذ کر یک رھ وت لجسل انلكف ناون ر 
© [النور: ۷- 6[ 

وضرب مثلاً لأعمال من لم يهده لنورہ وهم أهل الكتابين والمنافقين؛ بقوله: 
«وَالَّذِينَ مروا أَعمَالْهُْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبْهُ الظّفَآنُ فا حَتَّى إِذَا جَاءۂ لم يَجِذْهُ 


)200 أخرجه مسلم (5147» وأبو يعلى )۲۱٦٢(‏ والطبراني في الأوسط (۸۲۲۲)ء والبيهقي )۳٦٣(‏ 
والقضاعي ( ۹°( وأبو عوانة ( °( 

٢(‏ أخخر جه مسلم (560)» وأحمد (۸۸۲۷)ء والنسائي في الكبرى »)١517(‏ وابن أبي شيبة 
(۷١1))ء‏ وأبو عوانة .)٥٦٦(‏ 

)٣(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٦1۹)ء‏ والترمذي (٤۱٣۳)ء‏ والطبرانی )٠١570(‏ وفى 
الدعاء »)٤۳۹(‏ وابن خزيمة (١٥۱۰))ء‏ والبيهقى فى سننه (4284). 


]٥٤ - ۳۷[ سورة النور‎ 10٦ 
شيًا)”“ أي: مقبولاً عند الله؛ إذ لم يكن بأمره ولا على سنة رسوله ظوَوَجَدَ الله‎ 
عِندَهُ4 يجزي به ظقَوَفَاهُ ساب [النور:۳۹] على سواء عمله أهل الكتاب»‎ 
]٠١؛:فهكلا[ والمنافقون هم الأخسرون أعمالاً «يَحْسَبُونَ أَنّهُمْ يُحْسنُونَ صَنْعَاك‎ 
وهم في الضلال المبين» فهم على ذلك العاملون الناصبون؛ لهم على ذلك النار‎ 
ومنوع المضين:‎ 
يقول: مثل عملهم كمثل سراب بقيعة من الأرض قد اكتنفتها [الجدائب]‎ 
وقد استجرت الشمس فاستخرجت الأبخرة من الأرض في ذلك المطمئن؛ واكتنف‎ 
[القيعة]“ ما أحاط بها من المرتفع؛ ولم تتمکن الرياح أن تبدد تلك الأبخرة‎ 
وكثفت عن أن ينفذها حر الشمس ولهب شعاعها فيلحقه بما يصعده منهاء ولمقابلة‎ 
الشمس تلك الأبخرة في مسامتها من الجوء وتحريك الرياح إياها أدنى حركة أشبه‎ 
لون البخار لون الماء في البعد؛ لقربه منه في الغلظء وبريقه الذي يكون فيه لمقابلة‎ 
الشمس له بريق الما وحركته حركة الماء فظنه العاطش ماء: فقصده لشفاء‎ 
[غلته] ذَهِإِذًا جَاءَهُ لم يَجِذْهُ شَيئًا» [النور:۴۹] أي: لم يجده ماء؛ لأنه نفذ بصره‎ 
فمثّل الله - جل ذكره - أعمال المنافقين والمرائين وأهل الكتابين بھذا؛ ذلك‎ 
نضلالهم عن الرشد» وإفلاسهم من النور الحقء فإذا كان يوم القيامة یقول الله - جلٌّ‎ 
من قائل: «لتتبع كل أمة ما كانت تعبده» فلا يبقى أحد كان يعبد شيئًا إلا اتبعه حتى‎ 
يجعله في جهنم" ' وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها وغبرات أهل الکتابین يقول الله‎ 


)١(‏ قال الأزهري: «الشَرَابُ: ما يتراءى للعين وقت الضحى في الفلوات شبيهًا بالماء الجاري 
وليس بماء؛ ولكن الذي ينظر إليه من بعيد يظنه ماء جاريّاء يقال: سَرَبٍ الماء بَشژث شزوبا: 
إا جری؛ فهو سَارِبُ». ويل السُرَاث: ما يرای للإنْسَانٍ في القَفْرِ في شِدَّةٍ الحَرَ مما يُشْبهُ 
الْمَاءَ. وقيل: مَا يَتَكَائّف مِنْ فُعُور القیعانِ. تفسیر اللباب لابن عادل .)١١۱٤/١۲(‏ 

)۳( في النسخة (خ): «الحدائي». 

۳٣(‏ في النسخة (خ): «البقيعة). 

)٤(‏ في النسخة (خ): «علته». 

)۲٥٢٢( أخرجه بنحوه 07001 وأبو داود (۰ ٤۷])ء وابن ماجة (۱۷۸ء والتَّرمِذي‎ )٥( 
.)4١45( والحميدي (۱۱۷۸))ء وأحمد‎ 


سورة النور ([۳۷ - ]٥٤‏ ۷ 
- جل ذكره - لهم: «ما تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقناء فيشار لهم إلى جهنم 
كأنها سراب يحطم بعضها بعضاء فيقال: ألا تردون» فيسيرون إليها سعیّا ويردونها 
وهي جھنم؛''' هذا قوله: هحَتَّى إِذَا جَاءَهُ لم يَجِذْهُ شَيْنًا...4 [النور:4"]. 

ثم ضرب مثلاً آخر لأعمال الكفار وأحوال بواطنهم بخالص الظلام 
المصاحب لهم بقوله الحق: «إأؤ تَظَلْمَاتٍ في بحر لُجْي 4 [النور:٤٤]‏ فهذه ظلمة 
الليل في البحر مثل ذلك [بعدم]'" الهداية مع خطر الحال» لا يجد من يسأله عن 
هداية ولا بما يهتدي» ثم قال - عز من قائل: يَعْشَاهُ موجہ [النور: ٠‏ ؛]. 

فأعلم بهذا أن الجو مغیم؛ والبحر قد [اغتلم]'”؛ تعريضًا بظلام الکفر ووشيك 
الڑھلاك ليس کمن هو من نور ربه في مثل الهواء [الصافي]''' المشبه بالزجاجة 
اوكرتا الریٰ' يما أنارته الس فاع رى فر تمان نت 
مؤج» أي: يغشى هذا الغريق [في البحر]''' في الليل المظلم موج؛ لأجل اعتلام 
البحرء وخضّ البحر بالذكر لأجل كفره؛ ولأنه مهلك لا سيما لمن هو في غير 
سفينة من إيمانه وعلمه وعمله يحمله فيها. 

ثم قال - عز من قائل: من فؤقه مَؤج# أي: من فوق الموج الذي يغشاه موج 
غيره» من فوق ذلك [الموج|” ظسَحَابٍ ظَلْمَاتٌ بَعْضُها قَوْقّ بَغضٍں4 [النور:٤٠]‏ 
ظلام الموج الذي يغشاه. ثم ظلام الموج الثاني الذي يكون في البحر عند وجود 
النوء وعصوف الرياح» ثم ظلام الليل مع ظلمة الجو من السحاب الذي غشيه» فهذه 
ظلمة السحاب التي تهيل البحر» وتحول دون أنوار الكواكب وبياض السماء وظلمة 


)۲۱۷۹( ومسلم (۱۸۳) وابن ماجة (۱۷۹) والطيالسي‎ )٥٤٤٤( أخرجه مطولاً البخاري‎ )١( 
.)۱۱۱١١( واحمد‎ 

(۲) في النسخة (خ): «العدم)). 

(9) في النسخة (خ): «اعتلم». 

)٤(‏ في النسخة رخ): «للصافي». 

)٥(‏ في النسخة (خ): «كالكوكب». 

() في النسخة (خ): «الصاحية». 

)۷( مابين | ] سقط من النسخة (غ). 

(۸) ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 


10۸ سورة النور ۳۷ - ]٠٥٤‏ 
اللیل التي لا تكون معها شمس وعصوف الریاح؛ وتحريك الموج و[اصطفاتھا]''' 
تعلوه» ويعلو بعضها بعضا. 

شبه ظلمة الليل بظلمة كفره» وستر السحاب السماء بالإفلاس من الهداية 
و[تحقيق الظلال]''' في حقه» وغشيان الموج إياه بترادف الفتن عليه من ظلمة کفرہ: 
وظلمة طبعه المحيلة له عن هداية فطرته إلى ما يكون مع ذلك من فتن غروره 
وتزيين ما هو فيه إلى نفسه [ثم]'” من خواطره؛ ونوازع [هممه]“ وبواعث الاستواء 
إليهء تؤزهم الشياطين إلى ضلالاتهم أزاء وتزعجهم إليها إزعاجاء فمتى هم بإخراج 
يد معرفة [لنجا]” مما هو فيه من هلكته وشعور بعلم حاله لم يَكَدْ يَرَاهَاي 
[النور: .]:٠‏ 

ومعنى المقارنة هنا: هو عبارة عن علمهم اللازم قلوبهم ضرورة» متى سألتهم 
عمن خلقهم قالوا: اللہ من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ قالوا: اللہ 
من بيده ملكوت كل شيءء وهو يجير ولا يجار عليه؟ قالوا: اللہ من المنعم؟ من 
الرازق؟ من الدافع الحق؟ من الواقي؟ قالوا: الله 

فقوله: «إإذًا أَخْرَج يَدَهُ ل يكذ يَرَاها) [النور:٤٤]‏ عبارة عن علمهم هذا الذي 
لم ينتفعوا به» ثم هو إذا حطر هذا الخاطر عليهم فلم ينتفعوا به ولا تنبهوا لحقيقته 
متو آزآد أن يخرج يده بعدها لم يخرجهاء وطإلم یکذ يَرَاهَاك أي: لم يرها ولم 
يقارب ذلك؛ لذلك قال - عز من قائل: ومن لم يَجْعَلٍ الله لَه ُورًا قَمَا لَه من تُور» 


[النور: ٠‏ :]. 
فصلء 


إنه - تبارك وتعالی - وإن کان قد خلق من شاء من خلقه في الظلمة فقد جعل 


)١(‏ في النسخة (خ): «اصطفافها». 

(۲) في النسخة (خ): «تحقق الضلال». 
(۳) ما بین [] سقط من النسخة (خ). 

)٤(‏ في النسخة (خ): (ھمتة). 

)٥(‏ ما بين [] غير واضح في النسخة (غ). 


سورة النور ]٤١ - ٤١[‏ > 
کر تا رت وت 
آخرين في النور فقد جعل لهم ظلمة من أمشاج خلقتهم وأغذيتهم في حال كونهم 
أجنّة في بطون آمهاتهم» ثم من أغذيتهم في نشأتهم» ثم من غفلاتهم | لمستصحبة 
لهم في تقبلهم ومثواهم» لكنهم أخرجهم عنها بإذن ربهم إيمانهم وتصديقهم 
وأعمالهم التي هدوا إليها. وذلك من نور الله فيهم ظوَمَن لم يَجْعْلٍ الله لَه ورا فَمَا لَه 
من ور [النور: ٠‏ ]. 
طدع ا ا ص۱ 21 میم ۶ مھ ا پر ا 
<١‏ الور الخ لمن فى اموت وَالْارضٍ والطیر صلقت کل قَدعِمصَكَاكُ 
ےھ 20 و مجر سا بد 29 7 r‏ کیہ 
وشبحہ: والله لعل یمایقعلورت وَللومَلِكَالسماوتِ ےا ول أسوالمصير )أ و 


ے7 
aE‏ 


5 رم 97 عم جا ر سے سل ار س‫ 
ن الله یی تولف ننه م تعلہ راما فاری الودِقے کرم رح ن لله وبر من 


9 
3 


وضرب الله مثلاً آخر لنوره الباطن الموجود في مامت فقال: ألم نر 
أن الله يُسَبَحُ لَه من في السَعَواتِ EN‏ وَالطَّيرْ صَافَاتِ کُل ٤‏ قذ عَلِمَ ضلاته 


(O) 


وَتَسْبِيحَه© [النور:١:]‏ تے۔۔۔ Cl‏ 


)0 وقرأ الأعرج «والطير» بالنصب على أنه مفعول معه» وقر قرأ الحسن وخارجة عن نافع «والطير 
صافات» برفعهما على الابتداء والخبرية» والظاهر على هذه القراءة أن قوله تعالی: #كل قَدْ 
لم صَلاثة وَتَسْبِيحَة 8 خبر بعد خبرء وعلى قراءة الجمهور استثناف جىء به لبيان كمال 
عراقة كل واحد مما ذكر من الطير وما اندرج في عموم من في السَمَؤْات والأزض# في 
التنزيه ورسوخ قدمه فيه بتمثيل حاله بحال من يعلم ما يصدر عنه من الأفاعيل فيفعلها عن 
قصد ونية لا عن اتفاق بلا روية» وقد أدمج سبحانه في تضاعيفه الإشارة إلى أن لكل واحد 
من الأشياء المذكورة مع ما ذكر من التنزيه حاجة ذاتية إليه تعالى» واستفاضة منه قف لما 
يهمه بلسان استعداده» وتحقيقه أن كل واحد من الموجودات الممكنة فى حد ذاته بمعزل 
عن استحقاق الوجود؛ لكنه مستعد لأن يفيض عليه منه تعالى ما يليق بشأنه من الوجود وما 
يتبعه من الكمالات ابتداء وبقاۂ فهو مستفيض منه تعالى على الاستمرار؛ فيفيض عليه في 
ری سو بج جو سرک 


11۰ سورة النور ٥۸٤ - ٤٤|‏ ] 
في صدر المثل نوره الظاهر الشائع في السماوات والأرض من التترات والمصابیح؛ 
وعرض بالزيت والشجرة» ثم قال: #وَيَضْرِبُ الله الأفثال لِلنّاس والله بل شَيْءٍ 
عَلِيمْ» [النور:] ثم نظم به قوله هذا: ألم تَر أن الله يُسبَحْ لَه من في السَمَوَاتِ 
والأازض...4 [النور:٤٥].‏ 
ثم ضرب مثلاً آخر لباطن نوره الحق في السماوات والأرض [بأن له ملك 
السماوات والأرض]”' بقوله الحق: #ولله مُلْكُ السُمَوَاتِ الأزض4 [النور: ؟4؛] 
مفهوم هذا فبعدوا عليه ملكه ويشركه فی ملكه إعبدہ]''' هذا النور المبين والضلال 
منهم عنه بعيد عن الهداية. 
ثم قال - عز من قائل: ألم تر ان الله بجي سَحَابًا ثم يُوَلَف بيه ثم يَجْعَلْهُ 
رْكَامًا فْتَرَى الؤذق يَخْرْجُ مِنْ خلاله ورل من السَّمَاءِ من جبَالٍ فيها من برد 
[النور: ٣‏ يعني - وهو اعم ہما 7 السحاب ہے كالجبال سو 0 
عن من يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَزقه يَذْهَبُ 0 اتور :۴:] یعرض س2 الفيع والفتح 
بر حمته» وأن باجتماعهما يخلص برحمته من شاء بمعنى الفيح من المعنى الناري 
الذي خالط الجو ومازج الهواء فيكون عنه البرق والرعد آيات على زفرات جهنم 
وإخراجها أعناقها لأهل المحشر. 
00 ر2 ہے ا کسر ل سك ۸0۴ عرصم رر سے سرصم 
یقاب أله اليل والتَهَارإِنَّف دك عه ولي الأتصر والله خلق د2 من ما 


E عو ے سم رر کو‎ i ج5‎ ge 


من يم یک تل ری کن 1 1 0 0 17710 امام 
الع ڪل د شی ودر ات لقد انا مایا میتی وا لهي لله یہی من ياء إل رط 


ما بينه وبين العناية الربانية من العلاقة لانعدم بالمرة» وقد عبر عن تلك الاستفاضة المعنوية 
بالصلاة التي هي الدعاء والابتهال لتكميل التمثيل» وتقديمها على التسبيح في الذكر؛ لتقدمها 
عليه في الرتبةء كذا في «إرشاد العقل السليم». تفسیر الألوسي (۷/۱۳١٦)۔.‏ 

)١(‏ ما بین [] سقط من النسخة (غ). 

(؟) في اللسخة (خ): «عنده». 

(۳) في النسخة (خ): «الهم». 


سورة النور ٤٤[‏ - 48] ۱ 


سح ہم سے م 


سے ے ع ٢۱ھ Tt‏ ہک س م سه م بت 
مسقيو ویقولوت ءامنا يالله وبالرسول واطعنا ثم بتو ل فرق منم من بعد ذلك 
وما اوک بِالْموْمنِينَ ڑھا' ادا ذموا | ی الہ ورول لیم بینم إا فَِفٌ نهم عرض و 
یا پچ [النور: [6A - ٤‏ 

ثم قال: وقوله: ظيُقَلّبُ الله اللي وَالنّهَارَكُ أي: حرورًا وصرودًا وطولاً وقصزا 
إن فی ذَلِكَ لَعِبِرَةَ لأؤلي الأَبْصار» [النور:؛ ؛]. 

0-5 رھ إیجادہ والأرض 
دبي مل آم ا انيه ا عل کر شوه الور:4]. 
ا وات على ما أغیر ب تبر عقول اظرین شر مر 
المبطلين «واللة يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صزاط مہ مُسْتَقِيم 4 [النور::] نص بهذا على أن 
الهدايات كلها عن نوره العلي» كرر ذكر إنزاله الآيات المبينات؛ أي: ذلك - والله 
أعلم - أنه لما كان النور منه ظاهر ومنه باطن؛ والکافر به ضربان: منافق وكتابي» 
والآخر: کافر محضء كرر ذلك أول الخطاب وآخره. 

سس 5 ید لويم کر ار را با ام ھا وک اتيت 


الله عب وَرسولہ ل بل وہک هم امو بک ار )انما کان قول لمزم نين ذا دعو ای أله 
2 ا عتا ونیک هم الم KO‏ بن بطع الله 
کے تہ اوليك هم الْمَابرور e‏ ری 
EE 57‏ حبسا تصْمَلُونَ )فل يعوا اة يعوا 
اسول إت نوو کم مکی ب 
اَل الع الئییث )4 (انور: 5؛ - .]٠٠‏ 
أتبع ذلك ذكر المنافقین الذي أجرى ذكرهم في أول قصة الإفك الذي تولى 


۲ سورة النور [8ه - ]٠٦‏ 
کبرہ ومن [تبعه]''' منهم» فقال - جل من ادل لوَيَقُولُونَ آمَنَا بالله وَبالرُشولِ 
وَأَطَعْنًا + 2 وَل فَرِيقٌ مَنْهُم مَنْ بَعْل ذلك وَمَا ولىك بالمؤمنين4 [النور [éY:‏ إلى 


قوله: وَأَقْسَمُوا بالله جَهذ أَنمَانِهم لین أَمَرْتهُم لَيَخْرَجْنَ قل لا ب تَقسِمُوا» [النور: *ه] 
في هذا من الفقه ألا يعد العبد بما هو مستقل به من نفسه دون أن يستثنى بمشیٹة اله 


جل ذكره - فكيف بأن يقسم على عزيمته زعامة ورعونةء يقول الله - جل ذكره: 
طلا ت تُقْسِمُوا طاعة مُغْروفَة4 [النور:*5] أي: يعرف ظاهرهاء معنى ذلك أن یکون 
من اذ لا من المنكر ويؤمن باطنها إن الله خبيز# [النور:٥٤]‏ ببواطنكم 
عليم بأعمالكم ثم أمر بطاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر من المؤمنين. 

E‏ نییعت نَمف الأ سكا 
تخت الاک ين لھم یکی کم ويب الیک ارک کیم وب س2 
یمبدوتق لاش رکو باون ہے لک َو موی ون 
E‏ اک یراول تسم يحون © ا کار 
تیر ف اانا را مم دنَس آل © تاها يه 2 
نتم الین ملكت لیکن لی ليوا ألم نرک م مل وة جر میں 
صمو اب كلهم نی كد يكل كك رز وأ ئس 1146 
وھ گے 6ے سے تحط 57 یکنا 7 اک ال پا 7 
ی کٹ (م) ke N GO‏ لخ سدوا مكنا روم 
لھ رکد مین اه لم این وا یع ب ۵5 AKO‏ 
لق لا برجو کہا فد هرک کے جاح أن د بضع امھ ر مرحت زس2 


را ککنینے عر لجرك تالایخ کت )4 دو وه - 1[ 


کا 


(١)‏ في ! لنسخة (خ): «نفعه). 


سورة النور [هه - ]٠٦‏ ۳ 


قوله تعالى: لوَعَدَ الله الَّذِينَ نوا مِنَكُمْ وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ ليَسْتَخْلِفْتَهَهْ د 
الأزضِض کَمَا انْتخْلف الَذِينَ من قبلهم ولك لَهُمْ ديهم الْذِي ازتقضی لَه 
وَلََِدَلَنَهُم مِن بَغدِ حَوْفِهِمْ أتا4 [ثم مدحهم بقوله]”: فیَغبِدُونَِي لا يُشْرِكُونَ بي 
نا4 ثم قال: ومن كَفْرَ بَعْدَ ذلك فَأوْلَئِكَ هُم الفَاسِقُونَ» [النور:٥٤].‏ 

قال رسول الله مَك «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض»" 
علم ك ما يكون في المستقبل من قوم يلون الأمر بعد الخلفاء الممدوحين» ينبذون 
الحق وراء ظهورهم» يخرجون بذلك مما دخلوا فيه من إيمان وإسلام فيستحقون 
بذلك اسم الفسق. 

ثم قال مخاطبًا للجملة؛ يعني: جملة الأمة طوَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَآنُوا الوَكَاء 
وَأَطِيعُوا الرَسُولَ لَعَلكُم تُوْحَمُونَ4 [النور:5] أي: أقيموا الصلاة» وافعلوا ما أمرتم 
به» واثبتوا على الحق؛ وعضوا عليه بالنواجذ» فلا تطيعوا مخلوقا في معصية الخالقء 
واصبروا على ذلك للَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ4 فيكون لكم الكرة» كما قال رسول اللہ يكيلة: 
«لا یزال طائفة من أمتي قائمة على أمر الله ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي 
أمر الله وهم على ذلك؛'''. 

ختم ذلك بقوله: لا تَحْسَبَنٌ الَّذِينَ كَفزوا مُغجزين في الأزض أي: ! 
ذلك اوها E E‏ طْومَأََامُم النَّارُ لبش کہ 
[النور:۷] يعرض بمن يكون بعد ذلك الفتح من [الکفار]'ٴ وهم شيعة الدجال - 
لعنهم الله وقصر مدتهم - يقول: لا تظنن ما بلغوه من الملك؛ والتمكين في الأرض» 
وما [يجيئون]'' به من آيات وكبير أمر أنهم معجزو الله» سيجعل الکوّۃ عليهم 


)1١‏ ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

(۲) أخرجه البخاري (۱۲۱)ء ومسلم (75)» والنسائي (4151)» والترمذي (۲۱۹۳) والطبراني 
(؟244).؛ والطيالسي (٦٦٦))ء‏ وابن أبي شيبة »)۳۷٠۷١(‏ وأحمد (۱۹۲۳۷)ء وابن ماجة 
»)۳۹٤۲(‏ والدارمي (۱۹۲۱ء وابن حبان »)254٠(‏ وأبو داود (٢۸٦٦)۔‏ 

(۳) سبق تخریجھ. 

(4) في النسخة (خ): «الكفارة». 

)2 في النسخة (خ): «يحيون». 


]٠١ - سورة النور [8ه‎ 1٤ 
للمسلمين؛ [مع صالح الأمة وعيسى ابن مريم]"“ ثم عطف على هذا المحذوف‎ 
قوله: #وَمَأْوَاهُمْ النَارُ4 [النور:07] ولبئس المصير؛ أي: ما صاروا إليه.‎ 


فساء 


قسم الله العباد على أربعة أقسام: 

الصديقون وأتباعهم: وكان [أولاً لهم]”' أبو بكر الصدیق #م. 

ثم الفقهاء وحملة الدين ومقومو الناس: والناس أتبع لھؤلاء فكان عمر ذه 
أولاً لهم. 

ثم الملوك وأولوا الأمر ووزعة الناس؛ والناظرون لهم الحافظون 
[لجملتھم]'': وكان عثمان #ه أولاً لهم» وظهر ذلك في [معاونة]“. 

ثم العلماء بالله وبآياته: وهم حملة علوم الصديقين ومعارف |المؤمنين]”' من 
العلم المکنون: وكان علي بن أبي طالب 5ه أولاً لهم. 

وقد كان للصديقية تبع كالعمرين وإدولتھما]" ولم يكن [لجملة]'" العلم 
المكنون دوله بعد سوى الذي كان أولا لهاء ذلك منتظر - إن شاء الله - وبذلك 
ترجع الصديقية في هذه على الصديقية الأولى؛ كما ترجع النبوة بعيسى ابن مريم 
على نبوة محمد - صلوات الله وسلامه عليهما وعلى جميع الأنبياء والمرسلين 
والأولياء والصالحين. 

وأا اختلاف الأمة فيمن أولى بالإمامة منهم فذلك موقوف على الحكم 
المقدور والوعد المحقق بالإنجاز» قال الله - جل من قائل: وعد الله الَّذِينَ آمَنُوا 


)001( ما بيم [] سقط من النسخة (خ). 
في النسخة (خ): «أولهم». 

(۳) في النسخة خ): لحملتهم». 
(4) في النسخة (خ): «معونة). 

(5) في النسخة (خ): «الموقنين». 
)٦(‏ في النسخة (خ): «دوله». 

(۷) في النسخة (خ): «لحملة». 


سورة النور [هه - ]٠٦‏ ۱10 


منكُم وَعَمِلُوا الصًالحَات لَيَسْتَخْلِفَتَهُمْ في الأزض4" [النور:٥٤]‏ المعنی: وسابقوا 
المؤمنين هم هؤلاء الأربعة فلو كان الوالي أولاً علي بن آبي طالب لم يل عثمان 
ولا عم ولا آیایکن كذلك: لر كان [آولاً]“ عثمان لم یل أبا بكر ولا عمرء وكذلك 
القول [في عمر لو كان الوالي أولاً فترتيب الله إياهم هذه الرتبة هي الحكمة البالغة 
وكان کل واحد منهم]”" مثلاً لمن بعده وأولاً لمن كان من أتباعه» وکان في هذا من 
الفقه أن العلم بالحق والمعرفة التي يؤتي الله بها الحكمة ليس من الدنيا في شيء إلا 
ما شاء ربك» اعتبر ذلك بالخضر وموسى - صلوات الله وسلامه عليهما. 

قوله ك: ليا ھا الَّذِينَ آمنوا ليشتأذنگم الَّذِينَ ملكت أيمانكُم وَالَذِينَ لم 
يلوا الحْلم منکُم ثلاث مَرَاتٍ4 [النور:08] المعنى: صرف وجه الخطاب إلى 
معنى ما تقدم من الاستئذان والوعظ في ذلك» فذكر هنا إيجاب استئذان من أذن له 
في الولوج على الحرم من المملوكين والنساء» ومن لم يبلغ الحلم في أوقات 
العورة والتخلي بالأهل بعد صلاة العشاءء وفي القائلة و[قبل]''' صلاة الفجر. 

ثم ذكر الرخصة في إلقاء بعض الستر للقواعد من النساء اللاتي لا إربة فيهن 
للرجال والتعفف مع ذلك خير لَهُنّ»4 وقرن بذلك قوله: «واللة شمیغ4 أي: 
[لمقالاتكم]“ «عليم4 [النور:٦٠]‏ [بفعالكم]”' ظاهرًا وباطنًا ثم ذكر انبساط 


)١(‏ روى الطبراني في «الأوسط» عن أب بن کعب ج قال: لما قدم النبي ية وأصحابه # المدينة 
وآوتهم الأنصار # أجمعين» رمتهم العرب من قوس واحدة؛ فنزلت: ٭ِلْيْدتَخْلِنَنهُم في 
الأزض...4. ولقد صدق الله سبحانه» ومن أصدق من الله حديئاء ففتح سبحانه لهم البلا 
ونصرهم على جبابرة العبادء فأذلوا رقاب الأكاسرةء واستعبدوا أبناء القياصرة» ومکنوا شرقًا 
وغربًا مكنة لم تحصل قبلهم لأمة من الام كما قال صَْند: «إن الله زوى لي الأرض فرأيت 
مشارقها ومغاربها وسیبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها». نظم الدرر للبقاعي (ہ/٤۸٦).‏ 

)٢(‏ في النسخة (خ): «الوالي». 

(٣(‏ ما بين [] غير واضح في النسخة (غ). 

)٤(‏ في النسخة (خ): «قیل». 

(5) في النسخة (خ): «لمقالهم». 

(5) في النسخة (خ): «بفعالهم». 


53 سورة النور ]٦٦[‏ 
القرابة بعضهم لبعض؛ وأكل بعضهم مع بعض [وعند بعض]” وأكل الوكلاء مما 
وكلوا عليه» والأوصياء بالمعروف» ورفع [الجراح]''' في ذلك كله ما لم يفارق 
المعروف في بت 

یس عل اق سج وک عل اصع حرج لا عل ال یں سرع ولاك 
نشی سکم أن تا وا من موتك أو يو اما رڪم از موب هدم از يوت 
0 شی اتن ا شیرت کوت از 
وت ا خو کم او يوت ليحك ڑکا ڪر كاه رڪم 
سے کم جام أن ا mT‏ 


اس 


أن سكم َة ن عند أله مر ڪۀ َة سک نک نیٹ ال ڪه 
ایت ملسم تمقلريت © ) الور ۱. 
ثم قال - جل ذكره: ظفَإِذَا دحلم بٔیوتًا فسَلَمُوا عَلَى أَنفْسِكُمْ تَحِيةَ من عند الله 
ب [النور: ]1١‏ قد قال ككق: فيا ايها الّذِينَ آمَنُوا لا تَدَخْلُوا پیوٹا غير 
یوگ حَتَّى تشتانشوا) [النور:۲۷] فهذه بيوت السكنىء وقال: «ليس عَلَيْكُمْ جنا 
أن وت بوتا ا غير مشکوئَڈ فبا متا لَك [النور :] هذه الخانات تحتوي على 
بیوت ينزلها مرار الطرق ذلك هو المتاع التي لهم فيها کن ومبيت» وقد تكون 
المخازن في الخانات» وتسميها أهل الشام: الفنادق؛ فيها متاع لكم مال مختزن. 
وقال - عز من قائل - في هذه: طفإذا دخلثم رتا سلوا جلى أَنفْسِكغ 4 
[النور:٦٦]‏ [وهي والله أعلم بما يتزل البيوت المنسوبة إليه التي هي المساجد 
قال الله ككَ: #في وت أَذْنَ الله أن تُزفغ 4 [النور:٠۳]‏ تعني: المساجد طِقَسَلَوا 


عَلَى أَنفُسِكُنِ4]”" يعني : - وهو أعلم: ليسلم بعضكم على بعض كما قال: ياولا 


)0 ما بين [] سقط من النسخة (خ). 
)۲( في ال: لنسخة (خ): «الجناح». 
)۳( ما بين [] سقط من النسخة (خ). 


سورة النور ]٥٦[‏ ۷ 


توا الْمْكُم٭> [النساء:۲۹] وقال: #ولا تُخْرِجُونَ کم قن ديَاركُم» 
پر سیر ار مہو سرع سو کر پوت 
يكون المعنی زائدًا إلى ذلك ٌافَسَلِمُوا عَلَى أنمسكم) يعني: إذا لم تجدوا في 
المسجد أحدًا فسلموا على أنفسكم. 

والأوجه في ذلك أن يقول [العبد]“ حين دخوله المسجد ليس فيه أحد: 
«السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وريما قال - وهو أتم للمعنى: «السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وهذا 
لازم في مسجد الرسول ية ثم في غيره فضيلة» وحيثما كان فسلامه يبلغ إليه ييا 
وقد جاء ذلك عنه عَلة. 

وقال رسول الله يل «من صلی علي واحدة صلی الله عليه بها عشرًا“ 
والسلام كذلك والله أعلم. 

قال الله سبحانه: امن جَاء بِالْحَسَنة قله عَشْرْ أمَْالهَاك [الأنعام:١1].‏ 

أتبع ذلك قوله: تَحِيّةَ مَنْ عند الله مُبَارَكٌة طَيبْة» [النور:١1]‏ قال الله - عر من 
قائل: لسلا قؤلاً من رت رُجیم4 ل تَحِيْنُهُمْ فِيهَا شلام [إبراهيم: ۲۳] 
يعني: في الجنة وأرى - والله أعلم - أن مفهوم قوله هنا: ظنَحِيّةَ مَنْ عند الله مُباركة 
طيبَة [النور: ]٦٦‏ وصف لتحية هذا الداخل المسجد إذا سلم على نفسه أو غل 
جماعة مژ بها من المسلمين؛ ومن غاب من عباد الله الصالحين؛ وإن ذلك إعلام منه 
أن هذه التحية هي من عند الله حباه بها ومن في المسجدء ومن غاب من صالحي 
عبادہ على لسان نفسه. ۱ 

قال رسول اللہ يك «ما من عبد توضأ فأحسن الوضوء ثم عمد إلى بيت من 
بيوت الله ليصلي فيه إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته إذا قدم من 


)0 ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٦٦٦)ء‏ ومسلم (۸١٢))ء‏ وأبو داود (١١٥۱)ء‏ والترمذي 
(445) وقال: حسن صحيح» والطبراني (۷۱۷])ء والنسائي في الكبرى (۹۸۹۱)ء وأحمد 
(۹٦۹٦۸۸)ء‏ وابن حبان (١؛٤۹۰)):‏ والحاكم (۲۰۱۸) وقال: صحیح الإاسنادں والبيهقي ))۱٥١١(‏ 
والضیاء (۰۱ ۱۸۷). 


۸ سورة النور [؟5 - ]٦٦‏ 


وفي أخرى: «إلا قال الله له في ملكوت عرشه: عبدي زارني وعلي قراه» ولن 
أرض له بقرى إلا في الجنة)”". 

فهذا معنى قوله 8: ظانحة مَنْ عند الله مُبَارَكَةَ طَيبَة4 والله أعلم بما ينزل؛ 
لذلك أعقب بقوله الحق: كَذَلِكَ4ُ أي: كما في الجنة تحيتكم» تحيتكم هنا غير أن 
التحية في الجنة ظاهرة وفي هذه باطنة ين يِن الله لَكُم الآيَاتٍ لَعَلَّكُمْ تغقِلونَ» 
[النور: ]1١‏ أي: هذه بهذه «والله يَقُولُ الحَنٍّ وَهُوَ يَهُْذِي الیل 4 [الأحزاب: ؛]. 

اما المؤمئوس> الین اموأ پاک روا وَلِدَاكَانوأ ممه ع تم جَاوج لَريذْسَبُوأ 
ع معدم اک ال موک 0 > این يمت أنه وسو إا 
سد توف لحن کا اہ لسن ششک ينهم َع نزخم الله اک الله عمو 

21 2 سو ظر ہم بر ەت 2 

0ن ل ا دہ یو 7 بمضا مد قد يكم مد اليرت 
rl‏ 02 301 ہے کے سس ہے . و 

کاو ت بے کم ودا فَلِحْدر اَيِنَ يال ا 20 1 تة ويسم 


َف ليك 51 کون الي كذ ا ا كر عو 


پرحعو إل ينهم بماعلواً عملوا 5 OE‏ [النور: .]٤٦ - ٦٦‏ 

م أجع المع إلى الأ بات مرل وا رفا أل وج اعدم 
جمع جمعهم إليه وأمر حزبهم إلا بإذنه وأمره» وذم المتسللين عنه المتلوذين بقلة 
طاعتهم» وثقل أمره عليهم؛ وكان المنافقون إذا أراد رسول الله ي [الخروج]”” إلى 
جهاد أو أراد أن يجمع المسلمين لأمر كحفر الخندق وغيره تسللوا وذهبوا عنه 
وأوعدهم على ذلك وعيدًا شديدًا بقوله: لخر الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ آئرو أن 


(١)‏ أخرجه الحاكم (۷۲۷) والطيالسي (5150؟4 وأحمد (۸۲۸۲)ء وابن ماجة (٤١۸)ء‏ وابن 
حبان (٢۴٦۱)ء‏ وابن خزيمة .)۱٢١١(‏ 

(۲) أخرجه أبو يعلى »)4١4٠(‏ وأبو نعيم فى الحلية (۱۰۷/۳)ء والضياء (۹ )۲٦۷‏ وقال: إسنادہ 

(۴) ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 


سورة النور ٦٦[‏ - 14] 114 


تُصِبَهُعْ فة4“ أي: في الدين فلا يهتدوا لمرشد (أؤ يْصِتَهُمْ عَذَابُ آیع4 
[النور:۳٠]‏ في الدنيا والآخرة» [فاتقى عبد]”" ربه ولا يترك طاعة نبيه إلى طاعة 
شرف 

قوله تعالى: لا تُجْعَلُوا دُعَاءَ الؤشول بَتنَكُمْ كَدُعَاءٍ بَفضِکم بَغضا4 أي: لا 
تدعونه: يا محمدء باسمه ولا باسم أبيه ولا بکنیته» بل قولوا: يا نبي الله يا 
رسول اللہ ونحو هذاء ويتخرج أيضًا على معنى آخر: لا تجعلوا دعاءه |إلیکم]''' 
إلى طاعته كدعاء بعضكم بعضاء إنما طاعته من طاعة الله يڌر الذي افون 
عَنْ أفرو4 [النور: 17] المعنی [وقد تقدم]''' ختم السورة بجامعة معنى السورة كلها 

قوله الحق: «ألَا إن لله ما في السُمَوَاتِ والأزضِ4 هذا من نوره في السماوات 
والأرض» ثم قال: طوَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيهِ فَينبَئهُم ما عَمِلوا4 [النور:؛] هذا من 
معنى ما فيها من أمر ونهي ووعظ ووعد ووعيد. 

قوله كك: قد يَعْلَّمْ الله الَّذِينَ يَتسَلَّلُونَ مِنَكُم لواذًا4 [النور:٦٦]‏ وقوله: ظقَدْ 
یَلَع مَا نتم عليه [النور::1] حرف «قد» كما قالوا: يجيء بمعنى التوقع لأمر 


)١(‏ الفاء في قوله تعالى: ظفَلْيَحَذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمرو» لترتيب الحذرء أو الأمر به على ما 
قبلها من علمه تعالى بأحوالهم: فإنه مما يوجب الحذر ألبتةء والمخالفة كما قال الراغب: أن 
يأخذ كل واحد طريقًا غير طريق الآخر في حاله أو فعله: والأكثر استعمالها بدون «عن» 
فيقال: خالف زيد عمرّاء وإذا استعملت ب«عن» فذاك على تضمين معنى الإعراض. وقيل: 
الخروج؛ أي: يخالفون معرضين أو خارجين عن أمره. وقال ابن الحاجب: عدى يخالفون 
ب«عن» لما في المخالفة من معنی التباعد والحيد» كأنه قيل: الذين يحيدون عن أمره 
بالمخالفة» وهو أبلغ من أن يقال: يخالفون أمره. وقيل: على تضمين معنى الصد. وقيل: إذا 
عدى ب«عن» يراد به الصد دون تضمين» > ويتعدى إلى مفعول بنفسه» يقال: خالف زيدًا عن 
الأمر؛ أي: صدہ عنه» والمفعول عليه هنا محذوف؛ أي: يخالفون المؤم: منین؛ أي: يصدونهم 
عن أمره» وحذف المفعول؛ لأن المراد تقبیح حال المخالف» وتعظيم أمر المخالف عنه» 
فذكر الأهم وترك ما لا اهتمام به» وقد يتعدى ب«إلى» فيقال: خالف إليه؛ إذا أقبل نحوه. 
تفسير الألوسي .)١1/١4(‏ 

(؟) في النسخة (خ): «فأبقى عند)۔ 

)۳( في النسخة (خ): «إياكم". 

ری ما بين [] سقط من النسخة (غ). 


۷۴ سورة النور [؟5 - ]٦٦‏ 


الشاعر: 


قَدْ يُذرك الْمَتَأَنِي بَغض حَاجَبه وَقَدْ يَكُونُ مع المُشئغجل الرَلَل 


هذا إذا اقترن هذا الحرف بفعل مستقبل واللہ - جل ذكره لا يَعْرْبْ عله مِثْقَالُ 
رة في السَمَوَاتِ وَلّا في الأزض» [سبأ:] وقد علم الکائنات جميعًا قبل تكوينه 
إياها كتبها في الذكر الأول كل إلى إنابة» يؤجل إلى آجاله» فأجل کل کائن مترقب 
وأجله مؤقت. 

فتخریج قوله تعالى: لقَذْ يَعْلّمْ الله الَّذِينَ يتَسَلَّلُونَ منك لِوَاذَاك [النور:*1] أي: 
ذلك قد بدا منكم فيعلمه الله واقعًا منكم كما كان قبل يعلمه أنه سيقع منکم» وعلى 
المخلوق تختلف الأحوال كذلك قوله: طف يَعْلْمْ ما أنثم عَلَيه» [النور:14] أي: قد 
ظهر ذلك منكم ووقع قد علمه قبل منكم في الأزل أنه كائن» وقد يعلم الآن أنه 
واقع» كما يقال: قد يطلع الفجرء إذا بدت تباشيره» ويقولون: قد يدخل البرد» قد 
يظهر الحرء قد تطلع الثرياء قد يطلع نجم كذا عند أوائل ذلك. 

كذلك قوله - جل من قائل: قَدْ نَرى تَقَلْبَ وَجهِكَ في السَمَاءِ؛ُ [البقرة: ]١4+‏ 
أي: أن الذي بدا منهم قد قدرناه في الأزل من توجيه العباد إلى البيت الحرام؛ ثم من 
توجيههم إلى بيت المقدس» ثم من توجيههم إلى البيت الحرام؛ لعود أواخر الكلمة 
إلى أوائلھاء قد نعلم يا محمد سبب ذلك بتقليبنا لوجهك في السماء ظفَلْنْوَلَنَكَ قبلة 
تَرْضَامَا فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ المشجد الحَرَام4 [البقرة:44١]‏ المعنى قوله تعالى: 
«فليخذر الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمره...4 [النور:77]. 


تفسیر سورة الفرقأن” 


)١(‏ هذه السورة مكية في قول الجمهورء وقال ابن عباس وقتادة: إلا ثلاث آيات نزلت بالمدینة 
وهي: ودين لا يَذْعُون مع الله إلا آخَر...» إلى إزجيما) وقال الضحاك مدنية إلا من 
أولها إلى قوله فإولا نشورا) فهو مكيء ومناسبة أول هذه السورة لآخر ما قبلها أنه لما ذكر 
وجوب مبايعة المؤمنين للرسول وأنهم إذا كانوا معه في أمر مهم توقف انفصال واحد منهم 
على إذنه وحذر من يخالف أمره وذكر أن له ملك السماوات والأرض وأنه تعالى عالم بما 
هم عليه ومجازيهم على ذلك فكان ذلك غاية في التحذير والإنذار ناسب أن یفتتح هذه 
السورة بأنه تعالى منزه في صفاته عن النقائص كثير الخيرء ومن خیرہ أنه (نزل الفرقان) على 
رسوله منذرًا لهم فكان في ذلك اطماع في خيره وتحذیر من عقابه» و(تبارك) تفاعل مطاوع 
بارك وهو فعل لا يتصرف ولم يستعمل في غیرہ تعالى فلا يجيء منه مضارع ولا اسم فاعل 
ولا مصدر؛ قال ابن عباس: لم يزل ولا يزول» وقال الخليل: تمجدء وقال الضحاك: تعظم» 
وحكى الأصمعي تبارك عليكم من قول عربي صعد رابية فقال لأصحابه ذلك؛ أي تعاليت 
وارتفعت» ففي هذه الأقوال تكون صفة ذات» وقال ابن عباس أيضا والحسن والنخعي: هو 
من البركة وهي التزايد في الخير من قبله» فالمعنى زاد خيره وعطاؤہ وكثرء وعلى هذا يكون 
صفة فعل وجاء الفعل مسندًا إلى (الذي) وهم وإن كانوا لا يقرون بأنه تعالى هو الذي نزل 
الفرقان فقد قام الدليل على إعجازه فصارت الصلة معلومة بحسب الدليل» وإن كانوا 
منكرين لذلك» وتقدّم في آل عمران لم سمي القرآن فرقانًاء وقرأ الجمهور (على عبده) وهو 
الرسول محمد بي وقرأ ابن الزبير على عباده أي الرسول وأمته كما قال (لقد أنزلنا إليكم) 
(وما أنزل إلينا) ويبعد أن يراد بالقرآن الكتب المنزلة وبعبده من نزلت عليهم فيكون اسم 
جنس كقوله (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) والضمير في (ليكون) قال ابن زيد: عائد على 
(عبده) ويترجح بأنه العمدة المسند إليه الفعل وهو من وصفه تعالى كقوله: (إنّا كنا منذرين) 
والظاهر أن (نذيراً) بمعن مل وجوز أن يكون مصدرًا بمعنى لإنذر کالنکیر بمعنى الانکار: 
ومنه (فکیف كان عذابي ونذر) و(للعالمين) عام للإنس والجن؛ ممن عاصره أو جاء بعده 
وهذا معلوم من الحدیث المتواتر وظواهر الآيات» وقرأ ابن الزبير (للعالمين) للجن والإنس 
وهو تفسير (للعالمين)؛ ولما سبق في أواخر السورة ألا إن لله ما في السماوات والأرض 
فكان إخبارًا بأن ما فيهما ملك له؛ أخبر هنا أنه له ملكهما أي قهرهما وقهر ما فيهماء فاجتمع 
له الملك والملك لهما. انظر [تفسير البحر المحيط .])۳٣٣/۸(‏ 


IVY 
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تارق اآری برل لمران ل عَبَدو لیک ایی بز ای الى لہ ملف 

موت وَالْارْضِ ور دد وک داوم یکن لَه ری في الم وک کل ىود 
اتا وا دواین نمه الم لے سیا رشم ملش ولا ينيكس لاہن 
ضر ولا تفا ولیم ل کون موقاو حیوٰہ ولا نشوبا © وکال الزن کفروا إن هدا إفكَافزیدۃ 


کڈ و م اکڑوی مق کر خلا ڑا © لا سیل الأئليت 
تہ تی شل كد مسر رےیک نا فل َه ای تام ایژن اتعوِ 


ا سو ہے بوي 


وَاَلْارْضٍ ند حك عَتُورَايّها © 4 [الفرقان: ١‏ -1]. 

قوله تعالى: تارك الّدِي نَزّلَ القُرقَانَ عَلَى عبیہ ليون للْعَالَمِينَ تذيرا4 
[الفرقان:١]‏ تمجيد الله - جل ذكره - بأنه أنزل الفرقان على عبده تبارك تفاعل من 
البركة» والبركة لزوم المدائح كلها والمحامد أجمعهاء والخير وده والخُسن كله 
والأسماء الحسنى ومعاني الصفات العُلاء وبقاء ذلك ودوامه» والفرقان وزنه: 
فعلان» كسبحان وحسبان وقربان وقرآن”". 

وقد يكون القرآن الفرقان من حيث فرق بين الحق والباطل» وبين المواعظ 
والأحكام وغير ذلك من المعاني» وقد يكون وصمًا لصفة تكون من الله - جل ذكره 
- وموهبة يهبها من يشاء من عباده» والفرقان اسم من أسماء الحق المبثوث في 
العالم الموجود عن أسماء الله وصفاته فيه؛ به خلق السماوات والأرض وما بينهماء 
والفرقان موجود على القول بالخصوص عن اسمه الحق؛ واسمه المتين والمصور 
إن حل في الظاهر كان صورة يميز بها من سواه وإن كان في الباطن؛ والمعاني كان 
نورًا وفرقانًا. 

قال الله كك: طوَإِذْ آتَبنَا مُوسَى الکتَابَ وَالْفُرْفَانَلَعَلَّكُمْ تَهْعَدُونَ» [البقرة:57]. 

وقال: ليا يها الَّذِينَ آمنوا انوا الله وَآمنُوا بِرَسُولِه بوتكم فين من مته 
وَيَجْعل لَكُمْ ُا تَمَشُونَ به وَيَغْفِرْ لَكُمْ؛ [الحديد:6؟]. 


۔)۲٢١/٢( انظر: التبيان (١/١٦۱)ء والدر المصون‎ )١( 
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وقال: يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن توا الله یَجُعل لَکُم فُرقائًا وَيكَيّر غنكم 
سَيَعَاتَكُمْ 4 [الأنفال:۲۹] المعنى إلى آخره. 

وقرأ ابن الزبير: «تبارك الذي نزل الفرقان على عباده»” بالألف على الجمع. 

قوله ٌے: «الَّذِي لَه مُلْكُ السُمَوَاتِ والأزض ولم يَنَخِذْ وَلَدَا وَلم تک 
شريڭ في المُلْك» [الفرقان:۲] استحق المحامد بأسرها والثناء الحسن بأجمعه؛ 
لأنه لم يتخذ ولدًا ولم يكن ذلك في نعوت تعاليه؛ ولأنه لم يكن له شريك في ملكه 
ولا ظهير استعان به على ما خلقه» سبحانه وله الحمد كما ينبغي لكريم وجهه وعز 
جلاله وعلو شأنه ظوَتَبَارَكَ الَّذِي لَه مُلْكُ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وما بيتهُما» 
[الزخرف:86]. 

وهو الذي خلق کل شيء جملة وتفصيلاًء فالجملة العالم كله بأسره كان في 
علم خالقه موجودًا مصورًا قاننًا له في غيبه» كما أنه قانت حال شهوده؛ يراه بارئه في 
زله ويسمعه» كما الآن على ذلك قدره غيبًا في أزله الذي لا أول لهء ثم أوجده يوم 
وجده على سواء ما قدره لم يستزد به علمًا خلا أنه الآن مشهود لنفسه وموجود: 
وقد كان قبل عدمًا وفقدًاء وعلى المخلوق تختلف الأحوال لا على الخالق تعالى 
عن ذلك» فمن الواجب القضاء أيضًا بأن كل موجود تضمنته الجملة وشمله الوجود 
الكلي كذلك أيضًا قانت عابد اكل قَذ عَلِمَ لات وَتَسْبِيحَة وَالله عَلِيمْ بمَا يَفْعَلُونَّ4 
[النور: ١‏ 5]. 

فإذا قد كان كل هناك - أعني: في الأزل - عاملاً على شاكلته من حيث التقدیر 
والعلم والشهود له بذلك كله بما هو الآن عامل «وَلَقَدٍ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْم عَلَى 
العَالمِينَ4 [الدخان: ؟؟] كذلك خلقهم على علم ہما هم عاملون؛ لأنهم قد کانوا 
في موجود علمه حال عدمهم بذلك عاملون شهادةً منه لهم وعلما بهم لا عملاً 
منهم ولا حالاً لعدمهم؛ ولما أخرجهم لما قد علمه منهم عملوا بذلك؛ فكل إذا 
يستذكره ما ذكره به في الأزل ويستعمله بما لم يزل يعلم أنه عامله. 


ا 
| 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: فرق). 
(۲) انظر: قراءة ابن الزبير هذه فى: البحر المحيط (110/5). 
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وفائدة هذه المسألة إزالة الإشكال في سبيل القول بالإحالة في حدث العالم؛ 
وسبیل القول بالتجويز في قدمه فهو محدث؛ لأنه لم يكن ثم کان؛ وهو مربوب؛ 
لأنه مخلوق مدبر مفصل وموصلء وهو قديم؛ لكونه معلومًا لخالقه مشاهدًا لبارئه 
فحدثه محدثه؛ لأنه مستفتح الوجود فهو محدث لنفسه وقدمه؛ لأنه كان في علم 
خالقه معلومًا وعنده مذكورًاء فقدمه إذا لغيره لا لنفسه» ومن ها هنا تشعب الخلاف 
قال رسول الله كله «أعرفكم بالله أعرفكم بنفسه»“ وقد قيل: من لم يستدل على 
المعرفة بالله - جل ذكره - بصنعه لنفسه» فلم يعرف الله إلا بالاسم لا بحقيقة 
المعنى. 

قال الله - جل ذكره - في الكلي: الله خَالِقُ كل شَيْءِ4 [الزمر:؟1] لوَحَلَقَ 
کل شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقَدِيرَاك [الفر قان :۰ ]. 

وقال في الجزئي: فيل الإنسان ما أَكْفَرَهُ » من أي شَيْءِ عَلقۂ ٠‏ من ئطنَة 
عَلَقَه فقَدْرهك [عبس:15-17] هل آئی عَلَى الإنسانِ جين مَنَ الدّهْر لَمْ يكن شيا 
مَذْكُورًا4 [الإنسان:١]‏ أي: لم يكن مذكورًا في نفسه ولا لنفسه» بل كان مذكورًا عند 
بارئه» فإذا كان مذكورًا لا لنفسه إلى آخر المعنى فجملة العالم موجودة عند الله - 
جل ذكره - بالقوة؛ أي: علمًا بها وقدرةً عليها ومريدًا لها كيف شاء وہم ولِم ومتى 
على الإجمال والتفصیل وتفصيل التفصیل إلى آخره. 

ثم لما أوجدها - أعني: الجملة - صارت موجودة بالفعل على ما سبق منه بها 
في الأزلء لا زيادة فيها ولا نقصان منهاء وعلى الموجود تختلف الأحوال لا على 
الموجد 3# فلان كان موجودًا عند بارئه علمًا وقدرة ومشيئة كان مفطورًا على معرفة 
خالقه لأنه فطره؛ أي: أخرجه إلى وجوده عن حال عدمه؛ ولأنه لم يكن موجودًا 
لنفسه جهل أمره ونسي ما فطر عليه؛ ولكونه الأول هو الآن إذا استذكره ذکر؛ وإذا 
فكر علم؛ وكان کل ما علمه تذكيرًا وإلهامًا لما نسيه وغفل عنه مما هو مخبوء ء في 
حقيقته ام افُخڈُوا م من دُونه أَوْلِيَاءَ فالله هُوَ الوَلِيُ وَهُو يُحْبِي المَؤْنّى وَهْوَ على كَل 
شَيْءٍ قير [الشورى:؟] إلى قوله: طلقاطز المَّمَوَاتِ والأزغِی جَعَل لكم مَنْ 


)١(‏ تقدمت الإشارة إليه. 
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َنفْسِكُم أَزْوَاجا وَمِنَ الأنعام أَرْوَاجًا يَذْرَوْكُمْ فيه ليس کمللہ شَيْءٌ وهو السَمِيعْ 
البَصِيرُ» [الشورى:١١]‏ تفهم الإشارة وتفقه في العبارة واعبر من ظاهر إلى باطن 
#وَاللَه يَقُولُ الحَقّ هو يَهْدِي السَّبِيلَ؛ [الأحزاب: ؛]. 

قوله تعالى: ©وَانَخَذُوا من فونه آلِهَةَ لا يَخْلْقُونَ دَينا وَهُمْ يلون 
[الفرقان: ؟] عجب - جل ذكره - من إيجادهم آلهة من دونه إلى حيثما تقدم ذكره 
من تحقيق إحاطة الخالق والآمر جملةً وتفصيلاًء وإنما تتبین الأضداد بحقائقها. 

أتبع ذلك ما حكاه عنهم «وَانّخَذُوا من ذوە آلِهَةَ لا يَخْلْفُونَ شيئًا وَهُمْ 
يِخْلَقُونْ وَلا يَمْلِكُونَ لأَنفِْهمْ ضرا ولا فعا ولا يَمِلِكُونَ مَوْنًا ولا حَيَاة وَلا نُشُورَا4 
[الفرقان: ؟] من قولهم: «#إِنْ هَذَا إلا إِفْك افْتَرَاهُ وَأعانة» يعنون: القرآن ؤوَأعَانَۂ 
عليه قوم آخرون4 [الفرقان:٤]‏ يعنون: أهل الکتاب: قالوا: هو سلمان. 

قال الله ي: لان الذي يلْجِدُونَ إِليه أَغجَمِيٌ وَهَذَا لِسَان عرب مبین4 
[التحل: ]١ ١”‏ وقرأها يعقوب: «اللسان الذي يلحدون إليه أعجمي» يعني وهو أعلم: 
أهل الكتاب» وهذه القراءة أعلى - والله أعلم - إذ سورة الفرقان مكيةء وإنما جاء 
سلمان مسلمًا بالمدينة» وكذلك عبد الله بن سلام”". 

قال الله - جل من قائل: مذ جَاءُوا ظْلمَا وَزُورًا» [الفرقان:؛] الظلم منهم 
هنا: افترائهم على الرسول والقرآن ووصفهم لهما بالشعر والسحر والكهانة 
وأساطير الأولين اكتتبهاء وهذا هو الزور؛ إنه لأَسَاطِيد الأوَلِينَ اكتتبها فَهِيٍ تُمْلَى 
عليه بر وأصيلاً4”“ [الفرقان:٥]‏ وفي غير هذه القراءة: «اكتتبها» على وزن مفعول 
لم يسم فاعله. والزور في الشهادة: الميل بها إلى الباطل عن حقيقة ما هي عليه . 


.)۷۳ - ۷۲/٦( وانظر: الوسيط (٣/٣۳۳)ء وزاد المسير‎ .)٣۳۰/٢( تفسير مقاتل‎ )١( 

(0) قرأ طلحة: «اكتتبها» مبنيًا للمفعول؛ والمعنى: اكتتبها له كاتب؛ لأنه كان أمیّا لا يكتب» ثم 
حذفت اللام» فأفضى الفعل إلى الضمیر؛ فصار اكتتبها إياه» ثم بنى الفعل للضمير الذي هو 
«إياه» فانقلب مرفوعًا مستترًا بعد أن كان منصوبًا بارزاء كذا قال في «الكشاف». واعترضه أبو 
حيان «#فهي تملى عَليه4 أي: تُلقى عليه تلك الأساطير بعد ما اكتتبها؛ ليحفظها من أفواه من 
ھا عليه من داك المتفعنة لکول انا بتر على أن بر اها سن ذلك اکرب ي 
ویجوز أن يكون المعنى: اکتتبھا: أراد اكتتابها. فتح القدير .)۲٦٢/٥٢(‏ 

(5) الكشاف (559/9). 
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يقول الله سبحانه وقوله الحق: ظقُلُ نله الذي َعْلمْ الى في السَّمَوَاتِ‎ 
والأزضِ 4 ختم الآية بقوله: إن کان َقورا رَحيمًا٭ [الفرقان:٦] يستعتبهم‎ 


لاک 4 م 


ظا وقالوا مالي ددا ليسول يڪن لذ َه رن ف الئل اق و 
مالک فیکورے RT‏ كر او کڪ جم اكز 
تار الي إن ستبعوبت ل ارجا و E‏ ےون 

الك لمر فصضلواً فَلا م e‏ آء جع لك حيرا 
من کرک بتر هبمل لك شر )بز کیا رالاق وأفتذ6 
{O e‏ 
[الفرقان: ۷ - ؟١].‏ 

قوله تعالى: طوَقَالُوا ما لِهَذَا الؤشولِ يكل الطَعَام وَيَمْشِي في الأشواق) 
[الفرقان:۷] قالوا هذا على سبيل التهزئة والإنكار منهم» إن يبعث الله بشرًا رسویگ'' 


)١(‏ قال الشيخ الألوسي (78/0): وليس في الآية على هذا دليل على تفضيل الملائكة على 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما هو محل النزاع كما زعم الجبائي لأنها إنما وردت رداً 
على الكفار في قولهم (ما لهذا الرسول) الخ وتكليفهم له عليهم الصلاة والسلام با بنحو الرقي 
في السماء. . ونحن لا ندعي تميز الأنبياء على الملائكة عليهم الصلاة والسلام في عدم الأكل 
مثلا والقدرة على الأفاعيل الخارقة كالرقي ونحوه ولا مساواتهم لهم في ذلك بل كون 
الملائكة متمیزین عليهم عليهم الصلاة والسلام في ذلك مما أجمع عليه الموافق والمخالف 
ولا يوجب ذلك اتفاقاً على أن الملائكة أفضل منهم بالمعنى المتنازع فيه وإلا لكان كثير من 
الحيوانات أفضل من الإنسان ولا يدعي ذلك الاجماد . وهذا الجواب أظهر مما نقل عن 
القاضي زكريا من أن هذا القول منه وليس في الآية على هذا دليل على تفضيل الملائكة 
من لت علتهم نوراہ قد مسر ام کر ا ا 
سو و ے می می ارول لع وتكليفهم له - عليهم الصلاة والسلام - 

بنحو الرقي في السماء. ونحن لا ندعي تمیز الأنبياء على الملائكة في عدم الأكل مثلاً 
والقدرة على الأفاعيل الخارقة كالرقي ونحوه ولا مساواتهم لهم في ذلك بل کون الملائكة 
متميزين عليهم في ذلك مما أجمع عليه الموافق والمخالف ولا يوجب ذلك اتفاقًا على أن 


سورة الفرقان [۷ - ]١١‏ ۷۷ 
«لؤلا أنزل إلیہ ملك فَيَكُونَ مَعه نُدِیزا » أو يلق إِلَيِه کنر أو تَكُونُ له جَنُّ يكل 
مِنْهَاك [الفرقان:۷ - ۸] تعجب من جهلهم؛ إذ لم يتعد علمهم الدنيا؛ فاقتصروا 
عليها وَقَالَ الظَالِمُونَ إن تتِعُونَ إلا رَجُلاً مُسَحُورَا؛ [الفرقان:۸]. 

أتبع ذلك قوله الحق: «انظر كيف ضَرَبُوا لَكَ الأمثَال فَضَلُوا فَلَا يَستطِيعُونَ 
سَبيلاة» [الفرقان:۹] يعلمه بمواريث الأعمال ويعجبه؛ لذلك يقول: «انظز كيف 
ضَرَبُوا لَك الأَمالّ ضلا عن أن يهتدوا ہما أرشدتهم إليه من النصيحةء لما قابلوا 
نعمة الله عليهم ورسوله وكتابه بالكفر والتكذيب» أضلهم عن هدايتهم وفتنهم عن 
سواء طريقه» فجاء من الفقه في هذا أنه من كفر بالرسول لم يهتد به وكذلك 
الكتاب» ومن أعرض عن تفهم كتاب ربه أعرض الله عنه بالفهم عنه والفقه فيه 
وربما لم يهتد به» ومتى لم يهتد به كذب به لا محالة» حديث الله وقوله الحق: 
ظوَمَنْ أَضدَقٌ مِنَ الله حَدِیئًا4 [النساء:۸۷] ظوَإِذْ لم يَهْتَدُوا به 0 هَذَا فك 
قديغ4 [الأحقاف:١١].‏ 

ولذلك عجب بقوله الحق: «انظّرز كيف ضربوا لَك الأَمثَال4 يقول فنالهم 
حکمنا بمواريث الأعمال فهم لذلك قد ضلوا عن هدايتهم فلا يَسْتَطِيعُونَ» إليها 
سیل [الفرقان:۹4] هذا أورثهم قولهم وعملهمء أعماهم الله وأصمهم فهم لا 
يسمعون ولا یبصرون؛ بل على قدر ما يتفرع لسماع کلام ربه بعد تقديم الإيمان به 
والاستسلام والإعظام والإجلال منه؛ لذلك يكون علمه ويقينه» فأبقي عند ربه» 
وليقبل إلى ربه بالإيمان والتسليم له وليفرّغ لكلام ربه قلبه» وليلق الكنف بین يديه 
ويتبرأ من الحول والقوة إليه» وليقل: اوقل رّبَ زذني عِلْمَا4 [طه:؛١١]‏ لا علم لي 
إلا ما علمتني إنك أنت العليم الحكيم. 

قوله ڪك: طتَبَارَكَ الَّذِي إن شَاءَ جَعْلَ لَك يرا من ذَلِكَ جَنَّاتِ تَجري من 
تَحْتِهَا الأھاز وَيَجْعَل لَك قُصُورَاك؛ [الفرقان:١٠]‏ مجدّ رب العزة نفسه وتمدح 
بقدرته على إمضاء مشيئته وإنجاز وعده» على أن يجعل له في الدار الآخرة خيرًا من 


الملائكة أفضل منهم بالمعنى المتنازع فيه وإلا لكان كثير من الحيوانات أفضل من الإنسان. 


۱۸ سورة الفرقان إلا - ]١١‏ 
وصفھم؛ الذي قصرت عقولهم عليه جنات باقية وقصورًا عالیة هذا - والله أعلم - 
في الدار الوسطى دار البرزخ» ثم في الدار الآخرة خير من هذه وهذه» ويجعل له 
قصورًا حيث لا يصيبه موت ولا يلحقه فوت. 

أتبع ذلك بالتذکیر ہما أغفلوه والتعليم لما جهلوه؛ قوله - جل قوله: بل 
كَذَّبُوا بالساعة4 وهي مفتح لما وراءها من عظيم الوجود الذي جهلوه موَأْعْتَدْنا 
لمن كَذْبَ بالسّاعَة سهيرًاك [الفرقان:١١].‏ 

ثم أخذ في وصفها في حقهم بقوله: إا رَأنْهُم من مُكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَه 
تَحْيْظًا وَزَفِيرَاك [الفرقان:؟١]‏ الزفير: اجتماع النفس في الجوف ثم يخرج دفعة 
واحدة» وهو الشهيق''' وقال في موضع آخر: #سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا هي تَفُورْ ٭ تَكَادُ 
تَمَيَرْ من الفيظ »4 [الملك: ۷ - ۱۸. 

فساء 


أخبر الله سبحانه وهو العلیم الخبیر أن جهنم - أعاذنا الله منها - ترى وتتنفس» 
وأن من تنفسها الزفير تغيظًا منها على أعداء الله سبحانه» وقد تقدم فيما مضى أن كل 
شيء جماد أو نبات أو حيوان أو إنسان» وبالجملة فالعالم كله صائر في سنن 
حكمة اللہ - جل ذكره - إلى النشوء في الدار الآخرة» يكمل الأمر جذا فيعلو 
الأعلى على غير قیاس؛ ويلحق الأدنى بالكمال المقدور له أن يبلغهء فافهم. 

وقد جاء عن رسول الله گا أنه قال: «من انتمى إلى غير أبيه؛ أو ادعى إلى غير 
مواليه» أو كذب علي متعمدًا فليتبوأ بين عيني جهنم مقعدًا» قيل: يا رسول الله 
ولجهنم عينان؟ قال: «أولم تسمعوا قول الله: ظإِذَا رَأنْهُم مَن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمغوا لھا 
تَخْیٔظا وَزَفِيرًاك [الفرقان:۱۲]ء'''. 


.)۷٥/٦٢( ذكره ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن (ص:۳۱۰)ء وابن الجوزي في زاد المسیر‎ )١( 
أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (1977) والبوصيري في إتحاف الخيرة (۳۱۸)ء وذكره‎ )۲( 
الهيثمي في مجمع الزوائد (۸۷/۱) وعزاه إلى البزار وفيه عبد الرزاق بن عمر ضعيف لم‎ 


يوثقه أحد. 


سورة الفرقان [۱۳ - ]٠١‏ ۷۹ 
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عبرة: 
فيه: «إن النار اشتكت إلى ربهاء فقالت: يا رب أكل بعضی بعضاء فأذن لی أن 
أتنفس» فأذن لها بنفسین؛ نفس في الشتاء» ونفس في الصيف...»“ 

وقال الله - عر من قائل: ما يقح الله لِلنّاس من رَحْمَةٍ فَلّا یك لَهَا وَمَا 
يْمْسِك فلا مُرِسِل له له وَهُوَ العَزيرُ الحكي» [فاطر: ؟] ظوَهْوَ الذي یُزسل 
الرَيَاحَ»# كما قال: ظبْشْرًا بَئِْنَ يَدَف رَحْمَتِه حَتّی إِذا أَقَلْْ سَحَابًا ثُقَالاً» 
[الأعراف:57]. 

وقد يجمع بقدرة الله وبرحمته في الماء المكون ذلك الخيرء والسحاب من 
السلام - بقدرة الله نار ما هنالك بروقًا وزمھریزاء ذلك بردًا وتنفسها رعدّاء وحقيقة 
ما هنالك فيها صواعق يرسل الله البرد والصواعق على من يشاء ويصرفه عمن یشاء 
كل ذلك آيات ما ها هنا على ما هنالكء فالصواعق آيات على ما ترمی به هنالك 
من شررها كالقصر وَظكَأنَّهُ جمَالَةٌ ضف4 [المرسلات:۳۳]. 

ر یھ َقَوَأمنيَاف 2ه کے م 2 سم عر 1 ہںے۔ 

3 ودا القوأينا 1 مکاتا صقا م ۰ E‏ ا الیوع تُبويا 
ودا دا وادعوا 5 ٹجورا وہ کیا )فلا ةلق خير ار + جِتَةالحْلوالی وعد المعو کات 
کہ جرا وما ا KO)‏ ہے کیا۶ ريك وعدا سوک 
ری سے سے سے وور ا 7 مد ل سر 7 سے ٦‏ رس 


ويوم د ومایمبدورت ھن دون الله فيقوز نتم أضللتم کا بسادرىهاؤ م 
هم صا أ اسيل EO)‏ سبَحتف مان بی 4 16" دي ويلك ين أذ ت2 


2 يو مع م کا کا2 ساس مم پر جس اس 8 
وك E‏ صعیت تی ےت يما 
س۱ص د Ar‏ سے یی مم مل 
ر ما مورت صوفا ولا 1 نصا ومن یَظلم منم نلْقَه عَذَابًا 


)1 أخرجه البخاري (۳۰۸۷)ء ومسلم (۱۱۷)ء والترمذي (5597)» وابن ن ماجة (4719)» وأحمد 
»)٠٠٠٤٥(‏ ومالك (۲۸)» والشافعي (۲۷/۱))ء وابن حبان (7477). 


۸۰ سورة الفرقان ]۲١ - ١١[‏ 
یط یا ریا اتا ملك یں النزسيار رلا رم یاک الک 
وت شوت ن سوا واا میت تن اض شک وكا رک 
{O‏ [الفرقان: .]۲١ - ۱١‏ 

والرعد آية على ما لها هنالك من زفیر وشهيق وتقصف عبراته هناء منها تسبيح 
وتسخير للعباد وصلاح للأرض ومن عليهاء وهناك هو منها تغيظ وحنق على من 
عصى ربها - جل ذكره - هو الَذِي يريم البزق خَؤْقَاك من النار التي هو عنها 
لوَطْمَعَا؛ أي: في الحياة لمصاحبة الرحمة إياها إوينشئ السّحَابَ الْقَالَ » ويس 
الرَعْدُ بِحَمْدِهٍ وَالْمَلائِكَةُ من خیفته وَيُرْسِلُ الصَوَاعِق قَقِصِيبٌ بها من يَشَاءُ4 لذلك 
قال ظوَهُمْ يُجَادِلُونَ في الله أي: لو فهموا عن آیاتہ لشاهدوها وشاهدوا ما هي 
عليه آيات عيانًا لكنه #شديد المِحَالِكُ [الرعد:٢۱‏ - ٭٠)‏ ويمكرون بأنفسهم 
فيمكر الله وهو خير الماكرين. 

قوله تعالى: طقُلَ أَذْلِكَ خير أم جَنهُ الحْلی التي وعد المتّقُونَ كَانْتْ لَهُمْ جَرَاء 
وَمَصيرًا# [الفرقان:6١]‏ أعاد معنى الكلام إلى قوله: تارك الذي إن شَاءَ جَعَلَ لَكَ 
خيرًا من ذلك جنات تَجْري من تَحْتها الأنهاز ويجعل لَك تُضرڑا4 [الفرقان:١٠)‏ 
شوك > راف الم دا يول» انا لاف التي عي یک یل مر و 
شزو کن فيهاء وإنما هي الساعة والدار الآخرة فيها جهنم بسعيرها وزمهريرهاء وما 
ضمنته من عذاب وأنکال وهوان أو جنة عالية زادت على الأماني» وأربت على 
العلوم مع الخلود والدوام في هذه أو هذه» فأيُما خير نزلاً ومصيرًا لكان عَلَى 
رَبك أي: الساعة والبعث والنزول في إحدى تلك الدارين «وَغدًا مشئولأي“ 


)١(‏ فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه وعد الله لهم بالجزاء فسألوه الوفاء فوفاه» وهو معنى قول ابن 
عباس. 
الثاني: الملائكة تسأل الله لھم؛ فيجابون إلى مسألتهم. وهو معنى قول محمد بن كعب 
القرظي. 
الثالث: أنه سألوا الله الجنة في الدنيا ورَعْبُوا إليه بالدعاء فأجابهم في الآخرة إلى ما سألوا 
وأعطاهم ما طلبواء وهو معنى قول زيد بن أسلم. النكت والعيون (۱۹۳/۳). 


سورة الفرقان ]٠٢ - ١[‏ ۸۱ 
[الفرقان:١]‏ وموضع لزام هذا الخطاب قوله الحق: ما بَدََنَا ول خَلْق تيده 
وَغدًا عَلَيِنَا إا كنا فاعلين4 [الأنبياء: ؛ .]٠١‏ 

وقال في إعادة الخلقة ثانية «منها» يعني: الأرض مِنْهَا حَلَفَْاكُمْ وَفِيهًا 
نُعِبِدُكُمْ وَمِنْهَا ُخْرجُكم تَارَةٌ أخرى4 [طہ:٥٤]‏ كذلك لما خلقنا مما انبنت عليه دار 
الدنيا من فيح وفتح أساع ذلك في أجواء الھواء من الأرض والأصول التي خلقنا 
عنهاء کان ذلك لزامًا أن يعيدنا فيما خلقنا وعدًا أنه ظاهرًا وباطبًاء ولم يكن لأحد 
أن یتخلص من النار التي صيرها عذايًا إلا برضاه» ولا يدخل الجنة التي جعلها نعيمًا 
وفوزًا وظفرًا بالمرغوب كله إلا برضاہ: فامتن على عباده. 

وبتبيين سبيل مرضاته من سبل مساخطه فخلق على ذلك عالمه أرضه وسماه 
وما بين ذلك؛ وأرسل به رسله وكتبه» فالجنة للمتقين التي دل عليها فيما هاهنا بفتح 
رحمته وما خلق عن ذلك والنار للعاصين التي دل عليها فيما هاهنا بالفيح من 
جهنم - أعاذنا الله برحمته - ثم في هذه وهذه موجود دار الآخرة من رؤية الله - عر 
جلاله - بما تبع ذلك من نعيم وجاه وإكرام في الجنة؛ وفي جهنم البعد عن الله 
الرحمن الرحيم - عز جلاله - نعوذ بالله من بعده وما تبع ذلك من مقت وهون 
وعذاب وخزي ا 

قوله تعالى: لوَيَوْم < يَحْشْرْهُمْ وما يَعْبِدُونَ من دون الله فَيَقُولُ أن ٹم أَفْلئم 
عبادي مؤلاء آم هم ضَلوا السبيل4 [الفرقان:۱۷] هذا منه تقرير للمتبوعين ليبين 
كذب التابعين لهم ظقَالُوا سُبِحَائَّكَ ما كان يتبغي لا أن نَتَخْذَ من دُونِكَ من أَؤْلياء4 
[الفرقان:۱۸] وقرأها الحسن: «سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نُتخَذ من دونك من 
أولياء» بضم النون وفتح الخاء» وكذلك روي عن النبي َيه من رواية معاذ - 
رتحمة الله غل 

قوله تعالی: : وما اتا بلك من المرصلين إلا إن ليكو العام وَيمشُونَ 
في الأشواق [الفرقان ٠‏ انتظم هذا بقولهم: #مَا لِهَذَا الؤشول کل الطَعَامَ 
وَيَمْشي في الأشواق» [الفرقان :۷] ردا عليهم. 

أتبع ذلك قوله تعالی: وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فة4 [الفرقان:٢۲]‏ سبحانه 
وله الحمد قرب هذا ووالاہ وأبعد هذا ولعنه» وأعطى هذا ومنع هذاء وملك هذا 


۸۲ سورة الفرقان ]١5 - ۲١[‏ 
هذا وأخدم هذا هذا. 

ثم أعلم بثقل ذلك على النفوس بقوله: «أَتَضبِرُونَ4 [الفرقان:٢۲]‏ يخاطب 
الجميع» وهو أمر استاقه على صيغة الاستخبار» فوجب على صاحب البلاء أن 
يصبر على بلائه» وعلى المؤخر أن يعرف حقًا للمتقدم عليه» والعبد أن يعرف لسيده 
البح لد عليه؛ وكان سياق هذا الكلام على صيغة الاستخبار تعريمًا بعظيم المثوبة 
ثم قال: «إوكان رَبك بَصِيرَاك [الفرقان:٠٠]‏ أي: بما يكون منكم من صبر أو شك 
وتقدم في ذلك أو تأخر. 
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وقال الین لابج ما٥‏ ولا اززل علدنا الملتيكة از زی رتا قد سیکا 
ہے e‏ 2 ے ہے مرو وہ سے کس فيس ى سود 0 کھوے ےر رو ےر 
ف أيهم وتو عو کییا © يوم بو الیگ لا ری وها رین ووو 


جا جوا © ینتا إل ما یلوا ون عَمَلٍ فَجَمَاتة س نشوا (5) اَسْحَب 


سے . سبد ركه ص ع ہے ےو رص رر 0 


لج وھ ل خير مقر وسن میا © ووم َك اسما بالق وَل ايگ 
تزيلا © الثلك بوت د لحن ن وا يما کل الگیینں مي ©4 
[الفرقان: .]۲٢٦ - ۲١‏ 

قوله #ق: لوال الَذِينَ لا جود لقاءنا للا نل عَلَينَا الملانكة أو تر رت4 
[الفرقان:٠۲]‏ لم يأت في القرآن العزیز ذكر اللقاء إلا بلفظ الرجاء ولا بد من لقائه 
كك فهي أعظم البشرى كما أن كراهة لقائه أكبر الکبائر بعد الشرك بالله والکفر به بل 
عدم الرجاء للقائه من الکبائر؛ قال الله - عر من قائل: طإإن الَذِينَ لا يَْجُونَ لِقَاءَنَ 
وَرَضُوا بالحَياة اليا وَاطْمَنُوا بها ثم عطف الكلام بوصف قوم آخرین فقال: 
لوَالَذِينَ هُمْ عَنْ آياتئا عَافِلود4 [یونس:۷] ثم جمعهم في سوء المآل بقوله 
#أؤليك مَأَوَاهُمُ النَارُ ہما كَانُوا يَْسِبُونَ4 [یونس:۸]. 

وقال تعالى: ظقَدْ خبر الَّذِينَ كَذَّبُوا ِلقاء الله....» [يونس:40] ويتبع ذلك 
كراهة الموت؛ فإنه لا يرى أحد ربه حتی يموتء كذلك قال رسول الله تكله «إذا 
أحب العبد لقاء الله أحب الله لقاءه» وإذا كره العبد لقاء الله كره الله لقاءہہ''' فهذه 


)01 أخخ رجه البخاري (٤۷٦٦٥٥)ء‏ ومسلم )7447 والترمذي (AV)‏ والنسائي (۱۸۷)ء وابن 
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بشارة منه وترغيب في مطالبة هذه الدرجة. 

ولما قالت عائشة: يا رسول الله كلنا نكره الموت» ردها إلى بشارة أخرى دون 
تلك ذكرت هذا الفصل لما لزمنا من كثرة التغافل عنه حتى أورثنا ذلك كراهة 
الموت ومحبة البقاء في الدنياء هذا هو المعهود من جمیعنا إلا من شاء الله 
نسأل الله حسن عائدته وتعجيل توبته عليناء إنه هو التواب الرحيم. فقال: «ليس 
كذلك إن العبد المؤمن إذا حضره الموت وبشر برحمة الله أحب لقاء الله وأحب الله 
لقاءه» وإن الكافر إذا حضره الموت فبشر بالعذاب - أو كما قال يي - كره لقاء الله 
فكره الله لقاءه»' ''. 

وإنما 

أتبع ذلك قوله: #لَقَدِ اشتكبروا في أَنفُِهم وغتزا غُنُوا كَبِيرَاك [الفرقان:1؟] 
أي: اشتراطهم أنهم لا يؤمنون حتی يروا ربهم 58. 

ثم ذكر الموت بقوله: «ِيَوْم يَرَوْنَ الملائكة لا بُشْرَى يَوْميِذٍ لِلْمْجْرِمِينَ» 
[الفرقان: ٠‏ ] أي: بجبريل ای بما قال: «بَشر المنَافقینَ بان لَّهُمْ عَذَابَا أليما» 
[النساء:8١١]‏ وبقوله: إن الله جَامِغ المئافقين وَالْكَافِرِينَ في جَهَنُم جمیغا4 
[النساء: .]١5 ٠‏ 

يقول الله - جل من قائل: #يَوْمَ يَرَؤْنَ المَلائكة 4 أي: عند الموت ولا رق 
يوم لِلْمْجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حجزا ئمخجوزا٭ [الفرقان:٢۲]‏ أي: حرامًا محرمًا 
الرجوع إلى الدنيا والنظر إلى الله - جل ذكره. 

يقول الله - جل ذكره: #أضحابُ الجن يَوْمَئِذٍ خير مُسْتَقَرًا وَأَحْسَنْ مَقيلاً4 


ماجة :»)14٠5(‏ وأحمد (٣٣٥٣۸۳)ء‏ وابن حبان (۳۰۷۲)ء وعبد الرزاق »)1۷٤۹(‏ والدارمی 
(۲۸۱۲) والقضاعي (٤٤٦)؛‏ والطيالسي (059)» والطبرانى »)١5785(‏ وأبو يعلى (۳۷۷۴). 
)١(‏ أخرجه بنحوه مسلم (1۹۹۸)ء والترمذي (۱۰۸۸)ء ول الرزاق (5754)» والنسائي في 
الکبری (١١۱۹))ء‏ وأحمد (۱۲۳۷۳)ء وابن حبان (۳۰۷۲)۔ 
)٢(‏ قال الشيخ الألوسي :۱۰۷/٦(‏ إذ الجنة لا نوم فيها. وقال الليث: هي نومة نصف النهارء 
ودفع الاستدلال بأن ذلك مجازء وإنما خص إنزال العذاب عليهم في هذين الوقتين لما أن 
نزول المكروه عند الغفلة والدعة أفظع وحكايته للسامعين أزجر وأردع عن الاغترار بأسباب 


م سورة الفرقان |۲۷ - ۳۱٣‏ 
[الفرقان:؛ ؟] اتصل معنى هذا الخطاب بمعنى ما تقدم من قوله: طأَذَلِكَ خير ام جنه 
الخد التي وعد المتَّقُونَ»4 2 

ثم قال وقوله الحق: فإویَؤم تَشْقَّقُ السَمَاء بِالْعَمَام وَنْرَلَ المَلائكة تتزيلا» 
[الفرقان:0؟] هذا الكلام مقابل لقولهم: لَوْلا آنزل عَلَيْنَا الملائكّة أو تَرَى رَبَنَاكُ 
[الفرقان: ١‏ ؟] فجاء بذكر الملائكة وذكر مُحيّه النريه الرفيع - که وتعالى علاؤه 
وشأنه - وفي ذلك تعريض برؤية المؤمنين إياه يومئلٍ» يوم تتبع كل أمة ما كانت 
تعبدء ويتبع المؤمنون ربهم كل يرونه بوعدہ الكريم عيانًا كما علموه في الدنيا يقيئًا. 

یدع د مرک رص ہے کے 7 e‏ ساس ب بوي 

9 ووم يعض ألظ الم عل ید کٹ تی يدت أنخذت مع الرسول سیل سیل اع يو 
کت كر أذ فلانا ليلا ل لمد اصلی مي الڙڪر بد إذ امن وحكارت 
َلصَّيْطدنٌ ہو مو ا 1 1 0 

22 ھ۔ £ rr‏ یک سے 2 

(5) وديك جعلتا لڪل تی عدوا ون المجرمين ل بلک مایا وت © 4 
[الفرقان: ۲۷ - .]۴١‏ 

قوله تعالى: فوقَال الول ا رب إِنَّ قُومي انَخَذُوا هَذَا القُرْآنَ مَهْجُورَاي”" 


و 
ت 


الأمن والراحة» وفي التعبير في الحال الأولى بالمصدر وجعلها عين البيات» وفي الحال 
الثانية بالجملة الاسمية المفيدة في المشهور للثبوت مع تقديم المسند إليه المفيد للتقوى ما 
لا يخفى من المبالغة » وكذا في وصف الكل بوصف البيات والقيلولة مع أن بعض 
المهلكين بمعزل منهما إيذان بكمال الأمن والغفلة » وفي هذا ذم لهم بالغفلة عما هم 
بصدده» وإنما خولف بین العبارتين على ما قيل وبنيت الحال الثانية على تقوى الحكم 
ےت إليهم لأن القيلولة أظهر في إرادة الدعة وخفض العيش 
و و سے والمتنعمين دون من اعتاد الكدح والتعب . وفيه إشارة 2 أنهم 
(١)‏ 0 أي: 00 بالكلية» ولم يؤمنوا به ولم يرفعوا إليه رأساء ولم يتأثروا بوعيده 
ووعدہ: فمهجورًا من الهجر - بفتح الهاء - بمعنی: الترك: وهو الظاهرء وروي ذلك عن 
مجاهد والنخعي وغيرهما. واستدل ابن الفرس بالآية على كراهة هجر المصحف وعدم 
تعاهده بالقراءة فيه؛ وكان ذلك للا يندرج من لم يتعاهد القراءة فيه تحت ظاهر النظم 
الکریم: فإن ظاهره ذم الهجر مطلقًا وإن كان المراد به عدم القبول لا عدم 028 
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[الفرقان: ]١‏ أي: منفورًا عنه مباعداء ويكون من الهجر الذي هو قول الخناء. 
f2‏ م سے ل و کے سے رر مع ەر e‏ ع سر ص سے 2 ور ر بط 
3 وقال لزي ن کھروا ولا زل ليوا لقان جنه وده حكدَلِكَ نیت يه وواد 
سے یھر و دم 


َه هلا جا ولا اوک بعتَل إلا تلك يلحي ولس تنبا © الین 
سروت علق مُجُوْهِهمْ إل جعم أذلهك کڑ ککاتا واصل سبلا (©) ولق 


ایتا مُوی التب مَععَلتا مَعَهُد اه دروت وزيرا ل فَقَلنَا أذْهبا إل الو 
اب ےكکَدوْا َي سرهم تی © 4 [الفرقان: ۴۲ -5م]. 

قوله تعالى: «الَوْلا نَل عَلَيهِ القُرْآنُ جُمْلّةَ وَاحِدَةٌ» [الفرقان:۲٥]‏ أي: هلا نزل» 
وقد تقدم تحقق معنى «لولا» حيث جاءت في القرآن. 

يقول الله - جل ذكره - كَذَلِكَ4 الکاف للتشبيه» وذلك إشارة إلى مشار إليه» 
والمشار إليه المشبه به في نفس الخطابء وتقديره: كذلك فعلنا نزلناه جملة واحدة 
إلى السماء الدنياء وكان ذلك منا تنزیلاً له إلى صدره نوره وبركته» وجملة معرفة ب 
قام له ذلك في القرآن كعلم الفطرة لسائر المؤمنين» وكما ملأ جبريل - صلوات الله 
وسلامه عليهما - صدره وهو صغير حكمة وإيمانًا. 

دل على صحة هذا التأويل قوله الحق: طلِثَبِتَ به قُوَادَكَ4 أي: كذلك فعلنا 
بك (لِتتَبتَ» بذلك ظفْوَادَكَ وَرَتََْاهُ تَْتِيلاً» [الفرقان:٠"]‏ أي: قطعناه تقطيعًا على 
حسب النوازل» ودفع الحاجة من المؤمنين إلى تنزيله في مفترقات المواطن. 

عبر عن ذلك قوله: ولا يَأَنُونَكَ مكل إلا جثتاكَ بِالْحَق وَأَحْسَنَ تَفْسِيرَا4 
[الفرقان:٣٥]‏ ثم جعل يسرد ذكر إرساله الرسل إلى القرون الماضية والأمم الخالية» 
وتدميره إياهم وإهلاكه لھم؛ وإعراض هؤلاء عن الاتعاظ بمن مضى منهم على 


القبول ولا ما يعمهماء فإن كان مثل هذا يكفي في الاستدلال فذاك وإلا فليطلب دليل آخر 
للكراهة» وأورد بعضهم في ذلك خبڑا وهو: «من تعلم القرآن وعلق مصحفه لم يتعاهده ولم 
ينظر فيه جاء يوم القيامة متعلقًا به يقول: يا ربء عبدك هذا اتخذني مهجورًا اقضٍ بيني 
وبينه؛ وقد تعقب هذا الخبر العراقی بأنه روي عن أبى هدبة وهو كذاب» والحق أنه متى كان 
ذلك مخلاً باحترام القرآن والاعتناء به كره» بل حرم وإلا فلا. تفسير الألوسي .)85/١4(‏ 
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ذلك» والغفلة عن النظر لأنفسهم في النجاة مما أصاب أولئك بطاعة الله وتصديق‎ 
و‎ 


اوقم نوج لا كديا الرس أعَرقته مَعَمَاكَهْمَ نايس ءَايَة وَأَعتدَہ 
الیک مدا ألما © ادا روداو سم نا بین كك كبا )ا رڪ 


پر موروي م سو ب 


یتال لمل وڪ مب تيآ (©) قد اڑا ع1 المي ال ليرت مر اليو 
لح یکر کرو تھا بل کا لا جرس نی © دا روك إن دوت إل 


حم مير 


هیا أهنذًا الى بسك اه رو 9 لن كا لضا من الهم للا ات بر 


نے ینام سے 


لہ i‏ رو مي عر ا خم 61 4 
کر ا O‏ يت من أتحفن إلنهه, 
هور ده سے ۔ 1 کی کے پر َ1 . تپ و 

مو وسکییلا ام كسب کک 


کت 240 JERSE‏ كا جمد 


مس خلس 


سلکا ٹر جملا اسمس عله دليلا(0) ثد 
61-۷[ 

ثم قال عز من قائل: إا رَأْكَ إن يَتُخِدُونَكَ إِلّا هُرْوا...4 [الفرقان:١٤].‏ 

أتبع هذا كله طأرأتَ من ائُخْذ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَأنت تكُونُ عليه وكيلا» 
[الفرقان:47] وقرئت هذه الآية: (أرأيت من اتخذ آلهة هوا يقول جل من قائل: 
أنت لا تستطيع هدايته؛ ولا تملك صرفه عن غوايته» ثم وصفهم العليم الخبيرء 
فحطهم عن درجة الأنعام في العقل والهداية» وناهيك من خطیطہه. 

قوله - سبحانه وله الحمد: «ألم : تر إلى رَبَكَ كيف مد الظّل وَلؤ شَاءَ لَجَعَلَهُ 
سَاكنًا ثم جَعْلْنَا المَّمْس عليه دَليلا© [الفرقان:45] سمى كل ما كان خلقًا للشمس 
ظلأء وأخبر بذلك عما يكون ظلاً للأرض عن دوران الشمسء والشمس آية الله - 
جل ذكره - فيما هنا على تجليه العلي - عله وتعالى علاؤه وشأنه - في دار القرار 
فيمكن أن يكون مجيء هذا الخطاب قوله: لِم تر إلى رَبك على معنى قوله: ألم 


ہے 6 سی 


قبض تە لسا ضاير © [الفرقان: 


)0 هكذا النص: ولم أقف على قراءة فيها غير هذه» وانظر في تفسيرها : فتح القدیر .)١١١/١(‏ 
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تر إلى ربك في آيته يخبر عن نفسه - جل ذكره - بآيته لاستقرار العلم في معهود 
النبوة والرسالة أن آياته لتحقيقها ما هي عليه» أنه يخبر بالدليل عن المدلول عليه 
وهذا لقوة عين الیقین؛ فقال: ألم تر إلى ربك؛ معناہ: ألم تر إلى آية ربك في 
الشمس فإکیف مد الظَلْ) حین غابت الشمس ولو شاء4 لجعل الليل إسائًا4 لا 
براح له» والليل آية على آلهة باطلةء لكنه - وله الحمد - جعل #الشَّمْسَيُه على 
الظل «دَلِيلاً» [الفرقان:45] لولاها ما عرف الظلام» وإنما تتبين الضلالة بالهداية 
والظلام بالضیاء وهكذا بضدها تتبين الأشیاء وإنما هو مثل ضربه له على إدالة 
الباطل على الحق في بعض الأحايين ونصر الحق على الباطلء وأن ذلك يكون 
بتدریج وأمر محكم. 

لذلك قال وهو أعلم ہما ینزل: تم قَبَضْنَاهُ إِلَينَا نضا بُسیڑا4 [الفرقان:٤٤]‏ 
يقول لما عم الظل الأقطار: #جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيهِ ذلیلاً4 [الفرقان:45] فهي تطلع 
من مشرقها والأشخاص تقابلها فينبسط الظلال طولاء فلا تزال تطلع هيء 
ويقبض الله تلك الظلال إليه؛ أي: تقدمها قلیلاً قليلأء حتى ينتهي القبض فيها حين 
استواٹھاء ثم تدحض عن كبد السماء غاربة فيزيد الظلال قليلاً قليلاًء وقد فات عن 
انبساطها طولاً في المغرب إلى المشرق؛ وذلك بسجود الشمس لخالقها - جل 
ذكره - فيسجد الظلال لسجودها. 

هي تقول: لا يحزنك ما تراه من عُلو الباطل وخضوع الحقء فإنما هي أحوال 
نداولها بين الموجودات؛ وللصابر صبره وللشاكر شكره؛ وكما أن الشمس ساجدة 
حال طلوعها إلى حين استوائها شكرًا لبارتها كلك والظلال ساجدة خضوعًا لخالقها 
حال نقصها وقبضها عن طولها لطلوع الشمس في درجات ارتفاعها من الجوء كما 
هي قائمة حال استوائهاء وقد تقدم أن سجودها وقيامها وجوبها في طريقها على 
مقادير السماوات. 

قال رسول الله كيد «إن الشيطان يقارنها حال استوائها وأن جهنم تسجر 
حعئذ؛''' 


/۲( وقال الھیٹمی‎ )۸۱۰١( أخرجه بنحوه أحمد (۹۹ ۲۲۲))ء وأبو داود (۱۲۷۹))ء والطبرانی‎ )١( 


۸۸ سورة الفرقان ٣٤‏ - لاه] 
وهي أيضًا - أعني: الشمس - ساجدة لله جل ذكره حال دحوضها إلى غروبها 
خضوعًا لخالقهاء والظلال كذلك ساجدة لجاعلها شكرًا له حال امتذادهاء فكذلك 
فاعبدوہ أنتم في كلتي الحالتين» وسبحوہ بكرةً وأصيلاء وتعبدوا له شکرا لنعمه 
وصيرًا علی بلائہ حتى يأتي الله بأمره: فرض الله على عباده فرائضه على وفاق 
قنوت الموجودات» ذلك دين القيمة» فافهم فھمنا الله وإياك عنه. 
وهو أيضًا مثل على أن القيمة والذكر واللبس والبيان يتعاقبان» يعزي بذلك 
رسوله اة ويعلم عباده أن ذلك طريق في الموجودات مسلوك فلا تستوحشوا 
الدائرة الباطل» واعلموا إن مع العسر يسروًا. 
وهو ايى جمزلکم آل لباسا ووم سا ورم ااا ہار رش کا KOL‏ 
الف زسل البح بنا بے بی دی تع وا تکاس الما ما م1 2,۶22 
بد باد متا وَشقَيَةيتَاحَلقتَا اما ونای كديرا ا(ی) وقد صرفته يبري کرو 


04 


أو لخر الذي ر کنو © رارم تتا تتاف کل ويا ن لامع 


فرب ديرا 


ا ألَنَى 


ا فرت وده دهم ہو چھادا دا کہا رع اوھ وا یی سے ایت هذا عَذْبُ 
ات وعدا ہے تا تَا گلا © وخر ای حا یو لمكب 
فَحِعَله دبا وهر وان ریک هديرأ ) وبعب دون ين دورب الما و 
E‏ تی E ÎS hb‏ گر © يا اع 
تد ORS‏ [الفرقان: ٦٤‏ - کے 

أتبع ذلك قوله الحق: ظوَهُوَ الذي جَعَل لک اللَيلَ لاسا وَالَوْمَ سُبَانَا وَجَعَل 


النّهَارَ تُشُورَا [الفرقان:47] الليل يضرب مثلاً للجهل واللبس والنوم والضلال: 
والإشكال والفتنة والكفر والموت» ولجهنم - أعاذنا الله منها برحمته - ولآلهة باطلة 


عجرل من 00) 


مود فيه ليث بن أبي سليم وفيه كلام كثير» والبيهقي :»)157١(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثانی (١١۱۲)ء‏ والرويانى ( ٤١١‏ ۱۲). 


سورة الفرقان ٤١[‏ - /ا5] ۱1۸4 ۱ 
والنهار يضرب مثلاً للبيان والنور والحياة والإیمان والعلم والإبصارء وللإله الحق 
- جل وعلا - وللهدى والنشور وللجنة والذكر. 

جاء التمثيل بكل هذا في القرآن والحديث بقوله: جعل «اللَيْلَ لباشا» أي: 
ضلة وإشكالاً ولبسًا #وَالنَؤْم شباتا# أي: موتا على حياله» وقوله: ظوَجَعَلَ النَّهَار 
تُشُورَا4 [الفرقان:47] أي: بعتا من ذلك الموت» آية منه على البعث من بعد 
الموتء وإخلافه الهدى بعد الضلال قدر هذا وهذاء وأوجدهما فتن وذکڑا وضلالً 
وهداية ونورًا وظلمة وإيمانًا وكفرًا وموتًا وحياةً. 

يقول - عر من قائل: فلا تحزن لضلال الضالين وتثبط المتثبطین وتكذيب 
المکذبین فهذا وهذا من حكم الله في عباده» وحكمته في خليقته» وهذا كله المراد 
راجع به إلى ما تقدم ذكره من لدن صدر السورة إلى هنا. 

أتبع هذا قوله الحق: ظوَهُوَ الذي آزسل الرَيَاحَ بُشْرًا بين يَدَيْ رَخمته» 
(الفرقان:۸٥]‏ بالنون وبالباء» فالباء من البشرى؛ أي: بشر بالحياة والغيث» ويظهر 
ذلك في الجو وفي الهواء والأرض والنبات» كما يبدو أثر البشرى في وجه المبشر 
بهاء وأمًا النور؛ فلأنه ينشر السحاب؛ أي: يظهرها ويوجدهاء فيبعثها ويرسل الرياح 
وينزل المطر وينبت النبات» فيخلق عن ذلك الأنعام وجميع الحيوان على اختلاف 
أجناسه» وتتغذى به الأناسي والبھائم؛ فيبعث الله عن ذلك الأنعام والحيوان كله 
والأناسي» وذلك كله نشور. 

فكم في الماء النازل من السماء من نبات على اختلافه واختلاف روائحه 
وطعومه ومنافعه ومضاره إلى أقصى أوصافه» وكم فيه من حيوان وأنعام ووحوش 
وكل ذي روح» على اختلاف أنواع ذلك وتباين أوصافه وأخلافه وصوره وما وجد 
له» وكم فيه أيضًا من إنسان شيب وشبان وأطفال وكهول ونساء ورجال» على 
اختلاف أنواع ذلك وتباين صورهم وجمالها وقبحها وأخلاقهم وصفاتهم 
وحركاتهم وأفعالهم وكفرهم وإيمانهم وعلومهم وحلومهم وطاعاتهم وعصياتهم. 

شار إلى ما ذكرنا وأكثر منه بقوله: لونلا من السُمَاء مَاءٌ طَهُورًا » لِنُحْبيَ به 
َلْدَةَ مَينَا وَنْسَقِيَهُ مما خَلَقْنَا أنْعَامًا وَأَنَاِيَ كَثِيرَا ٭ وَلَقَذ صَرَّفنَاهُ بَْنَهُم يعني: الماء 
ٹالیڈگزوا> [الفرقان: ١-44‏ 5] بالنشأة الأولى النشأة الآخرة. 


1۹۰ سورة الفرقان ٤١[‏ - لاه] 

قال رسول اللہ تك «ينزل الله من تحت العرش ماء كمني الرجالء فلا يترك 
على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن إلا شقت عنہ؛ حتى يخلقه الله من قبل رأسه 
ويستوي جالسًا'". 

ويكون بمعنی قوله: «وَلَقَدْ صَرّفْنَاهُ بَتِنَهُمْ4 إن المعني بذلك هو القرآنء صرفه 
إخبارًا وتمثيلاً وظاهرًا وباطنًا ونضا وتعريضًا طقَأبَى ُتَر الاس إلا كُمُورًا4"“ 
[الفرقان:٥٥٥].‏ ۱ 

ویکون أيضًا المراد بقوله الحق: هوَلَقَدْ صَرَّفْتَاهُ بَيتهُعغ 4 [الفرقان٥٥٤]‏ إنما 
صرفه إلى ما تقدم ذكره وإلى أكثر من ذلكء لكنهم تركوا التذكار وأعرضوا عن 
المذكرين نشوا الله فأنساهُم أَنفْسَهُمْ سَهُغْ» [الحشر:؟١]‏ نسأل الله قرب الأوبة وتصحيح 


التوبة بمنه وطوله. 
أتبع ذلك ما هو في معنى ما تقدم قوله: ولو شتا لَبعثْنَا في کُل قزية نذِيرَا4 
[الفرقان:١5].‏ 


ثم قال: طقلا نطع الكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم به جهَادًا كَبيرَاكٌ [الفرقان:٥٥٤]‏ إذا كان 

7 والمحاجة في دات الله سبحانه وتبيين آياته فهو جهاد. ومتی كان لطلب 
العلو والظهور على الخصماء والارتفاع علی ا الجدال» وهو و هذا 
إذا جاء اسم الجدال معرى من القرائن؛ فإذا جاء مقيدًا كقوله: لوَجَادِلَهُم التي هي 
اوي[ ا ول جاور امل الكتاب 1 بای هم هي هن أن 
[العنتكبوت:7:] فهذا محمود. 

قوله - جل ذكره: وهو الذي مَرَج البَحْرَينٍ هَذَا عَذْبِ قُرات وَهَذَا مخ أجَاج 
وَجَعَلَ بَِنهُمَا بَرْرَحًا وَججزا مخجُوزا 4 [الفرقان:*] البحر العذب مثل للإيمان 
وللهدى وللإله الحق» والبحر الملح مثل للكفر والهلاك والضلال وللآلهة الباطلة 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۸/٦1۷)؛‏ والحاكم (۸٥٦۸)ء‏ والبيهقي (775). 
(5) قال 2 و و اوا ٠‏ روى ى الربيع وا 7 ہب 7 على 7 


وکافر » فاا السار فيخم الله عَلَى شفیاۂ وَغِيَائه به وأا الكَافو فَيقُولُ ا انور کنا وکا 
اللکت والعيون .)۲۰٢/٣(‏ 


سورة الفرقان ]٥۷ - ٤١[‏ ۱۹۱ 
يقول ككَ: مرج هذا مع هذا فاختلطا على حد محدود حده لهماء فلا يبغي العذب 
المحض على المختلط منهما والملح» ولا موضع المختلط يتعدى قدره إلى هذا 
ولا إلى هذا. 

يقول - جل ذكره: وَجَعَلَ بَِنهمَا بَْزَخَاكُ يعني» وهو أعلم: موضع 
اختلاطهما ٭وَحجْوا مُحْجُورَاك [الفرقان:٥٤]‏ في الثلاثة الأصناف» حيث رق الملح 
والعذب» وحيث رق المختلط ومحض الملح من الطرف الآخرء والوسط الذي هو 
حقيقة البرزخ؛ أي: منعًا لكل واحد منهما أن يتعدى حده» ثم قد يكون الحلي 
المستخرج من البحر المالح واللحم الطري أكثر حدّاء وأحسن ذلك؛ لأنه قدر الفتنة 
في هذه الدار أكثر» وجعل دوائرها على الأغلب أكثرء والدنيا إلى ذلك الحزب أميل 
بمتاعها وحطامهاء كذلك البحار المالحة أكثر ماء من العذبة وأوسع حدّاء ويكون 
معنى إيراده هذا في معرض التعرية لنبيه يه والمؤمنين؛ لأجل غلبة الباطل ذلك 
الوقت وفي أكثر الأحوال إلا ما شاء الله 

قوله تعالی: #وهو الَّذِي عَلّق من الماء شرا فَجَعلَهُ نَسَبَا وَصِهْرَاك 
[الفرقان: 4 0] نبه - جل ذكره - على قدرته على خلق البشر من الماء وأن موجود 
الإنسان من كونه ماء» كما قال: مأو لم ير الإنسَانُ أَنّا حَلَقنَاهُ من يُطْفَةَك [یس:۷۷] 
وأنه نوعه نسبًا وصهرّاء فالنسب ما لا يجوز النكاح فيه كالأم والأخت والعمة 
والخالة وما قد ذكره الله في كتابه وبينه رسوله» وجعل منه صهرّاء وهو ما ينكح 
إليه» وهو ما شمله قوله: #وأحل لَکُم ما وَراء> [النساء:؛ ؟]. 

فصا 

قال الله - جل قوله: «حَلق الإنسانَ من نْطْفَةِ فَإذَا هو حصي مُبِينٌ» [النحل:؛] 
أي: يبين عن نفسه مراداته في خصومته» ويعرب بحجته - عز شأنه - ويكون المراد 
أيضًا بقوله: طفَإٰذا هُوَ خصیع٭ أ مجادل في الله وفي آياته» ويصد عن سبيل الله 
ويملا الأرض جورًا وظلمّاء كفرعون والدجال ومن تبعهما وکل من دعا إلى نفسه. 
وقال هنا: #وَهُوَ الذي حَلَق من المَاءِ شرا فَجَعَلَهُ نَسَبَا وَصِهْرَاك [الفرقان:٥٥٤]‏ فهذا 
إخبار منه - والله أعلم بما ينزل - عمن أتم الله عليه نعمته» فانتسابه إلى الربانية. 


۲ سورة الفرقان [۷ - لاه] 

يقول: ربي الله ربي الله وحدہ لا شريك لە؛ وربما سمي بعبد الله وعبد الرحمن؛ 
وبغير ذلك من أسماء العبودية لله - جل ذكره - ويرفع ذكره ويعلي شأنه» حتى 
ينسبه إلى نفسه بالعبودية والولاية كقوله: إن ولتي الله الَذِي ىُرلَ الكتاب) 
[الأعراف:57١‏ | الا ِن أؤلياء اله لا حف عَلیھم وَلَا هم خزود [يونس: 1[ 

قال الله - جل من قائل: پیا بها الاش إن حَلَفْنَاكُم من ذَكَرِ وَأَننَى وَجَعَلْنَاكُمْ 

شَعُوبًا وقبائِل لِتعازفُوا4 فهذا انتساب بعضهم إلى بعض» وأا انتسابهم إليه فالتقوى؛ 
لذلك قال: إن أَكْرَمَكُمْ عند الله أَنْقَاكُمْ 4 [الحجرات: ۱۳]. 

وفي الثابت عن رسول الله َة قال: «إذا جمع الله الأولين والآخرين في صعيد 
واحدء يقول الله - جل من قائل: يا أيها الناس إني طال ما صمت وتكلمتم» 
فاصمتوا لي إني جعلت نسبّا ورحمّاء فقلت: إن أكرمكم عند الله أتقاكم؛ فأبيتم إلا 
أنسابكم» فاليوم أرفع نسبي وأضع نسبكم أين المتقون» ويتزوج عبد الله أمة الله على 
كلمة الله وسنة رسول الله يصدقها مال اللهء يأكلان ما رزقهما الل»'. 

قال رسول الله ية: «يا معشر المؤمنين لو تعلمون ما أعلم» إلى قوله: الا أحد 
أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته». 

وقال رسول اللہ يليه «مولى القوم منهم» . 

وقال الله: لا يَتَجِذٍ المُؤْمِيُونَ الكافِرِينَ أَؤْلِيَاء من دُونِ المُؤْمِنِينَ وَمَن يَمْعَلُ 
ذَلِكَ فيش من الله في شَيْءِ؛ُ [آل عمران:۲۸] فالانتساب إلى الله جل بالعبودية له 
وابتغاء مرضاته يدخله في ولايته ورحمته. 

وقال كْكَ: ومن لَمْ يَسْتَطِمْ منم طَؤلاً أن ینک المخْصَتَاتٍ المُؤْمِئَاتٍ 
فمن ما مَلَكَتْ آیمانگم من فتَيَاتكُمُ المُؤْمِنّاتِ وال آغلم بِإيمَانِكُم بَعْضكُم من 
بَعْضٍ فَانكِحُوَهُنٌ بِإِذْنٍ أَهْلِهنَ4 [النساء:٠٠]‏ ولله المثل الأعلى في السماوات 


)١(‏ أخرجه الحاكم (٥۸٦۳)ء‏ والبيهقي (*447). والطبراني في الصغير (147) وفي الأوسط 
)421١(‏ وقال الھیٹمی (84/8): فيه طلحة بن عمرو وهو متروك. 

222 أخرجه البخاري (۹۹۷)ء ومسلم ١(‏ ۰ء وأبو داود (۱۱۸۰)ء وابن ماجة »)١١*(‏ ومالك 
»)٤٤٤(‏ وأحمد (٢٥۴٥۲)ء‏ وابن الجارود »)۲٤۹(‏ وابن خزيمة (۱۳۸۷). 


ر_ یچوس جم 


سورة الفرقان [8ه - ]٦٦‏ ۱14۳ 
والأرض» هو الله الأحد الصمد لم يذ وَلَمْ يُولَد ٠‏ وَلم يكن لَه کُنُوا أَحَذ4 
[الإخلاص:"” - .]٤‏ 

لذلك - والله أعلم بما ينزل - ختم المعنى بقوله: ظوَكَانَ رَبك قَدِيرَاك 
[الفرقان: ؛5] فنسب نبيه ية إلى نفسه» واتصف بالقدرة على خلقه من ماء إلى أن 
سواه وبلغ به هذا الجاه العريض. 

أتبع هذا قوله: لوَيَعْبِدُونَ من دُونٍ الله ما لا يَفَعْهُمْ وَلّا يَضُرُّهُمْ» [الفرقان: ]٤٥‏ 
يشنع عليهم عظم ضلالتهم وبيان جسارتهم» يقول - عز من قائل - على هذا البيان 
وظهور هذه الحقائق» وشياع هذا النورء ووجدان هذا التقريب» وعلو المنزلة وسني 
المرتبة: هم على هذا من عبادتهم ما لا ينفعهم ولا يضرهم. 

قوله تعالى: وما أَرْسَلْمَاكَ إلا مبشِرًا وَنَذِيرَاك [الفرقان:5] یقول - جل ذكره: 
امض لأمرك» وداوم على ما فيه رضا ربك» فأجرك على الله لا عليهم. 


س اص کک ےھ سے مہ سے مک ہو عو و ہم E‏ 


وتوكل لْحَىَالْزِى لا يموت وسيح تو بے شوب بعاروءحَم!ا 


ای خلا لکوت وی یناف کو 
َكَل يو بک گا یئ وت الوه کت 
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ر کیا 1 س‫ و رم کر سر سے 2 2 سنا 
وزادهم قور! را ١‏ © ارك الى سک فی الک او : جاو جعل جصل فہا ا 
کے e‏ و 54 رر 


2 2 سر ر رپ سر ر ل سے لا سے گے 
AO‏ م هرای لال والتهار + جج وت 
(الفرقان: 8ه - .]٦٦‏ 

«وتوكل عَلَى الحَيّ الذي ا يَمُوتٌ وَسَبَحْ بِحَمْدِو4 أ اعمل له بطاعته 
«وَكفّى به بدُنُوب عِبَادِهِ خبيرًا» [الفرقان:۸٤]‏ أي: كلهم إلى من إليه إيابهم وعليه 
سے وس ہو بر ہو نم 


es وسر‎ e 


]٦٦ - سورة الفرقان [84ه‎ 1۹٤ 
يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا»'.‎ 

قوله كَ: إفاشئل , به خبيرًا» يعني: خبيرًا بالحي الذي لا يموت» خالق 
لالسَمَوَاتِ وَالأْض وما ا الذي ظاسْتَوى عَلَى العَزش» الذي هو 
وَالرّحْمَنُك [الفرقان ]٥:‏ #۶ وتعالى علاؤه وشأنه. الخبير به هو آياته في 
السماوات والأرض وما بينهماء > وهذا هو الذي تصح الإحالة عليه في السؤال عنه. 

ولما أمر رسوله پل وأمره له أمر منه لكل عبد من عباده بأن يتوكل على الحي 
الذي لا يموت إلى قوله: هالرَّحْمْنُ» - جل ذكره - قال له: لفَاشْقَل به خبیزا4 
[الفرقان:04] تقدير الكلام: فأسال عنه خبيرًاء وقراءة زيد بن ثابت الرحمن بالکسر 
نعنًا للحي الذي لا يموت - جل ذكره - تمجد تبارك وتعالی دالا على الخبير به. 

ثم قال - عز من قائل: تار الي جَغَل في السَمَاءِ بُڑوا وَجَعْلَ فيهًا 
سرَاجًا وَقَمَرًا مُیراگ!" [الفرقان:١1]‏ فمفهوم الخطاب سل عنه السماوات والأرض 


)0 أخرجه مسلم :)۲٦۷٣(‏ وأبو داود (۹ 4١‏ والترمذي )۲٦۷ ٤(‏ وقال: حسن صحیح:؛ وابن 
ماجة :)۲۰٢(‏ وأحمد (4149)» وأبو يعلى (31894). واء بن حبان (۱۱۲)» والدارمي .)٢١٢(‏ 
قه 1 أنها البروج الإثنا عشر المعروفة. وأخرج ذلك الخطيب في كتاب «النجوم» عن ابن 

- رضي الله تعالى عنهما - وهي في الأصل: القصور العالیة وأطلقت عليها على 
ا لكونها للكواكب كالمنازل الرفيعة لساكنيهاء ثم شاع فصار حقيقة فيها. وعن 
الزجاج: إن البرج: حل یت نه ام إلى التشية أو النقل. دای احرج سی 
الظهورء والذي يقتضيه مشرب أهل الحديث أنها في السماء الدنياء ولا مانع منه عقلاً لا 
سيما إذا قلنا بعظم ثخنها بحيث يسع الكواكب» وما تقتضيه على ما ذكره أھل الهيئة: وهى 
عندهم أقسام الفلك الأعظم المسمى على ما قیل بالعرش ولم يرد فيما أعلم إطلاق السماء 
عليه وإن كان صحيحًا لغة سميت بأسماء صور من الثوابت في الفلك الثامن وقعت في 
محاذاتها وقت اعتبار القسمة وتلك الصور متحركة بالحركة البطيئة كسائر الثواب» وقد 
قارب في هذه الأزمان أن تخرج کل صورة عما حاذته أولاً وابتداؤها عندهم من نقطة 
الاعتدال الربيعي» وهي نقطة معينة من معدل النهار لا تتحرك بحركة الفلك الثامن ملاقية 
لنقطة أخرى من منقطة البروج تتحرك بحركته» وإذا لم يتحرك مبدأ البروج بتلك الحركة لم 
يتحرك ما عداهاء وقد جعل الله تعالى ثلاثة منها ربيعية؛ وهي: الحمل والثور والجوزاء 
وتسمى «التوأمين» أيضًاء وثلائة صیفیة؛ وهي: : السرطان والأسد والسنبلة» وتسمى «العذراء» 
أيضاء وهذه الستة شمالية. وثلاثة خريفية؛ وهي: الميزان والعقرب والقوس» ويسمى 
«الرامي» أيضًا. وثلاثة شتوية؛ وهي: الجدي الد ويسمى «الدالي» و«ساكب الماء» أيضاء 
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أسمه الرحمن» ومفهوم استوائه على العرش. 


کے سے ار سر للم کے 


9 وم ساذ ألم اليرت بشو ملاس هوا ولا اطم الج او قالوا 
ر رھ بے ع Lys‏ اص a‏ مدع ےی م. + 
سسا 2 وای شوت روھ سج کا و وکا وال قو ورتا صرف 
ری ہےے۔ رر سا ر 2ر ام 
متا عَدَابٌ جم إرك عَذَابَها کان رما ِٹھا ساءث سم ماما 2 
الي مٹرام شرا ٹا سار کیک وکا © الفرقان: 
.]٦۷ - ٣‏ 

وألحق بذلك - أ بالخبر به - عباده الذي هم عباد الخصوص فقال: لوَعِبَادُ 
الوّحْمَن الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضٍ مَنا4 [الفرقان:*1] الذين من صفاتهم كذا 
ومن نعتهم كذا ومن عملهم كذا إلى آخر المعنی؛ أي: فبهذه الأعمال والنظر 
والأرض وما بينهما في ستة أيام» الرحمن الذي استوى على العرش: يدبر الأمرء 
قربه من العرش كقربه من الثرى بوجه ماء وبمعنى يستحق الوصف به» يعلم السر 
وأخفى وما يعطف له العقبى؛ ولا يعزب عنه شىء دق أو جلُ فى العلا ولا فيما 


تحت قرار المنتهى. 
فصلء 


أعلم الله كل أنه استوى على العرش» ولم يعلمنا بأنه أحدث لذاته وصمًا لم 
المستوى الأعلى - جل ذكره - وذلك الفعل الذي هو الاستواء يوجب في 


والحوت تسمى «السمكتين» وهذه الستة جنوبية» ولحلول الشمس في كل من الأثني عشر 
يختلف الزمان حرارة وبرودة الليل والنهار طولا وقصراء وبذلك يظهر بحكم جري العادة 
في عالم الكون والفساد آثار جليلة من نضج الثمار وإدراك الزروع ونحو ذلك مما لا يخفى؛ 
ولعل ذلك هو وجه البركة في جعلها. تفسير الألوسي .)۱۳۰/۱١(‏ 
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التستوي له والمسری :عليه كالا وإتمافاة إلى غا “من مان أن ول إليها‎ 
بالاستواء يقول اللہ - جل من قائل: تم اشتؤى إلى السَّمَاءٍ فُسَوَاهُنّ سَبْعَ‎ 
سَمَوَاتِ» أي: أتمهن وفصلهن سبعًاء ثم اتصف بالعلم بعد هذا فقال: ظوَهُوَ بكل‎ 
شَيْءٍ عليه [البقرۃ:۲۹].‎ 

وقال في آدم: ظطفَإِذًا سَوَیثهہ أي: أتممته «وَنَفَخْتُ فيه من رُوجي4 أكملته 
لفَقَعُوا لَه سَاجدِينَ4 [ص:۷۲] فأهله للإمامة؛ لكماله المجعول فيه بالتسوية ونفخ 
الروح فيه منه» وكان من تسويته إياه أن جعله مجتبى ومصطفى مؤيدًا بالروح العلي 
مہ وبذلك علم الأسماء كلهاء وبتعلیم الله له قال رسول الله نا : ا(یؤم القوم 
أعلمهم وأقرؤهم لكتاب الله“ وفى أخرى: دوأفقھھم؛'''. 

ومن الدلالة على أن أمره ## الملائكة - عليهم السلام - كان على سبيل 
الإتمام به؛ ليسجد آدم لله إثر نفخ الروح فيه وإكماله إياه بذلك؛ فیسجدوا لسجوده 
لله - جل ذكره - ائتمامًا به» صلوات الله وسلامه على جميعهم» قول رسول الله و 
الإذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله» أمر ابن آدم 
بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلى النار»”” ومن نظر تفقه 
وعلم لربه تعالى وقف على أن جميع سجود القرآن كله ائتمام بسجود الملائكة 
وسجود الموجودات. 

وقال رسول الله يك «إذا كان أحدكم وحده فأذن وأقام صلى معه أمثال الجبال 
من الملائكة؛ فإن أقام فصلى صلی معه ملكاه؛ فما بقي من تلك الإمامة في صالحي 
ذريته وراثف ولا ينال عهذه الظالمین۷'''. 


)0 أخر جه مسلم (۱۷۳) وأبو داود (۵۸۲)ء والترمذي )١١5(‏ والنسائي (۷۸۰))ء وابن ماجة 
(۹۸۰)ء والبيهقي (٤۹۱٥)ء‏ وابن أبي شيبة )۳٤٣٤٢(‏ وأحمد )۱۷۱۰٣(‏ وعبد الرزاق 
»)۳۸٠۹(‏ والحميدي )٥٥١٤(‏ وابن الجارود (۳۰۸)ء وأبو عوانة )۱۳٦٣(‏ وابن حبان 
(TITY)‏ 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة (۳۷۹/۱)» والطبرانی .)١4١47(‏ 

)۷۳( أخرجه مسلم (۸۱» وابن ماجة رم یرود وابن حبان )۲۷٥۱۹(‏ وأحمد 1١‏ ال/اة), والبيهقي 
)۳٥۱٦(‏ وابن خزيمة (245) وأبو عوانة )۱۹٤٣١(‏ والطبرانی (۴١۹۱)۔‏ 

.)۳۲/٦( أخرجه عبد الرزاق (۱۹۰۵)ء والطبراني (515)؛ وأبو نعيم‎ )٤( 
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عدل بنا الكلام فلنرجع إلى ما كنا فيهء قال الله سبحانه: ونم انكو علي 
القزش بعلم ما يلج في الأرْضٍ وما يَخْرْجُ مِنْهَا وَما زل مِن السَمَاءٍ وما يَعرْجُ فيها 
وَهُوَ مَعَکُم أيْنَ ما کشم والله با تَعْمَلُونَ بصيز4 [الحديد:؛] وقال: لا يَعْرْبُ عَنْه 
ِثقال ذَرَةِ في السَمَوَاتِ ولا في الأَرْضٍ وَلَا أَضِمْز من ذَلِكَ وَلَا أكبر4 [سا:٣]‏ 
سبحانه وله الحمد استوى على العرش؛ وهو الحي الدائم القيوم الرحمن فحييت 
الحملة باستوائه» وقامت بقيوميته وتواصلت وتواشجت» وتعاطفت برحمانيته علوًا 
وسفلاً وظاهرًا وباطئاء فهو لذلك أقرب إلى الموجود من نفسه وروحه وذاته 
وأقرب من القرب؛ ذلك لمضاء صفاته وعظمة شأنه بحكم الاستواء الذي هو فعله 
وأمره على ذلك يظهر أمره وتدبيره وحكمه وخلقه على سنن سنته» إلى ما سوى 
هذا من مقتضيات أسمائه وصفاته. 

هذا بحكم التنزل المعبر عنه بالاستواء آية ذلك تسويته الأجسام بأرواحها 
وحياتها وصفات ذواتھاء وبذلك يحيا المحل ويعلم ويقدرء ويحسن ويعقل ويدرك 
ما يصيب محله ذلك من لذة وألم وقد كان ذلك المحل قبل استواء الروح عليه 
الذي هو العبد بضد ذلك. 

واللہ ## أعلى صفات وأجلى وصقا لم يزل عالمًا لما قبل الاستواء وبعده 
لكن بالاستواء قرب إلينا تحقيق ذلك بالعلم والمشاهدة منا لأنفسناء قال الله - جل 
ذكره: أو لم یََفَکُڑوا في أَنفسهم4 [الروم:۸] وقال: ظوَفِي الأَوْضٍ آياث لِلْمُوقِنينَ 
٭ فی نمكم افلا تُنِصِرونَ4 [الذاريات: .]۲٢ - ٠١‏ 

فجعل استواء الروح في الجسم وحياة الجسم به وعلمه ما یصیب جسمه آية 
على ذلك بقوله: يَعْلَمُ ما يلج في الأزضں وما يحرج مِنهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَمَاءِ وَمَا 
يعر فِيهَا وَهُوَ مَعَككُمْ َي مَأ کُٹم> [الحديد: 4] وقال: لَه مُلْكُ السُمَوَاتِ 
وَالأَْضٍ4 [البروج:۹]. 

طول المكل الأَغلّى في السَمَوَاتِ وَالأَْضٍ وَھُو العزِيرٌ الحكيم) [الروم:۲۷] 
من تحقق في علم هذه الجملة وعلم ما أشير إليه فيها على القدر المقسوم منه 
للبشري الضعيف وصل إلى اليقين بذلك» ويسر له ما عسر على سواه لإوَالله يَقُولُ 
الحَق وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ» [الأحزاب:؛]. 


۱۹۸ سورة الفرقان [58 - ۷۷] 

وإنما يكون ذلك بترداد الفكر وتدأب التذکر؛ والمواظبة على البصر والتبصر 
بعد اللجأ إلى الله - جل ذكره - كما تقدم» واقتفاء سبل الموصوفين الذين هم عباد 
الرحمن» فيعطى من علم ذلك على قدر ما بذل من جهده» واستفرغ له من وسعه 
وكان - إن شاء الله - من أئمة المتقين» والله ## قد شهد لهم بأنهم عباد الرحمن 
وبأنهم الخبراء بعلم العلماء به أحال الطالبين علمه عليهم؛ كما أحالهم على 
استرشاد الصنعة ومسألة عجائب الخلقة عند المباحثة. 


الین کا تشو م أله نَا حر بَا الت الی حَيَم هبحن 

ولا یز ڈوک ومن یقمل ذلك بلق اناما ا( لعف لہ لدا ماقمو ولیو 

کا © لا س تاب واس ویر ملا اوهل بل لَه عاتم 

سيا وان اخ موکوا © وتا ومیل صدیکا لب رل ومک 

SOE ELLES O) 
موسي س ہے‎ 


زوا وذرییتا ق اعت واج لیے ماما (ك) أؤكهلك مجرت 
مجر ے سے > سوه ہو کے 5 سر ص - ؟ روسہے 
ارہ ینا با ویلفودے فیا عد وسا 8 کی فيه حتت 
lll.‏ ی روه I2‏ ہے ایو دلوم ال 
مستارا ومقاما ل قل مایم بوا یکر ری لوڈ د عاؤ ڪه مد سم فسوي یکون 
لاما )€ [الفرقان: 1۸ - ۷۷]. 

قوله 5ك: طقل ما يغبا ہکم رَبِي للا دُعاوكُم) [الفرقان:۷۷] أي: ما يبالي بكم 
أو ما يصنع بكم؛ أي: بإرساله رسله إلیکم» وإنزاله كتبه علیکم» وإنذاره إياكم 
وإعذاره لکم؛ لولا أنه يدعوكم إلى عبادته» فيجازيكم بذلك جنة عرضها السماوات 
والأرض فَقَدْ كَدَبْتم 4 بدعائه إياكم إلى ذلك وإرشاده لكم إلى مراشدكم 
لفَسَوْف يكو العذاب أو العقاب طلِزامما4 [الفرقان:۷۷] أي: واجبًا دائماء وقد 
تقدم الكلام في وجوب وجود الخزائن في الدار الآخرة؛ إذ قد تقدم خلقه إيانا 
منهما. 


سورة الفرقان [58 - ۷۷] ۹ 

قال الله - جل من قائل: همِنْها حَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا تُعِيدْكُغِ4 [طه:00] ومن حكمته 
في الحكمة التي أوجدها ردها على أعقابها وبالمشيئة العالیق ثم بالأمر والنهي» ثم 
الطاعة من العباد أو العصيانء یختص فريق بالجنة وفريق بالسعيرء نعوذ بالله من 
عذابه» ونسأله رحمته وعميم عافيته #واللة يَدْعُو إلى دار الشلام وَيَهْدِي مَن يَشَاءْ 
إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم» [يونس:10]. 


ھک کک ایو 4 بل سكأ یکوٹو ممن 


ان کشا نر علتهم من الما ءايه تامهم ها جو مت اَن 
OE E‏ 
) لَ لاض کر اتا فها من کی زو چ کی لد ّف ذلك ا E‏ کنا کٹرھم مز 7 


)١(‏ موضوع هذه السورة الرئيسي ےھ وت السور المكية جميعًاء العقيدة: ملخصة في 
عناصرها الأساسية: توحيد الله: فلا تع مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ تَكُونَ من المُعذبين4 والخوف 
من الآخرة: ولا نُخْزِنِي يَوْمْ يُِعَقُونَ ٭ يوم لا يق مال وَلَا بَنُونَ ٠‏ إلا من أتى الله بقلب 
ليم والتصدیق بالوحي المنزل على محمد رسول اللہ يك ظوَإِنَّهُ ََنزِيلُ رَبَ العَالْمِينَ ٠‏ 
رل به الأو الأمِينُ ٭ على قَلْبك لِنَكُونَ من المنِرِينَ4 ثم التخويف من عاقبة التكذيب» إما 
بعذاب الدنيا الذي يدمر المكذبين؛ وإما بعذاب الآخرة الذي ينتظر الكافرين: ظفَقَدْ كَذَّيُوا 
نيع أَنْبَاهُ ما كَانُوا به يَسْتَهْزِءُونَ». فوََیغلَم الَدِينَ ظَلَمُوا أي مغلب ينقَلِبُونَ» ذلك إلى 
تسلية الرسول بيه وتعزيته عن تكذيب المشركين له وللقرآن: فلَعلَكَ باخ نَفْسَكَ آلا 
يَككُونُوا مُؤْمِنِينَ4 وإلى طمأنة قلوب المؤمنين وتصبيرهم على ما يلقون من عنت المشركين؛ 
وتثبيتهم على العقيدة مهما أوذوا في سبيلها من الظالمين؛ كما ثبت من قبلهم من المؤمنين» 
وجسم السورة هو القصص الذي يشغل ثمانين ومائة آية من مجموع آيات السورة كلهاء 
والسورة هي هذا القصص مع مقدمة وتعقيب» والقصص والمقدمة والتعقيب تؤلف وحدة 
متكاملة متجانسة؛ تعبر عن موضوع السورة وتبرزه في أساليب متنوعة؛ تلتقي عند هدف 
واحد ومن ثم تعرض من كل قصة الحلقة أو الحلقات التي تؤدي هذه الأغراض» ويغلب 

على القصص كما يغلب على السورة كلها جو الإنذار والتكذيب؛ والعذاب الذي يتبع 
التكذيب» ذلك أن السورة تواجه تكذيب مشركي قريش لرسول الله بي واستهزاءهم بالنذرء 
وإعراضهم عن آيات اللف ؛ واستعجالهم بالعذاب الذي يوعدهم به؛ مع التقول على الوحي 
والقرآن؛ والادعاء يأنة رسخ ر أو شعر درل به الشياط» ا والسورة كلها شوط واحد مقدمتها 
وقصصها وتعقيبها في هذا المضمارء لذلك نقسمها إلى فقرات أو جولات بحسب ترتيبها. 


e -‏ ب 


سورة الشعراء ١[‏ - ۹] ۲۱ 


Ld 


وبري لهو الْعزير OFS‏ [الشعراء: -١٦‏ ۹]. 

قوله - جل من قائل: إطسم”" + تِلْكَ آياث الكِتَابِ المبین4 [الشعراء: ١‏ - ؟]. 

وقال في سورة النمل: إطس بَلْكَ آياث الف رآنِ وكاب مُہین 4 [التمل ١‏ ]: 

وقال في سورة الحجر: «الر يَلْكَ آيَاتُ الكتاب وَقُرْآنٍ مبين) [الحجر: .]١‏ 

عط القرات على الكتات» قدل يذلك عل أن ال وف المقطقة هذه انات 
على الكتاب الأول كما هي آيات على القرآن وآيات الله التي نصبها شواهد على 
معرفته» وإن كثرت بكثرة الموجودات وتنوعت بتنوعهاء فإنها تبرم إلى موطنين على 
علمناء والله أعلم بما وراء ذلك وهما آياته فی موجود ما خلقه» وأوجدہ وآياته في 
كتابه فيما نزله وأوحى به» فمن آياته على ما أوحى به حروف الکتابة التي بها 
يتوصل إلى قراءة كتابه وفهم المراد منه. 

قال الله - عر من قائل: طوَيْعَلّمُهُ الاب وَالْحِكْمَة» [آل عمران:8:] وذلك 
من منه # وهبة لمن يفكر فيهاء لم يكن لمتعلمها أن يعلم منها قراءة المكتوب 
وفهم المراد منه» لولا منّة الله عليه بذلك. 

وقد نبه الله - جل ذكره - عليها من منه بقوله: للَقَدْ مَنّ الله عَلَى المُؤْمِنِينَ إذْ 
بَعث فِيهم زشولاً بَ أَنفِْهم يكلو عَلَيھم آياتِهِ وَيْرْكِيهمْ وَيُعَلِمُهُمْ الكتاتٍ وَالْجكْمة» 
[آل عمران:٤٦۱]‏ وقال: 9كَمَا أَرْسَلْنا فيكم زشولاً مَنکُغ يلو عَلْيكُمْ آياتنا وَيرْكِيكُمْ 


)١(‏ قال الإمام الجنيد: الطاء طرب التائبین في ميدان الرحمة. والسين سرور العارفين في ميدان 
الوصلة. والميم مقام المحبين في ميدان القربة» وقيل: الطاء طهارة القدم من الحدثان 
والسين سناء صفاته تعالى التي تكشف في مرايا البرهان. والميم مجده سبحانه الذي ظهر 
بوصف البھاء في قلوب أهل العرفان. وقيل: الطاء طهارة قلب نبيه ية عن تعلقات الكونين. 
والسين سيادته بيه على الأنبياء والمرسلين عليهم السلام. والميم مشاهدته يل جمال رب 
العالمين؛ وقيل: الطاء شجرة طوبى والسين سدرة المنتهى» والميم محمد كي [تفسير 
الألوسي ٠٤(‏ /405)]. 
وقال المهائمي: أي: الطوالع الساطعة للأنوار الماحية للظلمات» أو طوافح الدلائل 
المساعدة للتحقيق المذهبة للترددات: أو طيبات البراهين السالمة عن القوادح المؤيدة 
بالكشفء أو طامسات الجهل سريعة الإزالة للعوارض المزيلة للشبهة. [التبصیر ]١٠١4/‏ 


۹۲ سورة الشعراء ١|‏ - ۹] 
لمكم الكتاب وَالْحِكْمة وَبعلَفکُم نا لَم تكوئوا تغلمود4 [البقرة:٠١٠]‏ بقول: 
لولا تعلیمنا إياكم. 

واعلم أن هذا المعنى المشار إليه ينشأ من لدن أدنى ما عبرت عنه الكتابة إلى 
أن يعبر عن كلام الله - جل ذكره - وفهم مراده في الكتب المنزلة سواه ثم ينشاً 
ذلك إلى معرفة ما هي هذه الحروف المقطعة التي هي حروف هذه الكتب آيات 
عليهاء ثم إلى حوري لان المبین الذي هو اللوح المحفوظء فإنها أفصح عبارة 
وأوضح دلالة وأنور تبیانًاء مما تقدم على مقدار ما بين الحروف والحروف من 
خصوصية ورفعة وكذلك العلم بمفهومها. 

وذلك المشار إليه المعیر عثہ يانه الهبة والمنة ينشأ التفاضل فيه من لدن أقل 
الناس معرفة بقراءة الحروف ومعرفة المراد من المکتوب بها إلى العلماء بذلك» ثم 
إلى علم الملائكة - عليهم السلام - بمكتوب الكتاب المحفوظه ومعرفة ما عبرت 
عنه حروف كتابته. 

وا علم الله - جل ذكره - بالكتابة والمكتوب فكعلمه بمشاهدته ما ذكر فيه 
بتوابع ذلك المعلوم وباطنه وظاهره نظرًا وسمعًا وعلمّاء ولا يحل اعتقاد حدوث 
الزيادة في علمه ولا النقصان: بل هو شهود حق وعلم حق طعِلْمُهَا عند رَبِي في 
کاب لا ِضل رني وَلَا يَنسی4 [طه .[oY:‏ 

قوله تعالی: لالَعَلّكَ اع نَفْسَكَ آلا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ4 [الشعراء:٥]‏ ينتظم هذا 
بما تقدم ذكره في غير هذه السورة من ذكر تعزيته إياه» والتهوين عليه من قلة 
استجابتهم وتوليهم عن الذکر؛ يقول: لعلك مهلك نفسك من أجل تركهم الإيمان 
بما جئت بهء ومفهوم ذلك: ا سو و لو 
شئنا ذلك لأتيناهم بآية تخضع لها رقابهم» وينعدم لعزيمتها نفارهم» ثم أكد ذلك 
عنده بما يظهر من أحوالهم» أولا ترى أنهم وما اهم من ذِكْرٍ مَنَ الوّحْمَنِ 
مُخذثٍ أي: محدث الإتيان إلا كَانُوا عَنْهُ مُعْرضِينَ» [الشعراء:٥].‏ 

ثم قال - عز من قائل: فلفَفَذ کَُبُوا اة ناه ما كَانُوا به يَسْتَهْزِءونَ» 
[الشعراء:٦]‏ وعيد منه بالإهلاك الذي أصاب به سواهم من الأمم الماضية والقرون 


سورة الشعراء ٠١|‏ - ۲۸] ۰۰۳ 
الخاليةء يمكن أن يكون المعنى بالآتي لهم هو ما اجتلبه في السورة من إهلاكه من 
كان قبلهم بمثل ذنوبھم هذه من تكذيب الرسل والرد عليهم» ويمكن أن يكون 
المراد بذلك هو ما يكون منهم د في الموت وما بعده» وما يصابون به فيما هنالك. 

قوله تعالى: اَل بوزا إلى الأَرْضٍ که یٹنا فا من کل زوج گریم ‏ إِنَّ في 
ذَلِكَ لآيةَ4 [الشعراء:۷ - ۸] أي: على إحياء الله الموتى وعلى بعثهم من بعد 
الموت» وعلى أن الله هو الحق. وعلى إرساله الرسل» وعلى أن الآخرة موجودة» 
وعلى هذا وما كَانَ أَكْتَرْهُم مُؤْمِنِينَ » وَإِنَ رَبَكَ لَهُو ازير ذو الانتقام ممن عصاه 
وكذب رسله ورد أمره «الرّحِيم # [الشعراء:۸ - لمن آمن به وصدق المرسلين» 
الرحيم الذي لم يعاجل المكذبين بإهلاكه ونقمته. 
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رب المشرق والمعرپ ومَابِيهما منک تمقو 2ا & [الشعراء: 5-1٠‏ ]. 

قوله تعالى: 8وَإِذْ نَادَى رَبك مُوسى أن انْتٍ القَوْمَ الظَالِمِينَ» [الشعراء:١٠]‏ 
قوم فرعون» 2 قوله: لوَيَضيقٌ صذري ول يَنطَلقُ لاني 4“ [الشعراء: .]١١‏ 


)١(‏ وَيَضِيقُ ضذرى ولا يَنطَلِقٌ لسانى»# معطوفان على خبر «إن » فيفيد أن فيه ات# ثلاث علل: 


] ۲۸ - ٠١[ سورة الشعراء‎ ٤ 

وقال في موضع آخر: «وَاخْلْل عَقْدَة من لَسَانِي » يَفْقَهُوا قَوْلِي» [طه:۲۷ - 
۸. 

وقال في موضع آخر: «وأخي هَارُونُ هُوَ أَقْصَحْ مِبِي لِسَانًا فَأَزِسله معي رذءًا 
يُصَدَّقْني 4 [القصص::"] كان ذلك به لما خرج من مصرء وبعد عهده بلسان 
القبطيين» وجاور العرب في بلد مدین؛ ومن المعهود أن يكون الرسول على لسان 
المرسل إليهم ليبين لهم اعتذر بعجمة لسانه» وكان هارون - عليهما السلام - لم 
يغب عن حضرة مصر وإن كان عبرانياء فإنه كان من أجل ملازمة الحوار فصيحًا 

قول فرعون لما قالا له - عليهما السلام: لإا رَسُولُ رَبَ العَالّمِينَ» 
[الشعراء:6١]‏ يقال: رسول للواحد: وللكثير: هذا رسولي» وهؤلاء رسولي؛ وهذان 
رسولي. 

ثم لالہ لهما طفِرْعَوْنُ4 بعد كلام جرى بينهما: وما رَبُ العَالَمِينَ4 
[الشعراء: ؟] وما لا يسأل بها في لسان العرب؛ وفي غيره من الألسنة إلا عن ذي 
جنس» فمن سأل بها عن الله فهو غالط بكل وجه» وكان فرعون دجالاً علا في 
الأرض وطغىء ودعا إلى نفسه فقال: آنا رَبُكُمْ الأغلَى 4 [النازعات: 4 ؟] وعند من 


خوف التكذيب» وضيق الصدرء وامتناع انطلاق اللسان» والظاهر ثبوت الأمرين الأخيرين في 
أنفسهما غير متفرعين على التكذيب؛ ليدخلا تحت الخوف» لکن قرأ الأعرج وطلحة 
وعيسى وزيد بن علي وأبو حيوة وزائدة عن الأعمش ويعقوب بنصب الفعلين عطفًا على 
ليَكْذِبُونَ4 [الشعراء: ]1١‏ فيفيد دخولهما تحت الخوف: ولأن الأصل توافق القراءتين قيل: 
إنهما متفرعان على ذلك كأنه قيل: رب إني أخاف تكذيبهم إياي ویضیق صدري انفعالاً 
منه؛ ولا ينطلق لساني من سجن اللكنة وقيد العي بانقباض الروح الحيواني الذي تتحرك به 
العضلاات الحاصل عند ضیق الصدر واغتمام القلب» والمراد: حدوث تلجلج اللسان له هي 
بسبب ذلك كما يشاهد في كثير من الفصحاء ء إذا اشتد غمهم وضاقت صدورهم > فإن 
ألسنتهم تتلجلج حتى لا تكاد تبين عن مقصود. هذا إن قلنا: إن هذا الكلام كان بعد دعائه 
لا بحل العقدة واستجابة الله تعالى له بإزالتها بالكلية» أو المراد ازدياد ما كان فيه اق إن 
قلنا: : إنه كان قبل الدعاء أو بعده» لکن لم تزل العقدة ة بالكلية؛ وإنما انحل منها ما كان يمنع 
من أن يفقه قوله ايلا فصار يفقه قوله مع بقاء يسير لكنة. تفسير الألوسي .)17/1/١5(‏ 


سورة الشعراء ۰٢ ] ۲۸ - ٠١[‏ 
يذهب مذهبه أو ينحو نحوه إن كل ذي حقيقة قائمة بنفسها فهو الحق» ويصلح أن 
يسأل عنه فيقال: ما هوء وجعلوا هذا من حد السؤال عن كل جوهر قائم بنفسه. 

فقوله - لعنه الله: وما رب العَالَمِينَ4 [الشعراء:*١]‏ كأنه يقول: أليس هو 
الحق وأنا الحق أيضاء فأجابه موسى اة ہما هو مبطل لحجته لو يعقل بقوله: 
رب السَمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وتا بَئِنَهُمَا إن كُتُّم مُوقِنِينَ4 [الشعراء:؛؟] أي: إن كنت 
توقن أنك لست بخالق السماوات والأرض وما بينهماء وهذا موضع اليقين لو 
اهتدى لعلم أنه من خلق السماوات والأرض وما بينهما هو المالك لذلك كله 
وفرعون ومن تبعه مما بين السماوات والأرض قال لعا و لات تَسْتَمِعُونَ 4 
[الشعراء: 5 ؟] قوله هذا يدل عليه بأنه لم يسمع مقالته» ولم يفهم عنه مراده بقوله: 
لرَبْكُم وَرَبُ آبَائِكُمْ الأؤلین> [الشعراء:ة ؟]. 

قصلم 

أصل الدجل: إبليس لعنه الله قال الله - جل من قائل - للسامري على لسان 
رسوله موسی اكتتة: طقَاذْمَبْ فَإِنَّ لَك فِي الحَيَاةٍ أن تَقُولَ لا ماس وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدَا 
ن تُخْلَفهُه [طہ:۹۷] فقوله: لا ماس كناية عن العزة» وأنه لا يعاصبء وقوله: 
لوَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا أن تُخْلَفَهُ)4 [طہ:۹۷]. 

قول إبليس» لعنه الله: ظقْبِمَا أَعْوَيتتِي لأقْعْدَنَ لَّهُمْ صِرَاطَكَ 0 
ا 1١‏ إلى 9 ولا تجد أكتَرَهُمْ م شَاكِرین4 [الأعراف:17] طوَلأَغْويَنُهُمْ 
أَجْمَعِينَ » إلا عِبَادَكَ ما مهم المُخْلْصِينَ 4 4 [الحجر:4؟ - ]:١٠‏ فأجاب رب العزة على 
ذلك منه: ٭ھٰذًا ا ل رد عِبَادِي ليس لَك عَلَيِهِمْ سُلْطَانٌ إلا من 
انَعَكَ مِنَ المَاوِينَ ٭ وَإِنَّ جَهَتُم لَمَؤْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ4 [الحجر:١45-4].‏ 

المعنى كله كما جاء» وأنه لما أراد الله - جل ذكره - أن یستخلف فی الأرض 
الساجدين من ذرية آدم خلقه من تراب» وأمر الملائكة بالسجود له إذا ا ونفخ 
فيه من روحه» وفي ذلك وجوب وجود السجود من آدم خالقه طقَسَجَدَ المَلائكة 
كُلّهُمْ أَجْمَعُونَ4 (ص:۷۳] اثتمامًا به لا إنليس» [(ص:٢۷]‏ لم يكن يومئذٍ من 
الساجدين؛ لأنه لم يكن في الأزل كذلك: طِقَالَ يا إنليش ما لَكَ ألا تَكُونَ مَغ 


]٠٠۸ - ۲۹| سورة الشعراء‎ ٦ 
الشاجدين4 [الحجر: ؟*] يقول: ألا سجدت فتكون مع الساجدين الذين أستخلفهم‎ 
في الأرض وملائكة السماوات والأرض؟ وكذلك قوله: لما مَنَعَكَ ألا4‎ 
[الأعراف: ؟١] تكون من الساجدين؟.‎ 

ثم كان بعدما كان منه من إغوائه آدم وزوجه حتى أخرجه من الجنة» وجعلت 
الدنيا سجنهء فبكى آدم اال غلا قيل: إنه بقى ثلاثمائة سنة لا يرفع رأسه إلى السماء 
حزيئًا باكيّاء ولم يكن بكاؤه ذلك كله على خروجه من الجنة فقطء بل خوفًا من 
نفسه وعدوه» وأنه في منزل القرب ومحل الأنس» ظفر منه ببعض بغيته» فكيف 
يكون الحال هاهنا؟! ثم توفى - صلوات الله وسلامه عليه - وخلفه بعدہ الأئمة من 
ذريته» وفى أثناء هذا ظفر من ابنه القاتل أخاه ببعض بغيته أيضًاء ففر القاتل إلى 
الجبل» وانسل بهاء ومنعه أبوه حضور المجلس واحتجب عنه. 

قال الله - جل من قائل: كان الاش أمّةُ وَاجِدَة4 [البقرة:٠٠۲]‏ أي: مهديين؛ 
ا هذا محذوف» قيل: إن أصل اختلافهم أن نسل القاتل تشوقوا بعد موت 
آدم ا تيكلا وبعد مضي جل زمان الأئمة من بعده إلى الاجتماع ببني أعمامهم في 
ول فنزلوا إليهم وخالطوهم وواقعوا النساء بعضهم في بعض على غير وجه 
الحلالء فكان عن ذلك أولاد الزناء فهم الذين زيّن لهم الشيطان عبادة غير الله 
وتفرقت بهم في الكفر الطرقء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. 

ويكون المعنى أيضًا: كان الناس أمة واحدة في الكفر؛ يعنى: الجاهلية التى 
أرسل إليها نوح اَل وذلك بعد الهداية ثم الاختلاف. 

:َلك ادت لها حبر لمعك من المنجوني ل لاوکر نمك بدك 
ميد ) قال ذأ تيون حكنت سرو 26 OEE‏ 


سے 2 ر و 2 رر کے 


27 ِلتظِرينَ (29) َال للملا حول إِنّ ها کر عی2 ھا 
رم کم ن أئیےکم حرم فما دانامرور یک ا کاو تج واه يحت E)‏ 
ا بپ ڪل سار عير ل فجي م لس رة لفت یور معلوم ط٣ا‏ 


r 


a2 كن بے 4 ع ہے ہی‎ (er 
ویک لا هل انم یمرن )لملا ع اسح إن کا هم لين (2) کنا‎ 


خر 


سورة الشعراء م۲۹ - ۱۰۸] ۰۷ 


اسل و ی الاج روک من تيوت (8) كَل تم كم إت ين الین 
0 قال هم تی الا مآ أن ملشُوب(29) اموأ ام وهم وفَالوأ بعر ورمون نا 
سن تيبو یا تالق مو حا وداب تلقف ماكو © ای ال 
ستجدان )الوا ءامنا وري المي )ارب مومیٰ ومنرون ا کال ءامن شم لَه ر أن ءادن 
اہ ایت (2) 6لا ا سب ایل ينا شتی (2) إن طم آن يفير کارا 
خطیتتا أن کا او الین اھ ایتا إل موق أن اسر بہار الك تُتبمو 
رمل َو في المآن حشري © إن ولاو ليذم لباو ل رم لالطو 
ها بج إن بل (2) هم مُذرؤيت )لما لجان ال سحب موی 
نا تم © کد م ری سيهيين © کاو إل موی أن ضر بسا 
اح ماکاک ور كلو امیر ازاق کون ا اتا موي ومن 
OESSIEASEOSEKOESIEOE RE‏ 
ولا ریک کَوَالمَيز ا ا واقل مھم تَا اریہ لا إذ کل ابی وقویدہ ما 
تع فلأت سما مط سكين © 6ال مل مگ رن شون )ار 
نموت أو بض روت )الوا بل ودنا ابا ناکدلك یشوی (ك)) قال آفر یٹ رما كسم تَعبدُوق 
ھا اسر ابا ڑگ م لصوت © وب عد درب نکی یں )ری لی ھر 
HO HOG‏ تحت 
صن © لر أطمعٌ يغور لی يلق بوم لر ا رت مب لي سكم 


۲/۸۱ سورة الشعراء )۲۹ - ]٣۰۸‏ 


وى اذہ ا رَآجْعل في سا صق فى الین یا وَلصلی من وز جد 
لیر (عب)! وأَخف لان کان ین الضالن ادا ولا حرف بوميبعئون داب لمع مال وا 
باون ۵ع امنأ سیپ َي مالین وسرت لِم ارين 
E‏ قش ين فوئر کل بشو IS IOS‏ 
ELO KO‏ مود 

ہی ہی شر رر 
لاص ديق OE‏ 05 لنأكرة فن م لموم ةك ماکان کرشم موہ ومن 
9 وک آمو اتی © کت نے ترود © :انم كوخ زعأ 
نو ان لک رمو ابید (3) اتفه راليو( 4 [الشعراء: : [A-4‏ 

يقول الله ككَ: «كَذَّبَتْ قَوْمُ وج المُرْسَلِينَ ٭ إِذْ قال لَهُمْ أ أَحْوَهُمْ وخ آلا تَتَقُونَ 
٭ إِنّي لَكُمْ رَسُولُ أمِينٌ4 [الشعراء:0١٠-7١٠]‏ إلى آخر المعنى. 

وقال: لآو عَجنئم او کم ذِكْرٌ مَن رَبَكُمْ عَلَى رَجُل مَنکُم لِینذِرکم 
[الأعراف :]| فكان من شأنه وشأنهم ما قصه الله - جل ذكره. 


لی هن جن برق إلا عق تِ العَلِينَ (3) داليمو 
)الوا ان لك راتبعک الاردلونَ قال رما یی یما كاثوأ ناريت © ان 
IOS MEO 21010101101‏ 
SLO ESE‏ ىكدؤو ( افك بی ريو 
ا ک کی كوه © ياي داك اتشير©) ارق ارا 
او 9 إن فى لك لیڈ رما کاب ا خض یں تک .7 هو لمر 
ليحي ا دت عاد المرسلیں :با اد قال طح َوه هودال تتو رن کک رول این 


سورة الشعراء [۱۰۹ - ]١١١‏ 5 
پھر سی رع سب کے روص ہے ےک صل ل کے سر کے سے ساس مہم ر 
5 دالوا لله خرن ]ماک ی ین رن رج لا عق م لطبي © 
€ رور ہے کے سے و ے ہے ےر ہ۔ ےه کر ےم 7٠‏ ر ر ص 
اتود یکل رمع ای شو © وذو ممسایم لملکم نو )ردا بکنْثر 
٣پ‏ [الشعراء: [r - ٠٠۹‏ 

ثم قال: طكَذَبَتْ عاذ المزشلِین ء إِذ قال لَهُم أحُوَهُم هُوذ آلا تفُونَ ٠‏ إِنّي لَك 
رول ام4 [الشعراء: [٠٠٠١-١١١‏ إلى آخر المعنى. 

وقال: اؤ عجیٹم أن جَاءَكُمْ ذکڑ من رَبَكُمْ عَلَى رَجُل مَنگم لینذرکم4 
[الأعراف: 17] لوَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ حُلَفَاءَ مِنْ بَغدِ قَوْم ُوح4 [الأعراف:14] فكان 
من شأنه:وشأتههم ما قد قضه الہ ت جل ذكرة. ۱ 

کشا کت یشرو راشا الع انت تئر © امت يأر ويه 


ت کے ص 
0 4 5 0 کم کے ش ہم ی اط تیر ےس ل٠‏ رسے ر برسم 
ونت وعبون )إن اف مک عاب بوم علو ل9 دَالوأْ سو علا 


سب 


اعت آز تر تل ين الوعظہِ (2)إن هذا لا حل الأول (5) وَمَاعَنُ عدبي لگا 
داہن َك کڈ اکر ترک کو لمر ام 
©كتبت تر اریہ © کنر کی الائ © إن نل مشا أيه 
اتو اہ اشن ا وما متخ عکبہ من اج إن لاع رب الین 
تت ما کا ریت (2)ف جک ووو © وي و 
(9 وَبَتحِتْونَ یے ليبا يو رھت لو ٹکٹ الله یمون (2) ولا ليغا أذ 
روي )زب ذو ف آلذرض وا ضيح س اراشا أت ون الْمسَحَرينَ 
ما أ إلا بر ما ات یقاب إن کت من الصلیقیت 4 [الشعراء: ٠١١‏ 
.]١ 65‏ 

ثم قال: لكَذَبَتْ تمو المرْسَلِينَ » إِذْ قال لَّهُمْ أَحْوَهُمْ صالخ ألا تتقُونَ ٠‏ ِي 
لَُمْ رول أمِينٌ ٭ فاقوا الله وأطيعون4 [الشعراء:41١-44١].‏ 
وقال لهم: یا قوم اغْبِدُوا الله ما لم مَنْ إِلَهِ غَيْرْهُ قَدْ جَاءَنكُم بَينَةَ من ربكم 


۲۰۲ سورة الشعراء ]۱۹١ - ٥٥١[‏ 
هذِهِ نَاقَهُ الله لَكُم آي فَذَرُوهَا تأكل في أَرْضٍ الله [الأعراف:۷۳] ثم كان من شأنه 
وشأنهم ما قد قصه الله كَب. 

:9 ا مذو تا ھا شرب وکر شرب ہوم معلوم اک ولا مسوعایعویو ماده 
عَذَابُ َو عَظبر (2) فَمََرومَ اَم بح ييه © دهم اعدا إ٤‏ نی ذلك ية 
وما کات تیم مرت 9اا ون ريك لهو الم یز الیم ن کذت قوم وير 
ال ا إذ کا کم لَمُوهم لوط آلا قو لت إن لکم رسول ین ل انقو الہ 
ُو © وما اتلم عَلَيَهِ من آجر ان آجری إلا علق رب الوت )اناوت 
اشک اللي © کر ما لق لک ریک ين يكم بل انم لھک © 
الو لن لَص يوط كوي اشخب ل6ل إن مکی قاين تار یی 
(2 راک کم کے ک زلختید(گاران نِد کی ر کیا منز © 
ورك رالمور اتی كدب أب تیک ال( ے کل هم شید ألا 
ننه © إن لوول أن اتف لله وط خرن ریا تلك یون لبر إن 


چ ر بی صر لے صچ رط سے 1 کے “رر سردم س بره + 
أجرى] لا عل رب العلبین )اوو لکل ولا ت کو مِن ارين ا وروا ا قسطایں 
النشتقيم و ,ل تنسو الس شير ولا ست الاين روي افوا ری 


ق :]۶ الین € کا تن لسرن وما آت إلا بر نشا وان 
ا ی اعم يما تسلو (2 کے َد عَدَابُ جرم الل د کن عَدَابٌ بر 
عظیر )نف تَرك لم0 كرض مريت 5 تَا مک کَوالمْ زان لگا 
ولم زی و لكل © تر بد الوح الاين ا عل لیک لیکن می سذ €9 4 
[الشعراء: .]۱۹٣١ - ۱٥١‏ 


11 ]۱۹۰١ - ۱٥١[( سورة الشعراء‎ 

ثم قال: «كدَبَث قوم لُوطٍ المُزسَلینَ + إِذْ قال لَهُم أَعْوَمُم لوط ألا َون ٠‏ إنّي 
لَكُمْ زول ان × فَاتّقُوا الله وأطكون»ة [الشعراء: ]١77-١7٠‏ فكذبوه» فكان من 
شأنه وشأنهم ما قصه الله - تبارك وتعالى. 

ثم قال - عز من قائل: ذب أضخاب الأنِكَةٍ المُرْسَلِينَ » إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيبَ 
آلا تتَقُونَ ٭ إِنّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينْ » فَائَقُوا الله وَأَطِيعُونٍ» [الشعراء:۱۷۸-۱۷۱]. 

وقال لهم: يا قوم اغبدوا الله ما لككُم مَنْ إل غَيرْهُ قذ جَاَنْكم بَيَنَةٌ من ربكم 4 
[الأعراف:٣۷]‏ إلى آخر القصة» فكان من شأنه وشأنهم ما قصه الله كك 

وقد كان في زمان إبراهيم اك الجبار الذي ابتلي به لما قال له إبراهيم وقد 
سأله عن ربه: «رَبَي الّذِي يُحْبِي وَیٔمیتث َال آنا خی وا [البقرۃ:۸٥۲]‏ 
وكذلك كان جل من تقدمه من الرؤساء يعبدون ويدعون إلى أنفسھم: والأتباع 
يعبدونهم ويعبدون الأصنام والطواغيت؛ كملك أصحاب الأخدود وغيره إلى أن 
بلغت النوبة إلى فرعون؛ فتعبد أتباعه» واستعبد بني إسرائيل» وذبح الرجال 
واستحيى النساء. 

وكان ذلك عقوبة لفعل آبائھم بيوسف اكك لما غربوه واستعبدوه فباعوه 
وزيدوا هم على ذلك نكالاً وطول مكث في البلاء ثم لم يزل ذلك في علمائهم 
يستتبعون الأتباع ويترأسون عليهم» وفيما قيل أن الله - جل ذكره - أوحى إلى أرميا 
اكلا أن هؤلاء القوم - يعني: بني إسرائيل - تركوا ما أكرمت عليه آباءھم؛ وابتغوا 
الكرامة من غير وجهها. 

أمَا أحبارهم ورهبانهم: فاتخذوا عبادي حولاً من دوني؛ ويحكمون فيهم بغير 
كتابي» حتی أجهلوهم أمري وأنسوهم ذكري وغروهم منيء فبطروا نعمتي وأمنوا 
مكريء وبدلوا كتابي ونسوا عهدي» وضيعوا أمري ثم هكذا. 

أمّا الكفار: فرؤساؤهم يدعون إلى أنفسهم من دون الله. 

وأمًا الأتباع: فعلى ما تقدم ذكره. 

وآا من آمن وطال بهم العهد: نسوا كثيرًا مما ذكروا به» فرؤساؤهم تملكوا 
الأتباع» والأتباع على دين ملوكهم؛ والعلماء على ما تقدم ذكره من وصف الله لهم 


۲۲ سورة الشعراء [ه6١‏ - ]۱۹۰١‏ 
إلا عِباذ الله المُخُلَصِينَ4 [الصافات:٤٠]‏ ثم كذلك إلى أن بعث رسول الله محمد 
- صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين - ظهر في أيامه علم 
الدجال في ابن صائد ثم خفيء وكان ية يقول: «أنذرتكم الدجال وكل نبي قد 
أنذره قومه» حتی أن نوحًا قد أنذره قومہ؛'' ولم يكن الأنبياء والمرسلون لينذروا 
قومهمء ويبعث الله ذلك على ألسنتهم إلا لأنه في أممهم كما تقدم ذكره من الرؤساء 
والملوك. 

وخطب رسول الله ية وذكر الدجال فخفض فيه ورفع» حتى ظنوا أنه في 
طائفة النحلء وهو يعلم أنه غير مدركهم» ولما أصبحوا رآهم كاسفة ألوانهم فسألهم 
عن ذلك فقالوا: يا رسول الله إنك ذكرت الدجال بالأمس فخفضت فيه ورفعت 
حتی ظننا أنه في طائفة النحل فقال: «إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه» وإن يخرج 
من بعدي فالله خليفتي على كل مسلمء أخوف ما أخاف عليكم أئمة مضلين»)”". 

وفي أخرى: «أنا من غير الدجال أخوف عليكم مني من الدجال أئمة 
مضلين» ثم كذلك حتى يأتي أمر الله. 

فالدنيا مقسمة قسمين: ذكر وفتنة» ففي قسم الفتنة الدجل وهو أعظمهاء وهو 
لها كالعمود الذي عنه تتفرع الفتن كلهاء وفي قسم الذكر الحق المخلوق به 
السماوات والأرض لا فتنة فيه وهو للذكر كالعمود وعنه يتفرع الذكر كله. 

وجاء في بعض النبوات: أن الله - جل ذكره - قال لبعض الأنبياء: «قد أقمتك 
نظارًا فانظر ما ترى» فزوى له الأمر - والله أعلم - فقال: أرى قضيبًا سامرًاء قال له: 
«حسن ما رأيت؛ لأني سامر على كلمتي لأتمها» يمكن أن الذي أراه هو قسم الفتنة 
والدجل؛ ولذلك قال: أرى قضيبًا سامرًاء فسماه قضيبًا؛ إذ به وبسببه يعاقب من 
ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري (ر۹٥۳۱)‏ ومسلم )١19(‏ وأبو داود (47010) والترمذي )١١75(‏ وأحمد 
(* 544 وأبو نعيم في معرفة الصحابة .)٥٥٦١٦٦(‏ 

(۲) أخرجه بنحوه الحاكم (477)» والطيالسى (5/ا94)» وأبو نعيم في الحلية (47/1)» وأحمد 
(۲۹۳)۔ 


(۳) أخرجه أحمد (ہ٥۲۱۳۳).‏ 


سورة الشعراء ]۱۹١ - ۱٥١‏ ۲۳ 
قوله: قلعا زَاعُوا أرَاع الله لوبهم [الصف:ہ] بهم ناقا في مُلُوبهم 

إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ با أحلَمُوا اله ما وَعَدُوهُ وَبمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ4 [التوبة:۷۷] ویکون 
المعني بقوله: لأني سامر على كلمتي لأتمها؛ أي: كلمته في قسم الذكرء هذا على 
المعنی الأول ثم يكون التداخل بين المعنيين؛ وإتمام كلمته الحق بالذكر في هذه 
الدار موقوف انقضاؤها على آخر مدة عبده ورسوله عيسى ابن مريم - صلوات الله 
وسلامه عليه - وأمًا القسم الآخر فمدة الدجال: ثم لا تقوم الساعة إلا على شرار 


الناس. 
فا 

وأكبر الدجل وأسوأه عائد وجوده في الإسلام؛ إذ الكفار أموات الدين غير 
أحياء» وما لجرح بميت إيلام» فالعقوبة عليه في الإسلام لازمة؛ والعتاب من أجله 
کثیرہ ألا ترى إلى بني إسرائيل لما اتخذوا ما أخرج لهم السامري عن حليهم عجلاً 
جسدًا له خوار ما أكثر تكرار العتاب عليه؛ وإن كان قد تاب عليهم من ذلك؛ لأن 
عقوبات الله عليه لازمة؛ ولو حصلت التوبة من الخطيئة فإن زلل العادات وعقوبة 
المثوبات تظهر في الأفعال» وتخرج من النسل على سنن الشبه الکائن عن النسل؛ 
لذلك قال رسول اللہ : َة «الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام 
إذا فقهوا»'"' ألا ترى أن الدجال الأعور - لعنه الله - خارج فيهم وبهم» ثم انظر إلى 
بني يعقوب - عليهم السلام - وفعلهم بأخيهم؛ إذ هم جاهلون. 

يقول اللہ - جلّ من قائل: قد كان في يُوشف وإخوته آياث لِلشائِلينَ» 
[يوسف:۷] أي: للباحثین الطالبين علم ما جاء به الكتاب المبين والقرآن الحكيم» 
ثم جعل يقص نبأهم بالحق؛ فكان من العشرة الأخوة مثلاً للدجل بوجه» ویوسف 
مثلاً للحق المغرب والأمة المغلوبة المستملكة» ويعقوب مثلاً للرسول الآتي 
بالكتاب والنبوة. 

ولما جاءوه بما كادوه من القميص المدمي المكذوب عليه لم ينعم بتصدیقھم؛ 


)٤٠۰٦٥( وأحمد (۷۸۷ء والحاكم‎ )۲٥٢٢( أخرجه البخاري (٣۰٣۳)؛ ومسلم‎ )١( 
.)۱۸۸۰( والديلمي‎ »)٩۲( وإسحاق بن راهويه (٥٥٢)ء وأبو يعلى (٦۷٦٣)؛ وابن حبان‎ 
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بل أضرب عن ذلك منهم وقال: بل ولت لَكُم أنمُشكم أمزا4 في يوسف طقَصَبِرْ‎ 
جَمِيلُ4 على ما أصاب به وابتلي ظوَالله المُسْمَعَان عَلَى مَا تَصِفُونَ4 [يوسف:۱۸]‎ 
لعلمه أن ذلك منهم في وجوب الوجود مثل لما آل إليه» وكان سجنه الك مثلاً‎ 
لاختفاء المسلمين يومئذٍ؛ أعني: يوم الدجال وطمس نور الإسلام؛ ولذلك قال‎ 
.' رسول الله يديه «لو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي»”‎ 

تأول في ذلك تقصير مدة الغلبة وتعجيل خروج الحق وظهور الحق» وتأول 
يوسف اكلا بما ألهمه ربه ٹل تنزيه محل النبوة وأخذ التنزيه لطهارة الرسالة» وكان 
تعجيله القميص إلى يعقوب اكك ووجد أن يعقوب ال ريحه مثلاً لصوت الصريخ 
سحرًا لنزول المبارك؛ عبر عنه رسول الله مي فقال: «وتسمعون صائحًا فى السّحر: 
قد ای اریت فقولوة» هاا رت شات ت ينول عد الجر ضازات الله 
وسلامه عليه» ويذكر أن هذا يكون من تعرف بعضهم ببعض وإرساله في جملتهم 
ودفع القميص إليهم حين اشتداد الأمر على يعقوب اقثلا 

عبر عن ذلك قوله الله - جل ذكره» والله أعلم بما ينزل - لما وصف غيبة 
يوسف على الوجه الذي قصه؛ ثم غيبة أخيه بنيامين» ثم احتباس كبيرهم؛ من أجل 
ذلك عظم لذلك كرب واد اة 00 عَنْهُمْ ؤقال يا أسفى عَلَى يُوسف 
وَابيِضَتْ عَيْنَاهُ من الحُزْنِ فَهْوَ كَظِيمْ4 [یوسف:٤۸]‏ وكان قول يوسف اكلا لفتيته: 
«اجعلوا بضَاعَتهم في رخالهع لعلهم يغرئوتها إا انقابوا إلى أهلهم لمهم 
يزجغون» [یوسف:٦٦]‏ في تأويل الحق المغروز في الجبلة كان ذلك من 
حكمة الله - جل ذكره - ليرجعوا إليها في ضروراتھم؛ تنبيهًا منه لهم لعلهم عند 
خلوهم بذلك المعنى المجعول فيهم إليه يرجعون. 

وما في أثناء قصص السورة من شيء عسر لهم إلا له في المستقبل وجود: 
يتبين ذلك بالكلية عند معاينة الأمرء ويناظر الدليل مع المدلول عليه» وكان يجمع 
الشمل المعبر عنه بقوله: ظادْخُلُوا مضز إن شَاءَ الله آمِنِينَ ٭ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الغزش 


)١(‏ أخرجه البخاري (1777): ومسلم »)٠١١(‏ والنسائي »)١٠٠٠١(‏ وأحمد (۸۳۱۱)ء وابن 
ماجة (٤٤٥٥)ء‏ وابن حبان »))57١4(‏ وأبو عوانة ( 0+٤‏ 
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وَخَووا لَه دا4 [یوسف:۹۹ - ]٠٠١‏ والشكر منهم على ذلك مثل لیجمع الشمل 
المستقبلء والتزامهم طاعة مسيح الهدى پل 

يقول الله ك: طحْتَّى إِذَا اشتياس الوْسْلُ وَظَنُوا أَنّهُمْ قذ كُذِبُواكُ بالتخفيف 
جَاءَهُمْ نَصْرْنَاك [يوسف:١١٠]‏ إلى قوله: طلمَّذ کان في قَصَصِهمْ عِبْرَةٌ EE‏ 
الألباب ما كَانَ حَدِيئًا يُمْتَرَى وَلکِن تضديق الَّذِي بِينَ يَديه4 الذق عبن بده أذ مق 
التوراة #وَتَفْصِيلَ كل شيِ ء4 [يوسف:١١١]‏ أي: الكتاب المحفوظ الذي حوى 
الوجود كله. ۰ 

وقد ظهرت جملة من الدجل في هذه الأمة منذ نحو عام ثلاثمائة إلى هلم 
جراء ومنهم من ادعی النبوة» ومنهم من ادعی الربوبية» وأصلهم المعتمد عليه إبطال 
ما جاءت به الرسالة والنبوة؛ وغايتهم الدعاء إلى أنفسھم؛ فمن مقصر عن ذلك قدره 
وقدرته أبطن لذلك مذهبه» ومن مدرك ذلك أظهره» والله المستعان. 

قوله كْكَ: «وَإِنّهُ لتيل رَبّ العَالَمِينَ4 [الشعراء:۹۲] يقول: قد كانت لهم 
آيات الأرض وآيات السماء كافية» وآيات ما جرى على الأمم الماضية والقرون 
الخالية؛ من الإهلاك والتدمير لأجل تكذيبهم الرسل؛ وردهم أمر الله - جل ذكره - 
وإنجاء من آمن وصدق المرسلین؛ وإن دلك على أنه إنجاء الله المؤمنين من عذاب 
الآخرة وتعذيب المكذبين. 

وهذا القرآن كتاب الله نزله بلسان عربي مبین» كلام رب العالمين» نزل به 
الروح الأمين على قلب محمد ب لينذر الناس ما هم إليه صائرون» فهذه آيات 
بينات لکل وجه ومعنی» فما نظروا ولا فكروا وما آمنوا به ولا تعرفوا صدقه من 
حيث إعجازه» ولا من حيث هو معلوم لبني إسرائیل: مثبنًا في زبر الأولين» مذكورًا 
في صحف المرسلين قبله» ألا ترى يا محمد أن هذا إضلال منا لهم» لما زاغوا عن 
الهداية أزغنا قلوبهم» وأزللنا لذلك أقدامهم عن الصراط المستقيم» أفعلى هؤلاء 
يحزن قلبك وتبخع نفسك. 

(ریعاج ٹین َه ىز ال 1108ب لوڈ يله لز 
سرع یک ا ولو رلته عل بی ںآ وو تھا 


اک سورة الشعراء |١١٠9 - ۱۹١[‏ 
5053 رر مم في فلو اَلْمُجَرمہ < EK! I‏ ی دروا روا آنا بالأليم ڑچ 

ير بفْتَة وشم )7ھ کم ہر ہس کس کر کر“ )ہر سس ص سرم سرےم - وم 
0 02000 فا © آک1 فبِعَدَإَِا يستَعْجِلُويَ 

2 ويد مر ےر مہم ۳ اچ سم 

(5) اف O‏ انوأ بوعد وت KO‏ عنم 
ما کائوا ہمتعورے ا وما اه امن قربیة إِلَاها مذ روه مور 
© 6 [الشعراء: ۵٥‏ - ۲۰۹]. 

ثم أتبع ذلك قوله ك: طوَلَو نَرَّلنَاهُ على بَعْضٍ الأَعْجَمِينَ4 [الشعراء:58١]‏ 
وقرأها الحسن: «الأعجميّن» مشددة الياء؛ أي: لو أنزلتاة على غير لسانهم» وهم 
العرب» فقرأه الأعجمي عليهم ما كانوا به مؤمنین؛ يقول : لكَذَلِكَ سَلَكْتَاهُ في 
لوب المُجْرِمِينَ4 [الشعراء:٠٠؟]‏ يريد المعرضين عن الآيات المكذبين بالکتاب 
والرسول؛ أي: كما نسلك الخطاب العربي في قلوب الأعجمين؛ وخطاب 
الأعجمين في قلوب العربیین؛ لا يؤمنون یه٢‏ لأنهم لم يسمعوه بقلوبهم ولا فهموه 
صونًا يفزع الأسماع لا غيرء بل هؤلاء أسوء حالاً من البهائم في التأني وقلة 
الطواعية؛ إذ الراعي يزجر تلك فتنزجرء وهؤلاء لا يعقلون. 

يقول 5ڭ: لا يُؤْمِنُونَ به حَتَّى يَرَوًا العَذَاتِ الأليم» [الشعراء:١١؟]‏ فيومئذ لا 
ينفعهم إيمانهم؛ ثم قال ك: مأفَبعَذَابنَا يَسْتَعْجِلُونَ؛4 [الشعراء:؛ ٠‏ ؟] لقولهم: مى 
هدا الود إن كُنثُم صَادِقِينَ» [النمل:۷۱] اننا بعذاب الله إن كنت من الصَّادِقِينَ4 

أتبع هذا قوله: ط(إأفْرأتَ إن متَعْنَاهُمْ سِئِينَ ٭ ثم جَاءَهُم ما كَانُوا يُوعَدُونَ + مَا 
وے رہہ من ن4 [الشعراء: ٠۷-۲٠۰٠‏ ۲] ما قد مضى فكأن لم یکن وما 
الآن» ما قد مضى من رفاعة بال ونعمة حالء والآخرة أحق حقیقة من الأولى؛ 
والعاقبة بالعبید أملك وأولى والأمور بالخواتم 


قوله تعالى: وما أَهْلَكْنَا من فَزیَة إلا لَهَا مُنذِرُونَ » ذِكْرَى» [الشعراء:۲۰۸ - 
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۹ يقول الله غ: قد سبق منا العلم بإهلاك المهلكين وأعمالهم» وبالأسباب التي 
أوجبت هلاكهم. لکنا نرسل المرسلين منذرين لهم بما هو مصيبهم» ذكرى لهم 
ولسواهم وما كُنَّاكُ أي: في الأزل حين التقدير عليهم بذلك «ظَالِمِينَ» 
[الشعراء:۹٠۲]‏ لأنا إنما أوجبنا الإهلاك فی الدنيا والعذاب فى الآخرة» على من لو 
أدخل النار ثم أخرج منها وأعيد إلى الدنيا لعاد إلى ما كان عليه» وكيف يكون منهم 
غير ما سبق في علم العليم الحكيم؛ ولما ذكرتهم الرسل ووعظتهم الكتب وبينت 
لهم الآيات أعرضوا عن التذكارء وأنفوا من صدق الاستجابة» وردوا الحق على من 
جاء به وجادلوهم بالباطل؛ ليدحضوا به الحق: فأخذهم الله بذلك من كسبهم وهذا 
هو العدل؛ إذ لم يشاً في البدء أن يتفضل عليهم فيدخلهم في رحمته وفضلهء ذلك 
قوله: ©وَمَا كنا ظَالِمِينَ 4 [الشعراء:و ٠‏ ۲. 
م ا“ فی کرس ا کی سے سمے۔ 2 درس سے كسد ساس 
وما نرات ودين (2) وما بی شم وماس يموت (۵ا تَهُمْ م المع 

مرو © تک بت مع لله لها اکر ککڑے یر اللو © وَل عيب 
م - رمع + سرسرے پر ےر ا و کر ہے سے کر ہے 
الافریے 9 وَلْخْفِض جتاحك لم عك من المؤمنيت> © إن عصواد فق إیبری* 
سے e‏ ےھ سح موس رم یہ 2 سس اس ہے ہر آذ گر سر 
ما لو ل ونوگل عل العزيز ایر © اذى يربك ين تقوم ا( وتعَابكَ في 
الکہیں (50) مهاسي العليم )4 [الشعراء: ٠ - ٠٠١‏ 8]8]. 

أتبع هذا قوله: وما تَتَزّلَتْ به الشَّيَاطِينُ ٭ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ4 
[الشعراء: ۲٠٠١‏ = 1۱[ وصرف وجه الخطاب اق وصف القرآن» يقول: إنما نزل 
به من عند الله الملك الروح الأمين؛ لم تتنزل به الشياطين» وما ينبغي لهم ذلك؛ 
أي أنهم ليسوا من أهل ذلك ولا هو من شأنهم. ولا تلك بمرتبة لهم ولا 
يستطيعون لمنع عراهم وصد صدهم عن ذلك. 

دل على ذلك قوله: طإلَمُم عن المع لَمَغْرُولُونَ4 [الشعراء: ١١؟]‏ عزلتهم 
هذه من لدن أهبط أبوهم المبلس الملعون من ملکوت السماء. 

قوله تعالی: فإوَتَوَگُل عَلّى الغزیزِ الرّجيم) [الشعراء:۲۱۷] أرى هذا الخطاب 
- والله أعلم بما ینزل - معطوفا على المفهوم من قوله: ظلتَكُونَ مى المُنذِرِينَ» 


]۲٢۲۷ - ۲۲٢[ سورة الشعراء‎ ۲۸) 


جا :4 فيكون تقدير الكلام: : فانذر وتوكل على العزيز الرحيم. 
ثم اتصل منتظمًا بقوله: لوَأَنَذِر عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ٭ وَاحْفِض جَنَاحَك لمن 
مِنْ المُؤْمِنِينَ × « فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُل إِنِي بَريءَ مَما تَعْمَلُونَ» [الشعراء:: 7١4‏ - 
00 وانتظم قوله هذا ہما في قوله: لْعَلّكَ بَاحِمٌ مسك آلا یگونُوا مُؤْمِنينَ4 
[الشعراء: "]. 
ثم عطف قوله: ونوك [الشعراء: ۲۱۷] على قوله: «وأنذز»4 [الشعراء: 
])٤‏ #واخفض# [الشعراء: ]١١6‏ وقل على قوله: «العزيز الرٌحیم 4 
[الشعراء: ۲۱۷] الذي يراك حين تقوم في قوله: «وَتَوَكُل عَلَى العزيز» أي: القادر 
على الانتقام منهم َاالرُّحِيم4 [الشعراء:۲۱۷] بك وبمن اتبعك الّذِي يَرَاكَ حِينَ 
تقوم [الشعراء:۲۱۸] يراه على كل أحواله» لكنه - ل وتعالى علاؤه وشأنه - 
لعظيم كرمه وجليل ذكره ونعوت تعاليه وجلاله ذکرہ بأحسن أحواله وأكرم حرکاتہ؛ 
وهو قيامه إلى الصلاةء وبخاصة صلاة الليل. 
ثم قال: هِوَتَقلبَكَ في السَاجدِينَ4 [الشعراء:۲۱۹] الساجدون هنا هم 
الملائكة؛ ومن كان يومئذٍ في الأرض من المؤمنين المهتدين وكل الموجود له 
ساجد قانت لما كان خاصة دين الإسلام الصلاة؛ وخاصة الصلاة السجود؛ عرفه من 
نفسه بأفضل أحواله وأحسن أعماله» وذكر التقلب عبارة عن التقلب في عمل 
الصلاة؛ كما قال : من ہُو قَانْتُ آنَاءَ اللَّيل سَاجدًا وَقَائِمَاكُ [الزمر:ة]. 
ثم قال وقوله الحق: «إِنَّهُ هُوَ ال أي: لقراءتك وذكرك إياه ودعائك 
وسؤالك #العَلِيمُ© [الشعراء:٢٢۲]‏ بحركاتك» فيكون معنى ذلك: وتقلبك في 
أصلاب الساجدین؛ يخبر بذلك كهيئة تنزلك عن علمه العلي به حال عدمه قبل 
إيجاده إياه. 


2 هل اشک عل من رل لاطي 122 كل اال َم أَئيم © يلم الم 
7 كرهم کوت 9 اش يعم آلماؤة © ار زا ف نَهُمْ في كل وام 
يَهِِمُونَ اتا وانہم یٹولورے ما لَايَفْعلُوت © إلا ناما وَعَمِنُوأ ألضَلِكَتٍ 
وڈکروا الله کیا ونم لیا با کو 1ك مممار الب ظلمواً ای منقاب قلي 
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©4 [الشعراء: ١‏ - ۲۲۷]. 
قوله تعالی: ظهَلُ نکم عَلَى من تَنَزّلُ السَيَاطِينٌ4 [الشعراء:١؟؟]‏ المواجه 
بهذا الخطاب هم القائلون فيه أنه كاهن وشاعر ومجنون» فابتدأ بوصف الکھنة 
فقال فيهم: أنهم كاذبون» أفاكون» آثمونء يلقون السمع للشیاطین؛ ثم يكذبون على 

كذب الشياطين. 
قال رسول الله ييه في إلقاء الشيطان على الكاهن: «فيقرها في أذنه قر 
الدجاجة)”'' يعبر بأنه وحي يوحون به إليهم خارج عن معهود کلام البشر بعضهم 

لبعض غير مفهوم على التفصيل. 
وربما فهمه على الإجمال من غير إحاطة معرفة وفهم به ذلك؛ لأن الله - جل 
ذكره - جعلها - أعني: الكهانة - آية على الوحي الحق من عند الله كلك والله يوحي 
إلى عبده بإلقاء يلقيه في قلبه أو نفث من روح القدس في روعه» وهو قادر على 
إفهام الموحى إليه عنه ما شاء إفهامه إياه» بجعل ذلك المفهوم له مفروعًا منه بنفسه» 

وعلمه ليس كذلك تبليغ الشیاطین؛ ولله المثل الأعلى وهو العليم القدير. 

وموضع تلقي الشياطين من العرش إلى العنان إلى ما دون ذلك» والوحي 
متلقاه من فوق العرش العظيم؛ ثم قال رسول اللہ يك: «ويخلطون إليها» يعني 
الكهنة «مائة كذية»“ فيجتمع في ذلك كذب الشياطين وقلة فهم الكاهن لما ألقى 
إليه ثم كذبهء فهذه ظلمات بعضها فوق بعض. 

قال الله كل: طام لَهُم سَلّمْ يسْتَمِعُونَ فيه4 السلم للشياطين والمعارج للملائكة 
- عليهم السلام - ثم قالء عز من قائل: طفَلْيَأتِ مُسْتَمِعْهُم بسْلْطَانٍ مُبين» 
[الطور:۸٥]‏ فجعلهم الله بموضع التهمة ليس كما قال في منزل القرآن اق «اتَرْلَ به 


() أخرجه البخاري Y1)‏ ومسلم (٥٥۹٦)ء؛‏ وأحمد »)۲٥۳۰۷(‏ والطبراني في الأوسط 
(۱۷۷)ء بلفظ: : ال أناش زشول الہ اة عن اكان َال هم زشول اله وكلة: «لَيْسُوا بسي ۽» 
ا فانم يُحَذَّثُونَ أحْيانًا بالشّيءٍ کون خَفّاء فَقَال زشول الله ہیا سَلْكَ 
مِن الْحَقّ يَحْطَمُهَا الْجّي. ٠‏ فَيقُڑها في أَذْنِ وليه فر الدّجَاجَةِء فيَخْلِطُونَ فيها أكْثْرَ مِنْ 

مان كَذْبََ» وق الد جاجة: صوتها إذا قَطَعَنْه. 


)٢(‏ انظر السابق. 


۲۲۲۰ سورة الشعراء ۲۲٢[‏ - ۲۲۷] 


الْوُوحُ الأمِينُ ٭ عَلَى قَلْبِكَ» [الشعراء:۱۹۳ - ]١54‏ وأخبر بأن الوحی الملك یکون 
ملقى إلى الرسول تامًا مفهومًا مفروعًا منه فهمه وعلمه معه. 


ثم قال كبْك: طوَالشُعَرَاءُ يهم الغَاوُونَ؟ [الشعراء:٤۲۲]‏ يريد - وهو أعلم: 
7 الذين كانوا ينصرون الكفرة ة بألسنتهم» يلقون إليهم سب الرسوك وذم 
الإيمان» وتزیین الکفر والشركء هذا فعل الغاوین بأولئك الشعراء «ألم تر أ نُهُم في 
کل واد يَهيمُون» [الشعراء:٠٠۲]‏ أي: من الكفر والضلال يهيمون؛ أي: أنهم لا 
يمشون على الصراط المستقيم» فيصفون في أشعارهم مدحة الله ومدحة رسوله 
والإسلام والإيمان. 


نم قال: انهم ولول مَا ا يَفْعَلُونَ 4 [الشعراء:” ؟؟] أي: یکذبون؛ فهذه 
أعمال الشياطين وأخلافھم؛ فدل من هذا على الشعر المذموم وتمييزه من المحمود 
منهء ودل ہما ذكره في القسم الآخر أن ذكر الله في الشعر ذكر کبیر؛ والحمد لله رب 
العالمية: 


ويمكن مع هذا أن يكون معنى قوله: ألم تر أَنّهُمْ في کل وادٍ يَهِيمُونَ» 
[الشعراء:٢٢۲]‏ أي: يأخذون کل مأخذ ويخلطون کل التخليطء بينا أحدهم يصف 
ممدوحه يعرض له في ذلك ذكرنا فيه فيتفرع لوصفهاء وبينا هو في ذلك؛ إذ يعرض 
له ذكر طريقه إليه أو مدحه نفسه أو غير ذلك حتى يبعد عن ذكر مقصده» ويضل 
عما شرع فيه وسواء بينهم» فهم على ذلك في كل وادٍ یھیمون؛ لیس كالقرآن العزيز 
في حسن سرده وكرم نظمه 


قوله: إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات وَذَّكَرُوا الله كَثِيرًا وَانَمَصَرُوا من بَعْدٍ 
فاظلنرا4:[الشراء: ۲۷۷] هذا مكل حسان بق ثارت وكشن بن مالك وغيرهما من 
ولما ذهبت قريش بأحزابها وتفرقت عن غزوة الخندق قال كعب بن مالك - 
رضوان الله عليه - فى كلمة له طويلة جاءت سخینة كى تغالب ربھا: وليغلبن مغالب 
الغلاب» فأنشده رسول الله ية فلما أصبح قال له: «يا كعب» إن الله قد شكر لك 


سورة الشعراء ۲۲٢[‏ - ۲۲۷] ۲۹ 
قولك)”" ثم قال - تبارك وتعالى: #وَسَيَعْلْمْ الَْذِينَ ظَلَمُوا أي مُنَقَلَب ينَقَلِبُونَ © 
[الشعراء: ۲۷ [Y‏ یعنی: يوم القيامة يوم الفصل. 


.)۲۲٢٢/٤( ذکرہ ابن هشام في السيرة النبوية‎ )١( 


تفسير سورة النمل.” 


)١(‏ هذه السورة مكية بلا خحلاف» ومناسبة أول السورة لآخر ما قبلها واضحة. لأنه قال: #وما 
تنزلت به الشياطين)» وقبله: #وإنه لتنزيل رب العالمين)» وقال هنا: #طس تلك آيات 
القرآن#: أي الذي هو تنزيل رب العالمین: وأضاف الآيات إلى القرآن والکتاب المبين على 
سبيل التفخيم لها والتعظيمء لان المضاف إلى العظيم عظيمء والكتاب المبين» إما اللوح» 
وإبانته أن قد خط فيه كل ما هو کائن فهو يبينه للناظرينء وإما السورة: وإما القرآن: وإبانتھما 
أنهما يبينان ما أودعاه من العلوم والحكم والشرائع؛ وأن إعجازهما ظاهر مكشوف ونکر؛ 
#وكتاب مبین 4 ليبهم بالتنکیرں فيكون أفخم له كقوله: ظافي مقعد صدق# وإذا أريد به 
القرآن» فعطفه من عطف إحدى الصفتين على الأخرىء؛ لتغايرهما فی المدلول عليه بالصفة 
من حيث أن مدلول القرآن الاجتماع؛ ومدلول كتاب الکتابة وقيل: القرآن والكتاب اسمان 
علمان على المنزل على محمد بل فحيث جاء بلفظ التعريف» فهو العلم» وحيث جاء 
بوصف النكرة؛ فهو الوصفء وقيل: هما يجريان مجری العباس؛ وعباس فهو في الحالين 
اسم العلم؛ وهذا خطأء إذ لو كان حاله نزع منه علمّاء ما جاز أن يوصف بالنكرة ألا ترى 
إلى قوله: #وكتاب مبین 4ء #وقرآن مبين» وأنت لا تقول: مررت بعباس قائم» تريد به 
الوصف؟ وقرأ ابن أبي عبلة: وكتاب مبين» برفعهماء التقدير: وآيات كتاب» فحذف المضاف 
وأقيم المضاف إليه مقامه» فأعرب بإعرابه» وهنا تقدم القرآن على الكتاب» وفي الحجر 
عكسه؛ ولا يظهر فرق» وهذا كالمتعاطفين في نحو: ما جاء زيد وعمروء فتارة يظهر ترجيح 
كقوله: #شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم» وتارة لا يظهر كقوله: #وقولوا 
حطة وادخلوا الباب سجدا» قال يحيى بن سلام: #هدى» إلى الجنة «وبشرى» بالثواب: 
وقال الشعبي: هدى من الضلال؛ وبشرى بالجنة» وهدى وبشرى مقصوران» فاحتمل أن 
يكونا منصوبین على الحالء أي هادية ومبشرة؛ قيل: والعامل في الحال ما في تلك من معنى 
الإشارة» واحتمل أن يكونا مصدرین؛ واحتملا الرفع على إضمار مبتدأ» أي هي هدى 
وبشرى؛ أو على البدل من آيات؛ أو على خبر بعد خبر؛ أي جمعت بين كونها آيات وهدى 
وبشری؛ ومعنى كونها هدى للمؤمنين: زيادة هداهم» قال تعالى: «فأما الذين آمنوا فزادتهم 
إيماناً وهم يستبشرون وقيل: هدى لجميع الخلق» ويكون الهدى بمعنى الدلالة والإرشاد 
والتبيين» لا بمعنى تحصيل الهدى الذي هو مقابل الضلال. إوبشرى للمؤمنين خاصة 
وقيل: هدى للمؤمنين وبشری للمؤمنین؛ وخصهم بالذكر لانتفاعهم به» #وهم بالآخرة هم 
يوقنون#: تحتمل هذه الجملة أن تكون معطوفة على صلة #الذين» ولما كان: لإيقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاةة مما يتجدد ولا يستغرق الأزمان. جاءت الصلة فعلاء ولما كان 


Û‏ رج 
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ام الجر يجي ا 
$ طس زك ایت EOFS yT‏ 


e‏ ہے 


2 0 لكو وهم الاجر هم ونون 7 ین لا ومون الا خر 
00 تلع تم عسو یا وھک الین م سو لداب وهم ف 


21 71 ےر سم لمم 
ر 2ة اوھ اڑا ات لن کر تہ کت 
قوله كقَ: #طس بَلْكَ آيَاتُ القُرآن وَكِتَاب مین 4 |الغمل:١]‏ الع حت 


الإيمان بالآخرة ہما هو ثابت عندهم مستقر الديمومةء جاءت الجملة اسمية» وأكدت المسند 
إليه فيها بتكراره» فقيل: #هم يوقنون# وجاء خبر المبتدأ فعلاً ليدل على الدیمومة واحتمل 
أن تكون الجملة استئناف إخبار؛ قال الزمخشري: ويحتمل أن تتم الصلة عنده» أي عند قوله: 
#وهم# قال: وتكون الجملة اعتراضیة كأنه قيل: وهؤلاء الذين يؤمنون ويعملون 
الصالحات من إقام الصلاة وإیتاء الزكاة هم الموقنون بالآخرة» وهو الوجه؛ ويدل عليه أنه 
عقد جملة ابتدائية وکرر فيها المبتدأ الذي هو هم» حتى صار معناها: وما يوقن بالآخرة حق 
الإيقان إلا هؤلاء الجامعون بين الإيمان والعمل الصالح» لأن خوف العاقبة يحملهم على 
تحمل المشاق؛ وقوله: وتكون الجملة اعتراضيةء هو على غير اصطلاح النحاة في الجملة 
الاعتراضية من كونها لا تقع إلا بين شيئين متعلق بعضهما ببعضء كوقوعها بين صلة 
وموصولة: وبين جزأي إسناد » وبين شرط وجزائه» وبين نعت ومنعوت: وبين قسم ومقسم 
عليه؛ وهنا ليست واقعة بين شیئین مما ذكر وقوله الخ. حتى صار معناها فيه دسيسة 
الاعتزال. وقال ابن عطية: والزكاة هنا يحتمل أن تكون غير المفروضة؛ لأن السورة مكية 
قديمة» ويحتمل أن تكون المفروضة من غير تفسيرء وقيل: الزكاة هنا بمعنى الطهارة من 
النقائص وملازمة مكارم الأخلاق. [البحر المحيط (۸ /44:)]. 

)۱( قال نجم الدين كبرى فى «التأويلات النجمية»: يشير بطائه الطاء طيب قلوب محبيه» وبالسين 
إلى سر بينه وبين قلوب محبيه لا يسعهم فيه ملك مقرب وإلا نبي مرسل. وأيضًا يقسم بطاء 
طلب طالبيه وسين سلامة قلوبهم عن طلب ما سواه وفى «كشف الأسرار» الطاء إشارة إلى 
طهارة قدسه والسين الى سناء عزه يقول تعالى بطهارة قدسى وسناء عزى لا خيب أمل من 
أمل لطفى انتهى» وقال بعضهم الطاء طوله أي: فضله والسين سناؤه أي: علوه وقد سبق فى 
طسم ما يتعلق بهذا المقام فاردع إليه؛ وقال عين القضاء الهمذاني قدس سره فى مقالاته لولا 
ما كان فی القرآن من الحروف المقطعات لما آمنت به ؛ يقول الفقير قد كفره فى قوله هذه 
كثير من علماء زمانه والأمر سهل على أهل الفهم ومراده بيان اطلاعه على بطون 


]٦- ١[ سورة الدمل‎ ٤ 
جاء هذه الحروف في آوائل السور لغيابه المطلع وبعد الغور لا تكاد العبارات تفهم‎ 
عن جوامعهاء ولسعة ما انبسطت عليه عسر على الوهم تصور ما يحاوله من ذلك.‎ 

لكنها - والله أعلم ہما ینزل - حروف معبرة عن ذوات جمل الموجودات كلها 
مع ما في الكتب المنزلة؛ ولذلك كانت آيات على حروف القرآن والكتاب المبین؛ 
كما أن حروف القرآن معبرة عما حواه من علم بالله ومعرفة أسماء وصفات؛ وأمر 
ونهي» وعام وخاصء وظاهر وباطن؛ ومفصل ومجملء وغير ذلك من أنواع 
الخطاب؛ لذلك - وهو أعلم بما ينزل - كان هذا؛ أي: الحروف المقطعة بما عبرت 
عنه من دلالة الوجود. 

لوَبْشْرَى» أي: القرآن هِلِلْمُؤْمنِينَ ٭ الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة4 [النمل:؟ - "] 
إلى قوله: «إِيُوقِئُونَ4ُ [النمل:*] كذلك قال - عز من قائل: ظالم ٭ ذَلِكَ الكَِابُ لا 
رَيْبَ فيه هُذَّى لَِلْمْتّقِينَ4 [البقرة:٠‏ - ؟] فهذا وصف للحروف المقطعة؛ إذ کل ما 
في الوجود فهو نسخة لأم الكتاب» فهو هدى يهتدي به أولوا الألباب. 

0 قال وقوله الحق: طوَالَّذِينَ يُؤمِون ہما 7 إِلَيكَ وَمَا ا من قبلك4 
[البقرة:٤]‏ فهذا القرآن والکتب قبله التوراة والإنجيل والزبور والصحف بأجمعهاء 
وجميع ذلك هدى للموقنين؛ لإخبارها عن مرضة الله - جل ذكره - وتنبيها في 
الأغلب على ما سطر في أم الکتاب: ألا ترى أنه إنما هو الله لا وأسماؤه وصفاته 
ومفعوله» وهذا عهده موجود الوجودين الوحي والعالم. 

أتبع ذلك قوله قِك: طن الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة ريا لَهُمْ آغمَالَهُم فَهُمْ 
يَعْمَهُونَ4 [النمل:٤]‏ العمه: التردد في الضلال والحيرة في المجهل» فهم لذلك لا 
يرون الآيات رؤية اعتبار» ولا يسمعون القرآن يتقدمه إيمان ولا هداية» ولا يعرفون 
الآخرة» فيذكرونها بما يشاهدونه ويرونه من الدنياء زین لهم سوء أعمالهم؛ لأنهم لا 
يخرجونها على هداية إيمان واقتداء برسول من عند اللہ ولا يعتبرون المأمور 
والمنهي عنه بموجودات الوجود الأدنى؛ فيعملون على بصيرة واحتساب ذخر إلى 


معانى الحروف التي هي دليل لأرباب الحقائق وسبب تزيد إيمانهم العياني. [تفسیر حقي 
OAD‏ 


سورة النمل [۷ - ]١١‏ 0 


الوجود الآخر وموجوداته» ولا يمتثلون الأمر المسموع بواسطة القرآن المبین؛ وفاقًا 
يعمهون. 
قوله تعالی: 9وَإِنْكَ قى القُرْآنَ من لَدُنْ حَكِيم عَلِيم4 [النمل:٦]‏ عطف 
عر من قائل» وهو أعلم بما أراده: يسألونك أن تأتيهم بآية» قد كان كافيهم ما 
يشاهدونه من الآيات في السماوات والأرض وما بينهما على وحدانيتى: والشواهد 
على رسالة المرسلين ونبوة النبيين» وما بلغت إليهم الكتب وأعلمهم به الوحي 
ا 
ثم عطف ذكر رسالة محمد - صلوات الله عليه وعليهم أجمعين - على ما في 
تلك الجملة من معنى الرسالة فقال: فوَإِنّكَ لَتْلقی القُرآنْ من لَدُنْ حَکیم عليم4 
[النمل:1] الشاهد على ذلك لو يعقلون إعجاز ما جئت به زائدًا على أنك أمي لم 
تكتب الكتب» ولا تعلمت العلم؛ ولا عرفت بصحبة العلماء وعلى ذلك فإنك 
جئت ہما أعجز الجن والإنس» ثم جعل يسرد ما قد أثبته فی الكتاب المبين وخرجه 
في الوجود» وأجرى ذكره في القرآن المبين سماه مبيئًا؛ لأنه بين عما في اللوح 
المحفوظ في الوجود ذكرًا وتلاوةٌ. 
ےم 


3١‏ إذ کا می لآھیوہ لی ءانث كلا سکیا بط أو اتیک شہاب قب لہ 


تصطلوت» ا فَلَمَاجَاءَهَا ثودی أن بورك من في انار ومن حَوْلَھا وی الہ رَْاَلَعَيِنَ 
0 عو کہ I3 ote‏ ےھ گے رر سح et‏ رر د وء ولد 
شويع رآ6 اک امک ()واعِصَ لما راا تك ركبا دول منوا ور 

ہے سے سے يدك رب ين سس ھ کے موم رر یس ہہ .0+ 

قب موی لا خخ انی لا بخاف لدی المرسلو )إل من ار ر بد حسما معد وو انی 


ےس ہہ 


مم ركم ام سے ہم 1 ے e‏ لت ےط مع مكب 1 و سوس کک 
0 وديل يدك فى برك تحرج بيضاءمِن عير صوو في نمع ايت إل فرعون وقوموة 
2 مجر fer‏ م 
ِنَم کاو وا کیو [النمل: ۷ - ؟١].‏ 

قوله تعالی: فإإذْ قال مُوسَى لأهله إِني آنْشث زا4 [النمل:۷] المعنى إلى 
آخرہ «إذ»: ظرف لما تقدم ذكره من معنی رسالة محمد ا تقدير الكلام المعبر 


]١١ - ۷[ سورة النمل‎ ۲٦ 
عن المعنی: #إِنّكَ لَمِنْ المُرْسَلِينَ4 [یس:٥] تلقى الوحي كما تلقى المرسلون؛ إذ‎ 
عَلَى‎ ٠ قال موسى المعنى كما قال: #يس » وَالْقْرْآنِ الحكيم ٭ إِنّكَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ‎ 
.]5-١:سي[ صراط مُشتقيم ٭ تنزيل العزيز الوَّجِيم#‎ 

ومعنى قوله: تلقى تلقن؛ واللقن يكون بمعنى الفھم؛ ويكون بمعنى التعليم» 
كالمعلم يقرأ الآية على المتعلم ثم يقرؤها المتعلم كما سمعها منه» ويقال: لقاك الله 
خيرًا بمعنى: أعطاكه الله ورزقكه» وكان گا يلقى القرآن من عند اللہ ومن الله 
بواسطة الملك» ولو شا أن یفعل ذلك به من غير واسطة لفعل» وقد أمره ألا يحرلة 
به لسانه حين يقرأه الملك اكت ووعده بأن يجمعه في صدره؛ ويجعله قرآنًا على 
لسانه» فكان الملك - عليهما السلام - يأتيه بالآية أو السورة فيقرؤها عليه وهو 
ساكتء فإذا ذهب عنه قرأه كما قرأه عليه الملك» فهذا - والله أعلم - معنى خاصة. 

قوله تعالى: ©وَإِنّكَ لتق القْآنَ من لَدُنْ کیم عَلِيم4 [الئمل:٦]‏ كذلك قال 
في سورة الشعراء عطف بالواو في قوله: ©وَإِذْ ای رَبْكَ مُوسى أن انْتِ القَّوْمَ 
الظَالِمِينَ 4 [الشعراء:١٠]‏ على ما تقدم ذكره من ذكر آياته في الوجودين العالم 
والوحي» وإنما ذلك تذكير بما تقدم من سنته وحكمه في الأمم قبلھم؛ وتذكير 
برسالاته وما تبع ذلك من مجازاة بثواب وعقاب وإنذار وإعذار وغير ذلك. 

ثم جعل يسرد ذكرهم رسولاً رسولاً وأمة أمة في آخر كل قصةء يقول: ظإِنَّ 
في ذَلِكَ لآيّة» [الشعراء:١15]‏ ثم عطف على ذلك كله ذكر القرآن بقوله: إل 
نیل رَبَ العَالَمِينَ4 [الشعراء:؟9١]‏ إلى آخر السورة وقد تقدم ذكر هذا #واللة 
َقُولُ الحَقُ وَمُو هدي الشبيل [الأحزاب:٤].‏ 

قوله تل فیما حكاه عن موسى التيلا: «#إني آَنَسْتٌ تارا [النمل:۷] أحسست 
نارًا رأيتها بعيني» وهو من الحاسة؛ وآنست أيضًا علمت» وهو علم القلب؛ لعلي 
آتيكم مها حبر أو آتِيكم بشِهَاب قبس 4 [النمل:7] أي: بشعلة نار أو قبس» يريد 
شيء مأخوذ منها. 

وقال في موضع آخر: علي آتيكم مها بب أو جَذوٰۃ من الثارِ لَلْكُم 
تَضطْلُونَ؛ [القصص:۲۹] الجذوة العود أو الشيء؛ قد اتخذت فيه النار. 

وفي موضع آخر: فلَعلَي آنِيكم مَٹھا بمب أو جد عَلَى النَار هذى [طه:١٠]‏ 


سورة النمل [۷ - ]١١‏ يفف 
كانت منه كلمة إنباء سبقها إليه رب العالمين» رأى عينه نارّاء فوجد نورًا وكلمه من 
النور نور الأنوار رب العالمين؛ لذلك قالء وهو أعلم: ظقَلَمًا جَاءَهَا نُودِيَ أن بُوركَ 
قن في النَارٍ وَمَنْ حَوْلّهَاك [النمل:۸] دخول «أن» هنا دليل على أن الكلام مترجم 
عن كلام الله - جل ذكره - كأنه قال نودي بكلام معناه: 0 من في النَّارٍ وَمَنْ 
حَوْلَهَاك [النمل:۸] إلى قوله: «وآلق عضاك4 [النمل :1[ وقد قال في غير هذا 
الموضع: وان أل عَضَاكَ»4 [القصص:١"]‏ وفي قراءة ٻي: «إن بوركت النار ومن 
حولها من الملائكة» وهذه قراءة صحیحة'!'' لأن ذلك المرئي هو نور رب العالمين 
عله ومن حولها موسى والملائكة؛ عليهم السلام. 

وَسْبِحَانَ الله رَبَ العَالَمِينَ4 [النمل:۸] نره نفسه العلي الأعلى عن أن يحيط 
به مكان أو يحضره زمان تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا بورك مَن في النّار وَمَنْ 
حَوْلَهَاكٌ [النمل:۸] تبريك من الله على ما ذكره فلقد بورك فيها وعلا شأنها من نار 
ذهب بقبس منها لصلا فآل شأنها إلى أنها نور رب العالمين» وكان هو رجلاً من 
البشر فصار نبا رسولاء ثم إلى ما آل إليه أمره بعد ذلك. 

قوله تعالى: يا مُوسَى إِنَهُ آنا الله العَزِيرُ الحكيم) [النمل:4] الضمير الذي في 
قوله: «إنه» هو بمعنی الأمر والشأن» ونون «أنا» أكبر حرف وأكرم نون لا مثل لها 
إلا عزمًا عما عبرت هي عنه» وأعلم بما أعلمت به. 

كذلك قال في موضع آخر: طقلا تاها نُودِيَ يا مُوسى ٠‏ إِنِي أا رَبك 
[طه: ]١١ - ١١‏ أي: أن مكلمك هو ربكء والذي ترى نوره هو ربك. 

وقال في موضع آخر: لني آنا الله لا إِلَ إلا آنا فَاغیذني وَأقم الصَلاة 
لِذِكْري» [طه: ؛١]‏ تنبه لها ولا تنم. 

كذلك قال في موضع آخر: لما أتَاها نودي من شٌاطی الوادِ الاين في 
النقغة بالفتاركة من الشكرة أن يا موسى إِنّي أنَا الله رَبُ العَالَمِينَ4 [القصص:٣٠]‏ 


)0( قرأ ابي وابن ن عياس» ومجاهد: «أن بوركت النار ومن حولها» حکی ذلك أ بو حاتم. . وحكى 
الكسائي عن العرب: باركك الله وبارك فيك» وبارك عليك» وبارك لك» وكذلك حكى هذا 
الفراء. [فتح القدیر (ه/*؛ *)]. 


۲۲۸ سورة النمل [۷ - ؟١١]‏ 
أي: أن الذي ترى نوره وتسمع كلامه هو الله رب العالمين» وأخبره - خلا وتعالى 
علاؤه وشأنه - عن نفسه بالآنية وتحقق الشهود والحضورء يقول الله - جل من 
قائل: وَكَلَّم الله مُوسَى تَككْلِيمًا [النساء:١٤٦۱].‏ 

وقوله: نودي من اطي الوَادٍ الأيمن) [القصص۱:٣٣]‏ شاطئ الوادي هو 
جانبه الأيمن منه نعت للشاطی: فإمًا أن 8 فن اليمن :وعنو کلف ولا اح 
تحقيقًا من ذلك اليمنء وإِمًا أن يكون اليمين» فإلى من يكون يميئًا شاطئ ذلك 
الوادي المقدس؟. 

أرى - والله أعلم بما ينزل - أن ذلك الشاطئ الذي نودي منه موسى كان عن 
يمين موسى الیل والمواجهة أيضًا یمین ولا يستقبله عبد ابتغاء مرضاته إلا كان له 
- جل ذكره - مواجها طفَأينما تولا نَم وجه اللہ [البقرة:5١١].‏ 

وقال في موضع آخر: 8وَمَا كنت ِجَانب الغَزبيَ 3 قَضَيْنَاك [القصص:؛؛] 
فإن كان ذلك كما ذكرناء فقد يجمع في هذا الشاطئ الوجهان ممًا: اليمن من الله نك 
واليمين من موسىء والمواجهة والجانب الغربيء قال رسول اللہ يكل «باب الجنة 
مفتوح من قبل المغرب عرضه أربعون سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من 
مغربها»"“ فاتصف الشاطئ باليمن بالنداء الكريم منه ومن قبلهء واتصف باليمين 
بموقف الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - ونسبته إليه بالمواجهة واليمين منه. 

وأرى - والله أعلم - أن تلك الأرض إنما سميت بالأرض المقدسة والمباركة 
لذلك التجلي العلي يومئذ» ولعلم اللہ - جل ذكره - في أزله أنه يكون ذلك منه في 
المستقبل سماها بذلك قبل وبعد: وقد جاء أن تلك الأرض هي المقصودة بالحشر؛ 
ويومئذ يجيء الله جل وتعالى علاؤه وشأنه #في ظلَلٍ مَنَ العَمَام» [البقرة: ١٠؟]‏ 
ويتجلى للمؤمنين يومئلء وإنما ذكرنا هذا لنقف على اتساق حكمته في أحكامه. 

قوله 8: «إيا مُوسى لا تَخَفْ إِنِي لا يَخَافُ لَدَيّ المُرْسَلُونَ » إلا من ظلم ثم 
بلق لگا بعل و [النمل:١٠‏ - ]١١‏ أعلم - جل ذكره - أن المرسلين لا 
خوف عليهم» كما قال في موضع آخر: يا موسی أفبل وَلَا تَخَفْ إِنَكَ مِنْ 


. ١4/199 أخر جه أبو نعيم في حلية أولياء‎ (١) 


سورة النمل ١١|‏ - ۱۷] ۲۱۹ 
الآمِنِينَ4 |القصص:١”]‏ وإن كان الخوف یومثذِ لا يعرى منه أحد لشدائد أهوال 
00 ؛ لذلك ت و - عليهم السلام - ولأتباعهم: لآلا نَكَافُوا وَل 

0 بک يكون استثناء منقطعًا وحذف من الكلام ما 
قر فإنه لا يخاف إلا من بدل حسنًا بعد سوء ظفَإِنَي غَفُورٌ رَحِيم4 [النمل:١١].‏ 

ولیس قوله: #إلا من ظَلْم4 مستثنى من المرسلين» بل هو مستثنى من أتباعهم» 
فإن المرسل إليهم مفهوم في مراد القول من المرسلین؛ كما المفهوم من المرسل 
اا و ل و هد یہ ھی 
م E‏ ل 
لا ريب» ومن ظلم ثم بدل حسنًا بعد سوء فهو المراد في هذه» وتجاوز في خطابه - 
جل ذكره - هذه الأصناف؛ إذ هي كلها من مفهوم الخطاب» 7+ ] بن أسلم: 
«ألا من ظلَّم» بفتح تح الهمزة وتخفيف دوب الكلام. 


3 فام جا تم ایا کے 6 کا2 حر بیت )یدو يها واستيقتتها 
اشم ظلما وعلوا نظ کیک کان عة الْمُفْيِيِينَ ل وآمد “الما داد ولیک حلم 
9 کک زی فصا ع کب من عاد موصن )رورت سملن داز دوا 00 

لم ملق لطر وأ وتان می عد الوَالفَضْلُ لين (5) وخ ر لشن 
کک لطي رهم مون )4 [النمل: .]٠۷ - ٠١‏ 
قوله ككَ: مَوَلَقَدْ آتيْنَا دَاوْدَ وَسْلَيِمَانَ علما4 [النمل:٠٠]‏ من العلم الذي 


)١(‏ قال الورتجيبي: افهم أن العلم علمان: علم البيان وعلم العیانء علم البيان ما يكون بالوسائط 
الشرعية» وعلم العيان مستفاد من الكشوفات الغيبية؛ فما ذكر الله سبحانه فيما أعطاهماء فهو 

من العلمين البياني والعياني» و ا بین بين العموم» والعلم العياني مشهور بين 
الخصوص لم يطلع عليه إلا وا ان او تنا لأنه صدر من الحق لأهله شهوده من المحبين 
الارن والحوسدين رافک الاه والموسلي: »> ومن ذلك العلم علم اللدني؛ والعلم 
اللدني حقائقه علم المجھول: وعلم المجهول ما يكون صورته بخلاف علم الظاهر مثل 


۲۳۰ سورة النمل (۱۸ - ]٢٦‏ 
أتاهما الشكر لله كك قولهما: لالحَمْدُ لله الَذِي فصلا عَلَى كير مَنْ عِبادہ المُؤْمِنينَ4 
[النمل: 6] وفسر بعض العلم المذکور بقوله: يا أَيْهَا الاش عَلَمْنَا مَنطِقٌ الطّير 
وَأُوتِيَا من كَل شَيِءٍ إن هَذَا لَهُوَ الفضْل المبينُ» [النمل:7١]‏ أمر الأنبياء والمرسلون 
يحدثوا بنعمة الله قبلهم؛ لأن ذلك منهم دعاء إلى الله - جل ذكره - ليس كذلك 
الغيرء إلا أن تدعو إلى ذلك ضرورة ما به. 

وقال في موضع آخر: لسَشَرْنَا مَعْ دَاوْدَ الچبال يُسَبَحْنَ وَالطَيِرَ4 [الأنیاء:۷۹] 
«وَأْلَنَا لَه الخدید ٭ أن اغمل سَابِغَاتٍ وَقَدَرْ في السُزدِ وَاعْمَلُوا ضالحًا) [سباأ:١٠‏ - 
١‏ هذا كله من العلم الذي أتاهما - صلوات الله وسلامه عليهما - وقال: ڈیا 
جبَالُ أوَبِي مَعَه4 [سبأ:١٠]‏ التأويب هنا: العود بعد البدء؛ ثم العود. 

قال الله - عرٌّ من قائل: ظوَوَرِتٌ سُلَيِمَانُ اد4 [النمل:7١]‏ أطلعهما الله على 
تسبيح الجمادات ونطق الصوامت» وأفهمهما ما تقول ذوات الأصوات المعجمة 
وأراه صور الجن على تباین خلقهم وحكمه فيهم» وسخر ذلك كله طاعة له. 

قوله تعالى: #وَخْشِرَ لسلِيْمَان جُنُودُهُ من ن الجن وَالاإنیں والطیر فَهُمْ يُورَعُون 
[النمل:۱۷] الوازع المعدل للصفوف الحابس للأول» حتى يلحق الآخر والسابق 
للمتأخر ليلحق. 

طحق إا ای عل واد التَمَل قات تم ايها اتل ادلو مك لا 
ہم ہے وہ کے 27 ا 9 ذه 28 
لمکم سلیملن وودر وهر لا دبشعرور مساك امال أي 
“1 غ2 
رحمَتلَف فى عباد ال سے KO)‏ ألطظَيْرَ کال لے لا أرى 1 2 هدام 


صنيع الخضر عند موسى - عليهما السلام - من قتل الغلام وغيره» وهو حلم الأفعال 
وبطون حقائق المقدرات والأمور الغيبية؛ وما يتعلق بالملك والملكوت الذي هو المرتبة 
الأولى من علوم المعارف والحكم والمرتبة الثانية علوم الأسماء والنعوت والصفات ت مثل 
ما علمه الله آدم بقوله: موَعَلُمَ ءَامَم الأشماء كلها والمرتبة الثالثة العلم بالذات: وهو علم 
الأستران: [عرائس البيان في حقائق القرآن] بتحقیقنا. 


سورة النمل ([۱۸ ]١5-‏ ضف 


كاد مالاب کک دابا ییا أو ہے ا تق بلطن 


ود صر 


کت کی کی عر پ سی سیت بڑکتا مإ 


ذا ا a‏ سمس من دون 7 00 ہت 


كه سے شير سم 


اٹیل فھم لا يِهَنَدُوہَ )ا الج دو یل لہ ای 0 م ألْحَبْءَ في الگہوت ارش 
ول ماشو ماشو لاملا مو رب الس امیر ® ©4 [النمل: 
.]۲٦۹-۸‏ 

خی إِذَا نوا على واد النُل> أرض كثيرة النمل قال ثَملَةٌ یا أَھا النَمل 
اذځلوا مشاكتكُع لا يَحْطِمََكُمْ سُليْمَان وَجْلُوده وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ» [النمل:۱۸]. 
عبرة 

أخبر الله الخبير ہما خلق أن النمل تعرف الأنبياء والصالحين الحقء وأنهم لا 
يقتلون نملة فما فوقها عمذاء علم ذلك بمفهوم الخطاب إلا أن يكون ذلك منهم 
على سبيل الخطأء فكان هذا مصداقا لقول رسول اللہ يِه دیستغفر للعالم كل شيء 
حتى حیتان البحر وطير السماء»”". 

وفي أخرى: «إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم وصلت عليه ملائكة 
السماوات وحيتان البحور»'"“ 

أتبع ذلك قوله: طفْتَبَسُم ضاحکا من فَوْلِهَا [النمل:۹٠]‏ ضحكه اكيت ضحك 
سرور بما جعل الله له من النبأ على أفواه الصوامت» وإن ذلك من عند الله كما قيل: 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ: وإنما وقفت على لفظ: «علماء هذه الأمة وو رجل آتاه الله 
علمًا فبذله للناسء ولم يأخذ عليه طمعًا ولم يشتر به ثمناء فذلك تستغفر له حيتان البحر 
ودواب البر والطير فى جو السماء.....) أخرجه ا 

(؟) أخرجه أحمد (۲۱۷۱۳)ء وأبو داود (٢٣٦۳)ء‏ والترمذي )۲٦۸۲(‏ وقال: لا نعرف هذا 
الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة وليس هو عندى بمتصل ثم أورد له إسنادًا 
وقال: هذا أصح» وابن ماجة (۲۲۳)» وابن حبان (۸۸)ء والبيهقي (١٦۹٦۱)۔.‏ 


ضف سورة النمل [۱۸ - ]١5‏ 
«إن رسول الله ية كان جل ضحكه التبسم»"”'' ثم أخذ في الشكر لله والثناء عليه بما 
أولاه وحصه به والسؤال له أن يديم له ذلك ويزيده من فضلہ وهذا أدب من 
جعل الله له نصيبًا من رحمته وحظا من كرامته. 


الل ا 
إياه» وأراه الآيتين: قلب العصا حية» وإخراج اليد البيضاء ثم قال له: وَاضمُمْ 
إِليكَ جَنَاحَكَ مِنَ الوھب 4٤‏ [القصص:۳۲] كما قال: طوَائّفُو يا أؤلي الألباب) 
E Sy‏ 
نفوس الخليقة وثناءً عليه بينهم» وأن يفصح الوجود ظاهرًا بذلك: وذلك کان سول 
سليمان اق أن يلحقه الله بهم في قوله: طوَأَدْخْلْنِي بِرَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ الصَالِحِينَ4 
[التعل:۱۲۹ء 

قوله تعالی: فإوَتَقَقَدَ الطَّيرَ فَقَالَ ما لي لا آزی الهُدْمُدَ آم كان من الغاثبين4 
[الدمل:١٠]‏ ”" إلى قوله: «اللة لا إِله إلا هُوَ رب العزش العظِيم4 [النمل:7؟] أعلم 


- جل ثناؤه - أن الطير والنمل وجميع الخليقة لها تدبير وتدبر وآراء وحذر متقدم 


)١(‏ أخرجه بنحوه الترمذي في الشمائل المحمدية (۸)؛ والطبراني »)4١4(‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان (١١٤٤۱))ء‏ وابن عساكر .)۳٤۳/۳(‏ 00 

(۲) فيه قوله تعالى: هلأعَذَبئَه عذَاباً شَدِيداً» أي: لأعذبنه بالصبر على دوام المراقبة والرعاية 
والغيبة في بحر النكرة في المعرفة ليفنى» ثم يفنى عن الفناء أو أذبحته بسيف المحبة أو 
بسيف العشقء أو ليأتيني من الغيب بسواطع أنور أسرار الأزل: وعلى صورة الظاهر نكتتها 
أن سليمان أحب الهدهد؛ لأنه رأى ذلك الهدهد فى مكان العشقء ورأى عليه آثار العشق؛ 
کال يف :ركان لهد غاب آنه توافت سلاف وق ھا ا اف 
وكان يدل الجر س الماء اوكرت وطهارته حيث نزل؛ وكان ہین هدهد سليمان» وهدهد 
بلقيس عشق؛ فغاب عن سليمان عند نزوله» وتلاقیا نہیں ہب و آنه سيد 
معشوقه» فغار عليه إذ اشتغل بغيره من خحدمته فطلبه» وأمر العقاب أن يأتى به فطار العقاب» 
ورای هدهد سليمان عند هدهد بلد سباء فأتى به على سليمان ق فقال: لأعذينه عذابًا 
شديدًاء أي: لأحبسنه في موقع فراقه عن معشوقه» فلما جاء إليه الهدهد تحير في شأنه إيش 
يقول: فعلم أن سليمان في مقام أنس الله وعشقہ: ويحب أن يستأنس بمستحسن؛ فاحتال بأن 
يذكر عند سليمان ما رأى من حسن بلقيس وعظيم ثأنها ليكون ذلك طريقًا له إلى قرب 
محبوبه» فلما مهد ذلك مع نفسه تعظم في شأنه» واجترأ من حيث جرأة العشيق. 


سورة النمل [۱۸ ]١5-‏ ری 
بين يدي أمورهاء وكلام مفهم وتخاطب ومعاملات: وطاعة لله ولرسوله؛ وود لعبادہ 
المؤمنين بما ذكر من شأن النملة والهدهد والجبال والطير. 

جمع ذلك قوله: وما بن دَابْةِ في الأَرْضٍ وَلَا طَائِر نطیز بِجَنَاحَيه إلا مع 
مْتَالُكُم4 [الأنعام:۳۸] وخصٌ هذا بذكر الجناحين تخصیضا للبهائم؛ إذ الملائكة 
والجن لا يفتقرون في الصعود والنزول إلى جناح» وجمع ذلك كله بقوله: #وَإن من 
شَيْءٍ إلا يُسَبَحُ بحَمده [الإسراء:٤٤]‏ وحيثما ذكر السجود والقنوت منها إلى ربها 
فهو من ذلك وإن لم تفصح بذلك الوجود کل الإفصاح» ولأوضح ذلك منها 
للأكثرين كل الإيضاح 9وَلَكِن لا تَفْمَهُونَ تشبيحهم4 [الإسراء:٤٤].‏ 

لكن الإيمان: يقول الصادق الحق ويضطر إلى اعتقاد ذلك والتصديق به حقيقة 
لا مرية فيه» وإنما حمدت الحوامد عن الكمال» واستعجمت العجم عن الإفصاح 
في حقنا نحن» لا في حقيقتها لحكمة بالغة له ل في ذلكء وهو دليل على أنه خبأ 
الآخرة في ظل الدنياء وليدل أن من سبل سنته في جل الموجودات أن يبدأها 
صغيرة» ثم يستن بها سنن النشء حتى يكملها في الآخرة: وذلك أيضًا من دلائل 
وجود الآخرة عند انتهاء الدنيا إلى غير ذلك من آياته. 

قوله كك فيما حكاه عن الهدهد: طفَمَكَتٌ غَیر بَعید قَقَالَ أَحَطتُ ہنا لَمْ تُجط 
به وَجِنْتُكَ من سَبَإ بَا يَقين4 [النمل:٠۲]‏ الإنباء أبدّا يأتي عن الإخبار عن الغيب» 
ولما كان آمر :سپا غاقا غ سليمان أنبأه بشآنها يقيئًا من الهدهدء ثم قال: لإي 
وَجَدتٌ امْرَأة تَمْلِكْهُمْ4 [النمل:٣۲]‏ وأخبر أن سبأ ليست هي المرأة ولا البلد كما 
قد قيل. 

وقد سئل رسول اللہ ية عن سبأ ما هو؟ قال: «رجل ولد عشر قبائل فسكن 
اليمن ستة والشام أربعة» فأمًا اليمانيون فمذحج وكندة والأزد والأشعريون وأنمار 
وحميرء وأمًا الشاميون فلخم وجذام وعاملة وغسان"'" وإنما سكن هؤلاء هذه 
البلاد لما أخرجهم الله منها - أعني: من موضع سكناهم - بسيل العرم. 


)١‏ أخرجه الطبرانى )١١81١7(‏ وفى مسند الشاميين (477)»: والحاكم »)٠٤٤+(‏ وأحمد 
و یں ہرايی في ميين 
(٢٥۲۹))ء‏ وابن أبي عاصم .)۱٥٥١(‏ 


]١5- ۱۸[ سورة النمل‎ ۲۳٤ 

أتبع ذلك قوله: «إوأوتيث من كل ُ4 هذا عموم المراد به الخصوص. فإن 
ملك سليمان لم يكن مما أوتيته وهذا جار في كلام العرب» وهو راجع إلى مراد 
قائله ونيته فيه» ثم قال: #ولها عرش عَظِيمْ [النمل:؟؟] عرشها موضع مقعدها في 
هيئة الملك» وقد يعبر بالعرش عن الحال والمنزلة والمرتبة ونحو هذاء والأصل ما 
تقدم. 
۱ ثم قال: لوَجَدتّهَا وَقَوْمَهَا يَسَجْدُونَ لِلشُغیں من دون الله وَرَيّنَ لَهُمْ الشَّيِطَانُ 
أَغْمَالَهُمْ فْصَدَّهُمْ عَن السّبيل4 |النمل:؟] إلى آخر المعنى» في هذا من الفقه أن 
الطير وما دون الإنسان والجن من العوالم قانتة لله - جل ذكره - لا تعبد إلا إياه ولا 
تسجد إلا له. 

قال الله - جل من قائل: الم تر أن الله يَسَجُدُ لَه من في السَمَوَاتٍِ ومن في 
الأرْضٍ وَالشَّمْس وَالْقَمَرْ وَالنُجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَاتُ؛ُ ثم قال: إؤگییڑ هَن 
الاس وَکیژ حَق عَليه العذاب [الحج:6١]‏ ولذلك أنكر الهدهد سجودها وسجود 
قومھا للشمس من دون اللہ وقال: وَزَيّنَ لَهُم الشَّئِطَانُ أغْمَالَهُم فَصَلمُم عن 
الشبيل) ويمكن أن يكون من قوله: ورين لَهُمْ الشيِطَان أغْمَالَهُم4 [النمل:؛ ؟] إلى 
السجدة من قول الهدهد» فحكاه الله - جل ذكره - عنه» ويمكن أن يكون من 
قول الله - ج والله أعلم بما نزله - لکن السلف تلقوه على أنه من كلام الهدهد 
لاتصاله به. 

وفي هذا 02 تقديم وتأخير» وتقديره - والله أعلم: وزين لهم الشیطان الا 
يَْجُدُوا لله الذي يُخْرِجُ الحْبْءَ في السَّمَوَاتِ ارش وَيَعْلمُ ما فرت ونا 
تُغلئُون [النمل:5؟] الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ظفَهُمْ لا يَهْتَدُونَ4 
[النمل:؛ ؟] أي: لما اتبعوا الشيطان زین لهم سوء أعمالهم فاحتجب الحق عنهم 
وضلوا عن السبيل» فهم لا يهتدون. 

وقرأ الكسائي: «الا یا اسجدوا لله» على معنى: «ألا یا هؤلاء اسجدوا». 

وروي عنه أنه قرأ: «ألا يسجدون» وهذا متعلق منتظم بقوله: هوَزَيّنَ لهم 
السَّئِطَانُ4 [النمل:؛ ؟] وفي قراءة أبي: «ألا يسجدوا لله الذي يعلم سركم وجهركم 
وما تعلنون» وروي عنه: «ويعلم ما تسرون وما تعلنون» زار ی تح عسو وا 


سورة النمل [۱۸ - ۳٥ ]۲١‏ 
مسعود وطلحة: «ألا يسجدون لله» “ ويذكر أن اسم الله الأعظم في هذه الآية التي 
يظن أنها حكاية عن الهدهد - رزقنا الله بركة أسمائه وعلمنا من علمهء وأجزل حظنا 
من معرفته» ونفعنا بذلك إنه أرحم الراحمين. 

قوله تعالى: الّذِي يُخْرِجُ الخَدْءَ في السَمَوَاتِ وَالأَرْض» [النمل:5؟] 
الخبء وإن انخرق العلم به انخراقًا عظيمًا فهو راجع إلى وجهين - الله أعلم بما 
وراء ذلك: 

الأول: أنه خبأ الماء في خزاتنه» وخبأ في الماء ما صرف إليه الماء» وخبأ الدواب 
في خزائن السماوات والأرض» وكذلك ما قد خلقه وما هو خالق مخبوء في الخزائن؛ 
قال الله - جل من قائل: طون مِن شَيْءٍ إلا عِندَنًا خَرَائِئُه4 [الحجر:١‏ ؟]ء فإذا أراد 
إيجاد شيء» قال له: کن؛ فكان كما شاءه. 

والخبء الثاني: وهو الأعظم خبأه الآخرة في الدنياء فإذا مات أحدنا صار فيها 
كما قال يَكةِ: «للجنة أقرب إلى أحدكم من شسع نعله والنار كذلك)”” دلت خبأ 
الجنة في السماوات والأرض» وخبأ النار فيما تحت الأرضين» ثم في الأرضينء 
حتى إذا بدل الأرض غير الأرض والسماوات أظهرهما عيانًا. 

ولذلك - وهو أعلم - قال على أثرها: الله لا إِل إلا هُوَ رب العزش العظيم) 
[النمل:٠۲]‏ العرش موضع الملك #الله مُلْكُ السمواتِ وَالأَرْضٍ وما فيهنُ4 
[المائدة:١١١]‏ فالملك الآن ظاهر بما هو الآن» وهو على حقيقة ما تقدم ذكره من 
إخراج الخبء ذكره باطن وجود حقء وقد يخرج منه ما شاء ويظهر منه ما شاء لمن 
شاء» من معجزات وكرامات دلائل دلت على قدرته» ورسالات أنبيائه وإكرام أوليائه 


)١(‏ قال الفزاء: حدّثني الكسائي عن عيسى الهمذاني قال: ما كنت أسمع المشيخة يقرؤونها إِلَا 
بالتخفيف على نيّة الأمرء وهى فى قراءة عبد الله: هلا تسجدوا لله بالتاء» وفى قراءة أبى ألا 
یسجُدون لله» فهاتان القراءتان حجة لمن خمّفء وقرأ الباقون: ألا يسجدوا بالتشديد بمعنى 
وزين لهم الشيطان أعمالهم لئلا يسجدوا لله» فإن موضع نصب ويسجدوا نصب بأنء واختار 
أبو عبيد هذه القراءة وقال: للتخفیف وجه حسن إلا أن فيه انقطاع الخبر عن أمر سبأ 
وقومهاء ثم يرجع بعد إلى ذكرهم» والقراءة بالتشديد خبر يتّبع بعضه بعضا لا انقطاع في 
وسطه. والوقف على هذه ألا ثم يبتدي یسجدوا كما يصل. [الكشف والبيان 9/لالا؛]. 


(۲) سبق تخريجه. 


۳١‏ سورة النمل [۲۷ - ؟1] 
من مقدورہ الغائب ظالْحَ من رَبَكَ فلا تَكُونَنّ مِنَ المُمْترِينَ4 [البقرة:١٤١].‏ 

نبه بقوله: «اللة لا إِل إلا ہو4 [النمل:7؟] وهو أعلم بما ينزل» على أن جميع 
الوجود كان مخبوءًا في علمه وقدرته ومشيئته» ونبه بذكره العرش على أن جميع 
الوجود في ضمن العرش العظيم؛ لأنه المحيط بجميع الوجود. 

وكان أيضا الوجود كله مخبوًا في الماء الذي كان عليه العرشء والوجود كله 
يومئذ مرتق؛ ثم لما فتق ذلك الرتق خلق الماء فيما خلقه من ذلك فإذا أرسل 
الرياح اللواقح في الأجواء وخلق الماء على ذلك فأنزله إلى الأرضء أخرج مما 
خبأه ما شاء كما سبق في علمه السابق وقدرته المحيطة ومشيئته العالية» سبحانه وله 
الحمد عالم الغيب والشهادة» فتعالى الله عما يشركون. 
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سورة النمل [۲۷ - ]٤١‏ ۲۲۷ 


أتبع ذلك قوله 8: ...بت 
هَذَا فَألْقة لهم ثُمَ تول عَنْهُمْ فانظر مَاذًا يَرْجِعُونَ» [النمل:77 - ۲۸] هذا مما تقدم 
ذكره من إثبات صفات كمال لما دون الإنسان من عوالم» وفي ذلك أنه من الواجب 
على من أتاه الله من ملكه المجاهدة لأعدائه وأهل المشاقة لله ورسله» فوجه النظر 
إلى ما بلغه الهدهد وکتب الكتاب مستطلعًاء هكذا ينبغي لمن مكنه الله في الأرض. 

قوله تعالى: طقَالَتْ يا يها الملأ إن ألقي إِلي كاب كَرِيم4 [النمل:۲۹] بلغ 
الهدهد الكتاب وفعل ما أمره به نبي الله ال لا محالة وأتاه بما تراجعوا به في شأن 
الكتاب» وصفت الكتاب بالكرم لما وقفت عليه من توصيل له بواسطة طائر؛ 
فعلمت أن وراء ذلك ما وراءه من عظم الأمرء ولا يبعد أن يكون شأن ملك سليمان 
لت مسموعًا لديها معلوما عندها له من سُلَيمَانَ وة بشم الله الّحْمَنٍ الؤجیم ۔ 
ألا تَعْلُوا عَلَي وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ© [النمل:۴۰ - ]5١‏ '' ومتى تصفح العالمون بالله 
وبكتابه وحكمته هذا الكتاب علموا لا بد أن هذا الكتاب كريم على الحقيقة؛ إذ 
جمع المعنى المقصود كله في الوجودين العالم والوحي في هذه الكلمات الأربع 
قوله على القول بالإيجاز» وحكم العموم ألا تعلو ال من سُلَيِمَانَ» هذا فضل 
شر بحم اهزالهين ری ]٣‏ فضل الإلهية بأسمائها وصفاتها 
على القول بالإيجاز وحكم العموم آلا تَعْلُوا عَلَيّ4ُ كلمة جمعت المناهي كلها 


4 عرفت أنه كلام الله ولا يشبه كلام الخلقء وقالت: كتاب كريم؛ فانبسطت من باء ظہشم آل‎ (١) 
إشارة بدء القدم والبقاء اللذين هما أصل جميع الصفات القديمة القائمة بذات الحق سبحانه‎ 
من عرفه بالقدم والبقاء فقد عرفه بجميع الذات والصفات» وتلك المعرفة لا تكون إلا لمن‎ 
شاهد مشاهدة الأزل والأبد, وعرفت من السين إشارة سنا الحق وأسراره» ومن الميم ملكه‎ 
ومحبته» وإشارة الهيمنة المشاهدة المحيطة بکل ذرة من العرش إلى الثرى من حروف الله‎ 
إشارة عين الذات الواحد الفرد من الألف» ومن اللامين الجلال والجمال: ومن إلهام الهويةت‎ 
وغيوبات الغیب؛ ووجدت في الكلمة وجوب العبودية للربوبية ليصل برحمة الرحمانية‎ 
العامة في الدنيا:والاخرة وة الرحيمية الخاصة في الآخرة لأهل الحضوضی وعلمت‎ 
أنها بجميعها مقام الاتصاف من اتصف بها سهل عنده بتلفظها مراد أراده من معنى الإجابة‎ 
القدرة بالأشياء بالآيات والكرامات.‎ 
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«وأثوني مشلمین4 [النمل:١؟]‏ جملة جمعت المأمور به كله بحذافيره حتى 
الهجرة» سبحانه وله الحمد أعطاهم وأفضل عليهم» ثم مدحهم على ذلك وأثنى به 
عليهم وأثابهم إنه حميد مجيد. 

قوله تعالى فيما حكاه عنها: ظقَالَتْ إن الملوكَ ِذَا دَخَلرا قَرية أفْسَدُوهًا 
وجْعَلوا أعِرَة هلها َل هذا كلام المرأة' “ وهو كلام متصل بالحكمة: ثم استأنف 
كلما قائقا بتفسة. مصدقا لكلامها قوله: «وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ» [النمل::؟] هذا 
قول الله جل وقوله الحق» وله الملك يوم ينفخ في الصورء ولا يخلو الملك الداخل 
أن يكون مؤمئًا صالحًا أو كافرًا فاسقّاء فإن كان كافرًا أفسد على المدخول عليهم 
دينهم ودنياهم» وإن كان صالحًا والمدخول عليهم كافرون أفسد عليهم دنياهم؛ 
وربما اقتصر على تغيير منازلهم من الملك وحطهم عن مراتبھم؛ وذلك الذي عنته 
المرأة يومئلٍ. 

ثم في قول الله - جل قوله وتعالى جده - عبرة قائمة وحكمة ظاهرة في دخول 
اليوم الآخر على يوم الدنياء وهذا يفعله ملوك الدنیاء وهم لا يملكون سوى عذاب 
الأجسام ويقطع بهم عن ذلك الموت» ولا يملكون العذاب الدائم فكيف بالملك 
الحق مالك يوم الدین؛ إذا أذن بانقراض الدنيا وأدال منها دولة الآخرة» وقد قال 
رسول اللہ : علا «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطئوهم الناس 


بأرجلهم)”". 


)١(‏ لما وجدت في الكتاب تلك الكرامات» عرفت عظم شأن سليمان وجلاله» وما عليه من 
أنوار الحسن والجمال؛ فمال قلبها إلى العشق والمحبة؛ فأرادت ألا تكون مخذولة حين 
دخل في بلدها سليمان» ولا تتأذى بنفسه في محبته. فإن العاشق لا يريد إيذاء معشوقه» ومن 
إشارة المعرفة إذا دخل سلطان الوجد والمحبة والمعرفةء والمشاهدة في قلوب العارفین: 
أغار ما دون الله من العرش إلى الثری؛ ولا يبقى فيها إلا نور بلا ظلمة وصفاء بلا كدورة 
وجمع بلا تفرقة؛ وذكر بلا فترة» وعشق بلا شهوة» وصدق بلا غفلة: ويقين بلا شك 
وإخلاص بلا رياء» ويصير أوصاف النفس الأمارة محمودة؛ وصارت أبواب القلوب على 
الشياطين سندودة؛ ويكون الروح مشاهد الحق بلا خجاب: 

(۲( أخرجه بنحوہ أحمد (۷ ۷٦٦)ء‏ والترمذي )۲٤۹۲(‏ وقال: : حسن صحيح. . والحميدي (058): 
والبخاري في الأدب المفرد .)٠٥۷(‏ 
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وقال الله كلك: تلك الڈاز الآخرَةُ نَجْعْلّهَا لِلّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلوا في الأزضِں 
ولا فَسَاذا وَالْعَاقبة لِلْمُتّقِينَ4 [القصص:۸۳] وقد وصف الواقعة بأنها ظحَافِضَة 
رًافعَة4 [الواقعة:"] وأن ذلك اليوم: يوم التغابن. 

قوله تعالى فيما حكاه عنها: لإي مُرسلة إِلَيهم بهَدِيّة فَتَاظِرَةً بم يَرْجمُ 
المُرَسَلُونَ؛ [النمل:٣٥]‏ طفْلَمَا جَاءَ سُلَيمَان4 يعني: رسولها لقال أَتْبڈُوئنِ بمالِ 
ما آتای ال يز ب ما آتاكم) [النمل:٣٥]‏ إلى قوله: «ازجخ الهم فَلتَتِينّهُم بود 
لا قل لهم بھا... [[لئمل:۳۷] ثبت من فعل سلیمان: هته وحکایة الله = جل 
ذكره - ذلك عنه في معرض الرضا أن قبول الهدية من العدو المشرك رشوة على 
الدين» وخلاف لطاعة الله وخيانة لله - جل ذكره - وللمؤمنين. 

قوله تعالى فيما حكاه عن عبده ونبيه سليمان اكل: طقال یا ھا الملا أیكم 
أي عَرشِها قبل أن يَأنُوني مُسْلِمِينَ4 [النمل:۳۸] أعلمه الله - جل ذكره - بأنهم 
نه مسلمين» فأحب أن يبادر إقبالهم بکون العرش عنده؛ ليجربها هل تكون من 
المؤمنين كما هي من المسلمین أم لاء فإذا آمنت وصدقت بأنه هو عرشها وأنه كيف 
تهيأ انتقاله بعدهاء وقد خرجت عنه يوم خروجها وتركته» والملوك لا يتعذر عليهم 
الإعلام لهم بالقليل الخطر مما يجري في مماليكهم بعدھم؛ فكيف بمثل هذه 
العظيمة؟!. 


کت 
مل 


فيتحصل البيان من هذا كله عن سرعة النقلة أنه من المقدور الغائب» فالإيمان 
بالمقدور الغائب من وراء الإيمان بالمقدور الحاضر؛ وإذ ذاك يكون مؤمئًا مسلمّاء 
وقد يتهياً أن نعتقد بعد تحصيل ما تقدم أن يكون أحب تحصيله عنده قبل إتيانهم 
إليه مسلمين ليطيب له. 

أتبع ذلك قوله: لقال عثریث مَیْ الجن أنَا آتيك به قَبْلَ آن تَقُومَ من مُقَامِكَ 
وَإِنَي عَليه لَقوي أمِین 4 [النمل:۳۹] العفريت: القوي» الماهرء الداهية» المجرب» 
العاصي؛ العاتي من الجن أو من الإنسء وفي الحدیث: «إن الله ليبغض العِفْرِیَةً 
البَفْريّة التي لم ترزأ في ماله ولا في جسمه)”" وقرأها عيسى بن عمر البصري وأبو 


.)٠١١١( أخرجه القضاعي في مسندہ‎ )١( 
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رجاء: «عفرية من الجن قبل أن تقوم من مقامك» يريد مجلس قضائہ قيل: وكان 
يجلس إلى نصف النهار. 

طقَالَ الي عِندَه عِلم مِنَ الكتاب أا آنيك به قبل أن يرد إِلَيكَ طَرْفكَ» 
[النمل: ]٤ ٠‏ قیل: قبل أن يرجع إليك رسولك من أقصى ما يبلغ إليه طرفك. 

وقيل في معنى قوله: يرد إِلَيكَ طَرْفْكَ» [النمل:٠٠]‏ أن ترمي بطرفك إلى 
أقصى الغاية» ثم يرتد إليك حسيرًا أو قريرّاء وقيل: إن الذي كان عنده علم من 
الكتاب رجل من الإنس من بني إسرائيل» قيل: إنه علم من باطن الكتاب «الاسم 
الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سثل به أعطی؛۷'' جاء في غير هذا المعنى 
أن «اسم الله الأعظم الحي القيوم" ' وروي ذلك عن رسول الله اة 

وقیل: يا إلهنا وإله الخلق جميعًا إِلھَا واحدًا لا إله إلا أنت؛ وقيل غير هذا. 

وقیل: إن الذي كان عنده هذا الاسم كان من الجنء علمه الله حقائق باطن 
الكتاب فعمل ہما علم؛ فكان عند الله مستجاب الدعوة لعلمه وعمله» وهذا أصوب 
الأقوال - والله أعلم بما ينزل. 

وبريت العو لاحي و ری شا وش 
ثم قد لا يستجاب لہ وقال الله ك: نما يَتَقَبَلُ الله من المَتّقِينَ * [المائدۃ: ۲۷] أ أي: 
القبول الأعلى؛ والمتقون هنا هم أهل التحقق في التقوى الذين راقبوا الله في السر 


والعلانية. 
التقوی والتزام العلم» وتحقيق الیقین واستشعار صدق التوكل والشروط التي أمر بها 
الداعي؛ وأعني بالإجابة هنا: إحضار المسؤول حين السؤال: وإلا فهو - جل ذكره 
- قد وعد كل من دعاه أن يجيبه» وكيف يجيبه وهو من العمل هفَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ 


)0 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیرہ or)‏ 
300( أخر جه الترمذي (۳۸۱۳) بلفظ: : «اشم الله ي الأَعظَم في هَائْنِ الین ن #وَإِلهَكْمْ إ إل وَاحذ لا لَه 
إلا هُوَ الوَحْمَنُ الوَحِيم © وَفَاتَحَة آل عِمْرَانَ الم ٭ ٭ الله لا إِله إلا هْوَ الْحَيْ الَْبُوم4». 
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رَه حيرا يَرَهُ4 [الزلزلة:۷] وقد بيّن رسول الله ية ذلك بقوله: «هو بين إحدى ثلاث 
ا أن يعجل له وإمًا أن يؤجل له ذلك إلى أجله المقدر له أو يدخر له إلى يوم 


الجزاءٴ!''. 


قال الله - جل من قائل - في قصصه الحق الذي ذكر فيه سبأ: طوَجَعَلًْا يهم 
وَبَيْنَ القُرَى التي بَارَكْنَا فيا قُرَى ظاهِرَة» [سبأ:16] وأكثر ما قيل في بُعد ما بين 
الشام والسد مسيرة شهرء وكان ييه تسیر به الريح على هيئتها ورخائها شهرًا رواحًا 
شيا غو شن لفرت أن رات بعرشها في مكل تع النهار أو ما بقار 
ذلك» وذلك منه مع إسراعه لمثلي مدة معهود سير سليمان اكا . 

وإذا كانت الريح تسير به على رخائهاء وهو سعة الخطو مع المھلء فلربما بلغ 
العفريت مع الإسراع بين المر والقفل مثل ذلك وأكثرء فقرب ذلك من المعهود عند 
سليمان اث وأراد أسرع من ذلك» فتضمن له الذي عنده علم من الکتاب أن يكون 
إتيانه به أسرع من ارتداد الطرف» وتحقيق ذلك: أن تقع العين على مرئي ما فيجذب 
المر بذلك المرئي؛ فأتى حال وقوع النظر في الرتبة دون زمان محسوس» فيرجع 
الطرف عن ذلك المرئي؛ وقد قضى الله له ما عليه من تحصيل العلم بذلك المرئي؛ 
والرجوع إلى نفس الرائي يعلم ذلك. 

ومن ذلك قول عمر 4 وذكر إيلاء رسول الله ي من نسائه» وفيه قال: 
فصعدت إليه وهو في مشربة له وهي خزانته» قال: «فما كان فيها ما يرد الطرف إلا 
أهب قليلة ويسر فرض....» فرد الطرف هو وقوع البصر على المرئي؛ ووقوع العلم 
بذلك في نفس الرائي: 

قال الله كك: فما رَآهُ مُشتَقرًا عند [الئمل:٤٤]‏ لم يكن في إحضاره بعد 
الإذن تلبث ولا انتظار. 


)١(‏ أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (۲۹۱۷۰))؛ وأحمد (١١٢۱۱۱)ء‏ وعبد بن حميد (۹۳۷)ء وأبو 
يعلى )۱١۱۹١(‏ والحاكم )۱۸۱٦(‏ وقال: صحيح الإسناد. والبيهقى فى شعب الإيمان 
(۱۱۲۸. والطبرانی فی الأوسط .)٤۳۹۸(‏ 


ع" سورة النمل [۲۷ - ؟4] 
قصلم 

الذي يعطيه العلم ويوجبه النظر أن استئهال هذه العطية الكريمة بعده مشيئة الله 
- جل ذكره - وامتنانه بإيتاء فضله لأحد وجهين أو كليهما لعبد وفقه الله إلى ذروة 
العلم وعلا الیقین؛ مع العمل ہما يرضيه فيما علمهء أو عبد وفق للعمل ورفع فيه 
إلى أعلى درجاته على سنن اقتداء وعلم صحيح بما هو عامله» غير أن الأول أصله 
العلم وهذا أصله العمل. 

فالعبد الذي العلم ربما بلغ في قضاء سؤله إلى هذه الدرجة المذكورةء لهذا 
الذي كان عنده علم من الكتاب أن يسل أو يريد المرادہ فلا يكون بين في ذلك إلا 
كما بين وقوع الطرف على المرئي» وحصول العلم به في القلب» ومن هذا قال 
سهل وذكر الأولياء وكان في أصحابه يومئذٍ في مدینة تستر أن فيهم کمن يقعد هنا 
ويقوم بمكةء وأمًا الآخر الذي أصله العمل فهو الذي تطوى له الشقة؛ فربما سار في 
مسيرة الشهر مثلاً نصف المدةء وربما سار عشرهاء وأقل من ذلك جدًا وأكش 
وعلى قدر الحظ من العلم في هذا وهذا. 

وأمًا قول رسول اللہ يَلِ: «الدعاء ثلاثة؛ فمنه معجل؛ ومنه مؤجل؛ ومنه 
مدخرا''' فتعجيله على ما تقدم ذكره؛ وكذلك تأجيله وادخاره له ليوم الجزاء فهذا 
لعموم المؤمنين؛ فإن الدعاء من قبل العملء» والله لا يظلم مثقال ذرة. 

جمع ذلك كله قوله عل وتعالى علاؤه وشأنه: #اذغوني أستجبْ لَکم إِنَّ الّذِينَ 
يَستَكْبِرُونَ عَنْ عباذتي سَيَدْخْلُونَ جَهَتُم دَاخِرِينَ4 [غافر:٦٦]‏ كل على درجته 
ومقامه الذي جعله الله فيه وأهله له» ولكل نبأ مستقر وهو لا يخلف الميعاد. 

فصا 

قال رسول اللہ يِه «أجيفوا الأبواب واذکروا اسم الله . 

)١(‏ لم أقف عليه. 


(؟) أخرجه أحمد (١١١٢۱)ء‏ وعبد بن حمید (۷٥۱۱)ء‏ والبخاري فی الأدب المفرد (74؟١)‏ 
وأبو داود ١١٥٥(‏ مع وأبو يعلى (۲۳۲۷)» وابن حبان »)۵٩۱۷(‏ والحاكم .)۷۷٦۲(‏ 
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وفي أخرى: «فمروا الإناء واخفوا الإناء واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح 
غلقًا ولا یکشف إناء»''' وهذا خبر صادق لا محالة. 

وقد حكى الله - جل ذكره - عن العفريت أنه تضمن الاقتدار على الإتيان 
بالعرش المنسوب إلى تلك المرأة؛ على ما وصفه به أنه عظيم في قصر تلك المدة 
التي حدها لنفسه. 

وقد ذكر الله كلك أن الجن كانوا يعملون لسليمان الصروح وما يشاء من 
محاريب وتمائیل وجفان؛ كالجواب والقدور الراسيات» وأن منهم بناءين وصناعين؛ 
فكيف يجمع هذا مع ما أخبر به رسول الله ہل 

أرى - والله أعلم بما ينزل - أن قول رسول الله پا مقصور على الشياطين 
منهم والكفارء وأن ذكر أسماء الله يحظر عليهم فتح الأبواب؛ ولأنها ظواهر والجن 
لا تصل إلى الظواهر إلا بظواهر معاني؛ فيكون تخطير الأسماء التي هي ذكر الله في 
معاني بواطن أبيحت لهم» وجعل لهم عليها سلطان؛ كقوله ك: #واشتفزز من 
اسْتَطّغت مِنْهُم بصؤتكَ وَأَجْلِبٍ عَليهم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وََارِكْهُمْ في الأَموَالٍ 
والأؤلادِ وَعِذْهُمْ4 [الإسراء:14] فهم على ذلك لا يصلون إلى ظواهر الموجودات 
من حيث هم لكن بظواهر سواهم. 

وما جاء أن الجن كانوا يصنعون المصانع لسليمان اك ویشیدون له الصروح 
والمحاريب والتماثيل» ويظهرون له الملك المعجز؛ فبمشاركة الإنس لهم على 
ذلك» فهم يقتدرون على غيابات المصانع والأمور الباطنةء ويصلون ذلك بأعمال 
الإنس» فتظهر المصانع ہما هي للإنس» وتعجز لغرائب بواطن ما يأتي به الجن 
وإنما تضمن العفريت من سوق العرش ما تضمنه عليه من القوة والأمانة بما 
يصحبه نبي الله ا من أهل مملكته. فإنه كان لا يعمل شيئًا إلا كان معهم من 
الإنس» والإنس لا تعمل ما يريد إجادته وإظهار الاقتدار عليه إلا بأن يصحبهم من 
الجن من يقوم بذلك. 

ولعل هذا العرش إنما ظهر الاقتدار عليه بالجن والإنسء وبركة علم العالم 


)001 خر جه بنحوہ أبو عوانة فى مسنده (1885). 
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بالكتاب وبالحقيقة» فإن ما كان مجيء العرش إلا بالقدرة من الله كلك فإن الجن‎ 
والإنس لا يبلغون مبلغ هذا الأمر المذکور فعلى هذا ينبغي لنا ألا ننکر أن يكون‎ 
لهم مصانع معجبة باطنة عناء ومماليك ومدن ومساكن وجنات وموجودات غائة‎ 
عنا ظاهرة لهم» لما لم يشركهم الإنس في صنعها لم تظهرء ولما كانت من صنعهم‎ 
على انفراد بها تناهت في العجب وبطنت.‎ 

والذي يعطيه العلم ويحكم به الوجود؛ أن مبانيهم تلك ومصانعهم تخرقها 
أجسامنا ولا تمتنع منا؛ لأنها باطنة» وفي حكم الغيب عناء كما تخرق أجسامهم 
مصانعنا؛ لأنها ظواهرء وهم في حكم الغيب عنهاء قال الله كك: ومن الشيَاطِينِ مَن 
يَعُوصُونَ لَه وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذلك [الأنبياء :87] أي: عمل انفراد. 

ومما ينبغي أن نعلمه أن الجن لا يتعذر عليهم أن تخرق أبصارهم مصانعنا ولا 
نخرق مصانعهم؛ لأنهم مفروض عليهم الستر والعفاف كما هو مفروض عليئاء 
وإنما نتحرز نحن منهم بأسماء الله وذكره» قال الله كك: لَه يَرَاكُمْ هُو وَقَبِيلُهُ من 
حَيِتُ لا تَرَوْنَهُمْ» [الأعراف: ۲۷]. 

قوله تعالى: طفَلَمَا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِندَهُ قال هَذَا من فضل رَبَي4 [النمل:٠:]‏ 
منتظم بوجه ما بمعنى قوله: وَلَقَد آثَينا َاوْدَ وَسْلَئِمَانَ عِلْمَا وَقَالٍ الحَمْدُ لله الذي 
فَصلْنَا عَلَى کٹیر مَنْ عِادہ المُؤْمِنِينَ© [الدمل: ٥‏ وقول سليمان عند سماعه كلام 
النملة: رب أؤزغني أن أشكر بَغمَتك التي أنْعمت علي وَعَلَى ولیک [النمل: 19] 
المعنى كله حيث وقع 

وهذا أدب من بلغه الله إلى كرامته» وأظهر له من المقدور الغائب ما يكون 
برهانًا له على مواهبه التي يؤتيه من فضله أن يرد النعمة إلى وليها - جل ذكره - 
ويتبرأ له من الحول والقوة؛ ويلزم نفسه ذل العبودية ويخضعء وليستشعر البلوى 
من الله وسلب النعمة» وأنه ليؤاخذه بحقه عندہ؛ كان من أحسن عباده قدرًا عنده 
وليتأهب؛ لذلك دل على هذا قوله اظ لما رآه مستقرا عنده: «هَذَا من فضْل رَبَي 
نی أأشكر ام ار ومن شَكرَ فلا يشگڙ لِتَفسِهِ ومن کَئر فان زتي غَیق ریغ)4 
اا 

قوله كك فيما حكاه عن نبيه سليمان اڪ#: طنكڙوا لَهَا عَرَخَهَا نظر آتهتڊي أ 
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تَكُونُ من الّذِينَ لا يَهْندود4 [النمل:١:]‏ كانت فارقت عرشها على هيئة عهدتهاء 
فأتى به سليمان اكت على الوجه الذي قص علينا من سبيل الإعجاز ووجود 
المقدور الغائب؛ فأراد محنتها إن كانت تنكره جملة أو تعرفه على تعذر سوقه؛ لبعد 
المسافة وقرب الوقت وعظم المحمل؛ وخروج جملة ذلك عن المعهود بکل وجه 
مع تنكيرهم إياه» فإن عرفته استدل بذلك على أنها ممن ينتبه للعجائب» ويحصل ما 
بين الأمر المعجز والمعهود منه. 

طفْلَمًا جَاءَث قِيلَ أَمَکذا عَرشك قَالَتْ كانه ہُو [المل:؟4] فإِذًا هي قد 
عرفته» وإنما استرابت فيما نكر منه» فكانت عنده بعد ممن ترجى هدايتهاء فإن 
الضلال المطبق على قلوب الضالين يعمي العيون ويغفل العقول» حتى لا يعرفون 
المعجز من المعهودء ولا يرون النور الباطن من ضده؛ فلا يميزون لذلك بين الهداية 
والضلالة» ولا ما بين الآيات وغيرها من المرتبات. 

قال الله - عر من قائل: «وإن يَرَوْا كشفًا مَنْ السمَاءِ ساقطًا يَقُولُوا سَخَابِ 
مَرْكُومٌ» [الطور٤٤٤]‏ ولو نَزّلْنَا عَلَيِكَ كِتَابًا في قِرْطَاس فَلْمَسُوهُ پأدیھم َال الَذِينَ 
كَفْرُوا إِنْ هَذَا إل سخ مین [الأنعام:۷] فلما بيّن هاتين المزلتين أراد اج 
محنٹھاء فعلم بذلك منها ما قد علمه من هدايتها «أم ٹکو من الین لا بهندود4 
[النمل:١4]‏ كما قال تعالی: ٭ولَو أَنّنَا نَا لَه الملاتكة وَكَلَّمَهُمْ المَؤْتّى وَحَشَّْنا 
يهم كَل شَيْءٍ قبلا ما كَانُوا منوا إلا أن يَشَاءَ اللذ4 [الأنعام:١11]‏ وكان هو اق 
من العالمين ولم يكن من الجاهلينء وفيما أومأنا إليه بيان شاف لمن استقرأ كتاب 
ربه كك وتحقق بذلك سنته في بريته. 

قوله كك حاکیا عن نبيه اكتغة: #وأوتيتا العلّم من فَبلِهَا وكا مشلمين» 
[النمل:؟:] هذا منتظم بقوله: ظهَذَا من فَضْلِ ري [الئمل:٤٤]‏ يعدد نعمه قبله 
ويقرر نفسه على ذلك إذعانًا منه لجبروته وشكرًا لأفضاله عليه يأمر نفسه له 
بالإذعان والشكرء وأن تكون من ربها تعالى قائمة بين المخافة والرجاء؛ إذ خرق 
العوائد وإخراج المقدور الغائب إلى حال الشاهد لا يكون من الله - جل ذكره - إلا 
إفضالاً منه على من يشاء من عباده» واختصاضا واجتباءً له وامتحانًا لقوم آخرين من 
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يقول - صلوات الله وسلامه عليه: هَذَا من فَضْلٍ رَبِي لِیبلوَني آأشكز» فيثبتني‎ 
أ أكفر) فيعاقبني «فإن رَبَي غُنئی 4 عمن كفر «كَريم4 [النمل:٤٠] عظيم فضله‎ 
لمن شكرء فلم لا أشكره وقد فضلني عليها بالنبوة والسلف الصالح والعلم بالله‎ 
وبآياته وأحكامه وكتابه؟! ذلك قوله: ظوَأُوتِينَا العلم من قَبْلِهَا وَكُنَا مُشلِمین4‎ 
|: [البعر‎ 
وصدھاماکات ک کم مو ال اتا کات ین فو کرت )قل ما اد ال ا فلا‎ 
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-- نو ےک ئ ڪن سَاقِيهَا قال تک ضر - ین‎ E 


اس ھی ادر رم عو کے رر عمس 


87) سی لیت لمث مم شاے مع سَلیْمدن لله لله رپ العدلمين وقد أرَسَلْنَآإِلَ تَمُودِ لَعَاُم 
حا أن اعَبْثوا الله ماما خم کان ویک 7ع َل عو لصتم 
+0 0,|ە8ك0ا‌ء,۶2م) سَتَعْفرُورے آله لاحك ملک تسورب ا الوا ایریا بك 
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رمے مھ ور ر کر 


ےد کت 42 [النمل: .]٤١ - ٣٤‏ 

ولم تكن هي مسلمة له فيما مضى لو شاء ربي لجعلني إياها وجعلها إیاي: 
لکن استعملني بطاعته وفضلني عليها لوَصَدَّهَا؛ُ هي لما کانت تَعْئِدُ من دون اللہ4 
إذ كانت هي تعبد الشمس «ِإِنْهَا كَانَتْ» بذلك من قوم كَافِرِينَ» [الئمل:٤٠]‏ 
جعلها من كفار وأنسلها من أصلاب وبطون قوم كافرين؛ يقول: فمن أحق بالخضوع 
لربي والشكر له مني؟ 

قوله قق في قصطلة االكرب: ظقیل لها اذخلي الصَرح فا لها ران اة لك 
وَكَشْفْتُ عن سَافَيْهَاہ [النمل: 4 4] إلى آخر القصةء الصرح: بناء منيف عالي» من 
ذلك صرح فرعون الذي آراد بزعمه أن يبلغ السماء وأسبابهاء والصرح: القصر 
المرتفع» أمر ا بصنعته فصنعه الجن بمشاركة صنعة الإنس؛ لذلك خرج إلى 
ظاهر الوجود؛ قال رسول الله يَلِْةِ: «إن الشيطان لا يفتح غلقًا ولا يكشف إناء»”"'. 

صنعه من الزجاج الصافي الأبيضء فقام في هواء الجو وحفه صفاؤه؛ فأشبه 


)2032 تقدم تعخريجه. 
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الهواء لرقته وغلظ بعض الغلظ فأشبه الماء» فظنت لبديع صنعته وإتقان حملته 
ولصفائه ورقته الذي نفذ الهواء فيه أن الذي علا منه هو منبطح على الأرض» 
وقي لها اذخلي الصَّرْحَ» وهي كلمة مشتركة؛ إذ لم يقل لها: اصعدي الصرح؛ 
فتأهبت لذلك وكشفت عن ساقيها؛ لتخوض لجة ما رأته ماء» واللجة غدير الماء 
ومعظمه» فاعترضها دون ما عزمت عليه حائط الصرح قائمّاء فقيل لها: 9إِنَهُ ضزخ 
مُْمَرْدْ مَن قوارير» [النمل: ؛ ]٤‏ أي: أنه صنع من زجاج» والممرد: المملس؛ ومنه 
قيل للشاب لم يلتح بعد: أمرد؛ لملوسة خديه؛ فتبين لها إعجاز ملك سليمان» وأن 
ملكه ليس من ملك ملوك أهل الدنيا. 

فالإتيان إبان عرشها على ما قص عليناء والأخرى في صنعة الصرح» وبما تقدم 
لها قبل من توصیل الهدهد الكتاب» ثم صار بموضع يسمع تراجعهم؛ ليوصل ذلك 
إلى نبي الله اق فقالت عند ذلك: طرَتٍ إِنَي ظَلْمْتُ نَفيِي» أي: في عبادتي سواك 
وتخلفي عن دعوة نبيك إياي إليك وَأَسْلَفتُ مغ سُلَئِمَانَ لله رَبَ العَالَمِينَ» 
[النمل:٤٤].‏ 

فهذه سنة الله - جل ذكره - في عباده ورسله ورسالاته وحكمته في دعائه 
عباده» ألا ترى أنه لما بعث موسى اق إلى قوم جل ما یدینون به» وأكثر ما يعولون 
عليه صناعة السحرء أتاهم بقلب العصا حية وإخراج اليد بیضاء؛ وكذلك عيسى ای 
أرسله إلى قوم قد توفرت دواعيهم إلى علم الطب والعمل به؛ فأتاهم بإحياء الموتى 
وإبراء الأكمه والأبرص» وبأن يخلق من الطين كهيئة الطیر؛ فينفخ فيه فيكون طائزا 
بإذن الله. 

وأرسل محمدًا - صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين - إلى قوم شأنهم 
فصاحة الخطاب والتفيهق في تصاريف الكلام» فأتاهم بالقرآن المعجز؛ كذلك لما 
كانت هذه المرأة ملكة أتاها سليمان بملك معجزةء وكانت أحرى بعرفان ذلك؛ 
لإشرافها على ما , بين البونین؛ وأسلمت لذلك بإذن الله العليم الحكيم. 

قوله - عر من قائل: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إلى ؟ مود أَخَاهُمْ صَالِحًا أن اغْبِدُوا الله ذا 
هُمْ فَرِيقَانٍ يَخْتَصِمُونَ؛ [النمل٤٤٥]‏ الفريق مأخوذ من الفرقة» فمتى انفرد واحد من 
الجميع أو أكثر كانت فرقة وفريقّاء وقد بين اللہ سبحانه أنهم فريقان مؤمنون 
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وكافرون بقوله: طقَالَ الملا الَّذِينَ اشتكبروا من قَؤْمه لِلَذِينَ اشْثضْعفُوا لِمَنْ آَمَنْ‎ 
مِنْهُمْ4 [الأعراف:٠۷] المعنى إلى آخره.‎ 

قوله تعالى فيما حكاه عن رسوله ا لل: قال يا قوم لِم تَسْتَغجلُونَ 
بِالسَينَة قَبِلَ الحَسَنَة لؤلا تَسْتَغْفِرُونَ الله َعَلّكُمْ تُوَحَفُونَ4” [الثما :5 4] السيعة هنا 
تكون بمعنى استعجالهم العذاب» قولهم: فیا ضالِخ انا ہما تَعِذُنَا إن كُنتَ من 
الْمُوْسَلِينَ © [الأعراف:۷۷] ويكون بمعنی الكفر منهم 0 لما جاءهم به من 
الهدى والحقء دل على هذا التأويل قوله إثر هذا: ولا تَسَتَغْفِرُونَ الله لَعَلَّكُمْ 
تُرْحَمُونَ» [النمل:٤٥].‏ 

علم اتا ہما علمه ربه أن رد أمر الله وتكذيب رسله جالب لعذاب الله والخزي 
في الدنيا والآخرة» فحذرهم عاقبة ذلك وك الله لله غير تارك أحدًا سدی. وأنه قد 
نصب الدنيا دار تحول وتقلبء لا تبقی عافيتها ولا بلاؤهاء بل لذلك كله دوائر 
SS E‏ 

فدوائر العافية تستاقها دوائر الهداية» ودوائر الهداية تستاقها دوائر العافية» كما 
دوائر البلوى والانتقام تستاقها دوائر الظلم والتكذيب والكفران منهم» ودوائر 
التكذيب والظلم تستاقها دوائر الانتقام والبلوى من الله سبحانه ثم مزج المدبر 
العليم القدير هذا بهذا وهذا بهذاء فداخل بعضها بعضاء وبقي الأمر على الأغلب» 
ومشيئة الله من وراء ذلك» ما شاء من ذلك كان وما لم يشأ لم يكن. 

يقول لهم - صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين: طلم 
وس بِالسَيعَة قبل الحَسَئَةِ4 أي: بالكفر والتكذيب قبل الإيمان والاستجابة 
«لؤلا نہ تَسْتَغْفِرُونَ الله [النمل:47] فتنقذون أنفسكم من حلول عذاب قد قرب 
منکم؛ وأن له أن يحل بساحتكم ظقَانُوا اطْيرنَا بك وَبِمَن مَعَكَبهُ [النمل:7:] هذا 
جواب من لم يعقل الخطاب؛ فلم يحسن الجوابء إن من سنة الله - جل ذكره - في 
المرسل إليهم إذا لم يقبلوا نصيحة الله وما بلغت إليهم رسلهم أن يأخذهم الله 
بالبأساء والضراء لعلهم يرجعون. 

فلما أخذ الله هؤلاء بذلك حسبوه طيرة وشؤمًا أحاط بهم من أجل رسول الله 
إليهم؛ فأجابهم اثثتظة جمع لهم المطلب كله لو عقلوا عنه لإطائزكم4 معكم؛ أي: 
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هي عن أعمالكم وتخلفكم عن نصيحة ربكم ودعائه رسله إليكم؛ فأعمالكم هي 
الأسباب لتساق ما أصابكم من سيئ ما أنكرتم من أحوالكم وطائركم عند الله 
أي: أن تخلفكم عن القبول وحسن الاستجابة من عند الله وما ترونه عقوبات 
من الله لكم على ذلك على كفركم وتطيركم الحق بل آم قوم تُْتنُونَ4 
[النمل:47] أي: عن الهداية وحسن الاستجابة إلى ما سبق لكم عنده من شقاوة. 
:3 وات ف الس سم تر وا شی نت ۴ 
تقاسموا أله لیت واھ ثم لقو ولیہ ما نتا مرت اهلب ونا 
دوت ا ومک جت کوبت رور 
كنك کات عة کروم آتا رھم رمم کی © ولک بهم 
رح ہد يَعَلمُوت سے تاا 
قو کے © رایت رذ ک كان زیی تاب القجقة ر 
ريال برا د ولأ بتكت ت 
حا تو یو أل الوا نيعأ الوط من ریک نهم أت همود 
میک رانا انا کے @ راي 2 کا 
مط السدریںَ ا قل سد ید وسلو عل عبساد وال اطم الله خیر اما ضرت 
ل2 [النمل: ۸۔ 04[ 
قوله كَكَ: طقُلِ الحَمْدُ لله وسلا عَلَى عِبادہ الَّذِينَ اضطْفّى4 [النمل:٥٤]‏ هذا 
الحمد أرفع الحمد؛ إذ هو حمد له كقوله: ظسْبِحَانَ رَبَكَ رَبَ العِرَّةِ عَمَا يَصِفُونَ ٠‏ 
وَسَلامٌ عَلَى المُرْسَلِينَ » وَالْحَمْدُ لله رَبَ العَالّمين) [الصافات: ۱۸۲-۰۱۸۰] وكقوله: 
لول الحَمدُ له الَذِي لم يجڏ وَلَدا لم یکن لَه ريك في الملكِ وَلَمْ یکن لَه ولي 
مَنَ ال وَكبزه تَکْبیڑا4 [الإسراء: :111[ 


۲0٠‏ سورة النمل ٤۸[‏ - وه] 
على الضراء» ويحمد على دفعهاء ويحمد على كل حال» ويحمد لأنه والى هنا 
ارتفع الحمد كما قال: لوَأَنَ إلى رَبَكَ المنتھٰی 4 [النجم:؟؛] لیس دونه مقعر ولا 
وراءه مرمى كقوله: طالْحَمد لله الذي لَه ما في السُمَواتِ وَمَا في الأَرْضٍ وَلَهُ الْحَمْدُ 
في الآخرّة وَھُو الحَكيم الخَبِيرُ » يَعْلَمْ ما یلج في الأزض4 [سبأ:١‏ - ؟] المعنى كله 
حيث وقع. 

وكما ليس كمثله شيء ولا كمثل نعمة التوحيد له نعمة كذلك ليس كمثل 
النعمة به نعمة ولا منة تفوقها منهء فله الحمد كله؛ لأنه له الحمد كلهء له الوحدانية 
المحضة والسناء والعلا والكبرياء والعظمة لم يجر في نعوت تعاليه لحاق الأنداد 
ولا إيجاد الصاحبة والآولادء ولم يكن له شريك في الملك ولا ولي من الذلء له ما 
في السماوات وما في الأرضء وله الدنيا والآخرة» وله كل شيء» وبيده ملكوت كل 
شيء» وإليه يرجع الأمر كله؛ له الأسماء الحسنی والصفات العلا والمثل الأعلى في 
السماوات والأرضء وهو العلي الكبير ظقُلُ بِمَضْل الله4 أي: على كل ما يُدعى من 
دونه طوَيرَحْمَيِهِ4 إياكم بالإيمان والمغفرة به ظبِذَلِكَ فَلَْفْرَحُوا هُوَ خير بَا 
یَجْمَعُو ن4 [یونس:۸٤].‏ 

أتبع هذا ما هو بمعناه من الشهادة قوله: لوَسَلامٌ عَلَى عبادہ الَّذِينَ اضطفّى» 
[النمل:٥٥٤]‏ سلموا في الحياة الدنيا من الشرك والكفر وتوابع ذلك» وسلموا في 
الآخرة من عذاب الله هذه شهادة الحق في الدنيا والآخرة وفي السماوات وفي 
الأرض» وهو الحق المخلوق عليه السماوات والأرض؛ فأعلم ذلك بما اتصل بها 
من شهادات ومباني إسلام وسعته وخصال إيمان» ومقتضيات أسماء وصفات: 
فاعمل على ذلك وتطلبه؛ فهو الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحین؛ أتم الله علينا وعليك نعمته بفضله 
ورحمته. 

ثم استأنف كلامًا خاطب به العرب وکفار الأمم فقال: الله یڑ أَمَا يُشركون4 
[الئمل:٥٤]‏ معناه» والله أعلم بما ينزل: أعبادة الله خير أم عبادة ما تشرکون من 
دونه؟! كقوله: #أفْمن يَهْدِي إلى الحَق أَح أن بتع آئن لا يهي إلا أن بهدى4 
[یونس٢٥٣٥].‏ 


سورة النمل ]٦٦ - ٥٦[‏ ۲۱ 
سے مب ۳ ما حر سه 72 صا سے ہا ہام سے سے سے سے سے 
3 آمن خاق الک وت الأ ا رل لحكم بس السماوماء فََنجتنا يه حدايقٌ 
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م 7 ر سرصم جه 2 دهي كمه La‏ 

5اک هة قاکات لكان توا توأ شجرھا شجرھا أولله ماله بل کک 
اجر الي را صل یکا رکز دروي وجل بيت لحرن 
ا ا ڪرشم لا OLA‏ صن جیب یا 2 0 9 


م ہے حم مء © کان 


السو رَيَجْمَلسمْ لک الم أولدة مَعَ الہ بی ا روت )4 
ا 2 

ومعنى خطاب هذه الآيات محذوف كفن ول عليه ظاهرهاء فمعنى: «أئن 
حل الشموات وَالأَرْض» [التمل:٦٠]‏ ئن جغل الأَرْضٌ قرازا4 [التمل:٠٠]‏ 
من یٔجیبٍ المضطر إا دَعَاه؟ [النمل:؟1] إلى آخر الآيات منتظم بالمفهوم من 
معنى المفاضلة بين التعبدين» وبعد البون فى استقامة العبادتين» وأي المعبودين 
أخق بالتولجة إليه وَالحَضوع له: ۱ 

یقول - عر من قائل: أم من يَخلق ولا يُخلقء ویرزق ولا یُرزق ويهدي ولا يُهدى 
ويُدعى فلا يجيب» ومن يّملك ولا يُملك أحق بأن يتبع أمره» ويعمل بطاعته» ويتوجه 
بالتعبد إليه والخضوع له؛ أم من خلق السماوات والأرض «وَآنرل لُكُم مَنَ السّمَاء مَاءً 
فَالْٹنا به خذائتی دات بَهْجَةٍ نما كَانَ لكُم أن نبوا شَجَرَهَاكُ [النمل: ١1]؟!‏ 

ثم كذلك ينتزع لكل معنى استاقه ما شاكله» فالعجز والذل والهون والفقر وعدم 
الهداية والإفلاس من يجلب النفع ودفع الضر وفقد الاستجابة والنصرة» ووصف 
الموت وعدم الحياة لمعبوداتهم وآلهتهم الباطلة» والوصف العلي كله والأسماء 
الحسنى والصفات العلا لله وحده؛ ألا له الحق يل عما يشركون. 

هو الذي يملك السمع والأبصار» ويملك الملك كله ظاهرًا وباطنًا عاجلاً 
وآجلاء ويعطي ويمنع ویقدم ويؤخرء لا إله إلا هو البهجة الحسن؛ عرض بذلك إلى 
موجودات الجنة في الدار الآخرة» الحديقة: ما أحدق بحائط أو شجر يحدق بعضه 
ببعض ما كَانَ لَكُم أن ؛ ت نبوا شَجَرَهَا أإِلَه مَعْ الله النمل: ]٠٦‏ تقرير على ما تبين 
من تحقيق الحق؛ يقول: عل روك ا تھا لفاون طاإِلَه مغ اللہ 


]٦٦ - ٦٦[ سورة النمل‎ YoY 


ثم قال - عز من قائل: طبَل هُمْ قَوْمْ يَعْدِلُونَ؛ُ [النمل:٠٠]‏ أي: يعدلون عن الحق 
فيعدلون بالله 5 ما ليس بعدل. 

ثم قال وْكَ: أمن لايعقل ولا يسمع ولا يبصر ولا يقدر على شيء أحق أن يعبد 
من جَعَل الأرضٌ قَرَارَا وَجَعَلَ خلالهَا أَنْهَارَا وَجَعَلَ لَهَا رَوَابِي وَجَعَلَ بين 
لبخْرَيْنِ حَاجِرًاك أهذا من يعدل به أو يشرك معه سواه ؤال ة مغ الله ثم قال: إل 
أكَْرهُمْ لا يَعلَمُونَ» [النمل:٦1].‏ 

یو و لا وا ا راد ا 
النفع أحق بأن يعبد أم من يجيب المضطر إذا دعاه ظوَيَكْشِفُ السُوءً وَیَجْۃ 
ل SR AS‏ 
ذلكم من شيء ألهم شرك في السماوات والأرض: ثم قال - عز من قائل: طقَلیلاً ما 
تَذَكرْونَ4 [النمل: ؟1]. 


ہے 


ال ملاس | لاس رم وس س مج ۴ مم 
کے لر والبحر ومن درس کت 


سے و g7 arr {A‏ کس سس گے 7+21 رو 
رحمته: أء ولله مع الله تعد الله عسمًا دشہرد کت ان ضا يدوأ أ لخلق ثم بعیدہ, ومن 
عم رق ٦‏ 


تررق ری الما و وأ اض وله مم اہ قُل مسا وا رم اش میک ف 
يعر من في السّموات ت واک ض الغیب إل الد وما ےہ ماعو ا 000 علد 
فِالأَحِرَؤْبَلْهُيْفِ كينا بهم ينها مَنْهَاعَم .ا ٦٦-٣‏ 

ثم قال - عز من قائل: أمن يُهدي ولا يَهدى ويُقدر عليه ولا قدر ويُدبر ولا ټدبر 
أحق بالطاعة له والتعبد إليه إأمّن يَهْدِيكُمْ في ظْلمَاتِ البَرَ وَالْبَخْرِ وَمَن يُرْسِلٌ الريَاحَ 
اخ 0 
له أو ظهير استظهر به؟ لَه مَعَ الله تَعَالَى الله عَمًا يُدْ يُشْرِكُونَ» [النمل:57] 

يقول حم جل ذكره: من له في البر والبحر والأجواء والأقطار والنواحي 
والأفلاك والنجوم والأعلام والرياح يهديكم بها في ظلمات البر والبحرء وينشر بها 
السحاب؛ فينزل به الماء إلى الأرض» فيخلق مئه كل شىء حی ويفصله إلى ما 
يفصله إليه» وله السماء والأرض» وله الخلق والأمرء فهل تعلمون هنا من شريك أو 


سورة الثمل [5 - or ]٦٦‏ 
تنظرون إلى شرك في شيء من ذلك كله؟! أله مغ اللہ [النمل:7] إلى قوله: 
لفل هَانُوا بُرْهَائَكُمْ إن كنم ضادقِينَ4 [النمل:14]. 

قوله تعالی: طقل لا لم من في السُمَوَاتِ وَالأَرْضٍ العَيبَ إلا اي“ 
[النمل: 55 ] هذا منتظم المعنى في قوله: «آلّا جوا له الذي بَخرِغ الحَبْء ءَ في 
التتزات لار وَيَعْلمُ ما تُخْفُونَ وما تُعْلِنُونَ ٭ الله لا إِلّهَ إلا مُو رَبُ العزش 
العظيم © [النمل :۰ -15] وهو مما تقدم» دل على ذلك قوله؛ د ٠‏ يعني: آلهتهم ظُوَمَا 
شْغرونَ أيَانَ ون4 [النمل:٠٠]‏ ثم ينتظم ذلك بما في القرآن 0-5 
ذلك. 

قال الله سبحانه: لعَالِمْ اليب قلا بِظھز عَلَى عَيبه أَحَدا » إلا من ازْتَضَى من 
رُشول فا يشلك مِنْ بين يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِهِ رَصَدَاكُ [الجن:75 - ۲۷] ومن الغيب ما 
يكون غيبًا بالإضافة إلى بعض دون بعض؛ كالملائكة وعلومهم هم غيب في حقناء 
وليسوا بغيب عند أنفسهم» وكذلك الجن؛ وكلما غاب عن مشاهدتنا وعلمنا فهو 
غيب في حقناء وإن كان مشاهذًا ومعلومًا لسواناء وإنما الغيب المقطوع أنه لا يعلمه 
سواہ كالمعني بقوله: طاؤعِندۂ مَفَاتَحُ اليب لا يَعْلَمُها إلا هو [الأنعام:59]. 

لا يعلم ما قدرته إلا هوء ولا يعلم ما علمه إلا هوء ولا يعلم ما هو إلا هو 
العلي الأعلی: ويلحق بذلك العلم بكل موجود على نهايته وكماله وحدوده الباطنة 
والظاهرة» ومآله وبدءه وعوده؛ لا يعلم ذلك إلا هوء وإنما يعلم کل موجود سواه 


(١)‏ إلا ال فمن تجلى اله عليه بهذا الاسم الجامع فكان خليفة رسول الله # في مقام المبايعة 
التي آنزل في حقها: إن ازيرت يُبَايعُونَكَ نما يبايعورت آله فهو الذي يعلم الغيب ویشعر 
أيان يبعث وهو اللابس لخلعة هذا الاسم إِرثا من محمد # فالمراد بهذا الاسم في هذه الآية 
هو القطب الجامع الذي يدور عليه أمر الولاية وإنما قلنا ذلك لان الله لا يقال في حقه: إنه 
عن جملة من في السماوات والأرض واستثنى منهم بعلم الغیب؛ لأنه من جهة وجوده 
المطلق عين المستثنى والمستثنى منه فلا يتصل بمن في السماوات والأرض حتى قال: 
الاستثناء متصل وليس مقطوعًا عنهم» ولا عن شيء وحتى يقال الاستثناء منقطع فثبت أن 
المراد بقوله: إلا الله المظهر الجامع لحقائق هذا الاسم بالتجلي الذاتي وهو القطب الغوث 
وإطلاق هذا الاسم عليه بحكم الخلافة الباطنية عمن قيل له: ٭إإِنٌ الذيرت يُبَايِمُوتكَ إِنَمَا 


يبَايعغوت ال [الفتح: .]٠١‏ 


ك۲ سورة النمل ]٦٦ - ٣٣٦[‏ 
من نفسه إن كان مما يوصف بالعلم ظاهرًا من العلم ولا يحيط به» فکیف يعلم من 
سواہ ويتناول تقصي العلم بهذا وارتفاعه إلى أبعد غاياته اسمه المحيط والخبير 
والعليم» فيرجع ذلك إلى قوله: لا يَعْلَمُهَا إلا هُوَ)4 [الأنعام:54] ثم قال وقوله 
الحق: وما يشرو يعني: آلهتهم التي يدعون من دون الله ايان يُبِعَنُونَ» 
[النمل:16]. 

كما وصف نفسه بالقدرة وحسن الاستجابة والأمر والخلق وصف أولئك 
بأنهم: «أنْوَاتٌ غَیز أَخْياءٍ وَمَا يَشْعْرُونَ أَيّانَ يُبعَنُونَ4 [النحل:١١]‏ لذلك قال في 
هذا الموضع عند هذا: ؤَإِلَهْكُمْ إل ؤاد فَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة كُلُوبْهُم مُنكرَة 
وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ؛ [النحل:۲۲] علم كل شيء قبل كونه؛ وأحاط بالوجود كله قبل 
إظهاره كيف لا يكون كذلكء وهو يعلم نفسه سبحانه» وکل الوجود موجود عنه 
ومنه وبه وله» فهو يعلم الوجود كله من وجودہ العلي» ألا يعلم من خلق لذلك قدر 
ما هو موجدہ قبل إيجاده. 

قوله ئ2: بل اذَارَكَ عِلْمُهُمْ في الآخرة) [النمل:٦1]‏ أضرب عن وصفهم 
بقلة الذكر والعلم بقول: إنما يجتمع علمهم وذكرهم الحق في الآخرة» ادارك: 
تلاحق واجتمع ونحو هذاء يتحصل العلم لهم يومئذٍ حين لا ينفعهم العلم؛ وقد 
ضيعوه حيث كان ينفعهم» ويمكن أن يكون المراد بذلك الإخبار بأن علمهم اجتمع 
في معرفة الآخرة» فهم بها جاهلون؛ أي: اجتمعوا في عدم العلم بهاء والأول منتظم 
الوجھین؛ يدل على صحة الوجهين قوله: ظبل هُمْ في شك مَنْها» أي: اليوم؛ يعني: 
الآخرة» ٹم قال: ابل هُم مَنْهَا عَمُونْ4 الل ٠‏ آي اليوم أضرب أيضًا عن 
وصفهم بالآخرة والعلم بها فيما هنالك» والشك فیما ها هنا. 

ووجه الوصف إلى ما هم عليه من العمى اليوم؛ وما الذي أعماهم عن الآخرة 
بقوله: بل هُم مَنْهَاك يعني: الدنيا «عَمُون أي: أسكرتهم الدنيا وأعمتهم؛ فتقدير 
الكلام - وهو أعلم: بل ادارك علمهم في الآخرة» تجمع إليهم وتلاحق لھم؛ بل هم 
اليوم في شك منهاء بل هم من حب الدنيا وسكرتها عمون عن الآخرة وعن علم ما 


سورة النمل ۲۰٥۵ ]۷۳ - ٦۷[‏ 
ہو کر ا سرےص وھ ۔ صا ھ۔ ر 7 e‏ وا ص2 
2 کال لين کضروأاء ذا کنا ترما وااو بن لقد وَعِدُنَاھٰدا 
کن وهَابَاؤيا من قبن مدال اطي دوين لاقل يروا في الَْرضٍ فأنظرواً كيف 
ر خرص وى ان اص سے رس ده )2 کی 
کان علیقبة لمج مین ا7ا واا رن لبهم ولاتکن في صَیْقيَتَايَمَکرَو وشوو 
عطاك سوه 10 بت اله تنه @ 
O ll‏ 
ویڈو ڈو فصلع لئاس وَلَِ اکر کن رم لايش کرو © 4 [النمل: ٦۷‏ - ۷۴]. 
أتبع ذلك قوله: ابا كُنَا تُرابا وَآَبَاؤُنًا4 [النمل:17] إلى قوله: لوَیَقُولونَ مى 
هَذَا الوَغدُ إن كُشُمْ صادقين [النمل:١7]‏ هذا منتظم بخطاب المجادلة التي تقدم 
ذكرها ووصف المعاندين والعادلين بالله إلى قولهم: إن هَذَا إلا أساطيز الأَؤَلِین> 
[الأنعام:٥۲]‏ فكان الجواب لهم على ذلك من قولهم: لق سیزوا في الأزض ثُمْ 
انظُزوا یف كان عَاقبَةُ المَُدَيِينَ4 [الأنعام:١١].‏ 


مب 


أتبع ذلك ذكر قولھم: #وَيَقُولُونَ مثى هَذَا الوَغْدُ إن کُشُم ضادِقینَ)٭ [النمل: ]۷٢‏ 
فكان الجواب على ذلك: ظقُلُ غسی أن يَكُونَ رف لَکم بَعْض الذي تستغجلونَ» 
[النمل: ۷۲] أمر رسوله أن يجيبهم عنه» وهو من علم الغيب الذي أطلعه عليه وعلمه 
إياه في مستقبل ما یصیبھم؛ وهو جري القتل ولا وكون العاقبة للمؤمنين 
عليهم» ويكون أيضًا معئاه زائدًا على ما تقدم ما يصيبهم به حال الموت وبعدہ 
وعنده من عذاب البرزخ الذي عبر عنه قوله الحق: #أوَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفّى الَذِينَ كَفَرُوا 
الملائكَةٌ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وأذبارهُم [الأنفال٥٥٥]‏ أي: حال الموت؛ وذوقوا 
عذاب الحريق في البرزخ» نعوذ بالله من أحوالهم في الدنيا وفي الآخرة وفيما بين 
ذلك. 

ثم عطف على ذلك قوله كك: وإ رَبَكَ لذو فضل على الئاس [النمل:۷۴] 
أي: في إمهاله إياهم وانتظاره بهم على علمه فيهم؛ وبما هم به عاملون» ألا تسمعه 


اس 


9 ورك يعم اکن مدوم ومای لوی اکا مان َف ال ےو وََلارضِ إلا 
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ہے۔ہ م خر ہے اكيت ی ےک جراعم کے 4 ع ھم. ہے 
في كناب مين )ن هنذا اهنا يفص عل بن ول سك لی هم ند شک (گ) 
ون دی وة مني © إن ريلك يَفينى ہم كيمو وو الور اليم © 
سم ہے سم عط ے رس ضح سرسی ھچ سي عم لم مج ساس سر رم 5 2 سر رہہ ر اگ ء۶ 
فول عل اللہ تلت عل الْحَقّ المبين ا إِنَك لا شيع الموق ولا علضم العاإدا ولوأ 
کو کک ےم ےه ٢ہ‏ کے ر الس عط | م 2# م وه عبر ہو کر مر 
عدبت ا وما أت دى المي عن صَلَليِهۃُ إن سيم إلا من يمن ايتا فَهُم 
{OF‏ [النمل: ۷۰ - .]۸١‏ 

أتبع ذلك: وإ رَبَكَ لََعلَمْ ما تک ضدُورْهُم وَمَا بُغلئُود) [النمل:٤۷]‏ ثم 
أكد ذلك بقوله الحق: وما مِنْ غَائبة في السَمَاءِ وَالأزضِ إلا في كتاب مُبين» 
[النمل:٠۷].‏ 

قوله تعالی: طإِنَّ هَذَا القُرآنَ يَقُْضُ على بني إشرائيل أَكْتْر الّذِي هُمْ فيه 
يَخْتلِهُونَ4 [الئمل:٦۷]‏ كانت بنو إسرائيل قد أوتوا بینات من الأمرء فلما وقفوا على 
البيان ووضحت لهم السبيل بالعلم اختلفواء فهدى الله - جل ذكره - الذين آمنوا 
بالقرآن لما اخْتَلَمُوا فيه مِنَ الحَق بِإذْيهِ والله يهي من يَشَاءُ إلى صزاط مُشتقیم4 
[البقرة: ١7‏ ؟] لذلك ختم بقوله: «وَإِنَه لى وة لِلْمْؤْمِنِينَ 4 [النمل:۷۷]. 
بينهم وبين بني إسرائيل وبين جميع المخالفين لهم؛ لذلك قال - عز من قائل: طإإِن 
رَبَكَ يَقْضِي بَينَهُم بخكمه وَھُو العَزِیرژ العَلیغ4 [النمل:۷۸]. 

قوله تعالی: ظفَتَوَكَلُ عَلَى الله إِنّكَ عَلَى الح المبین4 [النمل:۷۹] خطاب 
خاطب به رسوله اف وهو خطاب لمن تبعه واقتدی به» والحق المبين هما 
الوجودان الوحي والحق المخلوق به السماوات والأرضء وإنما أضاء الحق وبان 
بالقرآن والوحيء فاعلم ذلك؛ ولذلك سماہ مبيئًا لموضع وحيه وهديه وکلامه» فإذا 
كان يوم القيامة تجلى الحق المبين - َل وتعالى علاؤه وشائه:- ينمو الكو إلى 
ذلك لالْحَقٌ من رَبك فلا تَكُوئَنَ من المُمْتَرِينَ4 [البقرة: 407 .]١‏ 

وصف هذا الشأن بالنشء مجاز واتساع» وعلى ما هو الوجود عندنا فی بادئ 
الرأي» والتحقيق هو أن الحق ظهر فيما ها هنا للعقول الصافية والقلوب المھدیة 
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واحتجب عمن سواهم» فإذا كان يوم الآخرة ظهر لأوليائه عيانًا كما يظهر يومئذ 
جزاؤہ على الإيمان به والطاعة له ولرسله؛ ويظهر جزاؤه للكافرين والمكذبين. 
ليَوْمَبِذٍ يُوَفيهم الله دِيَهُمْ الحَىّ) أي: جزاءهم الظاهر للمهتدين في هذا الحق 
المخلوق به السماوات والأرضء ويومئذٍ ليَعلَمُونَ أن اه4 غك لهو الح 
الظاهر لهم اليوم االمُبِينُ4 [النور:٢٤]‏ للحق» والمحتجب اليوم عن الأبصارء 
المحتجب عن قلوب الغافلين» كما يحتجب عنهم ظهوره يومئذٍ إلا إعلامًا منه لهم 
بلقاء يعبر عنه بالوقوف والتوقيف» فعاد وصف النشء على المخلوق المربوب 
المعبد» والحق بما هو الحق وصفه بالحجب والظهور ونحو هذا. 
أتبع ذلك قوله: «إِنّكَ لا تشم المؤتى وَلَا تُشمغ الضُعغ الأُعَاء4 [النمل:۸۰] 
الموتی: هم الكفار والمکذبون؛ والصم: هم الجهالء فلو أقبلوا إلى الله وأذعنوا 
للحق وسماع الوحي» فبالخيرات يتحصل لهم ما كتبه من السمع» فأمًا من أدبر 
وتولى تولى الله عنه بنعمتهء وأعرض عنه بكرامته؛ جزاءً لتوليه وإعراضه؛ والله الغنى 
الخ ۱ 
والصم: هم الذين لا يسمعون الوحي؛ ولا يقفون على حقيقته» والعمي: هم 
الذين لا يرون الآيات في الأرض ولا في السماء ولا في أنفسهم وفيمن خلا من 
المھلکین؛ إنما يسمع الرسول من آمن بالله وآیاتہ: فكلما زاد من ذلك زاد إسماع 
الوحي له حتى يرى بعين اليقين» وكلما تبصر الناظر في الآيات أبصرء وكلما أبصر 
زاده الله إبصارًاء فكلما أغرق في ذلك أكسبه حياءً وإيماناء وحقق له صفاته» حتى أنه 
ربما رأى ما أسمع وسمع ما رأى» فيرى بباطنه الغيوب ويشاهد بباطنه المكنون» 
كذلك يسمع الصوامت تهزج بالتسبیح؛ والجوامد تعلن بالشهادات لربها والتمجيد 
وال 
فإنه من ألقى سمعه إلى ما جاءه به الرسول؛ ومن ألقى ببصره إلى شواهد 
الموجودات وتحقق الحق؛ يجري في مسالكه تولاه مولاه؛ ورفعه إلى سماع ما لا 
يسمعه الغافلون» ورؤية ما لا يراه المعرضون؛ لذلك قال» وهو أعلم: إإن تُسْمِمُ إلا 
من يُؤْمِنُ بِأيَاتنَا فَهُم مُسْلِمُونَ؛ُ [النمل:۸۱] أي: إنما يسمع الذكر من أحياه الله 
بالإيمان؛ وحلاه بحليّة الإسلام» وأذعن للحق؛ واقتفى واقتدى. 
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وَإداوقع اقول لِم أَحَ رتا هم دا ا 7ة من الارض تكلم أَنَالئّاسكاوأ ابا لا 
2 ایت وم ار لامجا م 3 و 7س برس ري ص 
کت eee‏ 
جم کال دہشم اق لوطو ألما 5اک تمو نس" 
کات راد ا یڈ روا آنا جَعَلتا آل لہ سواد EE‏ چ 
[A - ۲ O‏ 
قوله غَل: طوَإِذًا وفع الول عَلَيهِمْ أخرجتا لَهُمْ داب مَنَ الأَرْضٍ تُكَْمَهُمْ أن 
الئاس كَانُوا بِآيَاتنا لا یُوقٹو ن4 [النمل:۸۲] معنى قوله: «وقع القول عليهم» وجّبت 
الحجة عليهم ولم يكن عندهم نكير ولا حجة ينفصلون بهاء مما ألزموه من الحق؛ 
كلزومه إياهم يوم نزول القرآن حين قررهم على الحق, فأقروا كقوله: قل لَمَن 
الأزض وَمَن فِيهَا إن كُنُم تَغْلمُونَ ٭ سَيَفُولُونَ 4 [المؤمنون:٤۸‏ - ]۸٥‏ ولا بد من 
ذلك «فل مَنْ بيده مَلَكُوتُ كل شَيْءٍِ وَھُو یُجیز وَلَا یُجاز عليه إن کُم تَعْلَمُونَ » 
سَيَقُولُونَ لله» [المؤمنون:۸۸ - ۸۹] ولا بد من ذلك. 
وكقوله في هذه السورة: أفمن يَخلق ولا يُخَلقء > ومن يَملك ولا يُملك» ومن 
يَرزْف ولا یُرزق أحق بأن تع ولعبد ولخضع له ويُطاع أمره بخالصة الوحدانية 
امن خَلَق السمَؤاتِ وَالازض وأنزل لکُم مَنَ السَمَاءِ مَاءَ لٹا به حَدَائِقَ ذَاتَ 
َهْجَةٍ ما كان لَكُم أن يبوا شَجَرَهَا إلّد مَعْ ال4 آمل ]4 قم آجات قب ومن 
تبعه - ع وتعالى علاؤہ وشانة - جواب الغالب فى المناظرة المفلح فى 
المخاصمة بقوله: «بَل ھُم قَوْمٌ يَعْدِلُونَ4 [النمل:٠٠]‏ أي: يعدلون بغیر ما عدل ولا 
مثل ولا نديم» كذلك إلى آخر المحاجة. 
وكان هذا في أول نزول الوحي؛ وقد كان في سابق علمه العلي أن يهدي به 
من شاهد آيته» ويستتبع من شاء ولايته» والقرآن آخر الكتب ومحمد رسول الله 
خاتم الأنبياء» وستعجز أعمال العباد وتستولي عليهم الغفلة» وتعش البصائر ويثقل 
سمع آهل السمع؛ فيقع عليهم القول؛ إذ لا منبه ينبه ولاستيلاء الأعراض والتولي: 
وعقوبات الإدبسار لا ینتبھون ولو نبهواء فسيقع عليهم القول؛ أي: تتوجه 
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الحجة عليهم. 

يقول الله - جل ذكره: أرجت لَهُمْ دَابَهَ مَیْ الأزضِں تُكَلَّمْهُمْ أن النّاس» 
لانقطاع النبوة وختم الرسالة وعظيم إعراضهم عن الذکر؛ أعرض الله عنهم بذكره 
لهم بذلك» فلم يستأهلوا أن يكلمهم الرسل؛ یخرج اللہ لَهُم دَابَةٌ مَنَ الأزض 
تُكَلْمْهُمْ؛ُ يقال: إنها تحطم الكافر سوادًا وتبيض وجه المؤمنء 2 ابو ا 
«تكلمهم»” 0 وفي قراءة أبي: ایت ان الاش 4 [النمل: [AY‏ بفتح الهمزة. وقرأ 
قتادة: اتحدثهم أن الناس» مفتوحة” 07 داود قال: سألت ابن 07 قلت: أخرجنا 


لهم دابة من الأرض «تُكَلَمهم» أو س2 فقال: كلاء والله يفعل تكلم المؤمن 
وتكلم الکافر ومن قرأ «تُكْلِمُهم» بكسر اللام» يقول: تسم وجوههم. 


)١(‏ وجب العذاب عليهم؛ وقال قتادة: إذا غضب الله عليهم (أَخْرَجْنًا لَهُمْ اة مِنَ الأرْضٍ 
كَلَمْهُمْ) واختلفوا 3 كلامهاء فقال السدي: تكلمهم بہطلان الأديان سوى دين الإسلام. 
وقال بعضهم: كلامها أن تقول لواحد: هذا مؤمن» وتقول لآخر: هذا كافر. وقيل: كلامها ما 
قال الله تعالى: ؤآ اَم كَانُوا بِآَاتِنَا لا يُوقنُونَ» قال مقاتل: تكلمهم بالعربية» فتقول: إن 
الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون» تخبر الناس أن أهل مكة لم يؤمنوا بالقرآن والبعث. قرأ أهل 
الكوفة: "أن الناس" بفتح الألف. أي: بأن الناس؛ وقرأ الباقون بالكسر على الاستثناف» أي: 
إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون قبل خروجها. قال ابن عمر: وذلك حين لا يؤمر بمعروف 
ولا ينهى عن منكر. وقرأ سعيد بن جبیر؛ وعاصم الجحدري» وأبو رجاء العطاردي: 
'تكلمهم" بفتح التاء وتخفيف اللام من الكل نوهو انرم قال أ بو الجوزاء: سألت ابن 
عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية: 'نُكَلمُهم أو تَكْلِمُهم؟ قال: كل ذلك تفعل» كلم 
المؤمن؛ وتَكْلِمْ الكافر. [تفسیر البغوي es‏ وقال أبو حيان في البحر المحيط (۸/ 
60 يؤيده قراءة أب : : تنبئهم» وفي بعض القراءات: تحدثهم» وهي قراءة یحیی بن سلام؛ 
وقراءة عبد الله: بأن الناس. قال السدي: تكلمهم ببطلان سائر الأديان سوى الإسلام. وقيل: 
نخاطبهم» فتقول للمؤمن: هذا مؤمن؛ وللکافر: هذا كافر. وقيل معنى تكلمهم: تجرحھم من 
الكلم» والتشديد للتكثير؛ ويؤيده قراءة ابن عباس؛ ومجاهد» وابن جبیر؛ وأبي زرعة 
والجحدري» وأبي حيوة؛ وابن أبي عبلة: تكلمهم» بفتح التاء وسكون الكاف مخفف اللام» 
وقراءة من قرأ: تجرحهم مكان تكلمهم. وسأل أبو الحوراء ابن عباس: تكلم أو تكلم؟ فقال: 
كل ذلك تفعل ء تكلم المؤمن وتكلم الكافر. انتهى. 

(5) قرأ الكوفيون» وزيد بن علي: (أن الناس) بفتح الهمزة» وابن مسعود: بأن؛ وباقي السبعة: إن» 
بکسر الهمزة؛ فاحتمل الکسر أن يكون من كلام الله [تفسیر البحر المحيط .])٦۹٥/۸(‏ 
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قصلم 

يتخرج أيضًا قول الله - جل ذكره: لأَخْرَجًْا لَهُْ دَابَةَ مَنَ الأزض» [النمل: ۸۲] 
على ما قال اللہ ككَ: لإ شر الدَّوَاتَ عند الله الَّذِينَ كَمُروا) [الأنفال: ]٤٥‏ وهو 
مخلوق من الأرض؛ لأنه من بني آدمء فهو دابة من الأرض» ووصف الأرض فيه 
إشارة إلى الذم» والبلدة التي تضاد العلم انت والإيمان بالله. قال الله كك: #إن شر 
الدَوَاتَ عِندَ الله الضُمْ الب ۾ الّذِينَ لا يَعْقِلُونَ ٭ وَلَوْ عَلِمَ الله فيهم خَيرا لأَنْمَعَهُمْ 
وو أشمَعَهُم ولوا وَهُم مُغرضُونً4 [الأنفال:٢۲‏ - .]٢۳‏ 

فهذا وصف الدجال وصفاته - لعنه الله ووقى المسلمين ضرہ وأعاذنا من فتنته 
- وهو يكلم الناس داعيًا إلى نفسه» ذلك بأنهم کانوا بآيات الله لا یؤمنون: لما لم 
يطلبوا اليقين قست لذلك قلوبهم فنسوا ما ذكروا به أخرج الله لهم دابة تكلمهم من 
حيث هي» إنما يكلم الله بواسطة وحيه أو بواسطة ملك أو عبد من عباده» واسم 
الدابة مذموم ألا ترى أنه لم يقل: تكلمهم عن اللہ بل قال: تكلمهم» ولو كان 
كلامها خيرًا لقصه وحكاه رضي به» بل أشار إلى معنى كلامها بعدم اليقين» وكلامها 
معبر لهم عن ذلك. 

وعلى قراءة من قرأ: «إن الناس» جعل عدم اليقين منهم بآيات الله عله 
لخروجهاء وا قراءة من قرأ «تَكْلّمُهم» أي: تَجْرَحُهِمء فجرحة الدين أعظم الجرح؛ 
روش و و ومن قرا ١‏ » من الوسمء قال الله - 
جل من قائل - في من هو منه: ۲ر سی و وت 
ماع لَلْحبْر مخقدٍ آئیم ء ٭ غل بعد ذَلِكَ زَنِيم» [القلم:١٠-7١]‏ إلى قوله: #سَنَسِمْةُ 
على الخطوم» [القلم:١۱].‏ 

ومس یت وو ادي جو الو یی ستھ 
أعور عين اليمنى وعلى اليسرى ظفره غلیظة وعدَّد چپ سے و والدابة 

فى العشر الآيات التي تكون بين يدي الساعةء فإن لحق هذا بتحقيق التواتر فإن 
لجال الال اك 


قوله كَكَ: ظِوَيَوْمَ نُخشز من کل أئة فَوْجًا مَمن يُحَذْبُ بَآیازنا فَهُم يُورَعُون4 
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[النمل:۸۴] الوازع: هو المعدل للصفوف والذي يحبس الأول حتی يلحق الآخر؛ 
وهؤلاء ترعهم الملائكة» يلحقون الآخر بالمتقدم» فإذا جاءوا إلى السؤال لقال 
0 بآيَاتِي 4 فهذا صنف هم الكافرون» ثم قال: ولم تُجيطوا بها عِلْمَا4 فهذا 
صنف هم الغافلون ظإآئاذا كع تَعْمَلُونَ4 [النمل:٤۸]‏ هؤلاء العلماء كما قال كككَ: 
«وَنَسوا حَظا مَمًا ذكَِرُوا به) [المائدة:١٠]‏ فتكون المطالبة لهؤلاء على تكذيهم 
بآياته والمطالبة لهؤلاء على تضييعهم العلم بها. 

كما قال: لوَمَنْ أَعْرَض عن ذِكْرِي ِن لَه مَعِيشَة ضُنگا وَنَحْشُْرهُ يوم الْقَيَامَة 
أغمى ‏ قال رَبَ لِم حَشَرْتتِي أغمى وَقَدْ كنت بَصِيرًا ء قَالَ كَذَلِكَ اك يثنا فنسيتَهَا 
وَكَذَلِكَ اليؤم تُنسى » وَكَذَلِكَ نَجِْي مَن أشرف وَلَمْ يُؤْمِنْ بيات نہ4 [طہ:٤‏ ۱۲ - 
۷[ 

فاعلم أنهما صنفان يلحق بعضهم ببعض وإن تفاوتت المنازل فيما هنالك في 
عذاب الله - نعوذ بالله من عذابه - فيطالبهم على التضييع كما طالب أولئك على 
التكذيب» فيسألهم لِم لم تؤمنوا بآياتي؟ لِمَ لم تطلبوا العلم بها؟ وإذ لم تعلموها لِم 
كذبتم بها؟ وإذ علمتم لِم لم تؤمنوا؟ لِم لم تنيبوا؟ لِم لم تعملوا بما علمتم؟. 

يقول الله - جلّ من قائل: وفع القَوْلُ عَلَيهِم ہما ظَلَمُوا فَهُم لا يَنطِفُونَ4 
[النمل:٠۸].‏ 

قوله كة: ألم يروا آنا جَعلنًا اللَيلَ ليشكئوا فيه وَالٹھَاز نبصزا إِنَّ في ذَلِكَ 
لآيَاتٍ لَمَوْم يُؤْمِنُونَ4 [النمل:87] أي: على الموت والحياة بعد الموت» وعلى 
وجود اليوم الآخر وما فيه من اللقاء الكريم والتجلي العلي؛ وبوجود الجنة وما فيهاء 
السكن مثال للموتء والنهار المبصر دليل على الحياة» والمبصر الذي يبصر فيه 
فكذلك الآخرة هي دار الحيوان» فيها تجتمع الحياة والعلم ويتدارك الذکر؛ يقول: 
قد كان لهم في تعاقب الليل والنهار آيات على الحياة بعد الموت والآخرة بعد 
الدنيا وعلى لقاء الله كلك لکن ذلك هي آيات لقوم يؤمنون. 

+« ويم نقح ف ألصُور و سج نے لآ من کساء هد ول 


تی ت 87 وهی تہ 


6 رر راا Gre‏ ھ2 ا 
اتوہ داخرین ا وير ابال تحصبہاجایدہ وھی تمرم التحاب صن الله الى ذفن کل شیع 
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4 7 ہے ر سرس ر ع ہے 2 سوم 27 00 
یر انط لوک اع )امن جا بلح لحست فلهہ خر ینہ وهم ون فرع بومیا امون )ومن 
سر م سے ںےم 5 ےہ ےم رر ےس سوج 
جاء پا سک 5 وجوههم في ) انار هَل حجرو إل ما اسم تعملور 1 بَ رك سما أمرتٌ 
4 اعد روكت عنزوائلْرَةَ اَی ھا موک کی وامرت رت أن ا ہوک بَالسلمنَ 


ار 2ر P22"‏ سے ے عم سے 


ا2ت ران توا لقان هَن هی إا جع لف و وَمَن صل َمل تما ناهن الْمَذِينَ 
رر مرح 7 مہم ور رر کاس رام بر ے2 سے ہے 
نا قل مد لہ سرک ای ويه ومارك َل َعَم 3 4 [النمل: AY‏ - 
۳. 
٠‏ قوله تعالی: 9وَيَوْمَ ينفح في الضُورٍ 20 بے الشقوات وين في الأزض 
إلا مَن ناء الله هذه هي النفخة الأولی: ول على ذلك قوله: «وكلٌ انز آئ 
القن #داخرين4 [النمل:۸۷] أي: صاغرين» وقرأها الحسن: «دخرين» بغير ألف» 
إذا نفخ في الصور نفخة الصعق نودوا من الصور فيأتونه صاغرين» ثم إذا نفخ فيه 
أخرى تو الم اد بها: الإحياء - نودوا من الأرض من الأجسامء فيأتي کل روح إلى 
ما نودي منهء قال الله - عر من قائل: ومن آیاتہ أن تقوم الشماۂ والأزض بأفرہ ثم 
إِذَا دَعَاكُمْ فو و الارن ِذَا شم تَخْرْجُونَ © [الروم:ه ؟]. 
قوله تعالى: #وَتَرَى الجبَال تَحْسَبْهَا جَامِدَةٌ وهي تَمُر مَر السّحَاب4 [النمل: ۸۸] 
كل مؤلف» فصنع الله - جل ذكره ج يتعاقبه على الولاء إعدامًا وإيجاذاء سن 
مر السحاب» وبالإيجاد يكون بالإمساك لها وقيامها ومن آیاتہ أن تَقُومَ السَمَاعٌ 
وَالأرْض بأمرو4 [الروم:٠۲]‏ وهذا أمره فيما هاهناء وبالإيجاد المتوالي يكون 
الإتقان» ۴ع بهذا E‏ علوًا وسفلاً ظاهرًا وباطنًاء وشمل بذلك 


ولما تقدم ذکرہ من معنی قال: - الله الّذِي أنْقَنَ کل شَيْءِ؛ُ [النمل:۸۸] 
فإذا کان على هذا الوجه فهو معطوف على قوله: ألم َرزا آنا جَعَلْنَا اللَيِلَ ليشكئوا 
فيه وَالنْهَارَ مُنِصِرًا؛ [النمل:٦۸]‏ وعلى ما جاء من ذكر الآيات؛ وربما انعطف على 
معنى قوله: «وَيَوْمَ يُنمَْخحْ في الضور4 [النمل:۸۷] المعنى؛ فيكون معناه: لوَتَرَى 
الجبّال تَحْسَبْهَا جَامِدَةَ وَهِي تَمُُ مَر السّحَاب4 [النمل:۸۸] أي: تنفش كالسحاب 


سورة النمل [۸۷ - ۹۳] نے 

في الیوم الصاحي؛ وتنهال كالكثب من الرملء والأول أولى بالوجه الأول؛ والثاني 
بالثاني» وهذا حق وجوده وهذا حق» لکن هذا خاتمة قوله: سپ وج 
[النمل:۸۸] والأول قوله: : صن الله الذي أنه قن کل شَيْء4 [النمل:۸۸]. 

قوله تعالى: من جَاءَ ِالْحَسَنَة قله حير مها [النمل:85] الحسنة: كلمة 
التوحيد وما تبعها من علم وعمل؛ فخير من الشهادة رؤية المشهود» وخير من 
العمل رؤية من توجه بالعمل إليه» وخير من عمل العاملين جوار الله ودخول جنته 
وخير من ذكرهم له ذكره إياهم وكلامه لھم؛ وخير من ترضيهم له ترضيه إياهم 
حيث يقول عل وتعالى علاؤه وشأنه: أرضيتم عبادي» وأمّا من لم يوف الحسنة 
شروطها ضوعف له ثواب حستته إلى أكثر من ذلك ثم وُزنء أو يتجاوز الله بحسن 
تجاوزه» وكون عشر أمثال حسنته أيضًا خير منها وهم من فرع يمي آمئون» 
[النمل:۸۹ | الوعد سبلم للقي الأول جعلنا سس مھ 

قال الله قت طالَذِينَ آمنُوا وَلَمْ يأبشوا إيمائهم بِظلم ؤك لَهُم الأَمن وَهُم 
مهتدون# [الأنعام:۸۲] وجاء في غير هذا الموضع لا يَخْزنهھم الفَرَع الأكبر» 
[الأنبياء: ]٠١*‏ وأكبر الفزع إعراض الله بوجهه الكريم عن أعدائه» نسأل الله معافاته 
ورحمته» ثم أكبر الفزع دخول النار وأكبر منه الخلود فيهاء ثم الفزع من زفير جھنم؛ 
وحين تطاير الصحفء أبالأيمان تقع أم بالشمائل؟ والنهوض إلى العرض عند 
البداية» كيف يكون المنقلب وكل أهوال يوم العرض فزع؟! جعلنا الله من الآمنين 


بر حمته. 
أتبع ذلك قوله 5: 00 جَاءَ بالسَيَئة فَكُبّتْ وَجُومُھُم في الار هَل تُجْزَزن 
إلا ما کشم تَعْمَلُونَ» [النمل:٠٠]‏ تقول لهم الملائكة هَل تُجْرْوْنَ إلا ما كم 


َعمَنُونَ» لما كذبوا بجهنم 8 وكائك تعدو عو فعا رتررع أدخارهاء 
ولما لم يؤمنوا بالجنة وكانت تغدوهم في أجسامهم ويعلهم بردها وشرابها وطعامها 
وفواكههاء الكائن ذلك كله من فتح الله عنها برحمته حرموها. 

ولما لم يعملوا وجوههم ولا أبدانهم في حسن التوجه إلى خالقهم وخالق كل 
شيء؛ بالتوجه والعمل بطاعته والعمل بمرضاته حرمهم كرامته؛ وحال بينهم وبين 
رضاه؛ ولم يجعل لتلك الوجوه حرمة - نعوذ بالله من غضبه وعذابه ومما 
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يوجب ذلك. 

ولما أطاعوا الشيطان المخلوق من نار السموم الداعي إليها العامل لهاء 
وخالفوا الله رب العالمين الذي هو نور السماوات والأرض؛ أبعدهم لذلك عن 
جواره؛ وأحلهم محل الخزيء وأقصاهم إلى ظلمات البعد هل يجزون إلا ما كانوا 
يعملون؟!. 

قوله تعالى: 9إِنّما أمِْتُ أَنْ أَعبِدَ رب هله البِلدةٍ الِّي حَرْمَهَا وَلَهُ كل شَيءٍ» 
البلدة المحرمة: هي مكةء «حرمها الله - جل ذكره - ولم يحرمها الناس» فالبائس 
من أجل ما قد حرمه الله من شعائره وأشهره؛ وبلدته وبيته هي حرام على الدجال؛ 
لا يدخلها ولا المدینة أتبع ذلك: طوَلَهُ كل شَيْءِ4 هذا منتظم بمعنى التوحيد 
معرض به للذين اتخذوا من دونه أندادًا وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانًا وَأمِزْتُ 
أن أكُونَ مِنَ المُسلِمِينَ» [النمل:۹۱] أي: كما أسلم له كل شيء» وكما قال إمام 
المسلمين خليل رب العالمين - صلوات الله وسلامه عليه - لإي وَجهْتُ وَجْهِيَ 
لِلَّذِي قَطَر السَمَوَاتٍ وَالأَرْضُ حَبِينًا وَمَا آنا مِنَ المُشْرِكِينَ» [الأنعام:۷۹]. 

ثم قال: طوَأَنْ ألو القُرَآنَ4 [النمل:؟4] نورء وما فطر اللہ السماوات والأرض 
عليه من الإسلام» هو نور لمن استضاء بهماء وكون الملك كله لله نورء وآثار فعله 
فی مفعولاته كلها نور؛ فلأجل هذه الأنوار يجزى المؤمنون أيضًا ہما آمنوا به وبما 
لبان رين اعت وقد تقدم هذا المعنى. 

أتبع ذلك ما هو في معناه قوله كك: طِقَمَنِ امْتَدَى فَإِنّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ»4 
[النمل: ؟4] الهداية لا تكون إلا بنور اللہ ولا يجعل الله نورًا إلا لمن كان معه من 
نور الإيمان حظء وبذلك النور يهتدي إلى المرادء والمراد الأعلى هو نور الأنوار 
والضلال البعيد والحيرة عن القصدء ومن بعد عن النور وقع في الظلمات» فهو لا 
یری ولا يسمع ولا يعقل ولا يهتدي سبيلاً. 

وقد تقدم قوله كَك: لوَقْلٍ الحَمْدُ لله» [النمل:*5] أمر نبيه اَی أن يحمده 


)١(‏ أخرجه أحمد ١(‏ ١٦٦۱ء‏ والبخاري (١۱۰)؛‏ ومسلم »)١١504(‏ والترمذي (۸۰۹)ء والنسائي 
(7417/5)» والطبرانی (484)» والبيهقى .)۱۷۳۱٣١(‏ 
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على ما هداه إليه من الإسلام والإيمان والنور الذي أنزله إليه من کتاب وفرقان 
وحكمة. 


أتبع ذلك قوله: طسَيرِيكُم آياته فَتعْرِقُونَهَا وَمَا رَبك بِغَافِلٍ غما تَعْمَلُونَ» 
[النمل:97] هذا كلام مودع مهدد لهم لما لم يهتدوا لنورهء ولا استصبحوا 
بمصباحه» ولا أطاعوا نصيحته ودعهم توديعًاء وأخرج كلامه لهم على معنى 
التھدید وهو كقوله - جل قوله وتعالى جده: طسَئْرِيهِمْ آيَاتِنَا في الفاق وَفِي 
نهم حثى یتین لھم أنه الح أو لم یف ربك له على كل شَيْءٍ شهيذ4 
[فصلت:57] فأراهم آياته كما قال: «إوَإِن من فَرَیَة إلا نحن مُهْلِكُومَا قَبِلَ يوم 
القيَامَة أو مُعَذْبُوهَا عَذَابَا شَدِیدًا 4 [الاسراء:۸٤].‏ 


تفسیر سور ك2 إلقصخص 
ss‏ 

بی لی ات اا سے 27و yt‏ 
لک اقزر برس مب و ا E‏ کم 
طَابِقَةٌ 00 ناء هم سی ناء مل کارے ORG‏ کی 
سر 42 کے ق FEE‏ سے 1 رر سے 
عل الت سَنُسْیثوافِ الات وَکَمَلهمْ يمه يجَعلهُم OF‏ ونمکن 
تر فرعورے وهَمدن ل OK E‏ 
[القصص: .]١ - ١‏ 

قوله تعالی: نئلو عليك من با مُوسى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَق لِقؤم يُؤْمِنُونَ» 
[القصص:"] يقال: تلوثُ بمعنى: بہعت؛ وتكون التلاوة على هذا الاتباع بمعنى أتبع 
الحرف الحرف والقصص القصصء فهذا في هذا الموضع القراءة» وأكثر ما يأتي 
الأمر بالتلاوة في القرآن بالقراءة التي هي الدراسة والتلاوة بالعمل #واثل مَا أوجي 
إِلَيكَ من كِتاب رَبَك4 [الکھف:۲۷] طالَّذِينَ آنَينَاهُمْ الكِتَابٍ یَثلونَه حى تلاوته 
أوْلَبِكَ يُؤْمِئُونَ به [البقرة:١؟١].‏ 

وقوله هناء والله أعلم: هنَتْلُو عَلَيكَ من نَا مُوسى وَفِرْعَوْنَ4 [القتصص:"] ما 
تلاہ عليه في هذه السورة من اتباع الحروف الحروف والمعنی المعنی: > وتأخر ما 
تلاه عليه من قصصهما في القرآن: وكرر ذلك وأعاده وبدأ به بألفاظ مختلفة ومعان 
متفقة» وربما ظهر في بعض المواطن في العبارات خلاف ما توهم خلافًا في 
المعاني؛ فإنما ذلك على حسب ما جرى بينهما من المحاورة فى المواطن؛: فرہما 
استاق حكاية ما جرى في ذلك الموطنء واستاق في سورة أخرى ما جرى في 
موطن آخر» وكذلك قصصهما حيث جرى. 

ثم اقض بمثل ذلك في كل قصص قصه في القرآن» فيبدل آية مكان آية وعبارة 
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مكان عبارة» فهذا أصل هذا الباب فقف عليه» وهو المعني بقول الحق: طوَإِذَا بدلا 
آية مَكَانَ آي وَاله لم بِمَا رل قَانُوا إِنّمَا أت مُفتر [النحل:١١٠]‏ كانوا لقلة 

يمانهم وقاصر عقولهم يسمعون الآية والمعنی بعبارات مختلفة وزيادة معنى 
کت آخرء فكانوا يكذبونه بذلك ويقولون: «إِنّما أنْتَ مف رك. 

يقول الله كبك والله أعلم بما ینزل ويقول: ظبل أَکْنْرمُم لا يمون [البقرة: ]٠٠١‏ 
قل يا محمد ره وخ الس وهو الحق من رَبك [النحل: ؟١٠]‏ المبين 
لوَبالْحَقٍ أَنزلَاه وَبالْحَقٌ نَرَكَ4 [الإسراء:٠٠٠].‏ 

لذلك - وهو أعلم بما ينزل - قال: نلو عَلَيِكَ من نبا مُوسى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَی 
لقؤم يُؤْمِنُونَ4 [القصص:”] يقول: نقص عليك وعلى من آمن خبرهم «إِنَّ فزِعَوْنَ 
علا في الأزض پک [القصص: :؛] إلى آخر القصص قوله: ظوَجَعلَامم نمه يَدْعُونَ 


)١(‏ (تلك ءَايَاتُ الكتاب المبين) اسم الإشارة مبتدأ خبره ما بعده أو خبر مبتدأً محذوف 
و(آيات) بدل من اسم الإشارة» ويجوز أن یکون تلك في موضع نصب ب (نتلو» والمبين: 
المشتمل على بيان الحق من الباطلء قال الزجاج: مبين الحق من الباطل؛ والحلال من 
الحرام» وهو من أبان بمعنى: أظهر نشوأ عَلَيكَ من نيا موسى وَفِرْعَوْنَ بالحق لِقَّوْء يمون 
أي: نوحي إليك من خبرهما ملتسا بالحق» وخص المؤمنين؛ لأن التلاوة إنما ينتفع بها 
المؤمن؛ وقيل: إن مفعول نتلو محذوف: والتقدير: نتلو عليك شيئًا من نبئهماء ويجوز أن 
تكون «من» مزيدة على رأي الأخفش أي: نتلو عليك نبأ موسى وفرعونء والأولى أن تكون 
للبيان على تقدير المفعول كما ذكر أو للتبعيض» ولا ملجىء للحكم بزيادتهاء والحق: 
الصدق» وجملة: (نَّ فِوِعَوْنَ عَلا في الأرض) وما بعدها مستأنفة مسوقة لبيان ما أجمله من 
الب قال المفسرون: معنى (علا): تکبر؛ وتجبر بسلطانه؛ والمراد بالأرض أرض ہیں 
وقیل: معنى (علا): ادعی الربوبية» وقيل: علا عن عبادة ربه (وَجَعَلَ ملا شِیْعا) أي فرق 
وأصنافاً في خدمته يشايعونه على ما یرید رج وجملة: (يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةَ مَنْهُمْ) 
مستأنفة مسوقة لبيان حال الأهل الذين جعلهم فرقًا وأصنافاء ویجوز أن تکون في محل 
نصب على الحال من فاعل جعل: ؛ أي جعلهم شيعا حال كونهم مستضعفًا طائفة منهم 
ويجوز أن تكون صفة لطائفة با عم بتر رائل وجملة: : نح بْنَاءمُم وَیَسْتَحْبي 
نِسَاءهُمْ) بدل من الجملة الأولى: ويجوز أن تكون مستأنفة للبيان» أو حالاًء أو صفة كالتي 
قبلها على تقدير عدم كونها بدلا منهاء وإنما كان فرعون يذبح أبناءهم» ويترك النساء؛ لأن 
المنجمين في ذلك العصر أخبروه أنه يذهب ملكه على يد مولود من بني إسرائيل» قال 
الزجاج: زاس من حمق فرعون» فإن الكاهن الذي أخبره بذلك إن كان «صادةًا عنده فما 


۸ سورة القصص ١[‏ - 5] 
إلى الثَّارِ» [القصص:١٤]‏ «وَيَوْم القيَامَة هُم مَنَ المَقْبُوجِينَ» (التقصص٤٤٤].‏ 

الشيّع: الفرق» لم يُسَوٌ بين الناس» بل استضعف طائفة واستصفى طائفة 
والمستضعفون بنو إسرائیل يبح أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْبِي نِسَاءَهُمْ» يريد بناتهم ِن كَانَ 
مِنَ المُفْسِدِينَ»4 [القصص::] كما قال رسول الله وذكر الدجال» فعاث يميئًا وعاث 
شمالاًء يا عباد الله فاثبتواء وقال الله - جل ذكره: لإا إْلیش ما مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا 
خَلَفْتُ بدي أستكخبرت آم كُنت مِنّ العالینَ4 [ص۰٥۷]‏ ولم يكن بعيد من علاء 
وإنما أشار بذلك إلى من يأتي منهم. 

وقال في فرعون: إن فِرِعَوْنَ علا في الأزضِں4 [القصص:؛] وقال فيه: 
فلوم نُنَجَيِكَ بَدَبِك لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آية) [يونس:؟4] وإنما يكون آية على ما 
بعده» والمدلول عليه أكبر من الدلیل؛ والآية على الشيء أصغر مما هو آية عليه 
فافهم. 

وقال فيه: طوَجَعَلْنَاهُمْ اة يَدْعُونَ إلى النّارِ4 [القصص:١؛]‏ قد هلكوا هلاك 
الأبد وأراح الله منهم» فكيف يكونون أئمة يدعون إلى النار» وهم في دار البوار 
ليس إلا أنهم يحضرون من شاء الله إضلاله حين الموت» فيدعونه إلى ما يفضي بهم 
إلى النار وإلى بئس المصير. 

يقول اللہ - عر من قائل: طقل رب أَعُودُ بك من هَمَرَاتِ الشّيَاطِينِ4 
[المؤمنون:47] أي: في هذه الحياة الدنياء ثم قال: ظوَأَعُودُ بك رَبْ أن بَحخضُزونِ4 
[المؤمنون:۹۸] أي: عند الموت؛ يقيض للمحتضر آل فرعون» ومن قبله ومن مضى 
من الضالين وأئمتهم» وكل من دعا إلى ضلال فهو من أئمة ذلك وكذلك يحضره 
من الشياطين مثالات من مضى منهم يدعونه إلى ذلك» وكل شياطين الإنس والجن؛ 
فاعلم ذلك» ونعوذ بالله من شر ما خلق. 

وعند ذلك يتحقق قول رسول الله يَكِدِدِ «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما 
يبدو للناس حتی ما يكون بينه وبينها إلا شبر فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل 


ينفع القتل» وإن كان كاذبًا فلا معنى للقتل رنه كَانَ مِنَ المفسدين) في الأرض بالمعاصي 
والتجبرء وفيه بيان أن القتل من فعل أهل الإفساد. انظر [فتح القدير (ه /785]. 


سورة القصص |۷ - 4] ۲۹ 
النار فيكون من أهل النار؛”''۔ 

كما أنه يقوي الرجاء بفحوى خطابه في قوله: وريد أن نَمْنْ عَلَى الّذِينَ 
اسْْضْعِفُوا في الأزض وَنَجْعَلَهُمْ أَثِمّة4 [القصص:٥]‏ قوله: «وَنُمَكْنَ لَھُم في 
الأزض4 [القصص:٦]‏ وسياقه هذا الوعد من كلماته التامات على صيغة الاستقبال 
أن ينتظره أیضاء ضعفاء المؤمنين من المن عليهم بجعلهم أئمة ووارثین: وأن يمكن 
لهم في الأرض؛ وإن كان النص في بني إسرائیل؛ فسياق الوعد بالکلمات التامات 
خصيصًا بذلك» ثم استاق ما بعد ذلك بلفظ الماضيء والله المستعان. 

قوله تعالى: وید أن نُمُنٌ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضعِفُوا في الأَرْضٍ وَنْجْعَلَُم أئِمّة 
وَنَجْعَلَهُم الوَارثِينَ ٭ وَنُْمَحِنَ لَهُمْ4 إلى ١يَحْذَرُونَ4‏ [القصص:ه - ]١‏ فجعل غل 
يتلو قصص مولد موسى ال وكيف كان بدأ بشأنه. وكيف نجاه من الذبح على 
يدي الآمر بالذبح» وكيف لطف له بأن أوصله إلى بيته» وألزمه الحفاية به وهو لا 
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آمرأت فرعو قرت عن لي ولك لا تقتلوه عسو أن ينقعناً أو نذه ولِدا وَهُم لا 
نمرت I‏ 4 [القصص: ۹-۷]. 
قوله تعالی: «وَأؤْحَينًا إلى آم مُوسّی أن أزضميه# [القصص:۷] الوحي: إعلام 
من النفس» فيكون من الله بك بواسطة الملك؛ ويكون من الله بواسطة روح القدس 
نفنًا في الروع إلى ما هو يعلمه الله ويعلمه من اجتباه وبلغ به فإن كان من الملك 


فهو أقرب الوحي وأصغره؛ وإن كان من النفس فهو فطرتها وهو من المعهودء 


)١(‏ أخرجه أحمد ٣(‏ ۲٣٦۳)ء‏ والبخاري (٣۰۴٥)ء‏ ومسلم (٢٢٦۲ء‏ وأبو داود (4704)» والترمذي 
(۲۱۳۷) وابن ماجة (۷۲). 


2 سورة القصص [7 - ۹] 
قال الشاعر: 

وأوحى إلي الله أن قد تؤامروا على غدر فقمت على رجل 

ثم يتسع وجود الوحي ويصعد إلى مشافهة الملك من أراده الله بذلك من 
عباده» ووحيه إلى أم موسى - عليها السلام - إمًا أن يكون إلهامًا وإمًا مشافهة: 
وإعلاما بأي وجه كان يدل على رفعة ذلك الوحي؛ وعده إياها بغائب لم تعلمه ولم 
يكن لها ذلك لولاه» وهو قوله: إن رَاذُوهُ إِلَيِكِ وَعَاعلو2ء منّ المُرْسَلِينَ © 
[القصص:۷]. 

وكان قد حذر فرعون وأتباعه من بني إسرائيل أن يولد فيهم من یکون هلاكه 
وهلاك من تبعه على يديه» سرى إليهم ذلك على لسان نبوءة كانت قديمًا فيهم أو 
في غيرهمء وذكر أن كاهنًا لهم كان أخبرهم بذلك: والأول أصح - والله أعلم بما 
ينزل - ولما قرب ذلك وظهرت أشراطه أخذ يقتل ذكور المولودين من بني 
إسرائيل» ويستحيى نساءهم» ويستعبد نساءهم ورجالهم» يستسخرهم ليشغلهم عن 
التحدث بذلك والتمني به وليقل عددهم» فيكونوا مقهورين وهم لا يشعرون 
إن الله الع أفرو» [الطلاق: ۳]. 

والعجب من حرمة إن كان المحدث عنده صادقاء فما الذي كان يجدي عليه 
فعله ذلك من قتلهم وإشغالهم عنه وإن كان كاذباء فما الفائدة في قتل ذكورهم 
واستحياء إنائهم إلا لعبث وإمضاء الأمر الفشل› ولزوم سبيل الفساد في الأرض 
الذي حلاه العالم به؛ وليكون ذلك آیة على ما وراءہ؛ ودام ذلك البلاء بهم من قتل 
جس مھ ال من قلب امرأة فرعون بالتبني» وسرى ذلك 

منها إلى فرعون فرفه عن بني إسرائيل بعض ذلك؛ وقطع عنهم الذبح وخففت 
السخرة أو بعضها إلى زمن الرسالة. 

يقول الله - جل ذكره: لوَقَالَ الملا من قوم فِرعَؤن أَنَذّرُ مُوسى وَقَوْمَهُ ليفيدوا 
ف اشن وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قال سَئْقَتلُ أبْتَاءَهُمْ وَنْسْتَحْيي يسَاءَهُمْ َإِنَا فو 1 
قاهِرُونَ4 [الاعراف ۷۰] فضرب عليهم حكمه الفاسد وشكوا ذلك إلى موسى 
وقالوا له: «أوذيئا من قبل أن تَأنِينا ومن بغ ما چا فال سى ربكم أن هلك 
عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الأزضں فيَنظْرَ یف تَعْمَلُونَ» [الأعراف:5؟1]. 


سورة القصص [۹-۷] ۲۷۱ 

كان بدء تعرض الفتنة ليوسف ايا حب امرأة العزیز إیاہ لولا عصمة الله له 
وكان بدء نجاة موسئ من الذیع راء أمره لحب امرأة فرعون إياه وقال اللہ جل 
من قائل: وَأَشْرِبُوا في قُلُوبهمْ العجل بِكْفْرِهِمْ» [البقرة: *9] قيل: إن موسى حرقه 
وسحقه» وذراه في ابعر نذكن ات اء ار عدي لئ اتل ؛ يقول الله جل 


من قائل: طالقَذ کان في قَصَصِهمْ عبْرَة لأؤلي الألباب ما كَانَ حَدِيئًا يُفْتَرَى وَلَكن 
تَضدِيقٌ الذي بَينَ يديه [يوسف:١١١].‏ 
قصلم 

قصّ علينا - جل ذكره - قصص المولد» وكيف صدق وعدہ في رده إليها 
قال الله كَكَ: «كن د ْنَا ولا تَْْنَ وَلَِغََمَ أن وغد الله و4 [القصص:۳٠]‏ ف 
الذي أوحي إليها 0 رَادُوهُ إلَيكِ وَجَاعِلُوهُ مِنّ المُرْسَلِينَ4 [القصص:۷] «وَلِمُضَْمَ 
لی غیني 4 [طە:۳۹]. 

عبر بذلك عن أنه كيف يحمل ويرضع ويشبع وينوم» فيذكر الله على ذلك كله 
منه» ولو كان مرضعًا في آل فرعون لم يكن ذلك كذلكء فجعل إلهامه أمه ووحيه 
إليها حتى أمرت أخته أن تقص أثره إلى أن وقعت عليه» وكان ذلك سبب إرجاعه 
إليهاء مع أن الله - جل ذكره - بلطفه له في ذلك حرم المراضع عليه ليضطرهم 
رس رس مم سر أن يبحثوا له عمن يرضعه”) 
هكذا جعل تقليبه في نشئه وإقباله وإدباره» وقتله النفس وتوبته منھاء وعودته إلى 


)١(‏ سقى الله روح سيدنا موسى ألبان المعرفة من ثدي الوصلةء حين أخرجنا من العدم بنور 
القدم؛ وحرم عليها مراضع الأكوان والحدثان» ومنعها من الاستثناس بغيره من العرش إلى 
الثری؛ لذلك أشار في القصة لإأنّ أَرَضِعِيهِ 4 ولولا رضاعه الأول لاشتغل بإتيان غير 
مرضعتہ: فسقيه لبن المعرفة فطامه عن كل شيء سواه. قال بعضهم: إشارة إلى العارف؛ فإنه 
لا يصلح لبساط القربة من لم يكن مرضعًا برضاعة الأنس» فمن كان رضيع مخالفة أو 
رضيع وحشة» فإنه لا يصلح لبساط القربة» ألا ترى الكليم لما كان فيه تدبير الخصوصية 
بالكلام كيف حرم عليه المراضع 


۲۷۲ سورة القصص ]٤٥- ٠١[‏ 
مفارقة العودة في غير تلك النفس» وخوفه من ذلك» وخروجه ولحاقه بمدين» 
وإنكاحه هناك ومكثه فيها راعيًا على صالح تلك الأرضء ذكر أنه شعيب النبي ال 
فلم يخله - جل ذكره - حال رضاعه وتربيته وفتوته من صلاح ومصلح يذكره. 
ولطف منه به إليه يسدده إلى أن وافاه بالنبوة واصطنعه للرسالة والولاية الكبرى. 

عبر عن ذلك كله بقوله الحق: #جِنْتَ عَلَى قَدَرِ يا موی ٭ وَاضطَتعْثْكَ 
لِنَفْسِي4 [طه:٠؛‏ - ]4١‏ ثم أخذ يذكر رسالته وتبليغه عن رېه وتحمل الإصر في 
مرضات ربه» وصبره على التبليغ وانتظار الفرج؛ إلى أن أتاه الله - سبحانه وله 
الحمد - نصره» فأغرق فرعون كما نجاه قبل من الغم؛ خشية فرعون وملائه» كما 
فرج الكرب عن قومه من السحرة والذبح والذلة» وتلك کلمة الله كك في بني 
إسرائيل وموسى - صلوات الله عليه وسلامه. 

قال الله 5ك: «وَتَمُْتْ كَلِمَتُ رَبَكَ الحُستنى عَلى بَبِي إشزائیل بِمَا صَبَرُوا وَدَمَرْنَا 
كاد يسع بی تم سرت ےت [الأأعراف:۱۳۷] والكلمة المعنية. 

قوله - عر من قائل: وريد أن نَم عَلَى الَّذِينَ و في الأَرْضٍ 
وَنَجْعْلَهُمْ ثم وَنَجْعَلَهُمُ الوَارِئِينَ ٭ وَنُمَكَنَ لَهُمْ في الأَرْضٍ وري فِزِعَوْنَ وَهَامَانَ 
وَجُنُودَهُمَا منْهُم تما كَانُوا يَحْذَرُونَ4 [القصص٥٥‏ - ]٦‏ وقد تقدم مع تكرار قصصه 
من الكلام ما فيه إيماء إلى الاعتبار وبطريق إلى الإذكارء وأن ذلك كله لآية منبئة 
عما هو كائن» فالله المستعان. 
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Al pes 


شروت ورتا مراضح ن بل فقت هَل امل ال بيت یکوک 
1 سی وشم غر کک کا اور 20004 وم کس بے 
أت وعد اوی ولوك ڪرم لامک تله اتاجآ شم تو مله 


ہما وما وک لاف خی الْمَحَيینَ ود حل المديتة عجن عَم من هله اود 


سے 


ما دحل سے 21 e‏ ہے صذ سے حم مر رو رس محر کی 


قبا رح جِلینِ یفتیلانِ ن هلدا ین شیعیی۔ وهذا من مدو اسیک ری من سِِعَيِ عل یمن 


- کر ت 


سورة القصص ]٤۵٥۸ - ٠١[‏ رھ 


ہے تووار ر سرعطے ہے پر ع عم مک کر صف سو لبخت و کے کے د 
عد وو فوکرہ, مومیٰ فقطیٰ علو جه قال ها هاذا من عمل السَيطان إن عدو مضل مون )قال رت 
س دو ہم صم ر م۴ رصع صظ خر م2 مر بے سر ووس و عر رارم 
اي لمت ق ی قافر لی فغفرلەہ که ه رالمور الیم ) قال رپ یما نعمت عل 


لن اریت ظهيًا انمجریین ا َاصیع في امیت خایما يهب قدا لی استتصرة, 
مھ هم سم ہرے 7 7 ده مر تے ررر کے 6 2 
کے له مومع نك لخوی مین (۵ئ)) فلما أن آراد أن یش لدی هو عدو 


هما مال يشوس ار أن تمل كنا قدت تنا یہ لأ تكبا 
اض وَمَا ثري أن e‏ جين )وجا جل من اقصا الْمَرِيَةٍ دی قال نموم 


مچ یرک واس د سعور م ب ام کے لم2 ا TE e‏ 
پک الملا يترون بك يلوك فارج إن لك یں الوحت ا ) فرج منها > 


رر 31 بی سے سم ص رص سے ا 2 2e‏ 
سوا اليل 0 ولماورد ماء مدیڑے وجد مامد لاص سفورے 


EOS 


مر حر پر سل عع عي رر ا ر ر کرد a2‏ ر ار 


أ ا جماءه: وقص عليه القصصضص 


2 0 ہے وس گر حمس ہے موس ےر سے سے لم ل مسد مہ کے 
الظيلمين ر EEO,‏ نگ خير من استتجرت | الین 


١ص‎ 


ار أ حك خی اتی مك ل أت أرق تین جع فا انت 


32 3 سم ممع و سے 

عر مین عند ك وما ایی ان اش عت تد نت ان کے ال ںا کلم 
9 ہے ساصحصں مر عط ہے KI‏ رم سب و ررر f‏ 

اتا قال دلت بی وک أَيْما لین قت قلا ڈور عل الله عل ما تقول 


وڪيل )اما َي خی ال راب اهل ءاش من جَایب) لو ركارا َال لأَمَلِهِ 
5 س حم مم وام رت سے سص کے 8 و م ےر ای مام م 
06 شرا إن ءاشت تارا لع ایک میت ھا عبر او کد وریت انار لمکم تسطاورے 


]55 - ٠١[ سورة القصص‎ Vt 


ہے یی وھ سے ETT‏ 2 مس ےم 00 2ے ر 4 ہے 4 
O‏ ما انلها وى من شَنطِي) ادِالایمن في البقعة الم رة من السّجرز أن 


8 7 3 م هوام و ہے کے 2 سعط ری 27 ر ر ان 
يمومه اوت آنا الله ریب العکلیوب ا ون أل عصَاك فلما ره اها کر كَأتمَاجَانُ 


2 3 کم ےگ ساو صا 0-1 مس 2 2ے نہ ھا 
ول میا ولو يصقت يمومه اقل ولا ف امن الآميرك لا اس ید فى 


ہے سس تک جدرے سو سم 0 صمي 5 أ 7 e‏ 
یہ بيك مخرج سضاء مِنعبر سوو وأَضمُم إل ب جتاحلفک من ا همي الک برھستان 


ا آقوما فقوت (ع) قال رب نی قلت 
تشگ تناد © رای كدف کس شش 
ردا یصَیَفی إن اناف أن یکوبوٹت )قال سی ايك وتجمل لگا 


شنطم ادیاود نمايا اومن Oi‏ اجام موی 
راوتا تمت الوا ما ددا خر فی وما متا یکنا ن اکا الأَوَنَ © 
e‏ عيب لار ئة يفخ 
شیک © وا توه اڈ مث نلم زن رک حرف اولي 


2 ت و 


کرت رق ان نو کا 0-02 نے 
الکذییں لت انتک مو وَحْنُوْدمْ ف الذرض بکبر الع وطن انم انتا لا 
© کذکۂ یود دنھ ال فانط رکفت کات عَقبَة 
لطييميت او لته ية SSNS‏ 

0 وَأَتِبَعْكهُمْ في هدو الڈیا 1 افا ری اتی نے الو 
() وقد ناشوی الک یتب من بعد ما أهلكنا القرورت الو بص ایر لاس 
ودی وحم لعلف ینک کرو وم اکت جاب ارو إذ مَتَےکا کی موی اکر 
وَمَاْتَمنَ الشھیرے (8) وکا آنا روا نط اوک مك لمر وما کت 
اوا فت اتر ترک تاز هم تيت ولك کا گت مرسليرب له وما شت 


سورة القصص ]1° - [o‏ 9 


ب مود سے مر 


سے ب 
ر ہے 2 EFF‏ می 2 وو 
0 4 یتذ 2 TT‏ يديهم فیفولوا 


سے ١‏ رسم 


ربا لو آزسلت اسا رسوا فی ادیک یکی من الْمْؤْمِِيَ ا من 
جا شم لی ن نیت ایوہ أوف مل ما أوق موی أولِمْ يََمروا يمآ اوی 


OI 
اہ هو دی تما إن کنر صروت (ع) فان ر تج بو ك انما‎ 
کلک ا كه سم مر ھر‎ 2 


هواءهم م ون أضل من ا هوب رِهُدَى بی 


قشي اوت ےلت اقول الم يكوك )اي الع التب 


من کہ هم ید يؤمبُونَ ریا وَإِذَا مل لوح الوا ءامنا ہو نه لحن م ين گنن قله 
ميري (2) ولك بن ارم مرن سی سر یت 


لبح نے .د 


رو گر کے ہے نے با 6 دی 1 ل وس 
0" 
سم کک ۹ 


.]٤٥- ٠١ [القصص:‎ OES کا تولخ‎ 

قوله تعالی: ولذ وَُلْنَا لَهُمْ القؤل لَعَلھُم يَذْکُرون4 [القصص:٠ء]‏ 
المعنیون في ضمير الخطاب هم العرب» وبآخرة من سواهم من الأمم» وموضع 
التذكار بهذا التوصيل في الخطاب أن يعلموا برسالة موسى اق بصحيح رسالة 
محمد» وكذلك يتذكرون بالأول من الأمر الآخر منه. 

أتبع ذلك قوله: طالَّذِينَ آتيناهُمُ الكتابٍ من قبله هُم به يُؤْمِئُونَ4 [القصص: ٠۲‏ 
فسر بهذا ما أجمله قبله هم الذين آمنوا بأنبيائهم وكتابهم» وأدركوا محمد ية وكتابه» 
فآمنوا به ععبداللهبن سلام وكعب الأحبار من أهل التوراةء وكنصارى 
نجران وضهيب من أهل الإنجيل وغيرهم يقول: «وَلقذ وَصَلْنَا لْهُمْ القَؤل» 
[القصص:١5].‏ 

يعني - وهو أعلم: القول للغير عن سبيل الذكر في سبيل الفتنة» وعطف بالواو 


۲۷ سورة القصص [5ه - 5ه] 
نسقًا على قصصه نبأ موسى وفرعونء ومن سبيل الذكر الهداية إلى تصديق محمد 
َي والقرآن لم يخلهم من مشافهة مشاهدة؛ كما لم يذرهم في غمة حيرة ولا تركهم 
في مهمة ضلالةء بل نصب الأعلام وأقام الشواهد وآثار النيرات» ونهج السبيل 
قاصده إليهء حتى لقد ألحق مرأى العقول بحقيقة المشاهدة. 

قال رسول اللہ 5: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين وذكر رجلا آمن بنبيه» ثم آمن 
بما جاء به فله أجره مرتين»”". 

واعلم أن هذه الأمة تعطى أجرها مرتین؛ دل على ذلك ما ذكره فی حديث 
الإجارة: «وأن هذه الأمة تعطى قيراطين قيراطين ويعطى من كان قبلها قيراطًا 
قيراطًا)'" وما ذكره رسول اللہ ية إنما هو تضعيف بعد هذا التضعيف الذي هو 
الأمة فيه سواء. 


ظا لتك لا تہری من آحببت وکیا ہیی من يماد وَهْوَ عله الیب (2) 
eS‏ ایتا مح لے 


مرت کل ئ رڏ من لد کي آڪ رهم لا علوت (2) وڳر آم ڪا من 
ةبرت مسا ولك م a‏ بدلا قا مكحن 


ا0ء 


ری (2) وماکان رك مُه اشر حى بعت ف لھا رشو بنارا عله يننا 
َمَاصكُنا مُه اضرعت إِلَّا ونما يشورك (4)3 [القصص: ١ه .]۰٥-‏ 

قوله كك: «إِنْكَ لا نَهْدِي من آخببت وَلكِنُ الله يَهَدِي مَن يَشَاءُ4 [القصص: ]٤٥‏ 

هذا منتظم بقولہ: ولذ وَصَلْنا لَهُمْ القَْل» [القصص: ]0١‏ وذلك متصل بقوله في 

صدر السورة: إتثلو عَلَيِكَ من با مُوسى وَفِرْعَوْنَ بالْحَّ لِقَوم يُؤْمِيُونَ4 [القصص: ]٣‏ 

ثم هو متصل بما انضاف إلى التوصيل من دلائل وكتاب ورسول وآيات الله في 


)1( أخرجه أحمد )۱۹٦٦۱(‏ والبخاري ›»)۲۸٤۹4(‏ ومسلم (١٥۱)؛‏ والترمذي )۱۱۱٦١(‏ والنسائي 
(٤٤٣۳))ء‏ وابن ماجة (١۵٥۱۹))ء‏ وعبد الرزاق (۱۳۱۱۲))» وابن حبان (۲۲۷). 


.)٢۵۳۴۲( والبخاري‎ «OAT ° ( أخر جه بنحوہ الطيالسي‎ (Y) 


سورة القصص [1ه - وه] VY‏ 
السماوات والأرض وما بين ذلك» وجملة ذلك الجامع له هو الحق المخلوق به 
السماوات والأرض. 

يقول - عر من قائل: قد أتيناهم من الآيات ما فيه أبين البيان» ووصلنا لهم 
القول المبين عن ذلك لكنك ٢لا‏ تَهْدِي مَنْ أخببت) [القصص:57]. 

أتبع ذلك قوله: وَهُوَ أَعْلّمُ بالْمُهتَدِينَ4 [القصص:٥٢]‏ والمهتدون يهتدون 
ومن ليس منهم» فلو آمن عمره كله لسبق عليه الكتاب فرده إلى الضلالء ولو أدخل 
النار فمكث فيها ألف عام واستغاث» وضمن الرجعة والإصلاح» فأرجع إلى الدنيا 
لسبق عليه الكتاب» فرده إلى الضلال» وكيف يهتدي من لا يعلمه الله من المهتدين؛ 
كما قال: ظوَهُوَ آفلم بِمَنِ اتی [النجم:۰٤]‏ سبق إليهم ذلك يوم قال: «هؤلاء 
للجنة وبعمل أهل الجنة یعملونء وهؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون»”' فلو 
جاءت هؤلاء كل آية ما آمنوا إلا أن يشاء الله عبر هذا جهل من يعتقده. 

وجاء عن رسول الله يه أنه قال: «يعتذر الرب تبارك وتعالى إلى آدم يوم 
القيامة بثلاث معاذیر فيقول: يا آدم لولا أني لعنت الكذابين وأبغضت الكذب 
والخلف وأوعدت عليه لرحمت اليوم ذريتك أجمعين من شدة ما أعددت لهم من 
العذاب» لکن حق القول مني لئن كذبت رسلي وعصي أمري لأملأن جهنم منهم 
أجمعين)”". 

ويقول الله ة: «يا آدم اعلم أني لا أدخل النار من ذريتك إلا من قد علمت 
في علمي أني لو رددته إلى الدنيا لعاد إلى شر مما كان عليه ولم يرجع ولم 
CT‏ 


يعتسب) 


)١(‏ أخرجه مالك (١۹٥۱)ء‏ وأحمد (۳۱۱)ء والبخاري في التاريخ الكبير (۹۷/۸)ء وأبو داود 
(٤۷۰٣)ء‏ والترمذي (0175”) وقال: حسن. والنسائي في الكبرى (۱۱۱۹۰)ء وابن جرير في 
تفسيره (۱۱۳/۹))ء وابن 7 حاتم كما في تفسير ابن كثير (٢/٢٦۲)ء‏ وابن حبان (٦٦٦٥)؛‏ 
والآجري رص ۱۷۰)ء والبيهقي في الأسماء والصفات (ص ٣٢۳۲)ء‏ والحاكم »)۷٤(‏ والضياء 
(۲۸۹) وقال: إسناده منقطع. 

() أخرجه ابن عساكر (۷/٤٥٥)ء‏ والطبراني في الصغير (٥٥۸)۔‏ 

(*) انظر التخریج السابق. 


]7٠١ - 5١0[ سورة القصص‎ ۲۷۸ 

ويقول: «يا آدم قد جعلتك حكمًا بيني وبين ذريتك فقم عند الميزان» فانظر ما 

يرفع إليك من أعمالهم» فمن رجح منهم خيره على شره مثقال ذرة فله الجنة حتى 
تعلم أني لا أدخل النار إلا كل ظالم». 


کی م لوت ر وم کے م چ ہے 


مآ سرن سی وفمتع لحيو الدیاوزینٹھاوماعند الو سر وابوہ ر فٰلانعقَلونَ 

00 ہو می سب ئک کک OTEK‏ ا ہے ل س سے سے 
نت فمنوعدئه وعداحسنافهو ا ١‏ وہ تس 
روے ہ ے وا سو 4% رھ م و ل ت 


ر سنوی 7 ھپ سے سے کے سس 4 4 
ع کت 4 ہے 0 2 
کائیا ا يعبد وبتك 


عطقا اج اکن 
© ری ٹا زا کا اڑا اکر وتم كا نی 


س مس کے رو 


© تمد فو ماذا أجبمم الْمرَسَلِينَ ر کے فَمِمِِتٌ عم لاء يَوميِذ فَهُمَ ل 
1-7 1 101 


رر رر ہم رر م 


0 9] اا ک تنلل جا الله وو عم رکو 
5 رفک اکن وشم دکای شک © ماه لال ذهو لدف 
الأول اليد الہ وس [e‏ 

قوله تعالى: ا یت وَمَا عند الله خير 
وَأَبْقَى أَفَ تَعْقِلُونَ» [القصص: ]٠‏ قررهم على الحقيقة وفزعهم بقوله: ظأَفَلَا 
قلود وإنما يجيء هذا الخطاب في المخاطب عند تعامي المخاطب عن تحقق 
البيان وتبالهه عن الأمر الواضح والمشاهد التي لا أوضح من عظم الآخرة إلى 
جنب الدنياء ومتى ذكر فضل الآخرة على الدنيا فزع وقرر» كقوله - جل من قائل: 
ظوَْمَا هذه الحَيَاةٌ الاُنیا إل لهو ولعب وَإِنَّ الدّارَ الآخرّة لهي الحَیَوَان لو كَانُوا 
يَعْلَمُونَ» [العنكبوت:14] وقال: (وَلَلدَارُ الآخرةٌ غَیز لَلْذِينَ يتَقُونَ فلا تَعْقَلونَ» 
[الأنعام: ۳۲] وكفى بيانًا في معرفة فضل الآخرة على الدنيا. 


)١(‏ انظر التخريج السابق. 


سورة القصص ê ]۷٠ - ٠*[‏ 
قول رسول الله َية: «ما الدنيا في الحياة الآخرة إلا كإصبع أدخلته في اليم 
فانظر بم يخرج مٹھا؟؛!''. ۱ 
لا أقا. مما قلله الله كك وقد قال: ٭فمَا مَبَاعُ الحيّاة ادنيا فى الآخرة إلا 
و اع الحیاہ الد في !و جرہ ۽ 
قَلِيلٌ4 [التوبة:۳۸] وقال رسول اللہ : يي «لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح 
بعوضة ما سقي الکافر فيها جرعة ماء»''' فالعديم العقل والعلم من عدم فهم هذه 
الشواهد والإيمان بهاء وأعدم منه فهمًا وعقلاً من آمن بهاء ثم جعل يتهافت عليها 
ويتهالك فيهاء نسأل الله توبة صادقة وإنابة خالصة. 
أتبع ذلك قوله: من وَعَدْنَاهُ وَغذًا حَسَئًا فَھُو لاقيه4 [القتصص:٦٦]‏ يريد 
وعدہ أجر الآخرة» وأن يورثه إياهاء وإنما يتصور وجود وعده هنا لمن آمن وعلم؛ 
كما قال: «أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بی ما شاء»“ کمن مناه مَتَاع 
الحَيّاة الْذّنَا× [القصص ]1١:‏ وأغفلنا قلبه عن ذکرنا وأنسيناه الدار الآخرة وا 
ياه 6 به عن 2 ر الا حر 
بهاء ثم نأخذه على غرة» عبر عن ذلك بقوله: لثم هُوَ يَوْمَ القيَامَة مِنَ المُخضَرِينَ# 


)0 أخحرجه ابن المبارك (١۹٤)ء‏ وهناد (/511)) وأحمد )۱۸۰٣١۳(‏ ومسلم (۸٥۲۸۵))ء‏ وابن ماجة 
)٤١١٤۸(‏ والحميدي (ههم) وابن أبى شيبة (847:5)» وابن أبى عاصم في الآحاد والمثانى 
(٥۸۳)ء‏ واین حبان (5159) › والطبراني (۷۱۳) والقضاعي (۱۳۸۷) والبيهقي في شعب 
الإیمان (9ه:١٠).‏ 

220 أخرجه الترمذي (٢۹١٢۲)ء‏ والبيهقي في شعب الإیمان ١(‏ ۱۰۰۷). 

)٣(‏ الوعد الحسن: هو الوعد بالجنة والوعد الأحسن هو الوعد بالرؤية والموعود له من المؤمن 
بالإيمان الرسمي» فهو لاقيه يوم القيامة؛ لأنها جنة غير معجّلة والموعود له هو المؤمن 
بالایمان الحقيقى فهو لاقيه فى الدنیا؛ لأن قيامة العارفين دائمة» وهذا الوعد مطلفًا مما 
يقتضيه استعداد كل من الأبرار والمقرّبينء فلا يتخطى أحدهم حدٌّ الآخر بحكم اسم العدل 
دون الفضل؛ لکن فرق بين حالة وحالة؛ فإن الأبرار وإن كانوا يرون ربهم؛ لکن ذلك في 
الآخرة لا في الدنياء وكذا في الأسبوع مرة لا في كل لحظة كما هو شأن المقربين؛ لأنه لا 
حجاب لهم أصلاً. 

)٤(‏ آخرجه ابن أبى الدنيا في حسن الظن بالله (؟) والحكيم (۹۹/۳))ء وابن حبان (377)» وابن 
عدي (٦/٦۳۲ء‏ ترجمة ۱۸۰۷معروف بن عبد الله الخياط) والطبراني )5١١(‏ والحاكم 
»)۷٦٠۳(‏ وقال: صحيح الإسناد. وأحمد ر١١٦٦۱)ء‏ والدارمى (۲۷۳۱). 


۸۰ سورة القصص ]۷٢ - ٠*[‏ 
[القصص:١1]‏ حول جهنم جثيًا. 

قوله تعالى: «ويؤم پتاڊيهم يول أبن شركائي الَذِينَ کشم تَزغمون» 
[القصص:٦٦]‏ هذا نداء المقصود به التابعون قال الَّذِينَ حى عَلَيِهِمْ القَؤل» 
[القتصص:17] هم المتبوعونء المتبوع الأكبر منهم إبليس - لعنه الله - وذريته من 
الشياطين؛ ومن بني آدم من دعا إلى نفسه» وتنبأ من ذاته وأعظم منه من دعا إلى 
نفسه وتأله. 

قال الله - عر من قائل: «وَيَْمَ ب َحْشْرْهُمْ جَمِيعًا يا مَعْشَرَ الجن قد استكتزثم 
الإنیں وَقَال لاھم مَنَ الإنیں ربا اسْتَمْتَعَ بَعْضئا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنا أَجَلَنا ِي 11 
5 [الأنعام :۱۸. 

وقال: ومن أَظْلَم ممن افْتَرَى على الله كَزِبًا أو گت پايات [الأنعام:٢٥]‏ 
وقال: لوَمَنْ أظَلَمْ ممن افتری عَلَى الله كَِبا ف قال ارخ ي لي وم يُوحَ | م إِلَيه شيءَ 
وَمَن قال سَأْنزِلُ مِثْل ما اَل اله [الأنعام:۹۳]. 

فهؤلاء الذين ب يقع القول عليهم ألا ت تسمع إلى جوابهم المحكي عنهم في قوله 
کل : ارتا 0 ای حرا ر إل ما کانوا إئائا يَعبدُونَ4 
[القصص:۳٠]‏ أي: تبرأنا إليك من عبادتهم ثم قال - عز من قائل: ويَقُولُ تاوا 
شركائي الَّذِينَ زَعَمْتْم» أي: لينصروهم أو يصرفوا عنهم طفَدَعَوْهُمْ فلم يَستَحِيبُوا 
لَهُمْ4 [الكهف:؟] ورأوا العذاب. 

ثم قال: ڈلؤ أَنَهُمْ كَانُواك أي: في الدنيا طيَهْتَدُونَ4 [القصص:؛1] لعبادة 
القریب المجيب القوي العزيز الجبار الرفیع الدرجات؛ لدفع عنهم وكفاهم ووقاهم 
حر ری ا 

ثم قال: لوَيَْمَ يتاديهم فَيَقُولُ ماذا أَجَیئم ا شی هذه دعوة 

عامة هي في العموم كقوله: نا بني آدم إِما يأييتكم ز: نکم يفون عَلیکم 
آياتي...4 [الأعراف:٣٥]‏ وكقوله: يا مغشر الجن والاإنیں آئم أن 7 6 
يصون عَلَيكُم آياتي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يكم هَذَا قَالُوا شَهِدْنًا عَلَى أنفسنًا...4 
[الأنعام: ]+٠‏ ظإفَعَمِيْثْ عَلَيِهِمْ الأَتباء يَوْمَبِذٍ فَهُمْ لا يَتَسَاءَلُونَ4 a‏ ما 
عندهم سوى الشهادة على أنفسهم بأنهم كانوا كافرين. 


۸۱ ]۷٤ - ۷١[ سورة القصص‎ 

ثم قال: مفَأمًا من تَابَ وَآمَنَ وَعمل صَالِحًا فَعسَى أن يَكُونَ من المُفْلحين4 
[القصص: ]٦۷‏ عسى للمقاربة لخفاء حكم الخاتمةء وأمّا من وافا على ذلك فالقطع 
عليه بالفلاح والنجاح؛ بقوله: وي لَغَفَارٌ لَمَن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ُي 
اتی ہ4 [طه: ؟8] ونحو هذا من الشواهد. 

قوله تعالى: ظوَرَبُكَ يَخُْلّقُ ما يَسَاءُ وَيَخْتَارُ4 [القصص:1۸] هنا الوقف بوجه: 
ويكون معنى الخطاب معنى قوله: #الله يَضطْفِي مِنّ المَلائكة رُسلاً وَمِنَ النّاس4 
[الحج:75] وكقوله: #والل يَدْعُو إلى دار السّلام وَيَهْدِي من يَشَاءُ إلى صراط 
تقیي4 [يونس:0؟]. 

دل على هذا التأويل قوله: لما كَانَ لَهُعْ الجيرَةٌ» فتكون «ما» نافية 
سْبْحَانَ الله وَتَعَالَى عَمًا ي بش ركُونَ4 [القصص:18] يقول: هو يختار لا هم» وبوجه 
آخر أن يكون الوقف في قوله: «ما کان لھم الخيرة» وتكون «ما» مفعوله» يقول - 
وهو أعلم بما ينزل: لوَرَبُكَ يَخْلْقُ مَا يَشَاءُ4 هذا عام طوَيَخْتَارُ4 أي: يجتبي من 
یشاء ویختار لهم الجيَرَةُ» [القصص:18]. 

فتكون معناها كمعنى قوله: وما كَانَ لِمُؤمِنِ ولا مُؤْمنَة إذَا قَضَى الله وَرَسُولَه 
مرا أن يَكُونَ لَهُمْ الخِیرۃً مِنْ من أثرهم» [الأحزاب :”"] وكما قال رسول الله پچ ڑ: 
«عجبًا للمؤمنء إن الله لا يقضي له شيا إلا كان له خیزا“'' وليس ذلك إلا للمؤمن. 

ثم قال: وَرَبُكَ يَغلمْ مَا تُكِنُ صَدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ4 [القصص:11] المراد 

0 المعنى المشركون ثم الجميع. 

ثم قال وقوله الحق: وهو الله لا إل إلا مُو لَه الحَمد في الأولّى والآخرۃ وَل 
الحُكُم وليه ُرْجَعُو ن4 [القصص:۷۰] كلمة جامعة للأسماء كلها والمدائح 
أجمعهاء والقضاء كله في الدنيا والآخرة وفيما بينهماء وبخاصة ما تقدم ذكره من 
حسن اختياره للمجتبين من عباده. 


ھ. ور 3-30 


لایر إن جس اه یکم اَل رھدا وموم لله عر وڪم 


.)47١١( أخرجه أحمد (۲۰۲۹۸)» وأبو یعلی‎ )١( 


]۷٢ - 7١[ سورة القصص‎ AY 
O NES) د 7م کم ساو ام کے سے در سے جو ہے‎ 5 
بِضياءِ أفلا سم موت )فل اہ یٹم إن جل الله مڪ م التهارسرمدا لوم‎ 


مع سے سر کہ رھ ہے 27 ۶ ہے یھ ےر مد عي و 7 
ليلم من لله عير الہ پاپکم لیل تسكنوت فيد افلا یرویت () ومن 
2 کي س 


7 پر صر رمک کے رک صو و و و ےھ ر غ صا م E‏ 
رميو بحصل لک اَل والٹھار لد کو فيه وإتبلغوأمِن فضاو۔واعلکرنشکروں )ویم 
9 و سم رع گر عر و سام 

يتَاديهم فیقول أبن شر کا ی ال کت تزع موت )4 [القصص: 2N‏ ۷. 


قوله تعالى: فل أَرَأَيْئُمْ إن جَعَل الله عَلَيكُمْ اللَّيِلَ سَرْمَدًا إلى ؤم القيَامَة» إلى 
قوله: #أفْلا تَشمَعُون# [القصص:٠۷]‏ ثم إلى قوله: «أفلَا تُنِصِرُونَ؛ [القصص:۷۲] 
السرمد الدائم؛ وقد تقدم ذكر الليل - وهو أعلم - لأنه متقدم في الشهر على النهارء 
والقرآن نزل بلغة العرب وحسابها بالقمر؛ وأيضًا فإن وجود الدنيا على سنن الاعتبار 
ليل ويوم الآخرة نهار؛ فلذلك ابتدأ بإيجاد الليل في طريق الوجود وبحكمه فيها في 
طريق الحکم؛ وتذكرة في طريق الذكرء وذكر السمع في الآية التي قدم فيها ذکر 
وجود اللیل والبصر في الآية الأخرى التي قدم فيها ذكر وجود النهار؛ إذ السمع تبين 
عن المخاطب في ظلام الليل» والبصر يبين عن الموجودات في ضياء النهارء فذكر 
لهذا ولهذا الأغلب فيه والمعتمد عليه. 

وقد يتطرق من هذا - والله أعلم - إلى تعرف وجه الحكمة في جعل الله - جل 
ثناؤه - الجهر في قراءة صلاة الليل وقراءة النهار خصها بالسر: 

والمراد الأول في هاتين الآيتين: تعداد النعم في جعله النهار ضياء للانتشار فيه 
واہتغاء الفضل» وفي جعله الليل سكنًا يسكن فيه بالنوم والتودع. 

والمراد الثاني: التعريف بالوحدانية مع الإنعام؛ إذ لو جعل أحدهما اللازم لشق 
على آهل الدنيا؛ ولنقصهم سبيلاً سابلة من العبرةء ولم يعلموا لذلك عدد السنين 
والحساب؛ ولذلك حق لازم وجوده في الدار الآخرة» ويقع العلم بهذا أنه الإله 
الواحد الأحد لم يشركه في حكمه سواه» جعل الليل والنهار خلقة آيات لأولي 
الألباب» وأعقب هذا هذا وهذا هذا: لمن أَرَادَ أن يَذَّكّرَ أو اراد شُكُورَاك 
[الفرقان: 55]. 

وأما تدبيره في الدار الآخرة وهي لا ليل فيها ولا نهار فتدبير غير هذا؛ وإنما 
ذلك لأن هذه الدار دار اختبار وبلوی؛ ثم أنعم وأفضل بأن نصب الآيات وأقام 


سورة القصص [إ۷۵ - ۷۷] AY‏ 
الدلائل عليه والشواهد له بما هو له أهلء فهي وإن كانت دار إيمان بالغيب فقد 
رفعها بالبيان إلى مقام النص في الخطابء والدار الآخرة دار جزاء ظوَوَجَدُوا ما 
عَمِلُوا حَاضِرًا ولا يَظْلِمْ رَبْكَ أَحَذَاك [الکیف:٤٦٥]‏ فافهم. 

جعل معنى الليل كله ضيقة وظلامة ووحشة ولبسة ونومة كالموت واجتماع 
الهم والحزن والأوصاف والأوجاع؛ وصير حقيقة ذلك كله ونهايته في النار» وجعل 

معنى النهار ضياءه وانشراحه وانفساحه وراحه وراحته والانتشار فیه» وشبهه بالحياة؛ 
وصير ذلك كله في الجنةء ثم على تقدير مقادیر المريد بين الدنيا والآخرة. 

أتبع ذلك ما هو في معناه قوله الحق: فؤمن رُحْمَتِهِ جَعَلَ لَکُم الیل والنھاز 
لتَسَكُنُوا فيه» ثم حذف ذكر النهار أخيرًا بوصفه فقال: «وَلِتبتَعُوا من فضله) أي: في 
النهار؛ وعطف بالواو خطابًا على خطاب لما في الليل أيضًا من معنى الفضل لطالبي 
الدنيا وطالبي الآخرة» ولما في النهار أيضًا من وجود السكن والسكون فيه والنوم 
والراحة؛ ثم عطف بالواو في قوله: لوَلَعَلّكُمْ تَشْكْرُونَ» [القصص:77] أي: فيهماء 
كما تقدم في قوله: ظلِْمَنْ أَرَادَ أن يَذَّكّرَ أو أَرَادَ شكُورًا4 [الفرقان:؟1] وكقوله: 
من آيَاتِه مَنَامکم بِاللَّيلٍ وَالنَارِ وَائتخَاوْكُم من فَضْلِهِ؛ [الروم:۳٢].‏ 

قوله تعالی: ويم بتادیھم فقول أن شُرَكائي الَّذِينَ کشم تَرْغْمُونَ» 
[القصص: ]٦٦‏ هِوَنَرَعْنا من کل أئة شَهِيدَابُ أي: احتججنا عليهم برسولهم» يقال: 
نزع الخصم بحجته» ونزع بآية كذا ودليل کذا؛ أي: احتج بها وأتى بها. 


سے لو صر عم ہے ۷۵ء۶" ےڈ > سر سم 21 ع 
ونزعنا من حكل أمّةٍ شه يدا فقلنا ها وا برمنتکم فصلیمو أن الحی يه وصل 


مسر رس ھاہ۔ر کے گر ۶ تر 


عم عنم ماڪان وايش رود ا "ان رون ڪات من قو موس فی عم وءالینله ین الكوز 


صا رو ر ہم درن سےے >> 3 س مع يط سرت یرک وھ ہے 
ما ماه موا شض سنا الد ذ مال لومش تح الا اتر 
وا ےو گے می راہ ۳ سر مث اریم س2 
7> ات لے الله الا الألخرة ولائس نصبك مربي الدنیا وأحيين كنا 


وف هَانُوا بُرْهَائَكُمْ» [القصص:٥۷]‏ يقول: بيان وحجة علام خالفتم رسولي 


]۷۷ - ۷۵ سورة القصص‎ Af 
لم كذبتم» وقد جاءكم بالحق من عندناء فعلموا أن الح لله هنا وقع القول عليهم‎ 
في ذلك اليوم؛ أي: أخذتهم الحجة وانقطعوا عن الجواب» وشهدوا على أنفسهم‎ 
أنهم كانوا ظالمين.‎ 

قوله تعالى: ظإِنَّ سیت مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهمْ4 [القصص:7١]‏ كان 
قارون إسرائيليًا من قرابة موسى اَي فاستعمله فرعونء فخان الله ورسوله وخان 
آمانته» وأعان فرعون على مراده في بني إسرائيل من استعباده إياهم وإذايته له 
بالبغي عليهم وكشف العورات التي كانت تخفى عن فرعون وقومه منهم؛ تقربًا 
بذلك من فرعون؛ وإهلاكًا لنفسه ودينه» يقول الله - عر من قائل: #وَآتيَاه من 
الكْنُوزِ ما إن مَفَاتِحَهُ وء بِالْعُضْبَةٍ أؤلي القُوّةِ4 [القصص:٠۷].‏ 

العصبة: الأربعون فصاعدًاء وكل مال لم يُرّكَ ولا أنفق في سبيل الله فهو کنز؛ 
قال الله كْك: طإِنَّ كَبِيرًا مَنَ الأخبار» إلى قوله: الین يَكْبِرُونَ الذَهَبَ راف 
أي: لا يزكونهاء فهي لذلك كنزء ثم قال: ولا ينفِقُونَهَا في سَبيل الله قَبَشّرْهُم 
بعذاب ب أليم4 [التوبة:؛ ؟] إلى قوله: موا نا شطع تيزو [العوبة: ه؟]. 


فصاء 


قال رسول الله : «في الذهب والرقة ربع العشر؛''' وجعل النصاب من الرقة 
ما دون الأربعين» وفي الذهب ما دون العشرين» وفيه: «وفي الركاز الخمس»" 
واختلفوا في الركاز ما هو؟ فاعتمد بعض العلماء على أنه الكنز الدفين للجاهلية 
قال: والأركاز: الأثبات» فكأنه قال: الذي أثبته أهل الجاهلية من أموالھم؛ واتفق جل 
أهل العلم على أن المال الذي لم يزك هو كنزء فجاء من حقيقة خطاب القرآن 
وحديث رسول الله : «إن في أصل المال - أعني: قليله - بعد تحصيل القوت 
الذي حده النصاب الزكاة المفروضةء وأن حق الله في فضل المال إنفاقه في 


)١(‏ أخرجه الشافعي في مسند (۳۷۲) الرقة: الفضة والدراهم المضروية منها وأصلها الْوَرق 
حذفت منها الواو وعوض عنها التاء. 

(۲) الرّكزة: القطعه من جواهر الأرض المَرْكُورَة فيها. والكنوز المدفونة في الأرض»› وجمع 
الوَكْرّة ركاز وركائز. 


سورة القصص إ۷ - ۷۷] ۲۸0 


سبيل الله جهادًا كان أو عودًا به على ذوي القربى وأهل الغرامة والرقاب وذوي 
الحاجة من سائر المسلمین+''' 

ولعل القدر المندوب إلى إنفاقه من الفضل هو الخمس منه لقوله: «اوفي 
الركاز الخمس» واجتمعوا على أنه الكنز» وقد سمى الله المال الذي لا ينفق في 
سبيل الله كنرّاء وكان ظاهر الخطاب الأمر بأن يخرج صاحبه من جميعه لله بإنفاقه 
في السبیل؛ فجاء قول رسول الله يل محددًا الخمس فيه» وهو وجه من الفقه 
صحیح؛ ثم يجب عليه متی أخرج الخمس منه توجه عليه إخراج خمس الباقي؛ 
لقول رسول اللہ 35: «من كان له فضل ظهرهم فليعد به على من لا ظهر له» ومن 
كان له فضل نفقة فليعد به على من لا نفقة له)”". 

ثم جعل يعدد صنوف المالء قالوا: حتى ظننا أن ليس لنا في الفضل حقء 
وقال: من كان له درهم فليعد به على نفسه» ومن كان له درهم زائدًا على ذلك 
فليعد به على أبويه؛ ثم ذکر الزوجة والولد ثم الخادم» ثم قال: ومن كان له فضل 
فليقل به هكذا وهكذا وهكذاء وأشار بيده إلى يمينه وإلى يساره وإلى أمامه وإلى 
خلفه؛ وما تركه بعد فللوارث. 

وقال ييا لسعد بن أبي وقاص» وكان قد استشاره في أن يتصدق بماله كله 
فحد له أن يتصدق منه بالثلث: وقال: «إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم 
عالة يتكففون الناس)'" فهذا والله أعلم بعد أن أخرج الخمس من ذلك الفضل: ثم 
إلى مثلها هكذاء فإذا جاءه الموت وأراد الوصية توجه عليه ما حده لسغد «والله 


)١(‏ أخرجه مالك )۱٥١١(‏ وأحمد (۲۳۹/۲ > رقم “755) وعبد الرزاق (۱۸۳۷۳) والبخارى 
70ھ 22 1 بعاد اع رای وال رس اد 
)۲٦۷ ٣ (‏ واي بن أبي شيبة (4 ۲۷۴۳۷) والدارمى )۱٦٦۸(‏ وأبو عوانة .)٦۴٥٤(‏ 

هه أخخر جه أحمد (۱۱۳۱۱) ومسلم (۱۷۲۸) وأبو داود )١17(‏ وأبو يعلى )۱۰٦١(‏ وابن حبان 
,)21١9(‏ 

(۳) أخرجه مالك (١٤٢۱)ء؛‏ والطيالسي (۱۹۰)ء وابن أبي شيبة (۳۰۹۱۳)ء وأحمد (4؟06 
والبخاري )۲٥۹٢(‏ ومسلم (۸٢٦۱)؛‏ وأبو داود (5854)» والترمذي )5١١3(‏ والنسائى 
)۴٦۱۲٣(‏ وابن ماجة (۲۷۰۸))ء وابن حبان )۷۲٦٢(‏ والبيهقي ۵٥۸(‏ ۱۷). 


۱۲ سورة القصص إ۷ - ۷۷] 
يَقُولُ الحَقُ وَهُوَ يَهْدِي السَبيلَ» [الأحزاب:؛]. 


فصا 

أخبر الله سبحانه أن أموال قارون كانت كنورًا وعددها في ذنوبه التي أخذه بها؛ 
إذ لم يقدم فيها فضلاً ولا أدى منها فرضًاء وقوله تعالی: طوَآنَيناهُ من الکنوز ما إِن4 
«ما» ها هنا: اسم لمقادير تلك الكنوز همَفَاتِحَهُ؛ ذكر بعض أهل العلم» إن المفاتح 
الخزائن؛ وقال: هي الأوعية هناء قال: فكانت أوعية أمواله تثقل العصبة #أؤلي 
القُوّةِ [القصص:٦۷]‏ وهم الأربعون رجلاً فصاعدًا. 

وقوله صواب» والله أعلم بما ينزل؛ إذ المفتح - بفتح الميم: هو المخزن. 
والمفتح - بكسرها: هو الذي يفتح به الغلق» ويجمع المفتح بالفتح: مفاتح» ويجمع 
المفتح بالكسر: مفاتيح» بزيادة ياء» وهو مفتاح الغلق» وقد يجمع بغير ياء لقولهم: 
مفتح» فإن كان ذلك كذلك فالخزائن ها هنا خرائط الأموال الذي يوعيها فيهاء 
فكانت هذه المفاتح إذا ودعها أربعون رجلاً كلهم موصوف بالقوة نأت بهم؛ أي: 
5۲ فلم يستطيعوا النهوض بها إلا بشدة؛ كما تنوء بالمرأة عجيزتها؛ أي: تقعدهاء 
يقال: ناء الجمل بحمله: إذا قام بشدةء قال الشاعر: 

منود امه فا اا 

ٹم قال - عز من قائل: طإِذْ قال لَه قَومه4 «إذ» منتظمة بما ذكره من بغيه عليهم 
طلا تَفْرَخ إن الله لا يحب الفْرِحِينَ4 [القصص:٠۷]‏ في بعض الكتب المتقدمة يا 
ابن آدم خفني عند تتابع نعمتي عليك؛ فنبهه قومه على هذا المعنى» ومدحهم الله 
بذلك من فعلهم» وأن من أعظم الجهاد كلمة حق تقولها عند سلطان جائر؛ وقالوا: 
وَابْتَغ فِيمَا آنَاكَ الله الدَّارَ الآخرة4 أي: اقرض ربك فيما أتاكه تجده يوم فقرك 
ولا تنس نَصِيبَكَ من الدُنْيَاك [القصص:77] نصيبه من الدنيا ما خلق له من العمل 
للقاء الله واليوم الآخرء هذا هو نصيب العبد من الدنياء قال الله كك: لوَهُوَ الذي 
جَعَلَكُمْ خلايف الأزض» الأنعام:150] إلى قوله: «ليبلوكم في ما آتاكم» 
[المائدة:۸٤].‏ 


«وأخسن4 إلي العباد طكَمَا أَحْسَن اله إِلَيِكَ ولا تبغ الفسَاد في الأزض) 


سورة القصص [۷۸ - ۸۰] YAV‏ 


[القصص:۷۷] أي: لا تمال فرعون على مراده في بني إسرائيل وإقامة جاهه في 


و ر و عم ٤‏ بے رہ او یر سو َ‫ 1 2 
الإا ری ونیع | کاله قدأ کمن قبلو۔ مر الفرون من 
4 مھ 2 ا سم م 5 رور 


ہواشد هه قوة و واُک ترما ولا ستل عند وهم شک ھا فخرج عل قوم في 

ييه قال لیے پریڈوے الحیوٰۃ الدیا يت کک اوح 
عَظیم © وال الت أُوثا لملم وڪم کواب آله خَبرلِمنْ ا ويل 
یح ايل لص روک 4 [القصص: ۸- ۸۰]. 

#قال نما وتيت تيئ عَلَى علم عندي © [القصص:۷۸] قيل: المراد به علم التوراة 
والعلم بما أوتيه موسى - صلوات الله وسلامه عليه - مما جاء به من الهدى وهذا 
فلم يكن ليتقرب به من فرعون» بل يكون سببًا لإبعادہ وإقصائه عنه» وقيل: إن مراده 
بذلك أنه كان يصنع الكيمياء» والله أعلم وأيهما كان إن كان موجود ذلك حقًاء والله 
آتاه إياه فعادت حجته لنفسه وبالا وزيادة في بغيه وجرمه إن نسي نعمة الله عليه 
وادعاها لنفسه. 

يقول الله - عر من قائل: أو لم غلم أن الله قذ أفلك من قبله من الفرُون م 
هُوَ اشد منه 7 وَأکْنْر معا [القصص :4 هذا كقوله: #وما أمْوَالكُم ولا 
أؤلادكُم باي ؛ ربكم عندنا زی إلا من آمَنَ وَعَمِلُ صَالِحًاك [سبآ۳۷۰]. 

ثم قال: مولا شال عد ذنُوبهِمُ المُجرمُون [القصص:۷۸] المعني بهذا: هم 
الرعيل الأول والثاني والثالث من المجرمین؛ تأخذهم + E‏ 
المحشر؛ يقابلهم رعيل أول وثاني وثالث من المؤمنين» لا يسألون عن ذنوبھم؛ 
يدخلون الجنة بغير حساب - جعلنا الله في الرعيل الأول من المؤمنين برحمته 
ورأفته - وغير هؤلاء يسألون ويحاسبونء آما المجرمون فيحاسبون سوء الحساب. 

قال الله - عر من قائل: لَسألهُمْ أجْمَمِينَ ٠‏ عَمًا کاثرا يَغملون4 [الحجر: 17 
- ۹۳] وقال: طفَلَتَسِئَلَنَ الَّذِينَ آزسل از وَلَتَشْيَلَنَ المُوْسَلِينَ» [الأعراف:1] 
وبالجملة: فهي مواطن. 


۲۸۸۹ سورة القصص [۸۱ - ؛٤۸]‏ 


صصح ہر مع کے کک ےدک ےر وو ھ صے مرح 
3 غنسَعّتَا بی ويدارو ا لأرّض فما کان له من فِحَّةٍ ينصروية. من دون الله وماكات 


مو ے کے شر سے کہ سے ہو یکم ہو رہ ہےر 226 
ر رص 4 Es‏ 4 سخ ص سے ۴ ۔۔ 2 > رم 
الرِزف لس يِمَآءُ مِنْ عِبَادِو ویقفیڑ لول أن من الله علا خسف ينا وتیحائہ لا يقلح 
ور 7 هوم من و ےھ 4 ہے م 1 مه >> ر حم کر رف ۶ 
الکروں ل ای الدارا لا شر مال لا ريدو علوا في الذرض ولا فسادا والعلقبة 


تن( سن جا ,امسو لہ بر ہا وس جحآء انعو شک يرك الت یلوا 
کات إلا ما يموت )4 [القصص: ۱ - .]۸٣‏ 

قوله تعالى: لفْحْسَفْنَا به وبذارہ الأأزض...4 [القصص:۸۱] قوله: «وبداره» 
يدل على أنه لم يخسف به وحده» بل به وبأتباعه وأعوانه» ومن نحا نحوه وكان على 
بغيه؛ إذ لفظ الدار معهوده عامروها والقاطنون فيهاء من ذلك دار الدنيا ودار الآخرة. 
ومن ذلك قول السلف من العلماء - رحمهم الله - لا تقوم الدار إلا بالعلماء 
والمتعلمين والسلطان والأجناد والفلاحين وأصحاب الصناعات» ومن ذلك قول الله 
8د «زما كان المؤْمئُونَ لِينفروا کَائًّ فلولا فر من كل فزقةٍ مهم طَائِقَة» 
[التوبة: .]۱٢٢‏ 

المعنى ودار الإسلام جميع أمة محمد يي ثم البلد الذي يرجع إليه الأمر 
ویخرج عنه الرأي وتظهر منه الرايات» ثم يتفصل ذلك بالوجود في الكمال إلى دار 
الرجل في خاصته وذويه» فقال ٭ٌ: ظفَحَسَفْنَا به وَبِدَارِهِ الأزض» [القصص:۸۱] 
تالقذاهر ١‏ أن اعت أا عق كان بعلي رام رانا كل على لات قرول الات 
كانوا تمنوا مكانه بالأمس طلَوْلا أن مُیّ الله عَلَيئَا لَخْسَفْ بنا4 [التصص:۸۲] 
فمفهوم كلامهم هذا أن الخسف أصاب سواه معه. 


وإنه من تواضع لله رفعه ومن ترفع وضعه اللہ قال الله كَيك: لفكلا أَحَدْنَا 


بذَنْهِ4 [العنکبوت:٤٤]‏ ظهَل يُجْرَوْنَ إلا ما كَانُوا يَغمَلونً4 [سبأ:٣]‏ ومن جاء 
ِالسّيَة َد يُجْرَى إلا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ؛ [الأنعام:١17]‏ ولما علا قارون 


سورة القصص [۸۱ - 84] ۲,۰۹ 


وفرعون في الأرض خسف الله بهذا وأغرق هذا ومن تبعهماء والذين لا يُرِيدُونَ 
عُلُوا في الأزضن ولا فَسَادَاك يرفعهم الله إلى جواره في الدرجات العلا والنعيم 
المقيم» لذلك قال» عز من قائل: «والعَاقبة) أي: تبيانها وحقيقة ظهورها 
«لِلْمْتَّقِينَ4 [القصص :۸۳]. 

وفي هذا تنبيه على أن العاقبة للمؤمنين بعد هذا إن شاء اللہ فان م مَعَ العُشر» 
أي: ا تھے انار سوم د سيور ادر المي سے 
[الشرح:٥]‏ الذي كان فيه المؤمنون من النصر والفتح في أيام رسول الله بعد الهجرة 
وظوٰل:مَدة المخلماء إن مع الغشر» هذا الذي أصاب المسلمين بعد نبيهم وخلفائہ 
سراچ [الشرح:٦]‏ ما يكون في العاقبة من النصر والفتح - إن شاء الله. 

قصلم 

قوله تعالى فيما حكاه عن المتندمين قولهم: لوَيكآنَ الله يبشط الرَرْقَ لمن 
يَخَاءُ من عِبَادِهِ وَيَقْدِدُ لُولا أن ٤‏ مَنّ الله عَلَينَا لَحْسَف بتا وَیِكأنه لا فلح الكافرون4 
[القصص:۸۲] قيل في معنى قولهم: «ويك» أن غير ما وجه» والأقرب إلى الصواب 


إن شاء الله أن «وَيْ» مفصولة هى إشارة إلى ويل» وأسقطا اللام والكاف للمخاطت:؛ 
0 وي" مفصوله هي إ إلى و 8 7 


و«أن» مفتوحة الهمزة إخبار عما يريد المخبر الإخبار عنه» وفتحت «أن» لمحذوف 
مقدر هناك وهو «ألم تعلم» أو ما يكون في معنى ذلك؛ والتقدير: ويك ألم تعلم 
اتا سط الرؤق لحن ياء ويقدر ويك ألم تعلم أنه لا يفلح الکافرون: وإنما 
القوم تندموا فانتبهواء فتلاوموا على رأي قد وقاهم الله شره. 

ومن .ذلك قول:وسول الله 5 في أبي تضیرا اویل أمه سم خرب لو كان اله 
أنصار»”'' فقوله: «وي» إشارة إلى الويل» واللام جارة للام وهي كلمة تقولها 
العرب تفجعًا من فوات مرغوب فيه قد أمكن مناله لمانع موجود حال دونه» وقد 
يكون «وي» زائدًا إلى ما تقدم للتنبيه والإعلام والكاف للمخاطب: وأنشدوا شاهدًا 
على ذلك قول الشاعر: 


۔)۱۹١١١( أخرجه بنحوه البخاري (۲۷۳۱))ء وأحمد‎ )١( 


]۸۸ - ۸۵[ سورة القصص‎ ٠ 
سألتاني الطلاق إن رآاتا مالي قليلاً قد جئتماني بنكر‎ 
ويك أن من يكن له نسب يجيب ومن یفتقر يبعش عيش ضر‎ 
نَل ضرض عَليلك الشساے ردک إل‎ 


هوف صل موب ا وما کت ترجوا ان یلقع ی لسكيب اِلارحمة من ريلك اف 
+ 
| 


ا ہے ہے سی جو ہے گر ےصح ور مر سم . 

کر ظهيرا للکدمریں © ولا یصد نك عن “لات تِ الله بعد إذ ر آ2 ٤‏ واد از 
7.7 مع پک مم کک ھ2 EE‏ ے7 س رک سے صے 0 کو 2 
ريت ے ولا تَکْوتن يِن الشرڪڪيه لع وَلَامَدعْ مع الله الها ءاخر الله الا ہو کل شیء 


هَالك للا OS‏ 002302 

قوله تعالی: طإن الذي فَرَض عَلَيكَ الْقْرآنَ لَرَادُكَ إلى مَعاد4 [القصص:5+] 
«افرض» هنا بمعنى: أنزل وأوجب حلاله وحرم حرامه» وخصك بفضيلة الرسالة 
والإنباء عنه؛ «لرادك إلى معاد» قالوا: مكةء وهذا وإن كان قد أدخله إياها وبلغه 
مأموله من ذلك» فمعهود المعاد أنه مأخوذ من العود بعد البدى ومعناه - والله أعلم 
- إن الذي ذكرك في قديم أزله بالقرآن نزله عليك ويستعملك بما فيه» وذكرك یومئذ 
بالنبوة والرسالة والدرجة الرفيعة لرادك إلى معادء ذلك بعمًا إليه. 

وبوجه آخر أن يكون معنى قوله هذا: فإإنَ الِّي فَوَض عَلَيِكَ الْقُرْآنَ َرَادُكَ إلى 
مَعَاد# [القصص:٥۸]‏ أي: أن الذي أنزله عليك وافترضه عليك؛ والمراد به بهذا: هو 
وأمتهء ثم يكون ما قد أنذر به ہے ئ: «لا تقوم الساعة حتى لا يبقى من القرآن إلا 
رسمه ومن الإسلام إلا اسمه'' وقد جلى هذا الوجود بوعده بالإعادة» وأنه يحكم 
بالقرآن: ويهتدي بالهدى» ويسلك السبيل القويم - إن شاء الله - وقد تقدمت إشارة 
إلى هذا المعنى في قوله في قصة قارون: #وَالْعَاقِبَةَ لِلَمْتَقَي ن4 [القصص:۸۳]. 

أتبع ذلك قوله الحق: قل ريي أَغلَمْ من جَاءَ بِالْهُدَى ومن هُوَ في ضلا 
ُبينِ4 [القصص:٥۸]‏ فنظمه بما تقدم. 

أتبع ذلك بما هو في معناه قوله الحق: ہوا كُنت تَرْجُو أن يلْقَى إِلَيِكَ الكِتَاث 


.)"٤٤۸( أخرجه بنحوه الديلمى‎ )١( 


سورة القصص ۸٥[‏ - ۸۸] ۲۱ 
إلا رَحْمَةَ من رَبَكَ4 [القصص:٦۸]‏ يقول: وما كنت ترجوء وعطف بالواو على ما 
تقدم ذكره أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك» معنى «إلا» ها هنا تحقيق ما 
سبق إليه من سابقة رحمته؛ كأنه قال: لکن رحمة من ربك» فمفهوم هذا أنها إشارة 
إلى تصحيح الإعادة بقول: فقد كانت البداية فأيقن إذا بالإعادة» ثم قال لی انر 
هذا: فلا تكُورَنَ ظهيرًا لِلْكَافِرِينَ ٭ ولا يَصْدَنَكَ عَنْ آیاتِ الله بَعْدَ إِذْ أنزلث إِليِكَ 
وَاذعٌ إلى رَبَكَ4ُ [القصص:٦۸‏ - ۸۷] وأخلص له العبادة والدعاء إليه ولا تَكُوئَنٌ 
من المُشركين» [القصص:۸۷]. 

ولا تَذغ مغ الله إِلَهَا آخر لا إِلَە إلا هو كَل شَيْءٍ مالك إلا وجھة4''' 
[القصص:۸۸] يقول: ما كان من سبيل الفتنة فهالك العامل به وعمله؛ إلا ما كان 
مما أخلص لوجه الله من عمل وذكرء والمراد به بحكم العموم سبيل الذکر كله؛ فهو 
باق؛ لأنه متوجه به إلى الباقي الحق طِذَلِكَ بأنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَبعُوا البَاطِلَ وَأنَّ الَذِينَ 
آمَنُوا انبُعُوا الحَق من رَبَهِمْ4 [محمد:"] ثم قال وقوله الحق: لَه الحُكْم» في هذا 
وهذا موَإِلَيِهِ نجَعُونَ» [التصص:۸۸] ثم بحكم العبرة» فافهم. 


)١(‏ قال المهائمي: أي: إلا ما أشرق عليه من نور وجهه من وجوه أسمائه التي توجهت إلى 


حقيقته وظهرت فيه وهو وإن ظهر فيه فلا حكم له. [التبصير ۱۱۱۱/۳]. 


الد (رن) حب الاس أن + ارا أن یقولوا »امسا و شم لاف نون )وقد هَن 
FE IE‏ ا لعل ایک مر 2 کے ا عون 


دیاس 


لی اللي )ون هد ماهد سنه فوع نِالْعَدليِينَ واي 


اموأ ولوا الضلِحتِ لتکفرب عنهر ساتم م وآ نهم هم أحسن ازى کانوا یسملون 
یہ [العتكبوت: ١‏ - ۷]. 

قوله كك: الم" أَحَيِبَ الثاش أن روا أن يَقُولُوا ما وهم لا يْتٹرنَ4 
[العدكبوت:١‏ - ۲] قد تقدم أن موجودات دار الدنيا قسمها إلى قسمين: ذكر وفتنة 
يجمعهما أمر الله وقدره» فظاهر الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتکاثر في الأموال 
والأولاد. هذا في الأحوال وفي الديانة إيمان وكفران» وباطنها تباعات وسؤال 


)١(‏ قال المهائمي ( ۱۱۱۲/۴): سميت بها لاشتمالها على قوله: ظمَثَلُ الَّذِينَ انُخُدُوا من دون الله 
أوْلياء كُمَكل العَتکيْوتِ 4 المشیر إلى أن:من اعتمد على قوة الآلهة وحفظھا عن العذاب 
كالعنكبوت اعتمدت على قوة بيتها التي لا تحتمل مس أدنى الحشرات والرياح وحفظها عن 
الحر والبرد وهذا أتم في الدعوة إلى التوحيد الذي هو أعظم مقاصد القرآن. 

)٢(‏ أقسم الحق سبحانه بإشارة الألف إلى استواء فردانیة أزليته على قلوب المفردین من أهل 
التفرید وبإشارة اللام إلى كشف جماله للأرواح العاشقين الذين استقاموا مع الله بنعت 
التجريد وبإشارة الميم إلى محبة القدمية السابقة 38 المحبين الذين استغرقوا في بحار 
التوحيد أنه تعالى لا يدفع من اذّعى محبته ومعرفتہ في مقام وصاله وكشف جماله في الدنيا 
بوصف السرمدية إلا ويبتليهم بعد التجلي بالاستتار وبعد كشف الأنوار بتعذیب الأسرار؛ 
لاستيفاء حق الربوبية من العبودية وغيرة الأزلية على کون الحدث بالأسامى والنعوت فى 
نعوته الأبدية. ١‏ 1 


AY - 
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وحساب وبلوى وفتنة واختبار وفناء وهلاك وفي الأعمال طاعة أو عصيان» وفي 
الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان؛ وعلى القول بالإجمال فما الحياة 
الدنيا إلا متاع الغرور. 

فاللہ - جل ثناؤه وتقدست أسماؤه - يدعو العباد من الدنیا إلى الآخرة» ومن 
الكفر إلى الإيمان» ومن الغفلة إلى الذكرء ومن الفتنة إلى العصمة؛ ومن العصيان 
إلى الطاعة؛ ومن الشرك إلى الإخلاصء فأعلم عله عباده الذين استجابوا له بالإيمان 
أنهم في الدنيا لم يخرجوا من حكمها بإيمانهم: وأشعرهم أنهم لما يتخلصوا بعد 
من شبائکھا بإسلامهم؛ بل هم لبلواها معرضونء ولفتنها على إيمانهم خائفون. 
والدنيا على البلوى أسستء وعباده العابدین لله ئل للفتن عرضت: فلا بد من تجرع 
مرارة الصبر وحبس النفوس على جهد المجاهدة؛ واستشعار البلوى في الشر 
والخيرء وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ألا ترى أنهم إن استجابوا لله وللرسول كما أمرهم به ودعاهم إليه ابتلاهم 
بالفتن اختبارًا؛ لينظر كيف ثباتهم على ذلك وصبرهم وإن هم لم يستجيبوا له 
أخذهم بالبأساء والضراء لعلهم يرجعون؛ فمن ن أجل باطن هذا الحكم في ظاهر هذه 
الدنيا قال - عز من قائل: لالم ٭ أَحَيِبَ الاش أن يركوا أن يَقُونُوا آمَنَا وَهُمْ لا 
فتنُونَ» [العتكبوت:١‏ - ؟] كما قال: لآم خہیئم أن تَدحْلُوا الجنة لها بكم مُكَل 
الْذِينَ لوا من قَبِلِكُم مَسَنْهُم البَأسَاءُ وَالضُواء وَرُلْزْلُوا حٌى يَقُولَ الأشول والذية 
آمَنُوا مه تی نٌضز الله ألا إِنَّ نضْرَ الله قَریب 4 [البقرة: 4١؟].‏ 

ينبئ ہما كان فيما خلا من قبل» ويعرض بما هو آتء فالمؤمن مفتن مررًاء 
مطالب بين شيطان يخاف إضلاله» وعدو من الإنس والجن یخشی تفتينه» ودنيا تغره 
وولد يشغله» وأهل وجيرة وأقران وسلطان» كل يروح عليه الخير والشر في 
معاريض البلوى والغرورء وبالإيمان والإسلام على التحقيق والمجاهدة للنفس 
والعدو الظاهر والباطن والاعتصام بالله والرغبة إليه والتوكل عليه وتعزيز العلم برتق 
الفتق ويقوم الوزن. 

قال الله - جل ثناؤه: نوكم بِالشَّرَ وَالْخَير فة ليا نُرْجَعُونَ) [الأنبياء: ]٥٣‏ 
وببلوغ التحقيق الشأن كله وهو الصبر لله - جل ذكره - على الضراء والشكر له في 
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الرخاء ويرتقي إلى ذلك بالتحقق في التحقيق» وذلك بأن يعزم على مجاهدة النفس‎ 
والعدو على العمل بحقيقة العلم» فهما السببان الموصلان إلى الله كك والوصول هو‎ 
وجدان الحب له والرضا عنه في خالص سر القلب» وفي ذلك الدخول في‎ 
حزب الله وحزب الله هم المفلحون.‎ 

فالإيمان بالله أولاً والإسلام له بالشهادة وعمل الجوارح درجةء ثم لا يتم ذلك 
إلا بالعمل بالعلم في سنن الاقتداء وما صد عن ذلك أو شغل عنه فهو فتنة» ثم تلك 
نعمة ولا تنم إلا بالإيثار لله ولرسولهء وللإيمان بما يجب الإيمان به والاستسلام له 
على ذلك؛ لذلك قال رسول الله يلد «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى 
يكون الله ورسوله أحب إليه من نفسه وأهله وولده وماله والناس أجمعین؛''' وحتى 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وحتى يكره أن يعود إلى الکفر؛ كما يكره 
أن يقذف في النار. 

وعلى هذه المرتبة من الإيمان بالله ورسوله جاءت هذه الآية لأحَسِب الاش 
أن يركوا أن يَقُونُوا آمنًا وَهُمْ لا يُفْتَنُوَ4 [العنكبوت:۲] أي: حتى يظهر منهم 
الإيثار» فيرفعون إليه أو لاء يظهر منهم الإيثار فيكون كما قال ك: #ومنَ الاس مَن 
يَقُولُ آمَنَا اللہ ذا أوذي في الله جَعَل فة الاس كعدًاب اله [العنكبوت:٠٠]‏ وهو 
نزول إلى رتبة المنافقين» 7 على ذلك ما أتبعه إياها قوله: ©وَلْيَعْلَمَنَ الله الْذِينَ 
آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنّ المُنَافقی ن4 [العنكبوت:١١]‏ وهو أيضًا من الذين يعبدون الله على 
حرف؛ أي: على السراء دون الضراء. 

أتبع ذلك قوله كك: ولذ قَتَنَا الّذِينَ من قَبِلِهمْ فَلَيعْلَمَنَ الله الّذِينَ صَدَقُوا 
وَليَعْلْمَنّ الكَاذِبِينَ4 [العنکبوت:٣]‏ فالصدق هو الثبات في الأمرء والعزيمة على 
الرشد؛ والتصميم في الصبر على تقلب المحن عليه» حتى يرتفع بذلك إلى أعلى 
الدرجاتء أمّا قوله: مَفَلَْيَعْلَمَنٌ الله حيث وقع هكذا بلفظ الاستقبال» فإنه - تبارك 
وتعالی - لم يزل عالمًا بما يكون قبل كونه» وإنما معناہ على هذا أن يعلمه كائئًا بعد 
وقوعه؛ وقد كان قبل يعلمه ولم يكن بعد وعلى المعلوم تختلف الأحوال لا عليه 


.)۱۳۱۷٣( أخرجه أحمد فى مسندہ‎ )١( 
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وقرأ علي بن أبي طالب 4 والزهري والكلبي: «فليعلمن الله الذين صدقوا ولیْعلمن 
الكاذبين» بضم الياء وكسر اللام فيهماء فهو كقوله: إلى الله مَرْجِعْكُمْ جَمِيعًا 
فيكم © [المائدة:4۸]. 

قوله #ك: آم یسب الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السات أن يَسبِقُونَا سَاءً ما يخكمون 
[العنکبوت:٤]‏ هذا منتظم بقوله: 8ات الثامم أن ركو أن يَقُولُوا آمَنًا...4 
[العنكبوت:۲] آم خيب الّذِينَ يَعْمَلُونَ السَيئَاتِ أن یَشفُونا4 [العنكبوت:؛] أي: 
يعجزوناء فلا نقدر عليهم إعادة وجزاء. 

قوله تعالی: من كَانَ يَرَجُو لِفَاءَ الله فَإِنَّ أجَلَ الله لآت4 [العنكبوت:ه] قد 
يكون الرجاء بمعنى الخوف» وأن يكون على بابه أولى وأقرب إلى إصابة الصواب 
إن شاء الله تعالی؛ وما عهد الخير كله ظاهره وباطنه إلا من عند اللہ وإنما وجود 
الشر هو من قبل من سواه؛ ولم يذكر الله لقاءه إلا بلفظ الرجاءء وذلك أنه لا يلقاه 
إلا من رضيه للقائه وأهله إليه. 

وأا من سواه فليس باللقاء» بل هو المقام والتوقیف ھإوَلِمَنْ حاف مَقَامَ رَه 
جتان © إالرحمن:٤٤]‏ «ذلِك لِمَنْ حاف مَقَامِي وَحَاف وعِیدِک [إبراهيم:؛١]‏ 
فوصف العموم في هذا المعنى بالمقام» ووصف المرضيين باللقاء؛ ولذلك - وهو 
أعلم - لم يذكره في كتابه إلا بلفظ الرجاء» وهو السميع لدعاء الداعين؛ العليم بمن 
أهله إلى ذلك منه له وتعالى علاؤه وشأنه. 

وأا قوله - جل من قائل: #وَلَوْ رى إِذْ وَقفُوا عَلَى رَبَهِمْ قال اليس هذا بالْحَقْ 
قَالُوا بَلی وَرَبَنَا قال فَذُوقُوا العَذَا تَ)» [الأنعام:0.] إلى قوله: #قذ خير الّذِينَ كَذَبُوا 
بلقاء الله [الأنعام:١‏ ؟] فإن وقوف هؤلاء على ربهم دون رؤية ولا لقاء. 

قال الله جل قوله: كلا إنهُمْ عن رَبَهمْ يَوْمَئِذٍ لْمَحْجُوبُونَ» [المطففين:15] 
الحق - والله أعلم بما ينزل - أنه كما لا بد من التعب بعد الموت» كذلك لا بد من 
لقاء الله وهذا المعنى باللقاء يجدون له روحًا وراحة وحالا تقصر العبارة عن 
وصفهاء فإذا هم وجدوا تلك الحالة وتعرفوها قطع بهم عنهاء لكن يقال لذلك 
المعنى: بهذا وقوف وعرض ونحو هذا في حق المجرمین؛ ويقال له: في حق 
المؤمنين لقاء» فيكون ذلك أشد لأسفهم وأعظم لفجعتھم؛ وأبين لحقيقة خسارتهم» 
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وأن في جوابهم بقولهم: «بلى وربنا» لإشارة مذاق تدل على حالهم.‎ 

ألا ترى أن الميت يؤتى عندما يوضع في قبره فيسأل» وفي آخر ذلك يقال له: 
انظر إلى مقعدك من الجنةء أبدلك الله به مقعدًا من النارء وبالضد في المؤمن 
والموقن» فكذلك اللقاء يعرض عليه بما هوء ثم يطرد عته؛ وأن للقاء الله - جل 
ذكره - بركة وأمر؛ ليس كمثله أمر كما أنه ليس كمثله شيء» وإذا تحققت المراد كله 
بالآخرة فمعظمه لقاء الله وهو الشأن كله وما بعد ذلك من إكرام وملك وحباء تبع 
له كعلم معرفته في المعارف كل يعرفه وعلم تبع له. 

لذلك - وهو أعلم - يقول الشقي في النار: طيَا لَبتَهَا كَانْتِ القَاضِيَةَ4 
[الحاقة:۲۷] ويقول الكافر: يا لني كُنتُ تُرَابَاك [النبأ:٠:]‏ والمشار بالتمني هنا 
حال أوجدوها عند الوقوف من معنى اللقاء» فيتمنى في النار أنه لم يكن ولم يجد ما 
وجده» وأن لو كانت قضية الموت تكون قاضية على البعثء فلا يبعث ولا یجد من 
حال اللقاء ما وجده عند الخلود في جھنم؛ يقول الله تعالى: ظقَدْ حر الَّذِينَ کَدُبُوا 
ِلِقاءِ الله حى إِذَا جَاءَتْهُمْ السَاعَةَ بَعْتَةَ قَالُوا يا حَسْرَتَنَا عَلَى ما فَرَطْنَا فيها» 
[الأنعام: ]١ ١‏ وهو - جل ذكره - ما ذكر اللقاء إلا بلفظ الرجاء لعظيم قدره وسني 
شأنه» فافهم» أسعدنا الله بلقائه» ورزقنا منه في ذلك البشر والبشرى برحمته. 

قصلم 

الرجاء يكون عن سرور القلب بحسن الظن والعلم بصدق الوعدء فإنما يكون 
وجود الرجاء عن رفعة الإيمان» فتحصل الثقة بالجود من الجواد الودود وأصل 
ذلك عن حسن الظن بالله كك. 

قال رسول الله ككل الا يموتن أحدكم إلا وهو حسن الظن بالله»“ وحسن 
الظن أرفع من الرجاء؛ إذ الراجي لا يكون إلا خائفاء فهو كما يرجو أن يصل إلى 
مأموله يخاف أن يفوته» ليس كذلك حسن الظن؛ لأنه ثمرة المعرفة بجميع 
أسماء الله َة وصفاته» وأمَا حسن الظن بالله هو أمل من حيث الله - جل ذكره - لا 


.)١5170( أخرجه مسلم (٤٤٣۷))؛ وأحمد‎ )١( 
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من حيث العبد منبعث ذلك عن علمه به» إنه كريم محمل محسن؛ رحمن رحیم؛ 
حنان منان» قريب مجيب ودود» وهو عفو كريم. 

يقول الله كِيك: «أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء''' وأحط درجة 
الرجاء أن يكون قريبًا للخوف؛ إذ الخوف بلا رجاء قنوط» وأرفعه ما لحق بحسن 
الظن في بعض مواطنہ؛ من ذلك قولهم: كن لما لا يرجو أرجى منك لما ترجوء إن 
موسى خرج يقتبس نارّاء فنودي بالنبوة والرسالة والتكليم والتقريب والأمان. 

قصلم 

ولمجاورة الرجاء للخوف صح في هذا الكلام وصف الخوف للقلب» فيقال: 
كن لما لا يخاف أخوف منك مما تخاف» فقد مدح الله +2 من هذه صفته بقوله: 
لوَالَّذِينَ يُؤْنُونَ ما آتؤا وَقلوبهُم وَجِلَةٌ أَنّهُمْ إلى رَبَهِمْ رَاجِعُونَ) [المؤمنون:٠٠]‏ 
وقال: وال عَلَيْھم تا الذي آتَيِنَاهُ آپاڑتا فَانسَلّحَ مِنْهَاك [الأعراف:176] المعنى» 
فندبهم - جل ذكره - إلى الخوف في مقام الأمن وحذر من الأمن دون وعد بقوله: 
فلا يَأَمَنُ مَكْرَ الله إلا القَوْمُ الخَاسِرُونَ4 [الأعراف:۹۹]. 

واعلم أن مدرجة الصعود إلى مرتبة الرجاء هي المعرفة بابتداء الله العبد بالنعم: 
قبل استحقاق منه لها من غير عمل عمله ولا قدم قدمه» بل ذلك في قدمه بمنه القديم 
وفضله العظيم» كما أن مدرجة الصعود إلى صفة الخوف المعرفة بأنه الفعال لما 
يريد لا راد لأمره ولا معقب لحكمه؛ ولأن له الملك كله وله المثل الأعلى؛ فكل 
فعاله حسن جميل؛ وجميع حكمه عدلء هو عدل الأحکام: لا يحكم على أحكامه. 
إنما القاضي على الأحكام أحكامه؛ فهذا النوع من العلم قطع قلوب العارفين. 

ألا ترى إلى حكمه في الدنيا المقتضي لقوله الحق: فلا يَأَمَنْ مَكْر الله ِل 
القَْمُ الخَاسِرُونَ؛ [الأعراف:1۹] فهذا من حكمه في الدنیاء وكيف على هذا حكمه 
في الآخرة؟!. 


۲۹۰۸ سورة العنكبوت ١[‏ - ۷أ 
فصا 

ومعنى الخوف: رَدْعَةَ توجد بالقلب يدهش منها العقل» وقد يعتري ذلك من 
أجل قوة علم العبد لمجاري الحكم» ومن أجل مطالعة العبد سطوات الرب - جل 
ذكره - ونقمه» فيتولد على القلب الخوفء وهو الفرق خوفا من الوعيد» وبدأة 
الخوف الوجلء فإذا قوي صار خوقاء والفرق بين الخوف والرهبة: أن الخوف فزع 
تخف له الأعضاءء والرهبة: هول تثقل الأعضاء له؛ وربما كان إنما سمي الرهبان 
رهبانًا؛ لأنهم ثقلت أعضاؤهم عن الهرب» فحبسوا أنفسهم في الصوامع. 

أتبع ذلك قوله - جل ذكره: #وَمَن جَاهَدَ فَإِنّمَا يُجَاهِدُ لَه [العنكبوت:1] 
كقوله: لمن غمل صالحا فَلِتَفْسِهِ وَمَنْ أسَاءً فَعَلَيْهَا٭ [فصلت:7:] فالجهاد مأخوذ 
من بلوغ جهد النفس وإعطائها المجهود في ذلك. 

وأعلم الله ل أن درجات الإيمان لا تكون مجالاً للعبيد إلا بالمجاهدة وإنما 
يجاهد من له قوة وبصيرة وعلم ومعرفة بقليل ما يبذله من نفسه إلى جنب عظيم ما 
يطالبه» فالدرجة الأولى من الإيمان والإسلام للمسلم المؤمن بمنزلة خلقه السمع 
والبصر والفؤاد للعبد ثم كلفه بعد ذلك الإيمان به والتسليم له وهداه النجدین: 
وأوقفه على الجادين» فمتى اختار الصعود إلى أعلى درجاته أجهد نفسه لينالها برحمة 
ربه» وإذا أجهدها حقت له المعونة بوعد ربه له بذلك» ومتی اختار الحلول بمحال 
الغافلين ولاه الله ما تولی؛ وكان بذلك في عمل المسلمين وعموم المؤمنين» وإن كان 
قد سبقت إليه من ربه سابقة في الأزل» حماه من عدوه وأصلح باله ورده إليه. 

قوله - جل ذكره: لوَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ لنُكَيْرَنَّ عَنْهُمْ سَيَاتِهْ 
وَلَتَجِْيئْهُمْ أخْسن الّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [العنكبوت:۷] من أحسن من الله حكمًا 
لقوم یوقنون: سبحانه وله الحمدء يوفيهم أجرهم بأوفى مكاييلهم» ويزن لهم بأرجح 
موازينهم» ويجري مجازاتهم على أرفع أعمالهم» ويحبوهم بأكرم نياتهم» أعمها 
علمًا وأتمها مشاهدة وأخلصها إيقاناء وكذلك متى مرضوا أو تنافروا أو حبسهم عن 
عبادته أو قصر بهم عن ذروة اجتهادهم بعذر يعلم صحتهء كتب لهم أحسن ما كانوا 
يعملون قبل حلول ذلك العذر بهم. 


سورة العنکبوت [۸ - ]٠١‏ ۲,۹ 


عر ہے2 مہ سي ہے صل سے 


ووصضنا الاضلن بوٰلدیو جا وإن جَلهٰدَاك ش1 2 ما لس 10 ید لم فلا 
ا اک مركم ناک یاک تحار )وای امنا واوا الكت 
دنهم في رای وهن الا من قول ءامکا ياه ود ووی في أله جَمَلَفتَتَةَ 
یرس شر سس سس 


A‏ ا وک کمن اہ لیے اموا ولغ امن انفقوت ۵ َال 
عَم 7 21090:0002 ع i,‏ 
طبه ,نکی نهم نھر کوت 1 وى سے لیخ ارک انام وتا لقا ول 


سے مر صرح أ ٤‏ 


بم آلقیکمة عم ڪا یروت (0) ولد أَرسَلْنَا ًا ای روء ليت فيه انت 
سقلا یوت عاما أذ هم لوقا قات رهم لوب )اة واصحب لے کت 
ملا اوه ليك )مہ [العنكبوت: ه- ه١)].‏ 

قوله تعالى: لوَوَصَيْنَا الإنسان بوَالِدَيْهِ حُشنًا وإن جَاهَدَاكَ شرك بي ما ليس 
لك به عِلم فلا نُطِعْهُمَاكُ [العنکبوت:+] انتظم معنى هذه الآية بمعنى ما افتتح به 
السورة» من ذكر الجهاد والأمر به وإعطاء المجهود فى ذلك من النفس؛ وعلمنا غل 
كيف تكون المجاهدة في الأبوين» مع توصيته بالإحسان إليهماء وخفض الجناح من 
الذل لهماء مع التزام المجاهدة في ذات الله بأن يتوسط المبتلي بذلك أمرًا بين 
أمرين» إحسانًا إليهما وطاعة لربه - جل ذكره - فإذا فعل ذلك جهاد فی ذات الله 


وطاعة له 
فصل 


بژ الوالدين من شكر المنعم؛ وذلك مخرجه من اسمه الشكور - جل ذكره - 
فاجتمع البر لهما والشكر بالبر لله والشكر للہ؛ وفي ذلك أيضًا إيجاب أداء الحقء 
وقضاء الدیون: وتوقير الكبيرء وجزاء الإحسان بالاحسان: والاعتراف بحق الأولية 
وإعظام البدء وهو منبعث من اسمه المبدئ» وهذه كلها آيات على وجوب حقوقه 


355 سورة العنکبوت [۸ - ]٠١‏ 
عله وتعالى علاؤه وشأنه» فإذا هو أوجب بر الوالدين وطاعتهما فبأن يوجب حقوق 
ربه ويفرض طاعته أولى وأحرى. 

ثم إن كانا مؤمنین فقد أوجب الرجوع إلى قولهما والأخذ بنصيحتهماء فبر 
هذين أولى وأحق في عرفان العقول: والشرع قد توجه على العبد شكر زائد لله - 
جل ذكره - على شكره؛ إذا قد جعل أبويه مؤمنين؛ كما قال سليمان اظ#: رب 
أؤزِغني أنْ أَْكْرَ نغمتك التي نعمت عَلَي وَعَلَى وَالِدَيْ وَأَنْ أغمل صَالِحا تَرْضَاهُ» 
[الأحقاف:٠٠]‏ قرن الله شكرهما بشكره ووصف رسوله اليل عقوق الوالدين 
بالكفر» وبساط خطاب ما يأتي بعد هذا يدل على ما ذكرنا «وَالل يَقُولُ الحَنّ وَهُوَ 
يَهُدِي الیل © [الأحزاب:؛٤].‏ 

ثم أتبع ذلك بمعنى ما تقدم قبل هذه الآية قوله: 9وَالَّذِينَ آمثوا وَعملُوا 
الصَّائِحَاتٍ لَنُدْخِلَنَهُمْ في الصالحينّ) [العنكبوت:؟] كما لا يدخل أحدًا الجنة عمله 
كذلك» لا يلحقه بالدخول في الصالحین؛ وإنما هو وعد من الله من عمل صالحًاء 
فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا وسنيسره لليسرى» وذلك إدخاله إياه في 
الصالحين. 

قوله كك: وَقَالَ الَّذِينَ كَفْرُوا لِلّذِينَ آمَنُوا الُغوا سَبِيلنَا لحمل خَطَاتَاكُ4 
[العنكبوت: ؟١١]‏ وما جاء هذا بلفظ الأمر؛ لأنهم ضمنوا للأتباع ولمن آمن أنهم 
اتبعوا سبيلهم أن یأمروا أنفسهم بتحمل أثقالهم وخطاياهم. 

قال اللہ ككَ: ظوَمَا هُم بِحَامِلِينَ من خَطَاتَاهُم من شَيْءٍ إِنّهُمْ لَكَاذْبُونَ4 
[العنكبوت: ]١١‏ إنما على الأتباع حمل أثقال ما عملوه» وما أطاعوا المضلين لهب 
وتركهم النظر في آيات الله المنصوبة في السماء والأرضء وإعراضهم عن أنبياء الله 
والرسل وأهل العلم من أممھمء وأمّا المضلون فإنهم يحملون أثقال خطاياهم التي 
تقدم ذكرهاء ويحملون إلى ذلك أثقال إضلالهم غيرهم» لا ينقص ذلك من أوزار 
غيرهم شيئًا. 1 1 ۱ ۱ 

قال الله كك: ظوَلْيَحْمِلْن أثقَالَهُم وَاثقالاً مَعْ آنْقَالِهِم وَلَيِسَائُنَ يَوْمَّ القِيَامَة عَم 
كَانُوا يَمْتَرُونَ4 [العنكبوت:١١]‏ يقال لهم: من أين قلتم هذا؟ وعمن من الأنبياء 
والمرسلين حملتموه؟ وفي أي كتاب من عند الله وجدتموه؟. 


سورة العنكبوت [۸ - ]١6‏ ۳*۱ 

قوله تعالی: وقد أَزسَلنًا توخا إلى قَوْمِه فَلَبِتَ فيهم الف سن إلا حَمْسِينَ 
عَامًاچ٭ [العنكبوت::١]‏ المعنى إلى آخره. أنشأ ج يقص علینا تبيان ما ابتدأ به 
السورة من ذكر المجاهدة» فذكر أئمة المجاهدين في سبيله نوحًا وإبراهيم ولوطا 
وشعيبًا - صلوات الله وسلامه على جميعهم - ويصف في ذلك ما لقوه من الإذاية 
في الله والبلاء» وما لقى أتباعهم من الفتن» وما صابروه من الابتلاء فذكر أن نوحًا 
لبث في قومه يجاهدهم بلسانه على التبليغ عن ربه ك المدة التي ذكرهاء ويدعو 
قومه إلى الله كك يجاهدهم في الله ويصبر على سبهم إياه وإذايتهم له» وتخلفهم 
وعصيانهم واستهزائهم وسخريتهم. 

وذكر إبراهيم اق ونصيحته ومحاجته في ذات الله وطرحه في النار» وذكر 
لوطا واستضعافهم له واستحقارهم إياه» وشعيبًا - صلوات الله وسلامه على 
جميعهم - ثم ذكر أعقاب ذلك كيف أهلك المکذبین لهم» وأنه أحاق بهم ما كانوا 
به يستهزءون» وأنه أخذ كلا بذنبه» وأهلكه بوصف كفره وجرمہ؛ ودلنا بالنظر إلى 
مساكنهم على تحقيق ما قصه علينا من قصصهمء وندبنا إلى تساؤل ديارهم» 
والتوقف بجرائمھم؛ والاعتبار بهم بما استحقوا ذلك من ربھم؛ وما الذي من أجله 


هذا العذاب عراهم. 
فل 

- الجهاد يكون باليد والسلاح وإظهار القوة ورباط الخيل: وذلك يكون 
بالقدرة والألفة في ذات الله واجتماع الكلمة. 

- ويكون باللسان: وهو التبليغ عن الله والتبيين لأمر الله» والهداية إلى سبيل الله 
على سنة رسول الله. 

- ويكون بالقلب: وهو الإنكار والمجانبة والفرار ما وجد إلى ذلك سبيلء وإلا 
فمجرد الإنكار بالقلب ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. 

قوله تعالى: مِفَأَحَدَمُمْ الطُوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ4 [العدكبوت:؛١]‏ كل ما أطاف 
بالشيء وأحاط به فهو طوفانء وطوفان هؤلاء كان الغرق لما علوا في الأرض 
أغرقهم الله. 


۹۲ سورة العنکبوت ۱١|‏ - ۱۹] 

يقول الله = .جل من قاق اة وكات الشفينة وجمْلتاها: آية 
ِلْعَالَمِينَ4 [العنكبوت:15] بالإيمان بالرسل وبما جاءوا به نجاة الدنيا ثم نجاة 
الآخرة: وبالإيمان بالله - جل ذكره - نجاة الآخرة ثم نجاة الدنياء الظاهر للظاهر 
والباطن للباطن» ثم يتداخل الأمر من حيث أن الدنيا والآخرة لله كك فهذا من آياتها؛ 
لأنها كانت عبرة لهم من حياة إلى حياة» والجري بالسفینة طول زمن الطوفان» فإن 
به برزخ بين الحياتين في حق المحمولين؛ وحكم الموت قد أطبق على أهل الأرض 
في غمرات الطوفان» تلك عاقبة من رد نصيحة ربه وكذلك رسله» وضيع الحزم 
لنفسه» وصم عن نداء الله تعالى ودعائه الرسل؛ يعني: رتبة الوجود» ومن أطاع 
رسل الله نجا معهم في الدنياء ثم له النجاة في الآخرة» ومن أطاع الله نجاه في 
الآخرة» وربما أنجاه في الدنيا. 

قال رسول الله: «يردون موردًا واحدًا ويصدرون مصادر شتی»'. 

قال الله - عر من قائل: انوا فثنَةً لا تُصِيبنَ الّذِينَ ظلَمُوا مِنکٔم خَاصّة 
وَاغْلَمُوا أَنَّ الله شَدِيدٌ العقّاب4 [الأنفال:٢۲].‏ 


2+ ممو ہر کے 8 


ھب إذ 6ل لزيد اننڈرا لله انقو کڪ ا لک إن ڪن 
مرک )تما عدوت نمو الله اوتا و کشو إفكاإري الزن یدو ین 
دون أل لاينيكوت لَکُم رکا قابنغواً عند الله الرزف واعبدوة واشکروا له لَه 
ترکعوبے ا(ع)ا وَإن تَكَوْاٰوَافَقَد كدب 2 من فلکم و عل السولے_ الا الک 
الئبیث لیا الع برا كيف بب ال لای یڈہ لک ِلك کی ا یڑ 
لپیا [العنكبوت: -٦‏ ۱۹]. 

قوله تعالی: فوَإبْزامیم إِذْ قال لِقَوْمِه اغیڈوا الله وَانَقُوهُ ذَلِكُمْ خير لَکُم إن کم 
َعْلْمُون [العنكبوت:1١]‏ ليس هذا الخطاب للمفاضلة بين عباد الله - جل ذكره - 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۲٤۷۸۲(‏ ومسلم (۲۸۸) بلفظ: «يهلكون مهلكا واحدًا ويصدرون مصادر 
شتی ). 


سورة العنکبوت ٥١]‏ - ۱۹] ۴۳ 
وعبادة الغير لا خير في عبادة غير الله وإنما هو إعلام بأن الخير هو في عبادته 
وحده» وأن عبادة الله وحده له من وصفه في الدار الآخرة أنه لا يشبهه شيء؛ فافهم. 

أظهر ذلك في قوله: فِإِنَمَا تَعْبِدُونَ من دونِ الله أَؤْتَانَا وَتَخُلْقُونَ إِفْكًا إِنَّ الْذِينَ 
تَعْبِدُونَ من دُونِ الله لا يَمْلِكُونَ لَكُم رقا فَابتَمُوا عند اللہ الرِزْق وَاغبْڈُوۂ وَاشْكْرُوا 
ل4 [العنکبوت:۱۷] وقوله: #إِنَّمَا انَخَذْئْم من دُونِ الله أوتَانًا مَوَدَةَ بَتَِكُمْ في الحَیاۃ 
ادنيا ثُم يَوْمْ القيامة يَكْفْرْ بَعْضكم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنْ بَعْضْكْم بَغضًا وَمَأَوَاكُمْ الا وَمَا 
لم من َاصِرِينَ4 [العتكبوت:5١]‏ فأي خير أبقى في عبادة غير اللہ وإنما ذلك 
كقوله: هَل اگم عَلَى تِجَارَة ُجِیکُم مَنْ عَذَابِ ب ألِيم» [الصف:۰٠]‏ إلى قوله: 
هذَلِكُم خير لَكُم إن کُٹم تَعلمونَ» [الصف:١١].‏ 

وقوله: «إذًا نُودِيَ لِلصَلاةٍ من يوم الجُمْعَةٍ» إلى قوله: ©ِذَلْكُمْ خير لَكُمْ إن 
کُشُم تَعْلَمُونَ؛ [الجمعة:4] هو إعلام منه لنا أن الخير في عبادة الله - جل ذكره - 
وقوله: إإن كُكُمْ تَعْلمُونَ؟» أي: مآل ذلك وعائدة نفعه» ومتى وكيف ذلكم خير لكم 
فيما هنالك؛ أي: في الدار الآخرة يشير إلى ما هنالك من الزيادة والعلية والعلم 
بذلك هو العلم العلي؛ وقد شرح هذا المعنى وأوضحه في سائر القرآن. 

قوله تعالى: #وَإن كديرا نقد كدت ام من قَبلِكُم...» [العنكبوت:۱۸] يمكن 
أن يكون هذا الخطاب متوجھَا من الله - جل ذكره - إلى هذه الأمة العرب وسائر 
الأمم على لسان رسوله» ويمكن أن يكون قولاً لإبراهيم منتظمًا بمعنى ما تقدم من 
تبليغه وتبيين ما أرسل به يخاطب به قومه. 

قوله تعالى: أو لم رؤا كيف يْبِدِيُ الله الخَلْقَ كُمْ ميد [العنكبوت:؟١]‏ 
أظهر الله الخلق بالإحياء» ثم هو يبطنه بالإماتة والإعدام» ثم يعيده بالحياة الآخرة 
مظهرًا هذا بالحكم» وأمًّا معنى الكلام - والله أعلم: ألم يروا بأبصار رؤوسهم كيف 
يبدئ الله الخلق ثم يعيده؛ بأن نزل الماء من السماء فيخرج به زرعًا ونبانًا جمّاء ثم 
يجعله هشيمًا تذروه الرياح فيكون بذلك معدومًاء ثم يعيده ثانية مظهرًا. 

فإن قالوا: إن هذا النبات المظهر في هذا العام غير ما قد أنبته في العام الأول 
والذي ينبته في المستقبل؛ فهذا من قائله هرب عن التحقيق» وهو لما اقتدر على 
إظهاره أولاً ثم على إعدامهء فإن إظهار مثله أيضًا ممكن جائزء وقد بينه الوجود أولاً 
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تری أن إظهار ذلك المظهر أولاً ثم إعدامه في قدرته سیانء وقد اقتدر على الأولی 
فهو على الآخرة أقدر في قضايا العقول؛ إذ المعهود أن الاقتدار أيسر من الابتداع» 
فوجب أن يكون إظهاره بنفسه ثانية وألقًا جائز ممكن غير متعذر» بل هو على المعهود 
أهون» وفي العادة الجارية أیسر؛ وكلا الحالتين ملك يديه» سبحانه وله الحمد. 

ظا فل فا ف اس انظ روا يف بدا الع شر نئ الغا ايفو 
ا یگل کی وکر © يعبت ربكا يعس کا ورو قيرب زع رن 
شر يتشجريت ف اندض ولا فى الا وما عم تن شون او ين يوک ضير 
© لیے گترو رقاب اہ ریت ايد اوک يبشوأ ين رخس ولك کم 
عَذَابٌّآلی © [العنکبوت: ۲° = [YY‏ 

فنبههم على ما يشاهدونه في الحاضر على الاعتبار إلى ما في الغائب» ثم بین 
لهم كيف سلوك الطريق إلى طلب العلم واليقين بقوله الصدق: لقُل سیڑوا في 
الاتھن اوا ك الخَلَقَّ4 ثم حذف أهلكهم أو أعدمهم أو ما يكون في 
معنى ذلك ثم حكم بالنشأة الآخرة لصحة النشأة الأولى بقوله: نم الله ينشئ 
الاه الآخرة إن الله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِیز4 [العنكبوت:٠۲]‏ كلام عام معبر عن 
صحيح الاقتدار على كل شيء معلوم أو مجهول في حسبتنا. 

واعلم یقینًا أن النشأة الآخرة لا تنسب إليها النشأة الأولى؛ إلا كما تنسب 
موجودات الدنیا إلى موجودات الآخرة:؛ فإن الله - جل ذكره - قد وصف موجودات 
الدنيا ہما هي بأنها: «لَعِبْ وَلَهوْ وَزِيئة وتفَاخُز بَيَكُم وَتَكَائْرَ في الأَمْوَالٍ والأؤلاد 
وأنها: 9كَمَفَلٍ غيب آغجَبَ الكْفَارَ نباثه تم بَهِيجُ راه مضفزا ثُم يَكُونُ خطاما4 
[الحديد: ١٠؟].‏ 

وقال في موجودات الدار الآخرة أنها: لهي الحَيَوَانُ» [العنكبوت:14] وقال 
في هذه: وْمَتَاعْ 4 [الحديد: ]٠١‏ وفي تلك: خير وَأَبِقَى »4 [الأعلى: ۱۷] فكذلك 
النشأة خير وأقوى وأبقى. 

إن في قوله: [أو لم برزا كيف يئ الله الخَلْقَ ثم يُجِيدُة4 [العتكبوت:19] 


سورة العنكبوت ٠١[‏ - ۲۳] ۳0 
فاستاق معنى الابتداء» وهو الإظهارء وفي سياقه بعد هذا معنى البداية في قوله: فل 
سیزوا في الأَرْضٍ فَانظُزوا كيف بأ الخَلْقَّ4 [العنكبوت:١٠]‏ فأمًا الإبداء بمعنى 
الإظهار: فهو بأبصار الرءوس مرئيًا والبداية مرئية بالبصائر. 

فمعنى الخطاب - والله أعلم بما ينزل: ألم يروا بأبصارهم كيف أظهر الله 
الخلوٌ وہ و یٹ ور شی ساپ پوت 
فيهم؛ كما أظهر عن آدم اكلا ذريته» ولولا أنهم كانوا في وجوده لم يظهرهم عنه» 
فالله أكرم وجودًا وأعظم قدرّاء وقوله بعد ذکر الإبداء: لثم يُعِيدُهُ4 إعلام بأنه سوف 
يعدمهم ثم يعيد إظهاره؛ أي: إظهار الخلق؛ يعني: يوم البعث متصلاً بيوم الخلودء 
ولذلك قال: إن ذَلِكَ عَلَى الله یَسیڑک٭ [العنکبوت:۱۹]. 

ثم وصل بذلك قوله كة: لقُل سیزوا في الأزضٍ فانظزوا یف بَدَاً الحَلْقَ) 
أي: بالإنشاء لهم ثم يميتهم ثم ينشئهم طالنّشْأةَ الآجزۃ4 [العنكبوت:١٠]‏ فهو 
الأول في إظهارهم عن كريم وجوده بعد وهو الآخر بإنشائهم النشأة الآخرة وهو 
الظاهر في ظهورهم مما أظهره منهم وبهم» فهو الباطن في أزل أزلهء والباطن بما 
أبطن من كريم وجوده فيما أظهره من وجودھم؛ لذلك قال - وهو أعلم: طِوَمُوَ 
مَعكُم أَيْنَ ما کشم والله ہما تَمَلُونَ بَصير4 [الحديد:؛] وما تَكُونُ في مَأَنٍ وما 
لو مه من قُرْآنٍ ولا تَعْمَلُونَ مِنْ مل إلا كُنَا عَلَيِكُمْ شُهُو دا إيونس:١1].‏ 

قوله تعالى: وما آم بمُغجزِينَ في الأزضں وَلَا في السّمَاءِ)4 [العتكبوت: ؟؟] 
خاطب بهذا المنکرین للبعث الآخر. 

يقول: «وما أنتم بمعجزين لنا في حال فنائكم وذهابكم في الأرض وإخراجكم 
من خزائن السماوات والأرض؛ كما لم تعجزونا أول مرة جمعهم أولاً بواسطة 
الرياح من ¿ السماء» فأنزلهم من السماء ماءً وأمرّاء ثم أنبتهم من الأرض إنبانًا في 
النبات» ثم جعل ذلك النبات خزائن للحيوان والإنسان» كما جعل السماء والأرض 
خزائن للنبات» وما طار من رطوبات أجسام الموتى بواسطة الهواء وما رسب منها 
من أرضيه إلى الأرضء فعادت ترابًا في التراب» ثم أخرجهم من الأنعام» ومن آدم 
منيّاء ثم صيرهم في الأرحام بنقلهم في طبقات التکوین: ثم أخرجهم من الأرحام 
إلى الأرض» يرزقهم من السماء إلى الأرض على ما تقدم ذكره» ثم يميتهم ويعيد 
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أجسامهم إلى الأرض؛ وما بطن من ذواتهم إلى الهواء والسماء وإلى عاجل منازلهم‎ 
من الجنة أو جهنم.‎ 

ثم كذلك إذا أذن الله - جل ثناؤه - بالنشأة الآخرة أمر كل شيء أخذ من شيء 
شيئًاء فرد ما اختزن فيه» ثم دعاهم دعوة من الأرضء إذا هم قيام ينظرون هذاء والله 
الحق لا الكذب» والجد الفصل لا الهزل 8©رَبَنَا آَمنًا بمَا أَنزَلّْتَ وَاتَبَعْنَا الوَسُولَ 
اكا مع الشَاهِدِينَ» [آل عمران:٥٤].‏ 

أتبع ذلك قوله: ظوَمَا لم من دون الله من ولي وَل نْصِيرٍ © [التوبة:5١١]‏ 
رجوعًا بالخطاب إلى معنى قوله: 8يُعَذّبُ من يَشَاءُ وَيَرْحَمْ مَن يشاء4 
[العنكبوت:١؟].‏ 

قوله تعالى: #وَالَّذِينَ كَمَرُوا بآیاتِ الله وَلِقَائه أولَيِكَ يوا من ژخمتي وَأَوْلَيِكَ 
لَهُمْ عَذَابُ ای [العنكبوت:۲۳] ذكر الرحمة مضاف إلى ذكر اللقاء وذكر العذاب 
الأليم مضاف إلى الكفر بآيات الله ما وعد الله - جل ذكره - بثواب على شيء» ولا 
أوعد بعقاب على شيء» ولا وصف نفسه بوصف: ولا أظهر اسمًا من أسمائه ولا 
ذكر معنى يعبر به عن لقائه إلا وله على ذلك آيات مبينات لمن طلب ذلك بتدبر. 

أيأس - جل ذكره - من رحمته من كفر بلقائه الكريم» وأوجب العذاب الأليم 
لمن كفر باياته» نعوذ بالله من درك الشقاء في الدنيا والآخرة بيان الأفعال دلالة على 
وجودہ العلي؛ وقد تقدم ذلك؛ وهو العلم والمعرفة به» ورؤيته في الآية آیة على لقائه 
ورؤيته فيما هنالك؛ والمواجهة في الصلاة هنا آية على اللقاء والتكليم والرؤية. 

واختلاف الليل والنهار آيات عليه فالنهار بما هو آية على لقائه وطلوع الشمس 
آية على لقائه ورؤيته» كذلك طلوع القمر ورؤيتهما دائمًا آية على رؤيته فيما هو 
الحق المبين في تلك الدار دائماء وظلام اللیل ووحشته» وفقد الھدایةء واجتماع 
أحزان الحزین؛ ووجد الواجد وحنين الغریب؛ وحضور الهم دليل على البعد عنه 
في الظلمات السفلى - نعوذ بالله منها - كما الانتشار وفرح النفوس وراحة المريض 
وكشف الغم والهم على الأغلب بطلوع الفجر وإشراق الآفاق وضياء الأجواء 
بطلوع الشمس آية على الفرح باللقاء ووجدان الفرح في ذلك لمن آمن بالله وعمل 
لهء فابحث عن ذلك تصب البغية - إن شاء الله - وسماع كلامه بفهم وإيمان به آية 
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على تكليمه. 

قال رسول الله ی: «ما منکم من أحد إلا سيكلمه ربه» لیس بينه وبينه ترجمان 
وإلا وهو يحاصره» حتى أنه ليقول له فيما يقول: عبدي أتذكر يوم كذا وكذا؛ إذ 
فعلت كذا وكذاء فيقول له العبد: رب أولم تغفر لي؟ فيقول: نعم» وقد رضيت 
عنكہ''' فانظر وفقك اللہ كما أن العبد إذا قرأ القرآن أو تذكر فضل الله ورحمته أو 
وقف بفهم وعلم على وعد منه سبق إلى تلك الحال بذكر الذنوب؛ ليستغفر ربه 
ويسأله فضله. 


و 


ےس کے کہ O 1 ٦‏ مومع 
ڪات جواب روء إلا أن قالوا افتاوع / و حرقودة نصلة الله سے آ النار 
ّف لك يلت لموم ومون ) وَفَالَ تما از روادق وفنا مَودَّة ييک 
ف الْحیوق الدیےا د توم القینمة یکفر سم مر 2 و لعي س 
سم سے سے 9 کی 4ہ سس سر کور پھر 7 
او ماود م أَلثَّاردُ وو ھی 
سر کے 1 
01 هوا re ITE‏ ۲۹]. 
فكذلك فيما هنالك أرجع الخطاب إلى قصة إبراهيم اك فما کان جَوَابَ 
قَوْمِه إلا أن قَانُوا اقتلُوهُ أو حَرَفُوه فَأنجَاهُ الله مِنَ اللَار4 [العنکبوت:٢۲]‏ هذا من 
معنى المجاهدة وتحمل الإذاية فی الله - جل ذكره - وبدأ يذكر إبراهيم وقوله 
لقومه؛ وثنا عليه أنباء محمد - عليهما السلام - ثم أرجع وجه الخطاب إلى تتميم 
قصة إبراهيم. 
أرى - والله أعلم - أنه لما كانت رسالة إبراهيم شبيهة برسالة محمد با وكونه 
به أولى الناس ومأمورًا بإتباع ملته» وهو أشبه ولده به تداخل خطاب إبراهيم وقومه 
وخطاب محمد وأمته» فائٹنی بعض ذاك على بعضء وكانت تلك جاهلية أولى 
وجاهلية ما قبل المولدء والمبعث جاهلية أخرىء قال الله كك: ولا برجن برج 


(۱) أخرجه بنحوه أحمد (۱۸۲۷۲ء والبخاري »)07٠١5(‏ ومسلم (١۱۰۱)ء‏ والترمذي )١519(‏ 
وابن ماجة »))١86(‏ والطبراني (٢٢۲)ء‏ والبيهقى »)۷٥۳۳(‏ وفى الشعب (۲۹))ء وابن مندہ 
)(۷۸۷). 


۳*۸ سورة العنكبوت [۲۷ - ]"٠‏ 
الجَاهِلِيَة الأولی 4 [الأحزاب: *"] قيل: هي الجاهلية التي بعث عليها إبراهيم ا 

أتبع ذلك قوله: إن في ذَلِكَ لآيَاتٍ لَقَوْمِ يُؤْمنُونَ4 [العنكبوت:؛ ؟] الإيمان 
الحق هو القول والعقدہ إنه لا يفعل فعل الله إلا الله - جل ذكره - وأنه ليس 
للفاعلين سواه فعل بأنفسهم؛ إنما يفعل ذلك الله - جل ذكره - ودل على ذلك من 
جعله في النار ولم تحرقه؛ لقوله كك لها: #كوني بَزْدًا وَسَلامًا عَلَى إِبْرَاهِيم4 
[الأنبياء:15] إنها لا تحرق إِذَا إلا بإذن يؤذن لها كما كفت عن الإحراق بإذن يؤذن 
لها فيه» وإنما يخلق الحرق فيها عند مباشرتها الأجسام. وكذلك السيف لا يقطع إلا 
بإذن» وكذلك الخبز لا يشبع إلا بأن يخلق الله الشبع لأكله والماء كذلك» والعقاقیر 
لا ينفذ عنها المعهود منها إلا بإذن من الله لها فى ذلك. 

وإذا كان ذلك كذلك فليس على التحقيق يفعل الفاعلون ولا يشأ المريدون 
ولا يقدر القادرون إلا بإذن من الله في ذلك» وفي ذلك من الآيات أن الله يحمي من 
يشاء ويكرم من يشاء» ويظهر على يديه من المقدور والغائب ما شاء» وذلك لا 
يكون إلا لأهل الإيمان المحقق» وذلك شرط فى وجود ذلك. 

چ وتال سی وَيَعَفُوبَ وم لتا فى دريو الدبو والکتب وء اينه امرف 
مرش لے > ی۔ >> ف 4 ر سے ہی وہ و سڑھے۔ 
لیت وة فى الأتخرة لن ألصَلِحِينَ ) ولو د قال لِمَومدء م تَا 
ہج سے r‏ 7 مدرم >> صد مسج ھر 
الفَحكة کا سکم بھا من أحر بے العنلييت ھا ینک لاوت 
e o rf‏ ر2 34 ہے کر 51 رمم ر م n‏ مرم کچ 
لجال وتَقَطمُونَ الیل وتاتو رف اوی کم الَشَک ر فما کات جوات مده 


4 


5 


ووس مه 
r >‏ 


القوم الممّریت )پچ [العنکبوت: ۲۷ - ۴۰]. 
ثم أتبع ذلك ما أتاه في الدنیا من حسنة: وأنه آمن له لوط اق فھاجر إلى ریہ 
وأنه وهب له إسحاق ويعقوب إلى قوله: وله في الآجرۃ لَمِنَ الصَالِحِينَ4 
[العنكبوت:۲۷] جزاءً لصبره على الجهاد؛ وثباته على محن الفتنء قال الله ك: 
لوَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيئا لَنهدِينهُم سُبلَنا....4 [العنكبوت:4:]. 
م ر 


ج وما جات رسلْنا إبرتهيم بابش ری قالوا إا مُهَيِکْواملِ هذه الريبة إن 


سے" 
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و س ر عام 
اهلها کا ہس وس یا قَالُوأ تح أَعلر من 
سج جیه واه شک إل مرا مو کات من رييست © واج کاٹ سنا 
أوطًا وتء بهم مَضَاف بهم درعا وَقالوا لا ضحت ولا رب إن منجواد وَأهْلاء 
اما 


امراك کات مرب آلتیرت 597 إِنا منز لوت عل أَهْلِ هدذ الْتَریَجَدِ جرا 


نے آلآ کک کے جا “صا وا اقزر 


سے سے ماه شُکتکا ےھ کے سمس 3H‏ اسر سے 
ا 0 تَعَکُوا و 7ت يديت 5 كه پا م نهم اليّخَْة مک 


َأَصبَخُا فەَارمع جَِیت جنثمیرت حك 4{ [العنكبوت: ۳۱ - ۴۷]. 

قوله كك ولد ترَكْنَا مِنْهَا آية بيه َم يَعقِلُونَ4 [العنكبوت:٣٥]‏ سبيل رؤية 
العقل هنا الآيات أن يحصل بالبحث لمن أصاب تلك القرى ما أصابهم» وإذا 
وقعت على السيب الموجب لذلك وهو التكذيب بآیات الله ورسله؛ فليجتنب فعل 
ذلك أن يصيبه ما أصابهم. 

ثم أتبع ذلك قصة شعيب اكك وهلاك قومه» وعطف على ذلك ذكر فعله 


واا وکوا وقد بی لسکم ين سَسحكنِهمٌ ورت لهم 
5 سے لي 5 هش 7 ا 2 سے ھھ او یو 
اس 5 وم دی 0 مستبصرین ےت 00 


ہے 5 


ا ا یع تل تر سے لے 


ويل لمن 2.1 سد >۔ کا سو نت 
6 2-2 اب AEE‏ 2 
7 کا نھر ف تت بلاک تر ف ا ونا كات 2۲ 


یہ يدك کا ان ۃ بْیئرک (2) مکل الیک اذو ین ويف 
اکر ازن گت امسکئن ے الله ث کا لد آیھے a‏ 


۴۰ سورة العنكبوت [۴۸ - ]٦٤‏ 
ور طط کا1 کے ہے ہم ديو ماسم ص 
ألعکہوت وڪاو لور © إن اه يعم ماي دعوت ین دونيدء ین َء 

ژر ہہ۔ذ۔ مھ ہر ۵2 مہ يدا 2 پر سے سے ت 
وهو العزيرٌ الحم 2 ويلك الْأمتدل نَضْرِيُها للا وَمَا يَمْقِلهكآ إل 
و 7 2ر 71 سر م 
العسلمون ) خلق الله الشملوت والارض باح لاک في دَلِلكَ ليد 
لھا انل ما اوی ايک یک آآ كنب رام أ اسلو إت الصاو َنم 
الفحکے الك وَوكرٌ اڪ واه ينل مت تن تكن © سم -- 
.۵٥‏ 

قوله ٌ: مَل الَذِينَ انُخُذُوا من دُونِ الله آؤلياءَ کَمَقّل الغنكئوت اتحَذّتْ با4 
[العدكبوت:١؛]‏ المعنى إلى آخره» العنكبوت في التأويل عابد فمثل الله به عابد 
الغير من دون اللہ ولما كان المتخذون الأولياء من دون الله إنما اتخذوهم بأهوائهم» 
وما حدثتھم به أنفسهم وأكثرها من تحت أيديهم» وكان بيت العنكبوت من غزل 
یخرج على دبرهاء فتصنع من ذلك بیتاء لا يكنها من ريح ولا برد ولا حر ولا يمتنع 
ممن أراد فساده وخرابه. 

كذلك أيضا أولياء أولئك لا يملكون لهم ضا ولا نفعًا #وَلا يَمْلِكُونَ مَوْنَا وَل 
حَيَاةٌ ولا نُشُورَائ [الفرقان:*] يدعون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم 
واستبدلوا ما هذا وصفه ممن يملك الضر والنفع والرزق والحياة» ويملك السمع 
والأبصار والأفئدة وله الدنيا والآخرق. وله الخلق والأمرء لا إله إلا هو رب العرش 
العظيم» هذا من فعلهم الضلال البعيد. 

أتبع ذلك قوله الحق: إن أَوْهَنَ البِيُوتٍ لَبَيِتُ الغنكّبوت» [العنكبرت:١؛]‏ 
أي: أنهم وإن كانوا يتولون تلك سموها آلة؛ يتولى بعضهم بعضًا عليها ويتواصلون 
فيها لمتاع الحياة الدنيا؛ كما تستمتع العنكبوت ببيتها الواهى الوهن؛ وعلى هذا وفى 
أثناء هذا ينالهم نصيبهم من الكتاب من رزق وأجل وعمل وأثرء لو کانوا يعلمون 
أنهم إذا كان الموت بما فيه وبما بعده لم يدفعوا عنهم بما يحيط بهم من الحق 
الحائق بھم؛ ويوم القيامة يكفرون بشركهم؛ ويتبرأ بعضهم من بعض ويقولون لهم: 
ما كنم إِيّانَا تَعئدُون » فَكَفَى بالله شَهِيدًا بيا وَبَينکُم إن كا عَنْ عِبَادتَكُعْ لَمَافِلِينَ4 


سورة العنکبوت [۳۸ - ]٥٣٤‏ ۱۱ 
[یونس:۲۸ - ۲۹] وإلى هذا وما هو في معناه وما يتبعه الإشارة بقوله: #لؤ كَانُوا 
يَعْلَمُونَ4 [العنكبوت:١:].‏ 

أتبع ذلك قوله الحق: إن الله يَعْلَمُ ما يَدْعُونَ من دونه من شييء 
[العدكبوت:47] وصف نفسه له بالعلم في مقابلة وصف أولئك بالوهن والموت 
وعدم الحياة والقدرة على جلب نفع أو دفع ضر. 

ثم قال: طوَهُوَ العزيز الحكيم# [العنكبوت: ]٤٤‏ وصف نفسه - عله وتعالی 

ؤه وشأنه - بالعزة والمنعة والقدرة والحكمة والأحكام؛ في مقابلة وصف أولئك 
بعدم ذلك کله» سبحانه وله الحمدء يقول - جل قوله وتعالى علاؤه: ظِوَيَلْكَ الِأَمَالُ 
نَضْرِبْهَا للنّاس وَمَا يَعْقِلْهَا إلا العَالمُون» [العنكبوت: 47] جعلنا الله ممن علمه من 
علمه وأجزل حظه ومعرفته وأحسن عونه على ذكره وشكره وحسن عبادته. 

قوله : ظحَلَقَ الله الشمَواتِ وَالأزض بالْحَق إِنَّ في ذلك لآية لَلمؤْمنينَ 
[العنکبوت:٤٤]‏ لما شبه ما اتخذوه من دونه من أولياء بالعنكبوت» وشبه ما 
يتمتعون به في الدنیا من مواصلة وتناصر ليست إليهم عواقبهاء ولا إتمام ما يريدون 
منها وبهاء إنما حقيقتها من حيث هم كسب منهم حقیقة ذلك» وإتمامه إلى الله العلي 
الكبير» فشبه ما يتمتعون به من ذلك بصنع العنکبوت بيتها وبوهنه. 

ذكر في مقابلة ذلك خلقه السماوات والأرض وما بينهما بالحق» لعظيم خطر 
ذلك وكريم خلقته وتحقيق حكمته» وأن يعرف ذلك برفع المؤمنين إلى أعلى 
درجاتهم؛ ويبوئنهم كريم مابهم في الدار الآخرة» ليس كذلك بيت العنكبوت في 
وهنه» وسرعة خرابه وعجزه عن المنعة عن الخراب» ومصنوع العنكبوت شبيه بها 
في العجز والوهن» ليس كذلك خلق الله - جل ذكره - السماوات والأرض: فإنه 
الحق العزيز الحكيم» ذو الأسماء الحسنى والصفات الكاملة الفائقة العلا خلقها 
بالحق» إن في ذلك لایة للمؤمنين. 

«هَدًا خَلْقُ الله فَأرُوني مَاذًا خَلَقَ الَّذِينَ من دُونه4 [لقمان:١١]‏ ولما في وصف 
بيت العنکبوت من وصف حقيقته أنه يخرج غزلاً من دبرهاء فتتخذ منه بینّا تمتنع به 
زعمت من محذورها وفي المتخذين آلهتهم بأهوائهم وصنع أيديهم» تنزه - جل 
خر تعن ذكر عق وأعرضن عن انه ارم ضف رقو لا رولك الال 


۳۱۲ سورة العنكبوت [78 - ]٥٤‏ 
نَضْرِبْها لئاس وَمَا يَغقلْهَا إلا العَالِمُونَ4 [العنکبوت:٤٤]‏ لما كان الھوی أَبدا ینسب 
إلى الشمال والوراء والتحت: سبحانه وله الحمد: ما أحكم آياته وأغرب أحكامه!. 

وی سو مو یت المثل» لما ذكر ما اتخذوه من أولياء 
لا غنى عندهم ولا دفع ولا نه نفع ذكر خلقه السماوات والأرض» وأنه خلق ذلك 
الخ الذي هو كلمته وقدرته ومشيئته وعلمه» وبما هو له من الأسماء الحسنى 
والصفات العلاء فعبر كلمه عن إرادته وقدرته وعلمه وعبرت إثارته في مصنوعه 
عن أسمائة وصفاته» وعنونت إرادته عن مراده فيه ومنه كونًا وشرعًاء وعنون 
المصنوع عن أوصاف ما انتزع منه وهي الدار الآخرة؛ فدار الدنيا سماواتها وأرضيها 
وما بين ذلك تثب ہما فيها عما كانت عنه وانتزعت منه» فتفهم هذه الجملة وترفق 
في نظرك؛ وتلطف لإيمانك» ولتكن قاعدتك التي تؤسس عليها. 

نبأك قوله الحق: ليس کمثله شَيْءْ4 [الشورى:١١]‏ واجعل معقلك الذي 
تلوذ به وتحترز به قوله ##: «وَلَّهُ المَكَلُ الأغلّى ذ في السَمَوَاتِ والأزضں وَهُوَ العَزِيرُ 
الخكيم4 [الروم:۲۷] فهذا - وفقنا الله وإياك - وما أكثر من هذا من آيات الله کک 
فيما خلقه للمؤمنين» فاستفتح الأبواب» وترق في الأسباب» عسى أن ينهضك إلى 
منزلة الممدوحين بالعلم بقوله: وما يَعْقِلّهَا إلا العَالِمُونَ» [العنكبوت:٠؛].‏ 

قوله تعالی: فاثلُ ما أوجي ليكَ مِنَ الكتاب وَأقم الصلاة إلى قوله: لوال 
يغْلم ما تَضْنَعُونَ؛ُ [العنكبوت:5:] لما ذكر الجهاد والمجاهدة بعد ذكر الابتلاء 
والمحنة وذكر ما المجاهدين فيه» وما تحملوه في ذاته وتبلیغ رسالاته» وذكر 
إنجاءه المستحبين من عباده واتباع رسله وإهلاكه المكذبين لھم؛ وبين ضعف ما 
اتخذوه من دونه من أولياء ووهنهم» دل رسوله اث على ما ينجيه من الفتن» 
ويستنقذه من المحن؛ ويسعد به لديه ويحظى عنده. 

فأمره بتلاوة الوحي واتباع الكتاب المنزل عليه» وإقام الصلاة» فإنها تنهي عن 
الفحشاء والمنكرء وذلك أن الصلاة بما هي من إقامتها بشروطها من خشوع 
وخضوع وإخلاص له» وعلم بمن يقصد المصلي ومن يناجي ومن المواجه له فيها؛ 
ومن مخاطبة ينفر الشيطان الآمر بالفحشاء والمنكرء وإذا تباعد الشيطان يوجد في 
قلبه الإيمان والخضوع لله والخشوع له. ثم إلى مثلها كذلك إلى مثلها هكذاء فهى 


سورة العنکبوت |۳۸ - ]٥٤‏ 1۳ 
كذلك تنهى عن الفحشاء والمنكر لا بد ولا محالة» وقرأ الربيع بن أنس: «إن الصلاة 
تأمر بالمعروف وتنهى عن الفحشاء والمنكر». 
فصا 

اعلم - وفقك الله - أن الذكر عمود نور الإيمان والإسلام والعمل؛ عنه تنبعث 
الأعمال وبه تقوم؛ وهو معناها الذي لأجله جعلت» وإنما نوعت الأعمال لتنويع 
الذكر وتوزيعه على أذكار الأسماء والصفات والمدائح» وإظهار المحامد له والثناءء 
ألا ترى أن أصحاب الجنة إنما أبقى عليهم من العبادات الذكر» حسب فهم يلهمون 
التسبيح كما يلهمون النفُس طدَعْوَاهُمْ فيها سُبِحَائَكَ اللهُغ وَتَحِيْنّهُمْ فيها لام وآجز 
دَعْوَاهُمْ أن الحَمْدُ لله رَبَ العَالّمِينَ4 [يونس:١٠].‏ 

والذكر في القلب ثم ينبسط على اللسان المعنون عن القلب؛ ثم ينبسط الذكر 
على الجوارح أعمالاً وحركات على سنن الاقتداء» وذكر العبد الله بأسمائه ومحامده 
كلام للعبد؛ وإن كان الذكر كله مذموم في الكتاب معلوم في الوحي؛ فهو على ذلك 
كلام له» فإذا قرأ القرآن وإن كان كلامًا لله - جل ذكره - تلاوة للعبد؛ لأنه وحي؛ 
وتلاوته إياه إتباعه نفسه وإشهاده ذاته وإلقاءه إليه سمعه فهو ذكر وتلاوة» والوحي 
كلام لله العلي الکبیر؛ سبحانه وله الحمد. 

وخطابه هذا لرسوله خطاب لعباده المؤمنين على أعلى الذكر وأقربه منه وأحبه 
إليه» وعلى أنه ما تلا أحد كتاب ربه وتوخى فى ذلك مرضاة ربه كك مستبصرًا 
عمش ارات عه وياد لا بن ر0 سلہ ل يحي ذلك فلن مات 
يعلى به إلى علي العلم ورفيع الذکر؛ ويجعل له فرقان يفرق به بين المشتبھات: 
ونور يمشي به في الظلمات ما استصحب ذلك: فإن الله لا يمل حتى تملواء ثم بإقام 
الصلاة يعمر قلبه ذكرًا ویشرح صدره نورًا وتملؤ جوارحه عبادة» فتخف جوارحه 
للعبادة وتأنس بهاء وتنازعه نفسه إليهاء كما كانت قبل تنازعه إلى شهواتها؛ لأن 
الذي كان يأمرها بالفحشاء والمنكر معزول عنها الآن مبعد عنها. 

قال الله كِكَ: إن عِبَادِي ليس لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ4 [الحجر:؟؟] فيومئذٍ تكون 
راحته العبادة وأنسه بها وعيشه فيهاء ويلحق بالمنزلة التي عبر عنها قوله - عر من 


ك٤‏ سورة العنکبوت ٦٤[‏ - 45] 
قائل: «إني لأطلع على قلب عبدء فأجد الغالب عليه ذكري إلا كنت سمعه الذي 
يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن 
دعاني لأستجيبن له» ولئن سألني لأعطينه» ولئن استنصرني لأنصرنه» ولأتجرن له 
من وراء كل تاجر» ' فليكن - وفقنا الله وإياك - سؤالك منه يومئذٍ أن يحققك في 
الذاكرين له» وارغب إليه في الثبات في الأمر والعزيمة على الرشدء فذكر الله في 
التلاوة والكتابة ابتغاء معرفته والعلم به» وذكره في العمل ابتغاء رضوانه وطلب 
الفوائد منه» والرغبة في مزيد الإيمان شغمًا به و بذكره» تبلغ إلى الولاية 
العظمی والفوز الأکبر؛ فهذا وجه في قوله: «وَلذِكر الله بر4 [العنکبوت:٤٠]‏ وهو 
الأعلى والمراد الأول. 

وأمًا المراد الثاني: وهو المعهود عند الأكثر من عباد الله - رضي الله عنّا وعنهم 
- فتلاوة الوحي طلبًا لكثير الأجر بتكثير إتباع بعض الأعمال بعضًاء وكذلك العمل 
بمرضاته؛ اشتغالاً بها عن الفحشاء والمنکر؛ ورغبة في تكثير الحسنات بتتابع 
الحركات» وتلك سبيل سائله وطريق قصد - إن شاء الله - والرعيل الأول 
المنتخبون من العباد لم تكن همتهم في تكثير العمل إنما كانت همتهم في تحسينه 
لله وتحصينه من الآفات» فافهم» ألحقنا الله بهم وإياك؛ ولا جعل حظنا من صفاتهم 
وصفهم أنه حليم كريم. 

وقد قيل في قوله ##: «وَلَذِكْرْ الله أكبر4 [العنکبوت:٤٤]‏ أي: أكبر من 
انتهائكم عن الفحشاء والمنکر؛ وقيل: ذكر الله إياكم بالصلاة والتوجه بها إليه في 
أزله» وقيل: إيجادكم أكبر من ذكركم له الآن» وقيل: ذكر الله إياكم بذكركم له أكبر 
بن رما رھ مر یں ل 

ولاح دلوا مل لكي إلا التي هى اَحَسَیْإلَاالَینَ طلموأ نهر وشرو 
امنا يأر اَل إا اکم ورتا و رھک وید ون لد یر (ھ) 


)١(‏ لم أقف عليه هكذاء ولعل المصنف ذكره بالمعنى» وأصل الحديث أخرجه البخارى 
(ITY)‏ 


سورة العنکبوت [5: - 44] 10 


ا مه سے رع سی ہے ہمہ وح ل سر ہے طا ےر لے وےاہم م 
وَكَذليك أنزلنا إلا التب فالزين ء اينهم التب یومٹورے يدء ومن هكول من 


و و E‏ سمس سور Te‏ 0 ا yT‏ م 00 
دومن يه وما جد بے شتالا الحكدفرون ل وما كت بتلا من قبل ین ٹپ ولا 
ےق ے‫ عط ر ص وس .مھ ہے 5002 ا م 

مخطه: سيلف إذا آذرتاب المبطلوت تن بل هو ءاینت بت في صُدُور اليرت 


ا تالآ 


ونوا ْم وماد اتآ لا الو )4 [العنکبوت: .]٢۹ - ٦‏ 

قوله تعالى: ولا تُجَادِلُوا أَغل الكتاب إلا الي هي أَخس ن4 [العنكبوت:41] 
نهى - جل ذكره - عن جدال أهل الكتاب إلا بالتي 55 أحسن» وأهل الکتاب 
منقسمون إلى قسمين ونحن معهم على حالتين: 

إِمَا أن يكونوا محاربين لنا: فهم الذين ظلموا منهم» فجدالهم يكون الجهاد لهم 
والقتال حَتََّى يُعْطُوا الجزْيَة عن يَدِ وَهُمْ صَاغرُونَ4 [التوبة:۲۹]. 

وإمّا أن يكونوا لنا ذمة: فإن جاءونا مسترشدين أرشدناهم إلى الحقء وإن 
جاءونا معاندين مظهرين لدينهم منتقصين لدين الإسلام؛ فليس هؤلاء بأهل ذمة ولا 
عهدء فلهم القتل والسبي؛ وجدالهم لا يغني شيئاء وإن كنا في حال ضعف عن 
مقاومتهم لفساد الولاة» وإيثارهم الدعة والنكوص عن الجهاد والتثبط عنه» فهذا 
موجود عندهم السب والأخذ من الرسول والمتبعين له» فإن جادلناهم أخذنا فيهم 
بمٹل صنعهم وذلك حرام وكفرء فلنعدل لهم عن سبيل الجدال إلى حقيقة الإيمان» 
والتمسك بعروة الإسلام وكلمة السواء بيننا وبينهم بأن نقول لهم: «آمنًا بالّذِي أنزلَ 
إَِينَا أن ل إِليكُم وهنا وَإِلْهَكُمْ وَاجدً وَنَحْنٌ لَه مُسْلِمُونَ» [العتکبوت:٤٥].‏ 

قوله ك: طوَكَذَلِكَ أَنزَلَْا إِلَيكَ الكتات4 إلى قوله: وما يَجْحَدُ بِآيَاتنَا إلا 
الككَافِرُونَ؛ [العنكبوت:47] لما ذكر أهل الكتاب نظم بذكرهم قوله ا | 57 
أنزلنا على موسى وعيسى وغيرهما لأنزْلْنَا إِلَيِكَ الكتات» فالذين أتيناهم الكتاب؛ 
يعني: معرفته والعلم به منهم ومن أمتك يؤمنون بهء أخبر عله عن علمهم به 
وإيمانهم؛ وهذا القرآن المهيمن على ما قبله كما قال في غير هذا الموضع؛ لکن 
الراسخون في العلم منهم والمؤمنون؛ أي: من أمتك يؤمنون ہما أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك. المعنى إلى آخره. 

قوله تعالی: ما كنت بثو من قَبِلِهِ من كاب ولا تحط بيمينك إِذا ازاب 


٦٠٦ - ٢٠٥| سورة العنکبوت‎ ۴۱۹٦ 
المُبَطِلُونَ4 [العنكبوت:۸٤] من دلائل نبوته إن كان ميا لا يقرأ ولا يكتب» ولم‎ 
يعرف بمخالطة أهل الكتاب ولا بمدارسة أهل العلم؛ لو كان ذلك كذلك لارتاب‎ 
المبطلونء وقد قالوا - أعني: قريشًا: إن هَذَا إلا إِفْك افتراة وَأعَالة عليه قَوْمْ‎ 

آخَرُونَ» [الفرقان:٤]‏ يعنون: آهل الكتاب. 

أتبع ذلك قوله الحق: طإبّل هو آيات بَيَنَاتٌ في ضدور الّذِينَ ونوا العلم» 
[العنکبوت:۹٤]‏ لو كان مفترى كما زعموا لم يكن آيات بينات في صدور الذين 
أوتوا العلم» بل كان يكون في صدور الذين أوتوا العلم أنه مفتری؛ لأنهم أهل 
الشهادة» ولم يكن الله ليضلهم بعد إذ أتاهم العلم» وهي عطية الله لهم وشاهده فيه 
فشهادتهم له بأنه من عند الله حق؛ وكونه آيات من الله بینات في صدورهم يدل على 
أنه نور من عند الله» وإنما يكون آيات بینات: فيعمل التذكر وابتغاء ما أنزل الله فيه 
وقد تقدّم قبيل هذا في شرح قوله: «وَائْل ما أوجي ليك من كتاب رَبك 
[الکھف: ۲۷] أولئك الذين أوتوا الکتاب ظیثلونَهُ خی اوت ولك : ُؤمِلون ب 
البقرۃ:١۱۲]‏ 2 اقتل. ۱ 


سر 


لوالو کر ارک کید ءات ين ري ُل رکا کیک ند ار رت ارڈ 
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ميث ا ور يَكْنهِد أنَآ رتا يک التب ينل عله پیک فی ڈیلک 
لَحَسَهُ وذکریٰ قور : يموت ا فل كف پالم بدن وڪم کُہیدا عدر 


1 مه 


مال الوت لان * وليت اموا بالطل مَکَمَروا باو وليك هُمْ 

ال 27 KOE‏ اتی ا لداب ولو 2 لے کک ہہ ر 

ميرم ے -ء وو ب سے سے ص صحاب ]ےر ص لحل 

وهم لا لم سمه (ع) يستعجلوتك ِالْعَدَابِ وَإِنَّ جه لمحبظة يِالْكَفرِينَ لڑع) يوم 

و ےو تر سے ي سم گر ہر عم سر ےرس بعكم 

يهم الْعدَاب ين فوقهم یو ہر ا م تله © 
4 27 ۶ 8 مہ 1 د ل ولام 

یبای اين > 2 منواإت ٤‏ أرنى وميعة فَإيََىَ عدويو لم )ا کل تف د م لمو لا 


سے 6 وا اموا ويوا ضيحت رتهم ين لي مها ير ون 


تو لاوز ريد را کید © 1لا نا لق کی ار ۵ 


۴۲۱۷ ]٠٦ - ٠١[ سورة العنكبوت‎ 


2 کے ت سر 5 e‏ و lae‏ ہہ ہے2 ےش سوہ ہر ےہ بے 
سک من داب لا ڪيل رزقها اه برها ويا وهو لسغ مَل © 4: 
[العنكبوت: .]٠١ - ٠١‏ 

قوله ككَ: لإيَا عِباڊي الَّذِينَ آمثوا إِنَّ آزضي واسعة فاي فاغبدون» 
[العنكبوت:55] أمر الله - جل ثناؤه - عباده بالهجرة من أرض الكفر والظلم حيث 
لا يتمكن للعبد إقامة الفرض إلى حيث يتمكن ذلك له» فمتى غلب على الخروج 
كان من المستضعفین؛ ومتى لم يعلم أرضا إلا مثل أرضه توجه عليه» معنى قوله 
ذ: ليا ھا الّذِينَ آمئوا عَلَيكُم أنْفْسَكُمْ لا يكم ئن صل إِذَا هديم إلى الله 
مَرْجِعْكْمْ جَمیغَا چ4 إالمائدة:٠٠٠]‏ فعليه بالعزلة والهرب من الناس حسب 
الاستطاعة. 

قوله تعالى: فوالَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ لوهم مِنَ الجَنَة عْرَفًا جي 
من تختها الأنْهَارْ؛ [العنكبوت:58] وعد الله الذين آمنوا به وبرسله وهاجروا 
وجاهدوا في سبيله» أن يعوضهم من أرضهم التي تركوها أرض الجنة» ومن مساكن 
هجروها فيه مساكن طيبة ظغْرَفًا تَجْرِي من تَحْتِهَا الأنْهَارُ4 ومن راحة أضاعوها 
وتعوضوا منھا العما بطاعتهء نعيمًا لا يبيد فى خلد لا انقضاء له. 

أتبع ذلك ما هو فى معناه قوله الحق: «وكأين مَن ذَابَةِ ل تحمل رِزُقَهَا الله 
يَدَرُقُهَا وَإِيَاكه 4 [العنكبوت:٠٠]‏ وكلما دب أو درج فهو دابة لما كان مما يقدح 
في خاطر مريد الهجرة؛ خوف عدم الرزق أو خشية الفقر. 


)١(‏ قال البقلي في «العرائس»: حت سبحانه العباد بالتوكل عليه والتيقن بلطيف صنعه والكرم 
العميم منه على جميع البرية وبأن يرضى العباد بما يجري عليهم من الأقدار السابقة في 
الأزل» ولا يكونوا مهتمين بما يستقبلون من الأيام الباقية والأعمار الماضية بجهة الرزق؛ 
لأنه تعالى قدّر مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنةء وما قدّر فى 
الخلق والرزق والأجل لا يتبدل بقصد القاصدين وجهد الجاهدين؛ ألا ترى إلى الوحوش 
والطيور لا تخر شيعا إلى الخد «تغدو خماصنا وتروح بطانا» لاتكالهما على الله بما وصل 
إلى قلوبها من نور معرفة خالقهاء كيف يكون الإنسان يهتم لأجل رزقه ويدّخر شيعا لغده 
ولا يعرف حقيقة رزقه وأجله. فربما يأكل ذخيرته غيره ولا يصل إلى غده؛ لذلك كان ف لا 
يدّخر شيعا لغْدٍ؛ إذ الأرزاق مجددةٌ کالأئفاس المجددة في كل لمحةء ولذلك وصف الله 
سبحانه في أوائل الآية أهل التوكل والرضا۔ 


۴۱۸ سورة العنكبوت [51 - 14] 
أتبع هذه الآية ذكر الهجرةء فلا بد للمهاجر أن يضرب في التوكل بنصیب؛ 
وهو السميع لدعائه العليم بأعماله وما تكنه نفسه؛ لذلك قال قبيل هذا: نِم أجُر 
العَامِلِينَ ٭ الْذِينَ صَبَرُوا کت تم [العنکبوت:۸٥‏ - .]٥۹‏ 
کت سملواتِ والا رضر کی وس کر نشی الم ل ار ان 
وکین ا2ا الد سط الرِزْقَ لسن ےت نو علیہ اتا 


را سو ے ےہ س سے مم کہ ہے امس م يو ع 
ہہ وت 0 --.1. ن أ فر 
الْحَنڈ يبل اکر لاجتوئی 9ر کور الس اتاک اث بے وري 


م2 سر صے الحا یہ 


ألدَّار 500 أو كا نوا سامود ویک 4 [العنكبوت: ۱- .]٦٦‏ 

قوله تعالى: وين ماهم من غَلَق السَمَوَاتٍ وَالْأَرْض وَسَخْز الشّمْس 
َالْقَمَرَ لَيقُوأُنَ الله4 [العنكبوت:11] أرجع الخطاب إلى العرب وكفار الأمم 
المتخذين الأنداد من دون الله فهم القائلون بأن اللہ هو خالق السماوات والأرض 
ومسخر الشمس والقمرء وعلى ذلك فهم يجعلون له أندادًا يعبدونهم من دونه. 

يقول عر من قائل: ظِفائی 4 أي: كيف 8يُؤْفَكُونَ4 [العتكبوت:١1]‏ أي: يعلنون 
عن حقيقة ما هم قائلون به إلى باطل ما عدلوا إليه» أتبع ذلك قوله: الله شط 
الرَزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ ل4 يصلح أن يكون هذا المعنى منتظمًا بذكر 
الرزق للمهاجر والمتوکل ويصلح أيضًا أن يكون منتظمًا بما اتصل به من ذكر 
تأفيكهم عن حقيقة لازم عقدهم المتقدم ذكره» ويكون معنى الرزق على هذا رزق 
الآخرة وسبيل الهداية. 

ظإإن الله بكُل شَيْءٍ علي [العنكبوت:؟1] هو أعلم بمن يصلح على الفقر 
وبمن يصلح على الغنی هذا على الأول وعلى الثاني هو أعلم بمن اهتدى وبمن 
ضلء فإن الذي اهتدى لو صدّه ما عسى أن يصده لم يخرجه ذلك عن هدايته. 
والذي ضلّ لو رامه الجن والإنسء وأدخل النار في جهنم ثم أخرج منھا لعاد إلى 
ضلاله؛ ألا تراهم عند اضطرارهم یؤمنون وعند العافیة يكفرون؟!. 


ممه > عدم مه م من 


۾ قدا كبوأ في المي دوا الله لين له ليبن لا سهم ِل لير إا 


سورة العتنكبوت ]٦۹ - ٦٦[‏ و 
هم مہ پت 71م سم کم سح كير 8> کے 
سردن ا لکفروا ہما iO) e‏ 


عي 


8 : 2 ميم 9 0 طف الاش مِن حولهم بالطل ومون مھ 0 
عرو ہہ 0 کو ے f‏ ده ماد ہ ہے ہے ہے ر وک کے 
یکفرون مِمَنِ أفرَى عل لَه كذ تَا أو كدب بلک ا و 
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کے منْوك 1 ETE O)‏ 
لْمْحيِنِينَ لہا 6 [العنكبوت: ٠٥‏ - 14]. 

أتبع ذلك ما هو في معناه قوله: ظفَإِذًا رَكِبوا في القُلِكِ دَعَوا الله مُخُلِصِينَ لَهُ 
الذَينّ4 [العنكبوت: ]٠١‏ إلى قوله تعالى: لِيَكْفْرُوا ما آتَينَاهُ وَلِيَتَمتَعُوا فُسَؤْفٌ 
يَعْلْمُونَ» [العنکبوت:٦1]‏ اللام: لام الأمر؛ وإن كانت صيغة هذا اللفظ الأمر فليس 
بالأمرء بل هو التهديد والوعيد. 

يقول عز من قائل: ٭أَقبالباطل يُؤْمِنُونَ وینغمة الله يَكْفْرُونَ؛ [العنکبوت:۷٦]‏ 
کا اناد فهو کہ تدان الآخرة في الجنة فمن كفر بأنعم الله 
فقد كفر بالدار الآخرة وكفر بالمنعم بهاء ومن شكر نعمة الله أو صبر عنها فقد عمل 
ہما يرضي الله كف وآمن بما هو جزاء لما عمله من موجودات الدار الآخرة» ومن 
هنا اتصل البلاء بالعالم» يقال للمنافق والكافر: «لا دريت ولا تلیت+''' أي: إنك لم 
تعلم ولا اتبعت من علم. 

قوله ظك: وين سَألْتهُم من نل من الشماء مَاء فُأخيا به الأض من بَعْدٍ متها 
لَيَقُولْنَ الله ٹم قال: ابل أكْتَرَهُمْ لا يعون [العدكبوت:”77] الذي أضرب عن 
ذكره بقوله» بل هو معنى قولہ المتقدم: انى يُؤْفَكُونَ [العنكبوت:١1]‏ فأضرب 
عن هذا بقوله: بل أكْثَرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ؛ [العنكبوت:77] حقيقة ما فطروا عليه من 
إيمان وإسلام» صم عن ذلك بكم عمي في الظلمات: فهم لا يرجعون. 

قوله تعالى: ٭وما هَذِهِ الحَياةً اڈنا إلا لَهْوْ وَلْعِبٌ وَإِنَّ الدَاز الآخرة لهي 


)١(‏ أخر جه اد (۱۱۰۱۳) قال الهيثمي (A/T)‏ رجاله رجال الصحيح. وابن أبي عاصم في 
السنة .)۸٦۵(‏ 


۳۲۰ سورة العنکبوت ٥٦[‏ -19] 
الحَيَوَانْ لو كَانُوا يَعْلَمُود4 [العنكبوت:١٠]‏ تكرر هذا المعنى في الکتاب العزیز؛ 
أعني: ذم الدنيا ورفع قدر الآخرة» فقال هنا ما تقدم ذكره» وقال في سورة القصص: 
وما أوتيكم من شَيْءٍ فاع الحَیاۃ الا َزِیھا4 ثم قال: وما عند الله غَیز وَأَبقَى 
آلا تَعْقِلُونَ4 [القصص:٠٠]‏ فهذا الأظهر فيه أن ظاهر المفاضلة وقعت فيما ہین 
موجودات هذه وهذه. 

وقال في موضع آخر: ففَمَا رتك من شَيءِ فَمَتَاعٌ الحيّاة الذُّنْيَا وَمَا عند الله 
خير هذ وَأبقی ِلَذِينَ آثوا وَعَلَى رَبَهِمْ کن [الشورى:7؟] وقال في مكان غير 

هذا: نما الحَبَاةُ الأُنا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وزيئة َتَفَاغْر بينم وَتَكَائْدٌ في الأموال 
والأؤلاد» [الحديد:٠۲]‏ إلى آخر المعنی؛ فهذه والآيتان قبلها ظاهر تفضيلها بين 
موجودات وموجودات. 

وقال في سورة ى<ھ ر8 الحَيَاةٌ الدُنا ا لعب له ولد اذ الأخرة ر خی 


مت سط نم :7 ٦0"‏ 
إنها دار الحيوان» التفضیل فيهن كلهن في کون تلك دار الحيوان؛ أي: إنها لا لهو 
ولا تأثيم؛ ولا لغو ولا لعب» ولا غفلة ولا نسيان لأنعم الله وآلاته» ولا فاتن بها ولا 
مفتون ولا موت؛ قد انحصر جزاء الفاتن والمفتون كله إلى فتنة جهنم وجزائهاء 
أعاذنا الله برحمته منها. 

وانحصر معنى الحيوان إلى الحياة التي هي الإيمان والذکر والعلم والمعرفة 
وانقطع عنهم كل ما يضاد الموت» موت الدين وموت الأجسام فيما هنالك» فهم 
بدا يذكرون الله جعل طيب عيشهم وكريم نعمتهم في ذلك» وکل شيء حي فيما 
هنالك لا يطرقه موت فهي دار الحيوان» دل على هذا التأويل ذكره اللعب واللهو 
والتفاخر والتكاثر» وكل هذا موت في عرفان الوحي ومعهود الهداية ومسلوك 
الصراط المستقيم. 

قوله تعالی: من أظلم + ممن افْترَى عَلَی الله كَذِبَا أو كَذَّبَ بِالْحَقٌ لَمَا جَاءَه4 
[العدكبوت:18] 11+ وما جاء» فمن الأمر بالإيمان والإسلام 
والعمل بطاعة الله و«الافتراء على الله الكذب» هو أن يقول: أوحجى ن إل ولم يوح 


سورة العنكبوت ۳۲١ ]4 - ٠٥[‏ 
إليه شيء» وهو أيضًا أن يصف اللہ - جل ذكره - بما لم يجر له وجود في نعوت 
تعاليه» أو «كذب بالحق لما جاءه» هو: أن يكذب الرسول المرسل إليه وما جاء به. 

وقد تقدم قوله تعالى: لوَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيئا لتَهْدِينّهُع سُیلنا4''' [العتكبوت: ]٥۹‏ 
«المجاهد» هنا: من جاهد العدو من الجن والإنس وهواه» وصبر نفسه على طاعة ربه 
وأجهدهاء وصابر على ذلك حتى الممات» ضمن الله لهم الهداية والصحبة وهي 
الولاية» ووصفهم بالإحسان؛ و«السبل»: سبل الله يجمعها اسم الإحسان. 

ذكر عن قتادة - رحمه الله - أنه قال: «العشر الآيات الأول من سورة 
العنكبوت مدنية وسائرها مكية» فإن كان قال هذا من طريق مقطوع بصحته تقوم به 
الحجةء فذاك وإن کان إنما قالها من أجل ذكر الجهاد والحض عليه والجهاد اسم 
وعملء يقع على مصابرة النفس في قتال العدو الظاهرء ويقع على المصابرة في 
العمل بالطاعة وترك الراحة والمهنى لأجل ذلك» ويقع على الصبر على البلوى 
والامتحان والفتن» وقد كان هذا القسم الأخير بمكة أكثر ما کان وكان َك يحدثهم 
عندما يشكون إليه ما يحل بهم من البلاء الذي كان المشركون يصيبونهم به فيقول 
في بعض ذلك: «قد كان من كان قبلكم يوضع على رأس أحدهم المنشار فيختلف 
عليه حتى يقع شقاه بالأرض: ثم لا يصده ذلك عن دينه»”" والله أعلم بما قاله قتادة 
والظاهر أنها مكية. 


)١(‏ قال الإمام الجنيد: أي: لنهدينهم سبیل الإخلاص. قال ابن عطاء: المجاهدة صدق الافتقار 
إلى الله بالانقطاع عن كل ما سواه. وقال النهرجوري: والذين جاهدوا في خدمتنا لنفتحنٌّ 
عليهم سبل المناجاة معنا والأنس بنا والمشاهدة لنا ومن لم يكن أوائل أحواله المجاهدة 
كانت أيامه وأوقاته موصولة بالتواني والأماني؛ ويكون حظه البعد من حيث يأمن القرب. 
وقال عبد الله بن مبارك: المجاهدة علم أدب الخدمة لا المداومة عليهاء وأدب الخدمة أعثُ 
من الخدمة. 

(۲) أخرجه الطبراني (5744)؛ والحاكم (2747) وقال: صحيح الإسناد. 


تفسیر سورة ألروم 

الم )غلبت ار OF‏ ف أن رض وهم و بعَدِعَلبھم سیفاورے 
)في ب نيع سيوك يله الاس رین ںہ يفرح المومنوبت 

تضر الہ سیت EEO,‏ 
اك أك ركس لا یملربک ا بعلمو هران ةالاوم عن املف 
یج [الروم: ۱ - ۷. 

قوله قكَ: #غلبت الژوغ ٭ في أَذنَى الأزض وَهُم مَن بَغدِ عَلَبِهمْ سيَغْلبُونَ ٭ في 
بضع سِنِينَ.....4 ”2 [الروم:؟ - ]] قرأه الجماعة برفع الغين وخفض اللام» وقرأ 


)١(‏ هذه السورة مكية» قال ابن عطية وغيره» بلا خلاف» وقال الزمخشري: إلا قوله: 
(فسبحان الله) وسبب نزولها أن كسرى بعث جيشًا إلى الروم؛ وأمر عليهم رجلا واختلف 
النقلة في اسمه؛ فسار إليهم بأهل فارس؛ وظفر وقتل وخرب وقطع زيتونهم» وكان التقاؤهم 
بأذرعات وبصری» وكان قد بعث قيصر رجلا مر على الروم» وقال مجاهد: التقت 
بالجزيرة» وقال السدي: بأرض الأردن وفلسطين» فشق ذلك على المسلمين لکونھم مع 
الروم أهل الكتاب» وفرح بذلك المشركون لكونهم مع المجوس ليسوا بأهل كتاب» وأخبر 
رسول اللہ ب أن الروم «سيغلبون في بضع سنين»» ونزلت أوائل الروم: فصاح أبو بكر بها 
سی نواس يكة: ظالم ٭ ٭ غلبت الوم ٭ في أذنى الازض وَهُم مَنْ بعد عَلَبِهِمْ يبون ٠‏ في 
بضع سِنین4 فقال ناس من مشركي قریش: E‏ ریہ کور 
سنین؛ أفلا نراهنك على ذلك؟ فقال: بلی: وذلك قبل تحريم الرهان. فاتفقوا أن جعلوا بضع 
سنين وثلاث قلائص: وأخبر أبو بكر رسول الله بذلك فقال: «هلا اختطبت؟ فارجع فزدھم 
في الأجل والرهان» فجعلوا القلائص مائة» والأجل تسعة أعوام. فظهرت الروم على فارس 
في السنة السابعةء وكان ممن راهن أبيَ بن خلف. فلما أراد أبو بكر الهجرة > طلب منه أبِيَ 
كفيلاً بالخطر إن غلبت» > فكفل به انه عبد الرحمن. فلما أراد أبي الخروج إلى أحدء طليه 
عبد الرحمن بالکفیل؛ فأعطاه كفيلاً ومات أبي من جرح جرحہ النبي ب وظهر الروم على 


YY - 


سورة الروم ١[‏ - ۷] ۳۲۳ 
علق وابن عمر - رضي الله عنهما - «غَلّبت» بفتح الغين وفتح اللام» وقرأ ابن عمر 
«غلْبهم» بإسكان اللام» وروي عنه فتحها كقراءة الجماعة» ومن قرأ «غلبت» قرأً: 
«وهم من بعد غلبهم سیّغلبون) بفتح الياء» ومن قرأ «غَلبت» بفتح الغين قرأ 
(اسيّغلبون» بفتح الياء. 

حكمة الله - جل ذكره - في دوائر التقدیر: أن يُرجع فيها أواخر الحكّم على 
أوائلها من الدوائر مقدرة ومنها موسعةء وعلى مقدار مشيئة الله فيها وبهاء ولما أخبر 
يله عن الروم أنهم غلبوا في أدنى الأرض» وهو بلد الشام؛ كان إخبارًا منه عما 
یکون: والله أعلم. 

وذلك على قراءة من قرأ: «عُلِبت» برفع الغين وخفض اللام وبشارة بشر بها 
رسول الله َة والمؤمنون أن ذلك سیکون: كما قاله رسول الله ية وقد استيقظ ليلة 
فقال: «لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج 
وماجوج مثل هذه» وحَلّق بإبهامه والمسبحة»”". 


فارس يوم الحديبية. وقيل: كان النصر يوم بدر للفريقين» فأخذ أبو بكر الخطر من ذرية أبي؛ 
وجاء به إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ فقال له: «تصدق به». وقرأ علي وأبو سعيد 
الخدري وابن عباس وابن عمر ومعاوية بن قرة والحسن: (غلبت الروم) مبتيًا للفاعل: 
(سيغلبون): مبنيًا للمفعول؛ والجمهور: مبنيًا للمفعول: سيغليون: مبنيًا للفاعل؛ وتأويل ذلك 
على ما فسره ابن عمران: الروم غلبت على أدنى ريف الشأم؛ يعنى: بالريف السواد. وجاء 
كذلك عن عثمان» وتأوله أبو حاتم على أن الروم غلبت يوم بدرء فعز ذلك على كفار قريش» 
وسر المؤمنون؛ وبشر الله عباده بأنهم سيغلبون في بضع سنین. انتهى. فيكون قد أخبر عن 
الروم بأنهم قد غلبواء وبأنهم سيغلبون» فيكون غلبهم مرتين. قال ابن عطية: والقراءة بضم 
الغين أصح. وأجمع الناس على سيغلبون بفتح الياء» يراد به الروم. وروي عن ابن عمر أنه 
قرأ سيغلبون بضم الياء» وفي هذه القراءة قلب المعنى الذي تظاهرت به الروايات. انتهى. 
وقوله: وأجمعواء ليس كذلك. ألا ترى أن الذين قرأوا غلبت بفتح الغين هم الذين قرأوا 
سيغلبون بضم الياء وفتح اللام» وليست هذه مخصوصة بابن عمر؟ وقرأ الجمهور: غلبهم 
بفتح الغين واللام: وعلي؛ وابن عمر؛ ومعاوية بن قرة: بإسكانها؛ والقياس عن ابن عمر: 
وغلابهم» على وزن كتاب. والروم: طائفة من النصاری: وأدنى الأرض: أقربهما: فإن كانت 
الواقعة في أذرعات» فهي أدنى الأرض بالنظر إلى مكة. [تفسیر البحر المحيط (۹ /۷۰)]. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (٣۳۷۲۱)؛‏ والبخاري (407*): ومسلم (۲۸۸۰))ء والنسائي في الكبرى 


]۷ - ١[ سورة الروم‎ ۴۲٤ 

فكان ذلك إنباء من الله تعالى إياه عما یکون؛ وظهر ذلك بعد المائتين» بل من 
أول ظهور الدولة العباسية واستعمالهم الخُراسانیین والترك والديلم والأحباش 
القاطنة فيما هنالك» وأمًا السر''' نفسه فلا يثلم'" إلا عند مجيء الوعد؛ ولذلك ما 
قال مقدار فتح ذلك الروم» وذكره بالفتح؛ لأن استعمالهم كان فتحًا بوجه ما لما 
تولت العرب جاء الله بأولئك كما قال: «وَإِن کَولُوا یتیل قُوْما غيِركُمْ ثُم لا 
يَكُونُوا مالع 4 [محمد:۳۸]. 

وكان قول رسول الله يْ: «ويل للعرب من شر قد اقترب"" إنذارًا لهم 
بتوليهم» ويصير الأمر والجهاد إلى سواهم» وإخبارًا منه أيضًا عن وقت التقديرء فإنه 
يتقدم الکون؛ وكان تقدير ذلك تلك الليلة لقوله فتح الليلة» والله أعلم بما ينزل» 
فكذلك قول الله جل ذكره: ظغَلِبِتِ الوُومُ [الروم:۲] هو إخبار وبشارة منه عن 
التقدير المقدر“ ' لظهور الكائن» فكان ذلك زمان عمر د بن الخطاب #2 غلبهم على 
بلاد الشام واستخرج بيت المقدس عن أيديهم. 

وقال: في بضع سني والبضع من الثلاث إلى التسع؛ وكان نزول هذه 
السورة بمكة» فكان ذلك في داخل بضع أسابيع سنين على رأس عشرين إلى ثمان 
وعشرين سنةء ثم لم يزل الفتح بعد ذلك يتسع ويتصل إلى نهاية سبقت في التقدير. 

ثم قال عز من قائل: #وَهُم) يعني: الروم لمن بَغدِ عَلَبِهِمْ سَيَفْلِبُونَ؛ 
[الروم:"] أي: أنهم غلبوا ثم هم يغلبون ومن بعد غلبهم هذا سيغلبون؛ أي: أنهم 
إذا لبوا يُغلبون ثم يَغلبونء فأخبر عن حكم دوائر حكم التقدير أن لهم غلبتين ولنا 
غلبتان سوى الغلبة الأولى منهم لنا في تلك الأرض هي المقابلة لغلبة الصحابة 


»)١١37(‏ وابن ماجة (۳۹۰۱۴)ء وابن حبان (۳۲۷)» والطبراني (۱۳۸)؛ وأحمد (7ه4 لال 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني TY)‏ 

)١(‏ في (ف) السر. 

() العُلْمَةُ: الخلل في الحائط وغيره. انظر: الصحاح في اللغة (۷۳/۱). 

(۳) تقدم تخريجه. 

)٤(‏ في (ف) المتقدم. 


سورة الروم ١[‏ - ۷] 0 
داخل تسعة وأربعين أو خمسين أسبوعًاء وهي سبع أسابيع في مثلها وفي ضمن 
سبع في تسع؛ ولم تبلغ هذه الغلبة إلا إلى ثغور أرض الشام. 

ثم كانت للمسلمين كرة فانتزعوا عن أيديهم ما كانوا أخذوه واستولوا على 
جل بلاد «أرمينية» ثم أديلوا بغلبة ثانية عام تسعة وثمانين وأربعماثة» فغلبوا على 
أرض الشام كلها وعلى بيت المقدس؛ وذلك عند آخر السنة السادسة التي هي من 
آلف شهر من شهور العرب» تصديقًا لقوله: في بضع سني التي سادس أيامها 
رأس الخمسمائة سنةء ثم إلى تمام الخمسمائة وثلاث ومائتين سنة» وثلاث”' سنة 
تمام سبع سنينها'" ونحن في عام اثنتين وعشرين وخمسمائة. 

ولما كانت القراءة الأخرى دليلاً آخر؛ إذ هي عند جميع العلماء بمثابة أخرى 
لكونهما'”“ سيان في وجوب الاستدلال بهما والتصديق لهماء كان قوله أيضًا 
لغْلِتِ الژوم ٭ في أَذْنّى الأَرضٍ وَهُم مَنْ بَغدِ عَلَيِهِمْ سَيَعْلبُونَ» [الروم:؟ - *] 
بفتح الغين واللام إخبارًا منه عن غلبتهم المسلمين التي كانت داخل تسعة وأربعين 
أسبوعًاء ثم تجاوز بالذكر غلبتنا عليهم إثر ذلك» وقد تقدم ذكرها للمعهود من 
وجوب دوائر حكم التقدير. 

ثم قال: وهم مَنْ بَعْدٍ عَبهم» أي: غلبهم للمسلمين طسَيَغْلِبُونَ4 [الروم:٣]‏ 
أي: إن الدائرة ترجع عليهم بمثلما كانت لهم» فقد غُلبوا ثانیةء وهي التي كانت سنة 
تسع وثمانين» وبقي الوعد الكريم بأنهم سيغلبون» فرجعت هذه الغلبة عليهم ثالثة 
ثلاث أولهن غلبة الصحابة إياهم» والغلبة التي لهم اليوم ثانية للغلبة التي كانت 
لهم» التي لم تبلغ مثل هذه والحال التي كانت لهم وقت نزول القرآن ورسول الله 
کھ سک حال سادسة: 

ومن تدبر دوائر التقدير في اختلاف الليل والنهار واختلاف الأزمان» وتقلب 
الکیان'“ في ذلك في تغیر الأحوال من الإدالات والزيادة والنقصان عساہ أن يقف 


)١(‏ في (ف) وثلث. 
(؟) في (ف) سنيها. 
(۳) في (ف) لكونها. 
)٤(‏ في (ف) وتقليب الكتاب. 


مھ سورة الروم ١[‏ - ۷] 
على بعض العلم بذلك وما يحصل من ذلك هو" من أنفع فوائد الیقین بتمام 
الآماد وكمال الآجال» ووجوب ظهور اليوم الآخرء وتحقق العلم بالبعث والوعد 
والوعيد إلى ما وراء ذلك. 

وقد يمكن أن يكون معنى قوله على قراءة من قرأ بكسر اللام وفتح الياء: أنهم 
تكون لهم قله في وہ نين كما تقام في بكيم سد سی وکر یی ورا 
من قرأ برفع الياء وفتح اللام؛ أي: أنهم سيغلبون في بضع سنين. 

قال رسول اللہ ي: وذكر المهدي فقال: «يملا الأرض عدلاً وقسطًا كما ملئنت 
جورًا وظلمًاء يعيش فيكم سبع سنين وفي أخرى تسع سنين» فيكون ذلك إخبارًا 
عن غلبتنا لهم يومئظٍ؛ لأنها كرّة نبأ“ عليهم» وفرة منهم ليست لهم كرّة في تلك 
المدة إن شاء الله تعالى وما تقدم ذكره فصحيحء والحمد لله رب العالمين. 

فيكون تقدير الكلام: ظِعْلِبتِ الژوم ٭ في اذى الأزضں وَهُم مَنْ بَغد عَلَبهِمْ4 
[الروم:؟ - ]٣‏ أي: في الثالثة ظسَیَغلِبْون ٭ في بضع نین [الروم:۴ - 4] إخبار 
عن غلبة المسلمين لهم بالإمام العدل - رضي الله عنا وعنه - وقد جاءت الأخبار 
بذلك - والله المستعان. 

أتبع ذلك قوله: له الأئز من قبل وَمِنْ بَغدُ وَيَوْمَئِذٍ يفرح المُؤْمئُونَ » 
ضر الله [الروم:؛ - 0] أخبر - جل ذكره - بما يكون لهذه الأمة وعليها من 
وقائعها مع الروم» ثم أشار إلى اقتراب الانقراض من آخر وقائعها وهي غلبة 
المسلمين إياهم مع الإمام المبشر به وهي الملحمة بقوله: «لله الأَمُڑ من قَبِلُ وَمِنْ 
بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ المُؤْمِنُونَ ٭ بنضر الله [الروم:؛ - 0]. 

وإنما هو الدجال - لعنة الله عليه - ثم كلمة الله وعبده ورسوله عيسى ابن مريم 
- صلوات الله وسلامه عليه - ثم ذهاب الصالحین ثم الساعة» وقد كان له الأمر من 


)١(‏ في (ف) فهو. 

(؟) في (ف) ستين. 

.)۳۳۲۲( نے کن البزار في مسندہ‎ (r) 
في (ف) بنا۔‎ )٤( 

)٥(‏ في (ف) وفروا. 


سورة الروم [ه - ]٠١‏ فض 
قبل نزول القرآن وبعد تمام هذه الآمادء بل قد كان له الأمر قبل إيجاد الخليقة 
ويكون له بعد الانقراض؛ كما قال: #وَالأمْرُ يَوْمَيِذٍ لله [الانفطار:۱۹] وقال: 
المُلْكُ يَوْمَئِذٍ الحَقٌ لِلرحمَن) [الفرقان:٢۲].‏ 

أتبع ذلك قوله: «َوَيَوْمَئْذٍ يَفْرَحُ المُؤْمِئُونَ ٭ بنضر اللہ [الروم:٤‏ - 5] هذا 
الدليل الدال على أن ما تقدم ذكره هو المراد بهذا الخطاب لا ما قاله بعض 
المفسرين من غلبة فارس للروم وغلبة الروم فارسء وإن كان قد كان ذلك: فليس 
الغرض الإخبار عن أولئك ولا بنصر فارس على الروم؛ والروم على فارس. 

يبشر الله - جل ذكره - به المؤمنين وينزل به كتابه العزيز ويعبر عنه بكلامه 
العظيم؛ إذ لیس بموضع عبرة ولا عظة ولا بشرى للمؤمنین؛ وإن كانوا قد تعللوا في 
تحقيق ذلك بزعمهم بميل المؤمنين إلى الروم من أجل أنهم أصحاب كتاب» ولا 
يبلغ ذلك إلى أن يعد الله به عباده بقوله: ٭اؤغذ الله لا يُخْلِف الله وَعْدَهُ وَلَكِنّ أكثر 
الاس لا يَعْلْمُونَ....» [الروم:] وليست الروم بعد إعراضهم عن الدعوة بمحمد 
للا بمرحومين في قوله: وهو الغزيزٌ الرّحيم# [الروم:5] وإن کانوا يدالون على 
غيرهم كما يدال غيرهم عليهم. 

فلحكمة الله - جل ذكره - في ذلك بالغة» ولنولي بعض الظالمين بعضًا ہما 
كانوا يكسبون:ء وإنما يعر أبدًا باسم «العزة» عن معنى انتقامه» وباسم «الرحمة» عن 
حكم رحمته منه بالمؤمنین؛ وهذا كله ينافي على التحقيق''' ما ذكروه إنما البشرى 
والرحمة للمؤمنین؛ والوعيد والتقريع والتوبيخ في الخطاب لغيرهم فافهم. 

أتبع ذلك قوله كْد: «يَعْلّمون ظامزا مَنَ الحَياة الدَنْا وهم عَن الآخرة هُمْ 
غَافِلُونَ» [الروم:۷] لما نفى عنهم العلم ولصدق قيله» أثبت لهم ظاهرًا من الحياة 
الدنیاء يقول: ولو نظروا بعقولهم إلى تدوار دوائر الأمر والآيات في السماوات 
والأرض لأيقنوا باليوم الآخر والحياة الآخرة» ولقاء الله في الدار الآخرة. 


بے 2 0 x‏ 2 عرصر رص وص ےس سر رمع کی ص سر موس رم 7 م ماس رہ 
2 أولم بنفکروا ف أنفسهم ماخلق الله السموت والارض وما يدهم إلا الح وأجل 


)١(‏ في (ف) الحقيقة. 


سورة الروم [۸ - ]٠١‏ 

سم 20۸ ںی مہ کے 

مُسی وَإِنَّ کیا ین الاس پلقآې رهم وروت اك) ولم یروا فالارض فينظروأ 
م 0 کی 2 ہا عرس عر ۲ دومج 2 

35 ہوم ع وأتاروا ال وَعَمَرُوهَآ 


و اص ت وم ود مر جو2 کے کے ررم ہے 4 
اک يما عمروہ وجات ره يال لنت کا اه ليِظلِمَهُمْ لیکن کا نوا 
مر سے ےح کی کا 4 م ا 4 ديه ہپ وه 
اشم يَظِلِمُونَ © ثُوَکانَ عدقبة الذي اسنا اوائ أن كدو ڪات الہ واوا 


کے وت 1۰-۸[ 

أتبع ذلك قوله ڪك: «أو لم یَتَفُگُڑوا في هم4 [الروم:۸] فیرون الحواس 
الخمس تؤدي الأمر المجعول إليها من سمع وبصر وشم وذوق ولمس إلى حاس 
باطن يجمعهاء ويتأدى الأمر من ذلك إلى العبد الباطن الموصوف بالصفات من 
العلم والقدرة والحياة والإرادة إلى غير ذلك» وهو المسمى بالأسماء الموصوف 
بالصفات من «عالم» و«قادر» و«احي») و«مرید» إلى غیر ذلك من اانه 

أتبع ذلك قوله الحق: فإما خَلَقٌ الله المَمَوَاتٍِ وَالْأَرْض وما هما إلا بالْحَقَّ)4 
[الروم:۸] فدوار دوائر التدبير تنبئ بأن الحكمة في الأمر إرجاع أواخره على أوائله 
والإقبال بأوائله إلى أواخره وفي ذلك تحقق العلم باليوم الآخر عقيب يوم الدنيا 
والحياة الآخرة عقيب الحياة الدنياء وأن لقاء الله - جل ذكره - عقيب البعد والغيبة 
عنه في سجن الدنياء وأنه كما أن بَعد النهار الليل» وبعد الليل النهار. 

كذلك وعد الله آتِ لا بد ولا محالة» كذلك وعيده إلا ما عفا عنه» فاعمل على 
دلك» بل صنعه مفعوله قد حكم فيه المشيئة» وصدقه لا يخلفه» وهو لصدقه 
وتحقيق الحق منه لا يعد إلا بما قد شاء أمضاه لا بد ولا يجوز عليه غير ذلك 
ويتحققون من أنفسهم العلم بتقلبهه”"' في طبقات الكيان؛ إذ هم أجنة في بطون 
أمهاتهم؛ ثم في إنشائهم خلقًا آخر من ضعف إلى قوة إلى شيخ وشيبة» ثم إلى حال 
هي أرذل العمر يفقدون فيها العلم والقوة وأكثر الصفات والحواين التي يوجد بها 
طيب الحياة أشراط للموت كأشراط الساعة وعلاماتها؛ وذلك إرجاع أواخرها على 


)١(‏ في (ف) بتقليبهم. 


سورة الروم ]١١ - ١١[‏ ۹ 
أوائلها وأوائلها على أواخرهاء وفي ذلك وجوب العود بعد البدء. 

أتبع ذلك قوله عز من قائل: أو لَمْ يَسِيرُوا في الأَرض فَینظُروا كيف كَانَ 
عَاقِبَةُ الَّذِينَ من قبلهم) [الروم: ۹] يقول - جل ذكره - لِم لم يعتبروا ہما أصاب من 
كفر بالله وكذب المرسلين» وتغافل عن النظر في آيات الله وضيع حظه من الأخذ 
بالجزم والتدرع“ من عذاب اللہ كك وإهلاكه بالإيمان والتقى وجسن الاستجابة له 
IE‏ 

لذلك قال عز من قائل: طفَمَا كَانَ الله لِیظِْمَهُغ وَلکِن كَانُوا أَنَهُم يَظْلِمُونَ4 
[الروم: SS‏ سیر سویں لفيا وی سس شید 

قوله تعالى: تم كَانَ عَاقبَة قِبَدَ الَّذِينَ أسَاؤُوا الشوأى أن كَدَّبُوا بآياتِ اللہ وَكَانُوا بها 
يَسْتَهْزِءُونَ» [الروم:١٠]‏ أخبر - جل وعلا - أن ضلالهم عقوبة لإعراضهم 
وتغافلهم» وأن الختم بالكفر لهم عقوبة لإساءتهم وتحریمھم''' لضلالهم ورضاهم 
بكفرهم بدلاً من تولي الولي الحميد. 

ل وم ےا زم تم هي 


وكتمثرا الوحت مر في ریت خوت )وتا لن کنر ركذب رابوتا 
َلِفَآی رة فول تيكف المَدَابٍِ بر شت © [الروم: .]١5 - ١١‏ 

قوله تعالى: «الله يبدا الخ م يُعِيدُهُ ثم إ ليه تُرْجَعُو نک [الروم:١١]‏ صرح - 
جل ذكره - بحكم ما نصب عليه من الدلائل» وما عبر به عن الحق المطلوب فيما 
عرض به فيما قيل إلى قوله: طفَأوْلَئِكَ في العذاب مُخْضَرُونَ4 [الروم:؟١].‏ 


جع م 


0 2 فيحن اللہ و جھںَ سورك وين ب ھت 0 وله | لد في OE‏ تا 


)١(‏ في (ف) بالحزم والتذرع. 
(۲) في (ف) وتحريهم. 


۰ سورة الروم [۱۷ - ]۲١‏ 
وَأَلْ5َضِ وشیا وون نظهروة لھا مخ ال ین اللینت وج المیت ین ال وى 
7 ات ورت 1 ك EE‏ 
کک توت © ون لیب ا حم تك بن شیک اتک إتسكرا رب 
0 لك لمت إِمَومِِیِنَمَکرُونَ © [الروم: ۱۷ - 


۱. 
قوله تعالی: #فسبخان اللہ حن تُمشون وَحِينَ نُضبِحُونَ » وَلَهُ الحَفد في 
السَمَوَات وَالأْضٍ وَعَشِيّا وَحِينَ ُظْهِرُونَ © [الروم:۱۷ - ۱۸] وقرأ عكرمة: «حينًا 
تمسون» و«وحيئًا تصبحون» القراءة الأولى لصريح التعظيم والتنزيه» والثانية 
للتعجيب» ويتطرق التعظيم أبدًا إلى التعجيب» وتقدير الکلام: فسبحان الله وله 
الحمد في السماوات والأرض حين تمسون وحين تصبحون» وعشيًا وحين 
تظهرون» حين تمسون صلاة المغرب والعشاء وحين تصبحون صلاة الصبح 
وعشيّاء وحين تظهرون العصر والظھر؛ وإنما عدد مواسم التسبيح والتحميد من 

المخلوقات: وإلا فله التسبيح والتحمید أبدًا على الولاء. 

وفيها أيضًا يعرض بقوله: #فَسْبْحَانَ الله جین تُمُسُونَ...4 [الروم:۱۷] إلى آخر 
المعنى بتمام يوم الدنيا من طلوع اليوم الآخر. 

قوله و حرج الح من المَيِتِ وبرج المَيّت من الحَي ويُخبي الأزض 
َعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُو نہ [الروم:5١]‏ ذكر ارون أن مع هذا مخرج 
المؤمن من الکافر والكافر من المؤمن؛ ومع ذلك فإن المقصود الأول به والله أعلم» 
أنه يخرج الروح الحي من الجسم ويخرج الجسم من الروح؛ أي: يفرق بينهما 
بالموت» والروح أبدّا موصوف بالحياة» والجسم هو الموصوف بالموت» وهو 
أرض الحيوان. 

ثم قال: وبحي الأَرْض بخ مَوْتِهَاك أي: ينزل الماء من السماء إلى الأرض» 
فتهتز بالنبات وحدائق الجنات» ثم قال: لوَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ؛ [الروم:۱۹] يريد - 
وهو أعلم - كذلك ينزل الله عليها الماء من تحت العرش» ماء كمني الرجال» فينبت 
الأجسام كما ينبت البقل» ويرسل الأرواح الحية إلى الأجسام الميتة ظفَإِذًا هُمْ قِيَامْ 


سورة الروم 7١[‏ - 5؟] 8 


يَنظْرُونَ» [الزمر:۸٥].‏ 


هذه سبع مطالب مؤدية إلى سبعة' ' علوم ہما تبعهاء الآخرة المطلوب الأعظم؛ 
والح المخلوق به السماوات والأرضء وأن كل شيء إلى أجل مسمىء والبداية 
والإعادة والإرجاع إلى الله - جل وعز - والساعة حق والجنة والنار» أتبع ذلك سبع 
آيات دالات على ما" ذكره مبينات للحق الذي فرضه. 

قوله تعالى: ظوَمِنْ آیاته أن خَلَفكُم من تراب ثُغ إا أشم بَشْرْ تَمَشِرونَ4 


[الروم:۱۹] يقول - عز من قائل: ومن آياتي على ذلك أن خلقتكم من تراب حيث 
لا حياة به ثم إذا أنتم بشر تنشرون. 

ثم قال وقوله الحق: طوَمِن آَاتِه أن عَلَقَ لككم من نمكم أَزْوَاجًا لَتَسكنُوا 
لھا وَجَعَلَ بینم موده وَرَحْمَة» [الروم:٠۲]‏ بین بهذه مراده في قوله الحق: أو 
لَمْ يَتَفْكَرُوا في أنفسهم » [الروم:۸] لذلك قال: «إإِنَ في ذَلِكَ لآيَاتِ لَقَوْمِ يتَمَكَرُونَ © 
[الروم:٠۲]‏ وفي هذا التفكر مطلع يشرف به متذكره على العلم العلي الرفيع. 


راو کے ےر 


ماح 7+ 0-1 رمح کے سے کچھ ے۔ کے ےر سو 2 
وب 9 صر ے‫ ماح 7 لوسر مم ر r‏ ہے 5 
في ذلك کیت یی ©) ومن ءادو متام بالل وَللہًار نيعاوم سن 
فَضْلِوء کے فى ِلك لات لَموْو موت © وین ءَاوَيہ رڪم 


کے ی وی اک ۔ رر رظ سے رر سر دم 1 لح ساسم 3 
البرق خوفا وطمعا وینزل من السا مآء فيخي. به الأرض بعد مَوَقَھا إك فى 


مدر 


ا ی یں رم چ ص کے سح 2 00 دمح کے مر چم E‏ 
ذلك لايلتٍ لقوبر يعقلورت امن وأيلئدج أن تقوم || والارض مرو 


سے سےر کہ د ت سر س76 کے ہے 8 رو ےس رم A‏ 
إذَا دعام دعو من الارض إذا توما © [الروم: ۳۲ - .]۲٢‏ 


AY 


)١(‏ في (ف) سبع. 
(؟) في (ف) سقطت (ما). 


]٣٢ - 7١[ سورة الروم‎ ۲۲ 

ثم قال: لوَمِنْ آياته حَلْقُ السمَواتِ وَالْأَرْضٍ واختلاف الْيِتيِكُم وَألَْاِکم) 
[الروم:؟؟] هذه دلالات على انقضاء الآجال وتمام الآماد» ووجوب کون الساعة 
وكل ما وعد به أو أوعد مما هو آت» كل ذلك على توبة ورجوع أواخره على أوائله 
وأوائله على أواخره» كما أن الليل بعد النهار والنهار بعد الليل» والسنة بعد السنة 
والأمر بعد الأمرء كذلك کون کل ما وعد به أو أوعدہ''' ثم أرجع الخطاب إلى 
معنى ما ابتدأ به الآية) ثم على العموم واختلاف ألسنتكم وألوانئكم» كما قال في 
الأولى التي هي نظيرتها: ما عَلَ الله السَّمَوَاتٍ وَالْأَرْضَ وما بَتهُمَا إلا بالْحَق 
أجل شى [الروم:۸]. 

ولعموم ذلك قال: إن في ذَلِكَ لآيَاتِ لَلْعَالِمين)» [الروم:۲۲] ثم قال: #وَمِنْ 
آيَاتہ مَنَامُكُم الليلٍ وَالنَهَار وَابْتِغَاؤْكُم من فضله 4" [الروم:۲۳] هذه دلالات على 
الحياة بعد الموت والموت بعد هذه الحياة» وفي قوله: وَابْتِعَاؤْكُم من فَضْله 
إعلامٌ بالحياة الكبرى بعد هذا الموت المنتظر والبعث منه والنشورء وفيه أيضًا دلالة 
على الإنباء''' والنبوة؛ وتعريض ہما في الدار الآخرة من فضائل موجودات ما 
هنالك» ثم قال: #إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لَقَوْمِ يَسْمَعُونَ4 [الروم:؟؟] أي: يسمعون ما 
في الوحي من وصف فضل الأخرى بما فيها على الدنيا. 


)١(‏ في (ف) أوعد. 

(۲) الظاهر أن (بالليل والنهار) متعلق (بمنامكم) فامتن تعالى بذلك؛ لأن النهار قد يقام فيه 
وخصوص من كل مشتغلاً في حوائجه بالليل (وابتغاؤكم من فضله): أي فيهماء أي في الليل 
والنهار معّاء لأن بعض الناس قد يبتغي الفعل باللیل: كالمسافرين والحراس بالليل وغیرھم؛ 
وقال الزمخشري: هذا من باب اللف؛ وترتيبه: (ومن أياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم) 
ولأنه فصل بين الفريقين الأولين بالقرينين الآخرين لأنهما زمانانء والزمان والواقع فيه 
كشيء واحد مع إعانة اللف على ذلك؛ ويجوز أن يراد (منامكم) في الزمانین: (وابتغاؤكم 
من فضله) فيهماء والظاهر هو الأول لتكرره في القرآنء وأسد المعاني ما دل عليه القرآن: 
وقال ابن عطية: وقال بعض المفسرين: في الكلام تقديم وتأخير» وهذا ضعیف: وإنما أراد 
أن ترتب النوم في الليل والابتغاء للنهار» ولفظ الآية لا يعطي ذلك. انظر: [تفسير البحر 
المحيط (۷۷/۹)]۔ 

(9) في (ف) الأنبياء. 


سورة الروم ]٣٢- ۲٢[‏ روس 


ثم قال - عز من قائل: لإوَمِن آیاته يْرِيکُم البَرْقٌ خَوْفا وَطْمَعَاك [الروم:؛ ؟] 
إظهاره البرق آية على جهنم - أعاذنا الله برحمته منها - لأنها تفیح بنفسها والبرق 
من وجود نفسها الناري في أجواء الهواء فتصدمه؛ أي: النفس رحمة الله بالرياح 
اللواقح للسحاب والماء الكائن عن فتح رحمتہ؛ فيشتمل السحاب على ما في 
الجو'' من إثارة ذلك المعنى الناري» فتخرجه الملائكة - بإذن الله - بروقًا 
وصواعق» وتخرج حقيقة نفسها رعودًا؛ لذلك قال خوفا؛ أي: ''' من الصواعق ومما 
هي عنه لمن غفل" عن ذلك: وطممعًا في فتح رحمته. 

ثم قال: ورل من الشمَاءِ مَاء فَيخبي به الأضٌ بَعْدَ مَؤتِهاك [الروم:4؟] 
عرض بذكر الجنة ہما تخرجه من الأرض بالماء من نبات فإوَجْتَاتِ الْقَافَاكُ 
[النبأ:7١]‏ زائدًا إلى ما تقدم ذكره من آياته بذلك من إحيائه الموتى إلى غير ذلك؛ 
لذلك قال: «إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لَقَوْمِ يَعْقَلُونَ؛ [الروم:؛ ؟]. 

ثم قال: من آیاتہ أن تَقُومَ السّمَاءُ وَالأَرض بأمره) [الروم:٠۲]‏ صرف وجه 
الدلالة - والله أعلم - بما ينزل إلى قوله: «أو لَم فكوا في أنفُِهم4 [الروم:۸] به 
بماسك الملكوت معه» وقام كل شيء في السماوات والأرض وما علا وما سفل به 
هو الح القَيُومْ لا تَأَحُذُهُ سِنَةٌ ولا نوم [البقرة:٠٠٠]‏ ولا يضل ولا ينسى؛ وله 
كل شيءء هو خالقه ومدبرہ ومقدره تقديرًا. 

ومن أمره أنه إا دَعَاكُمْ دَعْوَة من الأَرْضٍ إذَا ام تَخْرْجُونَ4 [الروم:0؟] 
وكما أنه إذا دعاكم منكم إليه إذا أنتم خامدون» كذلك إذا دعاكم منه من أمره وعلمه 
وقدرته ومشيئته إليكم إذا أنتم تخرجون فطرًا وبدءا''' وبداءً وخلفًا طفِطرَة الله التي 
فطر الاس عَلَيِهَا لا تَبِدِيلَ لِخَلْقٍ الله [الروم:٣٥]‏ فافهم. 

طإخَلَق السمَواتِ وَالأَرْض بِالْحَق وَصَوْرَكُم فَأَحْسَنْ صَوَرَكُم وَإِليه المصيز» 
[التغابن:] كما قال: 8 مِٹھا حَلَقْنَاكُمْ وفيها نُعِيدُكُم وَمِنْهَا تُخْرِجْكُم تاره 


)١(‏ في (ف) الحق. 
(۲) في (ف) زيادة (طمعًا). 
(۳) في (ف) عقل. 
(4) في (ف) وبُڑا. 


یی سورة الروم [١؟‏ - 5؟] 
أَخْرَى4 [ط:٥٤]‏ لا إله إلا هو إليه ترجعون: فوجب تحقیق القول بلقائه 5ك فی بدہ 
الشأن فاعبده وتوكل عليه. شعر: 1 

ألاإناكلابآابد فأي بني آدم خالد 

بدأهم كان من ربهم وكلٌإلئ ريه عاق 

فيا عجباه كيف يعصي الإله؟ أم كيف یجحدہ الجاحد؟ 

وفي کل شيء لهآية ‏ تدل على أنه واحد 

ول من في لسوت والارض ڪل ل ون © وهو الى يبا الَا شر 
211111111000 
صر لک لن ل جو ویو رت كأ في ما 
20 200 مو NEY‏ نے الا 
e‏ 

ثم قال وقوله الحق: طول من في السُمَوَاتِ ولاو 22 ا ور 

الذي يبدأ الحْلق ثُم يده وَهُو اَمَو علیہ وله الل الأغلّى في السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ 


وَهُوَ العَزِيزٌ عن مشابهة الأشباه #الخكيم) [الروم:7١‏ - ۲۷] أحكم كل شيء 
ہہ ہد لضائفه وول على شال 


قصلم 
اعلم يقيئًا أنه لم يأت عن اللہ #ك شيء من الأشياء بنا إلا وفى العالم آیة أو 
آيات دالات عليه معلمات بذلك کالب وليس في العالم آية دالة على معرفة الله أو 
على اسم من أسمائه؛ أو صفة من صفاتہ أو على الدار الآخرة وجميع موجوداتھاء 
أو على الملائكة والأنبياء والنبوة والرسالة والمرسلين وما جاءوا به» إلا والنبوة قد 
أنبأت عنه ونبهت عليه مجملاً أو مفصلاً؛ ليصادق البرهان ويتجلى اليقين. 
قال الله عز من قائل: ما فَدَطْنًا في الكتّاب من شيءٍ4 [الأنعام:۳۸] واسم 


سورة الروم |۲۹ - ۲۹] ro‏ 


الكتاب» نعم ذكر الكتاب المبين والكتاب المنزل والاعتبار بمو جودات العالم تشهد تشهد 
للنباً فتصدقهء واا العقول على عا اوي العالم ين علخ وى فمن 
فو نما 0 إل من يك ال کن هو 2 نما ار ولا ات 


[طه: ؛١١].‏ 
قصلم 


لا يكون العالم عالما بالنباً المنزل من عند الله - جل ذكره - حتی يستشهد 
بموجودات العالم على النبأء وبالنباء على الوجود؛ لذلك قال أصدق القائلين بعد 
قوله: لفن َغلم نما نل ِلَيكَ٭ إلى قوله: ؤإِنَما يتذكّر ولوا الألباب» 
[الرعد:5١]‏ فقيام السماء والأرض على ما هي عليه آية على أن لها ممسكًا يمسكها 
وموجدًا أوجدهاء وكونها قائمة بأمره آية لمن تفكر. 

وتابع التذكر على ما له من أسماء وصفات؛ وذلك أيضًا آية على ما هي عليه 
من فطره إياها على الدين القيم» وبمتابعة التذكر وتدأب التفكر في آية على مباني 
الإسلام الخمسةء ثم على ما أمر به وحض عليه من مکارم الأخلاق وعلى مراتب 
الأعمال؛ وذلك أيضًا من آياته على اختزان البرايا في خزائن السماوات والأرض 
قبل بداية الخلقة» ثم على إرجاعها إلى تلك الخزائن بعد الموت؛ وفي حال إبطانها 
بعد إظهارهاء وفي کلتا الحالتين له بينة على إخراجها إلى حال الظهور. 

ذلك قوله: تم إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةٌ مَِنَ الأَرْضٍ إِذَا اش تَخْرْجُونَ؛4 [الروم:5؟] 
إذا دعاهم من السماء أجابوه بمفارقة الأجسام التي أسكنوهاء ثم يدعوهم دعوة من 
الأرض» وبخاصة من الأجسام عند الإعادة» أجابوه إليها سراعًا أطاعه کل شيء 
وعبده كل موجودء فهو الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض: 
القنوت: الإمساك والقنوت: الصمتء والقنوت: القيام» والقنوت: الخضوع 
والعبادة. 

قوله تعالى: فإومُو أَهْوَنْ عَليه4 [الروم:7؟] الضميرالذي في قوله: «عَليه4 
عائد على المخلوقء والله أعلم بما ينزل؛ لأن المعهود في بدايته أن يقلبه في طبقات 


]۲۹ - سورة الروم [5؟‎ ۳۳٢ 
التكوين على سنن التقليب في طبقات الأكوان» كما يكون الغذاء منيا ثم يقره في‎ 
الأرحام» ثم علقة ثم مضغة ثم عظامًاء ثم يكسو العظام لحماء ثم يُنشؤه خلقًا آخر‎ 
إلى حال الاستواءء ليس كذلك في حكم الإعادة إنما في (ِرَّجْرَةٌ وَاجِدَةٌ » فَإذَا هُم‎ 
.]۱٢ - ١١ بِالسَاهِرَة4 [النازعات:‎ 

قال الله سبحانه: لثم فخ فيه أخرى فاا هُم قيا يَنظرُونَ4 [الزمر:۸٤]‏ لذلك 
- وهو أعلم - قال: وله المكل الأغلى ذ فی السَمَوَاتِ والأزض4 [الروم:۲۷] أي: 
نس کی اعت ارد من عو كل فى وعله سير 

قوله تعالى: صرب لم تلا بن أَنقِْكُم هل لم من ما فلکٹ آیمانگم من 
شُرکاءَ في ما رَزََاكُم فَأَنتُمْ فيه سوا [الروم:۲۸] المعنى إلى آخرہ''' في قوله: 
وَل المَكلُ الأغلّى4 [الروم:۲۷] عود إلى ما في هذه الآية من معنى» وفيه أيضًا 
جرد ورس ےھ ا و یپوی «هل لم من ما 

فلکث أَیْمائکم من شُرَكَاءَ في ما رَزَثائم4 [الروم:۲۸] إلى آخر المعنى» لما تنزل 
جل جلاله وتعالى علاؤه وشأنه إلى ضرب المثل له بأنفسهم يقول جل ذکرہ: هل 
سخت أنفسكم بأن تجعلوا لكم من عبيدكم وما ملكت أيمانكم شركاء فيما رزقناكم 
من أهل وولدٍ ومال فتملكونهم شطر ما ملكناكموه؛ حتى تكونوا أنتم وهم في ذلك 
سواء؛ فتخرجون أنفسكم بذلك عن حدِ الملك الذي لكم فيهم. 

وطتَخَافُوتّه» في ذلك «كجيفتكم آنفسكم4 إشارة بقوله: «ِأنْفْسَكْم» إلى 
الاکفاء والأحرار المالكين ملكهم ملكا مطلقًاء ثم قال عز من قائل: ©كَذَلِكَ نُفْصَلْ 
الآياتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ4 [الروم:۲۸]. 

أتبع ذلك ما هو في معناه» قوله عز من قائل: ظبَلِ أتبع الْذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم 
بغَیْر عِلم فمن یَهُدِي من أضَلَّ الله4 [الروم:۲۹] هذا قول مفلج بالحجة البالغة» قد 
أحاطت الحجة بخصمه؛ ووقع القول عليه؛ لكنهم أبوا إلا مضيًا في لجاجهم وعمهًا 
في ضلالهم؛ فمن يهدي من أضل الله اليوم وما لَهُم مَن نَّاصِرِينَ4 [الروم:۲۹] من 
عذاب الله غذاء من قد سبق القول عليهم والعلم فيهم بأنهم للنار وبعمل أهل النار 


)١(‏ في (ف) إلى آخر المعنى. 
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یعملون كيف به وهذا كله إثبات له وتعجيب من تحقيق شأنه وعلى أمره؟ فافهم. 


54 


جو اط اع ہے ص عراس مي ميك سمس ص ےے ےس رکا سم ہو جل مرحم ہے 
:3 روجھک الین حَنِيمًا فِطرت آنه الى قط رالناس حلا لا ييل لِحَلق آل 

4 کرس ٤‏ ر ےہ کسر سر ص فی سے أإص کے ور 
ذلك الث اميم وااکرک أحكتر الاس لا یعلموت )نبي ليه ووه 


7 بب رس رہ ور رب 
و ڪان شيا كل جزمي يما دوم ُو )ودا می انس ر دعو رہم تيب 
له د ھم نه ةدا نتم ریم نرک © یکنا با ءايه 
فتمتعواً فصوف تعلموت (ع) ام ارتا علیْھم سلطا فھو تلم ہما کائوا یڑ شري 
© وله ریا أن بط اررق لمن مکل“ وقد في ذلك كيت ورمن © 


ہے لە ی یں ہی ص ہیں خ یہ ہہ ہیں عا و ی کر کر ص 
ات دا افر حقة, والس کین وان الیل ذلك خی لانت مرد وت وجه أله وأَوْليِكَ 


و 7 سے ہے جح ےر ےر ےا كوب مره م سم ےکا ررر ہے و 
هم الْمفْلحُونَ 0 ومَاءَايتریٔن رِبالمیوا ف أموال الناس فلا یریوا عند الله وماءائیٹم 


E‏ ع بے !۹> ہے ر ووس 
عن تكو تیوک وجه اناوج هم الف 3 )4 [الروم: ۳۰ - ۳۹]. 

أتبع ذلك قوله كك: لفقم وَجْهَكَ لِلدّين حَنِيفًا فطرَة الله التي فَطَرَ الئاس 
عَلَيْهَا''' [الروم:٠‏ ] دله سبحانه وله الحمد على المبتغى والسبيل المرتضی؛ وهو 


(1) (فطرَة) منصوب على المصدرء كقوله: (صبغة اللہ) وقيل: منصوب بإضمار فعل تقديره: التزم 
فطرة اللہ وقال الزمخشري: الزموا فطرة الله أو عليكم فطرة الله وإنما أضمرت على خطاب 
الجماعة لقوله: (منيبين إليه»» ومنيبين حال من الضمير في الزمواء وقوله: (وأقيموا)» (ولا 
تكونوا)» معطوف على هذا المضمر» وقيل: (فاقم وجهك)» المراد به: فاقيموا وجوهکم 
وليس مخصوصًا بالرسول وحده» وكأنه خطاب لمفرد أريد به الجمع؛ أي: فأقم أيها 
المخاطب؛ ثم جمع على المعنى؛ لأنه لا يراد به مخاطب واحذء فإذا كان هذاء فقوله: 
فطرة الله لا يجوزء لأن فيه حذف كلمة الإغراء ولا يجوز حذفها؛ لأنه قد حذف الفعل 
وعوض عليك منہ؛ فلو جاء حذفه لكان إجحافاء إذ فيه حذف العوض والمعوض منه 
والفطرة قيل: دین الاسلام: والناس مخصوصون بالمؤمنين» وقيل: العهد الذي اله الله 


]۳۹ - ۳۰| سورة الروم‎ TA 
الدين القیم؛ به قامت السماوات والأرض وهو دين الإسلام» لو نازعه شيء لقصمه‎ 
هو السلام - جل ذكره - ودينه الإسلام وعباده المسلمون: وهو المؤمن وعباده‎ 
المؤمنون» والفطرة هو ما لقاه الخليقة يوم إيجاده إياها أولاً فأول''' وقد جاء أن الله‎ 
له لما خلق العالم نظر إليه نظرة فتزلزل من قواعده» ثم نظر إليه أخرى فكاد أن‎ 
یزول عن مكانه؛ ثم نظر إليه أخرى فکاد أن يهمد» فدخله يومئذٍ من الخوف خوف‎ 
لا يخرجه عنه أبذّاء وعرفه يومئذٍ معرفة لا ينبغي له أن يجهله بعدها أبدّاء وأقرٌ له‎ 
يومئذٍ بالعبودية إقرارًا لا ينبغي له أن ينكره أبدّاء ثم كان بعد ذلك في جملته وراثة‎ 
كما يكون في النسل.‎ 

وجاء أن الله - تبارك وتعالى - لما فرغ من خلقه يوم الجمعة أقبل يوم السبت 
على الكلام» فمدح نفسه بما هو آهله» فذكر عظمته وجبروته وكبرياءه وجلاله 
وسلطانه وقدرته وملكه وربوبیتہ: فأنصت له كل شيء» وأطرق له كل شيء في كلام 
كثير من التمجيد والتحمید فهذا لقاءه يوم أوجده وفطره عليه - والله أعلم - وقد 
سمی رسول اللہ پل وجبريل - عليه السلام - اللبن فطرة؛ لأنه أول ما يدخل جوف 
المولود وعليه يفطر فطره الأول من صومه الأول. 

قوله #ة: إلا تبدِیل لِخْلق الله ذَلِكَ الَين اقيم وَلَكِنٌ أَكثْر الئاس لا يَعلْمُونَ ٭ 
مُنيبِينَ إِلَيِهِ4 [الروم: ]۳١ - ٠‏ «مُنيبين إِلَيْهك نصبٌ على الحال من الناس: التقدير: 
فطرة الله التي فطر الناس عليها منيبين إليه؛ والکل يعبده وإياه يريد وإليه ینیب: وإنما 
كان البعد من أجل ضلال السبيل. 

قصلم 


الذي فرقوه من الدين وغيروه وبدلوه ليس بفطرة الله لهم التي فطرهم عليهاء 


على ذرية آدم حين أخرجهم نسمًا من ظهره ورجح الحذاقء إنها القابلية التي في الطفل 
للنظر في مصنوعات الله والاستدلال بها على موجده» فيؤمن به ويتبع شرائعه» لکن قد 
تعرض له عوارض تصرفه عن ذلكء كتهويد أبويه لہ وتنصيرهماء إغواء شياطين الانس 
والجن. انظر [تفسیر البحر المحيط (۹ /۸۳)]. 

)١(‏ في (ف) ورخ) فأولاً. 
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بل ذلك هو كما أخبر الله عنه بطريق الحق المفطور عليه الخليقة لا تبديل له» وهذا 
الحق الموجود في جميع الموجودات هو أن كل شيء إليه صامد» وله قانت عابد 
حتى الأمم العاتية والقرون الطاغية في أول جبلتھاء حال سیرتھا''' وجهت ھممھا''' 
نحوه ونوت قصده» فرمت بسهام هممها شطر سبيله» واعترضها اللعين المبلس دون 
ذلك» فاختلفت مسالكها اختلاف سهام رماه'” الغرض منها الصادف والهادف» 
والقاصر والعائر» والزاني والصائب» والمقرطس قليل. 

يقول الله - جل قوله: إلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ وَثَلِيلُ ا ه4 
[ص: ؛ ؟] وقال: طوَقَلِيلُ مَنْ عِبَادِيَ الشگوز4 [سبأ:؟١]‏ هذه حال مبعٹھم''' ثم 
والجوار؛ فإذا كشف الضرٌ عنهم رجعوا إلى ما كتب عليهم من الكفر به والتكذيب. 

يقول الله - جل من قائل: طليَكْمُرُوا بما آتَينَاهُمْ وَلِيَتَمَتْعْواك [العنكبوت:17] 
غفلتهم» ثم أرجعناهم إلى ما هم به راضون وعليه عاملون هلِيَكْفْرُوا بِمَا آنَينَاهُمْ 
وَلِيَتْمَتّعْواك ولله الحكمة الناهية والحجة البالغة» وهو العزيز الحكيم. 

وقد دل على ذلك حديث رسول الله َيه فيما رواه عن ربه - عز جلاله: «إني 
خلقت عبادي كلهم حنفاء فأتتھم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا 
بي ما لم أنزل به سلطانا» ' اجتالتهم: من الجولان؛ اجتالت الشياطين أنفسهم ثم 
أمروهم بذلك فاجتالوا معھم'' وهو كجولان الفرس حول أخيته. 

قوله تعالى: #8ذَلِكُ الدِينُ القَيمْ» [الروم:٠]‏ أي: الذي أقام به السماوات 
والأرض» والقيمة“: هم الملائكة والأنبياء والمرسلون والمؤمنون المسلمون: ثم 
)١(‏ في (ف) سيرتها. 
(؟) في (ف) سيرتهاء وهممها. 
(۳) في (ف) رماة. 
)٤(‏ في (ف) منبعثهم. 
)٥(‏ أخرجه أحمد (17519): ومسلم »)۲۸٠١(‏ والطبراني (۹۸۷). 


)٦(‏ في (ف) منه. 
(۷) في (ف) والقيامة. 


2 سورة الروم ٣[‏ - وم] 


فصاء 

وعبد قوم الشمس والقمر والتيّران" وذلك موجود آياته في هذه الدار على 
رؤيته - ## وتعالى علاؤه وشأنه - فضّلوا بعبادة الدليل دون المدلول عليه أو 
بإشراكهم به. 

وعبد قوم الملائكة - عليهم السلام - والملائكة عباده المصطفون 
المخلضوة: زعموا أنهم يشفعون لهم عند ويهم غ فضلوا بذلك: وإثما يموق 
لمن ارتضى ربهم ولمن أذن في شفاعته. 

وعبد قوم عيسى ابن مريم وَعُزِيرًا والأحبار والرهبان؛ طمعًا في شفاعتهم» 
وكل ذلك لم ينزل به سلطانًا ولا کتابباء ولا أرسل به رسولآء ولا أذن لهم به» فضلوا 
بذلك وبعدوا عن الحق» فصوّروا الأوثان ونصبوا الأصنام وشبهوا على أنفسهم 
وأتباعهم. 

وعبد قوم المصنوعات كان أولهم في ذلك؛ لأنها مفعولات لله فعبدوها 
لذلك؛ فكان أحدهم متى كان في سفر لم يأخذ فيه أهبة لمعبوده بجمع وصمة من 
حجارة؛ فإن لم يجد حجارة جمع ترابًاء فجلب على ذلك عنزّاء ثم قعد يعبده 
ويسجد لە؛ فكل له قانتون» والاختلاف في الهداية وإصابة الإذن ومخالفة الرضا منه 
- عز جلاله - وإنما نحن عباد مملوكون لا نملك شيئًا ولا نستحقه ولا نعلم ما 
يرضيه مناء فلا بد من الإذن والعلم بما فيه رضاه» وذلك يوجب إرسال الرسالة ہما 
شاء - عز جلاله - فما أعظم نعمته علينا بإرساله الرسل وإنزاله الکتب؛ معلمين لا 
ہما هو رضاه وبما هو الصراط المستقيم» والحمد لله رب العالمين. 

أتبع الكلام بمعنى ما تقدم قوله: ودا مش النّاس ضُرٌ دَعَوَا رَبّهُم مُنِيبِينَ َيِه 
ثم ذا أذاقَهُم مله زخمة إِذا ريق لم برهم يُشْرِكُوتَ» [الروم:۳۴] إلى: «يفتطود4 
[الروم:٦۳].‏ 


جميع ما خلق الله من شيء. 


(١۱)‏ في (ف) والنیرات. 


سورة الروم [۳۰ - ۳۹] 2۱ 

قوله كك: او لم يَرَا أنَّ الله يط الرَرْف لِمن يََاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ في ذَلِكَ لاَيَاتِ 
لموم يُؤْمِنُونَ؛ [الروم:۳۷] آيات على أنه الخافض الرافع القابض الباسط المقدم 
المؤخر» وآية على أنه المريد المدبر يفعل ما يشاءء وآية على أنه يخص من يشاء 
بفضله ورزقِه في دين ودنيا قرب أو بعد إنباء ورسالة .وولاية؛ لذلك قال عز من 
قائل: ظلْمَوْمِ يُؤْمِنُونَ» أي: بما في الدار الآخرة من قبض وبسط وتقدیم وتأخير 
وإعطاءٍ ومنع إلى غير ذلك. 

قوله تعالى: طالة الي حَلقكم كم رركم كم يبتكم تم يخييكم هل من 
شرگانگم من يفعل من ذَلكُم ين سء [الروم:٤٤]‏ أخبر الله - جل ذکرہ - أنه 
الرازق كما أنه الخالق وكما هو المميت كذلك المحبيء وقرن بين هذه الأربع في 
قرنٍ واحد مع تركيب الحكمة والقدرة» كما قرن بين المبدئ والمعيد» فكيف 
يختلف حكم ذلك أو يتبعض حكمها لظهور الأسباب ووجود الأواسط؟ 

وكما يقبح أن تضيف إلى واحد أنه هو الذي خلقك أو هو الذي يحييك أو 
يميتك» فكذلك يقبح أن تضيف إلى أحد'' أنه يرزقك: لا تقل: رزقني فلانء كما 
أنك لا تقول: خلقني وأحياني فلانء فإن ذلك يقبح عند المؤمنين والموقنين» وإن 
تساهل بعض الناس في ذلكء ألا ترى أن الله - جل ذكره - نفى الرزق عن سواه 
كما نفى الخلق عن سواه بقوله تعالى: هَل مِنْ خَالِق غْر الله یَزرُقُكُم مَنَ السَّمَاءِ 
والأزض4 [فاطر:۳]. 

أراد - جل ذكره - أن يعلمنا بأحسن بيان اقتران الرزق بالخلق» وأنهما 
سببان''' عن القدرة والمشيئة» وقد جاء أن الله - جل ذكره - قال: «أأخلق خلفًا ولا 
أرزقه»”” وهذا معلوم ببداية العقول أن العاقل يعلم يقيئًا أنه لم يكن له على الله أن 
يرزقه» فلما خلقه ضمن رزقه قال رسول اللہ يك «لا مانع لما أعطيت» ولا معطي 
لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد»”'' وإنما الأسباب والأواسط من الأول - 


)١(‏ في (ف) واحد. 

)٢(‏ في (ف) یتبینان. 

(۳) أخرجه الطبراني في الکبیر (١۲۳٢۱۲)۔‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري (٤٤۸)ء‏ ومسلم .)۱۳٣١(‏ 


۲ سورة الروم [۳۰ - ۳۹] 
جل ذكره - مثل الآلة بيد الصانع. 

ألا ترى أنه لا يقال: الشفرة حذب البغلء ولا السوط ضرب العبد ولا القلم 
كتب الكتاب» وإنما يقال: الحدٌ أحذى البغل” وفلان كتب الکتاب؛ وإن كانت اليد 
والشفرة المباشرة للمفعول؛ كذلك الخليقة يباشرون الأسباب في ظاهر العيانء والله 
من ورائهم محیط؛ هو الفاعل بلطائف القدرة وخفایا المشيئة. 

فصلء 

ذكر تعالى الأسباب؛ لأن الأسماء متعلقة بهاء والأحكام عائدة على الأسماء 
بالثواب والعقاب؛ وقد تيقن المتوكل أن ما هو له فهو إليه واصل» وأن رزقه عنه غير 
فائت لا محالةء لا يكون لغيره أبدّاء وكذلك ما يكون لغيره لا یکون له أبدّاء فقد 
نظر إلى حظه من ذلك بعين يقينه الذي تولاه وكيله العزيز الرحيم من أحد ثلاث 
مشاهدات: 

- ينظر العبد إلى قسمه من العطاء وجميع ما يصيبه أو يفوته» فهو إِذَا شاهد 
الصحيفة المثبتة له» عند تصوير خلقته رأى أن قد كتب فيها له رزقه وأجله وأثره 
وشقي أو سعيد. 

- فإن ارتفعت مشاهدته نظر إلى اللوح المحفوظهء وأنه لا يزداد فيه ولا ينقص 
بحول ولا قوة» كذلك حظه من الآخرة من جنة أو نار لا بد له من مثال حظه من 
ذلك» وإن عمل أي عمل بعد أن يكون قد كتب في اللوح المحفوظ هو قوله للقلم: 
«اكتب ما هو کائن؛'''. 

- ثم إن علت مشاهدته إلى العلي الأعلى لعلو المرتبة ونفاذ العلم وقوة اليقين 
وضياء النور في باطنه؛ إذ مشاهدة كل عبد عن مقامه من معبوده» ومن مكانه فى 
دنوه أو علوه» وقوله - جل ذكره: «اكتب علمي في خلقي». ۱ 


3 اعت سی السا اش 
)٢(‏ تقدم تخريجه. 
(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیرہ .)۳٤۳۸(‏ 


سورة الروم ٠٣[‏ - ۳۹] رص 
قصلم 

فقد كتبت الأرزاق والحظوظ والآثار من كل شيء كتابًا واحذا في مواضع 
ثلاثة؛ توكيدًا للعلى وتسكيئًا للقلوب في القسم في الذكرء ثم في الزبر الأول وهي 
الصحف» ثم في حين خلقه ثم أنزل ذلك في كتابنا هذا الذي عرفنا به ما سلف من 
ذلك وقال لقمان لابنه: يا بني للإيمان أربعة أركان لا يصلح الإيمان إلا بهن كما لا 
يصلح الجسد إلا باليدين والرجلین: التوكل على الله ومبعثہ''' والتسليم لقضاء الله 
والتفويض إلى اللہ والرضا بقدر الله تعالى. 

قصلم 

وأصل التوكل ومنبعثه: معرفة الله ثم أخذ النفس بآداب التوكل. 

قال الله : لوَعَلَى الله لوگل المُؤْمِنُونَ؛» [آل عمران:٢۱۲].‏ 

«اومن ينوكل عَلَى الله فَهُوَ حَشبة)» [الطلاق:"]. 

ومن يَتَوَكَلُ عَلَى الله فَإِنَ الله عَزِيرٌ حكيم# [الأنفال:49] يعطي بعزه ويمنع 
بحکمه» فيعتز العبد بعزه» من توجه إليه وعوّل بِنيّته عليه ويرضى بحكمه. 

فإذا شهد العبد الذليل الملك الجليل قائمًا بالملك والتدبير والتقدير عنده 
خزائن كل شيء لوكُلُ شَيْءٍ عندَهُ بِمِقْدَارِ؛ [الرعد:۸] لا ينزله إلا بقدر معلوم؛ 
وشاهده قابضًا على نواصي المماليك» له خزائن السماوات من الأحكام والأقدار 
الغائبات» وله خزائن الأرض من الأيدي والقلوب والأسباب المشاهدات. 

فمن خزائن السماوات: ما قسمه من الرزق ووزعه من الحظوظ؛ ومن خزائن 
الأرض: ما جعله على أيدي الخلق «وفي السُمَاء رِزْفكُم وَمَا تُوعَدُونَ4 
[الذاريات: ؟؟] لوف الأزضِ آیاث لِلْمُوقِنِينَ4 [الذاريات:١٠]‏ فأيقن العبد أن في 
يد وكيله ملكوت السماوات والأرض» وأنه يملك السمع والأبصار والأفئدة» يقلب 
القلوب والأيدي تقليب الليل والنهار» وأنه حسن التدبير والحكم لا سيما للموقنين» 
وأنه أحكم الحاكمين. 


)١(‏ في (خ) منبعثه. 


]45- ٥٤[ سورة الروم‎ rt 

هناك قوی العبد فنظر ربه وعز بقوته واستغنى بعزته وشرف بحضوره عنده 
كما جاء في الخبر: «كفى باليقين غنى'' فنظر إليه في كل شيء ووثق به في کل ما 
ینوب؛ واعتمد عليه دون ما سواه» وقنع منه بأدنى شيء» وصبر عليه ورضي عنه؛ لا 
يطمع في سواه ولا يرجو إلا إياه» ولا يشهد في العطاء كله إلا یده» ولا یری في 
المنع إلا حكمته؛ ولا يعاين في القبض والبسط سوى قدرته؛ فيومئذٍ حقت عبادته 
وخلص توحيده» فعرف الخلق من معرفة خالقه» وطلب الرزق عند رازقه» وشهد 
بشهادة ربه جل من شاهد وقال. 

يقول الله عز من قائل: إن الَّذِينَ تَذعُونَ من دون الله عباذ أنقالكم» 
[الأعراف:54١]‏ طقَابتَعُوا عند الله الرَرْق واغبِڈوۂ وَاشْكْرُوا لَه إِلَيِهِ تُرجَفون> 
[العتكبوت:7١]‏ ومن شأن هؤلاء أنهم لا يحمدون خلقًا ولا يمدحونه؛ لأنه 
أعطاهم؛ ولا يذمونه؛ لأنه منعهم» فمتى ذموا أو مدحوا فلموافقة الله - جل ذكره - 
من حيث أن الله مدح المنفقين والمحسنين نهاية في كرمه» وذم الباخلين والعاصين 
قدرة من حكمته وحكمًا من تقديره؛ لإظهار الأحكام وتفصيل الحلال من الحرام 
وعود الثواب والعقاب على الأيام؛ لعلمه أن الله كف أظهر الأمر واستأثر بسر القدرء 
فعمل العبد بما أمر» وسلم له ما استأثر به» أطلنا الكلام في هذا المعنى لمسيس 
الحاجة إلى التشبث'" بأوصافه؛ ولأن عمدته التوحيد. 


67و 27 هس صل و سج کے مد کہ ت 5 رص ے2 
٦‏ 2 فک کل یں شیک کی 
سے ہے 4 7 رم دج ہو سس ہس ے یی 2 سے چس رو مدر سوچے۔ے 
يفل من دَلِکم من سیو سبحدته وعد عَمَاسْرِوُونَ (ع) هر اساد ف اولحر 
صر راس یھ مکی 2ے ہے مج سے 2 ےع وويرة سے 2 1- کے مح ع 
ما كسب ت ایی ألا ایهم بعص الى عاو لهم طون )فل يرو فى لاض 
سے شرو ورس ہے ہے مر ےھ سے سم کے 2 ہر ۳ سد سرے سر ن 
َأنظروأ کی کان علقبة ان من قل کان أسكترهر مُفِْیِینَ © قفر مَجَْكَ لزن 


res 


. َ‫ عط عط 
ےی ہمہ >> gorr‏ ادها ہو ری سوم ل میں يدك ے‫ 7 گے 1 و كه 
لے مِن قبل أن ياق ہوم لا مرد له من الله ہوميز بصنغوںَ رع )من کھرقعلیه تقر ومن 


)200 أخر جه اَحمد کن الزهد رص «(Y7‏ والقضاعى TAF AD]‏ والبيهقى فى شعب الإيمان 
١665‏ ), 


(۲) في (ف) التثبت. 


to ]٤١ - ٠١ [ سورة الروم‎ 


1 یح 


یل صلل حاقلانفسم م مه دون )یز ی الد اموا اتا ا سحلت من فضلِوءإَِه لا 


ع 
23 1 ع م مک 1پ سے سرس سل صخ رع كر 
عب OEE‏ ا ومن ایند أن برس ل اراح مسرا اب من رحَيْه۔ ولتجري الَفلك 
< 77 سرک رک 2 ژر 9 
7097 ر د 4 -.45]. 
قال الله - جل ذكره - معقبًا لما تقدم ذكره 3# عما يشركون قوله كل: «ظهر 
الفَمَادُ في البَرَ وَالبَخر بِمَا كَسَبَتْ أُئِدِي الاس ليُذِيقَهُم بَغض الذي عملوا لَعَلْهُمْ 
يَرْجِعُونَ4"" [الروم:٤٤]‏ أخبر اللہ - جل ثناؤه - أن كل ما أصاب البر والبحر 
والمدن والقرى والقلوب والجوارح من فساد ومكروه» فإنما ذلك عقاب يعاقب به 
من شاء تنبيهه من عباده لعلهم يرجعول» والترجي هنا واقع في جنبة العباد» فرع 


ربكم كل شيء عنده بمقدار. 


السورة مكية؛ ووقت نزولها كان الضلال قد ضرب رواقه على أقطار البلاد 
وعم جميع العباد إلا من شاء الله وذلك الوقت أفضل من أمسه الماضي؛ فكيف 
يقول أصدق القائلین: ظظهَرَ الفَسَادُ في البَرَ وَالبَخر بمَا كَسَبَث أيدي النّايسن» 
[الروم٤٤٤]؟‏ المعنى إلى آخره؛ وهو يقول: وَل رب أذجلني مُلْخَل صِدْقٍ 
وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِذق) [الإسراء:۸۰] إلى قوله: فل جَاءَ الحَق وَزَهَق البَاطِلُ 
إن البَاطِل كَانَ رَهُوفا) [الإسراء:۸۱] أي: عند مجيء الحقء أرى - والله أعلم بما 


)١(‏ قوله تعالى: ©ظَهَرَ الفْسَادُ في البْرٍ وَالْبَخْرٍ» كالجدب والموتان وكثرة الحرق والغرق 
وإخفاق الصيادين ومحق البركات من كل شيء وقلة المنافع في الجملة وكثرة المضار. عن 
ابن عباس قال: أجدبت الأرض وانقطعت مادة البحر؛ وقالوا: إذا انقطع القطر عميت دواب 
البحرء وقال مجاهد: ظهر الفساد في البر بقتل ابن آدم أخاه وفي البحر بأخذ السفن غصباء 
وقتل ابن آدم آخاه هي أول معصية ظهرت في البر. قال الضحاك: كانت الأرض خضرة 
مونقة لا يأتي ابن آدم شجرة إلا وجد عليها ثمرة» وكان ماء البحر عذبّاء وكان لا يفترس 
الأسد البقرة ولا الذئب الغنم؛ فلما قتل قابيل هابيل أقشعر ما في الأرض وشاكت الأشجارء 
وصار ماء البحر ملحًا زعافًا وقصد الحيوان بعضه بعضاء وذكر أن أول معصية فى البحر 
عق اتوي کل مقع تدر عليف کان ی ی الاک انت .وان ماکان فال 
والبحر على ظاهرهما. [تفسیر الألوسي (۳۷۷/۱۰)]. 


اجس سورة الروم :٤[‏ - 15] 
ينزل - أن ذلك إخبار منه مما تقدم في الأمم الخالیة والقرون الماضيةء وأن تلك 
هي سنة فيهم؛ ؛ لذلك - وهو أعلم - أتبعها بقوله: «قُل سیزوا في الأزضِ فَانظْرُوا 
قیف كان عَاقبة الّذِينَ من قبل كَانَ أكْترَهُم مشْرکِین ٤‏ [الروم:١٤].‏ 

فكان في ذلك تعريض بما هو مصيب هذه الأمة من إحاطة الفتن» وأن ذلك 
بماكسيت آیدی التامن+ وأن دواء ذلك الداء بالتوجه لله بالدين القيّم» فالبدار البدار 
- رحمنا الله وإياكم - بالتوبة النصوح والعمل الصالح؛ وحسن الاقتداء بالرسول ككل 
والهرب من الخوض في أباطيلهم وتخليطهم حتى يأتي الله بأمرہہ إن الله على كل 
ٹیء قدير: 

ثم أتبع ذلك قوله - جل من قائل: «قأقم وَجْهَك لِلذِين القَيم4 أي: فهو 
الدواء لهذا الداء «امن قبل أن اتی بوم لا مَرَدٌ له من الله يَوْمْئِذٍ يَصَدَعْونَ 
[الروم: ؟؛] المعنی لقوله كَبك: ظوَمِنْ آیاته أن یُزسل الرَيَاحَ مُبَشْرَاتِ وَلِيِذِيقَكُم مَن 
خمته وَلِتَجرِي الفْلَكُ بأفره لتبوا من فضله وْعلَكم تشكرون» [الروم:٤٤].‏ 

قال ل: امن آیاته أن رش الرَياح مُبَشْرَاتِ # ثم عطف بالواو و«لام» كي 
في قوله: «وَلِيُذِيفَكُم من رُحْمَتِهِ» معنى ذلك - والله أعلم بما ينزل: مبشرات بفتح 
رحمته» وبالخصب من الجدب لیرزقکم؛ ويحيي به الأرض بعد موتهاء ويصرفه في 
طرقات تصريفه وتكوين خلقته» وليذيقكم من رحمته» فعطف على هذا المطلع من 
شرف هذا المعتبر على معالم الجنان ورياض جنة الرضوان» اعتبارًا من فتح رحمته 
إلى محل دار أمانه ومنال رضوانه» واستعلامًا بإحيائه بلدة الميت من دار الحيوان؛ 
حيث لا موت ولا زوال وبموجودات ما يوجده من رحمته هنا على موجودات ما 
هنالك. 

ثم قال: #ولتجري المُلْكُ برهي آيات على وحدانیته» وأن تدبيره كل شيء 
كتدبيره شيئًا ماء وآيات على ما يحملهم فيه فيما هنالك من فلك وغيرها من مثله ما 
يركبون» ثم أرجع الخطاب ظاهرًا على معنى ما أبطنه بقوله: «وَلِتَبتَمُوا من فَضْلِه» 
في الأسفار من أرباح متاع الدنیا ومدخور'' دار الآخرة «وَلْعَلّكُمْ تَشْكْرُونَ» 


)١(‏ في (ف) مدخورات. 


سورة الروم rv ]55 - ٤۷[‏ 
[الروم:٤٤]‏ فتنالوا الموعود الذي هي هذه آيات عليه. 
فصاء 

إرسال الرياح في الأجواء آية على الوحدانية؛ هو الواحد في السماء الواحد في 
الأرضء أمره في الأرض كأمره في السماء» والريح عن الروح تلقح بها السحاب في 
الهواء ويوجد فيها الماءء ينزله إلى الأرض ثم يصرفه إلى ما يصرفه إليه» فله الخلق 
والأمر؛ وهو العلي الأعلى. 

وإرساله الرياح أيضًا آية على إرساله الرسل يرسلها مبشرات برحمته وعقابه 
ويوجد عنها ما يكون من موجودات الآخرة» فأشبهت الرسل في بشارتها ونذارتها ثم 
يصرف وحيه إليهم بعد إلى ما يشاء من أمر ونهي ووعد ووعيد بتوابع ذلك» وكما 
يرسل الرياح ليذيق العباد من رحمته الدنيوية» ثم يؤولها في حق من يشاء من عباده 
إلى رحمته الأخروية» كذلك يرسل رسله إلى العباد؛ ليذيقهم من رحمته الأخروية» ثم 
يؤولها في حق من يشاء إلى رحمته الدنيوية» وربما جمع لمن شاء رحمته فيهما. 

وكما قد يهلك بالرياح كما فعل بقوم هود وأصحاب الظلة وغيرهم» كذلك قد 
ينجي بالمرسلين من آمن به وصدق المرسلین؛ ويهلك من أبى وعتى؛ وكما يرسل 
الرياح لتجري الفلك في البحر بأمره كذلك يرسل رسله إلى عباده؛ ليجريهم في 
بحر الدنيا بهدايته إلى الآخرة التي هي موضع عبورھم؛ وكذلك يرسل رسله إلى 
عباده ليبتغي عباده من فضله في الآخرة» وكما يرجى لهم أن يشكروه كذلك يخشى 
عليهم أن يكفروه. 

يقول الله عز من قائل: «إن يَشَأْ یکن الیخ فَيظَلَْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْره إن في 
ذَلِكَ لآيَاتِ صَبَارٍ شکور4 [الشورى:57]. 


7 سس و ھ2 


ولد أَرسلما من فلك رسلا إل ود ھا وٹ الست مما من الین أ 


تک عقا عابتا تر الفؤّمنين یی الہ ایی مل لح مب سحا هيده ل 


الما كف ناء وییجعلقہ كسفا فتری الوق بج من لَه إا اوت يكين 7 
ل یھر ون قب ليرب 2ا 
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2 برس ہم سے 


عبادوء إذا هر د تنش رون ارس ون کاو من قبل أن را 


رہ 


EA‏ سورة الروم [لا؛ - 8ه] 


س 2 مر رع ا 


ل یس وت إِنَّ ذللک ک لم الوق وهو 

ل نو لير )وین أَرسَلنَا ريا راوه مُضِمَرًا َو من بیو كشو © 
اي 0 لشب الدعاء ادا ورام مین )وما أت بھند الْممَی‌عَن 
صَكَلَنِهمْ إن نسملا نيزن بادا دهم مسلمود شون ((5) © [الروم: [Fy‏ 

انع ذلك قوله كل ماخر فى ما : وذ سكا من فيلك زشلا إلى قزمھم 
فَجَاءُوهُم الات فاكقمنا مذ الي اا وَكَانَ حَقًا عَلَیْنَا ضر المُؤْمِنِينَ» 
[الروم: 40] يريد - وهو أعلم بما ينزل - المؤمنين الذين معهم رسلھم؛ فأولئك 
ضمن الله نصرهمء كما قال عر من قائل: لكب الله لأغَلِبنَ آنا وَرُسْلِي»4 
[المجادلة: ١‏ ؟] يحفظون برسلهم - عليهم السلام - كما قال: وما كَانَ الله ليُعَذْبَهُمْ 
وَأَنْتَ فيهم 4 فإذا ذهب الرسول عنهم فخلفوه حفظهم الله بحفظهم عهده كما قال: 
وما کان الله مُعَذِْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَعْفِرُونَ© [الأنفال:٣۳]‏ وقال: #وَأَوْقُوا بعَهُدِي ۲ے 
بعهدكم» [البقرة:٠؛]‏ فإذا كثر الخبث والفساد استحقوا جزاء ذلك إلا أن يعفو الله 
الْكَرَیم: 

قال الله جل من قائل: «ظهْرَ الاد فِي البَرَ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اندي الاس 
يهم بَغْض الذي عَمِلُوا لَعَلّهُمْ يَرَجِعُونَ4 [الروم:١4]‏ ثم تسأل الله تعالى معافاته 
ومغفرته من المرابعة؛ إن لم يتدارك الله برحمته وإصلاحه". 

قال رسول اللہ يك «يردون موردًا واحدًا ويصدرون مصادر شتى)”". 

وفي أخرى:«يبعثون على نياتهم» 

قوله كْكَ: الله الذي يُرْسِلُ الرَيَاحَ فير سَحَابًا فُيَنِسطُة في السَمَاءِ كيف يَشَاءْ 
وَيَجَعَلّهُ كِسَفًا ری الوَذقَ يَخْرْجُ مِنْ خلاله4”' [الروم:48] وقال في سورة النور: 


(7) 


0) 

.)٦۷٦٥( ع حبان‎ aE (۳) 

)€3 «كسَمًا» جمع كسفة وهي القطعة وفي قراءة الحسن وأبي جعفر وعبد الرحمن الأعرج وابن 
عامر «كشفا» بإسكان السین: > وهي أيضًا جمع كسفة > كما يقال: سدرة وسلر؛ وعلى هذه 


سورة الروم |[۷؛ ]٥٢-‏ ۹ 
لم تر أن الله بڑجي سخابا تم بل بيئه ثُم یَجْعَله زکاا فترى الوَذقَ يحرج من 
خلاله 4ہ [النور:٤٤]‏ أعلم الله اه بهذا مشابهة الرياح الرسل؛ وإرساله إياها إرساله 
إياهم؛ وعرض بذكر السماء إلى أن رحمته المنزل منها هي في السماء؛ لذلك أخرج 
ثمرات كل شيء وجنات معروشات وغير معروشات. 

كما أن الوحي ينزله من السماء فيخلق من طاعة العباد موجودات في الجنة 
منها ما يشابه هذه بعض الشبهء ومنها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
جل وبأسمائه وصفاته والإيمان بذلك» وفيما تجىء به أبضا ذكر الدنيا والزهد فيها 
وذكر الآخرة والرغبة فيهاء كان عن جزاء ذلك فى الجنة من معهود الدنياء وكان فيها 
أيضًا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء هذا في مقابلة 
معرفة الله والإيمانت به وذلك فى مقابلة معهود الدنيا وجزاء الزهد فيها» ومعرفة 
الآخرة والرغبة فيهاء حكمة من حكيم عليم لا إله إلا هو. 

ثم قال عز من قائل: طفَإِذَا أَصَاب به من يَشَاءُ من عِبادہ إذَا هُمْ يَسْتَبِشِرُونَ4 
[الروم:48] الاستبشار مشترك بين أهل الدنيا وبين أهل الإيمانء يستبشر أهل الدنيا 
بالماء لما يخرج الله به من خيرات الأرض ونباتهاء ويستبشر أهل الإيمان ہما 
يصيبهم الله به من الوحي من علم بالل ومعرفة ويقين بجزاء في دار الآخرة ولقاء الله 
- جل ذكره. 

كما قال» جل من قائل: #يَسْتَبِشْرُونَ بِنِعْمَةِ مَنَ الله وَفَضْلَ» [آل عمران:١17].‏ 

#قُل مضل الله وبر مته فَبدَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ حير ما يَجْمَعُونَ4 [یونس: .]٤۸‏ 

وروي أن الصحابة # قالوا: «كنا نقعد بعد صلاة الفجر مع رسول اللہ يلا 
فنتذاكر أمور الجاهلية» فنضحك ورسول الله با يبتسم». 


القراءة يكون المضمر الذي بعده عائدًا عليه؛ أي: فترى الودق أي المطر یخرج من خلال 
الكسف؛ لأن كل جمع بينه وبين واحده الهاء لا غير فالتذكير فيه حسنء ومن قرأ: «كسفًا» 
فالمضمر عنده عائد على السحاب» وفي قراءة الضحاك وأبي العالية وابن عباس: (فترى 
الودق یخرج من خلله) ويجوز أن يكون خلل جمع خلال. [تفسير القرطبي ١4(‏ /44)]. 


كن سورة الروم ٤۷[‏ - 7ه] 

ثم قال عز من قائل: طإوَإن كَانُوا من قبل أن برل عَلَيِهِم قن يله لَمبلِسِينَ4 
[الروم:٤٥]‏ جمع هذا بين ظاهر ما أبطنه وباطن ما أظهره بتكرار لفظ القبل» تقدير 
الكلام والله أعلم بما ينزل: طوَإن كَانُوا» أي: المؤمنين من قبل أن برل عَلَيْهم4 
الوحي (لْمْبِلِسِينَ4 أي: مبعدين لما جاءهم به الوحي من التوحيد والعلم بالله 
واليقين بالدار الآخرة وبلقاء الله ويمكن أن يكون معناه زاتدًا إلى هذا لمبلسين؛ أي: 
داخلين في الإبلاس واللعن؛ كما يقال: «منجد ومتهم» لداخل نجد وتھامف كما 
قال: ظوَكْنتُمْ عَلَى شَفَا حُمَرَة مَنَ انار فَأنقَذَْكُم مَنْهَاكُ [آل عمران:١٠١].‏ 

وأا قوله - جل ذكره - من قبله؛ أي: من قبل إنزال الله الماء من السماء 
رجوعًا إلى ظاهر المثل؛ ويكون قد أبطن وصفهم فيكون يقظين أو ناسين» فيكون 
الضمير في قبله راجعًا على الغياث بالماء. 

قوله تعالى: «فانظر إلى آنَّارٍ زخمة اللہ كيف يخي الأَرض بَغذ مَوْتِهَا4 
[الروم:٠٠]‏ هذا الماء وقوله: «إِلى آثار زخمة الله» يصلح أن يكون وصفًا للوحي 
أيضاء فيكون المراد بالأرض: الأجسام والجوارح؛ وإحياؤها بالعمل بالطاعات 
والإيمان والإسلام؛ ويصلح أن يكون المراد: الأرض وما يخرجه”" منها بالماء 
وحسب الناظر إلى رحمة الله ما أصلح به من العباد؛ لذلك قال عز من قائل: طإِنً 
ذلك لَمْخْيي المَؤْتّى4 أي: من هؤلاء وهؤلاء ظوَهُْوَ على کل شَيْءٍ قدیز4 
[الروم:٥٥٥].‏ 

ثم قال عز من قائل: فولَيِن أَرْسَلْنَا ریخا فَرَأوٰۂ مُضفُڑا4 يعني: الزرع والجنات؛ 
ويصلح أن يكون ريحًا من الأمر تهيج فتنة وبدعة وضلالة هلَّظَلُوا مِنْ بَعْدِه 
يَكْفْرُونَ4 [الروم:١5]‏ أتبع ذلك قوله: فِقَإنْكَ لا تُسمِع المَؤْتى4'" [الروم:٥٤]‏ إلى 
وة ضَعْفًا وَسَيبة» [الروم:54] أخبر - جل ذكره - بتدوار دوائر التقلیب في أحوال 


)١(‏ في (خ) نخرجه. 

(7) قال المصنف: أي: لتنذر من كان حيّاء والحياة أصل لكل صفة موجودة: والحياة لا تكون إلا 
بالروح» فإذا أيدت الحياة الروح رضي بالله ورضي الله عنه» ووجد طعم الإيمان ومذاقه 
بالمناجاة والإنس والروح وطيب عرف القرب. [شرح الأسماء 4/١‏ ؟5]. 


"۴۱ ]٠٦ - ٤٥| سورة الروم‎ 


الخلقة على العبد وانتظم معناه بمعنى ما تقدم في صدور السورة من معنی ذلك» 
27 - 0 لم فكوا في أَنفُسِهم [الروم:۸]. 

ونه بقوله» وهو العليم القدیر: لفَالِئ الإضباح وَجَعَل اليل سَكَنًا وَالشسّمْسَ 
بالق جتنا ذلك تَقْدِيرُ العزيز العليم» [الأنعام:147 يريد تقديره في تدوار 
الدوائر هو العليم بمقاديرها وما يكونه عنهاء وهو القدير على ذلك خلقًا وأمرّاء متى 
نظر العبد في نفسه» وتفكر في تركيبه وبدئه وعوده من حيث هو عبد مخلوق 
اهتدی» ومتى نظر إلى نفسه بعين رعونته» فإنه يبصر تقليبه في تكوينه وأصله ومم 
خلق: وأنه يعود بعد الاستواء والقوة إلى الهرم المقيد والشيخ المقعد المكنى بأرذل 
العمر؛ ثم الموت لا بد ولا محيض له عنه؛ فهذا هو دواؤہ لوصف رعونتهء والله هو 
الحي الدائم الواقي الباقي العليم القديرء لم يزل على ذلك ولا يزال 4ة عما به 


ہے سسم مى ام لا سالا سا مر 


ائ ایی حا کم َنْصَعْفٍ شر جَمَل بعد صق فَرَهَشُرٌَ جم من بعد فو 
صما وة لق ماعا اميق يدل )ووم تقوم السّاعَه يميم الْمُجَرمُونَ 
ما ٹوا عبر ماعو کتاللف انوا درکن ا( وقال الین اوہ نو الیم اليس لتر 
في كتنب آنه إِكَ يوم البعثِ فهندًا يوم البعَث وڪم قشر لا تعلمو َك 
وم لايق ارب غ لمو مدره وہہ E‏ 
هدا لمران من کل مل وون جنْمَهُم اة يهوک الینَ ڪ هروا إن اش 


بطو و کلک طبع اه عل قُلوپ الذي لایع وت () فأضيز بدا 
سمل ار ا سے۔ سک صر ال 


حف وَلَايسْعَحِفَنك الذي لا قوست ا 46 [الروم: 4ه - 10]. 

قوله تعالی: #وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةَ ُقْسِمُْ المُجْرمُونَ مَا لبوا غَيْرَ ساغة كَذَلِكَ 
اموا کنب [الروم:٥٤]‏ جاء هذا المعنی هكذا كقولهم: الهم يوم يرتا لم 
لتوا إلا عَشِيّة أو ضُحَاهَا[النازعات:47] وجاء هذا المعنى فى القرآن هكذا 
مختلف اللفظ متفق المعنی: وإنما ذلك - وهو أعلم - لما كانوا في الدنیا أمواتًا 


1 Aa 


خا 


م سورة الروم [4ه - ]٠٦‏ 
بالجهل والكفر لعدم روح الإيمان لم يعلموا من أجل ذلك بالتوحيد» وما يجوز لله 
- جل ذكره - من نعوت التعالي وما لا يجوز أن يوصف به مما سوى ذلك» 
وكذلك لم يعلموا بالدار الآخرة ولا بلقاء الله - جل ذكره - وغير ذلك؛ فلذلك لما 
ماتوا لم يعلموا أيضًا بما أصابهم حال كونهم في البرزخ من تعذيب وآلام وأهوال 
مفزعات وما هنالك» وإن كانوا يباشرونه ويحسونه كما يحسون في الدنيا بأمراضها 

وقد كانت جهنم تغدو عليهم وتروح بفيح نفسيهاء وفتح رحمة الله بعلمهم 
بأنعمه ومنتہ؛ وإن كانوا يحسون ذلك ويجدونه وجدًا لكنهم لم يعلموا به» بل أفكوا 
عن حقيقة المراد ولم يسمعوا قرع الخطاب أصماخ أسماعهم؛ بل صموا عن سماع 
نداء الداعي يهتف بالكتاب» كذلك لما حيوا في الآخرة لم يعلموا بما لقوه في أثناء 
المدتين وإن كانوا قد شقوا بذلك وألموا. 

آية ذلك: تأفيكهم في دار الدنيا عن علم حقيقة ما فطرت عليه أنفسهم من 
جسومهم من العلم الفطري؛ والسجود بالكره لله والقنوت لہ والعمل بطاعة الله 
ومراده كرمًا وکونا لا قصدًا ولا انتواء» وأين هذا من معرفتهم بأن الله - جل ذكره - 
هو خالقهم وخالق السماوات والأرض» ومالك الملك ومدبر الملكوت» يملك 
سمعهم وأبصارهم وقواهم» ثم هم على ذلك يؤفكون عن هذه الحقائق إلى الإيمان 
ينحتونهء والعبادة لما لا يملك لهم نفعًا ولا ضزا؛ ذلك قوله عله كَذَلِكَ كَانُوا 
يفون [الروم:٥٤]‏ أي: في الدنيا عن حقيقة المراد بهم شرعًا كما يؤفكون في 
الدار الآخرة عن العلم بما أحسوه من آلامهم» وطول إبقائهم”'' في مدة البرزخ في 
عذابهم» فما أعجب هذا الملك لله» وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 

أتبع ذلك ہما هو إتمام له وتبيان» قوله - عز من قائل: «وَقَالَ الَّذِينَ أونُوا 


)١(‏ في (ف) بقائهم. 


سورة الروم [4ه - Yor ]٠٦‏ 
العِلم 4> [الروم:٥٤]‏ أي: في الدنيا كذلك أوتوه في البرزخ» كذلك أوتوه في الحياة 
الآخرة» والإيمان معنى الحياة فى ي البرزخ وهي حياة الإيمان وهم المعنيون - والله 
أعلم بما ينزل - في قوله فيما حكاه عنهم حين قالوا: للا يَوْمَا أو بَغض يَوْمِ 
قاشأًل ب العَاذِي ن4 [المؤمنون:*١١]‏ فأهل العلم هم العادون. 

فيقول أهل العلم #والإيمان» يومئذٍ لذ لشم في كتاب الله أي: في 
علم الله وقضائه وقدره المسطور في الكتاب المبين «إِلَى َؤم البَغثٍ فَهَذَا يَومُ 
البغثِ وَلكِنكُمْ کُشم لا تَعلَمُونَ»4 [الروم:57] يقول على فحوى الخطاب: فأورثكم 
ذلك عدم العلم في دار البرزخ» وأمًا ما في الدار الآخرة» فهم في موضع العلم 
يقولون: ربا أنِصَنًا وَشمغنا4 [السجدة:١١]‏ يقول الله جل من قائل: إفيؤميز4 

يعني الدار الآخرة» طلا يَنفْعْ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرثهغ4 [الروم:07] بأنهم كانوا لا 
سر ھامکھ بد الول وعد عله لأنهم كانوا في العلم لو طلبوه 
وجدوه» والعلم كان في قلوبهم وذوات أنفسهم» لو تأملوه علموه» بل ضيعوه 
فأضاعهم. 

أتبع ذلك قوله الحق: لوَلْقَدْ ضَرَبنَا لِلئّاس في هذا القُزآن من كل مَنْل4 
[الروم:58] أعرب الجلیل عل أن قصصه الحق مع ما هو قصص هو أمثال مضروبة 
وحقائق أكثرها جليّة ومنها خفية» فاطلبوا ذلك إن كنتم صادقين» وفي المظهر 
دیو وج بے و پر ود8 
الآيات البینات''' لين جَنْتهُم باية لَيقُولَ الَدِينَ كَفْرُوا إن أٹم إلا مبطلون4 
اروا 6 00 ع غير بهذا الموضع: طقَالوا هَذَا خر وَإِنّا به كَافِرونَ» 
[الزخرف:٠"]‏ إنما تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤناء والساحر مبطلء 
والصادٌ عن الحقيقة مبطل. 

وأتبع ذلك ما هو معبر عن حُكمه فيهم الصادر عن علمه وحكمته قوله - جل 
من قائل: لكَذَلِكَ يَطْبَعُ الله عَلَى قُلُوبٍ الّذِينَ لا يَعْلَمُونَ4 [الروم:٥٥].‏ 


ثم قال - عز من قائل - يؤنسه عن استجابتهم: #فاضبز إن وَعْدَ الله ح4 أي: 


)١(‏ فى (ف) المبینات 


]1١0 - ٥٥إ سورة الروم‎ ot 


بالفتح عليك والنصر لك» وإظهار دينه على الدين كله» وهو أيضا حق ما وعد به في 
الدار الآخرة من جزيل ثواب وكريم مآب لمن استجاب» وبالضد''' لأهل الصد 
ولا يَستَجِمتَكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ4”" [الروم:٠٠]‏ أمره بالثبوت على ما أيقن به وآمن 
كما قال: ظوَلَا تَنَبعْ أَهْوَاءَ الْذِينَ لا يَعلَمُونَ؛ [الجاثیة:۱۸]. 

وفي باطن هذا الخطاب أمر للمستجيبين من عباده بالصبر والمجاهدة» ووعيد 
لأهل العلم شدید ألا ترى أنهم - أعني: الكفار - لما لم يطلبوا العلم في الدنيا ولا 
استعملوا ما في فطرهم منه ولا تنبهوا إليه ولا تذكروه بالمذكرين» أخذوا من تلك 
الجهة وعذبوا ولم تقبل منهم المعذرة» ليس من علي کمن لم يعلم» ولا من آمن 
وأيقن کمن لم يوقن» واعتبر ذلك باللاهين والمعتوهين» ومن لا تمييز عنده ولا 
عقل له» والله المستعان. 


)١(‏ في (ف) وبالصد. 

(۲) أي: لا يحملنك على الخفة» ويستفزنك عن دينك» وما أنت عليه؛ الذين لا يوقنون بالله» ولا 
يصدقون أنبياءه» ولا یؤمنون بكتبه» والخطاب للنبي بيا يقال: استخف فلان فلانا؛ أي: 
استجهله حتى حمله على اتباعه فی الغىء» قرأ کم «يستخفنك» بالخاء المعجمة 
راتا وكا گرب وان ابل اسان ھا مس رات بایان و ا 
من باب: لا أرينك ها هنا. [تح القدیر (ہ .])٦۸٤/‏ 


تفسير سورة لقمان” 

ب يا هامر اير 
الم )ا ينك انت الكني الم © هدى رة میں © الین 
يقيمون الصَلوة ويون الرکوء رر لی وچک عل هکی من 
ھم اوک هم الفح © ون الاس من نتر لَهَوَ الكريث يِل 
عن سل آله سير علي وشَنْدھا هزوا ولي ك مح عاب مع مهن © وَإذا ل عه 


ر ر را ل ر 


71 مڪ را کان ل يسْسَعَهَا کان ف آذه و ! تَر بعذاپ یر 20 
[لقمان: ١‏ - ۷]. 


قوله جل ثناؤه: الم ٭ يِلْكَ آيَاتُ الكتاب الحكيم» [لقمان: ١‏ - ؟] تلك إشارة 
إلى حاضر وإلى متباعدء والمشار إليه ما عبر عنه قوله: #الم4 وعلى الحقيقة فليس 
يبعد عن الله شيء من حيث المسافةء وإنما یْسْبَةُ القرب والعد عنه من حيث الولاية 
والبراءة» فما والاه فهو القریب؛ وما تبرأ منه فهو البعيد» بلى قد يوصف بالقرب ما 
هو موصوف بأنه عنده أو من لدنه من ذلك» قوله في القرآن: اوه في آم الكتاب 


)١(‏ هذه السورة مکیة قال ابن عباس: إلا ثلاث آيات أولهنّ: ولو ان قا الازض ال 
قتادة: إلا آيتين أوّلهما: «وَلَوْ أنّ...4 إلى آخر الآيتين» وسبب نزولها أن قريشًا سألت عن 
قصة لقمان مع ابنه وعن بر والديه فنزلت» وقيل: نزلت بالمدينة إلا الآيات الثلائة: ولو أنَّ 
ا فى الأزض....4 إلى آخرهنٌ» لما نزل: وما أوتیئم مِنَ الْعلم إلا قليلاً4 وقول اليهود: 
إن الله أنزل التوراة على موسى وخلفها فينا ومعناء فقال الرسول: «التوراة وما فيها من الأنباء 
قليل في علم الله» فنزل: ولو أن ما فى الأرض من شَجَرةٍأقلَامْ4 ومناسبتها لما قبلها أنه 
قال تعالى: طوَلَقَد ضَرَبْنَا لاس في هذا الْقُرْآنِ من كل مَثَلٍ» فأشار إلى ذلك بقوله: الم ٭ 
َلْكَ آياتُ الْكِتَابٍ الْحَكِيم» وكان في آخر تلك: لن جنكهم بآية4 وهنا: ودا تُتلى عليه 
E‏ امد د بن » فاحتمل أن يكون ذلك لبعد غايته وعلو شأنه. 
انظر: [ تفسیر البحر المحیط )۹ lav!‏ 


وهم - 


]١١ - ۸[ سورة لقمان‎ ۳0٦ 
َدَيَْا لَعَلقُ حَكِيم» [الزخرف:؛].‎ 

وقال في الملائكة: ظوَجَعَلُوا الملائكة الَّذِينَ هُمْ عباڈ الؤحمن إِنَانَاكُ 
[الزخرف:5١]‏ فوصفهم بالعندية للخصوصية التي فارقوا بها الجن والإنسء كما قد 
يوصف بالبعد ما هو موصوف بأنه من غيره أو عند غيره وإن كان ذلك المشار إليه 
موصوفا بالولاية من ذلك. 

قوله - جل ثناؤه: ظوَمَا تِلكَ ِيَمِينك يا مُوسَى» [طہ:۱۷] ذلك لأنها كانت 
بيمين موسى اكك وقال: ظفَذَانِكَ بُرْهَانَانٍ من ربك [القصص:۳۲] لما أعطاهما 
إياه أشار إليهما إشارة بُعدٍِء وإن كانتا من عنده - جل ذكره - كذلك قوله: ظِذَلِكَ 
مِنْ آيَاتِ الله [الأعراف:٢٦]‏ ظذَلِكَ يلوه عَلَئِكَ مِنَ الآيَاتٍ وَالِکْر الحكيم» [آل 
عمران:28] عبر عنها بلفظ البغد لما أظهرها إلى الوجود ولكونها موجودة في قلب 
الرسول وفي ذكره» وكذلك أشار إشارة بُعدٍ إلى هذه الحروف لما فصلها من اللوح 
المحفوظ؛ فكان واسطة بين ما هنالك وبين حروف القرآن» وكذلك ما عبرت عنه 
مما هو مخرج إلى الوجود فعبر عنهن بإشارة اليمين؛ لأنها منفصلة عنه؛ أعني: 
موجودات ما عبر عنه مكتوب اللوح. 

قوله كك: ِهُدَى وَرَحْمَةَ لَلْمُحْسِبِينَ4 [لقمان:۳] من اهتدى بهداية موجودات 
اللوح المحفوظ فهو من الموقنين» ومن اهتدى بهداية القرآن المبين فهو من 
المؤمنین؛ ومن اهتدى بهداية الرسول ية فهو من المسلمین؛ ومن اهتدى بهداية 
هذه السبيل وسلك مسالك هذه المناهج كان من الصدیقین؛ لأنه كثر تصديقه 
وصدقه» فصدق الله والرسول والكتابين» ثم صدق في العملء وأشرك الوجود. 
والقرآن في الدلالة والإرشاد» وانفرد ظاهر القرآن بالبشارة والنذارة. 


1 0 سس میا ا 000 كوه ده عام ر 2ا ارو ر 

3 المت e‏ تع ہے أله حقًا 

وهو ال 21 بر صصح ہم سے 0 7 ہم سم موه 
لے رھ رلاد سے تا ہر رم ص مھ ہہ ہر وس ہے ہے۔ 

تید یک پا یٹ کی وَأَنَلِنَا مِنَ لسَّمَاءِ ما 14 یں سل 5د ریم 


سورة لقمان [۸ - ]١١‏ ۳۷ 
SC 2‏ 
بن ا # [لقمان: ۸ - .]١١‏ 
قوله تعالی: علق السّمَوَاتٍ بِغَير عَمَدٍ تَرَوْنَهَا...»# [لقمان:١٠]‏ هذه وما 
شابهها من الخلق والأمر من موجودات الكتاب الحكيم عمدها إمساكه إياها 
وقيامها على ما هي عليه» هو بأمره لذلك وصف العمد بأنها غير مرئية لنا لا يجوز 
غير هذاء وقد تقدم الكلام في أن الوجود كله هو المثبت في اللوح المحفوظ؛ 
لقول الله - جل ذكره - للقلم: «اكتب ما هو كائن إلى يوم القیامة؛''' فمن شاء أن 
يقرأ اللوح المحفوظ فلينظر في الوجودء ومن شاء أن يقرأ عن ظهر قلب فلينظر في 
القرآن والغيب» هو ما لم يخرج بعد إلى الوجود من ذلك المكتوب» ومن الغيب 
أيضا ما غاب عنك فلم تشاهده. 
أتبع ذلك قوله جل ذكره: لهذا عَلَق الله فََرُونِي مَاذًا حَلَقَ الَذِينَ من دونه 
إلقمان:١١]‏ لا خالق إلا الله هذا إصفاق من المؤمنين» ولكن الكافرون عن الحق 
یؤفکون: عبر عن ذلك قوله: بل الظَالِمُونَ في ضَلالٍ بين» [لقمان:١١].‏ 
مر رھ ری جح 2ع سے ےہ 8 585 پک ٦‏ وم هه لس صلخ سم عق سرس 
ولقد ءائینا لقمن الجكمة أن اشکر یلو ومن شک رفإتمایشکر لف ومن 
07 ک٦‏ ے۔ بق 7 0 ۳ رور ر او بھ مہ رط 
کفر فَإِنََلَهعحَييِدٌ ایا ولذقال لقن لادء وهو موظم ينب لا شر باه یک 


- ے‫ 


مارو س 2 7 ع کر وع جن ص سے دده Sy‏ صرت ی سے مو ہلمح وو 
رلک لظام عظِیم © ووصینا ا لاضن بولدیو لت مض ومتاعل وهن وفصدله, 
د عرصم > مج 5 ہرے سح ص ہے ماسر 7 وو کک ے 2 4 ہے مم ۰ 
في عامينِ آن اشڪر لي ولول ديك إل لصي © ون حھدا ع أن مك بى ما 
کس کک عو ہے رو رفا ہم ےوہ 2وت روو بسار مي ے ر سلس کپ 2 
1 لك بو علم فلا تطعهما وصاحِبهما في الدنیا معروفا واتیع مدل من أناب إلى 

فک یشم یمان ماو )£ (لماد: ۱۲ - .]٠١‏ 

قوله كف: طوَلَْقَدْ آتيتا لَقْمَانَ الجكمة أن اشكز له [لقمان:٠٠]‏ المعنی إلى 
آخره. بین الله - جل ذكره - أن معنى الحكمة وسبيلها الشکر لی وكل مروءة أو 
علم أو سيرة أو إصابة أو فهم أو فطنة أو إتقان إلى جميع معاني الحكمة التي 


عسي 
١ه ٠‏ 
ماو 


)١(‏ أخرجه أحمد (57709): وابن أبي شيبة (۹۲۲٥۳)ء‏ وابن جرير فى تفسيره (۱۷/۲۹))؛ 
والضیاء .)٤١١(‏ 


]۱۹ - 1١[ سورة لقمان‎ o۸ 
تركبت عنها إذا عري ذلك عن الشكر لله ولم يقصد به ذلك فليست بحکمة‎ 
والحكمة هي: الإتقان في العمل والإصابة في القول والرأي» والفطنة والفهم‎ 
والسيرة والهيبة والسمت» وجميع الأوصاف والحلي» وإصابة الصواب في ذلك كله‎ 
والإلهام.‎ 

أتبع ذلك قوله: «وَإِذْ قال لُقْمَانُ لائنه وَهُو یَعظّه یا بن لا تُشْرِكُ بالله إن الشّرْكَ 
لَظُلْمَ غظیغ4''' [لقمان:۳٣]‏ الظلم: هو وضع الشيء في غير موضعه وإخراجه عن 
طريقه الذي جعل لە؛ ولما ذكر لقمان ووعظه ابنه أخذ في التوصية بالأبوين» وجعل 
شكرهما منفصلاً من الشكر له عل متصلاً به» وعقوقهما متصلاً بالکفر به» وأكثر 
التوصية بهما جدًا وإن كانا کافرین؛ فليصاحبهما في الدنيا معروفًاء ولا يطعهما فيما 
يأمرانه به من الكفر والشرك بالله» وليتبع سبیل المنيبين إليه 

وفي هذا فحوى خطابء وذلك أنه وصاه بشكرهما والبر بهما كافرين» فما 
ظنك بتوصيته بهما إذا كانا مؤمنين طائعین لله تعالى؛ ثم إن كانا في مقام من الحكمة 
والعلم أوجب عليه الدعاء لهما والاستغفار ووجبت عليه وظيفة أخرى من الشكر 
سوى ما تقدم قال الله كي: طِحَتَّى إِذَا بَلَغْ أَشْدَّهُ وَبَلَعْ أَْبَِينَ سَئَةَ قال رَبَ أؤزغني أن 
أشْكْرَ نِعْمَتَكَ التي نْعَمتَ عَلَيْ وَعَلَى وَالِدَيّ وَأنْ أَعْمَل صَالِحًا تَرْضَاهُ وأضلخ لي 


في ذُرَبّتي [الأحقاف:٥]].‏ 
کت ا ار و أَوَ في 
الأرض بات با اط لَه أطي حي © یق ار الصصلؤة وأمر بالمعروي ونه عن 


اک گے رای عل کے لمن عر مل اون ہت 
لی مرا ان ال لی ل يحت کل مضنا مخثال فَحُومر © صد فى ميك وَأَعْضَضیِنصوَتك إن 


کل مر 


أنكر الأضوات 07 [لقمان: -٦‏ ۲۹]. 


نفسًا وقلبًا وروخاء فلا تشتغل بالنفس إلا بخدمته» ولا تلاحظ بالقلب سواہ ولا تشاهد 
بالروح غيره» وهو مقام التفريد في التوحيد. 


سورة لقمان ٠١[‏ - ۲۸] ۳0۹ 


ٹم أرجع الخطاب إلى وصف وعظ لقمان ابنه» وأنه أوصاه بالتوكل على الله 
وحسن الظن به» وتصدیق وعده والثقة بضمانه» وبإقام الصلاة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والصبر على العمل بطاعة اللہ والصبر عن محارمه» والصبر 
على المصاب كله؛ ومدح الصبر وقال إنه: لمن عم الأمور» [لقمان:17] ثم أمره 
باجتناب الكبر ولزوم التواضع: والقصد في الأمور كلها في الهيئة والسيرة والشأن 
كله كذلك إلى آخر القصةء وهذه هي الحكمة علمًا وعملاً. 

ط ارتا أن لَه کرلک تاف اشرت وما فى الا ونيم لک يسمه ہر 
ياي ون لاس من ول فى آلو یتر عل وآ هکی لكك یم 1 0 
أتبعوأ ما انرک الله الوا بز سا 1 کا آل“ عرق يل إل عَذَاب 


جرس اس سا شار 00 سس وس رج دن وہ ہ۔ | a‏ و 


م ا سے مس مه شر کہہے ہے 2 سر ت 2 
لہ کڈ ا س فر فلا حزنلكت س مه ل تققد ع 7 

ذَاتِ لشف © تلز تي ہد عذاب ملظ 0 ولين سألتهم من 
کے 000 1 2 ا یہ و ي اتد بی يي ع د۶ء یی n‏ 

خلق السّمنوتِ والارض لفون الله در هم لا يعلمون به ماف 


ص 


لوت وَالْدرضٍإنَ اللہ SKELETAL‏ 


جو مم موی عر کیم ما خلشک 

ولا بحشک ال ويد يدو إن الله یع ر O‏ [لقمان: ° - [A‏ 

قله تَا 7 روا أن اله ر 4 ا في السْمَوَاتِ وما فی الأرض 
َأَسْبَعَ عَلَيكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ وَبَاطئة4 القمان:١٠]‏ هذا مما شملته كلمة «ألم# وما 
عبرت عنه من خلق وأمر؛ وقرئ «وأصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة» الظاهرة: هي 
نعم النفع» والباطنة: نعم الدفع؛ والظاهرة: نعم الدنياء والباطنة: نعم الآخرة» يعلم 
العبد إذا عدد نعم ربه وحاسب نفسه كثيرًا منها صحّة وفراغ ونفي ديا ودنيا وغنى 
وعملاً صالحًا وذکڑاء وما كان من ذلك ونحا نحوه» ولا يعلم الأكثر مما يدافع عنه 
من البلاء والآفات» وما من بلية تصيب العبد إلا والله جل موصوف بالقدرة على 


]۲۸ - ٠١[ سورة لقمان‎ ٣۰ 
الإتيان بأضعافها وبالضد.‎ 

أتبع ذلك قوله كَتَكَ: ظوَمِنَ الئاس مَن ادل في الله بغْیر علم ولا هُدی وَل 
كاب مُنير4 [الحج:۸] هذا منتظم بما في أول الخطاب من قوله: «الله الَّذِي رَهُمَ 
السُمَوَاتِ بعَيْر عَمَدٍ تَرَوْنَهَا4ِ [الرعد: ؟] ولما جاوره من أكثر النعم المعني. 

قوله تعالى: لوَإِذًا قِيلَ لَهُغ أتبعوا ا آنل الله قَالُوا بل تبغ ما وَجَدَْا عليه آبَاءَن 
أو لو كان الشَيطَانْ يَدْعْوَهُمْ4 يعني: آبائهم إلى عَذَابٍ الشجير) [لقمان:١؟]‏ هنا 
محذوف تقديره: يتبعونهم على ذلك» كقوله: [أو لَوْ كَانَ آبَاؤْهُمْ لا يَعْقِنُونَ عَينَا 
ولا يَهْتَدُونَ4 [البقرة:١7١]‏ يتبعونهم على ذلكء فما انتظم من الكلام بقوله: الله 
الذي رَفَعَ السُمَوَاتِ 4 [الرعد:۲] هو منتظم بهداية اللوح المحفوظ؛ كما ما انتظم 
بقوله: ظوَإِذًا قِيلَ لَّهُمْ أتبعوا ما أَنزْلّ اللہ [البقرۃ:۷۰] هو مننظم بهداية القرآن 
المبین؛ فافهم. 

أتبع ذلك قوله - جل وعز: ومن يُسِلِمْ وَجْهَهُ إلى الله وَهُوَ مُحْسِنٌ»4 من أسلم 
وجهه إلى الله - جل ذكره - ائتمامًا بما خلقه الله من شيء وما فطره عليه» وأحسن 
في ذلك اتباعًا لرسوله واقتداءً به وائتمارًا بما أمره به الوحي القرآن والسنة قد 
اسْتَمْسَكٌ بِالْعْرْوَةٍ الوُنْقَى4 [لقمان:٠۲]‏ وجمع في يده جامعة الهدى والصراط 
المستقيم من الوجودين الوحي والعالم» هذا لا يقع فيه اختلاف ولا زمن عقدته ولا 
تبدل سنته؛ إذ سنة الله لا تبديل لها ولا تحويل. 

قوله تعالى: وَمَن كَمْرَ فلا يَخْرُنكَ كُفْرُهُ» [لقمان:۲۳] إلى قوله: ظعَذَابِ 
۷۶ 4ٰ۶ ًآآ عله السيارات 
والأرض وما بينهما من عبادته والقنوت له والقيام بمقتضی أمره. وكذب ہما جاء به 
رسوله وكتابه يقول: قلا يَحْزْنكَ كُفْرْهُ4 وعيد منه - جل ذكره - شديد إلا 
مَرْجِعْهُمْ4 |لقمان:7١]‏ المعنى إلى آخره. 

أتبع ذلك قوله جل من قائل: وَين سَالْتَهُم من خَلَقَ السَمَوَاتِ والأزض 
َيَفُولُنَ الله قُلِ الحَمذ لله ل أكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ» [لقمان:5؟] يقول - جل من قائل: 
هذا معتقدهم المؤسس عليه جبلتهم وعلمهم المغروز في أصل خلقتهم» وعلى 
ذلك هم یؤفکون؛ ويعدل بهم عن سبيل قصدھم: تمدح ۶ بعظيم اقتداره على 


سورة لقمان [۲۰ - ۲۸] ۱ 
أشرف الذوات إلى مشيثته» وإن كان في ذلك عطبهم الأبدي؛ إذ في ذلك إمضاء 
مشيئته وتصديق كلمته. 

قوله تعالى: إل ما في السَّمَوَاتٍ وَالأزضِں 4 [لقمان:٦٢]‏ انتظم معنى هذا 
الخطاب بمعنى تمدحه على اقتداره وقهره الذوات: وسوقه إياها بمرادها إلى مراده 
منها وبهاء ثم قال - جل من قائل: إن الله هُو الِغَِيْ الْحَمِيدُ» [لقمان:٠۲]‏ في 
مقابلة قوله: فلا يَحْرْنكَ كُفْرُهُ4 [لقمان:٣۲]‏ أي: فإن هذا مرادنا الكوني منه» 
فافهم. 

أتبع ذلك قوله الحق: لو نما في الأضٍ من فَجْرَةٍ أَْلام والبخز يَمُدهُ مِنْ 
بَعْدِهِ سَبِعَةٌ نر ما نفدت كَلِمَاتُ الله4 [لقمان:۲۷] أخبر - جل ذكره - وهو أعلم 
بما ينزل في صدر السورة ومفتتحها بما حواه اللوح المحفوظ من خلق وأمر» وأخبر 
في هذه بما أوجد ذلك وهو كلمة. 

قال الله عز من قائل: نما قَولَْا لِمَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أن نَقُولَ لَه كن فَيَكُونُ4 
[النحل:٠٤]‏ واستشهد ہما يظهر من ذلك على وحدانيته وقدرته وعلمه وحياتف 
وعلى وجوده وقيوميته» وأخبر في هذه عن کلمة وكلمته صفته» وصفاته لا تفنى 
ولا تبيد» والبحر وما ضوعف إليه وإن بولغ في التضعيف على جميع وجوده إلى 
أبعد غاياته» وزيد إلى ذلك إلى أقصى عدد العادين من أهل السماوات والأرضین: 
كل ذلك يفنى ويبيد» وصفاته العليا لا توصف بفناء» ولا يتوهم لها غاية ولا انتھاء 
كيف وإنما جميع ما حواه اللوح المحفوظ هو كلمة من كلماته» أوجد من 
مقتضياتها ما شاء كيف شاء» وأضرب عن إيجاد ما لم يشأ إيجاده لما شاء؛ إذ قال 
للقلم: «اكتب ما هو كائن إلى يوم القیامةه''' فحد له حدًا بلغه إليه؛ وقال له: «اكتب 
المقدار» فأنهى له نهاية لم يعدهاء وقال له: «اكتب علمي في خلقي؛''' فمتى یفنی 
علمه أو يتصور نفاذ كلمه سبحانه لم يجعل لعباده من معرفته أعظم من الإقرار بأنه 
لا نهاية لمعرفته. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
مه تقدم تخريجه. 


۳1 سورة لقمان |۲۹ - ۳۲] 


أتبع ذلك ما هو بيان له قوله الحق: اما عَلْفُكکُم وَلَا بَعْلكکُم إلا كتفي واحدَة4 
[لقمان:۲۸] يريد وهو أعلم: ما خلق جميعكم وبعثكم إلا كخلق نفس واحدة 
وبعٹھاء ثم دل من أسمائه بما هو الحق يقول: هو السميع لكلامكم» البصير 
بجميعكم؛ بسمع واحد وبصر واحدء فكما يعلمكم بعلم واحد» لا يشغله شيء عن 
شيء» ذلك بأن جميعكم عنده كمعلوم واحد ومقدور واحدء وهو بكل شيء محيط. 


2 ےر کر 


وار ران اما اف اهار وځ اتہر الل ذف رکم 
ہے 21 2 - أ سر 7ہ 24مجر ور ل 2 مه ساسم 
اک لوسك وک یما عمو د © دک با اک حمطن 


ونو وکیل امابوا لکد )اناق ری الب ر بيغم آل 


لک ن ]وڈ ا ف درک لات لکل ص باکر © ولاش وح لكل 
دعو أله لوه ال لماعم إل الب نهم تفص وماج د اوتا ل 
حار کور )4 [لقمان: 4 - [rr‏ 

أتبع ذلك أيضًا ما هو في معناه تبيانًا له» قوله - عز من قائل: ألم تر أن اله 
ولح اليل في اهار وَيُولِجُ النَّارَ في اللَّيلٍ وَسَخُر الم وَالْقَمَرَ كل يَجْرِي إلى 
جل مُسَمّى# [لقمان:۲۹] يقول: فیدخل 5 ذلك جميع التدبير الذي يقوم به أمر 
الدنيا 

ثم قال: وسر الشّمْس وَالْقَمَرَكُ يعلم إنما هما - أعني: الشمس والقمر - 
آية على أمر الآخرة» وأنهما آيتان على تجليه لعباده في الوعد الحق؛ والشمس 
والقمر وهما ينبعثان بسريان من سلطتنه. يطلعان على العباد والبلاد فيرى الجميع 
كل واحد منهما من موضعه دون تساؤم ولا تضايق كما يراها الواحد منهم وذكر 
الأجل المسمى هنا تعريضًا بأجل الآخرة الذي به يُديل منهما تجليه الكريم العلي 
وأ الله بمَا تَْمَلُونَ بيز [لقمان:۲۹] أي: يعلم ذلك كله بعلم واحدہ فأين النفاذ 
فيما ها هنا أو النهاية؟!. 

أتبع ذلك قوله الحق: لِك بِأنَّ الله هُوَ الحَقٌّ4 إشارة إلى ما تقدم» ثم حكم 
بحكم الحق الواجب وجوهه بما تتقدم من الشواهد فعلاً من له الحجة البالغة قد 


سورة لقمان |۲۹ - ۳۲] 1۳ 


اض جج خضيه ج بصحيح الدليل ونير البرهان: <وَآن فا عون در 
الباطل وَأ الله هو العَلَىُ الکبیڑہ!'' [لقمان:۳۰]. 

أتبع ذلك قوله عز من قائل: الم تَر أن الملك تَجْرِي في ار ا 
یْریَكُم مَنْ آټاته4 [لقمان:۱٥]‏ هذا من معنى ما تقدم من قوله: ما حَلْفَكُمْ ولا 
بعكم إلا كتفي واجدة4 [لقمان:۲۸] جريان کل ما في داخل الفلك بجريانها 


)١(‏ قال المصنف: فصل في الشهادة بقوله: ون ما يَدَعُونَ من دونه الْبَطِ لچ تھا أغْلَم هذا 
المعنى المسمى بالحق الموجود في سنخ العالم وجبلة العقول بأن الله هو الحق المبين؛ أي 
إنه هو الحق والإله الحق» والرب الحق؛ والمالك الحق والعلي الحق هكذا إلى جميع 
الأسماء والصفات على ما سيأتي ذكره مع ما تقدم منه» فإذا کان هو الحق المبين من جميع 
الجهات كلها والمعاني أجمعها قطمًا جزماء فإذا كل ما يدعا من دونه من إله فهو باطلء أي: 
مستحيل وجوده معلوم هذا ببداية العقول وضرورتها دون تردد منها ولا طلب واسطة 
فد لز الہ ربكم آلحق فَمَادًا بَعْدَ الَحَق إلا الضَلَلُک [ھود:۳۲]. 
واعلم أن وجود الباطل إنما كان بإيجاد من الحق المبين إياه؛ لأنه - جل ذكره - قشم 
الموجودات إذ أوجدها بين فتنته وذکر؛ فالحق في الموجودات من قبيل الذکر؛ والباطل من 
قبيل الفتنة» ووجوده عن وجود الحق الموجود أولاً بإيجاد من الحق المبين» واحذر هذه 
المزلة فهي بيننا وبين من زعم أن الله مل لیس هو الموجد لكل موجود. فنسب إليه إيجاد 
الخير» ونفى عنه غير ذلك وبين من نسب إليه فعل الجور والظلم على الإطلاق» تبارك 
وتعالى عمًا يقول الظالمون علوًا كبيرًا. والحق المبين 8 يحقق الموجود بتوليه إياه أو يبطله 
بتركه إياه وتخليه عنه» فإن وليه إيجادًا وجد فكان وجوده حقّاء وإن وليه وجودًا وصفات 
تحقق في الوجود وكان من قبيل الذکر؛ وإن تخلى عنه من أي وجه كان بطل في تلك الجهة 
هو ليس شيء سواه. فنقول: القرآن حقء أي: حق نزوله» وحق هو من عند الله ك وحق ما 
جاء به» وحق من كل وجه؛ لأنه وليه - جل وعلا - من کل وجه» ونقول: النبي ي حق 
كذلك فإذا قلنا: الكفر حق؛ فمعنى ذلك أنه حق وجوده لا غير» وكذلك إبليس - لعنه الله - 
حق» والسحر حقء والدجال حق» أي: حق وجود ذلك كله؛ لأنه - تبارك وتعالى - 
ذلك فحق وجوده» ولما تخلى ذكره عنهم بالتوفيق والولاية في صفاتهم وأعمالهم وأسمائهم 
بطلت» ونقول: خروج الكفار من النار في الدار الآخرة باطل؛ وكذلك خروج أهل الجنة 
منها؛ لأنه لم يقل ذلك إيجادًا ولا صفة فبطل وكان معدومًا. وهاتان الشهادتان أعني قوله 
جل قوله: اور ما يَدْعُوركَ ین دُونف هو الْبَطِ لُ4 [الحج:٦٦]‏ عبرت عنها شهادة ألا إله 
إلا الله وحده لا شريك لە؛ فأغنى ذلك عن إعادة الکلام فيها إیثارا للاختصار مع ما تقدم 
ذكرها في غير هذا الاسم من الأسماء. [شرح الأسماء ۱۰/۲]. 
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يجريها الله - جل ذكره - فيجري بجريانها جميع ما حملته» كذلك ما خلق جملة 
المخلوقات المسمى بالعالم الكلي والعبد الكلي إلا كخلق نفس واحدة من العالم 
الجزئي؛ وكذلك في التدبير والإمساك وغير ذلكء لا يؤده شيء ولا يشغله؛ لا إله 
إلا هو العلي العظيمء فهذا من آياته المشار إليها في هذا الموضعء ونعمة الله 
المذكورة هنا هو حفظه وتيسيره الريح الطيبة بأمر النجاةء وفي الفلك آيات سوى 
هذاء قد تقدم ذكر بعضها. 

أتبع ذلك قوله - جل وعز: 9وَإِذًا عَشِيهُم مج كَالظللٍ4 [لقمان:۳۲] أي: 
يكون الموج لهم من فوقهم كالظلل فوق رؤوسهم» ذلك أشد الهول وأقطع. 
وأهلك من هذا وصفه في قوله: ظجَاءَنْهَا ریخ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمْ الموج من كل 
مَكَانٍ» [یونس:٢۲]‏ أي: من جهات الفلك #دَعَوًا الله مُخْلِصِينَ له الذّينَ4 
[لقمان:١؟]‏ على ذلك جُبل الخليقة يدعونه على التوحيد تضرعًا وخيفة حال 
الاضطرارء ويكفرون ويشركون به حال العافية. 

یقول - جل من قائل: ظفَلَمًا نَجَاهُمْ إلى البَرَ فَمِنْهُم مُقْتَصِدُ؛ [لقمان:۲٥]‏ 
وأكثرهم على ما قال: فليا نجهم إلى البَرَ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ4 [العنکبوت:٦1]‏ 
فإتيان الرياح والأمر بما لا يوافق الفلك والمحمولين فيه مثال الإتيان: الأقدار 
والأسباب» فمن القدر وأهوال الموج مثال لمكروهات الدنيا ومحنها لهذا وما هو 
أكثر من هذاء قال: إن في ذَلِكَ لآيَاتِ لِكُل ضار4 أي: على مر الأقدار وشدتها 
إشكور» [لقمان:١؟]‏ على حلوها ومحبوبها وعلى هاتين الحالتين وما يَجْحَدُ 
بآَياتِنَا إلا كل خثار4 [لقمان: ١‏ للعهد المأخوذ به عليه ثم لما يعطيه في حال 
الاضطرار من عهود وموائیق ظلَيِنْ أَنجَيتا مڻ هَذِهِ لَنَكُونْنَ من الشَاكِرِينَ4 
[يونس:؟؟] فيكون بذلك «كفور» [لقمان: ۳۲] لإيمانه الممتزج بأمشاجه المركب 


رکش مک یور م22 و ماقم 9 AES‏ ہے ہے > سم پر 8 ور 
کو یکایہا الناس اتقو رکم ولسوأ زی والدعن ولیہ ولا مولود ہو جاز 
سے سر سے سے م ۔ عرو ص سم انر م 2052 2 سے 
عن وَالِدِي سا لک وعد 00 م الحوٰۃ الڈیا ولا لا يغرٽڪم بال 
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لمرو (۳)) إن آله عند هعم السَاعة وار ایت وی ماق لديا وما مَدْرى 
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سے لی و 4 معطا رما ہے اسب ٤‏ اض 2ھ و 2 ہے 
[لقمان: .]۳٣ - ٣٣‏ 


قوله تعالی: يا أَيُهَا الاش افوا رَبَكُمْ» إلى قوله: «العُروز4 [لقمان:٣٥]‏ 
قرئ بفتح الغين وضمهاء والمراد بالفتح: اسم الشيطان كان من الجن أو من الإنس» 
فهو غَرُور وبالضم: فهو فعل للعْزر مِنْ عر يَغْرُ غُرُوْرًا. 

قوله تعالى: إن الله عِندَهُ عِلْمْ الساغة4 [لقمان:١۳]‏ إلى آخر السورة» رجع 
الكلام إلى معنى وصف الله بالوجود العلي في أثناء السورة» يقول - جل من قائل: 
#إِنَّ الله عِندَهُ عِلم السّاعة* أي: على التوقيت والتحقيق ألا يعلم من خحلق» وقد 
أعلمنا بأشراطها وأمارات اقترابهاء لكنه قال: طلا اتيم | ا بَغْتَةَ4 [الأعراف: ۱۸۷] 
ولما أعلمنا به من الأشراط والأمارات قال: کاڈ أَحْفِيهَاك [طه:١١]‏ فمعنی 
المقاربة يحصل بين هذين المعنيين؛ لم يعلمنا بيوم وقوعها ولا ساعة يوم ولولا 
ما أعلمنا به من الأمارات لم نعلم من شأنها شيئًا. 

ثم قال: طوَيُتَرَلُ الغَيِتَ4”' [لقمان:٣٥]‏ أخبر عن قدرته ومشيئته» فإن أحدًا لا 
يقدر على ذلك ولا يعلم متى يشاؤه» وقد جعل على ذلك أيضًا أمارات وعلامات 
كأيام الشتاء دون أيام الصيف على الأكثر والأغلب» وكذلك مطالع الأنواء في 
مجرى العوائد لفتح الله برحمته على عباده عند ذلك على الأغلبء والله يفعل ما 
يشاء كقول رسول الله - صلوات الله عليه وسلامه: «إِذًا أنشّاث بَخْرِيّة فم تََاءَمَتْ 
فَتلْكَ عَيْنْ عُدَيُقَة'"' ولا يكون غيئًا إلا في أوانه وعند الحاجة إليه. 

وكذلك قوله: طوَيَغلم مَا في الأزخام» [لقمان:٤۳]‏ أنبأ - جل ثناؤه - عن 
علمه وخبره ہما في أرحام النساء وأرحام الأرض وغيابات الغيوب» وإن کان قد 
جعل على بعض ذلك علامات وأمارات تعرف بعد تجارب وامتحان» وإن كانت 


(۱) قرأ الجمهور: (وينزل الغيث) مشدداء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي مخففًا 
وقرأ الجمهور: (بأيي أرض) وقرأ أبي بن كعب وموسى الأهوازي: «بأية» وجؤز ذلك الفراء 
وهي لغة ضعيفة» قال الأخفش: يجوز أن يقال: مررت بجارية أي جارية» قال الزجاج: من 
ادّعى أنه يعلم شيئًا من هذه الخمس فقد كفر بالقرآن لأنه خالفه. [فتح القدیر .])٦۹۸/٥(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط (۷۷۵۷)ء ومالك (457). 
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هذه تزيد في الاستغلاق على ما تقدم ذكره. 

ثم قال عز من قائل: لوا تذري ٽفش مادا تخپ عدا وَمَا تَدْرِي تفش ٻاي 
أرْضٍ تَمْوتُ4 [لقمان:٣٥]‏ هاتان أكثر استغلافًا مما تقدم» فحقيقة قول رسول الله 
: میں لا يَعْلَمْهُنَّ إلا الل أي: لا يعلمها على الإحاطة بها والتحقيق لها 
وإن اختلفت في طرق العلم منا إليها في الخفاء والكشف. 


6 أخر جه البخاري )٤٥(‏ ومسلم .)۱١١(‏ 


تفسیر سورة الس۹بة 


اتد E‏ قاري 


سے یہ خر ہے 


کے ص سر سر سے كد امسوم 2 ہے ات 
ی کو 5 رض ومابينهما 00 ور ٹر استوى على ا 5-05 
رک ح الات ددرا لر الما | اک ےر 


0 .ےت .]٥-٦‏ 
قد تقدم الكلام في معنی: #اتنزيل الكتاب» [السجدة: ؟] وأنه بمثابة التبيين 
والتيسير قربه ونزله مما هو كلامه العظيم إلى ما هو لنا تلاوة ومنا قراءة» ومما هو 
كتاب القلم الأعلى في اللوح المحفوظ إلى ما هو كتابة لنا والمكتوب والمتلقى 
المحفوظ هو كلام الله صفة من صفاته» غير مباينة له ولا مفارقة لذاته» والذي لا 
رَيْبَ فيه [السجدة: ؟] هو الكتاب المحفوظء وقد ارتاب في القرآن من لم يرد الله 
- جل ذكره - تيسيره للإيمان به» وإنما قال: «وَلَقَدْ يَسَرْنَا القُرْآنَ للذّكْر» ثم قال: 
فمل من مُذَّكِرِ» إالقمر:۱۷] يسر له ثم إن كان هذا المدكر إدكاره على التحقيق 
المراد منه بهذا القرآن» وعلمه حق لا شك ولا مرية فيه ولا ريب عنده في أنه 

لإمن) عند الله رب العالمين) [السجدة: .]١‏ 

قوله تعالى: لآم يَقُولُونَ اترا [السجدة:”*] قد یکون «أم» ب بمعنى «بل» تقدير 
الكلام: بل يقولون افتراہہ ويكون بمعنى ألف الاستفهام كأنه قال: أيقولون افتراه؟ 
وهي لغة يمانية» أو يكون معنى الکلام: تنزيل الكتاب لا ريب فيه أيؤمنون به 
أيصدقونه؟ فإنه إنما جاء بما لا ريب فيه أم يقولون افتراهء ثم رد عليهم قولهم 
بالافتراء فقال: بل هُوَ الح من رَبك لِتَُذِرَ قَْمَا ما أنَاهُم من نَذِيرٍ مَن قَبِلِكَ لَعَلّهُمْ 
يَهْتَدُونَ؛ [السجدة:"] هذا الترجي بالهداية لمن قد سبق له بذلك القول من الله - 


۷ - 
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جاء عن رسول اللہ مل أنه كان يقرا كل اله رر الج وو اك 
وجاء عنه أنه كان کٹیڑا ما يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر سورة السجدة هَل 
أ على الإنسانٍ» [الإنسان:١].‏ 

ا قراءته سورة الملك فيما جعل الله - جل ذكره - فيها من كفاية عذاب القبر 
والليل آية على الموت على ما سيأتي ذكره» كما أن وقت صلاة الفجر آية على دار 
البرزخء وربما آتی ذكر شأن ذلك في أولى المواضع به إن شاء الله؛ إذ وجود نعيم 
القبر وعذابه هو في حين مدة البرزخ. 

وأمًا سورة الإنسان والسجدة: فلما ذكر الله - جل وعز - فيها من الستة أيام, 
ومعنی #الم# [السجدة:١]‏ وما اشتملت عليه من خلق وأمر. وقد تقدم ذكر الستة 
أيام في الباب الجامع من اسم «الشهيد» ولما فيهما أيضًا من البشارة وذكر الثواب 
على أعمال الطاعات؛ إذ يوم الجمعة هو سابع الأيام الستة الزمانية التي خلق الله 
السماوات والأرض وما بينهما في مثالهاء والأجير إذا أتم عمله استحق أجره» ويوم 
الجمعة فيه تقوم الساعة هو آخر الأيام والدنيا موضع الإيمان بالغيب. 


قال الله عز من قائل: : إن الَذِينَ يَخْصَوْنَ رَبَهُم بِالْمَبب لَهُم مُعْفِرة ف وآجز كبيز4 
[الملك:؟١].‏ 


:9 ذلك عم لعي والشھندو المزیر الرحیم © آلڑی آحسن کل ىء علد 
ما ہے سر ےم“ کک پر عر ر “۱ ر 

وبدأخلق لضن بن طون © حع فک ین سلو ین کار 2 ل 
ے سے ی عر ر صظ الک وال 20110148 < 
وخ فيو من روید عل لک الس ب كروت ا 
سانل ر OFS‏ لوفكم 
میجسے 0 سے رہ نے ر 
ملك الموت الى ول بك شع إِی ری کلک )بدا دام 

قوله تعالی: ا الذي خلق. الزات والأض وَمَا بَْنهمَا في سئة أیام ثم 
اتی عَلى العزش ما لگُم من دونه من ولي وَلَا د شفيع أقلا كرون ء يو الأ 
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من السَمَاءٍ إلى الأزضٍ ثُم يغرج إِلَيهِ في يؤم كَانَ مِغْدَازۂ أل سََةٍ مِمًا تَعدُونَ ٠‏ 
ذَلِكَ عَالِمُ الغَيب والشهادة4 ''' [السجدة:؛ - ]١‏ إلى قوله: ظقَلِيلا ما تَشْكْرُونَ4 
[السجدة:۹] من نظر إلى مبتدأ السورة انتظم له جميع ما ذكره بما هنالك» جاء عن 
رسول الله يَكِْ: «أن ما بين السماء الدنيا والأرض مسيرة خمسمائة عام فهذه ألف 
عام بين نزول وصعود لو كان ذلك على معهود يسيرهاء لكن يعرج إليه الأمر في 
زز ما 


قال رسول الله يك «يرفع الله عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل 


عمل الليل : 
فصلء 


أخبر الصادق الحق أن الملائكة تعرج إليه بالأمر من الأرض إلى السماء 
وتنزل من السماء إلى الأرض» والسماء المذكورة هنا هي سماء الدنيا دليل ذلك ما 
أخبر به من المقدار كما أخبر رسول الله ية وانتهاء العروج والصعود العرش وإلى 
العرش؛ لقوله: الله الَّذِي عَلَق السُمَواتِ وَالْأَرْض وما بَتهُما في سئة يام ثم 
انتوق غل العزش# [السجدة:٤]‏ ميُدَبَرْ الأفرَ» [السجدة: ه]. 

وكثير ما جاء في الكتب المتقدمة والعلم الأول أن حملة العرش أربعة أملاك: 

أحدهم: كالإنسان. 

والآخر كالثور. 

والثالث: كالاسد. 

والرابع: كالتسير:. 


)1١(‏ قال الكلبي ومقاتل في قوله تعالى #اسْتَوى على العزش(: استقر. وقال أبو عبيدة: صعد. 
وأولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء؛ وأما أهل السنة فيقولون: الاستواء على العرش صفة لله 
تعالى» بلا كيف» يجب على الرجل الإيمان به» ويكل العلم فيه إلى اللہ ذ. [تفسير البغوي 
(۲۴۰۱/۳)]۔ 

(؟) أخرجه الحارث في مسندہ (٦/٦٥٥)؛‏ وأبو الشيخ في العظمة (۲۰۷/۱). 

(۳) أخرجهہ مسلم (۱۷۹۸) وابن ماجة )١95(‏ وأحمد )١9348(‏ وأبو عوانة (۳۷۹) وابن حبان 
(577)» والطبراني في الأوسط .)٥٦٦٦(‏ 
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وجاء من طريق عن العباس بن عبد المطلب أن رسول الله ية كان جالسًا يومًا 
بالبطحاء» واستاق حديئًا معناه إخبار عما دون السماء الدنيا من سماوات: «إِنَّ بُْدَ 
ما بین السماء والسماء إِمًا وَاحِدَةٌ أو الان أو ثلاث وَسَبْعُونَ سنه هكذا جاء بما فيه 
من لفظه أو قال: «وما بين السماء والأرض» يعني: من هذه.السماوات «كَذَلِكَ حَتّى 
عدد سَبْعَ سَمَاوَاتٍ» على ذلك» ثم قال: «وما قوق السماء السَّابِعَةٍ نحو أعلاه 
وأسفله كما بين السماء إلى السماء وفوق ذلك ثمانية أو عال بين أظلافهن وركبهن 
كما بين سماء إلى سماء» قال: «وفوق ظهورهن العرش من أسفله إلى أعلاه كما 
بين سماء إلى سماء والله ك فوق ذلك)". 

فالعرش العظيم فوق السبع السماوات العلا والكرسي الکریم؛ ثم لكل سماء 
عرش» ولا ارتياب من قوله : يل «ما بين أسفله وأعلاه كما بين سماء إلى سماء» 
فإنما هو أمر يضيفه إلى نفسه» وصف نفسه بالاستواء عليه كما أضاف البيت 
الحرام في الأرض إلى نفسه؛ والبيوت لا تسعه وإنما تسعه مشيئته» فهو لذلك حيث 
شاء يوجد لا يمتنع عليه شيء ولا يبعد لديه أمر شاءه» ولکل سماء عرش ينزل منه 
الأمر ويصعد إليه» ولكل عرش كرسي تنفصل عنه الأحكام» والانتھاء إلى العرش 
العلي العظيم والكرسي الکریم؛ ثم إلى ربك المنتهى. 

ومن صفات العرش المنسوب إلى الله جل ذكره: أنه بحيث لا حيث ولا أين؛ 
وإن كان فيما يقال: إنه حيث ومكان وأين» وكذلك الكرسيء فاعلم ذلك بل كل 
مكان وأين يسبحه ويقدسه عن الافتقار إلى الحيث والأين» وقد قال رسول اللہ يكلل: 
«ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر 


۰٦ 
وقال أيضًا: «إذا صلی العبد فإن الرحمن - وفي أخرى: فإن الله - قبل وجهه‎ 
إذا ہی"‎ 


۔)٦١٤( أخرجه أبو داود (٤٤۷)ء وابن ماجة (۱۹۳)ء وأحمد (۰ ۱۷۷ء والضياء‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك »)٤۹۸(‏ وأحمد (۱۰۳۱۸))ء والبخاري (١۱۰۹)؛‏ ومسلم (۸٥۷)ء‏ وأبو داود 
(١۱۳۱)ء‏ والترمذي (۳۲۹۸) وابن ماجة (١٦۱۳)ء‏ وعبد الله بن أحمد في السنة (؟١١١).‏ 

)۳( أخر جه مالك (لاه:)» والبخاري (۳۹۸) ومسلم (٥٤٤)؛‏ والنسائی (؛ ۷۲). 
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وقال الله - عز من قائل: هإحَلَق السَمَوَاتِ وَالأزض وما بَِتّهُمَا في سن أيَام4 
[السجدة:٤]‏ خلق کل شيء وسواه على ما شاءه من أمر وخلق؛ فكل شيء مسوی 
بتسويته إياه» والموجودات بعد في أنفسها متفاضلة» فمنها متساویة ومنها غير 
متساوية» وهو المسوي المستوي على العرش» وباستوائه على العرش سوى كل 
شيء واستوى. 

يقول الله جل من قائل: نم اشتوى عَلَى العزش يَعْلْمْ ما بلح في الأَرْض وما 
خُر مھا وَمَا تل مِنَ السّمَاءِ وَمَا يَعْرْجُ فِيهَا وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كم والله ہما 
تَعْمَلُونَ بَصیز4 [الحديد:٤].‏ 

وقال: ألم تر أن الله يَعلَّمْ ما في السَّمَوَاتٍ وَمَا في الْأَرْض ما يَكُونُ من نُجْوَى 
اة إلا هُوَ رَابِعْهُمْ ولا حَمْسَة إلا هُوَ اسهم ولا أذنى من ذَلِكَ ولا أكثر إلا هُوَ 
مَعَهُمْ أَئْنَ مَا كَانُوا» [المجادلة:۷]. 

وقال - عز من قائل: وما تون في شَأَنِ وَمَا تَتلُو مئه من فُرآنِ ولا تَعْمَلُونَ 
من عَمَل إلا كنا عَلَِكُمْ شُهْ شهُوذا إِذ يون فبا [یونس:٦1].‏ 

فتدبر - وفقنا الله وإياك - ما تلوناه بتحقق بأنه جل وتعالى علاؤه وشأنه في كل 
مكان بما هو ومع كل موجود بما هو - جل ذكره - لا بما هو المكان ولا بما هو 
الموجود. وهو # لا يوجد إلا في سماء وإلا وهو مستو على العرش» ولا یخلو 
عنه مکان» ولا يبعد عنه شهود» وهو لا يكون إلا على عرشه له المثل الأعلى؛ آية 
ذلك الشمس والقمر يكونان في محالهما من بروجهما علوًا والضياء والنور 
موجودان عنهما حيث حل ذلك من كل واحد منهما لول الم الأغلى) في 
السماوات والأرض‌٭وھُو العَزِيرُ الحكيم# [النحل:٠٠]‏ ومع هذا فلا ينزل الأمر عنه 
إلا من علو ولا يصعد إليه إلا من سفل حيثما کان: فهو العلا والعلوء ومن تدبر ما 
ذكرنا بإيمان وعقل صائب وجد الأمر على ما قدمناه «واللة يَقُولُ الحَنٌّ وَهُوَ يَهْدِي 
الشبیل 4 [الأحزاب: .]٤‏ 

ولا يبعدن عليك - يسرك الله لليسرى - فهم هذه العبارة عما نحن بسبيله» 
فإنك بالضرورة أو بأيسر نظر تعلم ألا أين في حيث لا أين حق يقين» ثم لا أين في 
حيث الأين في حق من لا يجوز عليه الأين أجود أتم وجودًا من لا أين في حق من 
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لا يجوز عليه إلا الأين» فأين مکان الروح في الجسم؟ وكذلك العقل والفهم والعلم 
وغير ذلك. 

فإن قلنا: إنه في الجسمء فأين مسكنه وموضع وجودہ منه؟ فإن أشرت إلى عضو 
أحكام تعرف به ويعرف بهاء حتى لو عدمت تلك الأحكام والأفعال لم تجد سبيلاً إلى 
معرفة وجودہ بعدھاء وكذلك غيره من الصفات» وإلا فإذا فني الجسم وخرج هذا 
المشار إليه منه فأين هو؟ وإلى حيث يتحيزء وهذه آيات على المطلوب الأعلى. 

قال الله - جل من قائل: «أوَ لم يتَفَكّرُوا في أنفسهم» [الروم:۸]. 

وقال: #وفي أنفيكم أفلا تُبِصِرُونَ؛ (الذاریات: .]۲٢‏ 

وقال: فإؤفي عَلْقَكُم وَمَا يَبْثْ من دَابْةِ آيَاتٌ لَمَوْم يُوقِنُونَ4 [الجاثیة:٤]‏ فافهي» 
فهمنا الله وإياك عنه» فإن أطراف الکلام جمعت إليك وقربت لك حقائق التوحيد 
ببراهين الوحي. 

أتبع ذلك ما هو في معناه قوله - جل قوله: ظعَالِمْ العَيب وَالشَّهَادَةِ العَزیزُ 
الرّحِيمُ4 [السجدة:٠]‏ لما كان الحي القيوم هو المستوي على العرش والعرش 
محيط بالجملة بهء وبالاستواء كان في كل مكان بلا مكان يعلم الشهادة والغيب» 
ولا غيب في حقه» هو العزيز الذي لا يلحقه أحكام المخلوقات ولا تناله أوصاف 
المحدثات» الرحيم بعباده المؤمنى. 


فوجه الجمع بين ما قاله رسول اللہ گل من ذكره أن: «الثمانية الأوعال تحمل 
عرش السماء الدنیاہ''' وما جاء من ذلك في الكتب الأول» وبين ما جاء فى معهود 
كتابنا والوحي الذي أنزل إليناء كقول الله : ٭الَذِينَ يَحْمِلُونَ العش وَمَنْ حَوْلَه 
يُسبَحُونْ بِحَمد رَبَهِمْ وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِوُونَ لِلَذِينَ آمثوا4 [غافر:۷] المعنى إلى 
)١(‏ أخرجه بنحوه أحمد (۱۷۷۰) والترمذي (۳۳۲۰) وقال: حسن غريب. وأبو يعلى (3717) 


والحاكم (TITY)‏ وابن ماجة (۱۹۳) وابن عدي )۲۰/۷ ترجمة ٤‏ يحيى بن العلاء 
الرازي). 
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آخره» وأن إسرافيل وميكائيل من حملة العرش؛ وقيل جبریل وعزرائيل - على 

جميعهم صلوات الله وسلامه - أو كما هو في علم الله تعالى ثم في علمهم - عليهم 

السلام - فإن ما هنالك دار الحيوان وحرمه الأفق المبين» وأن ما ها هنا دار الموت 

وما لا يوصف بما يوصف به ما هنالك. 
قوله تعالى: طالَّذِي أَحْسَنَ 10 شَيْءٍ خَلَقَهُ4 [السجدة:۷] أي: خلق کل شيء 

يمكن أن يكون المعني بقوله: لأَحْسَن كَل شَئْءٍ خَلَقَُ جملة المخلوقات كذلك. 
قال وقوله الحق: هإِوَعَلَق کل شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرَاك [الفرقان:؟] أي: خلق 

الجملة وهو كل شيء وهو المقدر أحسن تقدير؛ أي: خلقه على صورة آدم اق 

كما خلق آدم على صورته - جل ذكره - ويمكن أن يكون المراد المعني بذلك كل 

شيء ينشاً نشنًا أي: خلق فأحسن ما خلقه. 
والمعنيان مجتمعان في الصحة معًا على إرادته منه ومشيئته به فخلق الملك 

والإنسان في أحسن تقويم» وخلق القرد والخنزير والحيات والعقارب والجندب 

والصرار والخنفساء وبنات وردان على ما أراد كلامه» أسلك ذلك كله مدرجته 
فاستن في سبل الحكمة سنن مرتبته منهاء فرغ من ذلك في يوم الخميس من أيام 

الدهر» وکل شيء خلقه فقد سواہ على مراده منه وبه. 
ثم قال - عز من قائل: لوَبَدَأ حَلْقَ الإنسان من طين4 [السجدة:۷] خلقه يوم 

الجمعة بعد العصر في آخر ساعة من الٹھاں ما , بين العصر إلى الليل انيم جَعَل 

ماين دول ماد مَهِينِ» [السجدة:۸] النسل مأخوذ من النسول: وهو سير 
نعل و الفلاة مرب سی ال هه بالت روج ال .عق السات 
والترائب من الزوجین؛ وهو راجع إلى ما كان عنه أبوه وهو الطين؛ إذ الغذاء 

مخلوق عنه المني والغذاء عن النبات والأنعام» وذلك كله أصله الماء والتراب» 

وهما إذا امتزجا كان مجموعهما طيئًا"". 

)١(‏ أفاد المصنف بقوله: مثله في القرآن كثير شائع؛ فأعلمه تعالى أنه جعل أصله من التراب 
الذي جعله للأقدام مداسًا وللنعال موطنًاء ثم جعل خلقه بعد من ماء مهين لا حراك به ولا 
انتصار لە؛ تقدره نفس الإنسان وتغسل منه الثیاب؛ وأكد ذلك عنده بأن أوجب عليه غسل 
بدنه كله من ذلك لعلة خروجھا منه؛ إعلامًا له بأصله وتنبيهًا بقدره. خطب رسول الله عل 
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لم سواه ولمح فيه من رُوحه [السجدة:4] هذا معطوف على قوله: ربدا 
لق الإنسَانٍ من طین)4 [السجدة:۷] لأنه موضع الخصوصء وإن كان كل حي فلا 
بد من نفخ الروح فيه» فربما كان ذلك بواسطة الملك. وهو الأكثر والأغلب» 
«وَجُعَل لَكُم السَمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأفئِدَةَ قليلا ما تَشْكْرُونَ؛ [السجدة:4] هنا سبيل 
سابلة ودلالة واضحة للنظر في المسألة المتقدمة من خلقه السماوات والأرض 
وتسویتھن؛ ثم استوى على العرشء فما استوى آدم | 9 تع ورگ 
ولا استوى الاستواء العام من ذريته حتی ركب فيه الروح» ثم أ تم استواءه حين تمام 
عقله وكمال حلمه وقوته وتمام ذلك في المحسن. 

قال الله - جل وعز: ولا بَلَغ اشد واشتوی آتَياهُ حُكْمًا وَعِلْما 4 ثم قال ظٌ: 
وَكَذْلِكَ نَجْرِي المخسِنين» [القصص: ]٠١‏ أتبع ذلك قوله: لوَقَالُوا اذا ضَلَلْنَا في 


یوما فقال في خطبته وبصق في كفه يقول الله : «أتعجزني يا ابن آدم وإنما خلقتك من مثل 
هذا» د نا یس مر او ملسو ناد ات ای سس 
بعقله لسخنت بذلك عينه وانزوت عند ذلك نفسه» ثم قدر خروجه عن مستقره ذلك من 
حيث يعلم لا يستطيع إنكار شيء من ذلك؛ ولا يمكنه جحده كان أبو بكر الصديق 4 کٹیڑا 
ما كان يقول في خطبته: أيتكبر أحدكم وقد خرج من مخرج البول مرتين. ثم بعد هذا ألزمه 
ذلك ذل الفقر إليه فلا يقوم ولا يقعد ولا يتحرك ولا يسكن من ذات نفسه بل بمعونة من 
بارئه #» وهو مع ذلك تنقض عزائمه وترد إرادته وتنعقب أعماله وتترقب أحواله وتحصى 
أنفاسه» مزموم بزمام القدر مثقف بإلزام مقتضى الأمر والٹھي؛ مملوك الأولية والآخریق 
مصور الظاهر على غير اختياره» مجهول الباطن قد ألزمه الذل العتيد والفقر القعيد ذل الفقر 
إلى الطعام والشراب وذل إخراجه» ويكفى بذلك ذلا مهيئاء ثم جعله يتنخم على فيه شيئًا إذا 
نظر إلى ما خرج من فيه قذارة وأشاح بوجهه عنه نزاهة منه وإبعادًا له» وإلى هذا جعل 
المخاط على فمه في وسط وجهه الذي هو أعز الأعضاء عليه» وجعل الوسخ في أظافره 
والوضوء على جلد والقلح في أسنانه» والشعث في شعره والسهك في بشرته ما لم 
ينظف» والقذى في عينيه إلى غير ذلك من أقذاره. وكذلك أذله بالخوف اللازم لا يكاد يخلو 
منه على حال ما كان معدودًا في أهل التمييز؛ لأنه إن لم ي يهتم بآخرته اهتم لدنياه ولا محال 
را بالحرضي رالوت لقف لهو یخلت و لابا سات طرفة مین رن اتا 
تفاجثه أو بَلیّة تنزل به أو فتنة تضله ومحبوبًا يفقده أو مطلوبًا يفوته» وكل مكروه يتوقعه قد 
جعل لكل هذا عرضًا إلا ما دفع الله كل ذلك من الله عليه؛ ليعرفه قدره فينبه على رشده 
وجعل هذا كله آيات على مكروهات تصيبه إن لم تحطه رعاية من ربه جَل ذِكْرهُ. [۱۸۰/۱]. 
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الآرْض# [السجدة: 1°[ وقرئ بفتح اللام وكسرهاء وقرئ بالصاد مكان الضادء 
بمعنى: أنتنا من صل يصلء إذا أنتن وتغير» ويروى عن علي بن أبي طالب «ضللنا» 
ور وو یس رو سید بب یس و رھ 

يقول الله غَلِِ: وعلى هذا التبيان الذي تقدم قالوا: #أئذا ضَلَلََا في الأزض4 
المعنى: ولو تذكروا بالبداية الإعادة لأصابواء يقول الله - جل من قائل: بل هُم بِلِقَاءِ 
رهم كَافْرُونَ # «بل» للإضراب» وإنما أضرب عن O]‏ ۶ فعالهم» 00 ل 
بل هُم بِلِقَاءِ رَبَهِمْ كافون [السجدة:١٠]‏ فغطوا لذلك على الحق. 

ولو ترك إذ المجرمور ی تا موأ روسيم عند رد ریھھم ریا ابصریا وسمعتا 
ایتا تعمل صللسا اتا موقنو ا ووش نتا لا یا کی نقیں هد ھا وکن سی 
e‏ ولتاس أجمعيرت ا(۳ئ)) فَدوفوا يما 

کہ مدا إا یکرم ودوقوا ماب الخلی ہما ششر معاوب ل إا 
00ت ڌا دڈکووا يها خروا سُجدا وسا ےت 

2011104 ل مس سر ممع ےس رو سول لم صا تر سے تو وی م 
از نتجاق جوب بهم عن المصاجع يدعو رهم حو وظمَعًا وَمِنًَا رهم نِمو 
© کل تزع تن ای کم تن مره عجر يماكاث يتف © اس کان مزا 
پہورتھ نلیا [السجدة: ٢‏ - ۱۸]. 

أتبع ذلك قوله الحق: ظوَلَوْ شقا لائینا كل تفس هُدَاهَاك [السجدة:١١]‏ یقول 
- جل من قائل: لم يعجزني هدايتهم ولا أفاتوني أنفسهم وأعمالهم وَلَكِنْ حى 
القَوْلُ مني امن جَھَتمْ مِنَ الجنّة وَالنًاس أجْمَعِی ن4 [السجدة:١١]‏ وذلك يوم قال 
- جل من قائل - لإبليس» لعنه الله: اذهب فمن تبعك منهم لاملا جَهَنّم منك 
وَمِمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أجْمَعِينَ4 [(ص:٥۸].‏ 

وقال ذلك لما سبق من قوله الحق: «هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون”” 


)200 غير واضحة في (خ)؛ وغير موجودة في (ف). 
)( خر جه مالك 1١697١‏ وأحمد )11( والبخاري في التاريخ الكبير (۹۷/۸) وأبو داود 
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وقال ذلك وفعله لحكمته البالغة وحجته القاهرة؛ ذلك لأنه الملك الحق الحكيم 
العليم» قدرهم يوم كانوا في علمه وقدرته ومشيثته على مقداراتهم» لو أدخلهم النار 
وعذبوا فيها ألف عام أو أكثر فاستغاثوا واستعتبوا وضمنوا من أنفسهم التوبة وحسن 
الاستجابة فأخرجهم منها لعادوا لما نهوا عنه» وليبين بذلك كذبهم في دعواهم» 
ووهنهم في غرضهم» وعجزهم عن مرادهم» ذلك وكما خلق السماوات والأرض 
وما بينهما بالحق» ومن الحق صدق كلماته ومضاء مشيئته وإحاطة قدرته وعلمه. 

كذلك ما تقدم ذكره من إمضاء مشيئته في إضلالهم وتصييره إياهم إلى العذاب: 
هو من ذلك الحق المخلوق به السماوات والأرض» وكما شهدت له الموجودات 
بالوحدانية والألوهية وسائر الأسماء الحسنى والصفات العلاء كذلك قدر هذا وأوجبه 
وأظهر كونه؛ ليشهد له بالقدرة القاهرة والمشيئة الماضية وعزم الأمر العلي» وكما 
سجد له كل شيء؛ وقنت له كل شيء؛ وخضع له كل شيء: كذلك يسجد له الكفار 
بكفرهم وقنتوا له وخضعوا له بذواتهم رضيًا منهم بعطائه وتسليمًا لقضائه وهم لا 
یشعرون» بل يقاتلون عليه ويقتلون صبرًا لأجله وهم لا يعلمون. 

يقول الله - جل من قائل - متى أظهر قهره لهم وقدرته عليهم فيما هذا سبيله: 
ای ُؤْفْكُونَ» [الزخرف:۸۷] «انظز كيف ضربوا لَكَ الأفتال فَضَلُوا قله 
يَسْتَطِيعُونَ صَبيلا ‏ [الإسراء:۸٦]‏ إنما يعجب رسوله ية وعلماء عباده من عظیم 
قهره وشأنه الذوات بسلطانه ويه يُرْجَعْ الأز كني [هود:؟؟١1].‏ 

صز به وأضمغٍ ما لهم من دونه من ولي فيهديهم؛ ولا ولي ينصرهم 
ولا ي شرك في حُكمه أَحَذَا4 [الكهف: 5؟] سا وله الحمدء فافھم؛ فهمنا الله 
وإياك عنه. 


قوله تعالى: طفَذُوقُوا با نیم لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنّا نياكم وَدُوقُوا عَذَاتَ 


(VT)‏ والترمذي )¥0( وقال: حسن. والنسائي في الکبری )۱۱۱۹١(‏ وابن جرير في 
تفسيره (۱۱۳/۹) وابن حبان (1177) والآجري (ص ۱۷۰) والبيهقي في الأسماء والصفات 
(ص ۴۲۰) والحاكم )۷٤(‏ والضیاء (۲۸۹). 


سورة السجدة ۳۷٦۷ ]١8- ۱١[‏ 
الخُلْدٍ ما كم تَعْمَلُونَ4”' [السجدة:4١]‏ دخولهم النار - أعاذنا الله منها برحمته - 
بكفرهم وتبعيتهم إبليس - لعنه الله - وذوقهم آلام العذاب لاستعذابهم المعاصي 
والكفران والجحد» وعصبيتهم في التبعية» وتولي بعضهم بعضًا على ذلك 
ونسيان الله إياهم فيها؛ أي: تركهم على ذلك؛ لنسيانهم لقاء الله واليوم الآخر 
وسمی الله كه تركه إياهم فيما هنالك نسياناء وهو الذي لا يضل ولا ينسى جزاءً 
لنسيانهم ما ذكروا به في تذكير الله والرسل والوحي إياهم» ونسيانهم لفطرهم 
المغروزة في أصل أمشاجهم وتركيب ارکانهم» يذكرونه عند اضطرارهم وينسونه 
عند العوافي والرجوع مع أنفسھم؛ إن ربكم لعليم حکیم؛ وخلودهم فيها مادامت 
السماوات والأرض لتركهم النظر والاعتبار بالحق المخلوق به السماوات والأرض: 
وكفرهم بربهم الدائم الباقي الذي لا حول يلحقه ولا زوال. 

يقول الله - جل من قائل: لوَدُوقُوا عاب الحُلد بما کشم تَخملودَ» 
[السجدة: ]١‏ أتبع ذلك قوله كك: طإِنّمَا يُؤْمِنْ باياتتا الّذِينَ إِذا دُگُڑوا بها حَدوا 
سُجُذًا وَسَبَحُوا بحَمد رَبَهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبرُونَ4 [السجدة:٠٠]‏ أعرب جلا عما تقدم 
ذكره من التأويل؛ الإنسان لا بد ناسي؛ فإذا ذُكَّر دُکر؛ فهم إذا دُکروا بآيات ربهم من 
سجود الموجودات وسجود الأئمة - عليهم السلام - كالملائكة والنبيين 
والمرسلین دُکروا فسجدواء وسارعوا إلى ذلك أو أمروا بالسجود أطاعوا ليس 
کالمبلس الملعون لأَبَى ؤاشتکبز وَكَانَ منَ الكَافِرِينَ4 [البقرة:٤١].‏ 

أتبع ذلك من نعتهم قوله - جل ذكره: فتتَجَافی جُْوبُهُم عن المَضَاجع» 
التجافي: الترفع؛ جَمًا الزبدُ: ارتفع» وجفاني فلان: ترفع علي وهجرني فعلاً أو قول 


)١(‏ الفاء في قوله: طقَذُوقُواً بما نيعم لِقَاء يَوْمِكُم هذا» لترتيب الأمر بالذوق على ما قبله» والباء 
في «بما» للسببية» وفيه إشعار بأن تعذيبهم ليس لمجرد سبق القول المتقذّم» بل بذاك وهذاء 
واختلف في النسيان المذكور هنا؛ فقيل: هو النسيان الحقيقي وهو الذي يزول عنده الذكرء 
وقيل: هو الترك والمعنى على الأوّل: إنهم لم يعملوا لذلك اليوم فكانوا كالناسين له 
الذين لا يذكرونه» وعلى الثاني: لا بد من تقدير مضاف قبل لقاء؛ أي: ذوقوا بسبب ترككم 
لما أمرتكم به عذاب لقاء يومكم هذاء ورجح الثاني المبرد ویحیی بن سلام [فتح القدير /٦(‏ 
٦-۷)]۔.‏ 


۳۷۸ سورة السجدة |۱۹ - ]۲١‏ 


وهي ها هنا عبارة عن قيام الليل مجازةء يهجرون مضاجعهم لأجلي؛ ويستصحبون 
ذلك ويداومون عليه» وهيَذْعُونَ رَبّهُمْ خَوفا وَطَمَمًا وَمِمًا رَرَقْنَاهُمْ يُْفِفُون4 
[السجدة: 1 ]١‏ هذا في مقابلة الإباء والاستكبار والتجلي» وقيام اللیل عمل يعم نفعه 
عامله» ومن ن أنفق مما رزقه الله فقد أفاض من نفعه على من سواه فهو كمال» فلذلك 
ما قرن الله الصلاة بالزكاة في غير ما موضعء فأكمل الله لهم ثوابه ورفع ما رزقهم 
فوق العلم؛ وأربى ما أتاهم على الأماني. 

يقول الله - جل من قائل: لفلا تلم فش ما أخفي لَھم بن فُرةٍ اين جَرَاء ہما 
كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [السجدة:/١]‏ كانت أعمالهم بالفرائض جهرًا صلاةً وزكاةً وصيامًا 
وحجًا وشهادة» وكان قيام الليل وصدقات قدموها وأذكار التزموها وأعمال 
احتسبوها سرّاء فأثابهم على ذلك فيما هنالك مثالات ومسميات مما عهدوه خيدًا 
وأبقی: وأثابهم أيضًا ما لم يعهدوا له مثالأء ولا سمعوا له باسم؛ ولا خطر لهم ببال» 
أسروا كما جهرواء فأسر لهم كما جهر «جَرَاءُ وِفَاقَاكٌ [النبأ:1؟] صدق الله وبلغت 
رسله» والحمد لله رب العالمين. 


روبع 


بڑ أن لین موا وتي سرحي َم جن کلت الماویٰ ٹرلا يما کاو ممل () 
مالين َسَهُوأ سوا فم مويه الاڈ ا آرادوا أ أن ,مو نایدا فا وقي لهم دوف عدَابَ 
آلتار الى مشر بد کے ا ے الْعَدَاب الْأَدَقَ دون الما 


5 
الأكير كَلَّهُمْ ہے سم ہے کت أطلم هماد 2 و بعاد ہا 2 ارس Ter‏ 2 ات 


الْمُجرمِيرت O‏ ا و 55 
سے سر سر سس | وس چ کک 000 4 سر اوو 
RT‏ ہدوت ہآ لا صبرواً وڪاو اا 
ا سے مره خر سح و ل ور اخ رم 4 7 
و 9 ا وہ اَمَو فيما ڪا فيه يتش )4 
[السجدة: ۱۹ - .]۲٢‏ 


قوله 5: «وَلَقَدْ آتيئا مُوسى الکِتَابَ فلا تكن في مِزيَة من لَقَائِهِ» [السجدة: ]۲١‏ 
هذا الضمير في «لمًائه» يجوز أن يعود على موسى اق وقد رآه ليلة أسري به وسيراه 
في الدار الآخرة» وهو يراه اليوم في الدار الوسطی التي هم اليوم فيها زائدًا على 
ذلك والأوجه أن يكون عائدًا على الله - جل ذكره - فينتظم بقوله: بل هُم بلقاء 


سورة السجدة ]۳١ - ۲٢[‏ ۳۷۹4 
رَبَهِمْ كافرُون4 [السجدة:١٠].‏ 

ثم جعل يظهر ذلك معنى ويبطنه إلى قوله: ولو تَرَى إِذِ المُجْرمُونَ ناكشوا 
رءُوسهم عند رَبَھغ رَبَنَا أبْصَزنا وَسمغنا4 [السجدة: ]١١‏ إلى قوله: «وَلَوْ ِا لآثينا 
كل تفي هُدَاهَاكُ [السجدة: ؟١]‏ إلى قوله: 8قَذُوقُوا ما يتم لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا4 
[السجدة: ]١4‏ إلى قوله في صنف الأبرار - رضي الله عن جميعهم: لاتَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ 
عن المَضَاجع4 [السجدة: ]١١‏ إلى قوله: فلا تَعْلَمْ تفش ما أغفي لَهُم مَن فُرّةٍ 
أَغيْن 4 [السجدة: ]١7‏ ثم من ذكره المؤمن والفاسق وما يلقى هذا وهذا يوم لقائه. 

ثم قال: طوْمَنْ أَظْلَمْ من ذْكْرَ بآیاتِ رَبْهِ ثُم أغرض عَنْهَاكُ [السجدة:۲۲] وهو 
من معنى الإيمان بلقاء الله - جل ذكره - ثم قال: ظوَلَقَدْ آتَينَا مُوسَى الكِتَابَ فد 
تكن فى مزيّة من لَقَائِك أي: من لقاء ربك - عز جلاله - كما فعل هؤلاء 
وبالمجاورة ظقَلّا تكن في مِزیَة٭ [السجدة:۲۳] من لقاء موسى. 

قال رسول الله پا «تحاج آدم وموسی عند ربھما...+'''۔ 


آل كك للستي قله شوتر کی اذ 


ذلك لیت أفلا وغوت ن اول روا آنا سوق الما إلى الأرض ارز فرع 
وک طا ےر 


3 مھ مھ کے ووی ےک روو 7 A‏ ہم مر بر 2 
برعا نال منه امهم وأنفسهم أفلا یرون © یشو لوے می هذا الم إن 


ہے 0 2ھ 21 ہو 0 ھی 7 ےک رہ 27 01 کر ل ص 
ڪن دوين )قل يوم المتج لاینقع اليِنَ كرأ إيطنهع ولاه يروي 3 
فاعض عنهم واننظِر ِم م مروت © 4 [السجدة: ٦٢‏ - ۳۰]. 

قوله كك: أو لم يَهْدٍ لَهُمْ كم أَمْلَكْنَا من قَبلِهم مَنَ الفُزونِ يَمْشُون في 
مَسَاكِنِهم # [السجدة:5 ؟] انتظم معنى هذه الآية بمعنى ما تقدم ذکرہ من و صف 
الكافرين من قولهم: لأبِدَا ضَلَلْنَا في الأزض آئًا لَفْي عَلق جَدیدِ4 [السجدة:١٠]‏ 
ثم كذلك من انثناء ذكرهم بذكر الأبرارء ثم قال: 8«إإِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ آلا 
يَسْمَعْونَ # [السجدة:” ؟] لما كان المعتبر به من مضى وسلف وبديار خربت وآثار 


(١)؛‏ أخرجه مسلم (1۹۱۳). 


۸۰ سورة السجدة [5؟ - ]٠٣‏ 
دثرت؛ ومن الناس من سار في الأرض ومشيء ورأى الآثار وأبصر الخراب فأخبر 
قال يخاطب بذلك من لم يسر في الأرض: «أفلا يَسمَعُونَ» [السجدة:5؟]. 

ثم قال: أو لم رؤا آنا توف الماء إلى الأزض الجْرْزِ» [السجدة:۲۷] هي 
التي تهشم نبتها وماتت لبعد عهدها بالماءء وقيل: لها جوز لكثرة استدعائها الماء 
من ذلكء الجرازة لفظ يعبر به عن لزوم الجوع وكثرة النهامة» فيستدعي لذلك 
الطعام والشراب «فنخْرج به زَرْعَا تأكل مِنْهُ أَنْعَام مُهُمْ وأنفشهو 4“ [السجدة:۲۷] 
ور مو تب ات ا اص 
زرعهاء وفي ذلك دلالة على الموت. 

ثم قوله: لإنَسُوقٌ المَاءَ إلى الأزضن الجُژز فَنُخْرجٌ به زَرْعًا تأكُلُ مله ؛ نْعَامُهُمْ 

7 |[السجدة:ل/ا؟] دلالة على الإحياء بعد الإماتة إلى غير ذلك من ان 

بالماء والأرض والرياح المرسلة في الأجواء على اختزانهم في خزائن السماوات 
والأرض» وإنزالهم وإخراجهم بالماء والأمرء تبارك الله أحسن الخالقين» ولما كان 
أكثر هذا مدركًا بحواس الأبصار قال: #أفلا يرون [السجدة:7؟]. 

أتبع ذلك قولهم: #مَتى هَذَا المح إن كم صَادِقِينَ» [السجدة:۲۸] الفتح: 
الحكم» ويقال للحاكم: الفتاح. 

يقول اللہ جل من قائل: لفل يَؤم الفح لا ينغ الَّذِينَ كفروا إِيمائهُم» 
[السجدة:۲۹] يوم الفتح» هو يوم موت أحدهم ويوم القيامة. 

يقول الله - جل من قائل: «تأغرض عَنْهُمِ)4 أي: : قد بلغت ما عليك إلا البلاغ 
ڈاوانتظز ِنْهُم مُنْتَظرُونَ؟ [السجدة:٠۴]‏ انتظر ذلك اليوم إنهم منتظرون» قرئ بفتح 
الظاء وكسرها. 


)١(‏ قدَّم الأنعام على الأنفس في الأكل؛ لوجوه: أحدها: إن الزرع أول ما ينبت يصلح للدواب 
ولا یصلح للإنسان؛ والثاني: : وهو أن ازن غذاء الدواب وهو لا بد منہ: وأما غذاء الإنسان 
فقد يحصل من الحیوان: فكأن الحيوان يأكل الزرع ثم الإنسان يأكل من الحیو لحیوان. الثالٹ: 
إشارة إلى أن الأكل من ذوات الدواب والإنسان يأكل بحيوانيته أو بما فيه من القوة العقلية 
فكماله بالعبادة. [تفسیر الرازي (۳۲۰/۱۲)]. 


تفسیر سور ة من 


ہے ی س کے ف 


7 كفرینَ وا 1 الله کات عليمًا حَكِمًا 


سر 03 2e‏ ا ر ا ر 2 پر به 2 ھی سب می تا 
نا وَاتَیع ما یو إت من زيك لک الله کان یما تصملونَ حيرا ©( وٹوکل ع الک 
2 00 ورك کے ساسا ب وج سے ليس 2 7 
و[ ی بالل وک ماعل ال بر من فلب فى جوفه- وما جحل ازو مہم ایی 


هرون نھن موا یھ وما حمل ادگ ناد لك مرک اکم وہر يمول الحق 
وهو ھی اليل ایا أدعُوهم لب ايهم هو اقسط عند اللو ون لم تعلمیا 03 ا 2 
ڪمن آلتن ب ورم کی یکم ج فیما لَعْطاك یو وَلدكن کا نيدت 
لوي واد اه فو تَا © لی أو بالمز ل 


لی 


عم مج 


ممه مهلنهم وأؤلوا | اليْحَام بعصم اوک عض فى ڪب اَلَو یر الو 
جيم إل أ كم إل 5 
کی 4 [الأحزاب: ١ذ-5اأ].‏ 


قوله تعالى: ايا أَيُهَا اَی ان اللك'' [الأحزاب:١]‏ هذه الآيات إلى قوله: 


)١(‏ نزلت في أبي سفيان بن حرب» وعكرمة ر بن أبي جهل» > وأبي الأعور وعمرو بن سفیان 
السلّمي؛ وذلك أنه دموا الجدينة فنزلوا على عبد الله بق أبن بن تلوق ران المنافقین بعد 
قتال أحد» وقد أعطاهم النبي بي الأمان على أن يكلموه؛ فقام معهم عبد الله بن سعد بن أبي 
سرحء وطعمة ب بن أبيرق» فقالوا للنبي ية وعنده عمر بن الخطاب: افرض ذكر آلهتنا اللات 
والعزى ومناةء وقل: إن لها شفاعة لمن عبدها وندعك وربك: فش على النبي ب قولهم» 
فقال عمر: يا رسول الله ائذن لنا في قتلهم» فقال: إني قد أعطيتهم الأمان. فقال عمر: 
اخرجوا في لعنة الله وغضبه؛ فأمر النبي يخ عمر أن يخرجهم من المدینة فأنزل الله تعالى 
هذه الآية. [تفسير البغوي .])۳۱۲/٦(‏ 


- TAY -— 


]5-1[ سورة الأحزاب‎ AY 
لكَانَ ذَلِكَ في الكتاب مَشطورًا) [الأحزاب:٠] مضمن هذا منتظم بمعنى قوله‎ 
تعالی: وما كَانَ لِمُؤمن وَلَا مُؤْمِئَةِ إِذا قَضَى الله وَرَسولۂ أمرًا4 [الأحزاب:7*] إلى‎ 
قوله: وإ تقول لِلَدِي أَنْعع الله عليه وأنعفت عليه ميك عَلَيِكَ رَوْجَكَ»4‎ 
.]: ٠ [الأحزاب:۳۷] إلى قوله: لوَلكِن رول الله وَحَاتَمَ اك نب4 [الأحزاب:‎ 

ثم ذكر النساء من أزواجه وما أحله له منهن ومن شأنهن كله وحجابهن» وأمره 
ہما أمره به من شأنهن من التخییر؛ والحجاب والتوصية لهن ہما تضمنته متصل بذكر 
ما تقدم» ثم ذكره المنافقين والكافرين» وما كان منهم من قول وفعل مذكور في هذه 
السورة» وما عابهم به في ذلك كله ثم مع ذلك ذكره المؤمنین ووصفه إياهم ہما 
وصفهم به» ولأجل ذكره المنافقین والكافرين. 

فساء 

كانت زينب بنت جحش - رضي الله عنها - زوجًا لزيد بن حارثة» وكان زيد 
و سو ات ہم سس ا ہی 
تفعله ينسب الذعي منهم إلى من تبناہء فكان يقال له: زید بن محمد؛ وزيد ابن 
رسول الله قبل أن ينزل الله - جل ذكره - في شأنه ما أنزله» وكانت هذه زينب بنت 
جحش ابنة عمة رسول اللہ ييه ورضي عنهاء فلما أيمت من زوجها خطبها 
رسول اللہ پا على زيد بن حارثة فكرهت ذاك فقال لها رسول اللہ ا: تروجيه فان 
في ذلك خیزاء وفي علم الله - جل ذكره - أنه سيردها على رسوله لوجه من 
الحكمة صحيح» بر کرت پر وبي ا 
نزول الآية التي في سورة النساء الكبرى؛ قوله 5د: ظوَخَلائل أبتَائِكُمْ الذي من 
أضلابكُن» [النساء: ]١*‏ إلى قوله: لوأل لم ما ززاء ذلكم4 [النساء:٢۲].‏ 

ثم من خفي لطفه لما شاء من إنفاذه حكمته لما بلغ الأمدء نهض رسول الله كن 
إلى منزل زيد بن حارثة يطلبه لبعض حاجاته» فأعلمته زینب - رضي الله عنها - 
غائب» فأوقع الله في نفسه منها شيئًاء فكان من قوله على ما ذكر وهو منصرف: 
«سبحان مقلب القلوب» - وفي أخرى: «يا مقلب القلوب»”" - ثم أوقع الله في نفس 


.)۳۸۱٣( أخرجه الترمذي‎ )١( 


سورة الأحزاب [1 - AY ]١‏ 
زيد فراقھاء فأتى إلى رسول الله يشكو من زينب کبڑا وإذاية بلسانها وبذكر فراقهاء 
وقال: لا حاجة لي بھاء ورسول اللہ پل يقول له: «اتق الله وأمسك عليك زوجك» . 

يريد - والله أعلم - بقوله: «اتق الله» لا تغتبها بذكر إذاية وكبر ونحو هذا أو 
يكون معناہ: اتق الله في نفسك» ربما احتجت إلى زوجك واحتاجت إليك» فأمسك 
عليك زوجك أو ما يكون معناه هذاء فكان في نكاح رسول اللہ َة إياها من 
حكمة الله ورحمته أن بین به تحليل أزواج الأدعياء والعزم على إظهار التبرئة من 
بنوتهم وإلحاقهم بالإخوان في الدين والموالي. 

قال رسول الله يك «من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فالجنة عليه 
حرام»”". 

وعزم الله لنبيه في نكاحها بعد تمام عدتهاء فطفق ناس من المنافقين 
والمشركين والكفار من يهود وغيرهم يتحدثون بذلك ويخوضون في تعييبه؛ 
فأنزل الله - جل وعز - على رسوله هذه السورة: لیا آَيُهَا الي ال الله ولا طم 
الكافرِينَ وَالْمنَافِقينَ يقول: امضٍ لأمرك الذي أمرت به وأبيح لك» ولا تطع 
الكافرين والمنافقين فيما يعيبون من ذلك ويخوضون فيه #إِن الله گان عَلِيمَاك بما 
كان من نكاح زيد إياهاء وما هو کائن من نكاحك إياها ظحَكيمَا [الأحزاب:١]‏ 
فيما أراده من ذلك لمن يستدرك أمرًا لم يعلمه قبل ولا وضع شيئًا إلا في موضعه 
من حكمتهء إنما فعل ذلك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا 
قضوا منهن وطرًا. 

أتبع ذلك ما هو في معناه قوله: «إوَاتّبغ ما یُوخی إِلَئِكَ من رَبك [الأحزاب: ؟] 
يقول: أعرض عنهم ولا يصدنك عما أوحي إليك ِد الله كان با تَعْمَلُونَ يرا + 
وَتَوَكّل عَلى الله وكفى بالله وَكيلا» [الأحزاب:؟ - "] أي: اسأله الكفاية فكفى به 
كافيًا وواقيًا. 


.)۳۱٦/٣( أخرجه ابن عدي في الکامل‎ )١( 
.)۲٦۰ ۹ ( أخرجه بنحوہ ابن ماجة‎ )۲( 


مم سورة الأحزاب ]٦- ١[‏ 

أتبع ذلك قوله: اما جَعَلَ الله لِرَجُل من قبن في جَْفِهِ4”' قلب يخاف اللہ به 
ويطيعة؛ وقلب يخاف به الناس ويراعي شأنهم» ثم أنشأ - جل ذكره - برد الحقائق 
إلى أماكنهاء ويبطل ما أصلوه ه بأقوالهم وأفعالهم بقوله: وما جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللائي 
تُظاهرُونَ مِنْهُنَّ أَمهَائِكُم وَمَا جَعل أَدْعِيَاءَكُمْ أبْناء كم يقول الله جل من قائل: 
الگ َولَكُم بأَوَامِكُغ وَاللَهُ يَقُولُ الحَنّ4 أي: ينبئ بالوجود على ما هو عليه وقول 
الألسنة لا يحيل الحقائق عن مواضعھا #وَهُو يَهْدِي السُبی ل4 [الأحزاب:٤]‏ اتصل 
هذا القول بإبطال كل باطل زعموه وضلال تكلموا به وانتحلوہ. 

أتبع ذلك قوله: ظاذْعْوَهُمْ لآبَائهم هُوَ أَقْسطْ عند الله أي: أعدل وأقوم طافإن 
ّم تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِحْوَانَحُمْ في الدّين وَمَوَالِیکُم4 [الأحزاب:5] المولى قد يكون 
الناصر ويكون ابن العم ويكون المعتق؛ ويقال له: المولی الأعلى؛ ويكون المعتق 
وهو الأسفل. 
۱ أتبع ذلك قوله - جل وعز: الي أَوْلَى بِالْمؤْمِنِينَ من أنفُيهم وَأَرْوَاجْهُ 
أَمَهَائْهُمْ4 [الأحزاب:٦]‏ فانتظم ہما تقدم ذكره من المحاجة عنه والنصرة له مما 
خاضوا فيه من أمره وعابوه عليه فأعلم - جل ذكره - عباده المؤمنين أن النبي أولى 
بهم من أنفسهم؛ فكيف يجوز لهم اختيار مع قضائه وأمره منهم يخالف أمره؛ وقد 
قال - عز من قائل في مثل هذا: لإقَلّا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ خَتٌی يُحَكْمُوكَ فما شَجَرَ 
بيهم ثُم لا يَجِدُوا في أَنفْسِهمْ خرجا بَنا قَضَيِتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَا4 [النساء:ه:] 
اع سو میم یو 

ثم قال: «وأؤلوا الأزخام بَۂ بَعْضْهُعْ أزلّی ِبَعْضٍ في كتاب الله من المُؤْمِنِينَ 

u‏ [الأحزاب:1] يقول - عز من قائل: ثم بعد ولاية الرسول إياهم ولاية 
أولي الأرحام أولى من ولاية سائر المؤمنين والمهاجرين» هذا في الوراثة والصلاة 


)0 أخرج أحمد والترمذي وحسنه وغيرهما عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال: قام 
النبي َة یوما يصلي فخطر خطرة. فقال المنافقون الذين يصلون معه: ألا ترى أن له قلبين 
قلبًا معكم وقلبًا معهم فنزلت» وفي رواية عنه # صلی رسول الله ية صلاة فسها فيها 
فخطرت منه كلمة فسمعها المنافقون» فأكثروا فقالوا: إن له قلبين ألم تسمعوا إلى قوله 
وكلامه في الصلاة؟! إن له قلبًا معكم وقلبًا مع أصحابه فنزلت۔ [تفسیر الألوسي .])۴۳۲/۱٣(‏ 


7A 


سورة الأحزاب [۷ - ]١١‏ مه ] 
عليه والإنكاح إلى غير ذلك؛ ثم ولاية المؤمنين بعد ذلك لمن عدم القريب وولي 
الرحم. 

ثم قال - عز من قائل: إلا أن تَفْعَلُوا إلى أَوْلِيَاتِكُم مُعْرُوفَاك [الأحزاب::] 
يعني: من المؤمنين والمهاجرين ومن القرابة المحجوبين عن الوراثة بغيرهم. 
وكذلك في النصرة والصدقة والهبة وغير ذلك من المعروف يقول ككَ: كان ذَلِكَ 
في الكتّاب مَسْطُورًا» [الأحزاب:1] لهذا وجهان: 

أحدهما: أن هذا المشار إليه من نكاح رسول اللہ پل زينب والحكم فيه والأمر 
به والنصرة له في ذلك ممن عابه به وخاض في شأنه مسطورًا في اللوح المحفوظ 
شبنّاء لا تبديل له ولا تغيير. 

والثاني: أنه من فعل إلى وليه معروفًا أثبت له في صحيفة حسناته وکتاب 
أعماله وكل ذلك في الكتاب الأول مسطور. 


م 
کر سے و سے ارم 


وَإِذْ أهذنا مِن لين مَِقَهُمْ وين وين د وچ وَإِرهِم وموم وعسى بن وم 
وََعَذَنا نهم مسقا کيا لکل الصَییتَ عن صِدقهم رَآعدٌ | لمرن عدبا أا 
(2) یتایہا زین انوا آدکروا تة هو علی کر ا جاء تك جوت 1 
وھا کان الله ہما تمل با )إ5 121 َم ومن اَسمَل کم وَل 
اعت الد لت الثارث الَکاجر وہ پگ فا ( شالك لک اش 
ہم یک دلوا ثرا لَاسَدِيدًا ا ولد یقول افقو ادن ف فلویہم کرش اوعد َه 

رھ لت {O‏ [الأحزاب: ۷ - ؟١].‏ 

قوله كَبْكَ: لوَإِذْ أَخَذْنًا مِنّ الین ماقم منك ومن توح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى 
وَعِيسَى ابْنِ مَزيَمْ اڈنا مِنْهُم مِيعَاقَا غَلِيظًا ٭ لِيَسْألَ الصَادِقِينَ عن صِدْقِهِمْ وَأَعَدٌ 
لِلْكَافِرِينَ عَذَابَا ليما [الأحزاب:۷ - 8] هذا منتظم بذكر أخذ الميثاق والعهد 
حيث كان وبخاصة في هذه السورة ما يخص معنى ما أنزلت من أجله. 

يقول - وهو أعلم بما ينزل: إنما أنت نبي من الأنبياء ورسول من الرسل؛ 
أخذنا عليك الميثاق والعهد كما أخذناه منھم؛ وکما أخذنا ميثاقهم أخذنا ميثاق 


۸۲ سورة الأحزاب [۷ - ؟١]‏ 


أممهم لهم؛ لیؤمنن بهم ولينصرنهم كل أمة مأخوذ عليها الميثاق لرسولهاء ورسولها 
مأخوذ عليه الميثاق بالتبليغ والنصيحة» والميثاق المأخوذ على الجميع هو أن يقيموا 
الدين ولا يتفرقوا فيه» والمقصود بهذا هو أن أحدًا لا اعتراض له على نبيه ولا 
خلاف ولا مؤاخذة على رسوله في حكم من الأحكام في خاصة نفسه أو في 
عامتهم» بل عليه ما حمل وعليهم ما حملواء ومن أطاع رسوله فقد اهتدى. 

أتبع ذلك قوله: : ليا يها الَذِينَ آنوا اذْكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيَكُمْ إِذْ جَاءَنْكُمْ جُنُودْ 
فارسا عليه ريحًا وَجُُودَا 3 تَرَؤْهَاك"' [الأحزاب:4] لما ذكر المنافقين 
والكافرين وصنيعهم وخوضهم مع الخائضين ذكر المؤمنين نعمة ربه قبلهم» يقول: 
طإذ جَاءَنَكُمْ جُنُودٌ» يعني: الأحزاب» وهي غزوة الخندق من غطفان وقريش وبني 
قريظة وأجناد غيرهم من سائر العرب بأوباشها وأحابيشها. 

لمن فَوْقِكُم وَمِنْ أَسْفَل منكم [الأحزاب:١٠]‏ يريد» وهو أعلم: عیینة بن بدر 
في أهل نجدء وأبا سفيان بن حرب في أهل تهامة #وَإِذْ زَاغتِ الأَبْصَارٌ» يعني: عن 


)١(‏ #وَجْتُودًا لم تَرؤْهَاءه وهم الملائکة - عليهم السلام - وكانوا على ما قيل ألما روي أن الله 
تعالى بعث عليهم صبًا باردة في ليلة باردة فأخصرتهم وسفت التراب في وجوههمء وأمر 
الملائكة - عليهم السلام - فقلعت الأوتاد وقطعت الأطناب وأطفأت النيران وأكفأت 
جوانب عسكرهم» فقال طليحة بن خويلد الأسدي: أما محمد به فقد بدأكم بالسحر 
فالنجاء النجاء فانهزمواء وقال حذیفة # وقد ذهب ليأتي رسول اللہ ية بخبر القوم: خرجت 
حتى إذا دنوت من عسكر القوم نظرت في ضوء نار لهم توقد وإذا رجل أدهم ضخم يقول 
بيده على النار ويمسح خاصرته ویقول: الرحیل الرحیل لا مقام لک وإذا الرجل في 
عسكرهم ما يجاوز عسكرهم شبڑاء فوالله إني لأسمع صوت الحجارة في رحالهم وفرشهم 
والريح تضريهم ثم خرجت تو الي 205 قلما صرت في تف الطريي أو نحو ذلك إذا أنا 
بنحو عشرين فارسا متعممین: فقالوا: أخبر صاحبك أن الله تعالى كفاه القوم. 
وقرأ الحسن: «وَجنُودًا بفتح الجيم» وقرأ أبو عمرو في رواية وأبو بكر في رواية أيضًا لم 
يروها» بياء الغيبة وَكَانَ الله بِمَا تَعْمَلونَ بُصیزائ4 من حفر الخندق وترتیب مبادىء الحرب 
أعلاء لكلمة الله تعالى» وقيل: من التجائكم إليه تعالى ورجائكم من فضله 8. وقرأ أبو 
عمرو: «يَعْمَلونَ» بياء الغيبة؛ أي: بما يعمله الكفار من التحرز والمحاربة وإغراء بعضهم 
بعضًا عليها حرصًا على إبطال حقكم. [تفسير الألوسي .])۵۰/٥٥(‏ 


سورة الأحزاب [1 - ]١۷‏ ۴۸۷ 
وضع عظامها من شدة الجوع والهلع فلا يكاد يعرف ما تنظر إليه «وَبَلَفَتِ القْلُوبُ 
الاجر سمي ما حول القلب وما جاوره باسم القلب» وهو إذا انتفخ السخْر) 
ارتفعت الرئة إلى موضع الحلقوم وبارتفاعها يرتفع القلب؛ وبالغ هذا هو الكظيم» 
شبه الكظيم بالبعير يكظم جرنه» فعدد بهذا نعمه على المؤمنين بنصره وبرسوله» 
مثبنًا بذلك أنه رسوله جاء من عنده بالهدى ودين الحقء يعظهم بذلك فيما جاء به 
المنافقون والكافرون» ثم صرف وجه الخطاب إلى المنافقين والذين في قلوبهم 
مرض 5 لوَتَظُونَ بالله الظَنُوئَا» [الأحزاب:١٠].‏ 
ثبتت الألف علامة لرأس الآية» وقد أسقطها , بعض القراء في غير الوقف؛ کان 

من قول المنافقين یومئذٍ: ما وَعَدَنَا الله وَرَشولّةُ إل عُرُورَا؛ُ [الأحزاب:؟١]‏ حتى 
قال بعضهم: قد كان يعدنا بملك فارس والروم ونحن اليوم لا یجزی أحدنا أن 
ينهض إلى الخراءة؛ فعبّر الله - جل ذكره - عن جملة ما خاضوا فيه فى هذا المعنى 
بقوله: «وَتَظنُونَ بالله الظَنُونَا4 [الأحزاب: ١ .]٠١‏ 

يقول الله - جل من قائل: هتاك ابثلي المُؤْمِئُونَ وَرُلْزْلُوا زِلْزَالاً شَدِيدَا4 
[الأحزاب:١١]‏ يجمع عليهم كثرة ضروب أقاويلهم وصنوف خوضهم مع ما لزمهم 
من الابتلاء» ذكر أن أحدهم كانت تحضر له غداؤه أو عشاؤه وما كان يجد شيئًا 
يجعله في بطنه سوى إهالة سنخة إذا رفعها إلى فيه سد على أنفه لنتنها وشدة 
زهمهاء وعم ذلك في جملتهم حتی هم رسول الله َيه بالمصالحة للعدو على شيء 
يعطيهم إياه» وكان ذلك رأيًا رآه لم يكن عن وحي من الله - جل ذكره - ثم استدار 
الرأي بينهم على ألا يكون ذلكء وهذا كله من الزلزال حتى جاء الله بنصره وبعث 
ملائكة من عنده في الرياح أجلتهم وقلقلتھم؛ والحمد لله رب العالمين. 

:3 ولد قات گا طابقة ہہ نَم اهل ارب لا مام لك فانجثوا ويسْتَعِنُ فق مهم 
7ے لا و از 6 شح تاقاب 
تم سيلوأ لَه نوها وما تَا ا إلا سوا 00 ولق كانوأ عده دوأ الله ین 


)1( تسمي العرب الرئة: سحراء انظر: تفسير الطبري (۱۷/ .)٦٦ ٤‏ 


]۱۷ - ۱۳[ سورة الأحزاب‎ ۳A۸ 


اس 


پولورے لار وك عه الو مشولا اقل أن بقعم لیا إن ورك ت المت ار 
لقتل ل ولا لَاممتَعُونَ لا قاد 2 کا قلمن دا دا اَی يمدو َون آراد یک سیا أو 7 


یک رة لصون 1 1 


”رة ولاعدون ج من دوب اللہ وا يا ولاصيرا 307 [الأحزاب: ٣‏ - ۱۷۰]. 


أتبع ذلك ما هو في معناه قوله تعالى: لوَإِذْ قَالَت طَائفَةُ مَنْهُمْ4ُ يعني: 
المنافقين ايا و ریو ری سی سو قاد 
فارجعوا عن الإسلام طوَيسْئَأَذْنُ فريق مَنْهُم السب ولون إن وتنا عَوْرَةَ وَمَا هي 
عَؤرَۃ4 يقول الله - جل من قائل: وَمَا هي بِعَوْرَةٍِ4 وهو أعلم» أرى أنه كان قد 
جعل عليها حراسًا من عنده ظهر ذلك من صدق قيله: وما هي بِعَوْرَةٍ إن يُرِيدُونَ 
إلا فرازا) [الأحزاب: :| هذا كله من الزلزال والجزع وعظيم الخطر كانت العرب 

قد رمتهم عن قوس واحدة بيوت عورة؛ أي: غير محروسة من العدوء ولا هي ذات 
منعةء كانوا يقولون: بيوتنا عورة نذهب إليها نحرسهاء وما بهم إلا الفرار عن 
رسول الله والمؤمنين. 


أتبع ذلك قوله الحق: لوَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيِهِم مَنْ أفْطَارِهَاكُ هنا محذوف يقول وهو 
أعلم: ولو دخلت عليهم البيوت من أقطار الأرض ما استأصلوا شأفتهم ولا استطاعوا 
رد أمر الله في نصرة دينه وإقامة أمرهء هذا تقدير المحذوف والله أعلم» ثم أخذ في 
وصف حالهم بقوله: «وَلّؤ ذُجِلَث عَلَيِهِم مَنْ أَنْطَارِهَا تم سلوا الفِتةَ لآتؤهاك 
[الأحزاب: 4 ]١‏ يعني: من الإيتاء وهو: الإعطاء َلآتَوْهَاك من المجيء والفْثنة هنا: 

هو الرجوع إلى الكفر والشركء دخول الواو في قوله: ظوَلَوْ ذُخلّث4 عطف على 
محذوف تقديره - والله أعلم بما ينزل - في تفسير قوله: لاوما هي بِعَوْرَةِك 
[الأحزاب:١١]‏ لحراستها ومنعتها بأمر الله - جل ذكره - فلا يدخل عليهم. 


ثم عطف على هذا المعنى قوله: ولو لث عَلَيِهم مَنْ قُطَارِهَا4 قال 
رسول الله اڑ: «دعوت الله لأمتي في ثلاث فأعطاني اثنتان ومنعني الثالثة: دعوته في 
ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيهاء فلا يزال الهرج إلى يوم القيامة» ودعوته ألا يسلط 


سورة الأحزاب ١[‏ - ۱۷] ۳۸۹ | 
عليهم عدوا من غيرهم فيستأصل شافتھم فأعطانيها»”'' فلو اجتمع من أقطارهاء 
وكان رسول اللہ گا والمؤمنون يومئذٍ حملة الإسلام وعمدته ولم يعط الله رسوله 
إلا ما قد سبق في تقديره أنه يكون؛ فلذلك قال - عز من قائل: وما هي بِعَؤْرَة» 
[الأحزاب: ]١١‏ لحراسته إياها لهذا التقدير السابق. 

ثم عطف على هذا المعنى بقوله: «وَلَؤ دُخِلَت عَلَيِهِم مَنْ أَفْطَارِمَاكُ ما 
استطاعوا استئصال المؤمنين ولا أن يردوا أمر اللہ والله المتم نوره والغالب على 
أمره» وعطف معطوفًا آخر بقوله: نَم سلوا الفثئة4 [الأحزاب:4١]‏ عطف الإخبار 
عن حالهم المعلومة عنده؛ لأنه العالم بما لم يكن كيف يكون وما لا يكون كيف 
كان يكون لو كان. وهؤلاء ممن تقدم ذكرهم أنهم لو جعلهم في جهنم ألف عام ثم 
أخرجهم منها قد ضمنوا عن أنفسهم العتبى والرجوع عما كانوا عليه في الدنيا من 
الكفر والتكذيب» لأكذبوا أنفسهم ولعادوا لما نهوا عنه. 

يقول الله - جل قوله: طوَإِنّهُمْ لَكَاذْبُونَ4 فكيف يكون صادقًا على حال من 
قال الله - جل ثناؤه - فيهم: لوَإِنَّهُمْ لَكَاذْبُونَ» [الأنعام:۲۸] فهذا المتلقي في هذه 
الآية مصداق لحديث رسول الله گل 

ووجه آخر في معنى قوله: لنم سلوا الفثتة لآتؤها4 أنهم لو شاهدوا 
حراسة الله وكفايته إياهم عدوهم ثم سئلوا الفتنة على ذلك لآتوهاء يقول: لأعطوا 
الفتنة من أنفسهمء ولألقوا بأيديهم وكفروا بعد إيمانهم وما تَلبَنُوَاك بالفتنة إلا 
يَسِيرَا4 [الأحزاب:5١]‏ يقول: ألا ريثما يأتونها أو يسلموها إلى العدو. 

ووجه آخر: وما تَلبْنُواك في الفتنة التي آنوها إلا سيرًا» [الأحزاب:؛١]‏ 
أي: حتى يغلبوا على أمرهم بأمر الإسلام أو يموتواء وكل ذلك قليل. 

أتبع ذلك بما بيّن ما أنبأ به من علمه بشأنهم قوله: ظوَلَقَْدْ كَانُوا عَاهَدُوا الله من 
قبل لا يُوَلُونَ الأذْبار4 [الأحزاب:5١]‏ وهذا منهم تولي زائدًا إلى ما كان منهم في 
يوم أحد ذكرهم - جل ذكره - بما كان منهم من المبايعة حتى بايعوا رسول الله على 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (٢۰٥۲۹))؛‏ وأحمد (١١٥۱)ء‏ ومسلم (۲۸۹۰)ء وابن خزيمة (۱۲۱۷))؛ 
وابن حبان (۷۲۳۷ء والہزار (ہ٥‏ ۱۱۲)۔ 


فوع سورة الأحزاب ١[‏ - ۱۷] 
النصرة والقتال. 

ثم قال - جل من قائل - لنبيه گل قل لهم يا محمد: لَّن يَنفَعَكُمْ الفزاز إن 
قَرَرْثُم مَنَ المَوْتٍ أو القَثْل» |الأحزاب:1١]‏ يقول :كك الفرار لا يبعد أجلاً حضرء 
والثبات للقتال لا يقرب أجلاً لم يحضرء فهو إذا لا ينفعكم ولا يعصمكم من موت 
لاحق أو قتل حاضر مجهزء ولو كان ينفعكم على ظنكم وليس بنافع إِذَا لا تمتعون 
إلا قليلا بالعيش والبقاءء هذا قول صائب وكا عَهْد الله مشولا [الأحزاب:٥٤]‏ 
ومعتقد وثيق درج عليه معظم الأمة رضي الله عن جميعهم. 
تنبيه : 
الله - جل ذكره - أصدق القائلين قیلاً وأثره المخبرين حديئًا فقال: لن 
يَنفْعَكُمُ الفزاز إن فَرَرْتُم مَنَ المَؤْتٍ» [الأحزاب:١١]‏ كما قال: حى إِذَا جَاءَ 
أَحَدَكُمْ المؤث تَوَقَنَهُ رسلا وَمُم لا يُفْرَطُونَ» [الأنعام:١1]‏ طقُلْ إن المَؤت الّذِي 
مرون مِنْهُ فَِنَهُ ملاقيكم4 [الجمعة:۸]. 

ثم قال «أو القَثْلِ» ونظم به: ودا لا تُمَتُّونَ إلا ليلا [الأحزاب:١١]‏ كما 
نظم بذكر الموت قوله: لن يَنفْعَكُمْ الفِرَارٌ إن فَرَرْئُم مَنَ المَؤتِ» [الأحزاب:١١]‏ 
وقد وعد على القتل في سبيل الله وأوعد في قتل المؤمن بغير حق؛ ونهى عن القتل 
وأمر بالقتل» كل ذلك في مواطنه. 

وهذا كله يدخله على استعمال الأمر به والنهي عنه أحكام «لو» و«لولا» 
كقوله: ولو قَائلكُمْ الَذِينَ كَفَرُوا لَولوا الأَبَارز ثم لا يَجِدُونَ وليا ولا نَصِيرَا 
[الفتح: ]٥٢‏ أي:.من القتل 

وولا جال مُؤْمِنُونَ وَنِساءً مُؤْمِئَاتٌ لم تَعْلَمُوَهُمْ أن تَطَؤْوَمُعْ قَتُصِيبكُم مَنْهُم 
َر بعر عم لَيدَجلَ الله في رَحْمَتِه من يَشَاءُ لو تيلوا لَعذَبْنَا الَذِينَ كَفَُوا مِنْهُمْ 
عَذَابًا ألِيمَا4 [الفتح:5١].‏ 

وقال: ننڈوا ِذْرَكُمْ4 [النساء:۷۱] وقال: خذوا أسلحتكم وة الَّذِينَ كَفَرُوا 
لو تشون عن أشلخيكم وَأنتعبكم قيبيأون علیکم ميل واجة4 [النساء:؟١٠]‏ 
و«لو» تدل على امتناع الشيء لامتناع غیره» و«لؤلا» تدل على امتناع الشيء لوجوب 
غيره» وعلى وجوب الشيء لامتناع غيره» وهذا من تدبيره الأمر؛ أي: يجعل هذا 


سورة الأحزاب |۱۸ - ؟١]‏ ۳۹۱ 
دبيرًا لهذا أو هذا دبيرًا لهذا هو المقدم والمؤخر. 

سر و ری سم ری سد الحق وقوله الحق: #اوإذا» 
ی وإن نجوتم به لمشیئة اللہ في ذلك «لا تہ تُمَتعْونَ إلا قليلا4 [الأحزاب:5١]‏ ولما 
في إنفاذ حكم الموت نظم به قوله: إن یَفْعَکُم الفزار؛» [الأحزاب:5١].‏ 

در اتا اعون مک ل ریم هلم رکا وک أن لبس إلا کیل زم 
َف علیہ فِا ة ٹڈ زی لِك تدوز أيهم ای يشت عله ون المورت 
ِا دعَب تلوف سوڪ یلت حِدَادٍ َيِه ع1 وم تا قلصبط ان 
مھم وان دك عل کہ يرا( بحسيو الراب لم يَذْسَبواً وين بت الزات يووا 
و مم ہاڈورکے قی الراب پسکلوت عَنّ ایک وکو ڪا فک فوا إلا قليلا 


کے کے ہے۔ 2 rd‏ یھ 64 سم رع سمج 2 EL‏ دي سي 
قد کان لُک فى رسول او أسوة حسكة من کان برجو الله ولیو م يدر وك الہ كيرا 


ای وکا را نممو الْشترَابَ کاوا ُا کا کک لٹ رکٹ ول وصق اللہ ورَسُولكٌء وکا 
رَادَهُم د ایسا وشا یا 46 [الأحزاب: ENA‏ 

ولما في من بلغ أجله وحضرت منيته من الإنفاذ لا بد ولا محالة قوله: طفل 
من ذا الذي يَعْصِمْكُم مَیٗ الله إِنْ أزاد بكم سوءا أو أزاذ بكم رَحْمَة وَلَا يَجِدُونَ لَهُم 
قن دون الله وَلِيَا وَلا نَصِيرَاك''' [الأحزاب:۱۷] أي: من إنفاذ القدر المحتوم وليس 
ذلك بالتدبير» وإنما هو إنفاذ التدبير والحكم فافهم. 

وفي هذا قال عز من قائل: ھِفَإذا جَاءَ َجَلْهْمْ لا یشتأحرون سَاعَةٌ وَلا 
یَنْتَفْدمونْ٭ [الأعراف:٣٠]‏ ولما في تدبیر الأمر من تکلیف فیکون عن ذلك أحکام 
الأمر والنهي» وأحكام «لو» و«لولا» ود«هّلا»» وأحكام المقاربة 2 : وَجَعَل لكُمْ 

سزابیل تَقِيكُمْ الحَرٌ وَسرابيل تقیکُم باسك ثم قال: «#كذلك يم نِعْمَته عَلَيكُمْ 


0 استفهام في معنى النفي؛ أي: لا أحد يمنعكم من الله ق وقدره لا إن خيرًا وإن شرا فجعلت 
الرحمة قرينة السوء في العصمة مع أنه لا عصمة إلا من السوء لما في العصمة من معنى 
المنعم» وجوز أن يكون في الكلام تقديرء والأصل: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد 
بكم سوء أو يصيبكم بسوء إن أراد بكم رحمة فاختصر. [تفسیر الألوسي .])٠١/١١(‏ 


۳4۲ سورة الأحزاب [۱۸ - ۲۲] 


لَعلّكُعْ تُسَلِمُونَ» [النحل:۸۱] من السلامة والمعنى على هذه القراءة أظهر والمقاربة 
أيضًا ظاهرة بحكم التدبير في قراءة من قرأ «تسلمون». 

كذلك قوله: #عَسَى ربكم أن يَرْحَمَكُمْ 4 [الإاسراء:۸] وقوله: لوَلَعَلّكُمْ 
تُرْحَمُونَ؛ [الأعراف:۳٠]‏ طلَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ؛ك [الأعراف:19] فيما بين هذين 
الحكمين في تدبير القضاء وتغليب الأمر على النهي والنهي على الأمر؛ لتباين 
دواعي العباد وإراداتهم» وهممهم الكائنة عن خذلانهم أو هدايتهم كان الثواب 
والعقاب والمدح والذم لامتثال حق مخلوق به السماوات والأرض سبق كتبه بالقلم 
العلي في الكتاب المبين؛ لتتميم كلماته ومقتضيات أسمائه #والله غَالِبٌ عَلَى مره 
َلَكِنٌ اتر الاس لا يَعْلَمُونَ»4 [يوسف:١؟].‏ 

قال الله - جل من قائل - في المقاتلين الفارين عن القتال: طوَإِذَاك بواو 
العطف وهو عطف على محذوف تقديره» والله أعلم بما ینزل: : إن نجوتم؛ كما تقدم 
ثم قال: إلا قليلاً4 [الأحزاب:17] والله أعلم بقليل كل واحد منھم ما هوء غير أن 
رسول الله تك قال: «والثلث کشر“ وتقدير هذا بالإضافة إلى واحد واحد منھم؛ 
وعمره ما هو وما مضى منه» وتعجيل أجله أو تأخيره. 

أتبع ذلك قوله - عز من قائل: «أشحة شکة عَلَيكُمْ» [الأحزاب:4١]‏ يريد بنصرتهم 
وبأنفسهم كما قال: ظِهُمُ الَّذِينَ يَفُولُونَ لا فقوا عَلَى مَنْ عند رَشول الله خی 
فصوا [المنافقون:۷] ظطفَإِذَا جَاءَ الخَؤْفُ» [الأحزاب:15] اضطروا إلى المعونة 
لهم بأنفسكم؛ لأنهم كما قال فيهم العليم الخبير: لا إِلَى عَولاءِ وَلَا إلى هَولاء4 
النساء: 1 ]١‏ فهم الخائفون لهؤلاء إن ظفروا ولهؤلاء متى ظهرواء يحسبون كل 

يقول الله تعالى: فانَدُوز أَعيْلهُم کَالَذِي ؛ يُعْشّى عَلَيهِ مِنَ المَؤْتِ ذا ذب 
الخَوْفُ سَلَقُوكُم بألْيِنَةِ جذادِ4 [الأحزاب:۱۹]. 

لفَِدًا ذَهَبَ الحُؤفُ سَلَفُوکُم بِأْيِنَةِ جذادِہ [الأحزاب:14] يقول: إذا ذهبت 


ء)۱٦٦٢١۹( أخرجه ابن أبي شيبة (٣؛۳۰۹۱): وأحمد (٦۲۰۷))ء والبخاري (٢۹٥۲)ء ومسلم‎ )١( 
.)۲۷۱۱( والنسائى (٣٣٦۳))ء وابن ماجة‎ 


سورة الأحزاب [۱۸ - ۲۲] 4 


ضرورتهم عادوا إلى الشح عليكم بولايتهم ومنافعهم ظسَلَقُوكُم4 أي: أسمعوكم ما 
تكرهونء المسلاق من الرجال الفصيح المعرب» واللسان المسلق الحديد الذرب: 
قال الله ككَ: إن يووا سمغ لِزلِهغ4 [المنافقون: ؛]. 

أتبع ذلك قوله: فأَشِحْةً كة عَلى الخَيْرِ» [الأحزاب:9١]‏ یرید وهم أعلم: إذا 
حضرت الغنائم شحوا عليكم بهاء وحاجوكم في استقصاء المقاسمة على جبنهم في 
القتال وشدة هلعهم. 

أتبع ذلك قوله: 9يَحْسَبُونَ الأَخْرَّاتٍ لَمْ يَذْهَبُواكُ [الأحزاب:٠۲]‏ يقول لشدة 
خوفهم وعظيم جزعھم؛ وقد ذهب "20 وهم يظنون أنهم لم يذهبوا ثم قال: 
ران أت الأخزات: و کر لد أا ٿهُم بَادُونَ في الأغرّاب يَْألُونَ عَنْ أثبايكم » 
[الأحزاب: ]٠١‏ ان کانوا معکم فقالهم قليل كما قال - عز من قائل: ڈلؤ خَرَجُوا 
فيكم ما زَادُوكُمْ م إلا بالا ولأؤضغوا خلالكم ينذوتكم الفئئة» [التوبة:١٤].‏ 

أتبع ذلك قوله كك: طلْمَدْ کان لَكُمْ في رَسْولٍ الله أَسْوَءٌ تة لن كان 
يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخجز وَذَكَرَ الله كَثِيرَاك [الأحزاب:١؟]‏ المقصود الأول بهذا ما 
أنزلت السورة من أجله؛ أنه وعظ لهم في خوضهم في نكاحه - صلوات الله 
وسلامه عليه - وقولهم في ذلك بقول: هلا تأسيتم به في فعله بما فرض الله 
وأتبعتمؤه واهتديتم واقتديتم به» ثم في شجاعته وتوكله على الله - جل ثناؤه - 
وجهده وجهاده وصبره ومصابرته» وهذا إنما هو لمن آمن بالله واليوم الآخر 
وذكر الله كثيرًا. 

أتبع ذلك وصفه المؤمنين - رضي الله عنا وعنهم - يقول: لوَلَْمّا رَأى 
المُؤْيِنُونَ الأخرّاتِ قَالُوا ھا ما وَعَدَنًا الله وَرَسُولَُهُ وضدَق الله وَرَسُولْةُ4 
[الأحراب:٠۲]‏ هذا منتظم بالمقابلة بما تلاه قبل من قول المْنَافِقُونَ وَالَّذِينَ في 
لوبهم مض ما وَعَدَنَا الله ورَشوله إلا غُزوزا4 [الأحزاب:١٠]‏ إلى تمام المعنى من 
قولهم يقول: وما زَادَهُمْ إلا إِيمَانًا وَتَسْلِيمَاك [الأحزاب:٢٤]‏ أي: بالله ورسوله 
وبالوعد منه بالعاقبة» وتسليمًا لأمره في الابتلاء» والذي وعدهم الله به ورسوله من 
فتح فارس والروم وجزيرة العرب والدجال ويأجوج ومأجوج: وجعل في قدمه ذلك 
الابتلاء لقوله - جل من قائل: #إالم ٭ أَحَسِبٍ الاش أن يركوا أن يَقُونُوا آمنًا وَهُمْ 


44 سورة الأحزاب [۲۴ - ۲۷] 


لا يفون + وَلَقذ فا الَدِينَ من قَبلِھغ فَليعلَمَنٌ الله الّذِينَ صَدَقُوا وَليعلمن الكاذبين» 
[العنكبوت:١‏ - ۴]. 

واتخذوا مقدمة الابتلاء آية على كون العاقبة والفتوح والذي وعدوا بهاء وهذا 
شأن من أتاه الله الثبات في الأمرء واعتبدوا في ذلك على قوله الحق: تلود في 
أمَالِكُم وَأَنشِْکُم وِلَتَسمَعُنٌ من الَذِينَ أونُوا الكِابَ من قَبِلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا 
أَذى كَِيرًا وَإِن تَضبروا وَتَنُوا فَإِنَّ ذلك من غزم الأمور4 [آل عمران:٦۱۸]‏ فما 
زادهم رؤية الابتلاء إلا إيمانًا بالله ورسوله وكتابه وتسليمًا لقضائه. 


سا صامجیہ سر کا آر ار کرو ار ار نے موسا رر 9 
ین الْمؤْمِنِينَ ان الله َة ينهم من قضیٰ حب ومنهم من 


رر ب حر داوم 


ينظ وما بدلوا دیا )رى 7 َه الضفینَ بص بصتقهم ویعذب المتلفقيت إن 
SE LENO‏ 


0 وک . 21 ا یا رس ٠.‏ رم وی ع ص 
اله ممیت الال وکات اله وبا مر لیا وارد لن ظه روش مِنْ 
ہے ونو م ع وا ءار ۳4 5 7 
را تلب من صَِيَاصِيهِمٌ وقذف فى قلوبهم الب بوكسلت وتأسرويت 
سرس 2 


e‏ ہہ ےک 2 کر رر ہے ت 
O‏ م رهم و يدهع وام یکم ورا لم ْوأ وکا الع ڪل ىو 
یبر )4 [الأحزاب: ۲۳ - ۲۷]. 


م رھ م 7 ہیر ۔ 


قوله تعالی: رال صَنَقُوأ ما عَھَدُوا اللہ عله ينهم من قَضَئ بد 
[الأحزاب:7١]‏ يعني: أجله من ذلك قولهم ناحيت؛ أي: حاکمته» فانقضى ما بيني 
وبينه وانقطع» والنحب أيضًا في وجه النذرء وكان قوم لم يشهدوا بدرًا فعاهدوا الله 
- جل ذكره - لئن التقوا بالمشركين أن يقاتلوا أو يظفروا أو يموتوا «أو» هنا بمعنى: 
إلى أن؛ أي: يقاتلوا إلى أن يظفروا بالمشرکینە أو يموتوا؛ أي: أو إلى أن یموتوا: 
والله أعلم. 

يقول الله تعالى: ظفَمِنْهُم من قَضَى نَخبه4 أي: أجله ونذره ومهم من يَنتَظِر 
وما بَدَُلُوا4 عن عهدهم وصدقهم طتَبدِيلا4 [الأحزاب:۲۳] وهذا كلام منتظم 
بالمقابلة لوصفه المنافقين والذين في قلوبهم مرض. 


شک 


سورة الأحزاب [۲۸ - ۳۱[ q0‏ 

أتبع ذلك قوله: ظلِيَجْزِيٍ الله الصادِقین بصدقهم) «لام» كي هنا متعلقة 
بمحذوف تقديره: وفقناهم لذلك وهديناهم لنجزيهم بصدقهم» كما قدر على أولئك 
بإعطائهم العهد ثم الختن به ليعذبهم #أؤ يَنُوبَ عَلَيْهم) [الأحزاب:؛ .]١‏ 

IS‏ ج سر E‏ ہے رر ص ررر دص 

ظا يكأيها لی ل لاز یک إن كنس ردك لحيو اليا رهام 
1 امیس واسب Opi e‏ ون کش ترد الله ورسوله والدار لخر 
ےط ْ ۔ صوے ‏ سس ه۔ سرس م2 2 
إن الله آعد ےی رما اه اَی من يأ مت 
کے 


سے صر ےہ سے ہے الد ر ا 7۶ سما 


بحو مت تو یصلعف تھا المذاب عفن وکارے ذلك عل الہ ےا 
ہے ا در ھے رصم نار سے سے ہے کی سے کرو سرع 2 سے جر صوصل 1 
ومن يقّنت م ا ن وَأَعَتَدَنا ها ردا 


وم [الأحزاب: ۲۸ .]"١-‏ 

قوله - جل ذكره: ر0 يها لني قل لأَرْوَاجكَ إن کن ترذن الحياةً الدُنیْا 
وَزینکھا فتَعَاليْنْ مغن وَأْصَرَحْكُنٌ سَرَاحًا جمیلا٭ [الأحزاب:۲۸] المعنى إلى 
آخره» لما أذن الله في نكاح زينب ربما وجدن من ذلك أدخلهن في معنى ما أنزل 
السورة من أجله؛ لکن لیس من أجل خوض في ذلك» ولا تعییب فيهن لفعله؛ فأمره 
بأن يخيرهن بين أن يردن الله ورسوله مع مفارقة الصبر على الرضا بما هن عليه أو 
يردن الحياة الدنيا وزينتها إلى آخر القصةء وهي: اتباع الشهوات وإعطاء النفوس 
مهنأها من الطعام والشراب والنوم والكلام والمراح» وملازمته الدعة والراحة ونحو 
هذاء مع ترك المثابرة على الصلاة والصيام والزكاة» والمحافظة على الحدود 
والمصابرة على ما يرضي الله باطنًا وظاهرّاء وهذه علامة من أحب الله ورسوله» مع 
قراءة القرآن وملازمة تلاوته. 

وأخبرهن أن لهن إن أحسن ضعفين من الأجرء كما عليهن إن أسأن ضعفين 
من الوزرء وأعلمهن أنهن لسن كسائر النساء في وجوب مراعاة ما تقدم ذكره 
ووصاهن بلزوم الوقار والقرار في البيوت. 

فقال - عز من قائل: #وَقزن في يُبُوتِكُنَ 4 بفتح القاف: من الاستقرار وقرن 
في بيوتكن بكسرها: من الوقار ولا تَبْرَجْنَ تبرج الجَاهلية الأولى4 قيل: هي 


گ۴ سورة الأحزاب |۳۲ - 4م] 
الجاهلية التي بعث الله لہ عليها 00 - صلوات الله وسلامه عليه - والأوجه أنها 
کس گی آ- 7 ا ر ا اه إن اتی فلا تتَسَمَی الول طلم الى 


.اعمس ت وو سس 75 قر مروف a 2 e‏ پر ورج 

فى قلياء مرض وق وَقَرنَ في ويك ولا تبرج رج الجَهيند 
ل ےہ 

CTS‏ سس گے 272090 سے رماس مويه سی ے‫ وله 

الأوك وأَقِمن الصلوة وماورے الرصكرة وأطعن الله ورسوله: إنما جرد الله لِيذْهِبَ 


ين جو مم اَهَل مويه رھثے نو7۷ 
عنحكم الرجس أ هل البيتِ وہ سو یح ما شی فى 
ہے CE»‏ ےر 2 

وڪن من ٤‏ ادت ا َه وا یکے ناد لطِية لطِيفَا حيرا رتا 4 [الأحزاب: ۳۲ 
[ré -‏ 

ثم قال - عز من قائل: 8إِنّمَا يُرِيدُ الله يذهب عَنكم الو أل البيتِ 
وَيُطْهَرَكُمْ تَطهيرًا) [الأحزاب:٣۳]‏ أهل البیت هم على ما ذكره القرآن: الأزواج» 
وعلى الحديث: هم النبي وفاطمة وعلي والحسن والحسین چ عليهم السلام - 
والرجس: العذاب بوجهة. والرجس: النجس أيضاء والرجس: عمل الشيطان وما يأمر 
به في غوايته ووسوسته +5 

0 ایی وَالْسسْسِ والمُؤيديست> ولمؤمتت وَالْنِننَ ولد 7 
2 يقت 57 مَہمینَ ليمت وفطي فزوج پلک وکا ۱ 


کے 7 یو 


اس ال مَثِيرا وَالدحكرابٍ اعد أده م فر لجرا عَظِيمًا )وماکان 
لمن ولا مومت إذا قضی الله ورسولة: آمرا أن ب ون کم ليره م من آمهم ومن عص أله 
وو سوه فقد صَلَّ ضَللا صَلَلاميًا © 4 [الأحزاب: ٠٣‏ - 5م]. 


قوله كك: وما كان لِمُؤْمنِ ولا مُؤْمنَ إا قَضَى الله وَرَشولۂ أمرًا أن يَكُونَ لَه 
الخرَةُ مِنْ أنرهه4” [الأحزاب:>+م] قد تقدم الكلام فيما ينتظم بهذا من صدر 


)١(‏ نزلت هذه الآية في زينب بنت جحش الأسدية وأخيها عبد الله بن جحش وأمهما أمية بنت 


سورة الأحزاب [۳۷ - ]٤١‏ ۴۹۷ 
السورةء وما اج جتلب من أجله هنا وهناك. 


ل ولذ تقول لى أنعم أ عه وأتممت ملو نيك لبك روجک واي أله 


ہے ہم یو 


ونی في تہ تفلك ما الله دید وى الباس وان احق أن کڈ کا تی یت 

200 صم کک سر ہے وب ر رر E el‏ 
وطرا زوحۃ لج لا يكون عل الْمَوْمنِينَ َع ازع ليم دا قو 7 مین ور 
وکات مر اہ مفعولا لک اکن e‏ عل ای ین حرج یما ر هدش يد َأ لزي عا E‏ 


ا 


2 سے ضر سرے رو ر صت ری سے 


من بل ان أت رأ قدا مدو (52) الدب مو رسكت اہ و وکو وضو 
أا لا الہ کی با کہ حَی با ل کا کان محمد ابا حار ين جایکم وک ن رول الله 
واكم ين وكا آم یکل نے ییا )تایا لين امشو دروأ ہہ 
وسبحوه ي بک ایل یپ [الأحزاب: ۳۷ - .]٤١‏ 

قوله تعالى: ايا بها الّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الله ذِکُزا كَثِيرًا...» [الأحزاب:٤٥]‏ 
الذكر الكثير هو اللازم للقلب بالعلم» وأفضل الذكر ما نهى عن الفحشاء والمنکر؛ 
وقد جمع الله ذلك في الصلاةء جعلها لإقامة ذكره والتفرغ له واعلم أن ذلك هو 
المراد بقوله: #وأقم الصَّلاة لِذِكْري» [طه:٠٠]‏ أي: أقمها لتذكرني» فمن صلی 
ليذكر ربه أتم ركوعه وسجوده» واغتنم الذكر في الصلاة لفضل ذلك فإنه ذكر لله 
على أحب أحوال العبد إليه» وأنه إذا ذكره كذلك ذكره هو سبحانه في نفسه» وإذا 


عبد المطلب عمة النبي ية فقد خطب رسول اللہ م لمولاه زيد بن حارثة وكان رسول الله 
لٹ اشترى زيدًا في الجاهلية بعكاظ فأعتقه وتبناہہ فلما خطب رسول اللہ ية زینب رضيت 
ناویا نيه فلا هليف أن رعطها رت اے وقالت: نات نف نا 
رسول الله فلا أرضاه لنفسي» وكانت بيضاء جميلة فيها حدة» وكذلك كره أخوها ذلك» 
فأنزل الله ق5: وما كان لِمُؤْمِنِ يعني: عبد الله بن جحش ولا مُؤْمِنَة؛ يعني: أخته زينب 
إا قَضَى الله ورول زا أي: إذا أراد الله ورسوله أمرًا وهو نكاح زینت لزيد أن يَُونَ 
لَهُمْ الْخيرَةُ من أمرهم4 قرأ أهل الكوفة: «أن يكون» بالياء؛ للحائل بين التأنيث والفعل» وقرأ 
الآخرون بالتاء لتأنيث «الخيرة من أمرهم» والخيرة: الاختيار» والمعنى أن يريد غير ما 
أراد الله أو يمتنع مما أمر الله ورسوله به. [تفسير البغوي .])۳۰٥٣/٦(‏ 


۳۹۸ سورة الأحزاب [٤؛‏ - ]٥٤‏ 


ذكره جهرًا فى في القراءة والدعاء والآذان والتهليل وأنواع الذكر ذكره في ملا خير من 
ملئه وأطيب» ولذکر الله إیاہ أفضل بكل وجه وبكل معنى » ولذکر العبد الله و 
أعماله, ألا تسمعه يدل على أفضل أحوال العبد - أعني: الصلاة بقوله: 
لوَسَبَحُوَهُ بُكْرَةَ وَأصِيلا» [ [الأحزاب er:‏ 

0 -) 
يِالْموَمىَ نا ت نهم بوم یلوک سل وآعد حم ]ا کریما (2) ا 11 لني إن 
الف شهدا وَثَيْيا وزیا © وَداعِيًا ل آل إذنوء ورا ٹیہ کت 
زی با کر رق للہ تلا کیا © كل لی 1 گی کر ئا 
وتوککل عل اللہ وک باه ریاد س یدام ال ال رٹ دا تَكَحْٹر الثقمکت 


2 وعم 


ات سس ل کے عبر رر ل مال یہ سط سے 

هن ِن مَل أن سوم قَمَا رھ بن وکوت شه نف 
{Op‏ [الأحزاب: .]٤4 - ٣٤‏ 

أتبع ذلك ظهُوَ لني يُصَلَي عَلَيْكُم وَمَلائَكْتُهُ لِيَخْرجَكُم مَنّ الظُلْمَاتَ إلى 
النُورٍ4 [الأحزاب:"؟] الله يذكر عبده بأن يذكره فيذكره العبد فينبئ الله - جل ذكره 
- على ذكر عبده إياهء ويصلي العبد لله ع فيصلي الله على عبده وقد تقدم تبيانه 
في غير هذا الموضع بما فيه من الكفاية. 

أتبع ذلك بما هو متصل به قوله - جل من قائل: نيهم يَوْم يَلْقَونَهُ سلام» 
[الأحزاب: ]٤٤‏ آية ذلك حكم الصلاة. 

قال رسول الله : ا «تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسلیم؛''' 

ودار الدنیا دار عبادة ونصب» ولقاؤه للمؤمنين للجزاء والثواب» فجعل انقضاء 
الصلاة ة التسليم» وذلك بمثابة خروج العبد من دار العبادة والنصب وما بعد ذلك إلا 
لقاؤں وفي لقائه التحية والسلام لإوَآعَدٌ لهم أَجْرًا کَرِیمائ4 [الأحزاب :44[ جزاءً 


لنصبهم وتعبدهم لذلك وهو أعلم. 


.)۹۱٦۸( أخرجه ابن أبي شيبة (١/٢٦۲))ء والطبرانی فى الكبير‎ )١( 


سورة الأحزاب ]٤٥[‏ ۹ 

أتبعها قوله تعالى: يا أَيُّهَا الب إِنَا أَسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشَرَا وَتَذِيرَا ٭ وَدَاعِيا 
إلى الله بإذنه وَسِرَاجًا مُنیزا4 [الأحزاب:45 - ]٢٤‏ شاهدًا على أمته» ولتحققه في 
هذه المرتبة كانت أمته شهداء على الناس؛ ومبشرًا للمؤمنين ونذيرًا للكافرين 
والمخالفين؛ وداعيًا إلى الله بإذنه - أي: بأمره - وسابقًا للعباد إلى الله بإذنه» وسراجًا 
منيرًا ينير على البعد والقرب؛ كالشمس أضاءت الآفاق» وهو - صلوات الله وسلامه 
عليه - أضاءت به الآفاق هداية وقربة وولاية وعلمًا ومعرفة وإيمانًا وتسليمًا وعملاً 
وقولاً وشهادةً وذكرًا على بعد الأوقات» وطول مرور الأعصارء وتعاقب الأزمان 
قرنًا فقرنًا وجئلاً فجيلاً» فهو السراج المنير حمًا لا خفاء به. 

يقول :يك هكذا جعلناك وبهذا أرسلناك» ثم عطف بالواو على محذوف 
تقديره» والله أعلم بما ینزل: وبلغ وجاهد لوسر المُوْمنينْ بان لهم مَنَ الله فَضَلاً 
كَبيرَاك [الأحزاب:47] وأنذر المنافقین والكافرين ولا تطعھم؛ ولا تعبأ بما يقولون 
من أذى. 

لوَدَغْ» مجازاتهم بالأذى طوَتَوَكَل عَلَى الله) في تبليغك ما أرسلت به 
وامضں لأمركء ولا تحفل بما يعيبونك به ظوَكَفَى بالله وكيلا) [الأحزاب:48] أي: 
كافيًا وواقيًا. 


کے سرع مع عم 


و 2 لد ينا اتا ك أَرْوبِجَكَ ف الي عانیت لجورهري وما ملکت یمیثای 


- 


سے پ ہہ ہے ہے 2 58 2 
مما آفاء ال عي وات عمك وات مسك وتات خالك وم خَدلِيكَ ت ای ماج 
رسيس ةم لے رہہ کے صرصے یر ے ہم مرمیرں ا کر 
معلک واه مَومِنَة إن وھبت تقمہا لی إن أراد لي أن بسكت كما خالصة لاک من 
سر ر رگ ہے۱ 


دون الْمُؤِِْينُ قد تام 0 .0 1 ف أَْويِجِهمْ وَمَا ملكت اينهم 
لکیِلایکون اک لے ی وكات خو تا تیا ©4 [الأحزاب: ۹ [o‏ 


قوله تعالی: فیا الي ِا أخلّلا لَك أَرْوَاجَكَ اللاتي تيت اس یت 


قالت: خطبنى رسول الله بب فاعتذرت إليه بعذري» فنزلت الآية. قال القاضي: والحدیث 
ضعيف. وقد اختلف في زوجاته» عليه الصلاة والسلام» هل هن كالسراري عنده» أو لهن 


سورة الأحزاب ]٤٥[‏ 


أحكام الزوجية. قال إمام الحرمين: والصحيح أن لهن حكم الزوجات. المسألة الثانية: في 
أزواج النبي بيا عقد رسول اللہ ية التكاح على عدة من النساء» وهن خديجة نبت خويلد 
وعائشة بن أبي بكرء وحفصة بنت عمر؛ وسودة بنت زمعة وأم سلمة بنت أبي أمية» وأم 
حبيبة بنت أبي سفيان» وكلهن من قريش. وزينب بنت خزيمة العامرية وزینب بنت جحش 
الأسدیق وميمونة بنت حارث الهلالية» وصفية بنت حبي بن أخطب الهارونية» وجوهرية 
بنت الحارث المصطلقية؛ ومات عن تسع. المسألة الثالثة: أحل الله تعالى له هذه الأزواج 
اللاتي كن تحته؛ قبل نزول هذه الآية. إما إحلال غيرهن فلقوله تعالى: لا جل لَكَ الیَاء 
من بَعْدُ 4. وقوله: «اللاتي آتيت أَجْورَمُنَ4. أي أعطيت صداقھن؛ وقولہ: وما مَكَتْ 
يَمِيئُكَ السراري» وأحل لرسوله ما شاء من النساء. وأحل لأمته الأربع فدونهاء وروي أن 
داود كان له مائة امرأة» وكان لسليمان ثلاثمائة حرة؛ وسبعمائة سرية» وفي الصحيح؛ أن 
رسول الله و قال: «إن سليمان قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة» تلد كل امرأة غلاماء 
يقاتل في سبيل الله» ونسي أن يقول: إن شاء اللہ فلم تلد منهن سوى امرأة واحدة. ولدت 
شق غلام». المسألة الرابعة: قوله تعالى: «مِمًا أَفَاءَ الله عَلَيِكَ4. أي السبي المأخوذ غلبة 
وقهراء وقد كان رسول اللہ ية يأكل من عملہ؛ ويطأ بملك يمينه. وقال ا «جعل رزقي 
تحت ظل رمحي» وقوله: #اللاتي هَاجَرْنَ مَعَكَيُ. يحتمل المسلمات: لقوله يكِ: «المسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه». وقيل: المراد من 
هاجر معه من مكة إلى المدینقہ وهذه الآية نزلت في أم هانئ حين خطبھا: لأنها لم تكن 
هاجرت فمنع منها لنقصانھا بعدم الهجرة. واعلم أن الهجرة إذا أطلقت» فهي محمولة على 
الخروج من بلاد الکفر إلى دار الإيمان: والأسماء إنما تحمل على عرفهاء والهجرة في 
الشرع معروفة. المسألة الخامسة: قوله طِهَاجَوْنَ معك4. المراد بالمعية: الموافقة في 
الهجرة؛ ولا يلزم أن تكون مقارنة لهجرتهء فإن قیل: لم أفرد العم والخال وجميع نسائها. 
قلنا: العم والخال اسم جنس؛ كالشاعر والراجزء وليس العمةء والخالق وهذا عرف لغوي 
دقيق جرت العادة عليه» وقوله تعالى: ©وَافْرََة مُؤْمِنَةَ إن وَهَبْث نَفْسَهَا للّبى». «جاءت امرأة 
إلى رسول الله لاء فوقفت عليهء فقالت: يا رسول اله» إني وهبت نفسي لك». الحديث. قيل: 
إن المرأة ميمونة بنت الحارث: وقيل: هي أم شريك» وقيل: زينب بنت خزیمة أم المساكين؛ 
وقیل: غير ذلك. واعلم أن المراد أحللنا لك امرأة تهب نفسها دون صداق» ولا تحل لغيرك؛ 
وقوله تعالى: مما أفاءَ الله عَليك وَبَنَاتِ عمك بات عَمَاتِكَ وَبنَاتِ خَالِكَ وَبَئَات خالاتك 
اللاتي مَاجَزن مغك وَافرأۃٗ مُؤمنة إن وَهَبَث تَفْسَهَا للب 4 يدل على أنه لا يحل له نكاح 
الكافرة لشرفه وكماله» وقرئ إن بكسر الهمزة على الشرط وبفتحھا على أنه مفعول معه. 
المسألة السادسة: قوله تعالى: «حَالِصَة لَكَ. قال قتادة: المراد أن المرأة إذا وهبت نفسها 
لرسول اللہ بيا جاز أن ينكحها بغير صداق ولا ولي؛ ولیس ذلك لغيره» وقد تزوج بنت 
جحش» ودون ولي وصداقء وقال الشافعي: المراد: أن نكاحه ينعقد بلفظ الهبة» وليس ذلك 


ا 


سورة الأحزاب [1ه - 8ه] ٤١‏ 
كخديجة وعائشة وميمونة وحفصة وسودة وأم حبيبة وأم سلمة إوَمَا مَلَكَتْ يَمِيئُْكَ 
مما أقَاءَ الله عَلَيِكَ) كصفية من الأزواج» ومارية من الإماء لوَبَنَاتِ عَمَكَ وَبَنّاتِ 
عَمَاتِكَ4ُ كزينب طوَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ اللاتي هَاجَرْنَ مَعَكَبُ وخيره في 
نكاح هؤلاء هوَافرَأةٌ مُؤْمِنَةَ إن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنيَ» [الأحزاب:50] لم يبلغنا أنه 
أخذ من هذا الضرب أحدًا إلا ما قيل: إن ميمونة كانت وهبت نفسها له» والأصح 
في ذلك أن العباس أنكحها إياه وهي بمكة عام الحدیبیة وأخرجها إليه انصرافه من 
الحديبية وبنى بها بسرف: والله أعلم أي ذلك كان وربما كان الوجهان معًا. 


کرت میا سے سے ہے ٹیے ےہ 


یی من کشا ہق وتوت لکیل من کشا و من ابلغیت ممن عزلّت قلا بجنا م کلک 
3 


ک0 کک ا وو ری کے سے 7 رشے یو سم و 
ذلك اد أن عنہن ولا بحزرگ و وبرضات> يمآ ءائید نهن ڪلهن وله ب م ماف 


يك رست ةده © ایی اک تا یز بنذ ول بين أ 
ولاک تی کا ما ملكت يسنك وکا اڈ عل كل یر ربا © :يا اک 
اما لئاوا یت يي اف بذک لك إل مام حر کی ان اکن ذا یم 
او ردا لوش وا تین بی لک کلک ڪان بی الك 

1 ے2 


ےر مر گر 01 ہے ۔ 
5 ڌِڪم أطهر ر 0 بهن وه ماكب لم أن دوا رسو او ولا أن 
۶۴ دو نے سے ا مه ر روي سس د 
تنکچجوا رو 4رمن بود ا کیک سک ند اوی © [الأحزاب: ۹١‏ - 
.[or‏ 
کرو می تی 2 ای ےت يريد 
اللاتي هن في العصمة من شاء أمسك أو طلق لفلا جُتَاحَ عَلَيِكَ ذلك أي: ذلك 


لغيره. المسألة السابعة: قوله: #خالصة#. انتصب على الحال من الضمير المنصوب المتصل 
سلمة: «قم يا غلام فزوج أمك». 


۲ سورة الأحزاب [١ه‏ - 58] 
من وحينا إليك في شأنهن وفعلك فيه أذئى أن تَقَو أغيتْهُنٌ4 بخطبهن منك ظوَلَا 
يخرن أي: التي عزلتها موَيَرْضَينَ بما آنه یه كُلّهْنَ أي: إذا علموا أن ذلك بأمرنا 
ووحينا الله يَعْلَمْ ما في قُلُوبِكُمْ © تعريض بفعل العدل لوَكَانَ الله غليمًا» بفعلكم 
#حَلِيمًا» [الأحزاب:١5]‏ عن استقصاء حقه عندکم؛ وكان - صلوات الله وسلامه - 
يعدل جهده» ثم يقول: «اللهم هذا فعلي فيما أملك ولا تؤاخذني بما لا أملك)”". 
قصلم 

الإرجاء: التأخير» أرجأت الشيء: أخرته #أزجة وَأَخَاهُ وَأُزسل في المَذائن 
حَاشِرِينَ4 [الأعراف:١١١]‏ أجره إلى يوم معلوم بيننا وبينه» والضمیر الذي في قوله: 
#تزجي من تَشَاءُ مِنْهُنَ وَنُوْوِي إِلَيِكَ مَن تَشَاءُ» [الأحزاب:01] واقع على جملة ما 
شمله الخطاب من ضروب المحللات له من النساء والإرجاء في اللواتي شملهن 
حکم العصمة مع محافظته على سنن العدل بينهن» وقوله: فلا تؤاخذني بما لا 
أملك؛''' غير واقع حكمه على هذا الضرب منهن» وكذلك حکم الإرجاء ولفظه في 
بنات العم وبنات العمات وبنات الأخوال والخالات والمهاجرات لفظ الترك أو ما 
کان ركان بدلا مه اولی من لظ الإبواء: 

وأا لفظ الإرجاء فيهن فما له من مدخل ولا مساغ؛ إذ هو التأخير والتأخير 
إلى متى إلا على معنى قول القائل: تأخر عني وآخر الشيء عني؛ أي: باعدہ عني؛ 
وذلك تسامح في النظر لغير ضرورة وتدبر؛ أي القرآن تذهب الفوائد منه مع 
التسامح. ۱ ۱ 

قال الله عز من قائل: ظكِتَابٌ أَنلنَاه إلَيِكَ مبارك لَيَنَبَوا آيَاتِه وَلِيَتَدَكَرَ أولُوا 
الألباب» [ص:۲۹] فما أرى الإرجاء واقعًا إلا على الواهبات له أنفسهنء وما أرى 
ذلك إلا أن تکون زوجة له في الآخرة» وذلك معنی التأخير. 

وقراءة أبي والحسن وعيسى بن عمر طوائرأة مُؤْمِنَة إن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنّبيَ» 
[الأحزاب:٠٠]‏ بفتح «إن» وتلك إشارة إلى مفعول ما من أجل هبتهن سينا 


(1) أخرجه ابن راهویه (۲۳/۲). 
(۲) انظر السابق. 


“۳ [or - o1] سورة الأحزاب‎ 


ولذلك - وهو أعلم ہما ينزل - فخم شأنهن في قوله: إن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لشي 
وعدل عن خطاب المواجهة إلى ذكر النبوة؛ تفخيمًا لعمل نيتها وحسن مقصدها 
وإلا فما ثوابها عند الله - جل ذكره - وعند رسوله ييه على أن جادت بنفسها لله 
ورسوله #وَاللَه ول الحَی وَهُوَ يَهْدِي السُبیل 4 [الأحزاب:٤]‏ فمعنی ذلك: ترجي؛ 
أي: تؤخر من تشاء ولا تكون زوجة في الدنيا بل في الآخرة؛ وتؤوي؛ أي: تقرب 
بالتكاح منهن من تشاء» فتكون لك زوجة في الدنيا والآخرة. 

قوله تعالى: قَذْ عَلِمْنَا مَا فْرَضْنًا عَلَيِهِمْ ة في أَزْوَاجِهمْ وما ملكت أَيْمَانْهُعِ4 
[الأحزاب:٠٠]‏ الضمير في قوله: ظأززاجهغ) طِأئْمَائْهُنِ؛ راجع على المؤمنين 
الذين خصٌ رسوله منهم بقبول الواهبات أنفسهن له يقول: فإقَذْ عَلِمْنَا مَا فَرَضنا 
عَلَيْھم في أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيمائھم4 [الأحزاب :] والمفروض علينا في 
الأزواج الصداق والولي والشهود والعدل والابتياع في الإماء أو الهبة أو السبيء 
وقد رفع عنه حرج هذا كله إلا العدلء فإنه كان يقول: «لا تؤاخذني بما لا أملك» 
وما يناقض العدل ليس من الله ورسوله في شيء؛ وفي قوله: «اللهم لا تؤاخذني» 
يخشى فرض العدل عليه. 

أتبع هذا قوله - عز من قائل: لا جل لَك السا من بَعْدُ وَلَا أن ثبل بهن 
مِنْ أزواج4 [الأحزاب: ]٤٥‏ لما أباح الله له النکاح فيمن سماہ من القرابات» واللاتي 
أتاهن أجورهن واللواتي يهبن أنفسهن للنبي من المؤمنات قصره - وهو أعلم - 
على ذلكء وحظر عليه ألا يتبدل بهن من أزواج غير أزواجه» ولا يزداد نساء 
سواهن» وخصٌ من ذلك ملك الیمین: لا إله إلا هو له الملك وله الحمد. 

قوله كك: ليا أَيُهَا الّذِينَ آمثوا لا تَدحُلُوا بيوت لني إلا أن يُؤْذّنَ نكم إلى 
طعَام غير نَاظِرِينَ إا [الأحزاب: 57] يعني: وقت حضوره» أنيت الشيء: إذا 
)١(‏ فيها مسائل: المسألة الأولى: في الآية أحكام وسيرء وتتضمن غزوة الخندق والأحزاب وبني 

قريظة. 

قال مالك: أمر رسول الله ب بالقتال من المدينة يوم الخندق حیث قال تعالى: ظإِذْ جَاءُوكم 

من فَزْفَکُمہ جاءت قريش واليهود وغطفان. قال ابن القاسم: كانت وقعة الخندق بعد أربع 


سورة الأحزاب [01- 8ه] 


في يوم واحد. قال مالك: بلغني أن عبد الله بن أبي سلول قال لسعد بن معاذ فى بنى قريظة 
حين نزلوا على حكمه وجاء يحكم فيهم. قال له عبد الله بن أبي: اك الله یا سيك في 
إخواني وآنصاري» فإنهم ثلاثمائة فارس وسبعمائة راجل؛ فقال له سعد: لا تأخذني في الله 
لومة لائم؛ فحكم سعد بقتل مقاتليهم؛ وسبي ذراریھم؛ فقال له رسول اللہ يِه «لقد حكمت 
فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة». ويروى أن ثابت بن قيس بن شماس آتی إلى ابن 
باطاء وكان له يد على ثابت فرغب رسول اللہ پل فسرحه؛ ورد عليه أهله وولده وماله؛ فقال 
ابن باطا لثابت: «ما فعل ابن الحقيق؟ فقال له: قتلوه» فقال لثايت: ألحقني بهم فأبى ثابت أن 
يقتله» وقتله غيره. واليد التي كانت له عند ثابت أنه كان أسره يوم بعاث فجز ناصيته وأطلقه 
وكان سعد قد أصيب أكحله. وكان رسول اللہ يه يتعاهده» ولما فرغ رسول اللہ َي من 
الخندق آخر النهار واغتسل آتاه جبريل. فقال إن وضعت اللأمة فإني لم أضعهاء وإن الله 
يأمرك أن تخرج إلى بني قريظة» وسمع رسول اللہ ية الأنصار يرتجزون: فاغفر للأنصار 
والمهاجرة... لا خير إلا خير الآخرة. فقال رسول اللہ يك «لا خير إلا خير الآخرة فاغفر 
للمهاجرة والأنصار». فقال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله. قال تعالى: وما عَلَّمْنَاهُ المَعْرَ 
وَمَا ينغي لە4. ويروى أن نوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومي كان قد اقتحم الخندق 
فتورط فيه» فقتله المسلمون؛ وجروا جسده إليهم؛ فأعطى أصحابه لرسول الله ية عشرة 
آلاف درهم. فقال: لا حاجة لنا بجسده؛ ولا بثمنه. ثم خلى بینھم وبينه. ويروى أن عمرو بن 
عبد ود قتله علي في المبارزة: وأنشد على ذلك... قال مالك: وبعث رسول الله ةف 
مجمداين سلمة الأنصازي عم جماعة لقتل كعب بن الأشرف اليهودي» وقالوا لزسول الله 
ك: أتأذن أن ننال منك عند کعب: قال: نعم. فجاءوه» وكان عروسّاء فنالوا من رسول الله 
كي ثم لما أراد الخروج نهته امرأته» فأبى. ثم خرج فقتلوه. فقال رسول الله يَكي: «إنى لأجد 
ريح دم كافر». المسألة الثانية: روى أنس أن عمه انس ب بن رم هد بد مغ رسو اط 
يِه فكبر عليه: فقال: والله لئن شهدت مشهدًا لارينه ما أصنع؛ فشهد معه يوم أحد من العام 
القابلء فاستقبله سعد بن معاذ؛ فقال له: إلى أين؟ فقال: لريح الجنة التي أجدها من دون 
أحدء فقاتل حتى قتل: فوجد في جسده بضع وثمانون ما بين طعنة ورمية وضربة. قال أنس: 
فقالت عمتي الربیع؛ ما عرفت ابني إلا ببنائه. فنزل قوله تعالى: لمن المُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَمُوا 
ما عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ» الآية. المسألة الثالئة: قالت عائشة: ما رأيت أجمل من سعد بن معاذ 
حاشا رسول اللہ ا ثم أنه أصيب في أكحله فقال: «اللهم إن كان حرب بني قريظة لم يبق 
منه شيء فاقبضني إليك» وإن كان قد بقيت منه بقية فأبقني أجاهد مع رسولك أعداءه». فلما 
حكم في بني قريظة توفي؛ ففرح الناس» وقالوا: نرجو أن يكون قد استجيبت دعوة سعد 
قال يحيى بن سعيد: لقد نزل لموت سعد بن معاذ سبعون ألف ملكء ما نزلوا إلى الأرض 
قبل ذلك. [الأحكام الصغرى 155]. 


سورة الأحزاب ٠٤[‏ - 8ه] ۵ 


أخحرته» وهو الأناة: 


وأكريت العشاء إلى سهيل أو الشعري فطال بي الأناء 
رج شس کات یکل ی لیا ایا لا جنا کن ف 


سیت ل نون وا اا وهن ولا ضار بهن ولا ما 
ملكت يهن ون و أ اک اق كات عل کل یو شَیسمنا © ان لَه 
ئ6 ا ورم و 


ن ا اہ يک اما سی لواو سما یکا ا 
لكل کار الدياوالكخرة کت 0 


9 - 28 قت احملا ا 
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(ھ) 4 [الأحزاب: ٤ہ‏ - 58]. 
ثم ذكر الحجاب وأحكامه» وذكر في ذلك من يحجب ممن لا يحجب» 
ووعظهن وقال: طوَانَة قي الله إن الله كان عَلى کل شَيءٍ شَهیدا4 [الأحزاب ة]. 
قوله كَنْكَ: إن الله ومَلائِکكتۂ يُصَلُونَ عَلَى التي یا بها لذن اموا صَلُوا عليه 
ركلوا کال [الأسوات:*ة] سر سحي ضروند أنه ولاک بضارت على 
رسوله ية وأمرنا أن نأتم به وبملائكته في ذلك؛ وإذا صلی عليه فصلاته عليه غير 
مقطوعة؛ لأن ذلك من أمره وأمره مفعول ظوَكَانَ أز الله مَفْعُولاً» [الأحزاب:۳۷]. 
وقال: «أكثروا علي من الصلاة؛ فإنه من صلی علي واحدة صلی الله عليه 
عشواء!'' وعلم وا ا یلا أمته كيف الصلاة عليه ثم قال: «والسلام كما قد عار 
ما علمتم في التشهد قوله: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاتہہ!'' وقال : 


)١(‏ أخرجه بنحوه أحمد (84594)» ومسلم (۸٤٥)ء‏ وأبو داود »)١670(‏ والترمذي )٥۸٤(‏ وقال: 
(؟) أخرجه مسلم (405)» والترمذي (۳۲۲۰)ء والنسائي في الكبرى (۱۲۰۸))ء وابن حبان 
)۱۹١١۵(‏ والبيهقي (٦۷٦۲)ء‏ ومالك (57» وعبد الرزاق (۴۱۰۸)ء والدارمي .)۱٣٣١(‏ 
٣(‏ أخرجه أحمد ٤ ٦٦(‏ والبخاري (۸۷۹٦)ء‏ ومسلم (٤١٥)ء‏ وابن حبان (١۱۹۰۱)؛‏ وأبو يعلى 

.)۵٥۴۵( 


۰ء سورة الأحزاب ]٦٦ - ٢۹[‏ 


پل «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله إلي روحي حتی أرد عليه». 

معنى ذلك: أنه يرد سلام المسلم ظاهرّاء فإن الميت وإن كان حيًا عند الله وعند 
الملائكة فليس بحي ظاهرًا للناس حياته» فهو يخبرنا أنه يرد علينا السلام وذلك فيما 
علمنا في التشهد أن يقول: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» بمقتضى 
المواجهةء ثم يقول على تقدير رده: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» كأنه 
قال لأحدنا وقد سلم عليه: «وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» فيقول أحدنا: 
«السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وهو سلام حي؛ لكنه غيب نؤمن به كما 
آمنا بوجوده ورسالته وبما جاءت به» وقد سئل فقيل له: كيف نصلي عليك وقد 
أرمت فقال: «إن الله حرم الأرض أن تاکل لحوم الأنبياء»". 

فهو حي حاضر لم نفقد منه إلا شخصه الظاهر وكلامه الظاهرء ثم عند سلام 
أحدنا عليه يرد الله عليه روحه الطاهر وكلامه الظاهرء فيرد به السلام الظاهر على 
المسلم عليه وإن كان المسلم عليه لا يسمعه ولا يشعر له» كما قد يسلم الغائب 
ويذكر مذكوره على حال الغيبة ذكرًا ظاهرًا من ذاكر ظاهرء لکن بغيبته وبعد مكانه 
لا يسمع ولا يعلم بذلك: وأعلمنا هو يل من ذلك بما يجب به الإيمان علینا بدلاً 
من سماع رد المسلم الظاهر. 

ثم أرجع الخطاب إلى معنى ما ابتدأ به السورة من ذكر إذاية المنافقين» والذين 
في قلوبهم المرض رسول الله والمؤمنين بقوله: إن الَّذِينَ يُؤْذُونَ الله وَرَسُولَة 
َعنهُمْ الله في ادنيا والآخرة4 إلى قوله: طِمُهِينَاك [الأحزاب:07] إلى قوله: طمُبِيئا4 


[الأحزاب:08]. 
سے سر ر ا س کیہ ل ررر ہپ ہر سم م رم 2 راض 0 
ا 2 ا 2 ۳ 2 وص سر جک 
ا لي ليد بيك مَل الي بور تين لوم كه 


نه المتنفقون واد بن في 


.)٥٦۸( أخرجه أحمد (۱۱۸۲۷)ء والطبراني ة في الکبیر‎ )١( 

ر۳"( أخرجه أحمد (۰۷ ٢٦۱))ء‏ وابن أبي شيبة (۸۱۹۷): وأبو داود )۱۷١١۷(‏ والنسائي (؛ ۱۳۷) 
وابن ماجة :)۱٦۴٦١(‏ والدارمي )۱٥۷١(‏ وابن خزيمة (۱۷۳۳)ء وابن حيان (۹۱۰))؛ والحاكم 
)۱۰٢١(‏ وقال: صحيح على شرط البخاري. . والطبراني (۵۸۹)ء والبيهقي .)۱٦٦٦١(‏ 


۷ ]٦٦ - ١۹[ سورة الأحزاب‎ 


روھ م ر لزج فوت ف الم بایماک بح شک یس وموك ]لاقلا 


تنب ایسا فوا اڈ ونوا تيلا 7 ستَة أو ف الست لوان 
قبل وکن يد لم تو الله با شتف الاش عن الام فن إِنمَا مها عند آي ي 
يريك مل اَلمَاعَة تک َا 22 [الأحزاب: وه - .]٠٣‏ 

ثم أتبع ذلك قوله إيعادًا وتهديدًا: ظلَیْن لَّمْ ينه المنافِقُونَ وَالَِّينَ في قُلُوبهم 
مَرَض وَالْمْرْجفُونَ فِي المَدِيئة4 أي: عن الإذاية للرسول والمؤمنين والأرجاف في 
المدينة مالنُغْرِينّكَ بهم# أي: لنسلطنك والمؤمنین عليهم نم لا يُجَاوِرُونَكَ فيها إلا 
قليلاً» [الأحزاب:٠٠].‏ 

٭ِٰمَلوِینَ4 يقول القلیل الذين يجاورونك بالمدينة» والذين يجلون منها إلى 
غيرها یکونون في حال ذلة وصغار ولعن عن الله ودينه والمسلمین «أينما فوا 
أخدُوا ولوا تفتيلا4 [الأحزاب: .]٦٦‏ 

تلك «اسْنَة الله جل ذكره طفي الّذِينَ عَلوْا من ل4 ممن فعل فعلهم ون 
تجد لِشنة الله تبديلا» [الأحزاب: .]٦٢‏ 

قوله تعالی: ليَسْألُكَ الاش عن الساعة4 [الأحزاب:۴٠]‏ قد تقدم ذكرها في 
سورة الأعراف. ش 

ل ال َالَف نَ د کم سور © خی یبا نَا یشوت واولا ییا 
َم قاب وجوم ن اڈر يول آم آم اک ولا © وافا رانا 
امتا سادتا وبر اوتا الاڈ (©) ربا ءاتع فين يرب لمکا ولمم هنا 
کی © کا الین اما لا مکی مالین ادوا موی موه اھ کا قاو وان عند ا 
تا © ا اریت مامئ انق کہ رواو توک سیا © ييح کم امک وبر 
2 کم ومن يلع الله وسو قد َا ًا 2 [الأحزاب: 54 - .]۷١‏ 

أتبع ذلك ما انتظم به من جهة المعنى قوله: إن الله لَعَنَ الكَافِرينَ أي: في 
الدنيا أبعدهم عن ولايته والعمل بطاعته #وَآعَدٌ لُ4 في الآخرة #سَعيرًا4 


۸ سورة الأحزاب [54 - ]۷١‏ 


[الأحزاب:14] وهو اللعن الأكبر «خَالِدِينَ فِيها أَبَدَا لا جدود ولا ولا نَصِيرَا4 
[الأحزاب: 10]. 

ثم أتبع ذلك قوله: يوم ملب وَجُومُھُم في الار4 يسحبون على وجوههم» 
وقد جاء أن أحدهم تعقد ناصيته بمؤخره» ويسحب على وجهه وبطنه في النارء 
نعوذ بالله من ذلك وقصد الوجوه بالإخبار عنها؛ لحرمتها وعزتهاء بالإضافة إلى 
سائر الأعضاء لما لم يوجهوها إلى الله ولم يسلموها له لم يجعل لها حرمة؛ ولا 
نورها بنور من بركة مواجهته الكريمة #يَقُولُونَ يا يتنا أَطْغْا الله وَأَطَعنا الوَسولا4 
[الأحراب:٦٦]‏ ندموا وتمنوا حيث لا ينفعهم الندم ولا يسعفون في تمنيهم 9وَقَالُوا 
رَبَّا إِنَا أَطَغْنًا سَادَتَئا وَكُبرَاءَنَا فَأَضَلُون السّبيلاً4 [الأحزاب ۷۰] من أطاع غير الله 
یت ضل لا محالة» ولذلك قال رسول اللہ جي: «أطيعوهم ما 00 

يعنى: الأمر اء «وأطيعوهم ما أقاموا الصلاة'” وقال: «لو أن الناس اعتزلوهم»“ 
قال «أدوا الذي عليكم - يعني: : الطاعة - واسألوا الله الذي لکم؛' 

قوله تعالى: یا ايها الَّذِينَ اموا ل تكونوا کال دؤا موسى فَيَدِآه الله نا 
قَانُوا وَكَانَ عند الله وجيها# [الأحزاب :۹۰] انتظم هذا الخطاب بالمعنی الأول 
معظم ما جاءت به السورة من التشديد والتهديد للمنافقين والوعظ 6 
والزوجات؛ لخوض الكافرين والمنافقين في شأنه من نكاح زينب - رضي الله عنها 
- لأنه كان على زعمهم له ابا حتى أكذيهم الله ورد كل ذي حق إلى حقيقته؛ 
وكانت بنو إسرائيل قد آذت موسى لقا رن قالوا له: «أوذيئا من قبل أن أا ومن 
بَعْدِ ما جِثْتَنَاك [الأعراف:9؟١١]‏ وقالوا له: فالن نُؤْمِنَ لك حى نَرَى الله جَهْرَة4 
[البقرة:50] وقالوا: ظإِنَا أن تدْحْلَهَا بدا ما اموا فيها فَافْعَكَ أَنْتَ وَرَئِكَ فَقَاتَلا إا 


)١(‏ أخرجه البيهقي في معرفة السئن والآثار (۳۸۹/۱۳)۔ 

(۲) أخرجه بنحوه أحمد (١١۱۱۲)۔‏ 

)٣(‏ أخرجه أحمد (۷۹۹۲) قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: اضرب على هذا الحديث فإنه خلاف 
الأحاديث عن النبي ية يعني قوله: «اسمعوا وأطيعوا واصبرو!» والبخاري ر٩٠‏ ۰٠ء‏ ومسلم 
(۲۹۱۷)۔ 


.)۱٥۱۷/۸( أخرجه البيهقي ذ في الکبری‎ )٤( 


سورة الأحزاب [vr ovr]‏ 4 
ها هنا قاعدون# [المائدة: ٤‏ ؟]. 

ولما اتخذوا العجل إلهًا من دون الله قال لهم السامري: طهَذا إِلْهُكُمْ وَإِله 
مُوسَى فُتسي کچ [طه:۸۸] فأطاعه منهم من أطاعه واتبعوه وكانوا يغتسلون عراة ينظر 
بعضهم إلى سوءة بعضء وكأن موسی - صلوات اللہ وسلامه عليه - حييًا ستيراء 
يغتسل وحده بحيث لا یراہ أحد. فقالوا: ما يمنع موسى من أن يغتسل معنا إلا أنه 
در فذهب يومًا يغتسل ونزع عنه ثوبه» فجعله على حجر ولما فرغ من غسله وأتى 
ثوبه ليلبسه فرٌ الحجر بثوبه» فجنح موسى في أثره يقول: ثوبي حجر ثوبي حجر 
حتى أتى ملا بني إسرائيل فسكن الحجرء فنظروا إليه وقالوا: والله ما بموسى من 
بأس» إلى غير ذلك من اقتراحهم عليه وعتوهم ومخالفتهم أمره» وقلة تعزيرهم إياه 
وتوقيرهم له. 

قال الله - عز من قائل: #وإذ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ يا قوم لِم تُؤدونّنِي وقد تَعْلَمُونَ 
آني رَشول الله يكم [الصف:5] فوعظ الله - جل ذكره - الأمة في ذلك وحذرهم 
من الوقوع في مثل ما وقع فيه أولئك» فاستحقوا من الله تعالى ما استحقوہ ووصاها 
بالتعزیر والتوقير لرسولهم؛ صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع أنبيائه ورسله 

ولما وعظهم في الإذاية له والخوض في شأنه بغير المرضي أمرهم بالتقوى 
والقول والفعل السديد بقوله: يا ھا الّذِينَ آمنُوا انقُوا الله وَقُولُوا قُولا سَدِیدا4 
ثم بشر المؤمنين الذين استجابوا لله ولرسوله بقوله: ومن يْطِع الله ورول فَقَدْ از 
فَوْزًا عَظيمَاك [الأحزاب:۷۱]. 

3 إا عرضتا ا لامانة عل سوت وألأرض والچبال فاب أن حلم وأَحْفَشن 
وع ر ر کر ور ر ر ر ا سو ثلا مودس سا ورو و سے رووس ا 
مها وحملها الاشلن إن كان ظلوما جهو 9 يْعابَ اله الْمْفِقِينَ وَالْسَفْتَتٍ 
رو وو بے وس سرد عمو ل ديو ہہ مكومس سے ہف وم سر ھا ےس رھ 2 
والشرڪيت والْمَتْرِكتٍ ووب الله عل الْمؤْمِنينَ والْمُؤمنتٍ ون أله عَنُورا 
تما لیا 46 [الأحزاب: ۲ء ۴]. 

نظم بهذه الجملة قوله الحق: لإا عَرَضنًا الأمَانّةَ عَلَى السَّمَوَاتِ والأزض 


]۷۳ سورة الأحزاب [۷۲ء‎ ٠ 


وَالْجِبَالٍ ا ا واف منْها وَحَمَلْهَا الإنسَانُ» [الأحزاب:۷۲] المشار 
إليه هناء والأمانة: هو الحق المخلوق به السماوات والأرض؛ فمن وقف على 
معرفته بفهم وعلم وقف على حقيقة ما ائتمنه عليه ربه - عز جلاله - وعنوان ذلك 
في الإيمان والإسلام وشعبهما وخصالهما ويعم بالأمانة ذلك مباني الإسلام 
الخمسة: الشهادة والصلاة والزكاة والصيام والحج؛ وما يتبع ذلك من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وما تضمنه الوعد والوعيد وفنون البر كلها «أفَعَيْرَ 
دين الله يعون وَل أُشلم من في الشَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ طَوْعًا وَكَرْهًا وليه يُرجغون4 
[آل عمران: 87]. 

٭وللہ يَسجُدُ من في السَمواتِ والأزض طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلالُهُم بالْعْدُو 
والآضال# [الرعد:5١].‏ 

ألم تر أن لله جذ لَه من في الشموات ومن في الأزض والشَّغْس وَالْمز 
َالنُجُوم وَالْحِبَالُ وَالشَجَر وَالاُوَاب4 [الحج:۱۸]. 

(آلم تر أنَ لله بسبخ ا له من في السمؤاتِ وَالأَرْضٍ وَالطَّيرْ صَافًات» [النور: [<١‏ 
إلى قوله: «#لفذ الا آياتٍ مُبينَاتٍ وا يهدي من يَشَاءُ إلى صراط مُشتقيم» 
وت 

تسبح له السَمَؤاث الشیغ از ومن فِيهنَّ إن مَن شَيْءٍ لت بد 
0 لا تقفو تفقَهُون تشبيحَهُم4 [الإسراء: ؛ .]٤‏ 
فصا 

وأنه لما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما بكلمته عنونت كلمته عن 
المتكلم العلي العظيم وجودًا وصفات وأسماء» ثم عبر مفعوله الكلي عن فاعله 
العلي العظيم وجودًا ودلالة #ليس كمثله شي [الشورى:١١]‏ فألزم المفعول 
الاستسلام وترك المنازعة فها هي الأمانة. 

وأما تحملها في حق السماوات والأرض والجبال وغير ذلك من المخلوقات 
سوى الإنسان» فإنه عرض عليها تحمل هذه الأمانة وأن تأتي بهاء كما جعلها فيها 
وكإرادته ورضاه بها دون ضمان من الله بالعصمة والمعونة على أنها إن علمت حسنًا 


سورة الأحزاب [۷۲ء ۷۳] ۱ء 
فلأنفسها تجازى على الإحسان بالإحسان» وإن عملت في ذلك سيئًا فعلى أنفسها 
تجازى على الإساءة بالإساءة» فنظرت أولاً إلى العقاب فأشفقت منه وتبرأت من 
الحول والقوةء وأبت من تحملها على ذلك» فاستعملها ربها - جل ذكره - بالشهادة له 
والعمل بالتسبيح والتقديس والذكر والقنوت والعبادة له» ومباني الإسلام كلها وشعبه 
أجمعهاء واستسخرها في ذلك كله لعباده تؤدي شهادتها لربها عندھم؛ وتنفق ما 
أتاها الله عليهم كل في مقامه وعلى مرتبته «وَسَخَرَ لَكُم تما في السُمَوَاتِ وَمَا في 
الأزض جَميغا مَنْه4 [الجاثیة: ]١١‏ ألم را أنَّ الله سَخَّرَ لَكُم ما في السَمَوَاتِ وَمَا 
في الأرضٍ وَأَسْبَعَ عَلَيکُم بغمۂ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِتَة4 [لقمان: ]۲١‏ إلى غير ذلك من 
الشواهد. 

ولما أن خلق الله الإنسان أنفس في وجهه نفس الحياة فصار حيًا بنفس حيةء 
وأظهر له القدرة والعلم والإرادة والحياة» وأظهر فيه كثيرًا من الأسماء والصفات: ٹم 
سواه بأن رکب فيه العقل هو خلیفة الله في الإٴنسانء فتمت به الصفات واستوت» فظهر 
تعاطيه واستكباره وإباؤه وعجبه وأضداد ذلك؛ فعرض عليه الأمانة وكلفه بحملها 
على ألا ضمان بعصمة ولا بمعونة فتحملها لزعامته» ونظر إلى الثواب إن صدق ووفى 
قبل نظره إلى العقاب إن كذب وأخلف: ولتمام خلقته واستوائه وجد فيه الاختیاں 
فقابله موجده بالاختيار كما قابل زعامته بالامتحان» ثم الإنسان في درجته من الخلقة 
لم يكمل بعدہ بل هو كما وصفه العالم به من قول الحق (ِإِنّهُ كَانَ ظَلُومًا جُهُولا) 
[الأحزاب: ۷۲] ظلومًا لنفسه ولسواه» جھولاً بنفسه وبربه - جل ذكره. 

ثم لما أدخل الله على الإنسان روح الإيمان حیی به فوجد الله وعبده على 
الوحدانية» وشهد له بالملك والحمدء وأنه على كل شيء قديرء استعمله له بأن رد 
منفعة عمله إليه» وأحياه به حياة طيبة» وأعده له نزلاً عنده في اليوم الآخرء ثم إن 
ارتقى في أسباب العلم وتبوأ بحبوحة الإيمان كتب في قلبه الإيمان» وأيده بروح 
منه» ولما إن كان هذا الروح منه منسوبًا إليه نالته بركته» وأشاع عليه من نوره 
فكشف له عن حقيقة كلمة «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وفقهه في معنى 
قوله: «إِيّاكَ نَعْبِدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ4 [الفاتحة:٥]‏ وأشهده عبادة المعبود وسؤال 
المسؤول على علم وفهم. 


1۲ سورة الأحزاب [۷۲ء ۷۳] 

قال الله : لوَالَّذِينَ آمثوا وَعمِلُوا الضالِحَاتِ وَآمَُوا ہما رل عَلَى مُحَمد وهو 
الح من رَبَّهم» أي: شهدوا له بأنه الحق من ربهم ظ فر عَنْهُمْ سَيعَاتِهمْ ۾ وَأَصْلَحَ 
الهم [محمد: ]٢‏ اہ اس جاده لل - سر کی م فيا ون بكر E‏ 
والأرض وما بينهما لعبادته ومنافع عباده» وزاد العبد أن جعل له عمله نافلة له عيضا 
في الدنيا ونزلاً وذخرًا في الآخرة» فهذا الفرق ما بين التسخير والتيسير. 

وبالجملة: فحقيقة الأمانة هي أن العبد كما تقدم خلقه خالقه من تراب» ثم من 
نطفة إلى أقصى درجات خلقته» وخلقه أيضًا مع ذلك مما عبر عنه قوله الكريم: 
9وَتَمَخْتْ فيه من رُوجي4 [الحجر:۲۹] وما عبر عنه قوله: «إني لأطلع على قلب 
عبد فاجد الغالب عليه ذكري إلا كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به 
ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها“ وكما قال: «ابن آدم مرضت فلم 
تزرني وعريت فلم تكسني وكنت غريبًا فلم تؤوني وجيعانًا فلم تطعمني»“ 

فصورة الأمانة بين هاتين الخلقتین أن يلتزم العبودية التي هو أهلهاء ويتبرأ من 
الربوبية التي أخذ عليها الميثاق ربه» فعلى قدر تحققه في ذلك والتزامه التواضع 
[وآلاءه]'" ذبه ورفعه وأعلى قدره؛ ولذلك أخذ عليه الميثاق في البدء الأول في 
قوله: ڈالىٹ برَبَكُغ الوا بَلَى شهذنًا) [الأعراف: :| فإذا هو لم ينازعه شاكلة 
الربوبية وألزم نفسه شاكلة العبودية فقد أدى الأمانة» وعلى قدر تعلقه في تحقيق 
ذلك يكون تحقيق الولاية فيه له والله المستعان» فافهم فهمنا الله وإياك عنه. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

7 أخر جه مسلم :)۲٥٥٢(‏ وابن حبان )۲٦۹(‏ بلفظ: ِن الله يد يمول يَوْمَ الْقَيَامَة: يا ائْنَ دم 
رضت فلم تغذني. قَالَ: ا رَبَء كيف أَعُودك وَأَكَ رَتُ الْعَالَمِینَ؟ قَال: أا عَلِفَت أن 
عَبِدِي فُلَانًا مض فَلَمْ تغذه؟ آما عَلِمْتَ أَنّكَ لَؤ عُذْه لَوَجَدْئنِي عند یا ابن ع آَم اسْتطْعَمكَ 
فلم تُطْعِمْيِى. قَال: يا رب وَكَيف أطْمِمْكَ 0 7 الْعَالَمِينَ؟ قَال: أما عَلِمْتَ أنه 
استطْعمَك عبدی فان لم تُطبمۂ؟ آنا عَلِفْتَ ك َو أَطْعَمتَه لَوَجَدتَ ذَلِكَ عِنْدِي؟ یا اب 
دم اَشفيئكَ فلم نشقنی. قَالَ: يا رَبَء كيف أشْقِيك وَأَنْتَ رَث الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: اسْتَسْقَاكَ 
عَنْدِي ان فَلَمْ تَسْقِه اَم نك لَوْ سَمَينَةُ وَجَدْتَ ذلك عِنْذِي؟». 

(۳) هكذا في (خ) وهو غريب. 


سورة الأحزاب [۷۲ء ۷۳۴] ۳ ۱ 
نظم بذلك قوله الحق: ليذب الله المُنَافِقِينَ وَالْعتَافقَاتِ وَالْمْشْرِكِينَ 
والمشرگات وَيَنُوب الله عَلَى المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتَ»ك [الأحزاب: ۷۴] تعلقت «لام» 
كي هنا بما في الجملة من الحكمة؛ المعنى: فعل الله ذلك أو قضى ذلك أو ما يكون 
عبارة عن هذا المعنى: طلِيُعَذّْبَ الله المُنافقِينَ وَالْمنَافِقَاتِ ... وَكَانَ الله غَقُورًا4 
لذنوب المؤمنين #رَحِيمَاك [الأحزاب:۷۳] بهم» وأرجع بذلك معنى آخر السورة 


۶ فسير اسو 4 سا 


سے 


KK 007‏ پھر عل ور حص رر م کے د تم ارمع . موي کے ور مح 
المد ینہ لی لم ما فی السَمَنوتِ وما فى الأرضٍ وله الحمد فى الأيخرةَ وهو كر 
ھ۔ روص ھی مدي الام سس ےس سصںص۔ م م سه ماص سم رر بوم 
بير 7 يعم ما یلج فى لار وما نرج ینہا وما ِل ورے لماو وما يعر مہا وهو 


الح ال 9: وقال ان کفروا کا انا آلسَاعَة فل بل ور 2 ڪه عار 
فیپ ا يعر عند لال درا في اوت ولاف انی ولا کین ذلك و 
ابر إِلاق سيتپ شين © لجرب الین اموا وکیا لصحت وكيك 


ر ¥ ےھ 


فة ورز ریم © [سبا: .]٤ - ١‏ 

قوله تعالى: ظالْحَمْدُ لله الّذِي لَه نما في الَمَوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ وَلَهُ الحَمْدُ 
في الآخْرَةٍ وَهُْوَ الحَكِيمُ الخَبِيرُ» [سبأ:١]‏ اسمه الله - جل ذكره - والحمد لله: هو 
الحمد لآلائه» وقد يكون الحمد حمدًا لأجل أسمائه» كقوله: طفَالْحَُكُمْ لله العَلي 
الكبير4 [غافر:١١]‏ ويكون الحمد حمدًا لأجل أفعاله» كقوله: طالْحَمدُ لله الذي 
خَلَق امات وَالأَوْض وَجَعَلٌ الظْلماتِ والثور4 [الأنعام:١]‏ ونحو هذاة وجمعت 
المحامد في أول هذه السورة إلى قوله الحق: 8 وَهُوَ الْعَزِیرُ الرَحِيمْ4 [الروم:5] هذا 
عمود هذه السورة خاصة وجميع القرآن عامة؛ وقد تقدم ذکر هذا. 

والحمد الذي في أول هذه السورة هو كقوله: طالحَمد لله الَّذِي لَم يَكَجِذْ وَلَدَا 
وَل يکن لَه شَرِيكُ في المُلأك ولم و وَل مَنَ الل [الأسواءة1؟١]‏ وتر 
هذا. 


قوله تعالى: طوَقَالٌ الَّذِينَ كَفْرُوا لا تأتيتا الشَاعَةُ4 [سبأ:*] يقول: وعلى هذا 


)١(‏ قال رسول الله پل في فضلها: «مَنْ قرا سُوَرةً سا لع یب نی وَلّا رَسُولُ إلا كَانَ لَه رفيقًا 
وَمَصَافْحًا». 


Y= 


سورة سبأ [ه - ۹] £10 
من أن الحمد كله له» وكل حمد فموجود عن الحمد الذي له» وأنه الإله لا إله 
سواہ وأن له الوجود أجمع» کل وجود فموجود عن وجودہ العلي لا موجد سواه 
وعلى ذلك من تيسيرنا الذکر وتبيان الآيات يقول: ظالَذِينَ كَفَرُوا لا تَأَتينَا الساعة4 
وقد ذكرها عبارة عن الإعادة بعد البداية وأحكام ما بعد.ذلك» ثم قال - عز من 
قائل: لل بى ورتي اينم عَالِم اليب لا يغرب عَنْه مال ذَرّةِ في السَّمَوَاتِ وَل 
في الأزض ولا أَضْمَرُ من ذَلِكَ وَلَا یڑ إلا في كتاب مُبين» [سبأ 5 


أعلم ک4 وتعالی علاؤه وشأنه بعظيم اقتداره وإحاطة علمه مضاء مشيته» وإن 
مآل الذوات إلى كتابه ومجیٹھا من كتابه» وما ينقص من أجسام الموجودات وما 
تخلف فيهاء وما يعدم وما يوجد» كل ذلك مجيئه من كتابه ومآله إلى كتابه المنتسخ 
من علي علمه؛ وقد تقدم ذكر تبيان الكتاب المبين وأن وجود الموجودات في ذلك 
كالمشاهدة العلياء وأن وجود المعدوم لديه كالمشاهد الموجود. 

ثم قال كَبِك: #ليجزيي الْذِينَ آمَنُوا وَعَملوا الصالحات# [سبأ:؛] «لام» کی 
متعلقة بمحذوف تقديره: قضاء الله ذلك» أو ما يكون معناه هذا «ليجري الَذِينْ آمَنُوا 
کو مارحا إلى قوله: ظوَيَرَى الَذِينَ أونُوا العلْم الذي رر إل ليك من رَبك 

هُوَّ الحَقّ وَيَهْدِي إلى صراط الغزیز الخميد» [سبأ:؟] يقول: الساعة وما 
بعدها للجزاء؛ وليقف الذين أوتوا العلم على أن الذي أنزل إليك من ربك هو الحق 
ويهدي إلى صراط العزيز الحمیدہ كما قال كقَ: الله الذي حَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتِ ومن 
الأَرْضٍ مِنَْهُنْ يرل الأمر بَينَهنَ لَِعلَمُوا أن الله عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرْ أن الله قَدْ أخاط 
ِكُل شَيِْءٍ عِلما 4 [الطلاق:؟1] وكقوله: «أَفُمن يَعلَ نما أنزل إِليكَ من رُبَكَ الح 
كَمَنْ هو أغمّیک [الرعد:۱۹]. 


وین سمو ف ٤ایا‏ معن اوک م عدَابُ ين رَجْ رْأَلِيمٌ '(ی) وی 


ا ر کید نزک مزال بقرت بک مید اتبرالیر 
© :6ل اکا خلت عل ری مل شک ل رفش کل مز اک کی حلي 


` 


ری أم پو ج بی لذن لاب زمشون بار في لداب کر 


)6 سورة سبأ [ه - ۹] 


کہ ازیو ر کلت ہے شس لكأ تنيف 
TY‏ مرح ال اہ إن فى در لاک لاي لل عبد یپ نچ 
[سباً: ٥‏ - 4]. 


7 


قوله تعالى: 9وَقَالَ الّذِينَ كَقَرُوا هَل تَدُنُكُمْ عَلَى رَجْلٍ یکم إذَا مزلم كل 
مُمَرّق [سباً:۷] مما تقدم منعه هو من فضل الآلهة» وهذا تكذيبهم بفضل النبوة» 
وإنكارهم البعث الآخر الذي هو بعث الذوات في أجسامها هو من قبيل إنكارهم 
كمال الصفات - تعالى الله عن وصفهم وافترائهم - وسياقه عنهم ذلك سياق 
التعجب والتهزيء ثم قالوا: «أفْتَرَى على اللہ كَذِبَا آم به جِنّة» [سبأ:6] إلى هنا 
انتهى قول الكافرين. 

يقول الله - جل من قائل: ٭بَلِ الَّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآخرّة في العذابِ وَالصَّلالٍ 
البعيد4 [سبأ:۸] أي: في هذه الدنيا. 

قوله تعالى: فلم رؤا إلى ما بَئِنَ يديهم وَمَا عَلَقَهُم مَنَ السَمَاءِ والأزض4 
[سبأً:] أحالهم - عز جلاله - على الاعتبار» وقرعهم بقلة الفهم» يقول - جل 
ذكره: أفلم يروا أنا بثثناھم في خزائن السماوات والأرض فأنزلناهم في الماء إلى 
الأرض» وخلقناهم منها بأمرنا فكما خلقناهم من ذلك. كذلك نعيدهم عودًا بعد 
بد ثم قال: إن مَأ نیف بهم الأزض أو سقط علیھم كسَفًا من السَمَاء» 
إهلاكًا لهم وتدميرًا لأجل كفرهم «إِنَّ في ذَلِكَ لآية لكل عَبِدٍ منيب [سبا:+] أناب 
إلى ربه: أحبه فعبده على الدين القيم الذي خلق عليه السماوات مم 
فيكشف الله - جل ذكره - له اليقين عن الوجود العلى؛ ومن مشاهدة الخزائن 
الدنيا والآخرة عبرة من هذه إلى ذلك. 

و 7 


جر مر 


سرح سر لر 4 هد سای مر سے ۲ کیک > 
اعمل سل سلیغلت وفدر في الشرد و سلوا حاف یما تمو بي © وين 
‫ ہے رر لے ے۱ ص و رچ در کو سوس سر ر ےج ےہ ص سے مر و مرو ص سے ہے 
ابع ڑم کت وروا حھا تہ :5 رر رجہ 


راو ےکر را EO‏ و ہی 


يِذ ریہ ومن برغ مهم عن أمرنا نز فمن عذاپ اَلسَمبر © يَعَمَلُونَ له مَ یناہ ین 


1۷ [١۳ - ٠١[ سورة سبأ‎ 


تلریب وتملشیل وحغان کا لواب وف راسيات اعملواءال ee‏ ول لَیْن عِبَادفَ 
EE {OS‏ 

قوله تعالی: وَلْقَدْ آتيتا ذاؤود مِنّا فضلاً4 [سبأ:١٠]‏ الفضل: ما زاد على 
المقدار العدل» وما ذكر الله - جل ذكره - أهل الخصوص في الأغلب الأوصف ما 
أتاهم بأنه من فضله فتطلبه فإنه كثير وجوده في القرآنء وفي هذا دليل شاف أن أمر 
العالم ينشأ نشأء فأعطى الله - جل ذكره - لكل طبق من الموجودات قدرًا ماء 
وانتھی جريان العوائد إلى الإنسان وتلك منزلة العدل» لكنها بالإضافة إلى ما دونها 
من المراتب محسوبة في جنبة الفضل. 

ثم ما وراء منزلة الإنسان التي هي دون خرق العوائد هو الفضل؛ أي: على 
مرتبة الإنسانء ثم لأهل خرق العوائد منزلة عدل تنتهي بهم إليهاء ويكون ما وراء 
ذلك فضلاًء وكان الذي أوتيه داود ال وابنه سليمان فيما سبيله العبادة والملك؛ 
وكشف عن كثير من وصف الحق المخبأ في السماوات والأرض فضلاً عظيمًا. 

قال الله ككَ: «وَلَقَدْ آتينَا داو وَسْلَيِمَانَ عِلْمًا وَقَالا الحَمْدُ لله الَذِي فَصَلَنَا عَلَى 
كَثِيرٍ مَنْ عبَادِه المُؤمنين4 [النمل:15! إلى قوله: إن هَذَا لَهُوَ الفَضْلُ المُبِينُ4 
إا 

قوله تعالى: يا جبَالُ أربي مَعَهُ وَالطَير4 [سبأً:٠٠]‏ قرأها الحسن: «يا جبال 
أوبي معه» بغير همز ويروى آنه كان يقرأ: 9 م و 
الواو؛ أي: سيري معه؛ وقيل: عودي معه؛ التأويب عند العرب: تباري الركاب» 


ر0 الفضل: النبوة؛ وقیل: الزہوں وقيل: حسن الصوت» وقيل: العلم وفيل: غير ذلك» والمراد 
هنا: حسن الصوتء وكان داود ذا صوت حسن» وفي الحديث: «أن رسول اللہ يا قال لأبي 
موسى الأشعري: لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود». تنبيه: قال عبد الله بن المغفل: 
«رأيت رسول الله پل راكبًا على ناقتہ وهو يقرأ سورة الفتح قراعق وهو يرجم ویقول: 7 
ع واستحسن كثير من الفقهاء القراءة بالألحان والترجيع» وكرهه مالك» وهذا جائز» لقول 
أبي موسى لرسول اللہ پل دلو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرًا». أراد لحنته بالترجيع. 
[الأحكام الصغرى ص١١‏ 2]. 
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وأكثر ما يكون ذلك مع ترجيع الحادي حدوه فتتسابق الركاب في حد السير”". 

فمعنى قوله - جل من قائل: وبي مه أي: سيري معه تسبيسًا لله وذكرًاء 
وقراءة: رجعي معه ما رجع؛ عودي إلى ذلك معه ما عاد؛ ولذلك قالء والله أعلم بما 
ينزل: «إِنّا سَخَّرْنَا الجبال مَعَهُ يُسَبَحْنَ بِالْعَشِيَ وَالإِشْرَاقٍ » وَالطَّير مَحْشُورَةٌ كَل لَه 
أؤاث [ص:۱۸ - ]١5‏ ونصب «الطير» قالوا: على تأويل وتأويب الطيرء وقيل: إنه 
منصوب على معنى: مع الطيرء كما تقول: قمت وزيدًا؛ أي: مع زيدء والأولى - 
والله أعلم - أن يكون منصوبًا على معنى سياق الآية التي في سورة #ص وَلْفْزآنِ4> 
(ص:۱]. 

قوله: موَالطَيِرَ مَحْشُورَةٌ كَل فيكون معنی الكلام وتقديره: يا جبال أوبي معه؛ 
أي: رجعي كما تقدم» وأحضرنا له الطير محشورة كل له أواب. 

قوله ڪك: یلو لَه ما يَشْاءُ من مُحَارِيبٍ وَتَمَائِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَواب وَفُدُور 
رَاسِيَاتِ: [سبأ:١١]‏ ربما كان معنى المحاريب: المساجد؛ وربما كان المراد بها 
هنا: المجالس والعلالي؛ وكل بناء مرتفع محراب» قال الشاعر: 

ربة محراب إذا جئتها لمأدن حتى أرتقي سلما 


والتمائیل: جماعة التمثال وهو اسم لكل شيء مصور على صورة غيره» وقد 
كان من مضى يصورون الملائكة والأنبياء وصالحيهم في مساجدهم وفي مواضع 
نظرهم ليزدادوا بذلك زعموا عبادة» ولا أرى هذا إلا كان محظورًا غير مباح في 
شرع غيرنا كما هو في شرعناء وإن كان كثيرًا ما ينقلبون إلى ذلك؛ لأنه تشبيه بالله 
كبك في الصنع والخلق؛ لذلك كان عذاب المصورين في جهنم غايته أن يطوقوا نفخ 
الروح فيما خلقوه. 

قال رسول الله يك «وليسوا بنافخين الروح فيها أبدًا'". 

قال رسول الله يَكِْةِ: «أولئك شرار الخلق عند الله»””". 


.)۱۷٥/۱( انظر: المحرر الوجيز (ہ/٦۳۳) وكتابنا: تفسير الحسن البصري‎ )١( 
۔)۲۲٢٢( أخرجه بنحوه البخاري‎ )۲( 
.)۱۲۰۹( ومسلم‎ »)٤۲۷( أخرجه البخاري‎ (۳( 
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وما كانت رؤية أولئك تزيدهم في العبادة: وإنما هي مشاهدة من لا مشاهدة له 
عفان ولا رو 

وجه: 

أرى - والله أعلم بما ينزل - أن التماثيل التي كانت الجن وحكماء الإنس 
يعملونها لأهل ذلك الزمان الذي كان فيه سليمان الا وكان يأمر بها فتعمل له 
تمائیل الهيئة» يصورون في ذلك مجاري الأفلاك ومواقع النجوم؛ ويقربون بالتمثيل 
كيف خلق الله السماوات والأرض الحقء ومسالك ذلك الحق بالأمر فى التمثيل به؛ 
ليتأكد بذلك اليقين» ويقرب العلم ويسهل التذكر واعتبار الأفكار؛ لتقرأ العقول ذلك 
نظر التقريب صحة ذلك واتصاله بعلم النبوة وإشراق نورها. 

وَالجَوْبَةٌ: الحوض العظيم تشرب فيه الإبل والمواشي؛ وهي كالمواجل 
الممسكة للماء» شبه بذلك تلك الجفان المعمولة له يومئذٍ لعظمهاء والقدور 
الراسیات؛ أي: المقيمات في موضع واحد لا تزول لعظمها ولا تنقل» توقد النيران 
تحتها فتطبخ فيهاء وإنما يصف في هذا عظم الملك وفخامة الشأن. 

واعلم أن ملك سليمان ا من أعظم الدلائل على وجود ملك الآخرة لأجل 
وجود المشاهدة» وما وصفه الله - جل ذكره - من وجود موجوداتها فيما هنالك 
كان عمدة ملكه تسخير الرياح والسحاب والجن وحكماء الإنس والطير والجنة في 
الآخرة عمدة موجوداتھاء على أن الله - جل ذكره - غرس أوائلها بيده واستعمل لها 
ملائكة عليين ورياح ما هنالك وسحاب ما هنالك وأرضه وموجوداته ظوَمَا الحَيَاةُ 
الّنیا في الآخِرَةِ» [الرعد:" ؟] إلا قليل ظوَأْسَلْنًا لَه عَيْنَ القطر4 [سبأ:؟١]‏ قيل: هو 
تخار وهو فيما هنالك سائلء كما ألان لأبيه داود - وا السلام - الحدید 
وهو فيما هنالك لین منه» تفتل سلاسل جهنم أعاذنا الله برحمته منها. 

قال الله - جل من قائل: في جيدِها حَبل تن مُسَ4 [المسد:ه] أي: مفتول 
محکم الفتل. ۱ 

قال الله - عز من قائل: طوَأنرَلنَا الحَدِيدَ فيه بَأش سييد4 [الحديد:5؟] فعدد 
من إنعامه أن أنزل الحديد في بأسه وشدته؛ ليعلم الله من ينصره ورسله بالغیب؛ 
ولینتفع بتلك الشدة العباد وكانت الجبال تسبح معه والطیر؛ وكذلك موجودات 
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الجنة تهب رياح الرحمة على أشجارها ونباتهاء ولها على ذلك تسبيح وتهليل 
وهو على ذلك آية ذلك عندنا ما يخلق الله عند هبوب الرياح فيما تمر عليه من 
أصوات مسموعة وتسبيح» وإن كان معجمًا في حقنا فكان عندهما مفھومًاء وكذلك 
ذلك كله إلى سليمان وداود - عليهما السلام - وزادہ الله الملك المعجز وکل 
معجزء فهو باب فتح إلى الآخرة فافهم. 

قال الله - جل ثناؤه وتعالى علاؤه وشأنه: طوَوَرِتٌ سُلَيمَانُ ذاؤذ وَقَالَ یا أَبھا 
الاش عُلْمْنَا مَنطِقّ الطّئر وَأوتِينا من کل سَيْءٍ إن هَذَا لَهْوَ الفضْل الْمْبِينُ © 
[النمل:7١]‏ فاستدل بهذه الدلالة کر رت المثبوت فى السماوات 
والأرض هذه الإشارة» ثم اصعد بإيمانك إلى تلك الحقيقة ضقة 

يقول الله - جل من قائل: (اغلوا آل قاؤوة شرا ا - جل 
ذكره - أن آل داود يعملون شکڑاء لا فى کفارات الذنوب» ولعله لصحة توبته غفر 
له ولآله معهء فكانوا يعملون في الشكرء يقول تعالى: اشكروا لتصلوا إلى ما هذا 
آيات عليه» فذكر الشكر إثر هذا الخطاب تنبيه على صحة وجود الزيادة. 

قال الله - جل وعز: لين فکرثم لأزِيدتَكُم4 [إبراهيم:۷] والشكر: عمل 
بطاعة الله جمع نطق اللسان وعمل الأبدان والقلوب» والحمد: نطق باللسان عبارة 
عما تعقدہ القلوب من صحة التوجه إلى الحميد المجيد» والحمد قد يكون شكرًاء؛ 
لأنه قد خرج إلى اللسان المعبر عما في القلب منه؛ لان حقيقته مدح اللسان مع 
اعتقاد الجنان وعلى قدر المعرفة والعلم؛ كما أن على قدر المعرفة والعلم مع صحة 
الاقتداء يكون الشكر. 

م ھر سے ہر رط ھولسے ہے سر سر گے رص عل مہ مم م ع 
:9 فما قضیتا علي الموت ما دنم عل مت دائَةُ أ رض اکل منسائم 


r‏ سر يسم 


فما خر تیت لیر أن لو كاذو يلور موب الغیب ما لواف العذاپ المهين )مد كان 
سب( في مک تر رت کہ وا ا 271 


O 4 £ A 1‏ فا کے سرح سا سے ے لسري عه سر ١‏ رسيي سر اس رس سے 


طيبه ورب غفور )ا عرط وا فارصلا لنم سیل المرع ویداكھم تلہم جتتینِ دواق 
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ETAT 6 6‏ - 2 ۶ 
أحكل خط وأئلٍ ونومن سڏ رقي لي © [سباً: .]۱٦ - ١١‏ 


قوله تعالى: لفَلمَا قَضَيْنَا علیہ المت ما دَلَهُم على مَؤته إلا َة الأزضٍ تأكُل 
منساته4 [سباً:٤٠]‏ يقرأ بالهمز وبترك الهمزء فالهمز فيها إعلام بأنها مأخوذة من 
التأخير؛ لأن صاحبها ينسأ بها عن نفسه الأذى وعن طريقه أيضًاء وقد قالوا: إنها 
كلمة اتصلت بها «من» فيكون اسم العصا: سأة» فيكون معنى ذلك: دابة اللأرض 
تأكل منسأته» «مِنْ» للتبعيض ظاهر عليه أثر الإغفال لو كان ذلك كذلك كانت تكون 
التاء مخفوضة؛ فيكون معنى ذلك: دابة الأرض تأكل من عصاه. 

قوله تعالى: طقَلَمَا خَو تبنت الجن أن َو كَانُوا يَعْلَمُونَ الغَیبَ ما لبوا في 
العذاب المُهين) [سباً:؛١]‏ قول الله الحق لا إله إلا هوء ذكر في تفسير هذا المعنى 
أنه کا رکا على شا رت تتضهع که أريعين س وان فى ضا 
ينظرون إليه فيجدون على العادة» حتى بعث الله - جل ذكره - الأرضة أو السوس 
فأكلت العصا حتى انتهى منها إلى القدر الذي لا يحمل الاعتماد عليه انكسرث 
فخرء قال: فتفرقت الجن يومئذٍ. وهذا لو كان كما ذكروه لم يكن إلا عن عادة له 
قبل الموت من اعتماد على العصا طول مدته فأوقف على ذلك بعد الموت» أو 
مات على حاله تلك وبقي إلى أن خر واقعًا على ما ذكروه» ولم يكن حاله في مدة 
حياته - صلوات الله وسلامه عليه - تلك؛ بل كان في غزواته والريح تحمله والطير 
تظله والجن والإنس حوله؛ يسير مبتكرًا شهرًا ورواحها شهرًا. 


وكان يلزمه من حق الله - جل ذكره - والمسلمين وحق نفسه وأهله ووفوده ما 
يلزم مثله» وعلى هذا فليس يصح وجوهه قائمًا على عصاه أبدًا حتى يكون ذلك 
المعهود منهء إلا أن يكون ذلك تمثالاً وضعه في حياته علمًا للمستسخرين» وأوعز 
إليهم بالجد والاجتهاد في عملهم ذلك ما رأوا التمثال» ولما توفي بقى الأمر على 
ذلك لبقاء ذلك التمثال المدة المقدرة حتى خرٌ وأخفى موته كما قد يخفي موت 
الملوك لا سيما مثلهء ويقيم الأحكام من أهل المقامة بعده» فكيف هذا القيم لم 
يجدد منسأة غيرها ليدوم الجن في ذلك العذاب المهين؟ وإن كانت الجن قد عمى 
عليهم علم ذلك فَلِمَ لم يفقدوا اجتماع الطير ومقاماتها في رتبها والريح المسخرة 
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والسحاب إلى غير ذلك؟!. 

وما أرى ذلك إلا مثلاً ضربه الله عله لا يفهم سر المراد منه إلا على صيغة هذا 
الخطاب أو لما شاءه من حكمته؛ والمنسأة عبارة عن النسیانء كما العصا عبارة عن 
العصيان» وأصل العصا لآدم اكت قيل: إنها أنزلت عليه من الجنة. 

قال رسول اللہ كَلِيْةِد «كانت عصا آدم من شجرة الخلاف - وهي شجرة 
الصفصاف - في دار الدنیاہ”'. 

قال الله - عر من قائل: وَلَقَدْ عَهدنًا إلى آَدَمْ من قبل فَنِ ي4 [طه:١٠١].‏ 

وقال: #وَعَصَى آدَمُ رَبّهُ فَغَوَى» [طہ:١۱۲].‏ 

فوجه الحكمة في إمساكه العصا: أن يتذكر بها عصيانه؛ ولأنها منساة أن يتذكر 
بها نسيانه العهدء وقد قرأها حميد: منساة - بفتح الميم - وهي مَفْعَلَةَ من النسيّانء 
وأا منساة - بالكسر - فهو اسمء كمكيال من کیل؛ وميزان من وزنء ومرباع من 
ربع» وهو كثير» ومن قرأها «منسأة» بالهمز؛ ليؤخر بها عنه النسيان بالذکر؛ وليذكر 
متعمدہ الله جل ذكره. 

قال موسى الت وقد سأله ربه: : ما بَلْكَ مينك يا فوسى» [طه:۱۷] وهو 
أعلم ال هي غضايٰ أَنَوَكَا عليه اَم بها عَلَى غَنَمِي ولي فيها مَآرِبُ أخرى» 
[طہ:۱۸] يعني» والله أعلم بذكره المارب: ما تقدم ذكره من التذکار بهاء فإن ذلك 
لیس يبعد على مثله في نبوته ورسالته ات فعليها اعتماده؛ وهي إمامه وقائده وهاديه 
ومذكرته؛ وبها يبطش وبها استكفى الأذی؛ ويبعده عن نفسه بتذكر هذا كله من 
أسماء ربه فيهاء ولذلك کان رسول الله َة إذا خطب أمسك فى يده عصا أو قوسًا 
وتركها سنة في أمته من بعده؛ إشعارًا بأن ظاهر ذلك الاعتماد لا فيا من معاني 
أسماء تقدم ذکر بعضهاء وباطنه تذكر أنت عصيانك تذكر ربك؛ لا تعظ الناس 
وتنسى نفسكء لا تُذگِر الناس ربهم وتنساه» لا تقدم سواك إلى الخيرات والذكر 
وتتأخر أنت. 

وأمّا إمساكه على بعض أحايينه القوس فهو عصا من حيث هو تكأة ومنسأة. 


)١(‏ لم أقف عليه 
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وفي إمساكه استشعار جهاد النفس وجهاد العدو الباطن والظاهرء وكان الأنبياء 
والمرسلون والصالحون بعدهم خلف عن سلف يمسكون العصاء والعصا يعبر بها 
عن الأمر؛ فيعتبر بصحتها واجتماعها عن اجتماع الأمر وسلامته» ويعبر بانشقاقها 
عن تفرق الأمرء وبقيامها عن قيام الأمر؛ وبإلقائها عن استقراره» وبتزيالها عن 
التفرق والبين والثريان» ويعبر بدابة الأرض عن الدجال أو أي دجال كان من 
الدجاجلة. 

ولما قضى الله جل ذكره /أعَلَيِهِ المَوْتَ؛ يعني: الأمر قائمًا على حاله قبل 
وفاته تة ما شاء الله إمًا كما ذكروا أربعين سنة» أو كما هو في علم الله - جل ذكره 
- وقد روى قيس بن سعيد عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية: ظفَلْمًا خُر تيت الجن 
أن لو كَانُوا يَعْلَّمُونَ الغَيِب ما لبوا حولاً ظفي العَذَاب المُهين# سبأ:١]‏ فكان 
مرو عار ا لا عكر الا ينه ا وال العاف بن ہے ونام سر 
الأمرء إلى أن أنتج له دجال يناقض الأمر ويستر مناقضتہ فخر الأمر لما قام ذلك 
مقام الأرضة أو السوس تأكل العصا والمنسأة. 

قوله - جل وعز: طتيْنّتِ الجن وقرأها بي وابن عمر وابن عباس 
والضحاك بن مزاحم: «تبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب»» ويُروى عن 
ابن عباس: «تبينت الإنس أن لو كانت الجن تعلم الغيب ما لبثوا حولا في العذاب 
المهين» وقرأ يعقوب: شیت الجن» بضم التاء والباء» وقرأ ابن عباس وغيره: «دابة 
الأرّض» بفتح الراء» فعلى هذا يكون المفهوم أن إخبار الله - جل ذكره - عن فخامة 
الملك وعظم قدره. وأنه أمسكه عليه كما يمسك هدى الأنبياء بعدهم عليهم إلى أن 
يغير لأجل ذنوبهم. 

قال رسول اللہ يك «ما من نبي إلا كان له أصحاب من بعده وحواريون من 
أمته يهدون بهديه ویستنون بسنته إلى أن يخلف بعدهم خلوف...)'' 

وقال يِه «ما من نبوة تكون إلا تناسخت إلى أن تكون ملكًا»)'". 


.)۲٦٦٦( أخرجه الطبرانی فى الكبير (٦٦٦۹))ء والبيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 
أخرجه الطبرانی (۲۷۸)ء؛ ومسلم (۷٦۲۹)ء وأحمد (٤١٣۱۸۰ء ۲۱۱۰۱)۔‎ )۲( 


]١١ -۱۷[ سورة سبأ‎ ٢٤ 

عبر عن مكث الأمر بعده حال الاستقامة بمعنی: القيام؛ وبالمنسأة: عن اجتماع 
الأمرء وبأنه خوٌ عن فساده وتفرقه وتغيره» وبذكر دابة الأرض عمن يكون ذلك على 
يديه. 

قال رسول الله مَل «ما من نبي إلا كان له من أصخابه حواريون وأصحاب 
يأخذون بأمره ويهدون بهدیه» ثم يخلف من بعدهم خلوف يهدون بغير هديه 
ويعملون بغير سنته» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن؛ ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» 
ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»”". 

والمراد ہما ضرب به المثل: أنه أبقى ملكه المعجز مصاحبًا لمن يخلفه بعده ما 
صلحواء فلما عبروا عبرنا بهم حتى أنه كان من حسن استمراره لم يستدل الجن 
على موت النبي الت بشيء يخالف ما كان عليه من هدى وتسخير وأمر معجب» 
والشواهد على أن العصا يعبر بها عن الأمر كثيرة كقولهم: 

فألقت عصاها واستقرت بها النوى كماقر عينا بالإياب المسافر 


وقال الآخر: 
فالق عصا الیسار عن عاتق النوى فليس بمعطيك النجائب والركب 
وهو كثير. 


قوله تعالى: «لقّذ كان لِسَبَ في مشکنھم آية4 [سبأ:٥٤]‏ جاء أن رسول اللہ پل 
قال: «سبأ اسم رجل ولد له عشرة من الولد؛''' وقد تقدم ذكره في سورة النمل. 

قوله تعالی: قارشا عَلَيْھغ شيل الحرم [سبأ: ]١ ١‏ «العرم» الشدید: قاله ابن 
عباس ذه وقيل: «العرم)) الخْرّذ الذكرء وقیل: «العرم» اسم لذلك السيل» وکان ماء 
أحمر أرسله الله على السد فخرقہ؛ وقيل: «العرم» المسناة بلسان أهل الیمن: وهو 
بناء من حجارة؛ جمعها: عرمات: الواحدة: عرمة» وهي الحجارة المجموعة. 


ETTORE 


.)۱۸۳( ومسلم (٥٠)ء والبيهقي (٥٦۱۹۹)ء وابن منده‎ »)٤۳۷۹( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۳٥٣٣( آخرجه الحاكم في المستدرك‎ )۲( 


سورة سبأ [۱۷ - ٥ ]۲١‏ 
ھ2 5207 و عر 1 هه e‏ ےا وم اس سے ہہ ہر کے 
اتی بٹرےکتافہا قری ظلهرة وقدرنا ہا لسر یروا فہا لیا لی وایاما ءامن 9 
4 لم ےر سے سے 2e 2e‏ 4 ا کا ك مه ہے کار e‏ سر ا 2 ہے - 
فقالوأ رہنا بنچد بین أسفاريًا وذ ۴۳ أنفسهم فجعلتهُم أحاديتٌ ومزقنهم کل ممرَقِ إن 
۰ ا کک وس ہے سے سد ديووء سر کے سک ےم کی و ہے مو و کی ہے 
من الْْؤْمِنِينَ ©( وما ڪان له علوم ن س لطي لا لتعلم من یمن يَالِفِرۃ ممن هْوَ 
ےرڈ ہی7 رم راء 2 5 ء 
نا شا ورك علق کی شَىْءِ حَفِيظ )4 [سبا: ۱۷ - .]٢٢‏ 

قوله تعالى: وهل نُجَازِي» أي: بالعقوبة إلا الكَفُورَ4 اسبأ:۱۷] ومن الکفر 
ما هو أكبر ومنه ما هو أصغرء فالکفر الأكبر يعاقب عليه لا محالة بالخلود في جهنم 
- أعاذنا الله برحمته منها - والكفر الأصغر هو فى إمسبتهہ]'' وإن عاقب عاقب 
ضربًا ما من العقاب ثم أصاره إلى رحمته» هذا إن لم يغفر له فهو إِذًا لا یعاقب إلا 
كفورًا اما عَلَى المُحْسِنِينَ من سَبيلٍ الله غفور4 لأهل الإيمان طرُحیع4 
[التوبة:۹۱] بالمؤمنين أهل الاستقامة» وأيضًا فإن المجازاة مأخوذ من المماثلة 
يقال: هذا يجزي عن هذاء والكفور يجازى بالسيئة مثلهاء وأمًا المحسن فإنه 
تضاعف له الحسنة أضعافًا كثيرة» فلا تكون المجازاة على حقيقتها إلا للكفور. 

قوله تعالی: ومذ صَدَّقٌ عَلَيِهِمْ إٹلیش ظ4 [سبأ:١٠]‏ المعنى إلى آخره 
رجع الخطاب منتظمًا بمعنى قوله: 9وَقَالَ الّذِينَ كَفْرُوا هَل نَدُلّكُمْ عَلَى رَجُل 
یکپ [سبأ:۷] إلى قوله : بل الَذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآخرّة في العَذَابٍ وَالصَّلالٍ 
البعيد4 [سبأ:6] وقرأ هلال بن أبي بردة وغيره ظوَلَْقَدْ صَدَقٌ عَلَيْھم إنليس ظلّه 
[سبأ: ١‏ ۲] بتخفیف الدال» ونصب السين من إبليس» ورفع النون من ظنه؛ وقال: إنما 
صدق عليهم الظنء ظنه هو قوله - لعنه الله: لأَخْتَِكَنَ ذُرَینة إلا ليلا 


)١(‏ هكذا في (خ). 

() طوَلَقَدْ ضدَقٌ عَلَيِهِمْ إبليش ظنَهُ» قرأ الجمهور: «صَدّق» بالتخفيف ورفع إبليس ونصب 
ظنه. قال الزجاج: وهو على المصدر؛ أي: صدق عليهم ظنًا ظنه» أو صدق في ظنه» أو على 
الظرفء والمعنی: إنه ظنّ بهم» ويجوز أن يكون منتصبًا على المفعولية أو بإسقاط الخافض» 
وقرأ حمزة والكسائي والأعمش وعاصم: «صدّق» بالتشندید وظنه بالنصب على أنه مفعول 
به. [فتح القدیر .])١٠١/5(‏ 


اک سورة سبأ ۲٢[‏ - ۲۷] 
[الإسراء: ؟5] طِوَلْأَضِلَئَهُمْ وَلأَُيينهُم ولاآزنهُم4 [النساء:؟١١]‏ إلى غير ذلك من 
مراداته المضلة» وكأن لما لم يجد لآدم عزمًا علم أن بنيه أضعف منه فأقره الرب - 
جل ذكره - على ذلك من زعامته ولو أنكر عليه ما استطاع ولا قدرء ولولا أن الله - 
جل ثناؤه - عزله عن المخلصين من عباده لنفذ أمره بذلك الإقرار لهء بل قال له: 
ولله الحمد من قبل ومن بعد #إنَّ عِبَاِي ليس لَكَ عَلَتِهمْ سُلْطَانْ إلا من أتبعك من 
الغْاوينَ© [الحجر: .]4١‏ 
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َعم سک ر الخ اڈ © قارو نايب الحقشر بی شرك کد بل خر 
آله المزير الْحَكِم 49 [سباً: ۲٢‏ - ۲۷]. 

قوله كك: ولا تَفْغ الشَّمَاعَةُ عندۂ إلا لِمَنْ أَذِنَ لَه خی إِذا فُرَعَ عن قُلُوبه» 
[سبأ:؟١]‏ هذا الخطاب منتظم ہما قبله من قوله: لفل اذغوا الّذِينَ رَعَمْتُم من 
ذُونٍ اللہ لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَةِ...» [سبأ:١١]‏ قرأ رسول اللہ پیٹ هذه الآية ثم قال: 
«إن الله إذا قضى الأمر في السماء وسمعت الملائكة له كوقع سلسلة على صفوان؛ 
فتضع الملائكة أجنحتها خضعانًا للأمرء فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ 
قالوا: الحق!'' وإنما ذكر الله - جل ذكره - الشفاعق ومن الذين ينفع الشفاعة منهم 
عند الله. 

والظاهر أن أول مفتتح العلم والمعرفة: السجود والصلاة بما فيها من خضوع 
وخشوع» وأول مفتتح الوجود: الشفاعة لما أوجد حملة العرش - عليهم السلام - 


)١(‏ أخرجه البخاري (٤٤٤٥)ء‏ والترمذي (۲۲۲۳) وابن ماجة )۱۹١(‏ والحميدي (١٥۱۱ء‏ وابن 
حبان (5")» وابن منده فى الإيمان (۷۰۰)۔ 


سورة سبأ [۲۲ - ]۲٢۷‏ ۷ 


يسرهم ليشفعوا لما يريد إيجاده عنده. 

قال الله - عز من قائل: الَذِينَ يَحْمِلُونَ الغزشش وَمَنْ حَوْلَةُ يُسَبَحُونَ بخمدِ 
رَبَهِمْ وَيُؤْمِنُونَ به فهذه صلاة لوَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَذِينَ آموا4 ثم ذكر شفاعتهم بقوله: 
بَا وَسِعْتَ كل شَيْءٍ رَحْمَةَ وَعِلما فَاغْفِزْ لِلَذِينَ تَابوا وأتبعوا سَبِيلَكَ» [غافر:۷] 
إلى قوله: #العَظيم [غافر:4] فهذه شفاعتهم أذن لهم في ذلك» وعن هذه الشفاعة 
ينفصل أنواع الشفاعة؛ إذ الإيمان بالله - جل ذكره - وبما يجب الإيمان به هو 
المقصود من الجملةء وله أوجد الموجودات جمعاء. 

وقد قال في غير هذا الموضع: #تَكَادُ السَمَوَاتُ يتَفُطَّرنَ من فَْقِهِنَّ وَالْملاِکڈ 
يسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبَهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمن في الأزض4 [الشورى:0] هذه شفاعة من 
موطن آخر في أهل الأرض في أن يغفر لأهل الأرض ويمهلهم إلى الأجل 
العسفى” 

وقرأ أبو عبد الرحمن «حتى إذا فرغ عن قلوبهم» بالراء والغين معجمة مرفوعة 
الفاء؛ أي: فرغت قلوبهم من هيبته وفرغ أصابهم؛ أو فرغت قلوبهم لفهم كلام رب 
العالمين» وهم الذين ليس بينهم وبينه واسطة؛ وذلك لجلاله وعظمة شأنهه أعطاهم 


من الأيد بمقدار ما حملهم. 


قد :مضق قيما تقدم الكلام في معت قوله: #المر بَلْكَ آيَاتُ الكتاب وَالَّذِي 
أنزِلٌ ِلَيِكَ من رَبك الحق َلَكِنْ از الاس لا يؤْميونَ ‏ اله الذي رفح السَّمَوَاتَ 
بعر عَمَدٍ تَرَوْنَهَا نُمّ اشتوى عَلَى الغزش وَسَخَرَ الشَّمْس وَالْقَمَرَ كل يجري لأجَلِ 
می يُدَبَرْ الأفر4 [الرعد:١‏ - ]٢‏ فالوجود كله انقسم إلى قسمين: خلق وأمرء 
والقرآن انقسم ما جاء به إلى علم التوحيد وما نه من أسماء وصفات: وإلى النبوة 
وما جاءت به من رسالة وأمر ونهي» وهذا مقام اتحد فيه ما تقدم ذكره. 


)١(‏ وقرأ ابن عامر ويعقوب بفتح الفاء والزاي» وقرأ الآخرون بضم الفاء وکسر الزاي؛ أي: 
کشف الفزع وأخرج عن قلوبهم» فالتفريغ إزالة الفزع كالتمريض والتفريد. [تفسير البغوي 


[AA 


۸ سورة سبأ |۲۲ - ۲۷] 

قال رسول الله يَكَِهِ: «إذا قضى الله الأمر فى السماء» والسماء هنا عبارة عن علو 
الخليقة «سمعت له الملائكة كرك بنط عن مت هذا في حق الملائكة 
فتضع أجنحتها خضعانًا للأمر» وفي أثناء ذلك يفرغ الله كك عن قلوبهم ما بها من 
هيبة وخضوع وفزع مع انتظار منهم للفتح» فإذا فرغ ذلك عن قلوبهم فهموا عن 
ذلك القضاء والأمر النازل عليهم الحق. 

وقد كان رسول اللہ پل يأتيه الملك فى مثل صلصلة الجرس هذا فى حقه؛ 
قاض عنه وقد رع ينه :نا قال نلیا ما می ارات اھر مات 
مع ربهم في مثل ذلكء فالله الذي لا إله إلا هو بما هو له الأسماء الحسنى 
والصفات العلاء والعباد وهم الملائكة الذين هم حملة العرش ومن حوله إذا نزل 
الأمر خضعواء وهو عنوان الخليقة كلها خضوعهم لعزته وتضاؤلهم لعظمته 
وتصاغرهم لكبريائه؛ لذلك ما سوى مخلوفًا كائنًا ما كان إلا سجد له. 

وعنوان الإنباء والنبوة نزول الأمر وقضاء القضاء وإفهام الملائكة - عليهم 
السلام - إیاہء وعنوان الرسالة قولهم إذا سألهم من دونهم: ماذا قال ربكم؟ الحقء 
بلغوا إليهم ما أفهمهم الله جل ذكره عنہ: وكما أفهم هؤلاء - أعني: أصحاب عليين 
- ما شاء إفهامه كذلك يفهم الذين من دونهم من قول من فوقهم ما شاء إفهامه؛ ثم 
كذلك إلى [تقلبهم]'" إلى منتهى المراد بالأمر؛ فهذا علم الألولهية والوحدانية 
والأسماء والصفات والمثل الأعلى مجملاً. 

ثم يشفعون فيما أذن بالشفاعة فيه مما رضيء فهذه الشفاعة والمشفوع فيه 
والشافع الملك الحقء ثم تستدير الدوائر بالتدبير للأمر» ففي ذلك الوجود 
كلهء ثم بعد هذا التفصيل يُفَضِلُ الآيات لَعَلّكُم بِِقَاءِ رَبَكُع تُوقِئُونَ4 [الرعد:؟] 
فهذا القران ہما فيه والوجود كله ہما فيه» ووسع كل شيءكلامه العظيم؛ وهو الحق 
«إمَاذًا قال رَبُكُمْ قَالُوا احق وهو عنوان الحق المخلوق به السماوات والأرض 
ثم قال: ظوَهُوَ العَلِيُ الگبی ز4 [سبأً:۲۳]. 


(۲) هكذا في (ف) وغير واضحة في (خ). 


سورة سبأ [۲۸ - ۴۳] کا 


ا لكك لک ل تي 2 : 0 17 0 اع و لا 
ا جم E‏ رش 7 وقال ال بے كفروأ أن پڑیے یج 


موس سر سے کے عي عر 


و کے 7 7 ہم عي و و سس كر ہرم 
المَرء ان ولا يالذى بين يديه ولو اذ الطييوت موفوفويت كمد ا بعصم إل 
ہے 1ے 


- مع دح ص لاع کر کے 7 7 KEK‏ نم 1 . کک 
بعض القول يقو الضفو پا ذبن استکبروا لو e‏ قال 
م > ص رسب يو م 2 > م۔ 5 5 کی ص لھ ر رھ سروم ت 

الین استکروا لذبن استضوٹوا نحن صد دنک عن اف 8 


2ے سس رےصے کب ھ 


أله وتحعل لہ انداداً واسروا ١‏ اة لما روا ألْعَدَابَ - غلدل ف 


9 ۲ ٣پ‏ 7ي 40{ ا ۳۳-۸ 
قوله قَت: ظرَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا لن نُوْمِنَ بِهَذَا 3 7 بالّذِي بين يََنْهِ4 
[سبأ:١"]‏ انتظم المراد بهذا الخطاب بمعنى ما تقدم يقول: «إوالله أَعلّمْ ما رل4 
[النحل:١١٠١]‏ وعلى ما فى هذا من التبيان ونور الهداية والفرقان. 
وال الَّذِينَ كَفَرُوا لن نُوْمِنَ بِهَذَا القُرآنِ ولا بِالّذِي بين يَدَيْهك [سبا:١٠]‏ 
المعنی الأول #بالذي بَئْنَ يَدَيْه» في جنبة الکفار التوراة والإنجيل والزبور وجميع 
ما أنزل الله من كتابء وأمًّا في مفهوم القرآن ومعهود نظمه والظاهر من توصله 
فالذي بين يديه هو ما أنبأت به الآية قبل هذا «وَلَا تَنهَعْ الشّفَاعَةُ عِندَة4 إلى قوله: 
#العلی الکبیژگ4 [سبأ: "؟]. 
أتبع ذلك وصف حالهم بقوله: ولو تَرَى إذ الظَالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عند رَبَھم4 
[سبأ:١]‏ عرضوا بلقاء الله جلا التوقيف؛ إذ يقال لهم: اليس هَذَا باحق قَالُوا بَلی 
وَرَبَنَا قال فَذُوقُوا العَذَّابَ بِمَا كُنتُم تَكْفْرُونَ؛ [الأحقاف:٣٥].‏ 
لإقذ حَسِرَ الّذِينَ كَذَّيُوا بلِقَاء الله....4 000 
يفول الْذِينَ اشتضعُوا ِلَذِينَ استكبروا کر نثم لكنًا مُؤْمِنِينَ 4 [سبأ: ١‏ *] 
د عليهم المستكبرون: انحن صَدَدْنَاكُمْ عن الهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُم َل كُنتّم 
مُجْر مِينَ ‏ [سبأ:؟"] فيرد المستضعفون: بل مَكْرُ اليل وَالتْهَارِكُ سبأ:٣٥]‏ وقرأ 


۳ سورة سبأ ۳٤[‏ - 7:] 


ابن جبير: «بل مک الليل والنهار»» وقرأ راشد: ہل مکر الليل والنهار» أي: وقت 
مكر الليل والنهار» وقرأ قتادة: «بل مكر» بالتنوين والرفع «الليل والنهار» بالنصب". 

وما آرسلتاف ریو من زیر إلا ال مترفوعا اشر ہو کشو گا رکا 
کن آ کار انرک راودا وما بدو © ف و رق تلذ اررق یس کا ررد 
وکنا كرك ايعو © وما اموک ولا اوھ الى نقرك و يدا لوج إلا من امن 


4 سر بے کو وء سا ص رع ہے مچووہ 2000 
َمل صيحًا هك کم الف با یلوا وشم ن لشن "یئ (©) وان م 


ےی بر 


سے کے ےچک کن وص ںہ - سر 221و سحي ا کے میں 
ف يكنا عجرن وج ت فى العذاب حضروت> )فزن رت سط رذق لس این 
e‏ 
2l‏ و ر ek:‏ س ےو بور برد بر لھ وہ ر ا 
عادو ويقدرله وماانفقتم من شیو فهو بخلضةہ وهو رارز ووت )ویو بحشرھم 
چ بل لصتس ع حر سے 2 طش سے وور 
جیما ثم بول ميك امول یا ڪاو يتبوت © قَالوأ بتك أت وشا من 


۲ 3 5-29 
A RE E‏ شر و ا ری نے 
دونهم بل کاوأيعبدون الجن اڪ رهم بهم موصو ((ع)ا فلوم لا يمك بعش بض ع 


کو مو 


دلا سنا وين لوأ اعد ربكت بب تک ©4 [سبا: .+ .]٠٢-‏ 

قوله تعالى: لوَيَوْم يَحْشْرْهْمْ جمیغا ثُم يفول للملائكة أَمَؤْلاءٍ إِيَاكُمْ كَانُوا 
ون4 [سبأ:٠؛]‏ إلى قوله: بل كَانُوا يَعئِدُونَ الج أَكْترهُم بهم مُؤمِئُونَ»4 
[سبأ: ١‏ ؛] ظاهر قوله هذا: الاستفهام: ومعناه: التقرير» وإنما يستفهم من لا علم له 
#الله لا يَحْفَى عليه شّيْءْ في الأزضٍ وَلَا في السّمَاءِكُ [آل عمران:5]. 

قصلم 

الملائكة مخلوقون من نورء ومن الملائكة أيضًا: الجن؛ وهم المخلوقون #من 
تار الشموم) قال عز من قائل: طوَالْجَانَ خُلَقَْاهُ من قبل من نار الشلوم4 
[الحجر:۲۷] لطحلق الإنشان من صَلْصَالٍ کَالفخَارِ ٭ وَخَلَق الجَانً من مارج من 
تار [الرحمن:؛١‏ - ]٠١‏ ومن هذا القبيل كان إبليس - لعنه الله - مع الملائكة ما 
شاء الله حتى واقع الخطب الجليل؛ فکفر وأبعده الله - جل ذكره - وأبلسه لعن 


)١(‏ قال النحاس: قرأ سعيد بن جبير «بل مكر الليل والنهار» من الكرورء وقرأ راشد وهو الذي 
كان ينظر في المصاحف وقت الحجاج «بل مكر الليل والنهار». معانی القرآن .)4١9/0(‏ 


سورة سبأ [ f۳١ ]٤٤ - ٤‏ 
وأهبطه حرًا. 

قال الله - عز من قائل: إلا إنليس کان منَ الجن مسق عَنْ فر ر4 
[الكهف:٠٠]‏ ثم من ذريته مقتصدء ومنهم ظالم لنفسه» مبين كما كان من ذرية آدم. 

97 0" أن قومًا عبدو! الملائكة وهم الصابئة 
وجاء في القرآن مرددًا: أن شفاعتهم لا تنفع إلا «آن يَأَذَنَ الله لِمن يَشَاءْ وَيَرْضْى » 
[النجم: ؟] e E‏ ولا يشفعون إلا بإذنه» وكان ذلك 
خطابًا عنى به المعبودين منهم» فقالوا - عليهم السلام: ظسْبِحَانَكَ4 أي: تنزيهًا لك 
ونقدیسًا عن هد 2ت یو رس 

ثم قال: بل كَانُوا يَعْئِدُونَ الجن أَكْتَرَهُم بهم مُؤْمِنُونَ4 اسا ]٤‏ أي الجن 
ذرية إبليس إبليس أكثرهم» أي: الجن الكفار منهم بهم بالعابدين لهم يؤمنون. 

قال الله - عز من قائل: فإوَجَعَلُوا بيه وَبِينَ الجنّة نَسَبَا وَلَقَذْ عَلِمَتِ الجنّهُ إِنهُمْ 
لَمْحْضَرُونَ»ُ [الصافات:۸٥٤]‏ إلا عِبَادَ الله المُخْلّصِينَ»4 [الصافات:١1]‏ 
فالمفهوم من هذا: أن كل معبود لا ينفع ولا يضر ولا يعلم ولا يستجيب وإن كان 
يدلو ]نالع وف لی سرد على الو ا 

قال الله تق في مثل هذا: وما ب َع الَذِينَ يَذْعُونَ مِن دون الله شُرَكَاءَ إن يعون 
إلا الظّنّ وَإِنَْ هُمْ إلا بَخزضونَ× [یونس:٦1]‏ ذلك لأن شركاءهم الذين أشركوا بهم 
قا eNOS‏ 
الكافرون: طأكْتَرَهُم بهم مُؤْمِنُونَ4 [سبا:٤٤]‏ أي: عالمون بعبادتهم راضون ہما 
شهدوا بذلك عليهم عند ربهم. 

وأما غير هؤلاء فهم المعنيون بقوله: ظوَيَوْمَ نَحْشْرْهُمْ جمیغا 4 إلى قوله: 
ريلا بيهم وقال شرکاؤمم ما کُم إِيَانا تبون ٭ فَكَفَى بالله شَهِيدًا بَيِنَا وَبينكم 
إن كُنَا عَنْ عِبَادتَكُمْ لََافِلِينَ4 [یونس:۲۸ - ۲۹] فلغفلتهم عن عبادتهم قالوا لهم: 
ما كم إِيّانَا نَعْبْدُونَ4 ولعلم الجن بعبادة من عبدهم ورضاهم بذلك منهم شهد 
الملائكة عليهم أنهم معبودون لهم وأنهم بعبادتهم مؤمنین؛ فتحصل من هذا أن 
المعبود الحق لا إله إلا هو عليم بعبادة العبادء قدير على نفعهم وضرھم؛ راض 
بطاعتهم. 


]:٤- ٤۳[ سورة سيأ‎ ۲ 


والعابدون المؤمنون من شروطهم: أن يكونوا عالمين بمعبودهم هكذا؛ ليصل 
سائر العابدین بمعبودهم وعلمهم به بعلمه بھم؛ وشهادتهم له بشهادته لهم وليصل 
خضوعهم وخشوعهم بذلك إلى حضرة عظمته وكبريائه وعزته» فأولئك وصلوا ما 
أمر الله به أن يوصلء ولذلك قال: وما ذُعَاءُ الكَافِرِينَ إلا في ضَلالٍ» [الرعد:٤١]‏ 
ومن سوى هذا من معبود وعابد فليس بشيء لا يستجيبون لهم إلا باط کَفَيه 
إلى الماء ليلع فاه وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الكَافِرِينَ إلا في ضلال* [الرعد:؛١].‏ 

قصلء 

وإذا كان ذلك كذلك من عبادة المعبود لعابدہہ بأن یخرج كلامه وفعله ودعاءه 
ومناجاته من حقیقة ذاته بما يرضي المعبود المشاهد المصدق له؛ المجيب السميع 
منه» المؤمن به» يؤمن المعبود بعابده» والعابد بمعبوده» ليتصل بذلك حق الأول من 
العبد بحقيقة الرب الحق المبين» وهو وصول إيمان المؤمن الأدنى بإيمان المؤمن 
العلي الأعلى - تبارك ربنا وتعالى - وحيئئذٍ تجب الإجابة بالوعد الحقء ذلك قوله 
تبارك وتعالی: لوَإِذًا سَأَلَكَ عِبَادِي عَبّي4 أي: عباد الخصوص ؤُقَإِنّي قري أجيبُ 
دَعْوَةَ الداع إِذَا دَغانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لون وَلْيَؤْمِنُوا ۳ لَعَلّهُم يَرشْدُونَ4 [البقرة:181] أي: 
فيقصدون بحقيقة إيمانهم المتصل بحقيقة الال من ذواتهم حقيقة الحق المبينء 
فيؤمن لهم بإيمانهم» ويذكرهم بما ذكروهء ويستجيب لهم دعاءهم؛ ولعدم هذه 
الصفات في تلك الموجودات كان يقول لهم: طأَفْتعْبْدُون من دُونِ الله ما لا يَنفَعْكُمْ 
ینا وَلايِصْرِْكُم » أف لَكُم وَلِمَا تَعْبِدُونَ من دونِ الله أَقلَا تَفقِلونَ [الأنبياء:<+ - 
۷. 

هَل یَسمَغونَکُغ إِذْ تَدْعُونَ4 [الشعراء:۷۲]. 

ظفَادْعُوَهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إن كم صَادقِينَ» [الأعراف:54١]‏ ونحو هذا 
كثير. 
+( وَإدَا تت عَم ملا تت قالوا ما لدا الا رل رید أن یر ماکان تسد 
ہاوگ الوا ما ندا ِل فك تقد وال ادي كَمَروا للحَق مجاهم إن كا لايح 


ير وير ورم مر 


ربے_ کے ر س ص“ سے کے و 1 0 
مین (5) وما انيھم من کسی یدرسوتها وما اسنا لِم تملك ين زیر (عا) وگدّب 


سورة سبأ ]٤١ - ٤۳[‏ ۳ 
الین ین لھم وما بلٹوا وار مآ ھم مكدو سل کت کان کر ف نَا 
أمظ کم بو د أن تَقومُوا ا ٿر ڪرو ما ساي ين جِنَةِنَ 

هو للد یرک نیدی عَناپ شيل (5) #[سبأ: ۳ [e~‏ 

قوله كبَكَ: «وَكَدَّبَ الَّذِينَ من قَبلهم» يعني: الأمم الماضية ظوَمَا بَلَغُواك يعني: 
هؤلاء الذين أدركتهم رسالتك لمِغْشَارَ ما آتَينَاهُمْ4 [سبأ:5:] كان أولئك أطول 
أعمارًا وأكثر أولادًا وأموالاً وأجنادًا وغاشية 9«وَأْنَارُوا الأض وَعَمَرُوهَا أَكْثْرَ مِمًا 
عَمَرُومَاك [الروم:۹] هؤلاء؛ والمعشار: جزء من عشرة. يقال: منه عشر وعشير. 

قوله تعالى: لفل إِنّمَا أَعِظْكُم بِوَاجِدَةٍ» يعني: موعظة واحدة أو نصيحة؛ أو ما 
يكون عبارة عن هذا «أن تَقُومُوا لله مَيْنَى وَقُْرَادَى نَم تَتَفْكّرُواك [سبأ:٤٤]‏ يحتمل أن 
يكون معنى هذا: تقوموا لله بالقسط في أنفسكم وفيمن وليتم أمره» مجتمعين على 
ذلك يدكم كيد واحدة» ومتفرقين منفردين» فالواحد في طاعة الله جماعة ويكون 
على هذاء ثم تتفكروا کلام مستأنف» فالتفكر في آيات الله واكتساب المعرفة بذلك 
أفضل العبادات؛ لأنه يقرب من الذكر في الذکر؛ ولا تكون المعرفة إلا بطول الفكرة 
وترداد الاعتبار في خلق الله وصنعه. 

فالتفكر يبعث الاعتبار» وبالاعتبار يظهر ما بطن عن العيان» ويحتمل أن يكون 
معنى قوله: وهو الأوجه» ثم تتفكروا فتعلموا بذلك يقيئا أن صاحبكم ليس بذي 
حتف كما ظننتم فتعلموا بذلك أنه طنَذِيرْ لَكُم بَيْنَ يَدَيْ غذاب شَدِيدٍ» [سبأ:؛] 
وتعلموا بذلك أني لست أبغي على تبليغي رسالات ربي أجرّاء وبذلك تعلموا أني 
إنما أبتغي الأجر ممن أرسلني إلیکم؛ وإذا تفكرتم فيما خلق الله من شيءء وأن 
الجملة قائمة بإقامة الحي القيوم» علمتم أنه ينزل الأمر من لدنه بالملائكة عليهم 
السلام» وأنه يقذف بالحق كما قال: «إذا قضی الله الأمر في السماء سمعت 
الملائكة...''' ففعله ذلك هو قذفه بالحق؛ لأنه لا يكون منه إلا بالحق» وإذا علمتم 
ذلك به تعلمون أنه أيضًا يقذف بالوحي إلى من شاء من عباده وتنزل عليه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


]٤٥٠- ٤۷[ سورة سبأ‎ ٤ 
«الملائكة بالژوح من آفره) [النحل:۲] من كتاب وحكمةء وكما تقدم في العبرة في‎ 
قوله: «سمعت الملائكة له كوقع سلسلة على صفوان»”'‎ 

واتخاذ الأمر المتلقى بالنبوة بالرسالة بخضوع العبودية بالتبليغ عنه 
ذلك كله من صفات الإلهية إلى غير ذلك مما ينفصل عن هذا: ہیں 
أمره مع الملائكة عليهم السلام» ويدخل في ذلك: أنه يقذف بالحق الذي هو 
الإيجادء أو الهداية على الباطل الذي هو العدم أو الإضلال؛ فيكون ما يريده من 
الإيجاد أو الهداية» كما قال: بل ذف بالق عَلَى الباطل قَيَذْمَعُْهُ فَإِذًا هُوَ راه 


[الأنبياء :۸]. 
و ما اتک ن اجر تهر لك إن بره کک ىتى @ تر 
:لیڈ لاب ن1 ڑب مائ الملل وَمَایییڈ ك إن ت إا 


> ہر۔ ل سا 2 مس E‏ 


آضل عل نفيى ون آھندیت فیا بو إل رق إِتَھہ سي ریت ا وکو تری د مزعو فا 
فو > رفا تكو يس © اوا ءامسا بی وق ل 
e2‏ جم سرعوں مہ َ‫ 7 ننم ین کا 
وقد ڪفرواً بد من مد نل يقت القت ین تك تسیز لی وحيل ينهم و 
يسْتوبَ کا فو ل پاشیاعهم ينبل َل کا ف کا تی © 6 [سبا: ۷- [o4‏ 

وبالتجمع على طلب الحق والتفرع لذلك يعلمون أيضًا أن ما جئت به حق لا 
مرية فيه» وأن کل ما تدعونه من دون الله ما يبدئ وما يعيد؛ أي: لا يخلق ولا يحي 
ولا يميت ولا يملك شيئاء ولتعلموا أني إإن ضَلَلّث فَإنما أَضِلُ عَلَى تفي وَإِنِ 
فی ری نه بيغ فريبٌ» | سبأ: ]5٠١‏ هذه معلومات عدة أصول 
على الذكرء والقضاء بصحيح الاعتبار. 

قوله تعالى: #وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فلا فُوْتَ» يعني: وهو أعلم حين المعاينة عند 
الموت ويوم تقوم الساعة طوَأَخِذُوا من مُكانِ قَريبِ» [سبأ:٥٥٥]‏ هذا - والله أعلم - 
يوم الحساب تأخذهم الملائكة بالنواصي والأقدام» وأخذه إياهم متى شاء هو من 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


سورة سبأ [۷؛ - 54] fo‏ 
قريب» وإنما عبر بلفظ القرب عن تأتي أخذ ما يريد أخذه» وعبر بلفظ البعد في 
خيبتهم لمكان ضعفھم؛ وعدم الناصر لهم» وبُعد النجاة منهم بما أضاعوه من 
الإيمان والاستجابة لله ولرسوله؛ فناوشوا ذلك بالإيمان منهم والندم حين لا ينفعهم 
الندم على ما فات ولا الإيمان» والتناوش: التناول على بعد وضعف وتعذر المراد 
هذا بغير همزء والتناؤش بالهمز: الأخذ والبطش» وربما كان الأخذ بالبطء 
ويتداخلان جميعًا أحدهما على صاحبه. 


يقول عز من قائل: EB;‏ لم [سباأ:٥٥]‏ ودرك ما فاتھم؛ وتناوله حين 
الفوت» وتعذر المتناولء بن ذلك بقوله: وقد كَفَرُوا به من قبل 4 أي: بالرشول أو 
بالقرآن وبالله» جل ذكره. 

قوله تعالى: لوَيَقْذِفُونَ بالْعَيِب من مَكَانٍ بَعِيدِ4 [سبأ:؟5] هذا - والله أعلم بما 
ينزل - مننظم بقوله الحق: إن رَبِي يَقْذِفُ بالْحَت عَلَامْ المييوب» [سبأً:۸؛] 
فانتظامه» ويقذف هؤلاء بالغيب وهم لا يعلمونه؛ لبعدهم عنه» ويكون المفهوم من 
الجزاء: أنهم كانوا يكذبون في الدنیا بالآخرة» فيقطعون بظنونھم ويرجمون بها من 
بعدهم عن فهم الحق؛ وقد ضلوا عنه ضلالاً بعیداء ولما لم يؤمنوا بالآخرة لم يكن 
لهم فيها حظ ینفعھمء ولما لم يؤمنوا بالله لم يكن منهم بلقائه ولا بكلامه؛ بن ذلك 
ما تقدم قوله: لوَجِيلَ بَِنَهُمْ وَبَيْنَ ما يَشْتَهُونَ؛ من الرجعة والإقالة وقبول التوبة التي 
بها يتوصل لكل كرامة كما فمل بأشياعهم من قبل إِنّْهُمْ كانُوا في شك مُريب» 
[سباً: ٤‏ ه] الشيع: الأتباع. 


تفسير سورة إِللإِنمِفذ 
«قاطر» 


ہے 2 20 روح 4 ۔ 5 چھ ہے يس رو 
ول محمد له فاطر السَمنواتِ والارض جاعل الملن کت رہ سلا أل حا مث وشل 
ع عرس تا ے 5 وج ہے لسسع ر ر ت سے سح عر 7 2 کس وسر عم 
ورڈ دزي فى | ناو ماده E‏ عل کل سو ور ا 


عن ل لوہ یں 22 ر أيه موہ ہہ ور امورو و 

ميك لها و ايك فلا مرب لین بدو وهو لد برلفي )بها الاس اک ات 

ر رسو سے جم حو مي رر سيك ےے ےرہ روح ع ج سم صاصر اه وا ر 

2ھ من خلق عير اللہ رفك ين لسم والارض لا الله إلا هو اش 
0 کہ ےھ ایت رس سے ر لے سو ہہ ےہ مھ مھ م ڈوو 

کرت یوین گروك قد كدت رمل ين ییک رہل م مح اأ )4 
[فاطر: .]٤ - ١‏ 

قوله تبارك وتعالى: «إلْحَمْد لله فاطر السُمَوَاتِ والأزض4 الفطر: ١‏ 
والفطر: البدء هو الذي ابتدأهن على الإسلام وهو الذي شق عن وجودها ستر 
العدم بإيجاده إياها على ما فطرها عليه من الحق. 

قوله تعالی: #جاعل المَلائكة رسلا ان اعت ة مَثْنَى وَثُلاتَ يزيد في 
الخَلّق مَا يَشَاهُ؛”"' [فاطر:١]‏ مثنى مثل موحدء ومثنی هنا - والله أعلم - 


)١(‏ قوله تعالى: زیڈ في الق ما يشَاءُ4 تقرير لما يقع في النفوس من التعجب والاستغراب 
من خبر الملائكة أولي أجنحة؛ أي: : لیس هذا ببدع في قدرة الله فإنه يزيد في خلقه ما يشاءء 
والظاهر عموم الخلق. وقال الفراء: هذا في الأجنحة التي للملائكة؛ أي: يزيد في خلق 
الملائكة الأجنحة. وقالوا: 0 الزيادة الخلق الحسنء أو حسن الصوت» أو حسن 
الخط» أو لملاحة في العينين أ و الأنف» أو خفة الروح» أو الحسن» أو جعودة الشعرء أو 
العقل أو العلم أو الصنعةء أو العفة في الفقراء والحلاوة في الفمء وهذه الأقوال على سبيل 
التمثيل لا الحصرء والآية مطلقة تتناول كل زيادة في الخلق. وقد شرحوا هذه الزيادة 
بالأشياء المستحسنة؛ وما يشاء عام لا يخص مستحسنًا دون غيره. وختم الآية بالقدرة على 


-۔٣٤-‎ 


سورة فاطر ]٤ - ١[‏ اعد 
اثنان عن يمين واثنان شمال وثلاث ثلاثة وثلاثة ورباع أربعة وأربعق أخبر - جل 
ذكره - أن زيادة الأجنحة في الملائكة من تمام خلقهم وكمال ما أوجدهم له. 

وقال رسول اللہ يل «رأيت جبريل ا هابطًا من السماء له ستمائة جناح 
سادًا عظم خلقه ما بين السماء والأرض» . ْ 

وفي أخرى: «أن رسول الله پا وقع مغشيًا عليه» ولما آفاق قال له جبريل 
ا#: كيف لو رأيت إسرافيل إن العرش لعلى كاهله وأن رجليه تحت التخوم 
السفلى». 

أتبع ذلك قوله عز جلاله: لما يَفتَح الله لاس من رحْمَةٍ فلا مُميىك لَهَا وَمَا 
يْمْسِكُ فلا مُزسل لَه منْ بغده» [فاطر:۲]. 

هذا منتظم بمفتتح السورة من الحمد على أفعاله» وحال بين المعنيين بذكر 
الرسالة» ثم صرف وجة الخطاب إلى أوله» والمراد من ذلك: الإعلام منه بأنه لا 
يفعل فعل الله غير اللہ وإن كان قد أوجد الوسائط ورتب الأسباب في مراتبهاء فهو 
القائم على كل شيء حي كان أو غير حي» وعلى ذلك من وحدانيته في التقدير 
وإخراج الموجودات بحكم الوحدانية على حكمة السنة في توسيط الوسائط 
وتسبيب الأسباب أمر بالحد والانکماش إلى المرغوب فيه» وبالهرب من المحذور 
منه» تعبدًا واختیازاء فإنه الأول في كل وجود والآخرء وهو الظاهر الذي أظهره» 
والباطن فيه عن علمه وقدره وقدرته ومشیئتہ: منه مبدأ كل شيء وإليه مآله وعليه 
تمامه» عبر عن تحقيق ذلك ما ختم به الآية من ذكر #العَزيز الحكيم4 [فاطر: ؟]. 

#العَزِيرٌُ4 عن مشابهة المحدثين ونقائص المخلوقين «الحَكِيم# الذي أحسن 
كل شيء خلقهء وأحكم الخلقة بالحق وأظهرها بالآل» ثم قربه بالإيمان وأبعده 
بالكفران» بين هذا فيما أعقبه به إلى قوله: طفَانی تُؤْفَكُونَ؛ [فاطر:۳] يقول: كيف 


كل شيء يدل على ذلكء والفتح والإرسال استعارة للإطلاق. [تفسير البحر المحيط (۹/ 
۹))]. 

.)۲۸٤( أخرجه البيهقي في الاعتقاد‎ (١۱) 

(۲) أخرجه بنحوه ابن المبارك في الزهد (٢٢۲)۔‏ 


]۸ - سورة فاطر [ه‎ EA 
eS اع ذلك ماهر في ما وله‎ 
0ھ يقول دعر‎ dd Ll 
وی طفانی تُؤْفَكُونَ4 [فاطر:۳] أي: فكيف تقلبون عن هذه الحقيقة وتصرفون‎ 
جسٹو وت‎ : 
iat ONSEN 
0ٹف 1 سپ لبر‎ 0 
ےے کے عنام و ےم ےر رر س ۔ و‎ 
کفروا و ديد وألذين أمنوأ ولوأ لصحت هم م ہے پر ا أفمن‎ 


کرو 2 صسص ور ہے ي2 2 > سك 


زین لهم TEE‏ من َم و دی من کا فلا ذهب نفسك 


ص 


لوم خرب له لی یم ايصتعوا یا 4 [فاطر: ه - ۸]. 

قوله تعالی: أفُمن زين لَه شوۂ عَمَلِه فَرَآه حَسَنا فإ الله يِضل من يَمَاءُ وَيَهَدِي 
مَن يَشَاءُك [فاطر:۸] نظم هذا بما اتصل به من تأفيكهم عن حقيقة الفطرة المخبوءة 
في ذواتهم» يقول: زين لهم الشيطان سوء أعمالهم وحسنها لهم» وفي الكلام حذف 
تقدیرہ #[أفمَن زُیْنْ له سُوء عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسنًا» [فاطر:۸] وقد أضله الله فمن يهديه من 
بعد الله من أعرض عن الحق بعدما تبين لە؛ استدرجه الله بنعمه وقرن به شيطانًا 
يصده عن سبيل الحق ويزين له ضلالته» فكلما أمعن في السير ازداد عن رشده بُعدًا. 

أتبع ذلك قوله - عز من قائل: «فلا نَذْهْب نمك عَلَيْھم خسرات)4 [فاطر:۸] 
أي: إن هذا مرادنا منهم وأمرنا وحكمنا فيه“ 


)١(‏ قال ابن عباس: نزلت في أبي جهل ومشركي مكة. وقال سعيد بن جبير: نزلت في أصحاب 
الأهواء والبدع. وقال قتادة: منهم الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين وأموالهم؛ فأما 
أهل الكبائر فليسوا منهم؛ لأنهم لا يستحلون الكبائر اق رون فان ور وحن 
طلَهُ وه عَمَله# أي: : قبیح عمله «إفرآة حَسَنَاكِ زین له الشيطان ذلك بالوسواسء وفي الآية 
حذف مجازه: أفمن زين له سوء عمله فرأى الباطل حفّا کمن مداہ الله فرأى الحق حقًا 
والباطل باطلاً فان الله يُضِلُ مَنْ يَضَاءُ وَيَهْدِي من يَغَاء4. [تة تفسير البغوي .])٦١٤/٦(‏ 


سورة فاطر [ه - 11] هد 


و ا كس عم سے 82 و ری مرو ےر ند ےر کیلد مہ کے مور سے 
<< والہ ارک انل ارح قب ابا مسقت إل بكي عت فأ حييتا به ارش بعدمويها 
كس م م شوو سے ع A a e TT‏ 
لك الور ا من كان بريد ال فيلو الع يما له بضعد اكلم َيب ممل 
7د و مو مگ سے ہش ہی ہے کوہ دم عو ر ار رص ر e‏ 
۱ لد رفمۂة والند ب السَيّعاتٍ هم عذاب شريد ومکرأوايك ھی 


ار مر رر 


ر 7 س عر 7 ا ا کے ہے پھر 
وله من تراب ثم من نطف ثم أزويجا وما تی ول تم للا 


بعلمو وَمَاِمَتَر من عر ولا یس بن عُمُرو إلا فكت ن تلك عا ر © 4 
[فاطر: ۹ - .]١١‏ 

قوله تعالی: إواللة الذي ازا الرَيَاحَ فَتَثِيرُ سَحَابًا فَسْقْنَاهُ إلى بَلٍَ مت فَأَعیینا 
به الأرض بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُسُورُ4 [فاطر:ة] أعلم - جل ذكره - أن إحياءه 
الموتى يوم يحشرهم يكون عن إرساله الرياح اللواقح» فينزل الماء من السماء إلى 
الأرض. 

قال رسول الله يِه «ماء كمني الرجال ينبت الله به أجسام الموتى»" '. 

ٹم أعلم أن هذا أيضًا آية على إحيائه الموتى «موتى القلوب» لکن بباطن من 

الأمر؛ ثم يرسل إليها روح الإيمان فييسرهم لأعمال الصالحات» ويبعثهم إلى طلب 
مرضاته والعمل بطاعته» ذكر ذلك معنى ومجاورة في سورة الأعراف. 

قوله جل ذكره: لمن كان يُرِيدُ العِرّةَ فُلله اله جَمیغا4''' [فاطر:١٠]‏ يقولء 
وهو أعلم بما ينزل: من أراد الاعتزاز بالكثرة والأولياء والأنصار والعدة فليطلبها في 
مظانها وعند حقیقة وجودهاء وإنما ذلك عند الله» فإن العزة جميعًا لله ولرسوله 
وللمؤمنين» ومن ابتغاها عند سواه فحظه الخيبة والخسرانء وما كان من ذلك 


)01) أخرجه بنحوه الطبراني في الكبير (574). 

(؟) طقَلِلّه الْعِرّهُ جُميعًا» قال الفراء: معنى الآية من كان يريد أن يعلم لمن العزة فلله العزة 
جميمًا. وقال قتادة: من كان يريد العزة فليتعزز بطاعة الله معناه الدعاء إلى طاعة من له العزة؛ 
أي: فليطلب العزة من عند الله بطاعته» كما يقال: من كان يريد المال فالمال لفلان؛ أي: 
فليطلبه من عنده» وذلك أن الکفار عبدوا الأصنام وطلبوا به التعزير كما قال الله: ظوَانَخَذُوا 
من دون الله آلِهَةَ لِيَكُونُوا لَهُمْ عرّا » كلا سَيَكْفْرُونَ بعِبَادَتهم...4 [مريم: 4١‏ - ۸۲]. [تفسير 
البغوي .]))٥٤/٢(‏ 


]١١ - ۹[ سورة فاطر‎ ٤ 
فكلمع السراب للظمآن متى جاءه للم يَجِدْهُ شَيْنًا وَوَجَدَ الله عند قَوَقَاهُ جسابة4‎ 
أتبع ذلك ما هو في معناه: فإاليه يَضْعَدُ الكَلِم الطَّيِبُ وَالْعَمَلُ الضالِخ يَزئغه)‎ 
.]٠١ إفاطر:‎ 

قال رسول اللہ ة: «لا إله إلا الله لا يحجبها عن الله شیء؛"' 

وجاء أن: «كلمة لا إله إلا الله لو كانت في حلقة حديد لفصمتها حتى تخلص 
إلى الرب تبارك وتعالى)"". 

وقال رسول الله و «وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات 
والأرض»“ 

وقوله تعالی: «وَالعَمَل الصالح يزفغة4 [فاطر:١٠1]‏ معنى ذلك: والعمل 
الصالح يرفعه الله أي: يخبؤه في الخزائن على الابتداء والخبرء فيكون الضمير 
عائدًا على الله - جل ذكره - ويمكن أن يكون أيضًا معنی: الكَلِم الطَّيبُ» شهادة 
الحق «لا إله إلا الله» والعمل الصالح يتمهاء وإذا أتمها رفعها؛ لأنه من لم يشهد 
شهادة الحق لم يرفع له عمل ولم يفتح له أبواب السماء. 

قوله تعالى: ہما یئز من مُعَمر ولا ینمض مِنْ غفرہ إلا في كتاب» 
[فاطر:١١]‏ يريد» وهو أعلم: إنما يكتب من عمر لمعمر فيبلغه أو ينقص له من ذلك 
العمرء لأسباب معرضة وأواسط مقدرة» لتعجيل ما لم يشأ الله تأخيره إلى الأجل 
الأقصى لمشيئة سبقت له في ذلك» كل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظء أي: إن 
هذا يكون هكذا الأمر كذا وسبب كذاء لقدر كذا ومراد كذاء وهذا يكون هكذا لأمر 
كذا وسبب كذا لقدر كذا وأمر كذاء كل ذلك عليه يسير. 

وهذا - وفقك الله - علوم من اسمه «المحيط» #أخَاطً بل شَيْءٍ عِلمَا4 
[الطلاق: ]١١‏ وقدرة ومشيئةً وإيجادًاء وكما الهوى قد عم متصرفات ساكني الب 


)0 ذكره بنحوه السيوطي في اللآلي المصنوعة (۲۹۰/۲). 

(؟) أخرجه بنحوه أحمد (31960). 

(۷) أخرجه أحمد (٢۲۲۹۰)؛:‏ ومسلم (٢۲٢۲))ء:‏ والترمذي (۳۰۱۷) وقال: صحيح. والدارمي 
)١٥١٦(‏ وأبو عوانة (٥)؛‏ والطبراني )۳٤۲۳(‏ وأبن منده )5١١(‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان (۲۷۰۹)۔ 


٤ ]١5 - ١؟[ سورة فاطر‎ 


وكذلك الماء قد عم بتصرفات ساكني الماء وسقف السماء قد عم وجود ما تحت 
أديمها على اختلاف تصاريف الوجود كله والعرش العلي قد عم متصرفات ما 
شمله الكون تحت العرش؛ فكذلك الأمر العلي قد عم متصرفات ما شمله الکون؛ 
وكذلك العلم المحيط ومشيئته العالية وقدره الأعلى قد زم جميع المعلومات 
والمرادات والمقدرات» وكذلك العلم الأعظم واللوح قد وسع كتب الكائنات على 
وجودھا ورم فيه جميع المقدرات» كتب ما شاء كتبه» وتأخير ما شاء تأخيره» 
وتعجيل ما شاء تعجيله» وتكوين ما شاء تكوينه» وترك ما شاء تركه» بأسباب ذلك 
وأواسطه وعوارضه وموانعه وموجباته. له الخلق وله الأمر تبارك الله رب العالمين. 


و«إن» في قوله جل ذكره: #إإِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله َير [فاطر:١١]‏ لكفاية لجمع 
ما تفرق على الفهم جمعه؛ وزم ما عسر على الوهم زمه؛ يعني: أن يسيرًا عليه أن 
ينقص من عمر معمر ما فيكون ذلك نقضا من أجل أجله» ويزيد في عمر معمر ما 
فيكون زيادة على أجل قد أجله» وكل ذلك قد تقدم فيه تقديرًا وعملا وعلمًا وزمًا؛ 
لأنه قد أحاط علمًا ہما هو كائن كيف هو کائن» وما ليس بكائن كيف كان يكونء لو 
كان علمه بذلك كله سواء؛ لأنه علم واحد أحاط بجميع المعلومات 9وَالله يَُولُ 
الحَقٌ وَمُو يَهْدِي السَّبِيلَ4 [الأحزاب: ؛]. 

ہر سیے ری سے مب روہ جو رسع روو رہ ہے عب رس ا ر روہ 

وما يستوى البحرانِ هنذا عذب فرات ساپغ شرابه, وهلذا لح أجاج وین كل 


ہہ مھ سو وري هم وار رعة ررر وہر 


کلونَ لحما طرِبيًا وتستخرجوب جلية تلسوتھا وبری الفلك فيه مواخرَلِتمنعوا من 


ے, 
سم 
۔‫ 


سے ع ہے 


ہو ص وسو مد ےک ےہ ےے مہو وم ےم ل کے سس ودس 

ضْلِوء وآملخخ تشکروبت 00 يولخ الیک فی النّهسار وولج التَهَارَ في الل وسَخَّر 

٦ھ‏ ل جرح سر سے صر كع 4 0003 ميو م مہ کو مدو جا ر 

اسمس وَلتَ کل ری لال مس ذَلِکم اه یکم له الم ول 
ہے گر 


ہد مم 2 سے اسار + ٠ gege‏ ورسلا 7 
دعوت من ذونِهء ما یلکوت من قطحبرِ ا إن تدعوهر لا سمعوا دعا وا 
وء وہ سے کہ ار ارس ر .)ںہ وڈ سے وہ جو 

سیوا ما است ابو لک ويوم اق یکفرون بش رڪ كم ولاك منل حير ©4 


سو م 


قوله ڪك: ظوَمَا يَسْتَوي البَحْرانِ هَذَا عَذْبٌ فُراتٌ سائ شَرَابُهُ وَهَذَا ملح 


]١٤ - ١١[ سورة فاطر‎ ٢ 
افج ۷ ا (اعديةة رس رتو كراد‎ 
رحمته» والأجاج: : الملح الزعاق الكريه؛ ومنبعث وجوده كذلك عن فيح جهنم» هذا‎ 
مثل ضربه الله - جل ذكره - للإله الحق - جل ذكره - ولما يعتقدونه من إله باطل.‎ 

يقول: وما يستوي هذا ولا هذا وإن كانا معا توجد عتدھما المعايش وطلب 
الارباح والحلي؛ وربما كانت الفوائد في الماء الملح الذي هو البحر أعم والمنافع 
أكثرء فإنما ذلك بفضل رحمته في الفتح» وهو المعنى المعبر عنه بقوله في كتابه 
العلي السابق الصادق: «إن رحمتي تغلب غضبي»”“ فذلك الموجود من منافع ما 
هنالك عن إثارة بركة قدمه عله وتعالى علاؤه وشأنه» وقد تقدم في «سورة البقرة» 
إلماع تقريب يكتفي به اللقن الثبت: وإلى هذا فإن المعايش والمنافع في هذه الدار 
حيث هو معظمها وعمدة وجودهاء والبحار أعم وأكثر من الأنهار. 

قال الله َ: #ولكم 8 الارن مُشْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إلى حين 4 [البقرة:7"] ولما 
كانت الدنيا هي السجن للمذنبين» وكان ذلك عمدة لوجودها والموجود فيها فكان 
المتاع في جنبة ذلك أكثر وأعم. 

قال الله كك: ڈولزلا أن يَكُونَ الّاش مه وَاجِدَةٌ لَجَعَلنَا لمن يکُر بِالرّحْمن 
یوتھغ شقا ن فِضَةٍ ومعارج عَلَيھا يَظَهرُونَ + ولييوتهم بوَابَا َشزرا عَلَيْھَا يَتَكِنُونَ 
٭ وَرُخْرْفًا وإن كل ذَلِكَ لَمًا مناغ الخياة اليا والآخرَة عند رَبك للْمتقين؛ 
[الزخرف:٣۳‏ - ]٥٣‏ فأخبرك الصادق النصيح - جل ذكره - بسر المراد: وأنه لولا 


)0 ذکر سبحانه نوعا اچ من بديع صنعه وعجيب قدرته؛ فقال: ##وَمَا يشتوى البحران هذا 
عَذْبْ ور ات سَائغ شَرَابُهُ وهذا ملح ماج فالمراد ب«البحران» العذب و العالج »> فالعذب 
الفرات الحلوء والأجاج المرّ والمراد ب#سَائغ شزابة#: الذي يسهل انحداره فى الحلق 
لعذوبته. روا میس بن ضر ادخ بتشدید الیاء وروي تسكينها عنه. را ظا وأبو 
نهيك: «ملح» بفتح الميم. #ؤمن كل منهما تون خما مراي وهو ما يصاد منهما من 
حيواناتهما التي تؤكل «وَتَسْتَخْرِجُونَ جلية تَلْبْسونْهَا الظاهر أن المعنی: وتستخرجون منهما 
حلية تلبسونها. وقال المبرد: إنما تستخرج الحلية من المالح» وروي عن الزجاج أنه قال: 
إنما تستخرج الحلية منهما إذا اختلطاء > لا من كل واحد منهما على انفراده» ورجح النحاس 
قول المبرّد. [فتح القدیر .])١8١/5(‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)۷٤٠٤(‏ وومسلم .)۷٠٤٥(‏ 


سورة فاطر [؟١‏ - ]١4‏ رخ 


فضل رحمته لجمع خيرات هذه الدار في تلك الجنبة وأبقى جنبة التقوى في هذه 
الدار دون خلد ولا متاع؛ توفيرًا عليهم ذلك لدار خلودهم. 

قال رسول الله پا لعمر غه قد ذكر ملك فارس والروم وقلة الشيء عند 
رسول الله َة فقال له: «يا عمرء أو لا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرۃ؟؛''' 
إنما يوجد طعم الإيمان وبرد اليقين بروح الإيمان وروح الرضاء وحياة العمل 
وصفات تلك الحیاق والکفار لا يجدون أجاج الكفر وكربه ا لاوجو ميوت 
الجهل وعدم صفات الحياة التي أوجدها المتقون بروح الإيمان. 

أتبع ذلك ما هو في معناه قوله: يولج اليل في النهَارِ وولج النهَاز في اليل 
[الحدید:٦]‏ مثل للكفر والإيمان وإتباع هذا هذاء وهو أيضًا مثل للإله الحق - جل 
وعز - ولما لا يعلمونه من إله باطل» يقول عله إعلامًا لعباده بأنه أوجد الکفر 
والإیمانء وخلق ما هو مثل للحق والباطل» ونظم على ذلك معاني موجودات الدنيا 
وجزاء الآخرة» ليري حكمته وتظهر قدرته» ويجعل ذلك كله ثوابًا لعباده المؤمنين 
في الدار الآخرة لإيمانهم بذلك؛ وعملهم بطاعة بارئهم في ذلك. 

قال الله عز من قائل: للم تر أَن القُلْكَ تَجْرِي في البخر بنغمة الله فهذه إثارة 
رحمته فيها ودلالة على موجودها في الآخرة» لذلك قال: 8بنِغمة الله وقال: 
للِيْرِيكُم مَنْ آياته4 [لقمان:١؟]‏ لما قد يعتري البحر من اغتلام» والفلك من هول 
موج وريح عاصف وغرق مع ما تقدم ذكره وأشار إليه في جنبة الإنعام» ثم جمع 
ذلك بقوله: إن في ذَلِكَ لآيَاتٍ لَكْلَ ضبار شكور4 [لقمان:٣٥]‏ وقال: وهو 
الَْنِي جَعَلَ الليلَ وَالنّهَارَ خِلْمَة لن اراد أن يَذُكْرَ أو اراد شُکوڑًا4 [الفرقان:؟5]. 

وإيلاجه اللیل في النهار والنهار في الليل هو ما ينقصه من هذا فيزيده في هذاء 
أجرى حكمته في ذلك على تدوار دوائر محكمة التدوار» وكذلك سخر الشمس 
والقمر لمنافع العباد» كل يجري لأجل مسمىء يعلم بذلك أن الدنيا لها أجل مسمى 
ينتهي إليه أمدهاء ثم تخلفها الآخرة كما يخلف النهار الليل. 


)0 أخر جه البخاري »)٤1۲۹(‏ ومسلم (۷۹٢۱)ء؛‏ وابن ماجة (٤٤١٦)؛‏ وأبو عوانة (*لاةع). 
(۲) غير واضحة في (خ)» وغير موجودة في (ف). 


٤٤‏ سورة فاطر ۱١(‏ -5؟] 

أتبع ذلك قوله الحق: ظذَلِكُمْ الله رَبُكُمْ لَه المْلْكُ4 [فاطر:١٠]‏ كما قال: ظهَل 
من شْرَكَائِكُم من يفل من ذَلِكُم من شَيءٍ [الروم: ٠‏ ]. 

<وَالذِين تدعو د من دونه ما بلكو من قطمير# [فاطر:۳٣]‏ قالوا: هو القشر 
بين لحمة التمر والنواة كالسحاة بين قشر البيضة» وكذلك البصلةء والمراد: أنهم لا 
يملكون شیا ولا يستطيعون ولا يسمعون ولا يبصرون ولو سَمِعُوا ما اسْتَجَابُوا 
َم وتؤم القيامة يَكْفْوُونَ بشرككُم) يقول الله عز من قائل: ولا يك مل خبير4 
[فاطر:4١]‏ ما أعذب خطابه # وتعالى علاؤه وشأنه وأبلغ نصائحه وأكرم 


مواجهته. 
اج الاس أنسم أله مو ف وا الله هوالع الحم OL‏ 7ء هڪم 
سے ص72 اللہ TT‏ 17 3 م مہرم ق8 ہ۔ 
سس نت ذلك عل اَهب ولا رز وا وزد خرف وين لم مَل لل 


ے2 سس ہو سے 


مله لا مل نة 0 ےت نذر ا لزین بخشورے ريَهم يَألعَيْبِ امو 
لصو وس رگ تنما كرك تیوه دل آل ۵ اتی ادس وا 
وو ا 09 ولا الل وکا ارو © ومایسی الَشیاہ ولا الاو إن 
ایخ من بنا وما ت بشي 4 شيع تن في ریا ت مث( پت أرسنكك ياي 

کر کی مہ کک ےن ۲ مد کدی آل 
تشيرا ودرا ون من أ غ للا خلا فہا نذہ نع رین کرب فقد کذب الک ين قوم 

زه 2 ھ* تر ات رح ر رح سر 
- رهم با بات ا ویالکتب لمر ك ت الد کے ا کی کے 

.]۲٢٦ - ٠١ نکر )£ [فاطر:‎ 

أتبع ذلك ما هو في معناه قوله: لیا يها الاش أف م الفُقَرَاءُ إلى الله والله هُوَ 

الغَنِقُ الحميد4 إفاطر:١١]‏ هذا دعاؤہ لمن فو عنه وشرد عليه؛ فكيف تراه يدعو من 
أقبل إليه» ويكرم بذكره ہ من قصده إن في هَذَا لبَلاغًا لْقَوْم عَابِدِينَ؟: [الأنبياء:١٠١]‏ 
أتبع ذلك قوله الحق: «إن یَفَا یھکم فاك بخان عدي ا ذلك عَلَى الله 
بعزيز» [فاطر:؟١‏ - ۱۷] ما قال قط: إن نشأ نفعل كذاء ولو نشأ فعلنا كذا إلا فعله 
رب العالمين» وقد يكون الإتيان بأمثالهم دل على ذلك الوجود وقولہ: فإبخْلقَ 


سورة فاطر [۲۷ - ]"١‏ 40 


جدید4 و يشترط المؤمنین؛ لکن قضاءه لا يخليه من رحمته وفضله. 


أتبع ذلك قوله - جل من قائل: ظوَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ حرق وَإن تَذْعٌ مُْمَلَةٌ إلى 
جلها لا يُحْمَلُ مئه شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ دا قُرْبَى» [فاطر:۱۸] يقول - جل ذكره - إن 
الذين يأتي بهم من بعدكم لا تلحقكم سیئاتھم؛ ولا يؤاخذون هم بسيئاتكم كل 
يعمل أوزازة: وولو كان 15 كر کا لا يزاغد الات ا ناو الات زلا الات ما 
جناه الابنء وكذلك قراباتهم» ثم صرف الخطاب إلى رسوله ‏ يكل بقوله: يا هذا طإإِنمَا 
ذِز الَّذِينَ يَحْشَوْنَ رَبّهُم باتیب ااا الصَّلاةَ» أي: لا تطمع نفسك في إقبال من 
لم يشاء الله إقباله ولا هدايته ومن تَرَكَى فإِنّمَا يَعَرَكّى لِنَفْسِه؟» [فاطر:۱۸] تعريض 
ببشارة ھؤلاء وإليه المصیر تعريض بنذارة أولنك. 


أتبع ذلك قوله الحق: #وَمَا يَسْتوي الأغقى وَالْبَصيرْ# [فاطر:۱۹] الكافر 
والمؤمن: الضال والمهتدي» المقبل إلى ربه والمولي عنه؛ الجاهل والعالم فلا 
الظُلْمَاتُ ولا النُورْك [فاطر:٢٢]‏ ألا له الحق والباطل ظوَلَا الظِّلُ ولا الخزوز> 
[فاطر: ١‏ ؟] الجنة والنار 9وَمَا يَسْتَوِي الأخياء وَلَا الأمواتُ4 المؤمنون والكافرون 
فِا الله يُسمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بغشمع من في القُبُورِ» [فاطر:۲۲] الذين شاء أن 
يسمعهم هم المؤمنون الذين أوجد لهم صفات الإيمان من روحهم الذي أيدهم به 
وما أت بمُشيع نّن في القبْورِ٭ [فاطر:٢۲]‏ إثبات أن الكفار أموات» وإنما يجب 
الوصف بهذا للكفار الذين في علم الله أنه لا يجيبهم بروح الإيمان أبدّاء نعوذ بالله 
من درك الشقاءء لذلك قال والله أعلم بما ينزل: «إِنّمَا أَنْتَ نَذِيز4 [هود: ؟١]‏ كما 
قال: ممما علَيكَ البلاغ وَعَلَيَا الحساث» [الرعد:٠؛].‏ 


کے سے بی مر ےہ بے سے ہے ےر روو سے خر مسر الس به ہب و گے سر صم مو 
وآ نا انرز من الْسَّمَلهِ عم حر به ثمرات ملفا 25 ومن ألْجبالٍ 4 5 
جو ل وڪ ۶ے ۶ 81ے دمض و وو © سے 81 کال لسر 
پیض وحمر مختيلف وغاييب سود آئ) ومرت الناس والدواب والاتعلر 
ماگ ایک كلس انا ےو أ ٹف 2 گے ہج 3 
تلف اَل کدی إَِمَا خی أله بن عساوو اؤ ررك آله عرد عَفُرٌ © إن 


م2 م ہو حر مر متي 7 a f‏ آنں ا مث سے دم کر حر ا 
الین يلوس كتب الله وأقاموا الصَّلَرة وأنفقواً مما رزكنتهم پا وعلانية 


بجوت رة أن تَبُور ) ويه 0007 من فضلليہ إِنَّه 


8 سورة فاطر [۲۷ - ]"١‏ 


سے رس 


عَنُرمَکوڑ )وزی اوتا يك من الكتب هو ای مص اما بن یدید ان 
أله بعبَادوء لخب 4 [ناطر: ۲۷ - ۴۱]. 

أتبع ذلك قوله تعالى: لالم تر آنَّ الله رل مِنَ السَمَاء قَاءً فَأَخْرَجْنَا په نَمَراتِ 
مُكْتَلِنًا ألْوَانُهَا؛ُ [فاطر:7؟] إلى قوله: لعزي غَفُورْ)4 [فاطر:۲۸] هذا مثل ضربه - 
جل شكره - ليعلم به أنه لم يرد أن يهدي العباد كلهم وهو الواحد الأحد الطاهر 
المطهر القدوس خلق كل شيء؛ جعل على ذلك الماء آية واحدًا فى نفسه؛ طاهرًا 
مطھڑاء عذبًا فرائاء أنزله إلى الأرض» ثم صرفه إلى ما صرفه إليه من نبات محمود 
ومذموم» وحيوان وأناسي» كذلك وخلق أيضًا - وهو الواحد الأحد - الأرض 
والجبال فيها القطع المختلفات» والجدد البيض والحمر والسود والغبر» والخبيث 
والطيب» ويعلم بذلك أن كل وجود فعن إيجاده» وكل كثرة فعن وحدته؛ أوجد ذلك 
بجوده؛ وأتقنه بحكمته لحكمة له في ذلك عن وجوده العلي ظاهرة بقدرته القاهرة. 

يقول غ8 لرسوله ولمن توجه إليه بخطابه من أولي الألباب من عبادہ: لالم نر 
آل اللہ واحد أحد #أنرّلَ من السَمَاءِ مَاءُ» موحدًا طاهرًا مطهرًا إلى الأرض 
فازدواجًا زائدًا إلى ما كان علق بذلك من معنى الفتح والفيح في هواء الأجواء 
وأخرج عن ذلك ما شابه ما عنه وجد آزواجًا من نبات شتى؛ ومن مراب مُخْتلِفًا 
َلْوَانُهَا4 [فاطر:۲۷] ومن جنات معروشات وغير معروشات» ومن خبيث وطیب» 
وغاذِ وقاتل؛ إلى غير ذلك مما في الأرض والجبال والحيوان والأناسي من مختلف 
الألوان والأشكال والأراییح والمنافع والمضارء والأخلاق والملل والنحل 
والأعمال» والجدد الخطوط في الجبال شبه الطريق بهاء والغربيب: هو الأسود 
الحالك. 

يقول اللہ - جل ذكره: طكڌلكڭ4 أي: كذلك أديانهم وأذهانهم وأفهامهم 
ومذاهبهم ومقاصدھم مختلفة ونما يَخْشَى الله مِنْ عباده العلمَاء4 الأحياء بروح 
الإيمان» الذين وجدوا طعمه بحياة الیقین والعلم والرضا والإسلام ظإإِن الله عزير 
أي: منيع لا ينال ما عنده إلا ببذل المحبوب ومفارقة المرغوب وبجشم الموت 
واقتحام المكروه في الله وعلى سنة رسوله ظغَْمُورَ4 [فاطر:۲۸] لما يكون في أثناء 


سورة فاطر [۳۲ - ۳۸] ¥ 
ذلك من ذنوب بعمد أو خطأ أو نسيان. 

أتبع ذلك قوله - عز من قائل: إن الَّذِينَ يلون كِمَابٍ الله وَأقامُوا الصلاة 
وَأَنَهُوا مما رَرََْاهُمْ سِرًا وَعَلانية يَرْجُونَ بَجَارَة أن کور [فاطر:۲۹] إلى عَفُورْ 
كور [فاطر:٠۳]‏ هذا وصف لمن خلا من الصالحين الذین أتاهم الكتاب؛ يعني 
التوراة والإنجيل وغيرهما الذين قال فيهم: هَالّذِينَ ينُم الاب يلون حَقُ 
تلاوته أَوْلَئِك يُؤْمِنُونَ به [البقرۃ: .]۱۲٢‏ 

0 ذلك 2 ع. : وراي ويا ہلحم ما لا 


ے سد 
مأ کے مم ج سے مد د وش م ہر حا ہدرم 2 
32 الک ان انل لما نتم ل اين ب 
ہے خخ ےسا حو Bo‏ ےر ےج کک ار کے ای ےج يا عع 
مقتصد ومنہم سايق بالخيرات بإذن الله لل هو الفضل الحكبير )W‏ جننت 


ا یں 2 2 کی ےے ظرو مس 
ن يدخلونها لور فان أسا ساور من ذهب ولڑا ولو لاشم سهم فها حرير 6ڑ الد 
أيه لت ع قرت تہ ہد ہے 
لا ساف 00 تصب ولا یمشتاقہا لغوت ن ول الد كفروأ لهم کے بو ار جهنلا يفصن عل 
بر ودين و ہتبھ ہر سر ر ہے م م سے ص عر مل 
سواوا ولا عمف عَنْهُم من عذابھا کذلك زی 5 ڪشر © مث ترشب 
سے د سرصم ص سب 5 ر 2l‏ ر ر 
سا فخ لح ور رین تعمل اور نعمرک کت 
رص 05 - رھ رو سسا الله علد 7۴ے ےھے۔ 
وا کم للذ دوف َا لین من یر © اک اللہ يلد غیپ الور 


و ل 30 4 و 
03 


ا رتت اشير 1419 [فاطر: ۴۲ - ۴۸]. 
أتبع ذلك: طم ارثا الكِتَابْ الّذِينْ اضطَفَینَا مِنْ عبادنا» [فاطر:۲٥]‏ هذا 
المعنى معطوف بحرف «ثم» على ما تقدم من قوله: إن الَْذِينَ يَْلُونَ كِتَاب الله 
[فاطر:۲۹] وهو وصف لصدر هذه 0 ولكل أمة غرة. 
يقول - جل قوله: لأَوْرَثْنَا الكِتَاب 4 يعنى: القرآن الّذِينَ اضطَفَیْنًا من عبادنًا4 
على عمومهم من لدن الإقرار بالشهادة» 7 على ذلك ثلاثة أصناف طظالم 
تفه مسرف عليها بكثرة الذنوب وتضييع أكثر الواجبات مع تمسكه بالأصل 


£6۸ سورة فاطر [۳۲ - ۳۸] 
ومُقَصد4 خلط عملاً صالحًا وآخر سيئًا يتوب ثم يعود» يعمل الخير ثم يقابله من 
ذنوبه بما يناقضهء وربما تقدم إلى مقصوده» وغلب خيره على شره» وظسَابئ 
بالْخْيْراتِ 4 وقرئ «سباق بالخيرات» بإذن الله قد احتوشته العصمةء وأيد بالروح 
وقصد بالرحمة َلك هُو الفَضْلُ الگبیز4 [فاطر: ٠)۳۲‏ 

هذا القسم منتظم بالمذكورين من قبل: طالَّذِينَ يلون كيتاب الله وَأَقَامُوا 
الصَّلاةَ4 [فاطر:؟ ؟] إلى قوله: ظغَفُورٌ شكُور4 [فاطر:٠].‏ 

ثم وصل به قوله: الذي أَوْحَيئًا إَِيِكَ من الكتاب هُوَ الحَث مُصَدَّفًا لْمَا بين 
يَدَيْهِ4ُ [فاطر: ١‏ "]. 

يقول - عز من قائل: جمعوا إلى تلاوة كتاب الله العلم بأنه الح مُصَدَّقًا لَّما 
َيْنَ يَذَيْه4 وهؤلاء هم الذين يتلون الكتاب حق تلاوته» وهم السابقون بالخيرات» 
00 : امام - في هذه الأمة إخوان رسول اللہ َي الذين يشتاق إلى لقائهم 
سرت لفا مع كل ألف سبعون ألا أو سبعماثة ألف مع کل ألف سبعمائة ألف. 
یم ألمًا هم السابقون للمذكورين بقوله: «مع كل ألف سبعون ألمًا» وهؤلاء 
أيضًا السابقون للمذكورين بقوله: مائة لمن بعدهم المذكورين بقوله: «مع کل ألف 
سبعمائة ألف» جعلنا الله من الأولين بمنه ورحمتہ؛ والقسمان في الفضل دونه ارتفع 
الأول منهما عن مرتبة الكفر بالله والإشراك به ولم يلحق الأوسط بالأعلى ظهُمْ 
دَرَجَاتٌ عند الله وَالله بَصِيرٌ ہِمَا يَعْمَلُونَ4 [آل عمران: .]١57‏ 

قال الله - جل من قائل: ظجَنَّاتُ عَذْنِ یَدْخْلونَھا 4 [فاطر:٣۴]‏ تجمعهم دار 
الجنة كما جمعهم دين الإسلام والإقرار بشهادة الحق؛ ومن عدا هؤلاء فهم أهل 
الكفر باللہ لهم نَارُ جَھَنْمَ لا يُقُضَى عَلَيِهِمْ فَيَمُونُواك [فاطر:٦٥]‏ المعنى إلى آخره 


)١(‏ عن أنس بن مالك # عن النبي ب في قوله تعالى: نّم أزرثتا الكتاب الذين اصطفینا4 إلى 
قوله: #الفضل الکبیر4 قال: قال رسول الله وك «هؤلاء كُلْهُمْ في الْجْكَةَ: آما لع 
پالحیزاتِ فَِنُّ يذل الجن بغر جاب وأا المقتصد فَإِنه يُحَاسَبُ جتابا يبرا ؛ ٿم ڏخل 
الجَتٌ َأ لالع لتب إل بحاصب جناتا َیہڈا وخيش خبشا طويلا م يشل الجل. 
َا دَخَلُوا الجَنةَ قَالُوا: الحَمْدُ لله الَذِي أَذْهَبَ عَنّا الحُزْنَ إِنَّ رَبَنا لَعَمُورٌ شَكُورُ». [بحر العلوم 
للسمرقندي (۴/٥٥؛)].‏ 


سورة فاطر [9” - ]٥٤‏ ۹ 


النذير هنا؛ هو الرسول والكتاب» وقد قیل: الشّيت وإن كان من النذر. والمقصود 
الأول ما ذكرناه» والشيب مذكر كما طول العمر مذكر. 
قال اللہ كتك: أو لم نُعَمَرْكُم ما يََذَكَرُ فيه من تَذْكَرَ4ُ [فاطر:۳۷]. 


سرک سر ظر ہے ہج مشي ڈو وس عسي وء 0 وود ےہ و 2 ۰ 
هوأأزِى جعلہز حلتيف ف الارض فن کفر فَعليهِ درولا برید الْكفرين ہف عند 
ےے سرطے۔ ۔ و مص وو اک دسا ذه ور لو وى و س کو 2ے د يع و ے 
بوم للا مقا ولا رید الكفرين فر لاحسارا 0 فل أرءيم راهم الذينَ ندعونَ من 
سے ررم م کی 


و کے کم رھ م ر کے ر سد سے ر ری ر ی 
ون الو أروف ماذا خلقوا من الارض آمهم شرك فی السمواتِ آم عائیتھ اتا م علق بن 


مآع ا مومه کے وروم 3 


نه بل إن يي اموت بعصم بعصا لاح نا نان اله ياف الوت وار أن 


مے 


مو مک ہے ہے ہر e‏ ہے © ہے و رر ےہ ہے رود ےر ہے 
تزولا ولین رالا إن أمسكهما من آحر من بعد هرکان حليما عفورا 0 وأفسهرا باللهجھد 


2 


ےھر هذ ررے ہے رے سو ہے روے کی لخر ص 
نزیر ما زادهم إلا نقورا 
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اوت ولا فى الاأرض نه كا عَلِيمًا ری لی ولو بوڈ ال التَاسَ یکا 
سبوا ما ترک عل ظھ رها من دَأَبَةٍ وتحكن بورشم لح أجل تس قدا 


جساء الهم ووت ال کان یعس ادوہ بصا ا [فاطر: ۴۹ - .]٠٤‏ 

قوله تعالى: ظوَلَوْ يُوَاحَذٌ الله الا بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا من دَابَة4 
[فاطر:ه4] ذكر كك أنه يمك السَمَوَاتٍ والأزضَ أن تَرُولا» [فاطر:١؛]‏ وقد 
تقدم ذكر هذا" فهو لا يزيلها إلا إلى ميقات يوم معلوم عنده» وفي أثناء هذا لو 
يؤاخذهم بظلمهم لأهلك جميعهم أو لأزال السماوات والأرض وعجل يوم 


)١(‏ قال المصنف: فأخبر كلك أن زوال السماوات والأرض قد يكون لعظيم الافتراء من العباد 
وعتوهم على ربهم وجحدهم الحق وعنادهم له» وإنه هو الذي يمسكها عن ذلك؛ لحلمه 
وسعة مغفرته. .[۲٤٤٢/٢[‏ 


]٥٤ - ۳۹[| سورة فاطر‎ ٠٤ 
الانقراض» لکن يؤخرهم إلى الأجل المسمی عنده فإذا کان ذلك وحان الحين والله‎ 
أعلم بعباده من سبق له في الأزل الهداية والإيمان» ومن سبق له الكفر والضلال:‎ 
ومن سبق له العفو والمغفرة؛ عبر عن هذا بقوله: ظفَإِنَ الله كان» أي: في الأزل‎ 
لإبعباده ُصیزا4 [فاطر:٤٤] ولذلك لا يعجله كثرة ظلمهم أنفسهم عن بلوغ الأجل‎ 

المسمی: والله أعلم بما ینزل وهو على كَل شَيْءٍ فَدِيز [الملك:١].‏ 


تفسیر سور یس“ 
لایس (ی) لمان اكير © كلسل 8 ل مرل سيقي 2 


الال (2) لز د کوماما انر موم ھم عاو ا لق حن الول عى 
اَی تم لا اش کنا عنقم آعْاد مھی إِ لادان هم مُقَسَحُونَ 


وَحَعلََا ین بن دِيم اومن عَلفھعم سَدافََعشينهم هم لا بے موہ )یہ 


.]٩ - ۱ [یس:‎ 


(1) 


(۲) 


قوله تعالی: «إيس ٭ وَالْقْزآنِ الحکیم4 [يس:١‏ - ۲] أقسم بحروف الکتاب 


في فضلها قال ُا ”اروا عَلَى مَوْتَاكُمْ يس» وقال يكلة: «لكُل شَيْءٍ قَلْبء ون قَلْبَ القُرآنِ 


سُورَةُ يس وَمنْ قَرَأْ یس كب الله لَهُ بقراءتھَا قَرَاءة الزن عَشْرَ قژات؛ وعن عائشة قالت: قال 
رَسُوَلُ اللہ لة: «إنَّ في القرآن سُورَة تَشْمَعُ لقارتها ويُغْمَر لفُشئبعھا ألا وهي شورَة يس» 
رپ رھ وو ہت قال رسول اللہ ولو: یبن تُدْعَى الْمُعِمّة» قيل: یا رسول الله: 
وما المُعمّة؟ قال: َع َعم صاحبها خير الدّنْيا والآخرّة وتدْعَى الدافعة القَاضِیَة تفم غنه كُلّ 
شوم وشي له گل اب ومن رخا عدَلث له شرن جف ون شیٹھا کا له الف 
ديثار في شہیل الله وَمَنْ ھا وَشَربَهَا أذحَلّث جوف ألف ذواء وال يقين وألف رأة وزع 
منه كُل داءِ وغل» وعن أبي أمامة عن أب بن كعب قال: قال رسول الله چا «مَنْ قرأ يس 
بريد بها وهه د عَفْرَ اله له وأغطي من الأجر انما قرأ الآ التي عَشْرَةَ مرف وأا 
ريض فُرىٌ عنذه سورةٌ يس ئرل عَلَيهِ قذر کل حرف عَشْرَة أملاك يَقُومُون بين يديه ضفُوقًا 
فاون عله ويَسْتَغْفِرون عليه وَيَشْهْدونَ قَنِضهُ وَعُْسْلَهُ وَيسِعْونَ جَنَازله و عَلَيْه 
وَيَشْهَدُونَ ذفنۂ وأيُما مريض قَرَأ شورَة يس وَهُو فِي سَکزاتِ المَوْتِ لم يفْب مَلَكُ الموتِ 
رُوحَه حَنَّى يَجِيئَهُ رَضْوَانْ خَازن الجتانٍ بِشَرْبِةٍ من الجَنّة فيَشْرَبْها ومُو عَلَى فِرَاشِهِ فیموتُ 
وَهُو رَيّانُ ويبِعثُ وَھُو ران وَيُحَاسَبُ وَهُو رَيّان ولا يَختاج إلى خؤضں مِنْ حياض الأثباء 
حى يَدْخْلَ الجن وَهُوَ رَبّان»... إلخ. [تفسیر اللباب لابن عادل (۲۷۰/۱۳ - ۲۷۰)]. 
اختلفوا في تأويل #يس» حسب اختلافهم في حروف التهجي؛ فقال ابن عباس: هو قسمء 
ويروى عنه أن معناه: يا إنسان بلغة طيء؛ يعني: محمدًا يلل وهو قول الحسن وسعيد بن 


- 8غ - 


١ع‏ سورة يس ]4-1١[‏ 
المبين وبالقرآن الحكيم أن محمدًا صلوات الله وسلامه عليه من المرسلین #اعَلَى 
صِرَاطٍ مُشتقيم# [يس:؛] «الياء» من الحروف المعبرة عن الإلهية وما عبر عنها 
وكان منھا و«السين» فيما هنالك - والله أعلم بما ينزل - من الحروف المعبرة عن 
النبوة والرسالة طوَالْفْرْآنٍ الحكيم# في معهود المفهوم من القرآن: هو ما قص عن 
الأنبياء والرسل والنبوة والرسالة» ويعبر عن ذلك أيضًا بالذكر. 

وقد تقدم أن هذه الحروف المقطعة في فواتح السور هي واسطة بين حروف 
الكتاب المبين وبين حروف القرآن» ودخلت «اللام» في قوله: #إنك لمن 
المُرْسَلِينَ» [يس:؟] لتأكيد التحقیق «ِالَمِنَ المْرْسَلِينَ» الذين أرسلوا بالصراط 
المستقيم صراط الإسلام العظيم المفطور عليه الخليقةء فأقسم - جل ذكره - ہما 
هو من الكتاب المبين: وكما أقسم بالقرآن كذلك قال: لص وَالْفْزآنِ ذي الذّكر» 
[ص:١]‏ إق وَالْقْرْآنِ المجيد4 [ق:١]‏ «إن وَألْقَلَم وما يَسَطْرُونَ» [القلم:١]‏ احم ٭ 
وَالْكِتَابٍ المبین [الزخرف:١‏ - ؟]. 

أتبع ذلك قوله - جل من قائل: #تنريل العزيز الرجيم» [یس:٥]‏ قرئ بالرفع 
من تنزيل والنصب والخفض: 

آا الرفع: فلأنه خبر الابتداء وهو مضمرء كأنه قال: ذلك أو هو تنزيل العزيز 
الرحيم. 

وأمًا النصب: فعلى الإغراء أو المدح أو المصدرء وأولى من هذا كله أن يكون 
منصوبًا على التعظيم لشأنه والمدح له. 

وأمّا الخفض: فعلى البدل من القرآن. 

وقرأ الحسن وابن أبي إسحق #يس بالخفض «وَالفُرآن الحكيم» #تنريل 
العزيز الرّحِيم© بالياء مفتوحة ورفع الاسمين وقوله: #العزيز الرَّحِيم©: «العزيز» 
للنذارة من بأسه وأليم أخذہ و«الرحيم» للبشارة لمن آمن وأطاع. 


جبير وجماعة. وقال أبو العالیة: يا رجل. وقال أبو بكر الوراق: يا سيد البشر. [تفسیر البغوي 
(۷/۱۷)]. 


سورة يس tor ]4-1١[‏ 
فصل 

جاء عن رسول الله َيه في فضائل سورة «يس» ووصف ما أعد لقارئها ہما 
يجب التسليم له والتصديق به ما يفوت الحصر ولا يتوهمه العقل» وقال: إن الله - 
جل ذكره - جرا القرآن ثلاثة أجزاء: فجعل فل هُو الله أَحَده [الإخلاص:١]‏ جزء 
وفيس4 [يس:١]‏ جزءء وسائر القرآن جزء. 

وجاء عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «لكل شيء قلب» وقلب القرآن سورة يس» 
وإنما كانت سورة «الإخلاص» تعدل ثلث القرآن؛ لأنها وصف لله - جل ذكره - 
ومذكور ما فيها ذکر صفاته وذكر الله لا يعدل به غيره» وهذا جزء من ثلاثة. 

الثاني: ذكر السورة وما جاءت به من أمر ونهي. 

الثالث: الاعتبار. 

وكانت سورة «يس» تعدل ثلث القرآن أیضا؛ لأجل أنها سردت على الاعتبار 
ولواحق الإيمان بالغيب وغيب الغيب على ما يأتي ذكره إن شاء الله والاعتبار» فاعلم 
لا سرت جوا اماو ورا الس ؤناكزية الد ن ونطازلة السك 
ختن بعرد ذلك لان عادة ومن لا عمة لف خراك به ال طات روف لا دک 
فلن تغني عنه الهمة شيئاء ثم التطهر بالتوبة النصوح ولزوم التواضع للحق وقبوله من 
عو یت سر من سب سو و متا سوہ ال على هد 
مدار هذا الشأنء والله طهُوَ الأول والآخز والظاهز وَالْبَاطِنُ» [الحدید:٣].‏ 

وكان يُقال: لا يتم طلب العلم إلا بعد ست خصال: ذهن ثاقب؛ وشهوة باعثة 
وزمان طويل» وجدة وأستاذ ومعونة من الله فمتى نقص من هذا شيء نقص من 
العلم بمقداره. 

قوله كك: طائندِز قَوْمًا ما أَنذِرَ آبَاؤْهُ» [یس:٦]‏ يجوز أن يكون تا هنا 

له» فیکون تقدير الکلام: لتنذر قومًا الذي أنذر آباؤهم» ويجوز أن تكون نافیة 

ات دل على ذلك قوله: فيم غَافِلُونَ4 [يس:5] والوجهان صحيحان فقد 
كانت فيهم نذارة إبراهيم وإسماعيل صلوات اللہ وسلامه عليهما. 

قال كْكَ: لوَجَعَلَهَا كَلِمَةَ باقية في عَقبه لَعَلّهُمْ یَزجغون4 [الزخرف:۲۸] لكنهم 


]۹- ١[ سورة يس‎ ٤ 
استولى عليهم النسيان» وحالفتهم الغفلة» واستحوذ عليهم الشيطان» فأنساهم‎ 
ذكر الله فضلوا السبيل.‎ 

قال عز من قائل: همَتَّْنَا هَولاءِ وَآبَاءَهُمْ حَثی طال عَلَيْهغ الغفر4 [الأنبياء: ]٤ ٤‏ 
أتبع ذلك قوله الحق: : لذ حم المَولُ على أَكْتْرِجِغْ» أي: قوله: «هؤلاء للنار وبعمل 
أهل النار يعملون»”" دل على ذلك قوله: : فم لا يُؤْ مون 4 یس:۷]. 

أتبع ذلك ما هو متمم له: «إِنَا جَعْلْنَا في أغناقهغ أغلالاً فُهي إلى الأَذْقَانِ فَهُم 
مُفْمَحُونَ؛”' [یس:۸] هذا من الغيب كإخباره عن حياة البرزخ وعما هنالك معهود 
جعل الأغلال في الأيدي أن تشد إلى الأعناق فاجتزء بذكر الأعناق دون ذكر 
الأيدي والمضمر الذي في قوله: لإفهي إلى الأَذْقَانِك هو الأيدي» يريد: أن أيديهم 
مشدودة إلى أعناقهم» فأيديهم مجموعة إلى الأذقان والأعناق» والأذقان: مجتمع 
اللحيين «فْهُم مُفْمَحُونَ؛ القمح: رفع الرأس» فرؤوسهم مرفوعة» وهذه عبارة عن 
المنع إلى البطش والنظر في سبل الهدى» وعرض بذكر القمح دون النكوس إلى 
ا إنما النكوس وصف لهم في الدار الآخرة. 

ثم قال - عز من قائل: وَجَعَلََا من بين أنديهم دا ومن خَلْفِهِمْ سنا 

َأَغْنَينامُم فَهُمْ لا يُنِصِرُونَ» [یس:۹] فأخبر عن عدم البصر والمشي إلى الرب - 
تبارك وتعالى - كقوله کګ: «وإذا أتاني عبدي يمشي أتيته مھرولا؛''' فلیس لهم تقدم 
إلى هداية ولا تأخر عن ضلالة عدموا العصمةء ولم يهدوا إلى رشاد وهذا عقاب 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

)٢(‏ قوله تعالى: إلا جَعَلْنَا في أغناقهم أغْلَالاً» نزلت في أبي جهل وصاجبيه» وذلك أن أبا 
جهل كان قد حلف لئن رأى محمدًا يُصَلِّي لِيَرْضَخَنّ رأسه بالحجارة» فأتاه وهو يصلى ومعه 
حجر ليدمَعَة به» فلما رفعه انثنت يده إلى عنقه ولزق الحجرٌ بيده؛ فلما رَجَعْ إلى أصحابه 
وأخبرهم بما رأى سقط الحجرء فقال رجل من بين مخزوم: أنا أقتله بهذا الحجرء » فأتاه وهو 
يصلي لِيَرْمِيهُ بِالْحَجَر فأعمى الله بصره» فجعل يسمع صوته ولا یراہ فرجع إلى أصحابه فلم 
يَرَهُمْ حتى نادوه فقالوا له: ماذا صنعت؟ فقال: ما رأيته ولقد سمعت کلامه» وحال بيني وبينه 

كهيئة الفخل يخطر بِذَنبِهِ لو دنوثُ منه لأكلبي؛ فأنزل الله تعالى: لإا جَعَلْنَا في أغناقھم 
أغلالأ». [اللباب لابن عادل (۲۱۰/۱۳)]. 
(۳) أخرجه بنحوه البخاري (۹۸ ۰ والطيالسي (۷٦۱۹)ء‏ وأحمد (11750). 


سورة يس f00 ]۱۷ - ٠١[‏ 
من تجاهل بعد العلم وأعرض بعد ورود البیانء فلا تنفعهم الموعظةء ولا تؤثر فيهم 
النصيحة» تركهم عقوبة الله على إعراضهم عن نصائحه صما بكمًا عميًا لا يرجعون 
ولا يهتدون سبيلاًء إنما تنفع النذارة في الأحياء الذین يسمعون» والموتى يبعثهم الله 
ثم يميتهم ندمًا وأسفاء كما قال گا «الناس نيام فإذا ماتوا انتبھوا''' ثم إليه 
يحشرون على ذلك. 
سے . ره سور ری 2 سے 
وسوا ا ے نهم أندَرَتَهُمَ آر درشم لا يمون © إِنَّمَا تد من أتبع 
آل ا م E‏ لجر KOFI‏ کم 


وچ سے مر ع مر مر را ںا کا رھ 272 زم اه 
الموك ونکتب ما دموا وءاثدرة خا د شیع أ حصيدئة ف لماو مين Eo‏ 
م کک ص 


هم مثلا حب ارب اذ جاءها المرسلو 00 کک فخذبوھما فعروتا 
شاب ق الوا نالیم مرسلوں ن) قالوا ما اسم لا نکر من I‏ ليحن ين شه 
إن شر لا تزور E‏ م © 1 با عا إلا ابع 
امیت 0 4 [يس: 1° - ۱۷۰]. 

قوله تعالی: #إِنَا نَحْنُ نحي المَؤتى هو ب يحيي الموتی؛ بمعنی: إمرار الإحياء 
لهم وتجديده» وهو يحيي أموات الأجسامء وهو يحبي الموتى حال مماتهم 
#وَنَكُْبُ ما قَدَّمُواك من قول ومن عمل وعقد «وَآثارَهُم [يس:١١]‏ يعني: وهو 
أعلم ما سنوه فخلفوه بعدهم من سنة حسنة أو سيئة» فلهم أجرها أو وزرها وأجر 
من عمل بها أو وزره إلى يوم القيامة» وهو يحبي الموتى موتی الأديان» والغرض 
الأول في هذا الخطاب: إحياء الموتى حال موتهم» ثم ما تنوع إليه الإحياء بعد ذلك 
بأخذه وببعثه وعلى هذا الغرضء تأسست السورة ولذلك كانت قلب القرآن: فافهم. 

فضرب هذا المثل إعلامًا بذلك» ثم استاق کل ما استاقه بعد من الآيات على 
إثبات ذلك عند من له قلب #أؤ ألْقَى السّمْمْ وَھُو شهيد* [ق:۳۷] وجملة ذلك: أن 
الحياة في موتتنا الأولى بعد الإقرار والإشهاد لنا لنا وعليناء قيل: في البدء كانت باطنة 


.)۳۸۸/۲( ذكره العجلونی فى كشف الخفاء‎ )١( 


£0 سورة يس ٠١[‏ - ۱۷] 


في تلك الموتة ولما أحيانا هذه الحياة أبطن فيها الموت» ودل على ذلك بإیجاد 
النوم فيها والنسيان والغفلة والذهول ونحو هذاء ثم هو إذا أماتنا أبطن الحياة فيها 
أيضًاء فإذا هو أحيانًا أيضًا إن شاء الله الحياة الآخرة ذبح الموت» فلا موت يومئذٍ 
إنما هي حياة ظاهرة باطنة كل على درجته ذلك؛ لأنها دار الحيوان. 

قوله كك: طوَاضرِبْ لَهُم ملا أَضحَابٍ القَزیَة إِذْ جَاءَهَا المزسلونًي“ 
[يس:7١]‏ المراد إثباته في هذه السورة: الإعلام بالوحدانية وما جر إليها وأكثر إتيان 
هذا الفصل هنا تعريض وتذكير؛ لأنه من سائر القرآن كالروح للجسم: ثم الإعلام 
بالرسالة والمرسل: وبالقرآن أنه كلامًا منزل من لدنه» ثم إثبات البعث يوم القيامة وهو 
إحياء الأجسامء ثم إثبات موتى الدين» وجاء هذا فيها تعريضًا وعلى سبيل ضرب 
المثل؛ ثم إثبات حياة الموتى حال موتهم» وهو في الإغماض قريب من الفصل 
المذكور قبله؛ ثم ذكر إحيائه الأحياء حال حياتهم» وهو إمرار الحياة بتجديد الإحياء. 

فصا 

قال رسول الله لا: «بينما أنا نائم عند الكعبة إذا أنا برجل آدم كأحسن ما أنت راء 
من أدم الرجال» له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم؛ يقطر رأسه ما يطوف بالكعبة 
متوكنًا على رجلين أو على عواتق رجلين» فقلت: من هذا؟ قيل لي: هذا المسيح ابن 
مريم» ثم رأيت رجلاً جعدًا قططا أعور عين اليمنى؛ يطوف بالكعبة متوكنًا على 
رجلين أو على عواتق رجلين فقلت: من هذا؟ قيل لي: هذا الدجال». 

وقال رسول الله - صلوات الله عليه وسلامه - في حديثه المشهور: «إن رجلاً 


4 اع الفريابي عن ابن عباس في قوله: ظوَاضْرِبْ لَهُم ملا أضحَابٍ القَريَة4 قال: هي 
أنطاكية. عن ابن عباس قال: كان بين موسى بن عمران وبين عيسى ابن مريم ألف سنة 
وتسعمائة سنة ولم يكن بينهما فترة» وأنه أرسل بينهما ألف نبي من بني إسرائيل سوى من 
أرسل من غيرهم» وكان بين ميلاد عيسى والنبي ي خمسمائة سنة وتسع وستون سنة؛ بعث 
في أوْلها ثلاثة أنبياء» وهو قوله: (إِذ أزسلتا إلَهم اثنين فَحَدَبُوهُما فَعرْرْنَا بال والذي عزز 
به شمعون وكان من الحواريين» وكانت الفترة التي لم يبعث الله فيها رسولاً أربعمائة سنة 
وأربع وثلاثون سنة. [فتح القذير .])١58/5(‏ 

(۲) أخرجه بنحوه البخاري )۳۲٣٢٣(‏ ومسلم .)۱٦۹(‏ 


سورة يس [۱۸ - ۲۷] 0۷ 
يخرج إليه فيحاجه ويقول له: أنت المسيح الدجال الذي أعلمنا به رسول الله ياء قال: 
فيقتله ثم يحييه» فإذا حيى يقول: الآن والله ازددت فيك بصيرة» وينادي: أيها الناس» إنه 
لا يفعل هذا بأحد بعدي أبدّاء فيأخذه ليقتله فلا يسلط عليه»”' وفی أخرى: «فيأخذ 
بيديه ورجليه فيجعله في النار التي يرى الناس أنها نار وإنما ألقاه 7 الجنة؛'''۔. 

قال فيه يَكِْةِ: «إنه يجيء ومعه نار وجنة» فناره ماء بارد وجنته نار تحرق)"' 

قال الله 00 رت لبهم اين فَكَدَّبُوهُمَا فَعَرَّرْنا الث فَقَالُوا إن 
يكم مُرْسَلُونَ ٭ قَالُوا ما أنكم بسر فِلنا 4 [یس: ]١5 - ٠١‏ إلى قوله: إوَجَاءَ مِنْ 
جات أتبعوا المْرْسَلِينَ ٭ أتبعوا من لا يَألكُم أخرًا 
َهُم مُهَْدُونَ ٭ وما لي لا أغبد الذي فَطَرَنِي وإِليه تُرجَغود » أأنَخِذْ من ذونە أِهَة إن 
رذن الوَحْمَنْ بضر لا ثُغْن عَتي شَفَاعَْهُم شيا ولا نون » إِني دا في ضَلالٍ مين 
ني آمَنْتُ بِرَبَكُمْ فَاشمَعُونِ4 [يس:١٠‏ - ]١5‏ أي: اشهدوا لي بذلك عند ربي. 

« قال لا نامدا آیۂ © 
َالو الوا ٹیم مک این ڪر بل اٹم فوع تہ مرفي ) 3 وی 


بن بن کان اليه اي کنا تل کک یا 
مهدو رما ل أ رى تلن رک لعل © فی شرو نے 


س 


پش غ ضر لا قن ف سمه e‏ 
ن © لوت ءامنث بریکم فاسمعون ا © قي آذخِْ ليد قال للت فو 
7 2 لج 
أتبع ذلك قوله - عز من قائل: #قِيل اذخل الجَنّة قال يا ليت قَوْمِي يَعْلَمُونَ ٭ 
بما غَفْرَ لي رَبِي وَجَعَلَنِي مِنَ المَكْرَمِينَ4 [يس:١؟‏ - ۲۷] هذا إعلام منه - جل 
ذكره - بالإحياء حال الموت» وهو رجل قتله آهل الكفر؛ لأنه آمن بالله ورسله فهو 


.)1801( أخرجه أحمد (١۱۱۳۳)ء والبخاري (۱۷۸۳)» ومسلم (۲۹۳۸)» وابن حبان‎ )١( 
.)١51١( (؟) أخرجه مسلم (۲۹۳۸)ء وأبو يعلى‎ 
.)۲۳٣٣٢( أخرجه البخاري (۷۱۳۰)ء ومسلم (٢٢٥۷))؛ وأحمد‎ )۳( 


۸ سورة يس [۱۸ - ۲۷ 
شھید؛ فقيل له ثاني حال الموت وقد أحيى هناك: #اذحُل الجْنَة قال یا ليت قَؤْمِي 4 
[یس:٢٦۲].‏ 

قال رسول الله ككلِةِ: «واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف»''. 

وقد تقدم ذكر هذا الإحياء وإثبات وجوده قبل هذا مقرونًا بدلائله من الكتاب 
والحديث والوجود؛ وقد قال: من احتج على خلاف هذا بقول رسول اللہ اة: «أنا 
أول من يستفتح باب الجدة»“ وبما جاء: «أن الجنة محرمة على الخلائق حتى 
يدخلها محمد وآمته»"" إن أحدًا لا يدخل الجنة إلا بعد البعث الآخرء وهو 
محجوج بقول رسول اللہ َي للأنصارية وقد قتل ابنها: «إنها جنان كثيرة» وإن ابنك 
في الفردوس الأعلى منها» وما ذكره من أن: «الجنة محرمة على الخلائق حتى 
يدخلها محمد“ 0 لكنها كما قال رسول الله مَكَِدِدِ «إنها جنان كثيرة». 

وقد أسكن آدم ات الجنةء ثم أخرج منها للمقدور المقدر؛ ولسنا نقول: إنها 
الجن التي يستفتحها رسول لله يوم تلك هي جنة الخلد وفي اليوم الموعود ليزم 
يدل الأض غَيْرَ الأزض وَالسَمَوَاتُ [إبراهيم:44] تسعی حقيقة جنة الخلد في 
الحق الموجود منها في السماوات والأرض: فتكون كلها جنة الخلد فافهم 
علمنا الله وإياك من علمہ؛ ولله ملك السماوات والأرض» ولله غيب السماوات 
والأرض. 

وقال رسول الله وك «للجنة أقرب إلى أحدكم من شسع نعله والنار كذلك)'". 


(1) أخرجه البخاري »)۲۸۰٤(‏ ومسلم (1745)» وأبو داود (۱٢٦۲)ء‏ وأحمد (۱۹۱۳۷). 

به یسور ۰) بلفظ: ×آتي باب الْجَنّة يَوْمَ الْقِيَامَةَ شتفت فول الْخَازِنُ: من أَنْتَ؟ 
فَأَقُول: مُحَمَدٌ. فَيقُولُ: : بك بت لا اشح لأَحَدٍ فَبِلَكَ». 

VY) أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )٣( 

2 اج الطيالسي (۲۰۲۹)» وأحمد ٢(‏ ۱۲۲۷ء والبخاري (٢٢٦۲))ء‏ وابن حبان ٤(‏ ٤٦٦)؛‏ 

بن أبي شيبة )۳٦۱۷۱۳(‏ والنسائي في الكبرى (۸۲۳۲)ء والحاكم ( ۰) وقال: صحيح 

ا وأبو يعلى .)۳٥٥٣(‏ 

ات تقدم تخريجه. 

)٦(‏ تقدم تخريجه. 

(۷) أخرجه أحمد )٦٢٤٤٢(‏ بلفظ: «شراك» بدل اشسع). 
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وقال الله كلك وذكر المحتضر: طفَلَوْلَا إِذَا بَلَمَتِ الخلقوم» [الواقعة:۸۳] إلى 
قوله: ظنائا إن کان مِنَ المُقَرّبِينَ ٭ فُروْخ وران وجي َعم [الواقعة:۸۸ - ۸۹] 
إلى آخر السورة ثم قال: إن هذا لَهُوَ حى ى اليقين [الواقعة:40] أي: حق ما في 
الموت وما بعده» وذكر ذلك في سورة «الحاقة» وأن الجزاء المذكور في أثناء 
السورة هو الحق؛ يعني: حق اليقين الذي أيقن به المؤمن والكافر: وهو الموت 
برهبة البهائم وما سواهاء والكلام يطول وسيذكر من ينيب. 

قصلم 

قال رسول الله کل في الدجال: «أنه يجيء ومعه ملكان يشبهان نبيين من 
الأنبياء...»' 

وقال الله - جل من قائل: يا أيُها الَذِينَ آمَنُوا گُونُوا أَنصَارَ الله كَمَا قال عيسى 
ا مَزيم» إلى قوله: «فامئت طائفة من بني إشزائیل وَكَفرت طارلَة ينا الَدِينَ 
آمثُوا عَلَی عَدُوَهِمْ فأضبَحُوا ظاهرين» [الصف:؛١]‏ ولم يأت هذا بعد وکل مثل 
في القرآن مضروب فله حقيقة وجود في أنه المتقدم» وله ما يماثله في مستقبل 
الوجود إلا ما كان من الأمثال بمعنی التشبيهء كقوله: لعل الّذِينَ خْمَلُوا الّوْرَاةَ م 
لم يَخْمِلُوهَا كَمَمَلٍِ الجمَار يَخْمِلُ أسْفَارَاك [الجمعة:5] مل الَّذِينَ انَخَدُوا من 
دون الله أوْلِيَاءَ کَمَثْلِ العنكئُوتٍ» [العدكبوت:١:]‏ ونحو هذا. 

وما را ل قوی من بدو من جن مت لسم وما ضَامزلِينَ © إن کات ل 
صیحة ويجدةفَإِدًا هم ید ون ل تیر عل امس اد ما 07 من يسول للا ابی 


ہے سے سنہ ے‫ 1 ردروا کر 


7[ [ذز ز[ [ رین لامش ھا ید 

20 ل لما جيم لديا لَدَينا حرو ا لڈرش اة َيه وآخ مامتها اديه 
کے ےت یسل وأعنپ وفجرتا فيا من ليون ) 

اا 5010011000 فلا ڪرو © 4 (یس [ro - ١8:‏ 


)1( أخرجه أحمد (۲۱۹۷۹)ء والطبراني )٠٤٤٥(‏ وابن ¿ عساکر (579/7). 


1 سورة يس [۲۸ - ه"] 

قوله ڪق: یا حَسْرَةٌ عَلَى العباد ما يَأتِيهم بن رشول إلا كاثوا به يشتهز ون4 
[يس: ٠‏ "] وقرأها ابن عباس ومسلم بن جندب: «يا حسرة على العباد» بإسكان 
الهاء» وهي لغة عند بعض العرب يسكنون هاء التأنيث في وصل الكلام'". 

قال بعضهم: 

لما رأى ألا دعه ولا شبع 

يريد: ألا دعه» فسكن الهاء. 

وروی عمرو بن دینار عن ابن عباس: «يا حسرة العباد» بالإضافةء وكذلك 
قرأها ابن أبي عبلة» وقال قتادة في بعض القراءة: «يا حسرةً العباد على أنفسها» 
و«على أنفسهم» ومعنى ذلك والله أعلم: يا حسرة العباد أن يكونوا هكذا ما يَأتِيهم 

وكذلك جاء عن أبي ك أنه قرأها: «بلى حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول 
إلا كانوا به يستهزءون» أي: إنهم استحقوا لكفرهم أن يقول القائل فيهم: يا حسرتهم 
على أنفسهم أن يكونوا هكذاء كما قال - جل من قائل: ظقَائَلَهُمْ الله أنَى يُؤْفَكُونَ» 
[التوبة:٠۳]‏ والله لا يقاتل كما هو لا يتحسرء سبحانه وله الحمد. 

ومعنى الكلام: أنهم استحقوا أن يقال لهم: ظقَائَلَهُمْ الله ومن قاتله الله قتله 
وكما يقول القائل على المواجهة: قاتلك الله ما أكفرك؛ أي: إنك لكفرك تستحق أن 
يقال لك هذا. 

أتبع ذلك قوله ويك: طآئم رؤا كم أَهْلَكْتا فَبلَهُم من القرون نهم لبهم لا 
َرْجِعُونَ؛ [يس:١"]‏ يريد القرون المهلكة لأجل تكذيبهم المرسلین كعاد وثمود 
وقوم لوط وأصحاب الأيكة وفرعون وقرونًا بين ذلك كثيرًا. 

أتبع ذلك - عز جلاله - ما هو تبيان لما تقدم: لون کُل لّمَا جَمیغ لَدَنِنا 
مُخضزونً4 [یس:۳۲] وهذا منتظم بمعنى ما ضربه من أجله مثلا فيما تقدم من ذكر 


)١(‏ قوله تعالى: ليا حَسْرَة عَلَى العِبَادِ» منصوب؛ لأنه نداء نكرة ولا يجوز فيه غير النصب عند 
البصريين؛ وفي حرف أبي «يا حسرة العباد» على الإضافة» وحقيقة الحسرة فى اللغة أن 
يلحق الإنسان من الندم ما يصير به حسيرًا. [تفسير القرطبي .])۲۲/۱٢(‏ 
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السعيد - رضى الله عنا وعنه - قوله لما #قيل* له #اذخل الجَنّة4 [يس:”؟] ساعته 
تلك «قال یا ليت قَوْمِي يَعْلَمُونَ ٭ بمَا غَفَرَ لي رَبَي وَجَعَلَنِي من المْکْژمین4 
[يس:”؟ - ۲۷]. 

فأخبر أيضًا - عز جلاله - عن المهلكين الأشقياء أنهم الآن لديه ظطشخضزونٔ4 
[يس:؟"] أي: للعذاب: ثم جعل بعد هذا ينسق ذكر البراهين على وجود هذا ويبين 
الآيات» على أن الوجود كله متناسق على تصحيح هذا الشأن يظهر مظهرًا وقد 
أبطنه» ثم يظهر متى شاء ذلك المبطن ويبطن ما قد كان أظهره على هذا رتب 
اختلاف الليل والنهارء وجريان الشمس والقمر في صعودهما في البروج ونزولهماء 
والمحاق والزيادة وسجودهما حال جريهما وجريهما حال سجودهما إلى آخر ما 
لخي لف 

«اللام» فی قوله: طلا للتاکید و«الميم» للنفى» وبعد هذا محذوف مقدرء 
الآنء وقد قيل: إن معنى «لما»: إلاء فيكون تقدير الكلام: #وَإن كل لَما جَمِیغ لَدَيْنَا 
مُخْضًرُونَ؛ وكان ذلك يكون وجهًا لولا أن اجتماع لفظتي كل وجميع في جملة 
واحدة غير متوجه لا سيما على هذه المقارية» وليس هذا من معهود حسن العبارة 
وبخاصة براعة القرآن الحكيم وحسن سرده [وسراوۃ]''' نظمه» والمحذوف فی 
القرآن غير منكر ولا هو قليل الوجود؛ وكيف لا؟! وهو مطلعه قال رسول الله يل 
«أوتيت من الحكمة مثلما أوتيت من القرآن»”". 

قوله كك: آیڈ لَهُم الأض المَيِئهُ أَخیينَامَا وَأَخْرَجْنَا مِٹھا خبا فَمِنْهُ يَأَكُلُونَ؛ 
[يس:7"] هذه آية إحياء البعث» أنزل الله الماء من السماء فيحيي به الأرض بعد 
موتها بالنبات والجنات والأشجار والثمرات» استحقت وصف الحياة لما فيها من 
موجود دار الحيوان وبما هو من إيجاد الحي الحق؛ وكذلك کل شيء. 

قال الله - عر من قائل: لوجعلا من الْمَاءِ 1 شىء حى افد 


)١(‏ هكذا في (خ)» وهو غريب. 
(؟) رواه أبو داود فى المراسيل (084)» بلفظ: «آتانى الله القرآن ومن الحكمة مثليه». 
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ُؤمِنُو نہ4 [الأنبياء: ]١‏ أي: بالله - جل ذكره - وبالدار الآخرة وسمى الماء: الحياة؛ 
ہو و تو سی مو وی 
ذلك لآية على إحيائه الموتى وإحيائه الموتى حال موتهم, ألا ترى أن من 
النبات ما يبقى على حاله ويثمر حين همود الأرضء كالنخيل والأعناب والرمان 
والزیتون؛ وأكثر أنواع الجنات والفواكه» فهذه دلالة على إحيائه الموتی حال موتهم؛ 
وكون هذه شجرات راسخة في الأرض إلى باطنها من ظاهرها عالية في السماء يدل 
على أن هؤلاء الأحياء هم أهل العلم والراسخون فيهء عرض الله - جل ذكره - إلى 
هذا في قوله: «إوآية لَّهُمْ الأزض المَيئَُ أَحْيَينَاهًا َأَحْرَجْنَا مِٹھا خبا فونه يَأكُلُونْ4 
1 يس:77] فهذه خاصة دلالة على إحياء البعث والنشور مع ما يعم بالدلالة الأخرى. 
ثم قال - جل من قائل» وعطف بالواو معنی على معنى: لوَجَعَلْنَا فيها جَنَّاتِ 
من نیل وَأعْئَابٍ وَفَجْرنَا فيها مِنَ الغيونٍ.....4 [یس:٣۳]‏ ويخلق في النبات الحب 
انتا يأكله العباد والأنعام فيكونون عنهاء فيكون مأكولها حيوانًا في الکائنات عنهاء 
فهذه حياة باطنة في موت ظاهر كان في الحب اليابس» وكونه أيضًا في حال نبته 
معدًا لأن يزرع» فيكون عنه نبات وحيوان كأوله؛ هاتان آيتان مخبرتان بكونهما حال 
موت وباطنهما الحياة» دلتا بذلك على أن الأموات أحياء حال موتهم حياة باطنة 
يظهر منها ما شاء جاعلها كك ويبطن ما شاءء أخبر بذلك الصادق الحق» فوجب 
الحق وبطل ما كانوا من ذلك يعتقدون. 
قوله تعالى: وما عَمِلَنهُ أنديهغ» [, یس:٣۳]‏ يمكن أن يكون «ما» ها هنا اسما 
فيكون المخبر بها عنه ما تقدم من کونەء وآية أنه کالبناء دل على الباني» والكتابة 
0 وكالفعل كله دل على فاعله» ثم من الأعمال ما يعملون بها 
سم سو ہیں - عز من قائل: طإأَفرآ یٹم ما محْرثون ٠‏ أأنشم تَرْرَعُونَه أم 
حن الزَارغونک [الواقعة: ٦٣٦‏ - 14] يريد: أأنتم تجعلونه زرعًا تاا كامل الصفة 
 - 0‏ 001-1 [الواقعة:8ه - 55]. 
«أفْرَأنِقُمُ النَارَ التي ُورونْ » اشم نمأت شَجَرَتَهَا 3 نحن المُنشئُونَ4 


[الواقعة:۷۱ - ۷۲]. 


وكثيرًا ما أخرج الله عله أنواعًا من بديع الصنع ومحکم الفعل على أيدي بني 
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آدم» وقد یمکن أن تكون «ما» ها هنا حرفًا فتكون نافية» 7 على ذلك قوله: لأفلا 
يَشْكُْرُونَ [يس:٠]‏ وغلب الوجه الأول وَجعَلْنَا فيها جَنَاتِ من جيل وأغئاب 
وَفَجنَا فيها من الغيون ٭ لِيَأكُلُوا من تُمرو4 [يس:؛؟ - .]٥٣‏ 

وقد يكون منهم الغراس وتفجير العيون وإجراء الأنهار» وليس إليهم ما وراء 
ذلك» فلهذين الوجهين عدد ما عملوه في الآيات وفي النعم وطالبهم بالشكرء 
ويكون ذلك أيضًا من فعلنا ما ليس لنا إتمامه أنه على فعل الملائكة؛ وبملكهم 
الملكوت وتحسين تماسكه وليس لهم إتمامه وتصویرہہ بل الله ظِهُوَ الأول فيه 
#وَالآخر وَالظامز وَالْبَاطِنٌُ» [الحدید:٣].‏ 

5 سبح الى حَلَقَ اوج كلها ما تبت الس ومن اسه وما کک 


7) ز ور هالا 


ماب ہے ہار داهم تلم اونگ شی مض ری 
کچھ ایا ب لعي کت َه مَتَارا کت 


محرسم کیم کی کر میرم سر بے ار 


لْقَدِرٍ (©) لا السّمس بدغی تھا أن درك الَمر ول )ل اق تار ىقلن 
مو 5م - .]٤٤‏ 

قوله تعالى: لسبِحَانَ الِّي خَلَقَ الأزواج كلها ما ثبت الأض ومن امهم 
وَمِمًا لا يَعْلَمُونَ» [يس:1]] قالوا: الأزواج المتصلات من النبات والأحجار 
والحيوان» ومن القوى والصفات والألوان والصور والهيئات» وفي الأحوال 
والأعمال يدل على صحة ما وجھوا إليه قوله كك: قروا إلى الله إِنّي لُکُم مله نَذِيرْ 
شُبِينٌ 4 [الذاريات: ٠‏ 5] أي: فروا من معصيته إلى طاعته؛ ومن بعده إلى القرب من 
ومن أنفسكم إليه» وفروا منه إليه» جل ذكره وتعالى علاؤه وجده وَل المَكَلُ الأَعْلّی 
في السَّمَوَاتِ والأز ض4 [الروم:۲۷]. 

اليس كمثله ي4 [الشورى:١١]‏ بل الأصل في تسميتها أزواجًا كونها عن 
سے وت و ہو و 

ومن ذلك أيضا: ما ازدوج أو كان من شأنه ذلك فيسكن بعضه إلى بعض 

قال اللہ : طهو الذي عَلَفَکُم من في وَاجِدَةٍ وَجَعَلَ مٹھا رَوْجَهَا يكن 


]٤١ - ۳٦٣| سورة يس‎ ٦1٤ 
إلبها) [الأعراف:۱۸۹] فخلق اللہ تعالی آدم لتك وخلق له زوجه منه حواء كذلك ما‎ 
سوى ذلك من الأجناس» وجعل في أحجار المعادن ونبات الأرض والحيوان ما‎ 
يسكن بعضه إلى بعضء ويسرع من بين الأجناس إلى جنسه» وينفر عن غيره النفار‎ 
كله وعلى التوسط من ذلك؛ فقال تبارك وتعالى: ظإسبِحَانَ الِّي عَلَقَ الأزواج كُلّهَا‎ 
ما تنبت الأزض ومن أَنفْسهع وَمِمًا لا يَعلَمُونَ» یس :]] كما قال: ظِوَيَخْلُقُ مَا‎ 
لا تَعْلَمُون> [النحل:۸].‎ 
وقد ذكر أصحاب التجارب أن في الأحجار والنبات وأنواع الموجودات الذكر‎ 
والأنشى» ولذلك وجد السكن الذي تقدم ذكره» ومن الأزواج أيضًا المتقاربات‎ 
قال الله - جل من قائل: #وَإِذَا اللهُوش رُوَجَتْ»ك [التکویر:۷] فربما زوجت بشيطان‎ 


يضله ویزین لی امم کر ا ري ومن الأزواج 


7 
ومن آيات الله على إحيائه الموتی حال موتهم مما تنبته الأرض أن الأرض 
تموت زمن همودها وعذمھا الماى وقد جعل الله من نباتها ما يكون حيًا في ذلك 
الوقت؛ كما جعل منه ما ينحطم بموتھا فيصير هشيمًا حين همودهاء کالنخل وشجر 
البلوط والزیتون: وكثير من نبات الجبال والسعراء والأودية ومجاري المياه وأشجار 
ما هنالك» فحياة خيار ذلك آية على حياة خيار العباد كما حياة؛ أعني: مفصوله 
كالعليق والدفلى وغيرهما آية على حياة المفصولین؛ وما تؤتي منها أكله کل حين 
بإذن ربه؛ يعني: بما يرضاه حين أبان إطعامه. 
قال الله - جل من قائل: #ضَرَبَ الله مَعْلاً كَلمَةَ طَيَبة كَشْجَرَةٍ طيتبةة 
[إبراهيم ]٤:‏ إلى قوله: لوَمَئْلُ كَلِمَةِ خبيئة كَشَجَرَة عَ'ينةِ)4 اإبراهيم IY‏ 


وقال عيسى اق «إنما يعرف فضل الشجر بفضل طعمه». 


وقال - صلوات الله وسلامه عليه - يخاطم ا ائين: «إمًا أن تجعلوا الشجرة 
2 7 جل 
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طيبة وطعمها طيبًا وإما أن تجعلوها خبيثة وطعمها خبيثًا''' بالطعم يميز الشجر. 
ہہ و اللي ب دی می 
من الشجرا''۔. وقال ييا «إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها مثلها مثل 
2 المسلم»“ فكان في فحوى كلامه ومفهوم خطابه: إن من الشجر الذي لا 
يسقط ورقه ما يكون مثله مثل الكافر وضرب الله - جل ذكره - لنوره مثلاً بشجرة 
الزيتون وسماها: مباركة» وعرض ہما يكون من دهنها مثلاً بذكر النبوة؛ إذ عملها 
دهن «يکَاد زَيْتْهَا يُضِيءٌ وَلز لم تَمْسَسة ارہ [النور:55] أي: الإنباء والوحيء 
وبالحق المخلوق به السماوات والأرض الذي يكاد يبهر الأبصار ويذهل البصائر 
ولو لم تمسسه الأفكار بنیران الأذهان وهو یستخرج بعمل وتعب» كذلك لا يفهم 
معاني ما جاءت به النبوة ولا يقتبس أنوار الحق في خلق السماوات والأرض إلا 
بترداد الفكر واعتبار العبر واستعمال الذهن والتذكر. 
وقال في موضع آخر: هو الي ئرل مِنْ السْمَاءِ عَاء لُگُم مَنْهُ شَرَابُ وينه 
مر افيه تيون + ينبت لَكُم به الزَّرْعَ وَالزَّيُونَ وَالنّخیل وَالأَغْنَابَ ومن کل 
القَمَرَات إِنَّ في ذَلِكَ لآيَة لَمَوْم يَتَفكَرُونَ [النحل: ]١١ - ٠١‏ أي: من استعمل ذهنه 
وصدق الله - جل ذكره - في اعتباره يجد كل شيء حي ونبات وحيوان وأناسي 
باطنًا في الماء» ثم في النبات: ثم في الحيوان» ثم في الأنعام الأناسي وغیرھم؛ ثم 
في الزيتون دهنًا باطاء وللأعناب والنخيل وغيرهما سكرًا ورزقًا حسنًا صفات باطنة 
ور سای بس ل كل نا رجن کان الحياة ذ في الموت 


(١)‏ لم أقف عليه هكذا. 

(۲) نصه: امثل المُؤمن الذي 7 المُّرآنَ مل الأتْوجة ريحها طَيِبٌ > طَعْمُها طَيِبٌ ومثل 
المؤمن الذي لا یقرأ القرآن مَل التمرة» ارت ايا سس جل ء ومنل المنافتي الذي يقرأ 
القرآنَ مَثل الربحانةء ريحها طیب؛ وطعمها مُنٌ ومَثْل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمئّل 
الْحَنْظَلةَ لا ریخ م لهاء وطعمها مُڑ). أخرجه أحمد ر ٠‏ والبخارى )51١١(‏ ومسلم 
(۷۹۷)ء وأبو داود (۰ )۱۸٤‏ والترمذى .)۲۸٦٢(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (5474). والبخاري (٦٦)؛‏ ومسلم (۲۸۱۱)ء والترمذي (۲۸۱۷)ء وعبد بن 
حميد (۷۹۲)ء والنسائي في الكبرى (١٦۱۱۲ء‏ وابن حبان (٢٢۲)ء‏ والطبراني في الأوسط 
(ثلاة 4). 
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باطنة كما الموت في الحياة باطن» ودلائل القرآن كثيرة على هذا معهوده. 
قصلم 

من استنصح القرآن نصحه؛ ومن استرشد الحكمة في العالم أرشدته» ومن 
استشهد الشواهد أعلمته» وفصل الخطاب في هذا المطلوب إن شاء الله والله 
الموفق؛ وعليه قد مضى فيما تقدم أن جملة الدنيا نبذة من جملة الآخرة» وقد 
خلق الله الدار الآخرة مصورة على صورة أوجد الدنيا على شبههاء فالدار الآخرة ہما 
فيها زوجان والحق المبين فردهما وشفعان: والله الوتر. 

قال الله كَ: #وفي الآخرة عَذَابٌ سَدِيدُك هذا زوج ومغفرة من الله لوَمَغْفْرَةٌ 
مَنَ الله وَرِضْوَانَ» [الحديد:٠‏ ۲] هذا زیج؛ وقال: ميَوْمَبِذٍ يوَفِيهِمْ الله دِينَهُمْ اح 
هؤلاء وهؤلاء ظوَيَعْلَمُونَ أَنَّ الله هُوَ الحَقٌ المبي ن4 [النور:٠].‏ 

كذلك دار الدنيا تأسست على موجود فيح جهنم - أعاذنا الله برحمته منها - 
المفصول منه العذاب في الدنيا وفي الآخرة؛ وعلى موجود فتح الله برحمته» كذلك 
أوجد الدنيا شقاء ونعيمًاء وصحة وسقماء وغنى وفقزاء وسرورًا وحزنًاء وخيرًا وشرًا 
إلى غير ذلك من الأزواج الموجود فيها من هذه الجهةء كذلك أوجد نباتها 
وأحجارها في طعوم ذلك وروائحه وأعراضه ومنافعه ومضاره خبيئه وطیبہ؛ انفصل 
ذلك كله من موجود الفيح والفتح؛ > لذلك قال - عز من قائل: #ومن کل شَيْءِ 
حَلْقَْا وَوْجَيْن لَعْلْكُم تذْکْرُونَ4 [الذاريات:؟ :] ق تذكرون بذلك الدار الآخرة بما 
فيها وخالقها. 

ثم قال: #ففروا إلى اللہ أي: : من عذابه إلى ثوابه الذين دل عليها الفيح والفتح 
لني لكم مله لير بین [الذاریات:٥٥]‏ نذير من فوت ثوابه والوقوع في أليم 
عقابه ولا تَجْعْلُوا مَع الله إِلَها آخَرَ ني لكلم مَنْهُ نَذِیز ہي نب4 [الذاریات:٥٦]‏ وكما 
أن جهنم موجودها زوجان: سعير وزمھریر؛ كذلك الجنة موجودها زوجان منفصل 
هذا من الوجود العلي المعبر عن الصفات العلا. 

قال اللہ كد: طوَلِمَنْ حاف مَقامَ رَبَهِ جَتََانِہ [الرحمن:7:] جنة لمن خاف 
سخط ربه واتقى غضبه؛ وجنة لمن أرضاه ورضا عنه جمع ذلك للمؤمن؛ إذ هو 
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المنتهي عن هواه الطائع لربه. 

ثم قال - عز من قائل: #افيهمًا عَينَانِ تَجْرِيَانٍِ# [الرحمن:50] لما كان في 
جهنم - أعاذنا الله برحمته منها - بحار الحميم والغسلین؛ كان في الجنة السلسبيل 
والزنجبيل والكافور والتسنيم؛ هذا إلى ما في هذه وهذه من موجودات ما لا تعلمه 
نفس ولا خطر على بال» فقد قال في الدنيا: لوَيَخُْلُقُ ما لا تَعْلْمُونَ؛ُ [النحل:۸] 
والأمر في الآخرة أعظم وأعلى. 

ثم قال وقوله الحق: #افيهمَا» يعني: في الجنتين طمن كل فَاكهّة زؤجَانِ4 
[الرحمن: 55] جمع وجود ذينك الزوجين في رحمته وأوجدهما عن رحمته فهي 
الع كما جع زوجي هدم في مقتضى سخطه وموضع عدا وعن خضيه ہی 
جهنم أعاذنا الله برحمته من ذلك» كما صرح زوجي الدار الدنيا من فيح عذابه وفتح 
رحمته من هذه فكانت الدنياء لم تتم الآخرة إلا بأن جمعت زوجين مما هو إلى 
الإكرام کالجنة وما هو إلى الإهانة كجهنم؛ ولا تمت الجنة إلا بأن جمعت الزوجين 
موجوداتهما لکن الإكرام والإنعام» ولا تمت جهنم إلا بأن جمعت موجودات 
الزوجين لکن للإهانة والعذاب» وصورت الدنيا من ممزوج هذا كله فافهم؛ 
وصورت تلك الحكمة صورة مائلة» وقرب ذلك الأمر فجمعت لسمعك أطراف 
الكلام في يسير الخطاب ٭والله يَقُولُ الح وَهُوَ يَهْدِي السبيل» [الأحزاب: ؛]. 


عه ان 


قوله جل وعز: ية لهم اليل نشخ مه النهَاری''' نسلخ النهار عن الليل هو 


)1١(‏ قوله تعالی: «انَسْلَحْ منْه النهار استئناف لبيان كونه آية؛ أي: نکشف ونزيل الضوء من مكان 
اللیل وموضع إلقاء ظله وظلمته؛ وهو الهواء النهار عبارة عن الضوء إما على التجوز أو على 
حذف المضاف» وقوله تعالى: مه4 على حذف مضاف؛ وذلك لأن النهار والليل عبارتان 
عن زمان کون الشمس فوق الأفق وتحته» ولا معنى لكشف أحدهما عن الآخرء وأصل 
السلخ كشط الجلد نحو الشاةء فاستعير لكشف الضوء عن مكان الليل وملقى ظلمته؛ وظله 
استعارة تبعية مصرحة؛ والجامع ما يعقل من ترتب أمر على آخر فإنه يترتب ظهور اللحم 
على كشط الجلد» وظهور الظلمة على كشف الضوء عن مكان اللیل: وجوز أن يكون في 
النهار استعارة مكنية» وفي السلخ استعارة تخییلیة والجمهور على ما ذكرناء و«من» ابتدائیة 
وقيل: تبعيضية» وجعلها سببية ليس بشيء؛ وهذا التفسیر محكي عن الفراء ونحوه تفسير 
السلخ بالنزع. [تفسير الألوسي (478/15)]. 
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من لدن غروب الشمس إلى ذهاب البیاض الذي يكون عن بقية ضياء النهار ظفَإِذَا 
هُم مُظْلِمُو نہ [یس:۳۷] أ داخلون في الظلام. 

وقال في موضع آخر: ليشي اللَيِلَ النَّهَارَّك [الأعراف:٥٤]‏ وإغشاؤه إياه من 
لدن أول تباشير الفجر إلى طلوع الشمس. 

وقال في موضع آخر: لنِكَوَرُ اللَِلَ عَلَى الٹھَارِ وَيُكَوَرْ النَّارَ عَلَى اللَّيل4 
[الزمر: 5] فهذا إتباعه أحدهما للآخر؛ وهذا هو ليل ما ها هنا ونهار ما ها هناء ولله - 
جل ذكره - نهار على فوق هذا منفصل من الأفق المبين؛ كما له ليل أسفل من هذا 
منفصل من الظلمات السفلى حيث الزمهرير؛ إذ منبعثه من أسفل السافلين عن هذا 
وهذا يكون هذا الليل والنهار. 

قال الله - عز من قائل: ظوَالشّمْين وَضْحَاهًا » وَالْقَمَرِ إِذَا نَلاهَاك [الشمس:١‏ - 
]٢‏ ثم قال عز من قائل: لوَالئهَارِ إِذَا جَلَاهَا4 [الشمس:٣]‏ فذلك النهار: هو الذي 
تجلى للشمس ومنه كسوتها جاء نها تسجد تحت العرش فتکسی نورًاء ويقال لها: 
ارتفعي» اطلعي من مطلعك؛ فنورها ذلك هو من الذي يجليهاء وقد تقدم أنها 
ساجدة بما هي مستوية؛ جارية طالعة أو داحضة للغروب» وعلى العبرة فسموت من 
هي مسامتة له حين استوائها وطالعة أو غاربة في حقهء فهي على هذا الإنزال 
ساجدة جارية وجارية ساجدة تكسى لسجودها؛ لأنه شكر منها لمجريها ومنورهاء 
وتجري بأمر مسخرها من أجل إنعامه عليهاء كذلك يمسك السماوات والأرض أن 
تزولاء ويمسك كل شيء إيجادًا وإفناءً إبطانًا لأحد الأمرين وإظهارًا للآخر؛ وهذا 
كله إعلام منه بوجود الحياة حال الموت» ووجود الحياة حال الموت في هذه 
#وَهُوَ العليم الحَكِيم# [التحريم:۲]. 

فقد أفصح لك الاعتبار المتصل بالوحي بالعلم من حيث منبعثهماء وأن النهار 
منفصل من نهار هو متصل بالأفق المبين» وأن الليل منفصل من ظلام متصل بأسفل 
السافلین؛ كما قال عيسى ابن مريم اث حيث يطول العويل وقلقلة الأضراس؛ 
وأنهما منفصلان معًا من الآخرة: هذا من الجنة وهذا من النارء فافهم ذلك. 

قوله: «وَآية لَهُمْ اللَيل سلح من النھاز قدا هُم مُظْلِمُونَ» [يس:7م]. 

ثم قال - عز من قائل: 'إوالشمش تَجْرِي لِمُسْتَفَرٍ لها [یس:۳۸] وقرأ ابن 
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عباس وعكرمة وابن أبي عبلة «لا مستقر لها بالالف؛ وكذلك رواه ابن عباس 
عن النبي يف وقد تقدم الكلام على معنى القراءتين» وأنها ساجدة من حيث هي 
طالعة في سمت قوم مستوية في حق آخرين وغاربة عند قوم؛ وعلى التدریج بين 
ذلك. ۱ 

وسبيل عبرتنا على ما نحن بصدده: أنها جارية على الظاهر منهاء وهي ساجدة 
في باطن حالها؛ لأنها من حيث هي قائمة هي ساجدة» وما هي طالعة ودالكة هي 
جارية» وهي لا تزال أبدًا أن تكون في سمت ما فهي في حق أولئك قائمة أو داحضة 
أو طالعة أو غاربة فهي في حق أولئك جاریة فافهم. 

قال رسول اللہ پَ: «أتدرون أين تذهب هذه الشمس...» وفيه: «أنها تذهب 
حتى تأتي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها: 
ارتفعي اصبحي طالعة من مطلعك''' فأخبر رسول اللہ - صلوات الله وسلامه عليه 
- عن جريها في الأيام من مطلعها إلى مغربهاء وتولى القرآن العزيز الإخبار عن 
مطالعها ومغاربها وجريانها في ذلك وتأخره يلحق الإخبار بالقرآن عن سيرها يومًا 
يومًا من مطلعها إلى مغربهاء فتأويل قول الله # على العبرة بمطالعها ومغاربها في 
النجو . من أيام السنةء وهو أعلم بما ينزل. 

وَالشس تَجري لِمْسْتقرٍ لها [یس:۲۸] إن مستقرها آخر مطالعها من 
الم٠لم‏ الشمالية والجنوبيةء فأطول أيام شهور النة أقصر لیالیھا في البروج 
ال مالیق وذلك منها عند خروجها من اليومان إلى السرطان» وهو آخر درجات 

سمس في الشمالء كذلك إذا توسطت البروج الجنوبية عند حلولها بآخر القوس 

ورأس الجدي كان انتهاء قصر الأيام وانتهاء طول الليالي» ثم بحلولها في أول 
الشمالية - وهو الكبش - يستوي الليل والنهار ويعتدل الزمان لقطعها الجنوبية 
واستقبالھا الشمالية» ثم إذا كانت الشمس في آخر الشمالية ورأس الجنوبية وذلك 
عند حلولها برأس الميزان كان الاعتدال الثاني» فعند الانتهائين في قصر الليالي 


.)15/5( انظر: تفسير البغوي (۱۸/۷))ء وفتح القدير‎ )١( 
.)٦٦٦٣( مه أخرجه مسلم (١٥۱)ء وأبو عوانة (٢٢۳۲))ء وابن حبان‎ 
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وطول الأيام وطول الليالي وقصر الأيام يختلف النفسان بالحر والبرد ثم على قدر 
القرب من الاعتدال في الوسطين يكون التوسط من ذلك. 

فقوله #ك: لوَالشّغْس تَجْرِي لِْسْتَقرَ لَها) [یس:۸] معناہ: وآية لهم الشمس 
تجري؛ أي: على مطالع الدنيا والآخرة» وهما نفسا جهنم» ومظان فتح الله برحمته. 

ذلك تقدیۂ العزيز الغليم© [يس:8*] قدر مسالك نفسيها على سنن تدبیره 
دكريم إتقانه وسخر جهنم لعباده رحمة تعلهم ببردها من حرهاء وتنعشهم بحرها 
بدلاً من بردها ذلك لمشيئة الله - جل ذكره - فيها وبهاء ولما يجعله فيها من قدمه 
الذي قدمه بين يدي تقديره المشار إليه بقوله الحق: هذَلِكَ تَقدیز العزيز العليم» 
[یس:۳۸]. 

قال رسول اللہ : «لا تزال جهنم تمتلئ وتفور وتقول: هل من مزيد؟ حتى 
يضع الرحمن فيها قدمه؛ فتقول: حسبي حسبي حسبي» قط قط قطا'' وفي أخرى: 
«حتی يضع رب العزة فيها قدمه»“ فتكريره (حسبي) و«قطي» و«قط» على ما 
جاءت به الروايات كما أخبر به عن ربه إعلام بأن ذلك الانزواء بعضها إلى بعض 
الأمر بعد الأمر كما هو في الدنيا #فبأيَ آلاء رَبك تتماری ٠‏ مذا نَذِيرُ مر النْذر 
ای ٭ أَزْفَتِ الآزقة» [النجم ])۷-٥٠‏ فافهم وتیقن واصبر إن وغد الله - ت وَل 
سْمَخْفَتّكَ الَذِينَ لا يُوقنُونَ» [الروم:٠٠].‏ 

ثم قال: وقوله الحق: #وَالْقَمَرَ قِدّرْنَاهُ مَنَازل4 [یس:۳۹] قرئ بالفتح لراء 
والرفع؛ فالرفع تقدير الکلام عليه: وآية لهم القمرء وعلى الفتح للراء: أن أ لى 
الفعل في قوله: «قدرنا» تقدير ذلك: ا و مت e‏ 
لقَدَّرْنَاهُ ازل نقصناهء ويكون أيضًا بمعنى التقدير بأن القمر يقطع البروج كلها 
في شهر زيادة ومحاقاء ومسالكه في الصيف على مسالكه في ليل الشتاء وفي ليل 
الصيف على مسالكه في نهار الشتاء» وبالجملة: فإن الشمس منسوبة إلى الحرارة 


(١)‏ أخرجه بنحوه الترمذي (007؟) وقال: حسن صحيح. 
مه أخر جه أحمد 2)١١50(‏ وعبد بن حميد (۱۱۸۲)ء والبخاري )٦۹٤١٤(‏ ومسلم )۲۸٣۸(‏ 
والنسائي ذ في الكبرى (٢۷۷۲)؛‏ وأبو عوانة )٦٦٤(‏ وابن حبان .)۲٦۸(‏ 


۷١ ]٠٤ - "5 سورة يس‎ 


فهي إلى نفس السعير أقرب. 
قال رسول الله ل: «إلى نار الله الحامية لولا ما نزعها من أمر الله لأهلكت ما 
على وجه الأرض»'. 


( 


وقال: «ما ترتفع من قصبة إلا فتح لها باب إلى جهنم». 

والقمر منسوب إلى البردء فهو إلى نفس الزمهرير أقرب» والليل آية على جهنم 
وموضع حرها في هذه الدار قد شغله کون الشمس وسقی له موضع البرد ظھور 
والزيادة فيه؛ والنشء منسوب إلى الرحمة والنقص منه» والمحاق منسوب إل 
جهلم» ألا تراه يقطع البروج كلها في الشهر وكماله في الثلاث ليال من وسط 
الشھں کالشمس إنما يكون اعتدال الزمان بها وذهاب الحر والبرد إذا كانت فى 
الكبش أو فی رأس المیزان؟ وعلى قدر المقاربة من ذلك فيما قیل وفیما بعد ثلاثة 
أشهر وثلاثة أشهر فى هذا وهذا. 

أتبع ذلك قوله - جل من قائل: الا الشّمْس يَْبَغِي لَهَا أن تُدْرِكَ القَمَر4 
[يس:٠:]‏ أتى لها تدركه وهو رقيبها طلوعها لغروبه» والشمس متى كانت في 
مسالكها فى الشتاء ظاهرًا كانت على مسالكه باطنًاء وكان هو على مسالكها الظاهرة 
باطئًا وعلى مسالكها الباطنة ظاهرًا؛ أعنى: أن طرقه فى ليل الشتاء على طرقها فی 
نهار الصيف» وطرقه في ليل الصيف على طرقها في نهار الشتاء والمعتمد في هذا 
الكلام على كونه قمرًا وبدرّاء ذلك قوله - عز من قائل: لا الَّمْس يَتْبِغي لَهَا أن 
ُذرك القَمَر4 ثم قالء وقوله الحق: ولا اللَّيْلُ ساب النَهَارِ4 [يس:٠٠].‏ 

أمَا نهار ما عندنا وليل ما عندنا فهما ماداما مكوران طیْکَوّز اللَّيلَ عَلَى النّهَار 
وَيكَوَرُ النَّهَارَ عَلَى اللَيْل» [الزمر:٥]‏ على ذلك سخرهما من هذه الجهة هذا يتبع هذا 
وهذا يتبع هذاء وأمّا النهار الذي تقدم ذكره الذي يجلى الشمس وهو المنبعث عن 
الأفق المبين فهو الذي يغشى هذا النهار على الليل بإذن ربهء ويطلبه الطلب الحثيث 
فيدركه على الحين المقدر والوزن المقسط طذلك تَقْدِيرُ العزيز الغليم» [يس:58]. 


(۱) أخرجه أحمد .)1۹۳٤(‏ 


(۲) أخرجه أبو يعلى »)٤۹۷۷(‏ والطبرانى (۹۲۸۰)ء وقال الهيثمى (۳۰۷/۱): إسناده حسن. 


۷۲ء سورة يس ٦٤[‏ -8:] 

كذلك أوجد الله عله الظلام نافڑا عن النورء فما الظلام مكور مع النهار أدركه 
ضياء النهار العلي وحكمه وبما هو الحاكم عليه؛ لأنه من علو والأعلى ينتظم 
الأسفل أبدًا لم يسبقه الليل» بل إدراكه لذلك عجب غللا من هذا بقوله: َكل في 
فلك يَسْبَحُونَ4 [يس: ٠‏ ] أي: إن حكم النهار العلي قد فات حکم الفلك وإن كان 
موكلاً به؛ إذ هو بحكم المشيئة وبحكم ما هنالك سبحانه وله الحمد ما أحسن ما 
دبر وأتقن ما صنع. 


ويك َم لاحل مريت فى الب الس خرن © وَعَلفنَاكييَْو ما ڑکا 

د ا يب ۔ سے کوک رے ع ہر ١س‏ ہہ 0 
(یا وين تَا ْترفْهُمَ لاسرع ولاه عدون () إِلَاَحختَیتَرَعَال ِب (ع) 
رڈ ھی 7 ہے مس کے لے سر رہ ا 1-9 7 ا 5 
وَإِذَاقيلَ هم اتقو مابین آیدیکم وما لفك ملک مون )وما اہم من اق ن 
33 سرو 5 عر مس 07 1 


ر لس ے کر 1 ہگ ے > موس م 6 سس عاص سك جح 
ایت رہم إلا كانوأ عنہا مُعَرضِينَ (20) ولا فی مم افوا مسا رف الہ قال لذن 


2ئ 


اس 
مور یہ ہے ره 


1 و ہر سر کے ے >ھقہ < ۱ 2 
ڪفروا لين ۔امنوا أنطهم من لو شاه الله أَطْصَمَهُ: إِنْ نتم الا ف صَلَلٍ شین زی 
7ے رم م مر 0020 0007 
وتفولون مي هنذا الوعد نکش صن دقن )4 [يس: [A= ١‏ 
قوله - عز من قائل: لوآية لَهُم أنّا حملا ذُريتَهُمْ في املك المشخون)4''' 
[يس:١؛]‏ المطلوب الأول: إتيانه بترداد هذه الآيات هو إثبات وجود الغيب باطنًا 
في ظاهر الوجود, والمعتمد من ذلك على تبيان قوله الحق: فِا نُحْنْ نُخبي 


)١(‏ قد اختلف في معنى آنا حَمَلْنا دنهم وإلى من يرجع الضمير؛ لأن الضمير الأل: وهو 
قوله: #وءاية لَهْم لأهل مكة أو لکفار العرب؛ أو للكفار على الإطلاق الكائنين في عصر 
محمد مَل فقيل: الضمیر يرجع إلى القرون الماضية؛ والمعنى: إن الله حمل ذرَیّة القرون 
الماضية في الفلك المشحونء فالضمیران مختلفانء وهذا حكاه النحاس عن على بن 
سليمان الأخفش. وقیل: الضميران لكفار مكة ونحوهم؛ والمعنى: إن الله حمل ذرتاتهم من 
أولادهم وضعفائهم على الفلكء فامتنْ الله عليهم بذلك؛ أي: إنهم يحملونهم معهم في 
السفن إذا سافرواء أو يبعثون أولادهم للتجارة لهم فيها. وقيل: الذرَیَة: الآباء والأجداد: 
والفلك: سفينة نوح؛ أي: إن الله حمل آباء هؤلاء وأجدادهم في سفينة نوح. قال الواحدي: 
والذرّيّة تقع على الآباء كما تقع على الأولاد. قال أبو عثمان: وسمي الآباء ذرية؛ لأن منهم 
ذرء الأبناء. [فتح القدير (1717/5)]. 


سورة يس ٤١[‏ -8:] ۲۳ء 


المَؤْنَى»# [يس:؟١]‏ كقوله إثر الاستشهاد بالشواهد وسرد سياق الدلائل: هَذْلِكَ 
بان الله ہُو الحَنُ4 هذا هو المطلوب الأعلى «وَأئة يُحْبِي المؤتى» هو المطلوب 
الأعم في هذه السورة وأكثر القرآن 9وَأَنّهُ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرُ» [الحج:١]‏ هذا 
مطلوب ثالث في تعرف الصفات العلا. 

وان المَاعَةَ آیڈ لا رَيْبَ فيها) هذا مطلوب رابع في تعرف اليوم الآخر 
والدار الآخرة وما في ذلك لون الله يتِعَثُ مَن في القّبُورٍ» [الحج:۷] هذا مطلوب 
افق 

كذلك قال: «وَآية لَّهُمْ آنا حَمَلْنَا ذُرَيتَهُمْ في القُلْكِ المَشْحُونٍ» [یس٤٤٥]‏ 
فهذه من اياته - جل ذكره - على إثبات حياة البرزخ» وهي الحياة حال الموت» 
وذلك أنه حملنا - جل ثناؤه - في سفينة نوح اتل في أصلاب الآباء قبل إيجاده 
إاناء وأخبر عن ذلك بصدق قبله فبآن يحملنا بعد الإيجاد على ركوباتنا التي قطعنا 
عليها بحر الدنيا في مسافة العمر أولى وأحرى؛ إذ تأويل الطوفان: الموت» وتأويل 
مدته: مدة البرزخ؛ وتأويل الفلك المحمول فيه: الجسم ومحموله؛ وتأويل عبورهم 
بالفلك من موضع ركوبهم إياه إلى موضع نزولهم عنه في الأرض: كعبور المثالات 
بالثروات من الدنيا إلى الآخرة. 

ولما عدموا الفلك - أعني: سفينتهم تلك - خلق لهم سفئًا من مثلها ما 
يركبون؛ إذ هو سيرهم في بحار الدنياء وخلق لهم الأنعام حمولة في تسياره إياهم 
في البزء وكذلك خلق لهم من مثل هذه الأجسام ما يحملهم عليها مدة البرزخ حال 
عدم الأجسام يعبرون بها بحر الموت مدة البرزخ. 

قال الله - جل من قائل: إا لَّمَا طَمَا المَاء حَمَلْتَاكُمْ في الجَارِيّة4 [الحاقة: ]١١‏ 
خاطبنا بذلك لِتَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةَ4 أي: على ما تقدم ذكره» وعلى أنه أنعم علیناء فلم 
يكن ممن أغرقه وأهلكه لعصيان الرسل والكفر به» نعوذ بالله من مواقع سخطه. 

ثم قال: فإوَتْعِيَھَا اذ وَاعِيَة4 [الحاقة:؟١]‏ فعجب لذلك إن هذا لهو العجب 
المععي» إشثبازة إلى هذا الغیت المغيب وها علیہ 

اعلم - وفقنا الله وإياك - أن الله مَل لم يزل ولا يزال يرى الكائنات ويسمعها كما 
هو يعلمها لم يزدد بعد إيجاده إياها علمًا بھاء خلا أنها كائنة اليوم ظاهرة لأنفسها ولم 


۷٤‏ سورة يس [ؤ: - لاه 
تكن قبل ظاهرة لأنفسهاء والحوالات تحول على المحدث المرئي المعلوم. 

يقول الله - جل من قائل: طهل آئی عَلّى الإنسان جينْ مَنَ الدّهرِ لم یکن فَينا 
مذكورًا» [الإنسان:١]‏ وقد وصفه على ذلك بأنه قد أتى عليه فبأن يوجدنا حال 
الموت أولى وأحرىء كما أوجدنا حال العدم وکنا على ذلك نستحق الوصف بأنا 
محمولون» وقد أخبر بذلك الحق المبين فهو الحق لا مرية فيه #وَالله يفول الحَنٌّ 
وَهُوَ يَهْدِي السّبيل» [الأحزاب:٤]‏ وقد تقدم في سورة «النحل» من الكلام في مثل 
هذا وكذلك في سورة «المؤمنين» وفي سائر المواضع من هذا الكتاب ما يغني عن 
الإسهاب. 

قوله تعالى: لوَإِذَا قیل لَهُم الَقُوا ما بَيْنَ أَندِيكُم وما عَلْفْكُمْ لَعلَكُم يُرْحَمُونَ» 
[يس:45] يمكن أن يكون معنى قوله: اموا ھا بيْنَ أبِدِيكُمْ وما حَلْفَكْمْ»ُ ما في 
الأرض من مُثْلات الله - جل ذكره - في المهلكين؛ وعقوباته في القرون الخالية من 
المکذبین؛ وما بين أيديكم أهوال الآخرة وعقوباتھاء ويمكن أن يكون معنی ذلك: 
#انَهُوا ما بَيْنَ أَيْديكُغ 4 من السماء أن تسقط عليكم؛ أو يرسل عليكم منه عذاب 
يهلككم به» وما خلفكم من الأرض أن یخسف بکم: فإن ما علا ينسب إلى الأما» 
وما سفل ينسب إلى الوراء؛ وكلامه العظيم - جل ذكره - يسع ذلك. 

وما هو أعم من ذلك قوله: «وما تأتيهم مَنْ آية مَنْ آیات رَبَهم إلا كَانُوا عَٹھا 
مُغْرضِينَ © [يس:45]. 


REESE TE 

ص ام on‏ رع ب . مي ہے > من قم مه > ما اف صعی مر 
أهلهم بجوت )قح في الور قدا هم نامدا إل رهم ناوک ا الا 
ر سیو سے م خر ضر ضر سے تھے کے سے ب ںےم ہےر آ ‏ سے سے کے 510 هم سے پچ 
يونا من بعتا من مَرفَي ناهذا ماود انوم دف المرسلورے ما إن کات إل 


صَيْحَة وده داهم جمِيعٌ ديسا حرو (ع) الیم لا نع تفش کین ولا مرو سے 


لا ما كنز نَمَو )إن أشحتب ان ايم نشم فَكهُنَ (8) م وَأَوْجُهْرفى 


کے ہم 


کل عَلَالارايك مکی ہا َم فیا هة وم ادعو 3 4 [یس: وغ - 00]. 
قوله تعالى: إن أضحابَ الجن اليم في شُغْل فاكهون ٭ هُم وَأَرْوَاجْهُمْ في 


سورة يس ]٦۷ - ٢۸[‏ 7 
ظلال عَلّى الأَرَائك مُتَكِنُونَ» [یس:٥ہ .]٤٦-‏ 

يقول - عز من قائل: طاأضخاب الجَنةِ اليم في سمل أي: من نعيمهم 
وتفكههم؛ يعني: تنوعهم في التنعم وحسن مثواهم مع غبطتهم بما صاروا إليه في 
شغل عما هم أهل النار فيه من عذاب دائم وخزي لازم وعقاب سرمد - نسأل الله 
البر الرحيم رحمته ونعوذ به من عذابه - أتبع ذلك ما هو كمال لنعيمهم وإتمام 
لإكمال إكرامهم وحبورهم. 

وسم کوک یں ينص © وكا اوم ا المُجَرمُوتَ (ع) ألز أغهذ ايك 
تی ادم أن لا تع دوا الط إن کک 1 و مين لن وَآن اَعْمْذرت عدا شا 
نکی ©) ولد أل ينك 07100 
گنز يدوك © اترتا ایز اع باقر كوت 7 نِم عق نهم 
تكن دم َکذمڈ لم یکا کاو یکی وة © وو مسا لمكا علق ایہم 
1 تی نوک ا تا 
انکلنٹرا يسك بيرك © ) [يس: 8ه - .]٦۷‏ 

قوله - جل ذكره: لإسَلامٌ قؤلاً من رت رُجِيمِ4 [يس:28] وهو خطاب أشار به 
وهو أعلم بما ينزل إلى الزيادة واللقاء والرؤية والتحية العليّة منه لهم والكلام 

قوله - عز من قائل: #وَامْتَازُوا اليَوْمْ أيّهَا المُجْرمُونَ4 [یس:٥٤]‏ ميزهم بسواد 
الوجوه» وزرق العيون» وقبح التصوير» نعوذ بالله من درك الشقاء بمنه وكريم 
إحسانه. 

قوله تعالى: «ألم أغهَذ إلَيكُم يا بني آَم أن لا تَغیڈوا الشّيِطَانَ | إِنّهُ لَكُم عَدُوٌ 
مُبِينٌ © [يس: ]1١‏ ذكرهم بعهده إليهم أولاً. 

قوله - جل من قائل: نا بي آدم لا يفْتتكمْ شيد كما أخرج غ أبَويكُم من 
الجنّة4 [الأعراف: ۷] المعنى: وقوله لآدم اكينة: إن هَذَا عَدُوٌ لك وَلِرَوْجِكَ فلا 
يُخْرجَنّكُمَا من الجَنَّة َة فتَشْقَى 4 [طه:/ا١١]‏ فلما عصى آدم ١‏ اقلا ربه أخرجه من 


كلا سورة يس [58 ]۷٦-‏ 


الجنةء ولما أطاع الكفار إبليس منعهم الله الجنة وعوضهم النار نس المَصِيرُ 4 
[المجادلة:۱۸. 


قوله تعالی: ولو نَشَاءُ لَطَمَسْئًا عَلّی أغینھم فَاسْتَبقُوا الضزاط فَأَنّى ينِصِرُونَ ٭ 
ولو نَشَاءُ لَمَسَخْتَاهُْ عَلَى مَكَانَه» [یس:٦٦‏ - ]٢۷‏ المعنی: هذا منتظم بقوله في 
صدر السورة #إنا جَعَلْنَا في أغناقھم أغلالا فهي إلى الأَدْثَانِ فَهُم مُفْمَحُونَ » 
وَجَعَلَنَا من بين أَئِدِيهم سَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًا فَأَغْْيئَاهُمْ فَهُمْ لا يُبَصِرُونَ4 [يس:م 
- 4] هذه عقوبة من الله - جل ذكره - لهم في بواطنهمء ثم نظم بهذا قوله: «وَلَوْ 
نَمَاءُ لطمَشتًا على أغينهن » ا 


وَلَوْ نَمَاءُ لم خْنَاهُمْ على مَكَانتهم 4 [يس:17] أي: من الكفر. 

يقول - جل من قائل: لو نشاء لأوصلنا مسخ بواطنهم بمسخ ظواهرهم وعمى 
غي فَهُمْ لا يَرْجِعْونَ» [البقرة:18] ثم قال: ظوَلَوْ شَاءَ الله لَذَهَبَ بِسَمعِهُم 
وَأَنْصَارِهِمْ4 [البقرة:٠۲]‏ أي: الظاهرة كما أذهب ذلك منهم في بواطنهم. 
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رک نئانعم اروت میلو © 4 [یس: ۱۸ - 01]. 

قوله - جل ذكره: ومن نُعَمَره نكّشة في الخْلَقچہ هذا منتظم بذكر الإعادة 
بعد البداية في هذه السورة وفي سائرها من القرآنء حيث جاء لذلك قال: طأَقل 
يعْقِلُونَ» [يس:18] أتى الغائب بالحاضر» فتقضون للماثلات بأحكام ما یمائلھا۔ 


سورة يس [۱۸ ]۷٦-‏ ۷ء 
قوله 8: ظوَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَعْرَ وما ينغي ل44“ [يس:14] هذا منتظم بالمعن 
الذي أقسم فايس ٭ وَالقَرْآنٍ الحكيم + إِنْكَ لمن المُرِسَلِينَ ٭ عَلَى صِرَاطٍ مُستقیم » 


)١(‏ فيها مسائل: 
المسألة الأولي: كلام العرب على أوضاع منها: الخطب والسجع والأراجيز» والأمثال: 
والأشعار. وكان رسول الله أفصح ولد آدمء ولكن حجب عنه الشعر استغناء بفصاحة القرآن 
الخارج عن أنواع كلام العرب الفصحاءء كما حجب عنه الشعر استغناء القرآن الخارج عن 
أنواع كلام العرب الفصحاء؛ كما حجب عنه الكتب إبقاء له على الأمية» لتقوم به الحجة 
ويتبين علمه» وأن ذلك من الله. 
المسألة الثانية: اعلم أن القرآن معجز خارج عن أوضاع الشعرء قال أخو أبي ذر لأبي ذر. 
لقد وضعت قوله تعالى على أجزاء الشعر» فلم يكن عليها ولا دخل تحت بحر من بحور 
العروض الخمسة عشرة:» ولا انفك من دائرة من دوائر الخمس» ولقد اجتهد الناس فى 
إدخال القرآن تحت دائرة من هذه الدوائر فلم يقدرواء وقد استوفیا الكلام في العروض في 
كتاب. 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: وما يَتْبَِغِي لَهُ©. اعترضه جماعة من الملحدة ة في نظم القرآن 
وال ناشاد بأشياء أرادوا بها إيراد النقض على الآية» وقالواء قال تعالى: «وَمَا عَلَمِنَاُ الْمَغْرَ وَمَا 
يَْبَغِي له#. وهذا تأكيد على نفي الشعر عنه» ثم اعترضوا بقوله تعالی: «فَلْمًا تؤفيتني كُنتَ 
نت الوَقِيبٍ عَلَيْهِم وَأَنْتَ على کُل شَيْءٍ شهيد». وقالوا: إن هذا من بحر المتقارب.... 
والجواب: یت ورت الت يتهي إلى اثوله: ا وات را وقنقا هنا 
لم يستقم الكلام؛ وإذا أتممنا الآية؛ لے لك شعزاء لأن المتقارب مثمن ف في التفعيل» 
والآية معشرة اندع الاعتراض؛ وأيضاء فاعترضواء بقوله تعالى: وَيُخْرْهِمْ شرك 
عَلَيْھم ويشف صدُورَ قؤم مُؤْمِنِينَ©. وقالوا: إنه من الوافر.... والجواب: إن هذا فاسد لأن 
الآية إنما تكون بوزن البيت» إذا زيدت ألف بعد نون المؤمنين» وزيادة الألف يخرجها عن 
القرآن ونقصانها يخرجها عن الشعر. وأيضًاء فقد اعترضوا بقوله» عليه الصلاة والسلام: أنا 
النبي لا كذبء أنا بن عبد المطلب: وقالوا: إنه من الرجزء والجوابء كما قال الأخفش: هذا 
لیس بشعرء وقد كان رسول الله َه يتمثل بأبيات منها لطرفة.. وقال: كفى الإسلام والشيب 
للمرء ناهيا. فقدم وآخر امتثالا لقوله تعالى: «اوَمَا عَلْمْنَاهُ المّعْرَ وَمَا يَنبَغِي ل4 فقام أبو بكر 
وقبل رأسه وتلا الآية... إلخ. 
المسألة الرابعة: سئل مالك عن إنشاد الشعر. قال: لا تكثر منه. فمن عيبه أن الله تعالى يقول: 
وما عَلَّمئاهُ المَْرَ وَمَا ينبي لَه#. قال مالك: وبلغني أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي 
موسى الأشعري أن اجمع الشعراء واسألهم عن الشعرء واسأل لبيدًا عنه قال: فجمعهم 
وسألهم: فقالوا: إنا لنعرف الشعرء ونقوله. فقال لبيد: ما قلت بيت شعر منذ سمعت الله 
يقول: الم ذَلِكَ الكِتَابُ لا رَيْبَ فيه». [الأحكام الصغرى ص٢٥٤].‏ 


]۷١ - ۱۸[ سورة يس‎ EA 


تنزيل العزيز الرجيم) [يس:١‏ - 2] إلى آخر معنى الرسالة والمرسل به. 

وقوله: «إِنْ هُوَ؛ يريد وهو أعلم: النبي والقرآن الذي جاء به وأخرجه مخرج 
الواحد لا مخرج التثنية على معنى: أن هذا الأمر الذي کذہتم به وافتريتم عليه إلا 
ذِكْرٌ وَفْرْآن مین [يس:14] القرآن ذكرء والرسول ذكرء.وكون القرآن مبين أي: 
بین بإعخازه. وع مكانته أنه من عند الله. 

ثم قال وقوله الحق: هلينذِرَ من كان حَیا وَیَج القَولُ عَلَى الکافرین4 
[يس:١٠]‏ لم ينزل الله - جل ذكره - كتبه ولا بعث رسله ليؤمن من لم يرد الله 
الإيمان منه» ولا خلق الشياطين والفتن والكفر والتكذيب ليكفر أو يضل من لم 
يرد الله ذلك منه» بل لم يفعل الله ذلك بحكمته إلا ليحق كلمته الحق: «هؤلاء للنار 
وبعمل أهل النار يعملون» وهؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون»”' فيحيى بذلك 
الحي عنده» ویؤمن من كان عنده في الأزل مؤمنًا وحيًا. 

ألا تسمعه يقول - جل من قائل: ليُنذِرَ مَن کان حَيَاك أي: من كان عندنا في 
الأزل حيّا ويح القَؤل» منا في الأزل ظِعَلَى الكَافِرِينَ4 [یس:۷۰] أي: في الأزل 
عندنا وفي علمنا. 

قوله تعالى: أو لَمْ رؤا ئا حَلَفَْا لَّهُم يما عَمِلَتْ أبديتا أَنْعَامًا فَهُمْ لَه 
مالكو [یس:۷۱] وتبيان القرآن بدا يعبر تارة بضمير الواحد وذلك خطاب 
القبض» وتارة بضمير الجمع؛ وذلك خطاب البسطء فنسب الأعمال إلى الأواسط 
والأنساب لأجل نسبتهم وتوسطهم بما وهب لهم من الاستطاعة والکسب؛ وحقيقة 
الحق: هو عقد القلب إن الله فاعل الأفاعيل وخالق الكلء وهو خالق الأواسط 
والتوسطء والأسباب والسبب» وأعمالهم وقدرهم» لا إله إلا هو الواحد القهار. 

قال رسول الله ہلا وذكر النطفة: «تقع في الرحم أنها تقع في كف الملك» 
فيقول: أي رب نطفة؟ أي رب علقة؟ أي رب مضغة؟ فيقضي الله قضاءه ويكتب 
الملك» قال: ثم ينفخ فيه الروح»”"' يعني: الملك؛ وكذلك سائر المخلوقات في 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) أخرجه البخارى (۳۱۲)» ومسلم .)۲٦٢١٢(‏ 


سورة يس [۱۸ - ]۷٦‏ ۲۹ 
النبات والجماد والحيوان كله إلا ما جاء من الخصوص في قول الله كلك عن آدم 
:لما مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلْقَتُ بِبَدَيّ» [ص:٠٥۷]‏ وقال رسول الله پل 
«خلق الله آدم بیده» وغرس شجرة طوبى بیدہ؛ وكتب التوراة بیدہ وقال لکل شيء 
غير ذلك: كن» فكان»' '. ۱ 

قال الله ٭ٌذ: موَالئَازِعَاتِ غَرْقًا » وَالنَاشِطَاتِ نَشْطًَا » وَالسَابِحَاتِ سَبخا ٭ 
فالسابقات سَيِقًا ٭ فَالْمْدَبَرَاتَ هرا [النازعات:١0-1].‏ 

٭اؤالاشرزات نشزا ٭ فَالَفَارقاتِ فُزقا# [المرسلات:" - ؛] ونحو هذا. 

وقال: اقل مَنْ ہیدہ مَلَكُوتُ کل شَيْءٍ4 [المؤمنون:۸۸]. 

يہ يرْجَمْ الأئڑ كله [هود:؟١1]‏ وتصور ذلك صورة قائمة في قول يكلة: 
«إذا قضى الله الأمر في السماء سمعت الملائكة له كوقع سلسلة على صفوان...». 
حتى ينتهي التبليغ والتنفيذ إلى حيث منتهى الأمر المراد بذلك» تدور بذلك دوائر 
التدبيرء والملائكة في مصافاتها يعملون له بأمره لا يتقدمون في ذلك ولا يتأخرون 
عن مراده منهم وبهم؛ فما من ماء ينزل» ولا حب يفلقء ولا نبات يعلق ولا يورق 
ولا ينشأء ولا موجود ينقص ولا يزيد ولا ينشأ ولا يضمحلء ولا من ورقة تسقط أو 
تنبت» أو حيوان كأين ما كان ينتقل في درجات كيانه أو يتغير» ولا شيء في الملك 
إلا والملكوت قد عمه جملة وتفصيلاً فاعلون في ذلك كله ما يؤمرونء لا يسبقونه 
بالقول وهم بأمره يعملون؛ هو القائم على كل نفس بما كسبت على تحميل ذلك 
كله وتفصيله وتوصيله إلى تمامه ونهايته. 

على هذا يتخرج قوله: لوزن مِنَ السّمَاءِ مَاءُ مُبَارَكاك [ق:۹] وقوله: 8َإنَا 
حن تنَا الژِکر وَإِنَا لَه لَحَافِظُونَ» [الحجر:؟] وقوله هذا: أو لم يَرَوَا آنا خَلَقنا 
هم مما عَمِلّث آیدیتا ألغاا فَهُمْ لَهَا مالكون ٭ وَدَلَلَاهَا لَهُم مها رکوئمة 
لیس:۷۱ - ؟7] فالملائكة تذللهاء والشياطين تشرسها. 


)00 أخرجه بنحوه أبو الشيخ في العظمة (۸۲/۲). 
ديه تقدم تخريجه. 


۰ سورة يس [۷۷ - ۸۳] 
قال رسول الله گا : «على ذروة کل بعیر شیطان+!'' 
عرض بذكر المنافع هاهنا في قوله: فوَلَهُم فِيهَا مَنَافِمُ وَمَشْارِب4 [یس:٣‏ 
إشارة منه إلى منافع موجودة فيما هنالك لمن آمن بهاء وهو تنبيه على نعمه عليهم 
ليشكروه فيلحقهم بزيادته إلى منافع ما هنالك» وفي ذكر المشارب تعريض بأنه 
يخلقنا عن ألبانهاء وأنه یذرأنا في السماء» ثم في الماء» ثم في النبات» وربما في 
الحيوان» ويخلقنا عن هذا كله» وفيه تعريض أيضا بذكر ما هنالك من #أنهار تن 
بن لم يَتَخْيّر طَعْمْة4 [محمد:١١]‏ وتعریض ہما أنعم به علينا هاهنا لشکرہہ فیبلغنا 
إن شاء الله منبعثه وينبوعه هناك والحكم المطلوب العميم معرفة الفاعل المنعم 
المنان المتطول؛ ومعرفة أن الإعادة وجودها على سنن البداية غير أن الإعادة على 
حكم الكلمة كلمح البصر أو هو أقرب» وحكم البداية على حكم السنةء لذلك 
أعقب بقوله: : «أقلا يَشْكْرُونَ4 [يس:7] فيبلغوا بهذه إلى منافع ما هنالك فيتصل 
لهم هذا بذلك. 
أتبع ذلك قوله تعالى: قلا يَحْزْنك فَوْلْهُم إِنَا نَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ) 
[يس:77] يعزي رسوله َة بأن يعلمه بأنهم يصيرون عنده إلى جزاء ما يعلم من 
و کت 3 قولهم له وردهم عليه وتكذيبهم إياه. 
ليرلا خسار 2 سمت مو تُطفَةَ کا وس ہے سر پر سر پک 
7 ےت مر ہے وهى ر HOL‏ 5 57 ن اول ج سر سے صل 
ل و مت نالجر الاصتا فَإذا نيم یَنْةُ 
80 2 بے کے سہے۔ ر ے روہ وو عت رو 
ےت یس لی حَلقَالسَمَوتٍ وَالْأرْص بعد ر عل أن لی مھم بل وهو 
انل الع ۶ OS‏ مره إ1 ارد 27 ہے سیکا أن تقول لد كن کے O) Ka‏ 
2“ کر سے“ سے سے لھ سار م 
ای يرو ملت شَئْ وليه ليه مجعو 7 € ایس : ۷- ۱۸۳. 


قوله تعالى: أو لم ير الإنسَان آنا حلفا من تُطْمَةِ فَإِذَا هُوَ غصیع مبين» 


.)۱٦٢۷( أخرجه الحاكم‎ )١( 


سورة يس [۷۷ - ۸۳] ^ 
[يس:۷۷] يقول - جل من قائل: أولم ينظر الإنسان إلى حاله نطفة أين هي من حاله 
يخصم خصمه» ویجادل في آيات ربه بغير سلطان أتاه» يثني عطفه وينأى بجانبه 
ويكذب رسله» ويمكر مكر السوء على عباد الله وأنبيائه» يسعى بالفساد ليهلك 
الحرث والنسل؛ ويصد عن سبيل الله سد الله أبواب السماء لشؤمه فتجدب من أجله 
الأرض وتقل بركاتها ويشمت به العدو إبليس» وتبتئس لفعله الملائكة والمؤمنون 
لقبائحه وعظيم جرائمه» بل يدعو إلى نفسه ویدعي النبوة فيكذب على الله تعالى 
وربما دعا إلى نفسه واستعبد العباد وادّعى الربوبية من دون الله 

وبالضد أين كان حاله إذ كان نطفة من كونه خصيمًا لأعداء الله مبيئًا عن نفسه 
وما في قلبه من حقائق معرفة الله بأسمائه وصفاته» ينظر ويعتبر» ويرى بنور إيمانه 
الدار الآخرة بأهوالهاء والصراط والحوض والميزان والجنة والنار ماثلاً كله بين 
عيني فؤاده» وربما مصر الأمصار وجند الجنود واقتاد الجيوش وعلم العلوم وعبر 
عن ربه من وحيه؛ وكان لسانًا من ألسنة الله بين عباده وعينًا من عيونه في أرضه. 

هذا إلى قربه من ربه - جل ذكره - وولايته وتكليمه إياه ومحادثته وإلهامه. 
وكونه منه موضع النظر والسعي والبطش والسمع والبصر؛ يجيب دعاءه ويكرم 
صوته» ويرحم تضرعه ويحب أعماله یکشف به البأساء ويدفع لأجله عن أهل 
الأرض البلاء ويفتح له أبواب السماء بالرحمة وينزل به البركات والنصرء بل أين 
حاله نطفة من كونه خليلاً للرحمن - عز جلاله وتعالى علاؤه وشأنه - ومصطفى 
ونیا ورسولاً يسال بينه وبين عباده ويرشدهم إليه سبحانه وله الحمدء ما أكرم 
صنيعه وأتقن ما خلقه!. 

أين كانت حاله هذه أو التي قبلها من حاله نطفة من ماء مهين أصلها الطین؟ 
أليس الذي بلغ النطفة إلى ما تقدم وصفه وأنهى الطين هذه النهاية وإلى أعلى من 
هذا وأفخم أن يعجل في النطفة ما أخره» ويظهر فيها ما أبطنهء ويبطن ما أظهره؛ وما 
هذا في القدرة بأعجب من فسح القبر سبعين ذراعًا وللغريب مقدار ما بينه وبين 
بلده» وأن يجعل القبر روضة من رياض الجنة» ومن تحقيق حال يقتضي قول الله - 
جل من قائل: اما إن کان مِنَ المْقَرَبِينَ ٭ فَرَوِْحْ وَرَئِحَانٌ وَجَنَّه نعيي# [الواقعة:۸۸ 
- 5] إلى آخر السورة. 


]۸۳ - ۷۷ سورة يس‎ AY 

قوله تعالی: وضرب لَنَا مَقلا وَنْسِيِ عَلَقَة قال من يُحْبِي العِظَامَ وهي رَميم4 
[یس:۷۸] أحالهم - جل ذكره - أولاً على الاعتبار بالنشأة الأولى» ليعلموا بذلك 
صحة النشأة الآخرةء وبالبدأة على العودة» ثم ضرب مثلاً يدل به دلالة أخرى على 
مدلول آخرء يقول: طالَّذِي جَغل لم مَنَ الشُجر الأخِضر ازا فَإِذَا أنثم تنه 
تُوقِدُونَ» [يس: .]8١‏ 

يقول - جل ذكره: النار حارة يابسة» والشجر الأخضر بارد رطبء والنار غيب 
في هذه الدار إلى أن يقدح فتقدح كالأحياء يظهر الله بها الحياة من حال عدمها 
فيحيي بها المحل؛ كذلك النار بما هي بحكم في الشجر الأخضر فيذهب حرارتها 
ويبسها رطوبة الشجر وبرودتهاء فإذا هي نار تتوقد بإذن جاعلها وخالقھاء كذلك 
الحياة حارة رطبةء والموت بارد يابس» فمتى أراد المميت - جل ذكره - إماتة محل 
حكم فيه الموت فأذهبت برودته ويبوسته رطوبة الحياة وحرارتهاء فإذا المحل میت؛ 
ومتى أراد المميت المحبي كك إحياء ذلك المحل حكم فيه الحياة فأذهب حرارتها 
ورطوبتها برودة المحل ويبوسته؛ ثم قال له: كن فَيكُون# [البقرة:7١١]‏ على وفق 
مشيئتهء فإذا هو حي كما قال: «إإن كَانْتْ إلا ضیح وَاجِدَةٌ فَإِذَا هُمْ جَمیغ لدي 
مخضَزونَ» [يس:*5] وفإقیام يَنظْرُونَ» [الزمر:۸٥].‏ 

هذا تبيان لنا في المراد على معهود سنن السنة؛ وآأئما على حكم الكلمة فهو 
الواحد القهار ما شاء الله لا قوة إلا باللهء كذلك أبطن الحياة على ما هي عليه من 
الحرارة والرطوبة في النبات على ما فيه من الرطوبة والبرودة» والنار على ما فيها 
من الحرارة واليبوسة؛ جمع ذلك كله في الشجر الأخضر على اختلاف الأوصاف 
وتباعد الصفات. 

يقول: الذي فعل في الشجر هو فاعل هذا في الأجسام البالية ورميم العظام 
الفانیة وقد أنشأها أول مرة دون اعتياض ولا تعدد» فما بال الآخرة تعجزه والحياة 
إلى الموت أقرب وصمًا من النار إلى الشجر الأخضر لحصول الحرارة في الحياة 
وليس لها في الشجر من أوصافها وصف سوى وصف البرد وإنما هو لضدها منها 
وهو زمھریر؛ فافهم وتثبت: والنار تكون في شجر الكلح والمرخ وغيرهما. 

وبالجملة: فجهنم فيما هاهنا غيب على ما يبدو منها من فيح نفسهاء وكذلك 


سورة يس [۷ - ۸۳] ۳ 
الجنة غيب على ما يبدي الله عنها بفتح رحمته» هذا فعل الله - جل ذكره - وأمّا ما 
عبر عنه رب العالمين من استخراجنا إياها باکتساب منا لذلك بقوله: (آفرائم ۾ الّارَ 
التي نُورُونَ4 [الواقعة :"| وبقوله: طفَإِذًا آشم مله و قِدُونَ» [یس:۸۰] فالزناد يقدح 
فتخرج النار عنه ظاهرة بعد غيبهاء وكذلك ما هو معنى الجنة» نكتسبها باكتسابنا 
بالغراس كله والحرث والزراعة وأنواع العاجلات كلها تقوم؛ ولزمنا لإظهار ما هو 
آية على موجدات الجنان مقام قدح بالزناد والاقتباس لبعضها من بعشن: عبر عن 
ذلك بقوله: (آفرأیئم ا ترون » آآنٹم نزرغوئۂ آم نا تحن الژارغو نچ [الواقعة:٦٣٦‏ - 
]٤‏ تفطن - وفقك الله - لفهم معاني كتاب ربك عز جلاله. 

أتبع ذلك دليلاً آخر ضرب للمراد به مثلاً حمّاء قوله - عز من قائل: «أوليس 
الْنِي خَلَق السّمَوَاتِ وَالأَرْض بقار عَلَى أن يَخْلُق مِْلَهھُم4''' [یس:۸۱] نظم معنى 
هذا المثل بما تقدم في صدر القصة قوله: فل بُخييها الَّذِي أنمَأهَا أؤل مَز4 
[یس:۷۹] «أوليس لِّي عَلَق خَلَق السُمَوَاتِ لاضن بقادر عَلَى أن يَخْلَقَ مِثْلَهُم 4 
[يس:٠۸]‏ والإبداع في معهود العوائد أعسر من الاقتداء وخلق السماوات والأرض 
أكبر من خلق الناس؛ فخالق السماوات والأرض كيف يعسر عليه خلق إنسان 
وأناسي کثیر؛ فقد تحصلت معاني اليسر في الإعادة بكل وجه وهو ما تقدم ذكره من 
موجود الحرارة في جنبة الحياة والإحياء» وللمعلوم من أن خلق السماوات 
والآرضن -وما بين ذلك أكير مق خلق الناس» والتائس شعية یرہ هما يها 
والمعهود من عسر الإبداع بالإضافة إلى الاقتداء. 

ثم نبه على دليل غير ما تقدم وهو المشاهدة بقوله: لبَلَى4 لا بد ولا محالة» ثم 


)١(‏ ذكر الله تعالى ما هو أعظم من خلق الإنسانء فقال: ظأأوَلَيِس الذي خَلَقٌ السماوات والأرض 
بِقَادِرٍ على أن يَخْلْقَ مِثْلَهُم4 هذه قراءة العامة» ودخلت الباء زائدة على اسم الفاعلء 
والْجَحْدريٌ وابن أبي إسحاق والأعرج: «يفُدر)») فعلاً مضارعاء والضمير لتضمنهم مَنْ يعقل» 
ثم قال: بى أي: قل: بلى هو قادر على ذلك ظوَهُْوَ الخلاق العلیم4 يخلق خلقًا بعد 
9 العليم بجميع ما علق و«جَلى» جواب «لَيس» وإن دخل عليها الاستفهام لتصيرها 
إيجاباء والعامة على «الخَلّاقٌ» صيغة مبالغة» والجَحْدّريٌ والحَسَن ومالك بن دیئار «الْخَالِقٌ» 
اسم فاعل. [اللباب لابن عادل (۲۷۰/۱۳)]. 


۸٤‏ سورة يس ۷۷ - ۸۳آ 
قال: وهو الخَلَاقُ4 أي: على الولاء ما من موجود سماء أو أرض أو فلك أو ملك 
أو إنسان أو جان أو هواء أو ماء أو دنيا أو آخمرة إلى غير ذلك إلا وهو يجددة آیچاڈا 
بعد إعدام أبدًا على الولاء إذا شاء إبقاء الشيء أخلف المثلء وإذا شاء تغيره أخلف 
الشيء الغیر؛ وإذا شاء إعدامه أخلف الشيء ضده» فهو ظَالخَلَاقُ 4 على هذا التأويل 
#العَلِيغ4© [یس: ۱] بما يأول إليه معدوم كل شيء ومن حيث يخترع بوجوده. 

ثم جمع أطراف الكلام بقوله الحق: ظإنَما مره إذا اراڌ شا أن يفول لَه كن 
يكو [یس ۸۲ إذا شاء تعجيله دون مهلة أخرجه مخرج الكن؛ > وإذا شاءه على 
حكم السنة أخرجه بأسباب وأواسط قد وكلهم إلى ذلك ولیه يُزْجَعُْ م الأفر كله 
[ھود: ]١١*‏ عبر عن ذلك بقوله: «فيكون). 

قحان الذي بيده مَلَكُوث کل شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» [یس:۸۳] الملكوت 
عبارة عن: أعمال الملائكة - عليهم السلام - في مصافاتهاء وتصرفهم في تخليق 
جارات وهو توق من مات رع من رھت رر رت سی 
ورحموت من رحمة. 

وقد تقدم من تفسير قوله: #آو لَم يََا آنا َلَقنَا لَهُم مَعًا عَملث أَيْدِيئا أَنْعَاَاكُ 
(یس:۷۱] ما يشرف باللقن اللبيب على سواء السبيل سبحانه وله الحمد وعلى 
ملائكته الکرائم أتم السلام هم هم بأمره يعملون وبأمرہ ورضاه يشفعون له في إتمام 
ما قد شاء إتمامه على ما سبق في مشيئته وعلمه العلي؛ > فهو الخالق الحق كما قال: 
27 وَمَا تَعْمَلُونَ» [الصافات: :1 وهم العاملون بأمره وإقداره إياهم ظوَهُوَ 
الحلا العليم4 [یس:۸۱] أبدَا على الدوام؛ وهو الذي لا حول ولا موجود سواه 
ولا قوة إلا به هو هو الحي القيوم» يمسك السماوات والأرض ويمسك كل شيء على 
وجوده الذي أراده به وهو بل خَلْقٍ غلیغ4 [یس 4/]. 

هو الأول في كل شيء والآخر والظاهر فيه والباطن» وهو مسبب الأسباب 
ورس الوسائط وموجدهم | وموجد قدرهم وجمیع صفاتهم «الا يَعْرْبُ عَنْهُ مِنْقَالُ 
ذَرَّةِ فى في السَمَوَاتٍ وَلَا في الأزض وَلَا أضعَر من ذَلِكَ وَلا أكبز إلا في تاب قبين» 
اسیا :؟] ما ینقصہ من الموجودات في كتاب وما يخلفه في كتاب وما يمسكها عليه 
- أعني: الموجودات - من حد وحال وكيف ولم وعن وعلى کل وجه وبکل معنی 


سورة يس [۷۷ - ۸۳] ۰۵ 
لإفِي كِتَاب لا يَضِلُ رَبِي وَلَا تی4 [طہ:٥٥]‏ ولا يلحقه نصب ولا لغوب طإنُ 


ذَلِكَ عَلى الله يسيز4 [الحج:۷۰]. 


قال رسول الله گنا «ثاركم هذه التي توقدونھا جزء من سبعین جزءَا من نار 
جهنم» قالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية قال:«فإنها زادت عليها تسعة وستين 
جز فهذه تجزئتھا من حيث هي» ثم استثنى بقوله: «غير أنها ضربت بالماء 
مرتين»''' فبيّن بهذا الاستثناء أن هذه النار ضربت بالماء بعد التجزئة وأنها نار الفيح 
ولا شك على هذا في برد الزمهرير أنه على تلك التجزئة من زمهريرهاء ثم من بعد 
الفيح ضربت بماء الفتح مرتین؛ ومن أجل ذلك سرى إليها النفع» وعلى ذلك أنها 
رای 

قال رسول الله: «وإن هذه النار عدو لكم فإذا رقدتم فأطفئو | المصابیح؛'''. 

يقول رسول اللہ پا «لولا ذلك ما كان لابن آدم فيها نفع »۱ إذ جهنم لم 
يخلقها - جل ذكره - لنفع» فمزج هذه برحمته رحمة بعباده ومتاعًا لهم في هذه 
الدار؛ وضربها الأول بالماء كونها في الجو والهواء منصعدة ومنبسطة بواسطة دوائر 
الأفلاك بهاء فيرسل الله - جل ذكره - لواقح الرياح فيلقح الماء فيما هنالك بإذن 
مرسلھا وکیف شاء مسخرهاء ويجتمع السحاب فى الهواء بما فيها ويما فى الهواء 
من إثارة ذلك الفیح؛ وتمخض الملائكة السحاب وتضرب بالفيح الفيح فيزفر 
بالرعد وتشهق بالصعق؛ وربما رمت منها بشرر وهو صواعق ما يبدو لنا منھا يصيب 
بها مرسلها من يشاء ويصرفها عمن يشاء» ويخرج على ذلك بروقا؛ أعني: النارء 
وشواهد القرآن على ذلك كثيرة فهذه الضربة الأولى. 


.)۷۳٣٣( أخرجه البخاري (٢٣٦۳۲)ء ومسلم‎ )١( 

۳( أخر جه ابن ماجة »)٤۳۱۸(‏ والحاكم (۸۷۳) وقال: صحيح الإسناد. وهناد في الزعد 
(O‏ 

(۳) أخرجه بنحوہ أبو عوانة (19۷۸). 
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ع لم أقف عليه. 


كمع سورة يس [۷۷ - ۸۳] 

ثم ينزل الله الماء إلى الأرض وقد أثبت فيه معنى النار باطنًاء كما يرسل 
الصواعق متى شاء وقد أثبت فيهن إثارة الماء باطًا لضربه إياها بالماء ضرية واحدة 
وينبت الله النبات عن ذلكء ومنه الشجر الأآخضر فالخضرة من منبعثها الذي هو 
الفتح برحمته من آيات الجنة وإثاراتهاء وعلى ذلك ينفع الله بها العباد ومعنى النار 
هو من منبعثه الموجود عن الفیح؛ فموضع الدلالة من هذا الخطاب قوله: ظالّذِي 
جَعَلَ لَمُم من الشَّجَرِ الأخضّر نَارَاك [یس:+۸] إن خضرة الشجر عائدة على معدن 
الخضرةء وكونها ناڑا يستوقد فيها وبها فتحرق؛ وتعدو عائد على كونها نارّاء فكونها 
نافعة ومتاعًا عائد على معنی الفتح الذي خالطهاء لذلك قال ييه عقب لقوله: «لولا 
ذلك ما كان لابن آدم فيها نفع». 

فأرى المعتبرین من عباده - جل ذكره - أنه كما أعاد النار بعد إطفائها أولاً 
بالماء إلى النار؛ يعني: كونها صواعق وبروقا ورعوداء ثم أنزلها في الماء وقد أطفأها 
فيه وأبطنها عندہ فأظهرها من الشجر والحجر والحديد بواسطة الحك أو القدح 
بعد ضربها الثانية وإطفائها فيه وبه» كذلك هو أحيانا من موتنا الأول هذه الحيات ثم 
يميتنا بعد هذه فنقوم هذه الإماتة فى المستقبل مقام إطفائه النار بالماء ثانية ثم 
يحيينا إن شاء الله» والعاقبة للتقوی؛ جعلنا الله من أهلهاء وبارك لنا فى حظنا من 
رحمته إنه أقدر القادرين وخير الغافرين. 


)١(‏ كسابقه. 


تفسير سورة إلصافات 
ہل ان ازيم 


وکت صلا تا رت ك۸ © تاب 2 
كك كت الا تَا ما ورب المَکدرق ھا إا ر ته اڈنا نت انکر کې 
پت مَحفظای نگل طن مار 2 لامو إل اللا الل ودوت َكل جا © 
و 5 صب © إلا مَنْ حيلف للظم امه ٠‏ شاب کاب 4 
[الصافات: .]٠١ - ١‏ 

#وَالصَافَات ضفًا٭''' [الصافات:١]‏ الملائكة تصف للصلاة» وكذلك تصف 
لأعمالها بأمر ال وجاء ذكر الملائكة بلفظ التأنيث على ضمير الجماعات: ويمكن 
أن يدخل في هذا الذكر الطير وكل ما أخرج فعله على السواء. 

قال الله - عز من قائل: «وَالطَيِرُ صَافَاتٍ كل قذ غلم ضلائة وتشبيخة» 
[النور: ١‏ 4] ثم يلحق هذا كل الموجودات من حيث هي له قانتة مسبحة معلنة 
ساجدة حامدةء فهي صافات في باطن شأنها. 

وحكى الله - جل ذكره - عن فرعون وموسى قوله: #فَاجْعْل يننا بيئك 


)١(‏ قرأ أبو عمرو وحمزة بإدغام التاء من الصافات في صاد صمّاء وإدغام التاء من الزاجرات في 
زاي زجڑاء وإدغام التاء من التاليات في ذال ذكرّاء وهذه القراءة قد أنكرها أحمد بن حنبل 
لما سمعها. قال النحاس: وهي بعيدة في العربية من ثلاثة جهات: الجهة الأولى: إن التاء 
ليست من مخرج الصاد. ولا من مخرج الزاي» ولا من مخرج الدال» ولا من أخواتهن. 
الجهة الثانية: إن التاء فی كلمة» وما بعدها فى كلمة أخرى. الثالثة: إنك إذا أدغمت جمعت 
بين ساكنين من كلمتين» وإنما يجوز الجمع بين ساکین في مثل هذا إذا كانا في كلمة 
واحدة. وقال الواحدي: إدغام التاء في الصاد حسن لمقاربة الحرفين» ألا ترى أنهما من 
طرف اللسان. وقرأ الباقون بإظهار جميع ذلكء والواو للقسمء والمقسم به: الملائکة 
والصافات: والزاجرات: والتاليات. [فتح القدیر .])۱۸۰/٦(‏ 


- /إلمع - 


۸ سورة الصافات ]٠١ - ١[‏ 
مَؤْعِدًا لا ُخْلله نخن ولا أن مَكَانًا سُوّی 4 [طہ:۸٤]‏ إلى قولہ: طفَأَجْمِعُوا کَْدَكُم 
ثم اُوا صَفَاي [طه:٤٠]‏ أي: غير مختلفين. 

قال رسول الله ية وقد كان أصحابه يصلون عزين؛ أي: جماعات مفترقين: 
«ألا تصفوا كما تصف الملائكة عند ربھم؛''' وعددها صلوات الله وسلامه عليه فيما 
خص به هو وأمته من بين الأمم والأنبياء» فقال: «وجعلت صفوفنا كصفوف 
الملائكة»”''. وقال وقد رأى رجلاً من أصحابه قد ندر صدره عن الصف حين قامت 
الصلاة: «سووا صفوفكم فإن اعتدال الصف من تمام الصلاة»”". و«لا تختلفوا 
فتختلف قلوبکم؛''' فقوله هنا: طوَالصَافَاتِ»4 [الصافات: ]١‏ يؤول إلى جميع 
الموجودات؛ لأنها على السواء في عبادة الفطرة لله جل ذكره. 

قال الله - عز من قائل: فير دِينٍ اللہ يَبِهُونَ وَلَهُ لم من في السُعَوَاتِ 
وَالأَرْضٍ طوعًا وَكَزمًا٭ [آل عمران:۸۳]. 

قوله تعالی: #فالرًاجرات رَجُرًا# [الصافات:۲] الملائکة تزجر السحاب فيكون 
عن ذلك الرعد والبرق والصواعق والبرد» وذلك كله عن إثارة فتح الله برحمته؛ 
وإيراده ذلك على فيح جهنم بالنفسين الخارجين على أقطار الأجواء» فتخرج 
الملائكة ما هنالك من حقيقة ذلك الفيح رعدًا وبرقًا أو بردًا أو صواعق» ويكون 
أيضًا كلما زجر عنه من أعمال الأمم السالفة والقرون المهلكة الخالية بزجرها أمرًا 
وبلاغاء فإذا أراد إهلاكهم زجرهم زجرة العذاب إا هُمْ حَامِدُونَ» [يس:4؟] 
قوله تعالی: صَفًا؛ [الصافات:١]‏ وظرَّجْرَا؛ [الصافات: ؟] إعظامًا وإكبارًا لموجود 


»)45١( ومسلم‎ »)۲٠٠١١( أخرجه عبد الرزاق (٢۴٢۲)ء وابن أبي شيبة (۹٣٥۳)ء وأحمد‎ )١( 
وابن حبان‎ )۱٥١١( والنسائی (١۸۱)ء وابن ماجة (۹۹۲)ء وابن خزيمة‎ )11١( وأبو داود‎ 
۱ ۔)۲٦٢٢(‎ 

(۲) آخرجه الطيالسي (۸١)ء‏ ومسلم (٥٥١)ء‏ والنسائي في الكبرى (۸۰۲۲)ء وابن خزيمة 
(٢٦۲))ء‏ وابن حبان (۹۷٦۱)ء‏ وأبو عوانة ٤(‏ ۸۷ء والدارقطني (۱۷۰/۱)ء والبزار .)۲۸٣٢(‏ 

(۴) أخرجه بتحوه الطيالسي (۱۹۸۲)؛: وأحمد (٦۱۲۸۳)ء‏ والدارمی (٢٦۱۲)ء‏ والبخاري (٦۹٥)؛‏ 
ومسلم (175)» وأبو داود (۸٦٦)ء‏ وابن ماجة (۹۹۳))ء ا خزيمة (١١٥۱)ء‏ وابن حبان 
(۲۱۷۶)ء وأبو يعلى (۲۹۹۷). 

ر أخرجه مسلم »)٤۳۲(‏ وابن أبي شيبة »)٣۵۲۷(‏ وأحمد (٣١۱۷۱ء‏ وابن حبان (۲۱۷۲)۔ 


سورة الصافات ]٠١ - ١[‏ ۸۹ 
الصف والزجر؛ إذ هو من غلبة رحمته عذابه. 
ثم قال - عز من قائل: ظفَالتَالِيَاتِ ذِكْرَا؛ [الصافات:٣]‏ ما تتابعه الملائكة - 
عليهم السلام - من ذكر أنهم ظيُسَبَحُونَ اللَيلَ والھاز لا يَفْْرُوَ4 [الأنبياء: ]٠ ١‏ ثم 
قد يكون المعنى بذلك أيضًا: الأنفس المتابعة للأمر المقتدية بسنن الأنبياء - عليهم 
السلام - والألسن التاليات للقرآن والذكر والكتب» سمي القارئ: تاليًا؛ لأنه يتبع 
الكلام بعضه بعضاء أقسم الله # بهذه الأقسام على أنه الإله الواحد الذي لا شريك 
له» وأنه هو رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق واجتزئ بذكر 
المشارق عن ذكر المغارب. 
فصلم 


ولا تجد أبدًا إقسامه - جل ذكره - إلا مطابقة لمعنى المقسم من أجله من 
تدبر ذلك وجده على ما ذكرناه» غير أنه ربما عارض ذكر القسم في ذلك عظم 
الشأن وعموم الأمرء فيظن لذلك أن قسمه غير متناول للمعني به؛ ولذلك قصرنا 
على القسم بأسمائه وصفاته» ولما كان جميع الموجودات علوٌا وسفلاً قد أصفقت 
على الإجماع والقنوت له والتستبيح والسجود والصلاة له؛ وضفت له بذلك صقا 
وزجرت بأدائها شهاداتها ودلالتها على حقيقة الأمرء فتتابعت على ذلك باطنًا 
وتولاها على ذلك من أصابه الله - جل ذكره - بهدايته ظاهرًا أقسم بهذه الأقسام 
على أنه الإله الواحد رب كل شيء. 

أتبع ذلك قوله تعالى: إا زَينّا السمَاءَ لديا بزِيئةٍ الكَوَاكِب» [الصافات:٦]‏ ثم 
عطف بالواو قوله: ظوَحِفْظًا من کُل شَئِطَانٍ مَارِدِ4 [الصافات:۷] على المعنى» أي: 
اعت تما الات ظا ۱ 

قوله تعالی: لا یَسُمَغونَ إلى الملا الأغلّى» [الصافات:۸] وقرأها ابن 
مسعود: «لا يَسْمَعُونَ إلى الملا الأعلى»''' فثبت من هذا الخطاب أنهم لم يجعل 
لهم السمع إلا إلى من دون السماء الدنياء ولا يسمعون أيضًا لمن دون السماء الدنيا 


۔)۵٥٥/٤( مخففة. فتح القدير‎ )١( 


۰ سورة الصافات |٠١ - ١[‏ 
إلا لمن دون الأفلاك كلها التي من لدن فلك القمر لا إلى ما علاء أعلم بذلك 
رسول الله بيه في حديثه حيث يقول: «إن الملائكة تنزل في العنان - وهو السحاب 
- فتتسمع الشياطين لما يقولون خطفًا»”". 

وهو أخذ في سرعة وهو تعريض منه بعدم التثبت وقلة الوعي» فيتبعه الشهاب 
الثاقب ناره الثاقب النير المضيء؛ وقيل ثاقب: من ثقبه يثقبه مبني على اسم الفاعل 
يثقبه: ينتظمه» فيخرج من ورائه [...]''' الله - جل ذكره - فيه؛ لذلك جعله إهلامًا له 
متى أصابه بأمر من عنده رجع الکلام؛ وإنما ينزل من الأمر من لدن ذي العرش غلل 
وتعالى علاؤه وشأنه إلى حملة العرش؛ ثم ينزل إلى من دونهم؛ ثم إلى من دونھم؛ 
تدور به دوائر التدبير إلى أن ينزل إلى ما دون السماء الدنيا إلى العنان في دوائر ما 
هنالك. 

وللشياطين درجات في مقاماتها بعضهم أعلى من بعضء ومثل ذلك رسول الله 
ا بأصابع يده المباركة فحرفها وفرج بين أصابعه جعل الخنصر منها الأسفل 
والإبهام أعلاها کدرجات السلم. 

قال اللہ ك: #أم لَهُمْ سَلّمْ يَسْتَمِعُونَ فيه [الطور:۳۸] فالسلم للشياطين؛ 
والمعراج للملائكة - على ملائكة الله السلام - فيستمع الجني الكلمة ويقذفه 
الشهابء ويلقي الشيطان الكلمة إلى وليه ثم يلقيها ذلك إلى وليه دونه كذلك حتى 
تبلغ إلى الجني الذي يلقيها إلى الكاهنء قال: فيقرها في أذنه قر الدجاجة» وهذا 
تعريض منه بقلة الإفهام وتشويش التبليغ. 

قال: فيضيف إليها الكاهن مائة كذبةء والأمر في إيجاد الكذب وقلة الإفهام 
وتشويش التبليغ سائر من لدن الجني المختطف إلى الكاهنء فهو طريق. معتم 
وسبيل مظلمة؛ لذلك قال - جل من قائل: يعني الكفار «أمْ لَهُمْ سُلَمَ يَسْتَمِعُونَ 
فيه [الطور: ۳۸] فأثبت لهم شيئًا ما وهو ما سمي الكاهن لأجله كاهنًا. 

ثم أعلم بعدم الثقة في النقل بقوله الحق: قلأت مشتيغهم بشلطانِ بين 


.)۴۰۳۸( أخرجه بنحوه البخاري‎ )١( 
غير واضحة في (خ)» وغير موجودة في (ف).‎ )۲( 


سورة الصافات ۱١[‏ - ١؟]‏ ۹۱ 


[الطور:8"] أي: بشاهد ودليل يشهد له ويدل على صحة ما يقوله» وقال رسول الله 
پا «صدق الشيطان وهو کذوب؛!'' فهذه حال الكهانة وموجود استراق السمع 
الدحور الدفع والضرب والرجم واصب دائم. 


2< اك 2< 


$ كسفنو ہم اَم اشد علا آم مَنْ حلفا إئا حلفم نطوو لاز ن بل 
بے وکرو © دا دروأ ينون © وک رواایگ کک وة ی ار إن سا 
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َأ یر ہت سد ہے زور 5 
ا ا جس 3 0 
کر ا .- 8 د من حرف ال ی 
فعلى هذا فالمعني به: الملائكة والجن» ؛ ثم بآخره تعم جميع المخلوقات. 

قال الله - عز من قائل: للق الشَمَوَاتِ والأزضِں ابر مِنْ خَلْق الاس 
[غافر:۷٦]‏ ثم قال: إا خَلَقنَامُم من طين لازب4 [الصافات:١١]‏ هو أشد الطين 
رخاوة وليئاء واللازب: اللازق اللازم لذلك» قيل للقحط المتتابع: اللزوب» والباء 
تبدل من الميم والميم من الباءء فيقال: لازم ولازب. 

قوله ظٌكَ: ټل عَجبْت وَيَسْخَرُونَ © [الصافات: ]١١‏ يقول: وهو أعلم بما ينزل» 
أن تعجب من عظم الشأن وعلا الأمر وجليل الخطر وهم يسخرون» ويلحق به 
منك» وقرئ «بل عجبت)) برفع التاى وهذا ينخرج على معنی قول رسول الله ا 


.)۲۱۸۷( أخرجه بنحوه البخاري‎ )١( 

(۲) أي: اسأل الکفار المنکرین للبعث أهم أشدّ خلقًا وأقوى أجساماء أم من خلقنا من السماوات 
والأرض والملاتكة؟ قال الزجاج: فاسألهم سؤال تقرير أهم أشلّ خلقًا - أي: أحكم صنعة - 
أم من خلقنا قبلهم من الأمم السالفة؟ يريد أنهم ليسوا بأحكم خلقًا من غيرهم من الأمم؛ 
وقد أهلكناهم بالتكذيب فما الذي يؤمنهم من العذاب؟! [فتح القدير (184/57)]. 


۲ سورة الصافات ]۲١ - ١١[‏ 
«إن الله ليعجب للشاب ليست له صبوة»”". 

فيعود العجب منه ## للرسول والمؤمن لثبات النور في قلوبهم مع وجود ما 
يضاد ذلك» ويرجع حقيقة التعجب منه تبارك وتعالى لعظيم اقتداره على الهداية 
وعميم الكفاية لعبده وإسماعه عنه وإبصاره إیاہ وإحيائه وإيجاده جميع صفات 
الحیاق مع وجود ما يوجب الموت» ومن أنه الغالب على أمره؛ لا إله إلا هو العليم 
القدير» فعلى هذا يكون تعجبه منه عنده عله وتعالى شأنه وَإِلَيِهِ يُرْجَعُ الأفر كُلّه4 
(ھود:۱۲۳]. 

ومن تحقق في تدبر الوجودين العالم والوحي ألقاه على هذاء فاعلم ذلك 
واعمل عليه» ليس تعجبه عه من شيء لم یرہ ولم يشاهد مثله كتعجب عبده هذا 
بعيد عن صفاته العلاء وقد يكون «بل عجبت» بمعنى: استعظمته ذنبًا وأكبرته مقنًا 
لهم وهم يسخرون؛ أي: يتهزءون ودا ذُكَوُوا لا يَذْكْرَونَ ٠‏ وا رَأَوَا آية 
يَسْتَسْخْرُونَ4 [الصافات:١٠‏ - ][٠١‏ ويضحكون من آيات الله ويكذبون البعث 
وینکرون التوحید وقد أعظم الله ما هو دون هذا نكاح أزواج النبي ييه من بعده 
الداخر الصاغر. 

قوله ككَ: نما هي رَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإذَا هُمْ يَنظْرُونَ4 [الصافات:5١]‏ الزجرة 
الحق هي التي تكون للبعث» وهي صيحة تزجر كالذي يزجر الإبلء إنما قلنا: إنها 
صيحة بغضب؛ إذ هو يوم فيه ينتقم الله - جل ذكره - ممن خالف أمره وكذب 
بآياتهء والأنبياء والرسل - عليهم السلام - يقولون يومئدٍ: «إن ربنا غضب اليوم 
غضبًا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله». 

قوله تعالی: #وَقَالُوا يا وَيْلنَا هَذَا يَوْمُ الذّين) [الصافات:١٠]‏ يلهمون لما كانوا 
ينذرونه من قبل في دار الدنيا فيجابون لها يوم الفَضل الي کم به تُكَدُِونَ4 
[الصافات:١؟].‏ 


(۱) أخرجه أحمد (17104).: والطبرانی (٣٥۸)ء‏ وأبو يعلى (۱۷۹)ء وابن أبي عاصم في السنة 
(۱۷۱۵۹۰). 

(۲) أخرجه أحمد (١۲١۹)ء‏ والبخاري (4475): ومسلم (١۱۹)ء‏ والترمذي (5474): والنسائي 
فى الكبرى (٦۱۱۲۸)ء‏ وابن أبى شيبة (8151/5). 


4۳ ۳۱٣ - ۲٢[ سورة الصافات‎ 
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وما ت تاعکر ون سلطلن بل کم وما وین فح علینا قول رتا نا لذَايِمُونَ 
ما #6 [الصافات: r‏ ۔- ۳۱]. 

أتبع ذلك قوله كك: طاخْشُزوا الّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ4 [الصافات: ]۲٢‏ قيل: 
أزواجهم هم الذین كانوا يعبدونهم من دون الله وأزواجهم أيضًا جات 
الذين قال الله كَيْكّ: ویز لهم قُرَنَاءَ فُرَيَنُوا لهم ۲ 0-7 7 عَلْمَهُمْ؛» دل 
على صحة هذا التأويل قوله: #وَحَقٌ عَلَيْهِم القَوْلُ في 5 7 [(فصلت: [Yo:‏ وقال 
أيضًا: #وَمَن يَعْشُ عن ذِكْرٍ الؤخمَنِ نيص لَه شَيِطَانًا فَهْوَ لَه فَرین » وَإِنّهُمْ 
لَيَصْدُونَهُمْ غن السبيل وَيَحْسَبُونَ أَنّھُم مُهْتَدُونَ...» [الزخرف:٦۳‏ - ۳۷]. 

قوله - جل وعز: لوَقِفُوَهُمْ إِنْهُم مَسْتُولون4 [الصافات: .]۲٢‏ 

قال الله - عز من قائل: طفلَتسَئَآنَ الَذِينَ أزسل إِلَيِهِمْ وَلَتَسَْلنَ المُرْسَلِينَ4 
[الأعراف: ]٦‏ فإذا وقع عليهم القول بالسؤال والانقطاع عن الجواب» وأمر بهم إلى 
النار» يقال لهم: فِا لَككُمْ لا تَنَاصَرُونَ» [الصافات: 5؟] أي: كما كنتم في الدنيا 
يعتضد بعضكم ببعض؛ فیقال عند ذلك: بل هُم اليم مستشلمون» [الصافات: 5١؟].‏ 

قوله تعالى: #وَأقبَل بَعْضهُمْ عَلَى بَغضٍں يَتَسَاءَلُونَ4 [الصافات: ۷] يعني: 

#قالوا إِنَكْمْ كسم تَأَتُونَنَا عن الیمین4''' [الصافات:۲۸] معنى ذلك: تأتوننا عن 


)١(‏ فيه وجوه: الأول: إنها استعارة عن الخيرات والسعادات» وذلك أن الجانب الأيمن أشرف 
من الأيسر شرعًا وعرقاء وكان رسول اللہ ية يحب التيامن في كل شيء» ولهذا أمرت 
الشريعة بمباشرة أفاضل الأمور باليمين والعكس» وجعلت اليمين لكاتب الحسنات والشمال 
لكاتب السيئات» ووعد المحسن أن يؤتى كتابه بيمينه والمسىء بالضدء وما جعلت يمنى إلا 


]٠١ - ۳۲[ سورة الصافات‎ ٤ 


موضع الحسنات تصدوننا عنها وتفسدونها بعد العمل؛ كما قال الرجيم - لعنه الله: 
دنم لابیئھم مَنْ بین أيديهم وَمِنْ خلفھم وَعَنْ أيمانهم وَعَن مَمَائلِهْ4 
[الأعراف:7١]‏ ما بين أيديهم وما فوقهم وما عن أيمانهم موضع الحسنات» وخلفهم 
وشمائلهم ومن تحتهم موضع السيئات. 

يقول الغواة لهم: بل لم تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ4 [الصافات:۲۹] أي: إنكم لو كنتم 
مؤمنين كانت لكم حسنات: والكافرون لا أعمال لهم من هذه الجهة يقولون: لإوَمَا 
كان لتا عَلَيِكُم مَن سُلْطَانِ؛ فنضلكم عنوة بل كُتْمْ فَومَا طَاغی ن4 [الصافات:٣٥].‏ 

يقولون: E:‏ عَلَيَْا فل رَبَنَا 0 لَذَائِفُونَ 4 [الصافات:١”]‏ أي: العذاب 
لفاغويتاكم4 لذلك «إِنًا كنا غَاوِينَ» [الصافات:۳۲] كذلك قال إبليس - لعنه الله: 
قال رَتِ ہما أغويتني ارين لهم في الأضٍ ولأغريهم أَجْمعِينَ» [الحجر:٢۴].‏ 

( ناوک اکا کرت © لا تو لمكب شا گترق تمد 
رین (ییاِہ مک ارآ ا نا لارا 


اك جاه عم مم سر EEG ONES f‏ رو ہے ےک 
الام تون (9) بل جا وا وصق ملین © إن ددا آلتذاب اليم 


ري مع 


سی مر 31 7 اڑے عام 7 4 ری سر ۔‫ لا ےک عر 
تا وَمَا روت إلا ما کم ما ایا إلا عاد الہ النخلصبنَ ا ولك کم رن 
کم وو ہے لابو و ہو۔ کیم ہک ور کے ك۶ 
علوم (8) دوک وهم رمو 8 فی جت الم © عل رر بین لها جا 


کیم یکی ن میدن © بسا درکرید © لیب و اهم عاذت © 


4س 


7 ع. ب ےر مکی ور 25 ہم و 2 وو صا ہے 5 
ونم کوٹ الطرف عبن (2) کان بیض کون ) فال بعصم عل بع 


للتيمن بها ولذلك تيمنوا بالسانح وتطيروا بالبارح. الثاني: أن يقال: فلان يمين فلان إذا كان 
عنده بمنزلة رفيعة» فكأنهم قالوا: إنكم كنتم تخدعوننا وتوهمون أننا عندكم بمحل رفيع 
فوثقنا بكم وقبلنا عنكم. الثالث: اليمين الحلف؛ كان الكفار قد حلفوا لهؤلاء الضعفة أن ما 
يدعونهم إليه هو الحق فوثقوا بأيمانهم وتمسكوا بعهودهم. الرابع: إن اليمين القوة والقهر 
فبها يقع البطش غالبًا؛ أي: کنتم تأتوننا عن القهر والغلبة حتى حملتمونا على الضلال. 
[تفسیر النيسابوري .])۳٣۲/٦(‏ 
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سلون ا 46 [الصافات: ۳۲ - 0ه 

يقول الله - عز من قائل: طفَالهُم يَوْمَئْذٍ في العذاب مُشْتَرِكُونَ» [الصافات:٣٣]‏ 
وفي هؤلاء - والله أعلم - قال: «اخشُروا الَذِينَ ظَلْمُوا وَأَزْوَاجْهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبِدُونَ 
» من دون الله © [الصافات: ۲٢‏ - ۲۳]. 1 

يقول الله - جل من قائل: إا كَذَلِكَ تَفْعَلُ بِالْمُجْرمِينَ» [الصافات:٣۴].‏ 

قوله تعالى: «إِنّهُمْ كَانُوا إذَا قي لَهُم لا لَه إلا الله يَْتَكْبرُونَ» [الصافات:٣٥]‏ 
هؤلاء كذبوا المرسلين واستكبروا عن اتباعهم في التوحيد وعبادة اللہ فمن شهد 
شهادتي الحق دخل في أول ولاية الله واصطفائه بقدر ما أوغل في دين الله ثم 
يسمو في الاصطفاء بقدر سموه في طاعة الله وحسن الاقتداء بالرسول. 

يقول الله - جل ثناؤه: #بَل جَاءَ بِالْحَقٌ وَصَدَّقٌ المُرْسَلِينَ» [الصافات:7م] 
شھد الله لرسوله بهذه الشهادة 0س 0 

قوله تعالى: نكم لَذَائقُوا العَذَابٍ الأليم ٭ وَمَا تُجْرّوْنَ إلا ما کشم تَعْمَلونَ» 
[الصافات: ۳۸ - ۳۹] جاء بلفظ الذوق وذلك يتحصل بأقل العذاب مع ما جاء من 
وصف عذابهم أنه خلود: ولم يأت به في نعيم الجنة ذكر الذوق» بل جاء ذكر الخلود 
ومعناه بكل سبيل؛ ثم عطف بالواو على ذكر الذوق قوله: وما تُجْرَوْنَ إلا ما كت 
تَعْمَلُونَُ [الصافات: 5 ؟] وجاء في نعيم أهل الجنة: طوَلَدَيَْا مَزيدٌ؛ [ق:٣٥]‏ وأمثلة 
هذا كثيرة» والله أعلم. 

أتبع ذلك قوله ٌك: إلا عِبَادَ الله المُخْلَصِينَ» [الصافات: ]٤٤‏ هؤلاء أصحاب 
العلية في الاستقامة» يقول اللہ - جل من قائل: طأُوْلَئِكَ لَهُمْ رز مغلوۃ4 
[الصافات:١ ]٤‏ ی موسوم بهم مسمى لهم #فرًاكة وهم مُكْرَمُونَ + في جُنات 
اللعيم4 [الصافات: .]٢٤٤ - ٣٤‏ 

«بْطاف عَلَيْھم کان من شين 4 [الصافات: ]٥٤‏ أي: جارء كما قال: #فيهًا 
0 جَارِيَة» [الغاشية: ]١١‏ أنهار الک واللبن والعسل والماء وغير ذلك من 
الشراب لا يُصَدَّعُونَ عنها) [الواقعة:۱۹] أي: لا يخالف بعضهم بعضًا في الزوال 
عنهاء بل يكون اجتماعهم واحد وافتراقهم عنها لمعان من النعيم سواها واحد أيضًا؛ 


]٠١ - ۳۲| سورة الصافات‎ ٦ 
إذ خمر الدنيا لنزفھا عقولهم يختلف عنها قيامهم» كلما اغتالت عقل أحدهم قام‎ 
عنها أو أقيم منزوف العقل فقيده يتخبط حمقًا أو يهمد سكرّاء كما قال بعضهم:‎ 


فجمعهم عليها یتصدع؛ ورءوسهم تنجع؛ وخمرهم تنزف؛ أي: تنم وعقولهم 
تفقد لذلك كان جزاء شرابها المعاودين لها أن یسقوا من طینة الخبال عصارة أهل 
النار. 

وسمیت خمر الدنيا: خحمرًا؛ لأنها خامرت العقولء 26 غطتھا وسدت عليها 
مسالك النور إليهاء فمنعته اتصال نوره بالنور المبين المعد له من منيعثه بالسكر 
الذي جعلته له في مجرى ذلك النور من علوء ثم خالطته بصفاتها فأسفلت به 
لانطماس المزيد بالنور المتصل بالإيمان» فانفردت لذلك صفات الجهل بأفعالهاء 

سميت خمر الدنيا بأسماء كثيرة حتى لقد بلغوها تسعة وتسعين اسمّاء اسم 
مريدها ما سماها المسلمون به» فإنهم يسمونها بالإثم؛ قال شاعرهم: 

شربت الإثم حتى زال عقلي كذاك الإثم يذهب بالعقول 

فالاثم يذهب بعقل الإيمان» والخمر يذهب بعقل الإنسانء» ثم يكر على عقل 
الإيمان فتذهب بهما معا من حيث هي إثم. 

قال رسول الله 3:«لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»'. 

وقال عثمان: اجتنبوا الخمر فإنها أم الشائث» وإنه والله لا يجتمع الخمر 
والإيمان أبدًا إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه؛ وسميت خمر الجنة خمرًا وهى 
الأصل؛ لأنها خامرت العقل والصفات بضد ما خامرتها خمر الدنياء بل أعلت بها 
علوًاء وسلكت بها سبيل اتصال النور بمنبعثه» وطارت بها إلى وليها بما هي تسنيم 
وسلسبيل» ولأوصاف لها وأسماء أرادها بها خالقها فهى تخالط حقّاء فتوجهه إلى 


))0( خر جه أحمد (۸۱۸۷)ء والبخاري )۲۳٣٢(‏ ومسلم (۷٦)ء‏ والنسائی »)4481١(‏ وابن ماجة 
(٣۳۹۳))ء‏ وعبد الرزاق (18584). 


سورة الصافات ]٦٦ - ٠١[‏ ۹¥ 
الحق المبين يطير به روحًا وارتياحًاء تفعل ذلك بما هي راح» وتغطي على صفاتهم 
الدائمة ہما ھی الكافورء فيجدون أضعاف ما كانوا يجدونه سرورًا وحبورّاء ووجد 
نعيم وملك كبير» وقد تسرع هذه بشرابها إلى ذلك من حيث هي راح على ما هي 
عليه من صفات الحساسة ووصف التخلف» كما قال قائلهم: 
ونشربها فتتركناملوكئًاا وأسدًا ما ينهنهن اللقساء 

يتأكد ذلك فيما هنالك و يتحقق جدًا في صفاتهم» وعند الزيارة یسقون شرابًا 
طهورًا بها يزورون وت ع کات مر سان الغيرية الموجودة بهم في 
ما بين الموطنين والشرابين» فتفعل هذه العليا بهم من أخذها إياهم عن معهودات 
الجنة ما فعلت خمر الجنة بهم عن معهودات ما عهدوه من أمور الدنيا التي صارت 
بها خمر الدنيا الآخحذة بھم عن معھوداتھا سفلاٹ فتر تفع صفاتهم توحيدًا وعلمًا 
ومعرفة وإفرادًا وإجلالا وإكبارًا وحياءً وشوقا وتوقا إلى بارئهم - جل ذكره - 
والله أعلم بقدر ذلك لا إله إلا هو العلي الكبير. 

قوله كك: طفَأَقْلَ بَغضُهُغ عَلَى بَعْضٍ يِتَسَاءَنُونَ»ُ [الصافات:50] يعني: في 
مجالسهم من الجنةق كما قال: #إخواتا على سُرْرٍ مُتَقَابلِينَ4 [الحجر:۷٤]‏ فهم 
يتساءلون عن أسباب هداياتهم وعن أئمتهم في ذلك وقرنائهم. 

سر سس وص کے ہے انا ونا متا ور 
:ل قال ال تنم کان لی رين اقول اك لِّنَالْمُصَيّقِينَ ریا لوا نتا ونا 

تلن المي )6ل لار ملعو 011000 للحي تا نال 


َه نکد لمن (2) ولوک َة ری کت یِرَالنحَصَِینَ (ھا أقمَا نے 
ِا م واا لول وما ن معدب EIKO)‏ 00 
ور تہ ١ح‏ - .]٦٦‏ 

لقال قائل م مَنْهُمْ إن كَانَ لي قَرِينٌ ٭ يَقُولُ أَبئك لَمِنَ المُصَدَقِينَ ٭ أبْذا مِثنا وَكُنَا 
ثُابا وَعظامًا ق لَمَدِينُونَ4 [الصافات:١ه‏ - ]٢٥‏ أي: لمجازون ذكر أهل التفسير 


رابا وما 


۸ سورة الصافات [1ه - ]٦٦‏ 
سببًا نزلت من أجله زعموه» وأنه رجل تصدق بجميع ماله ابتغاء وجه الله العظيمء 
ثم احتاج فاستجدى رجلا من معارفه فسأله: ما فعل مالك؟ قال: وجهته لله تعالی: 
فقال له: أئنك لمن المصدقين بهذا لا أعطيك شیا أبداء وهذا ولو صم فلا ينبغي أن 
يقصر على سببه» بل لكل مكلف قرين قيضه الله لمن يمتحنه به من الجن أو من 
الإنس أو منهماء فإن کان شقيًا رضاه به وجعله سامعًا له مطیقاء وإن کان سعيدًا لم 
يرضه به وعصاه فأبدله من ذلك بقرين خير يكون من الإنس أو من الملائكة - 
عليهم السلام - أو منهماء ومن عصمه الله فهو المعصوم ومن خذله فهو المحروم 
ويجمع الضال مع قرينه والمهتدي بقرينه الهادي. 

فقيل لهذا المهتدي: اطلعء فكشف الله له ما بينه وبين النار ©فْرَآة4 مبعدًا عنه 
#فی سَوَاءِ الجحيم # [الصافات: 0ه] ذلك لأنه عصاه وخالف أمره سواء کل شىء 

يقول له: #اتالله إن كدت لنُزدين و“ [الصافات:٥٤]‏ الردى: الهلاك «وَلَؤلا 
رحمة زربي لَكُدتُ مِنَ المُخضرين» [الصافات:۷٥]‏ المحضر هو: الذي أحضر 
للعذاب؛ ثم رجع إلى جلسائه وأصحابه الکلام وهم له سرورًا وفرحًا بما صار إليه 
وغبطة به. 

يقولون: «أفْمَا نحن بِمَيتِينَ ٭ إلا مَؤْتَتَنَا الأولى وَمَا نحن بِمُعَذْبِينَ4”" 
[الصافات:58 - 05] فرحوا بأن لا موت عليهم أبدًا في محلهم ذلك؛ إذ أهل النار 


)١(‏ قرأ نافع برواية ورش: «لترديني» بإثبات الياء في الوصل والباقون بحذفها. [تفسير الرازي 
.])۱۲٦/١۳(‏ 

(؟) ما معنى قوله: إن ھی إلا مَوْتَُنَا الأولى 4؟ وما معنى ذكر الأولى كأنهم وعدوا موتة أخرى 
حتى نفوها وجحدوها وأثبتوا الأولى؟ قلت: معناه والله أعلم: أنه قيل لهم: إنكم تموتون 
موتة تتعقبها حياة كما تقدّمتكم موتة قد تعقبتها حیاق وذلك قوله د: کم أموانًا فَاحیاكٔم 
م يُمِيئُكُمْ ثم يُحييكم [البقرة:۲۸] فقالوا: إن هى إلا مَوْتَتْنَا الأولى»© يريدون: ما الموتة 
التى من شأنها أن يتعقبها حياة إلا الموتة الأولى دون الموتة الثانية» وما هذه الصفة التى 
تصفون بها الموتة من تعقب الحياة لها إلا للموتة الأولى خاصة؛ فلا فرق ذا بین هذا وي 
قوله: #إِنْ هى إلا حيائنا الدنياك في المعنى. [الكشاف .])۲٦۷/٦(‏ 


سورة الصافات [1ه - ٢۹ ]٦٦‏ 


في العذاب الأليم لا يموتون ولا يحيون - نعوذ بالله - من أحوال أهل النار في 
الدنيا والآخرة؛ ولأن قومًا من الموحدين يدخلون النار - نعوذ بالله - من ذلك 
بذنوب أصابوهاء ثم يموتون فيها إماتة حتى یخرجون منها بالشفاعة لذلك» والله 
أعلم بما ينزل. : 

قالوا: أفما نحن بميتين وما نحن بمعذہین؛ فاستاقوا صفين وعددوا يومئذٍ هذه 
النعمة» والأشقياء أيضًا لا يموتون فيها ولا يحيون لهذا و#لمثل هَذَا؛ُ يقول: 
لَفَلْيَعْمَلٍ العَاملُونَ» [الصافات:١1]‏ وقال حكاية عنهم: فما 77 بِمَيْتِينَ ٭ إل 
تنَا الأولى# فاستثنى الموتة التي ماتوا في الدنيا من ذكر موت أمنوه في الجنةء 
وهذا فليس باستثناء منقطع ذلك؛ لأنهم كانوا في الدنيا مؤمنین بالله وبرسله وكتبه 
وبآياته عالمين بالله طائعين له» وهى جنة معجلة فحسن الاستثناء منها؛ لذلك قال 
رسول الله عَكلِةِ:«إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا''' يريد مجالس الذكرء وقال:«من 
قال: لا إله إلا الله مخلصًا من قلبه دحل الجنة». 

واستثناؤه الموتة التي أمنوها في الجنة من الموتة في الدنيا من هذا الباب» 
وعلى القول بالتحقيق بالموتة الأولى: هي الموتة التي أماتهم فيها بعد التقرير 
الأول؛ فهي الأولى لهذه التي ماتوا بها ثم أحياهم حال الموت» ولما أحياهم قالوا: 
#أفْمًا حن بِمَيَتِينَ © [الصافات:08]. 

قال الله - عز من قائل: لا يَذُوقُونَ فيها المت إلا المَؤنَةَ الأولَى وَوَقَاهُمْ 
عَذَابَ الجَجيم » فَضلا مَن رَبك [الدخان:1 - 07] إذ اليوم الآخر تعمهم صفة 
الحياة يعبر عن حالهم بذلك الفضل مع حسن المآب. 

يقول الله - جل ذكره: الِمثْل هَذَا فَلْيَعْمَل العَامِلُونَ4 [الصافات:٦٦]‏ جل 
جلال ربنا وتعالى علاؤه وشأنه» عق ونصح وع الرحيم الودودء هذا الخطاب 
معبر عن كونهم حال البرزخ وإعلام من الله - جل ذكره - أن المتقين أحياء عند 


)١(‏ أخرجه أحمد :.)١١045(‏ والترمذي »)701٠١(‏ وأبو يعلى »)"٤۳۲(‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان (۲۹)؛ والطبراني في الدعاء (۱۸۹۰)ء وأبو نعیم في الحلية .)۲٦۸/٦(‏ 
(۲) أخرجه بنحوه ابن حبان (٢٠۲)۔‏ 


]۷۶١ - ٦٦[ سورة الصافات‎ "٠ 
ربهم كك وأن لهم تجمع بعضهم مع بعض وتذكر واغتباط ہما هم فيه من حياة‎ 
وكريم معال» ووقوف منهم على مصير المجرمين» وما لهم فيه من حرج وندامة‎ 
ونکال: ؛ فيقولون - على جميعهم السلام - اغتباطًا بما هم فيه: لأفْما نحن بميتين»‎ 
وقد كنا نعد ما نحن فيه في دار الدنيا موٹا فقد منّ الله علینا وأحيانا ولم نكن أموانًا‎ 
إلا في موتتنا الأولى؛ أي: الموتة التي صيرهم بها صنعه فى خزائن السماوات‎ 

والأرض بعد التقدير الأول» ونظيرتها في سورة «الدخان» فلیبشر المؤمن نفسه. 

ویو شر“ کر صر مر 2 رص کے ہر وہ 

:3 ايك خی نرلا آم شجرۂ الزفوع © إا مله ذ َة الي اکا إِگھا 

جر رج ف سل حير ا مھا کک زوش شین © َم ا ول رتا 


َو البو © إن ھر عا موان یر © سه ل لالم 

آم کالہ © طرر چنا اند کل مله سے 
الاو ھا وقد ازسلتا فيم منذِريَ )ا انر ڪي کَانَ عَدِقِبَة ادر 3 
0 عبادا عباد ال اَلمُخلیرے یا 6 [الصافات: ٢‏ ۔ .]۷٣‏ 

قوله تعالى: ظأَذَلِكَ یڑ نلا أم شَجَرَةُ الژقُوم)''' [الصافات:٦٦]‏ فأصل بين 
المصيرين والنزلين» ٠‏ وقد علم - جل ذكره - أنه قد حصر الفضل كله إلى عباده 
المؤمنين» ثم أعلم بما هي هذه الشجرة بقوله: تھا شجَرَة أ تَخْزخ في أضل 
الجَحيم © [الصافات:14] يعني» وهو أعلم: في أسفل جھنم؛ وهو الدرك الأسفل 
من جهدم. 


وأرى - والله أعلم - أن شجرة الزقوم من شجر الزمهرير» قبل إنها اببس ور 


)0 الزنوم: : ثمرة شجرة خبيثة مرة كريهة الطعمء يكره ا یو مہ 
أشد كراهية» ومنه قولهم: : تزقم الطعام إذا تناوله على كره ومشقة. [ [تفسير تفسیر البغوي (۷/ [e‏ 


سورة الصافات ۷٠[‏ - ۸۹] 0۰*4 


الحجر وأمر من العلقم» وأصل الجحيم منبعث الزمهريرء ألا تسمع إلى قوله - جل 
قوله: ْم إِنَّ مَرْجِعَهُمْ الى الجَجيم» |الصافات:18] أي: أنهم يكونون في 
الزمهرير ما شاء اللہ ثم إلى الجحيم ذلك؛ لأنهم ظِألْفَوا آبَاءَهُمْ ضَالِينَ ٠‏ فَهُمْ عَلَى 
آَنَارِهِمْ يُهْرَعُونَ؛4 [الصافات:19 - ]۷٢‏ أي: يسرعون. 


ر ووو صب ه 7 Cû‏ 


َد تاتا مالم بون OEE EHO)‏ 
ولا ر هراون © ورا عك في اریت ) سکم عل رچ ف الْعَلِینَ کا إن 


وھ اذ ينماد امن م ارقت الارن وات ين 


دا 


شيعيو لا KOE‏ جاء ل ر بقلب سَلیر 9 ا اللاب بيه ووم مادا OE‏ 
نگ وڈ ذ ۸ یف ھک کات اع © کرو رانئر 2ا 
قَالَقي سَقِيمُ(2) [الصافات vo:‏ - ۱۸۹. 

قوله تعالی: ظوَتَرَكْنَا عَلَيهِ في الآخرين ٭ سلام عَلَى توح في العالمين4 
[الصافات:۷۸ - ۷۹] لا يسلم إلا على حي 

قال رسول اللہ يك «سلموا علي إن لله ملائكة يبلغوني السلام من أمتي» . 

قال رجل: يا رسول اللہ كيف نصلي عليك وقد أرمت؟ قال: «إن الله حرم على 
التراب أن يأكل لحوم الأنبياء» '. 

ومن ذلك قوله: وما إن كان مِنْ أضحَاب اليمين ٭ ٭ فَسَلامُ لّكَ من أضحاب 
اليمينِ# [الواقعة: ۹۰ - ]1١‏ أي: حياة لك يا من هو من أصحاب ا وکل من 
أبقى عليه في الآخرين سلائاء فهو حي عنده يرزق» يقول :2 ذلك نفعل 


)١(‏ أخرجه بنحوه عبد الرزاق (٦۳۱۱)ء‏ وأحمد (٤٤۲٦)ء‏ والنسائي (۱۲۸۲))ء وابن حبان 
(٤۹۱)؛‏ والطبراني (۸٢٥۱۰)ء‏ وأبو الشيخ في العظمة 2»)0١(‏ وأبو نعیم في الحلية 
(۱۴۰/۸) والحاکم )۳٥۷۰(‏ وقال: صحيح الإسناد. والبيهقى فى شعب الإيمان .)۱٥۸٢(‏ 

مه 0 أحمد (۷١٢٦۱)ء‏ وابن أبي شيبة (۹۷٦۸)ء‏ وأبو داود (١۷١۱۰)ء‏ والنسائي (٣۱۳۷)ء؛‏ 

بن ماجة »)١775(‏ والدارمي (٢۷٥۱)ء‏ وابن خزيمة (۱۷۳۳))ء وابن حبان (۹۱۰)ء؛ والحاكم 
٠ 0‏ وقال: صحيح على شرط البخاري. والطبراني (۵۸۹)ء والبيهقي (1177). 


0۰۲ سورة الصافات |۹۰ - ]٠١١‏ 


بالمحسنين يكون حيًا عندنا ونجعل له في الآخرين التحية؛ يقال: سلام على 
إبراهيم؛ سلام على موسى وهارون» سلام على فلان» هكذا قال الله ك وذكر 
يحبى بن زكريا وعيسى عليهما السلام #وَسَلام عَلَيْهِ يوم ولذ وَيَوْمَ يموت وَيَوْمَ 
يُبِعَتُ خَیا 4 [مریم:١٥٤]‏ وَالسَلامُ عَلَی يَوْمَ وَلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبِعَتُ حَيّاك 
[مریم r:‏ 

أتبع ذلك قوله - جل ذكره: #وإن من شيعته لإبْرَاهيم* [الصافات:۸۳] أي: 
من شيعة نوح؛ ويمكن أن يكون المراد: من شيعة محمد صلوات الله وسلامه على 
جميعهم» وشيعتهم واحدة قد جمعتهم كلمة التوحيد ودعاية الإسلام والنبوة 
والرسالة» وإن اختلفت شعب ما في أثناء شرائعهم بحكمة لله - جل ذكره - في 
ذلك لما رآه من المصلحة لأمة أمة» أو لما يكون عقوبة من أجل عتو واعتداء 
أوتخفيف لضعف أو رضا عنهم. 

أتبع ذلك قوله غَل: «إِذْ جَاءَ َب بقلب سَلِيم» [الصافات: 84] أي: من الشك 
والشرك والغل والحسد والبغضاءء وغير ذلك من آفات النفوس المردية. 

< فوا عن مين © فرعإ لهنم کال الا تا کوک (2) ما لک ل رة 
SIO)‏ لين (5) نافِلوا ديرت (ت) قال نسدد AOE‏ 
حل فک وما مو © تلوأ ابا لھ ہیا َال وق ایر )ار ادوا ہو کدا عاتم 
IO EOL O‏ 
1 [الصافات: ٠ ٠‏ - 1*۱[ 

قوله تعالی: ظطقْبَشَّرْنَامُ بِغُلام حَليم4 [الصافات:١١٠]‏ وقال في موضع آخر: 
فبشرناه لإبغْلام عَلِيمِب٭ [الحجر:57] العلم والحلم والعقل صفات للعالم؛ والحليم 
والعاقل بالعقل يميز ما بين المعلومات: وبالعلم یعلم؛ وبالحلم يتأنى» ويكون منه 
الصفح عن الجاني 0 الأذى والانتظار بأوائل الأمور حسن عواقبهاء وبالحلم 
أيضًا توضع الأشياء على أحسن مواضعهاء وذلك كله من الأناة وترك الطيش ونبذ 
العجلة واستعمال الروية. 


سورة الصافات [۹۰ - ]١١١‏ مده 


قوله كك: طفظرَ نَظْرَةٌ 5 الجُوم + فال ني قیع٭''' [الصافات:۸۸ - ۸۹] 
كان النظر في النجوم من دينهم والمعهود من شأنهم ولما استنهضوه للسير إلى عيد 
كان لهم وقد كان عقد في نفسه أن يخالفهم إلى آلهتهم حتى يكسرهاء ونذر ذلك 
بقوله: طوئاللہ لأَكِيدَنَ أَضتاَكُم بَعْدَ أن تُوَلُوا مُذْبرِين؟ [الأنبياء:07] طقَنَظَرَ نره 
في النْجُوم» أي: على عاداتهم کانوا بذلك يدينون وعنها بزعمهم يأخذون علومهم» 
ثم قال: #إني سَقِيمْ». 

قال رسول الله يه «في المعاريض مندوحة عن الکذب؛'''۔ 

قوله: #إني سَقیغہ4 مكر بهم ليصل إلى مراده من التبليغ والتبيين عن الله - جل 
ذكره - أي: سأسقم» كما قال تعالى ذكره: #إِنَّكَ مَيِتٌ وَإِنّهُم ميَنُونَ4 [الزمر:“"] 
يخبر بذلك عن ا 

قوله: طفراغ إ لی آلهتهخ4 [الصافات:۹۱] يعني: عدل مستندًا في عجله. 

قوله تعالى: 0 عَلَيهِمْ» أي: على الآلهة #ضَرْبًا ہالیٔمین 4 [الصافات: ۹۳] 
أي: بأقصى قوته واستطاعتہ: ويمكن أن يكون معنى ذلك: ضربًا باليمين الذي حلف 
بها ليكيدن أصنامهم. 

٭ِفاقیلوا إِليه يَرفُود4 [الصافات:44] الزفيف: إسراع كإسراع النعامة تدفع 
رجليها وتستعين بالجناحين حال عدوها. 

قوله تعالى: «فَلَمًا بَلَعَ مَعَهُ السغي)» أي: العمل والعبادة» وذلك أتم له في 
نفس الأب وأجمع لمحبته» ابتليا - صلوات الله وسلامه عليهما - هذا بأن يجود 
بنفسه للذبحء وهذا بأن يذبح ابنه ظقال يا بي إِنَي أرَى في المتام أنَي أَذْبَحْكَ؛ رؤيا 


)١(‏ قال السَدَيّ: كان لهم في كل سنة عيد يجتمعون فيه فكانوا إذا رجعوا من عيدهم دخلوا 
على الأصنام فسجدوا لهاء ثم عادوا إلى منازلھم؛ فلما كان هذا الوقت قال آزر لإبراهيم: لو 
خرجت معناء فخرج معھم؛ فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه وقال: ني سَقِيم أشتكي 
رجلي» فلمًا مَضَؤا وبقي ضعفاء الناس» نادى وقال: #تالله لأكِيدَنٌ أَضنَامَكُم بَعْدَ أن ولوا 
مُذْبرِينَ4 أي: إلى عيدكم... إلخ. [تفسیر اللباب لابن عادل (۳۰۸/۱۱)]. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (٦۹٦٦۲)؛‏ وهناد في الزهد (۱۳۷۸ء والبخاري في الأدب المفرد 
(۸۵۷). 


:6 سورة الصافات [۱۰۷ ]١١١-‏ 
الأنبياء وحي فإفَانظز مَاذًا تَرى» أي: ما تسخو به نفسك لله وك أو تبخل فجاهدها 
سو س ا في الأمرء إنما أخبره بذلك ليطيب نفسّاء 
فكان اق ال عند الظن به» وقد قرأت: «فانظر مَاذًا تُری بی( أ ما یری الله من نفسك 
أصيرًا ورضًا أم جزعًا وجيئًا. 
رس ما بلع مه لی سال بب إن أرئ تاراق ) دحك فان مادا ر 
اتات 7 سج إن کات الک شر © كناو نيرج 
3 


عر رو تر ار لو ہر 


و ڈائنتة دَفتَ انا نات زی المح ی © إت دا هو 


بک الب ن ويه نی عير © ررَككَاعلِ في الجن ((تا' سكم عق آهب 
© گترف ری الْفحےید © تہ بن يجلا آآئزیںک © کرک يإنكقّ بی ب 
6 سے 


آسیجیت 897 رکا عه ول اسح ومن ڈُزیتٹھعا مس وتالآ شير 


[N - ٣۲ لاج [الصافات:‎ 


٢ 


)١(‏ قال ابن العربي: فاختلف في الذبيح» هل هو إسماعيل أو إسحاق؟ واعلم أن رؤيا الأنبياء 
وحي؛ لان الشيطان لا يتخيل لهم ولا يخلط عليهم؛ ثم أنالرؤيا منهاء ما تخرج بصفاتهاء 
ومنها ما تخرج بتأويلهاء فإن كانت الرؤيا خارجة بصفتهاء کان المرئي واقځاء وإن كانت 
خارجة بكنيتهاء كانت خارجة في قريب المرئي؛ أو في صاحبه» أو فيمن تسمى باسمه» 
وقوله: ال ن اق في العام أي أََْحْكَ4. قال أهل السنة: إنه يجوز النسخ قبل الفعل 
تمسكا بقصة الذبيح إن فیھا الأمر بالذبح قبل وقوع الذبح. وقال المخالف: لا نسخ بل كان 
كلما قطع جزءًا التأم حذرًا من البداء. ٠‏ واعلم أن الرؤيا حق» ووحي لأنها إما أن تكون من 
غلبة الأخلاط كما تقوله الفلاسفة» والأنبياء مبرؤون من ذلك لصفاء ء قلوبهم» وإما أن تكون 

من اختلاطات» أو حديث نفس» ؛ وإبراهيم مبرء من ذلك» وإما أن تكون من تلاعب الشيطان. 
وإبراهيم معصوم منه. واعلم: أن الله جعل ذبح الولد عبارة عن ذبح الشاة شرعًاء فألزم 
إبراهيم ذبح ولدهء وأخرجه عنه بذبح شاةء ويلزم الإنسانء لقوله تعالی: هامَلَة أبيكُم 
إنراهيم). فإن قيل: كيف أمر إبراهيم بذبح ولده» وذلك معصيةء والأمر بالمعصية لا يجوز؟ 
قلنا هذا اعتراض على القرآن» إن الله تعالى يفعل ما یرید لأن المعاصي والطاعات ليست 
أوصافا ذاتية للأعيان» إنما الطاعة عبارة عن امتثال الأمرء والمعصية عبارة عن ارتكاب 4 
ما كان الفعل فبأي شيء تعلق الأمر والنهي تعين امتثاله أو اجتنابه. [الأحكام الصغرى .]5١5‏ 


6. ]١١ - ۱۰١[ سورة الصافات‎ 

لمال يا أَبَتِ افقل ما نومر سَتَجِدُنِي إن شَاءَ الله من الصَابرِينَ4 
[الصافات:؟١٠]‏ وهذا من حلمه الذي وصفه الله به» علم أن أباه لم يكن ليذبحه من 
ذات نفسهء وخرج رؤيا أبيه على أنها من أمر الله إياه بذلك؛ وقد ظهر حلمه جهارًا 
في جودہ لله بنفسه وبيعها من الله أحسن بيع وتوجيهها له أحسن توجيه» وهذا كله 
لعلمه الذي وصفه الله - جل ذكره - به بأن مصيره على ذلك إلى لقاء ربه عل 
وكرامته بمجال الشهداء. 

قوله تعالى: ظفَلَمًا أشلّمَا) أي: أنفسهما لله هذا بابنه وهذا بنفسه» وعلم الله - 
جل ذكره - صحة ذلك منهما «وَتَلهُ لِلْجَبِينِ4 [الصافات:١٠٠]‏ التل: ظاهر فيه 
الو ری لاق لو ات «الحان سی فار الاسامة واا ا فا 2 
عطف بالواو على محذوف مقدرء تقديره والله أعلم: لما ظهر صدقھما وصحة 
عقدهما عفونا عن ذلك منهما أو خففنا عنهما. 

أخبر ذلك هذا أو ما يكون معبرًا عن هذا المعنى» فعطف على ذلك بقوله: 
طوَنَادينَاهُ أن یا راهيم قَدْ صَدَّقْتَ الرؤيا» ثم قال: إلا كَذَلِكَ نَجزي المُحْسِنِينَ4 
[الصافات: ]٠٠٢ - ٠١:‏ هذا كلام منتظم بالمحذوف المقدر أنا إذا علمنا صدق 
العبد وصحة عزمه على فعل المأمور به أكملنا له أجره واحترمنا منه بذلك» من ذلك 
قوله جل من قائل:«إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فأنا أكتبها له حسنة كاملة» فإن 
عملها فأنا أكتبها له عشرًا إلى سبعمائة ضعف...»''. 

قوله تعالى: لوَفَدَيْنَاه بذِئئح عَظیم 4 [الصافات: ۱۰۷] قال رسول الله اة «فداه 
بكبش أبيض كحيل»' '. 

قصلم 


عظم الله قدر الذبح الذي هو الكبش وغيره أعظم جزمًا منه وأخصب ذبحًا 
والله أعلم» والكبش في التأويل: الرجل الشريف المهيب المعظمء وكبش القوم: 
عمیدھم وكبش الكتيبة: مقدمهاء وقال رسول الله وَلدةِ:«يؤتى بالموت يوم القيامة 


)000 أخرجه البخاري (۲٦۷۰)ء‏ ومسلم (۱۲۸)ء والترمذي (۳۰۷۳) وابن حبان (۳۸۰). 
(۲) أخرجه بنحوه أحمد (۲۷۹). 


کڈ“ سورة الصافات ]١١- ٠١١!‏ 


على صورة کبش...»'. 

وهذه الشواهد المتظاهرات تدل على سر الله به أعلم» والأنعام الثمانیة الأزواج 
كما هي فداء لنا جعلها لنا غذاء ألبانها ولحومهاء وجعلها هديا وفدية في أداء الحج 
وتصحيحه» والضحايا قال الله - عز من قائل: #خلقكُم من تفي واجدة ثم جَعَل 
بٹھا رُؤجھا وَأنرلَ لك من الأنعام ثعانیة أزواج يَخْلقَكُم في بُطون أَمَهَاتَكُمْ خَلْقَا مَنْ 
بَغد عَلَق فِي ظلْمَاتِ ثلاث [الزمر :1[ كذلك قالء وقوله الحق: ٭فاطز الْسُمَوّات 
وَالأزْض جَعْلَ لكم مَنْ أَشِْكُم واا ومن الأنعام أَرْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فيه» 
[الشورى:١١]‏ وإذا نحن أكلنا من لحومها وشربنا من ألبانها كنا عنهاء فهذا نسب 
متقارب بيننا وبينهن وهبة بتلة''' منه لناء ودل ذلك على أنها تنقل من هاهنا إلى ما 
هنالك من خير يكن لنا فراطًا إن شاء الله وهو المنان العواد بالخيرات. 

قوله - جل ذكره: هُوَبَشْرْنَاهُ بِإِشخَاق نيا مَنَ الصَّالِحِينَ» [الصافات:؟١١]‏ 
مجيء ذكر البشارة بإسحاق الك بعد قصة الذبح إيماء إلى أن إسماعيل اك هو 
الذبیح؛ وإن كانت الواو ليست تعطي في أكثر أحوالها رتبة» لکن ذلك في كلام العرب 
ومعهود تخاطبها ليس القرآن كذلك» وقد قال رسول الله بي وقد قصد السعي بين 
الصفا والمروة؛ فبدأ بالصفاء وقال: «نبدأ بما بدأ الله به)'” وأيضًا فإن إسماعيل كان 
بكره - صلی الله عليهما وسلم - وهو المقصود بهذا الشأن» وقد جاء هذا منصوصًا 
عليه في الكتاب الذي يذكر أنه التوراة؛ أعني: المحنة بفقد بكور الأبناء. 

ومن الدليل على صحة ما ذهبنا إليه: قوله جل وعز في سورة «الذاريات»: 

شُوۂ بغلام غلیم ٠‏ ٭ فاقلت امْرَأبةُ في صَرّوَك أي: في جملة من النسوة «فصكث 
34 وَقَالَتْ عَجُوز عَقیم# [الذاریات:۲۸ - ۲۹] فهذه امرأته سارق وأما إسماعيل 
فهو من هاجرء ولم تكن له بزوجة وإنما كانت ملگا. 

وقال في هذه السورة: 9فَبَشَّرْنَاه لام حليم» [الصافات:١١٠]‏ ولم يذكر 


6 أخرجه مسلم »)۲۸٤۹(‏ والطبراني .)٣۳۳٣١(‏ 

(؟) صدقة بتلة: انقطعت من صاحبها. انظر الصحاح في اللغة (۳۰/۱)۔ 

2 أخر جه عبد بن حميد (١۱۱۴۳)؛‏ ومسلم (۱۲۱۸)ء وابن أبي شيبة »)١4705(‏ وابن حبان 
(£ ۹ 


سورة الصافات ۱۱١[‏ - ۱۲۸] 0۹۷ 


امرأته وجاء فى الكتاب الذي يذكر أنه التوراة» لما بشر بإسحاق - عليهما السلام - 
قال إبراهيم: «ليت إسماعيل یکبر بين يديك». 

وجاء عن رسول الله ب أنه قال: «أنا ابن الذبيحين»'“ يعني: إسماعيل كيلا 
وعبد الله بن عبد المطلب حين نذر عبد المطلب إن الله أعانه على وجدان بئر زمزم 
أن يذبح له أحب بنيه إليه» وكان أحبهم إليه عبد الله في قصة طويلة» ومن الدلیل 
على صحة ما نحن بسبيله: قول الله - جل من قائل: 8فْبَشْرْنَاهَا بِإِسْحَاقٌ وَمِن وَرَاءِ 
إِسْحَاقٌ يَعْقُوتَ» [ھود:۷۱] وكان هذا قبل أن تحمل سارة بإسحاق وإنما بشرہ 
بإاسحاق» ثم من ورائه يعقوب - عليهم السلام - فلو كان المأمور به للذبح إسحاق 
لكان ذلك نقضًا لوعد الله إياه بهبته يعقوب عن إسحاق» وقطعًا بمقدور قد ثبت» 
كتبه وحصل به الوعد من ملي وفي #وَمَنْ أؤفى بِعَهْدِهِ مِنَ الله [التوبة:١١١].‏ 

وأيضًا فإن في قوله - جل ذكره: طوَبَشَّرْنَاه بإِسْحَاقٌ بيا [الصافات:؟١١]‏ 
وإسحاق يومئذٍ لم يبلغ النبوة» وإنما بلغ أن يكون يسعى مع أبيه في عبادة أو ما يشبه 
ذلك فلو كان الذبيح لكان قطعًا بالوعد الکریم؛ وكان يكون من إبراهيم اث في 
ذلك من أجل هذه المقدمات من الوحي عنده توقمًا ما وحيرة؛ إلا أن يكون أعلم 
مع ذلك أنه غير منفذ الأمر فيه كما كانت العاقبة» فليس هذا من شأن التكليف؛ إذ 
عمدة وجوده على الإيمان بالغيب وإلا فعلام يقع المدح من الله لهما لو كان 
عندهما أن الذي ابتليا به غير واقع؟. 

ر 0 تا تا ن ان 
© تت ناڑا كي یہ ادكه © مجر أل 
زس رہ ری ھا فی الگ سے سکم ل موسق تکرب (کا 
إا دی ری المخحيصييس 9 إِتَہْمَا بن عاونا لمزم ( وَإِنَّ لياس 
لیخ ألْمرسليت © إذ ال لَِوموء ألا تم 9 اندعو بعل ودروت تَحْسَم ايفين 
© ان تیگ ب ایک الائ © گنن کم لنختزدة © رلاے: لله 
Og‏ الصافات: ۱۱١١‏ - ۱۲۸]. 


.))٥٤/٤( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


0۹۸ سورة الصافات [9؟١‏ - ]١٤٤‏ 
وقد قال - عز من قائل: إن هَذَا لَھُو البّلا المُبِينُ4 [الصافات:5١٠]‏ 
وعذاب الله وأمره وتكليفه ليس على هذاء فصح من مجموع هذا أن الذبيح 
هو إسماعيل» صلوات الله وسلامه عليه وعلی محمد وعلى جميع الأنبياء 
9 
قوله تعالى: وإ إِلْيَاس لَمِنَ المُرْسَلِينَ إذْ قَالَ مومه ألا قُونَ ٭ أَتَدْعُونَ بَغلا4 
[الصافات: ]١١6-1١١‏ بعل: قيل: هو اسم لصنم بعيئه» والبعل أيضًا: الصاحب: 
فعلى هذا معناه: : أتدعون مع الله صاحبًاء وقيل قيل: البعل: الرب؛ فمعنى: أتدعون مع الله 
ربًا آخرء لذلك قال 8ٌ: #الله ربكم وَرَبّ آبَائِكُم الأؤَلِین 4 [الصافات: 5؟١١]‏ وقرئ: 
و الأولين» معنى ذلك: اتقوا الله ربكم ورب آبائكم. 
وراد فى اتید © ملم عل إل بات © کرک ری لنیں: © 
E‏ 557 رح لوطَال َال 0 3 0 معي 00 لا 
۳9ا ہم دسا الا ص کے د 
کے پ پر مس سر7 ود سر ہے : : الاك سے حرمی مر سر 
وو ین ایا TT‏ 3 
المح 1 حَضِينَ 9 07 لوت وھ و ملم کا دلوك أنه OE SAE‏ 
OI‏ [الصافات: ۱۲۹ - 4 ؛١].‏ 
قوله تعالى: سَلامُ عَلَى إِلْ يَاسِينَ4”" [الصافات:١١]‏ وفي قراءة أخرى: 
«سلام على أدراسين» قيل: إلياس هو ياسين» ويقال: هو إدريس» وفي بعض 
القراءات: «وإن إدريس لمن المرسلين 2 على أدرياسين». 


لوان ونش لمن المَؤسْلية ء إِذْ ای إلى القُلْكِ المَشحُون4 [الصافات:۱۳۹ - 
٠۰‏ لما ترك عمله وذهب مغاضيًا سماہ آبقًا. 


)١(‏ «سلام على آل ياسين» قراءة الأعرج وشيبة ونافع. وقرأ عكرمة وأبو عمرو وابن كثير وحمزة 
والكسائي: (اسلام على إلياسين». وقرأ الحسن: «سلام على الياسين» بوصل الألف كأنها 
ياسين دخلت عليها الألف واللام التي للتعريف. [تفسیر القرطبي (۱۱۸/۱۰)]. 


۹ ]٠١١ - ١480[ سورة الصافات‎ 

#فساهم» [الصافات: ]۱٢١١‏ قارع: من القرعة؛ الدحض: الزلق لما دفع به من 
الفلك كان دحضا. 

لفَالَتَقَمَهُ الحُوتُ وَھُو مليم# [الصافات:١4١]‏ أي: قد أتى في إباقه ذلك ما 
يلام عليه» انظر إلى كرم الله - جل ذكره - ذكره بالنبوة والمدحة عنه حاله هذه إن 
ربنا لحليم كريم. 

«نلؤلا أنه كان ابی المسبجين ٠‏ للبت في بَطْبه إلى يؤم يبعئون» 
[الصافات: ]٤ - ١۱٢١١٤‏ أعلم - عز جلاله - أن العمل بطاعته في الرخاء ينفع في 
حال الشدة» وفيما جاء عن رسول الله ل أنه قال لابن عباس: «يا بني» تعرف إليه 
في الرخاء يعرفك في الشدق'''۔ 


:بده يالسرآہ سی یع وت کے يه ينيقي يايو (9) رلته 
مأك امك 2کم تت یر © َأَسْتَفْتِه الريك الات 
برب 3 ہو سرت بت © م 
میاویک )اة وام لک © أطت الات عَلَالبسدينَ 6 
LOSS‏ لی 1 کر یع2 یٹ لھا [الصافات:٠٤٠‏ - 


.]٦ 

قوله كك مدنا بالْعرَاءِ وَهُوَ سَقِيمْ4 [الصافات:42١]‏ العراء: الواسع البراح: 
نبذه الحوت ولما كان بأمره وبإذنه اتصف بأنه فاعل ذلك وهذا يؤيد ما تقدم ذكره 
في فعلة الملكوت - عليهم السلام - وأنه يخبر عن كل ما تفعله الملائكة بإذنه 
وأمره وحوله وقوته ب«أنزلنا وأنبتنا وأخرجنا» ونحو هذا. 

ثم قال تعالى: لوَأَرَسَلْتَاة إلى مائة آلف أو يَزِيدُونَ4 [الصافات: ]١ ٤۷‏ «أو» هنا 
عاطفة» كقوله: ظوَلَا تطغ مِنْهُمْ آبِما أو كَفُورَاكٌ [الإنسان:؛؟] معناه: ولا كفورًاء 
معنى ذلك: متى قال لك هذا أو هذا فلا تطع» وسياق الخطاب يعطي أن رسالته 


.)۱۳( وأحمد (ۂ ۲۸۰))ء والضياء‎ »)١١74*( أخرجه الطبرانى‎ )١( 


20 سورة الصافات ]٣۷۰ - ۱٦۷[‏ 
کات ا 

کک يق © تار يہ و وكا وقد مت أ اک 
تمسرو ا بحن آله عناصمو (5] ا عاد أو لون مات رمات 
ا ر سی مسپپ تن 0 
لحن لصاو اھت وإ لن لبون )ا وإن كانوا لوو (50) لوان ِندنا وكرام الول 
© اعا مر تخل © گت ب ضرق يبون © 4 [الصافات: 100 - 
۰. 


قوله جل ذكره: لوَجَعَلُوا بيه وَبَينَ الجن سا4 [الصافات:58١]‏ کان قوم 
من العرب يقولون: إن الملائكة بنات الله طسْبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَما يَقُولُونَ4 
[الإسراء:٤٤]‏ وكان ناس منهم يقولون: إن سروات الجن بنات الله تعالی الله 
يقول الله - جل من قائل: (وَلَقَدْ عَلِمَتٍ الجِنَهُ الهم يعني: الجنة «لَمُحْضَرُونَ4 
[الصافات:۸٥]‏ يحضرون العذاب. 


قوله - عز من قائل: نكم وما تَعبِدُونَ » ما أنثم علیہ بقَاتِينَ ٠‏ إلا مَنْ هُوَ 
صَالٍ 00 [الصافات:١51١-575١]‏ يريد 3 حقت عليه کم العذاب» 3 


)١(‏ اختلفوا في المراد بالجنة على وجوه: الأول: قال مقاتل: أثبتوا نسبًا بين الله تعالى وبين 
الملائكة حين زعموا أنهم بنات اللہ وعلى هذا القول فالجنة هم الملائكة سموا جنًا؛ 
لاجتنانهم عن الأبصار أو لأنهم خرّان الجنةء وأقول هذا القول عندي مشكل؛ لأنه تعالی 
أبطل قولهم: الملائكة بنات الله» ثم عطف عليه قوله: ل ین وَبَئِنَ الجنة تَسَبَا4 
والعطف يقتضي کون المعطوف مغايرًا للمعطوف عليه» فوجب أن يكون المراد من هذه 
الآية غير ما تقدم. . الثاني: قال مجاهد: قالت كفار قريش: الملائكة بنات الله فقال لهم أبو 
بكرالصديق: فمن أمهاتهم؟ قالوا: سروات الجن؛ وهذا أيضًا عندي بعيد؛ لأن الا 
تسمی نسبًا. والثالث: روينا في تفسير قوله تعالی: لوَجَعَلُوا له شُرَكَاء الجن4 [الأنعام: ]٠٠١‏ 
أن قومًا من الزنادقة يقولون: : الله وإبليس أخوانء فالله الخير الكريم وإبليس هو الأخ الشرين 
الخسيسء فقوله تعالى: وَجَعَلُوا بيه وَبَينَ الجنة َنبا المراد منه هذا المذھب؛ وعندي أن 
هذا القول أقرب الأقاويل. [تفسیر الرازي (؟١/1514١)].‏ 


سورة الصافات [۱۷۱ - ۱۸۲] 01١‏ 
الصَاقُونَ ٭ وَإِنَا لَنَحْنُ المُسَبَحُونَ4 [الصافات:154١‏ - ]١55‏ معناه: وإن کلنا لما لَه 
َقَامْ مَعْلُومٌ4 أي: من التعبد له والتسبيح والخشية والخوف منه. 

و وعدم کت کنا لاوت لیس © تہ حم ألم رو تا وا کا کے زی اوت 
وص یی ََعذاہنا جلو © فد ر 
يِسَاحَلِمَ ص4 صبا مد پھر عله ی جين )وار صوف نروت ۳) 
عق تت ای کا شك © ل سيت © لتا 
O EWA‏ [الصافات: ۱۷۱ - ۱۸۲]. 

ونحو هذا قوله تعالی: «ولقذ سَبَقّث كلما لِعِبَادِنَا المُرْسَلينَ ٠‏ إِنهُم لَهُمْ 
المنضوزونَ ٭ وَإِنْ جُندَنًا هم الغَالِبُونَ© [الصافات: ۱۷۳-۱۷۱] وقرأ بعضهم: 
«ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا» معنى هذا - والله أعلم - كقوله: ظوَالْعَاقِبَةُ للْمتّقِينَ© 
[الأعراف:8؟١]‏ منع من ظهور هذا الخطاب إلى تمام غايته ما ذكره من صفات له 
سواها وأسماء وأحكام قوله: # وليبتلي الله ما في صُدُورِكُمْ ؤلیمحض تا في 
قلوبكةة [آل عمران:54١]‏ وقوله: ماوَيَتَجِذَ منکُم شُهَدَاءك ٭َوَتِلك الأَيَام تدَاولهَا 
ُن الناس © [آل عمران: ]١4 ٠‏ والنصر من الله للمرسلين والمؤمنين» والتسليط 
والإدالة قد تکون منه للكافرين على المؤمنين. 

قوله تعالى: تل عَنْهُمْ حى جين »© (الصافات: ٤‏ ۱۷] أي: اعرض عنهم حتی 
یأتی أمرنا بالنصر عليهم والغلبة» وقد أدال الله لرسوله والمؤمنين بالقتال والنصر 
وقال رسول الله ةْ: «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا' ' وهو ذا قد أدالهم على 
المسلمين لغربة الإسلام وعدم النصحاء لله ولرسوله وللمؤمنین: ونحن الآن ننتظر 
العاقبة» جعلنا الله من المتقين أتباع الرسول پل 

أتبع ذلك قوله: #أفبعًابتا يَستَغجلُونَ» [الصافات:17] يعنيء والله أعلم: 
النصر الذي قد يُقضى بعد غربة الإسلام الأولى 8هفَإِذًا نَرَلّ بِسَاحَتِهِمْ فُسَاءَ ضبَاخ 


.)۳۸۹( أخرجه مسلم‎ )١( 


]۱۸۲ - ۱۷۱[ سورة الصافات‎ o1۲ 


المُنذَرِينَ4”) [الصافات: ۱۷۷] وفي قراءة بعضهم: «فبئس صباح المنذرين». 

ثم استأنف وعدًا آخر بقوله: وول عَنْهُمْ حَتٌی جين [الصافات:۱۷۸] هذه 
هي الإدالة التي لهم الآن بعد غلبة المسلمین التی تقدمت» وهو خطاب لمعشر 
الأمة وأئمتھا وعلمائها. 

«وأنِصِن» أي: من بعدك؛ أي: اجعل لهم بصرًا وعلمًا بالتبليغ إل 
النصرة للمؤمنين والإدالة عليهم: ثم لهم في آخر الأمر؛ أعني: في العاقبة 0 
يصرونہ4 [الصافات:۱۷۹] يعني: الکفاں أي: ما يحل بهم يومئ» ثم تبسط صدق 
الحدیث على الإعلام ہما يكون منا ومنهم في دار الدنیا ثم في دار الآخرة. 

قوله ٌكَ: شخان رَبك رَبَ العزَّة عَمّا يَصِفُونَ4 [الصافات: ]16١‏ هذا منتظم 
ہما ابتدأ به السورة من القسم بما أقسم على تحقيق التوحيد وما أعقب به فی 
أواخرهاء وهو ما عبر عنه قولهم: لفَاسْتَفتهم أَلرَبَكَ الیَنَاتٌ وَلَهُمُ البئون» 
[الصافات:49١]‏ إلى آخر المعنى. 

ثم أعقب ذلك بقوله: لوَسَلامٌ عَلَى المُرْسَلِينَ ٭ وَالْحَمْدُ لله رَب العَالّمِينَ4 
[الصافات: ۱۸۱ ج ۲ هذه الآية من أمهات الكتاب» جمع فى هذه مجملاً معنى 
السورة من أولها إلى آخرهاء بل جميع ما جاء به القرآن من أوله إلى آخره؛ إذ 
القرآن إنما هو ما عبر عن أسماء الله وصفاته وأفعاله التي هي حكمته» استحق 
لأجلها من عباده الحمد في السماوات والأرض في الدنيا وفي الآخرة» ثم التسليم 
للمرسلين وتصدیقھم؛ والصلاة والسلام على جميعهم. 

ثم يبسط الصلاة والتسليم على الملائكة - عليهم السلام - يقول الله غَلِ: «الله 
يَضْطَفِي من المَلائكَةٍ رُسْلاً وَمِنَ الاس) [الحج 7/0 

يل الملائكّة بالرُوح + ِنْ أثرو عَلَى من يِشَاءُ من عباجو أَنْ أَنذِرُوا آنه لا إل 
إلا آنا فاته تقو4 [النحل:۲]. 


)١(‏ عن أنس بن مالك أن رسول اللہ ية حين خرج إلى خيبر أتاها ليلأء وكان إذا جاء قومًا بليل 
لم يغز حتى يصبح» قال: فلما أصبح خرجت يهود خيبر بمساحيها ومكاتلهاء فلما رأوا النبي 
ييه قالوا: محمد واللهه محمد والخميس» فقال رسول اللہ : «الله أكبر خربت خيب إنا إذا 
نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» وهو يبين معنی هذه الآية. [تفسير البغوي .])٥٥٦/۷(‏ 


سورة الصافات [۱۷۱ - ۱۸۲] ۳ء( 


واسم العزة يقع على ما هو لله صفةء والله وصفاته وأسماؤه رب غير مربوب 
وإله غير مألوه» معبود غير عابدہ لا إله إلا هو العلي الكبير» وهو أيضًا واقع على 
ضفة تكون للتحدتن العرو تن 


قال الله - جل من قائل: وله العزَّة4 فهذه عزته جل ذکرہہ ثم قال: لوَلِرَسُولِهِ 
وَلِلْمُؤْمنِينَ4 [المنافقون:8] فهذه مخلوقة مربوبة» فمعنى قوله: لسْبْحَانَ رَبَكَ رَبَ 
العزَّة4 [الصافات:١18]‏ أي: رب كل عزة معلومة لسواه منسوبة إلى غيره» وفي 
تنزيه الله تنزيه صفاته وما لا يجوز مفارقته له «والله يَقُولُ الحَقّ وَهْوَ يَهُدِي الشہی ل4 
[الأحزاب: 4]. 


تفسیر سورة ك2 

هذه الحروف المفتتح بها أوائل السور على ما هي عليه عسير علمهاء ومع 
ذلك فإن الله - جل ذكره - لم يويئس من البلوغ إلى معرفتهاء ولا نهانا رسول الله 
ا عن التعرض لمعرفتها والبحث عن فهم المراد بهاء وإنما فرض الله تعالى عليه 
التبيين والتبليغ إلى الناس ہما أنزل إليهم؛ وكانت هذه الحروف مما نزل إليهم» 
وكانت مع ذلك جوامع لما اشتمل القرآن عليه» فكان تبيينه غيرها من القرآن تبیبنًا 
لهاء فبلغ أمته وأشهدهم على تبليغه عن ربهم إليهم؛ فشهدوا وأشهد رسله على 

وقيل له: فا أَنْتَ بِمَلُوم4 [الذاريات:24] والمعهود المستصحب من خطاب 
القرآن الكريم الحض على التذكر بە؛ وإلقاء السمع لخطابه مع شهادة القلب طلبًا 
لمعرفة معانيه» حرضا على البلوغ إلى معرفة الحق الذي أراده به منزله» وهذه 
الحروف التي نحن بسبيل ذكرها فمن القرآن لا محالة» ومن الكتاب بلا مرية» ومن 
آیات الكتاب بأخبار منزلة العلي الكبير فالله المستعان وعليه التكلان. 

وإنما هو الله وحده بأسمائه وصفاته وأفعاله» فمن يطلب معرفته فليطلب ذلك 
في الوجودين العالم» وفيه العلم كله الذي شاء أبدأه منه» والوحي وفيه الذكر كله 
ثم العلم في الذكر والذكر في العلم؛ إذ هو المنبئ الأول عَلِةٌ وتعالى علاؤه وشأنه 
إنباء بأسمائه وصفاته وأفعاله ثم بكتابه العلي الإمام المبين» ثم بمخلوقاته 
وبموجودات قدرته وصفاته وأسمائه وحكمته وعدله ودينه القيم ووعده ووعيده. 


ص لفان ذى الک ) ب الزن کمروان عر وشا )کر اهلكا ین كلهم يّن 


۰ 


دیو مرج +ہےتہ بب ہے کو یب مہہ ہر با کے یم مہ ہے ہہ مد 
رواد ولات جیں مناصٍ لت وين ج م میتی وقال آلگفروة مدا سح دا 


)03 عن النبي پت «من قرأ سورة (ص) كان له بوزن كل جبل سخرہ الله لداود عشر حسنات» 
وعصمه الله أن يصر على ذنب صغير أو كبير». [تفسير البيضاوي .])۱۰۱/١(‏ 


- 0£ - 
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© جملا کے لھا وَجداإ هذا یم عاب )طاق لملا ينه آن ٹوا وأضيروا عق 
7 0 راڈ لت اما معنا داف الو الاخرۃ نهذلا ايى کر 


ج سے م ه سرس 


یه الک ین ینا بل هم ف س ين وى بل ماوقا یھ عند هر رن ةرك 
مروز لواب © أ لهم ملك الوت لاض وما يتما لوروا فى آلا 
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ماد 


جند ماهتالك مَهَرُوم نلک ]١١ - ١؛ص EOS‏ 

قوله: إص وَالْمُرآنِ ذِي الذَّكْرِ» [ص:١]‏ «الصاد» في هذه الحروف مبينة من 
صفاته عن الصدقء ثم تنبسط بعد على كل صدق موجود في العالم» والكتاب فهو 
الصادق الحق اسمه؛ والصدق صفته» والصدق خبره» والصادق الرسول؛ والصدق 
وصف له» والصدق ما جاء به» والمصدقون والمصدقات المؤمنون» وهم الصادقون 
في شهادتهم له» وكذلك العالم صادق في شهادته له ودلالته عليه وعلى ما جعل 
دليلاً عليه وشاهدًا له. 

قال الله - عز من قائل: «فاشئل به خخبيرٌ 4 [الفرقان:59] يعني: العالم وعباده 
الذين وصفهم إلى آخر السورة من لدن قوله الحق: ظوَعِبَادُ الَخمّن4 [الفرقان:77] 

فهم المخبرون؛ فأجملت «#ص» معبرًا عن المعنى الذي شمل بن كلك على هذا 
وما هو أكبر من هذاء ثم أقسم على ذلك بالقرآن ذي الذكرء والذكر من الصدق 
الموجود في العالم والوحي 

أتبع ذلك قوله: بل الّذِينَ كَمَرُوا في عِرّةٍ وشقاق)”“ [ص:؟] كأنه أعرض 


)١(‏ إن قلت: قوله: ص والقرءان ذى الذكر بَلِ الذين کَفُرُوا فى عر وَشِقَاقِ» كلام ظاهره 
متنافر غير منتظم؛ فما وجه انتظامه؟ قلت: فيه وجهان؛ أحدهما: أن يكون قد ذكر اسم هذا 
الحرف من حروف المعجم على سبيل التحذي والتنبيه على الإعجاز كما مر في اول 
الكتاب» ثم أتبعه القسم محذوف الجواب لدلالة التحدّي عليه كأنه قال: «والقرءان ذي 
الذكر» إنه لكلام معجز. والثاني: أن يكون «ص» خبر مبتدأ محذوف على أنها اسم للسورة» 
كأنه قال: هذه ص؛ يعني: هذه السورة التي أعجزت العرب» والقرآن ذي الذكر كما تقول : 
هذا حاتم واللہ؛ تريد: هذا هو المشهور بالسخاء والله؛ وكذلك إذا أقسم بها كأنه قال: أقسمت 
ب«ص» والقرآن ذي الذكر إنه لمعجزء ثم قال: بل الذين کفروا في عزة واستكبار عن الإذعان 
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عن ذكر لأجل ذکر آخر: وهو الإخبار عن إعراضهم وهو عتوهم وعدم الاقتداء 
منهم والتصديق للرسول پل وما جاء به من عند الله والشقاق البعيد والامتناع عن 
قبول الصدق من الصادقين؛ وترك اتباع المهتدين» ثم أخذ في نوع من الذكر فأخبر 
كبك عن إعراضهم عن تذكيره إياهم بالقرآن ذي الذكر إلى ما هم عليه من عزة في 
أنفسهم وبعد عن قبول الحق. 

ووصل ذلك بقوله: كم أَهْلَكْنَا من قَبلِهم من قَرْنِ» أي: لما أخذوا مأخذ 
هؤلاء. ولما رأوا العذاب نادوا بالإيمان والتوبة ظوَلَاتَ جینَ ماص [ص:"] 
وهي كلمة مركبة من كلمتين يعبر بها عن عسر النجاة وتعذر الإقالة» والنوص يعبر 
به تارة عن التقدم» وتارة عن التأخرء وهو كالجماح والنفار من الفرس؛ ونوص 
حمار الوحش: رفعه رأسه كأنه نافر جامح ولات للنفي» وقد تفصل التاء من 
حين وقد توصل بھاء وأصل هذه التاء هاء» لكنها وقعت هكذا في المصحف: 
والمعنى: ولاه حين مناص. 

لوَعَجِبُوا أن جَاءَهُم مُذِرٌ قَٹھُغ4 [ص٤٤]‏ أي: من البشر وبخاصة من العرب 
ومن قريش» يعيب تعجبهم من ذلك كيف عجبوا لهذا ولو نظروا في موجودات 
السماوات والأرض لتحققوا أن ذلك من واجبات الوجود ومعهود صفات الموجد. 

قال الله : «إوَمَا قَدَرُوا الله حَق قذرہ إِذْ قَاُوا ما أَنِرَلَ الله على بَشَرِ من شَيْءِ»4 
[الأنعام: ۹۱] المعنى إلى آخره وإلى هذا فإؤعَجبوا أن جَاءَهُم مُنذِرٌ مَنْهُمْ4 [ص: ؛] 
وهو لو علموا ذكر لهم وشرف: فكان تعجبهم من ذلك وإبعادهم له نفارًا عما كان 
يكون لهم ذكرًا وشرفا في الدنیا والآخرة» فعرض بالإخبار بهذا المعنى عن عظيم 
قدرته ومضاء مشيته» كيف تساق الذوات إلى ما يسبق لهم عنده وإن کان في ذلك 


لذلك والاعتراف بالحق وشقاق لله ورسوله» وإذا جعلتها مقسمًا بها وعطفت عليها 
«والقرءان ذى الذكر» جاز لك أن تريد بالقرآن التنزيل كلهء وأن تريد السورة بعينهاء ومعناه: 
أقسم بالسورة الشريفة والقرآن ذي الذكرء والذكر: الشرف والشهرة من قولك: فلان مذكورء 
والتنكير في ظعِزْةِ وشقًاق4 للدلالة على شدّتهما وتفاقمهما. وقرىء: «في غرّة» أي: في 
غفلة عما يجب عليهم من النظر واتباع الحق. [الكشاف (498/5)]. 
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لو كان يصلح في الدنيا والآخرة. 

اقوله تعالی: کک امشو َاضْيرُوا على الفبكم» أص:١]‏ 
صف ا ای 07 جو ںوج ہت 
وعدم العقول كيف يكون الأتباع منهم؟ وكان انطلاقهم من عند أبي طالب حين 
احتضر وكلفوه أن يأخذ لهم على يدي ابن أخيه وأن يأخذ له منھم؛ وأن يتواطؤوا 
معه على أمر بين أمرين. 

وقالوا: إنه قد سفه أحلامنا وعاب ديننا وسب آلهتنا وفرق جمعناء قال لهم 
رسول الله : ية «كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم» قال أبو 
جھل: کپ موی «أن تقولوا: لا إله إلا الله وتخلعوا 
الأنداد من دونه»“ 

و ا سا 
(ائشوا واضپزوا عَلَى آَِهَتَكُم إِنّ هذا لَمَيء برا4 [ص:٦]‏ أي: یکاد ليذهب به 

کت ا ایال 7 

و سی رو میں کت 
مم من القرون الماضیة 0 المھلکة؛ 3 قال: ول لَمَا يَذُوقُوا عذاب4 

002 SCIEN E 
انز علیہ الڈکز بن بیینا4 [ص:۸].‎ 

لام لهم ملك الشموات 0227 وَمَا بَتِنَهُمَاكُ فيخصون بالرحمة من شاءوا 
وبالهداية أو بالضلالة فلي َقُوا في الأشباب 4“ ا إن كانت لهم قدرة 


)23 أخر جه بنحوہ أحمد (T° *A)‏ 
(۲) يرتوا في الأسباب4 أي: إن ادعوا شيئًا من ذلك فليصعدوا في الأسباب التي توصلهم 
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على ذلك أو لآلهتهم. 

قوله تعالى: فإفَليرتقُوا في الأشباب» يعني: أسباب السماوات» وهي ما موه به 
فرعون في قوله: یا همان ابن لي ضزخا لَعلَي أَبلُمْ الأسبات» [غافر:+] المعنى: 
وأسباب السماوات في معنى قول الله 36: ولا يَمْلِكُ الَذِينَ یَذعُونَ من دونه 
الشَّفَاعَة» [الززخرف:٦۸]‏ وقوله الصدق: فل اذغوا الِّينَ زَعَمْثُم مَن دُونِ الله لا 
يَمْلِكُونَ مثقال َة في السَمَوَاتٍ ولا في الأرضٍ وَمَا لَهُمْ فيهما) أي: في السماوات 
والأرض لمن شِرْكِ وما لَه مِنهُم من ظهيرٍ + وَلَا تفم الشَّفَاعَةُ عند إا لِم أَذنَ لَه 
حٌى إِذَا فرع عن قُلُوبِهم قَالُوا مادا َال ربكم قَالُوا الحَق وهو العلی الكبيز» 
ای وی 

وقال رسول اللہ لة: «إذا قضى الله الأمر في السماء سمعت الملائكة له كوقع 
سلسلة على صفوان فتضع الملائكة أجنحتها خضعانًا للأ فإذا فزع عن قلوبهم 
فعلموا ما أمروايه»". 

وقال لهم الذين من دونهم: مادا قَالَ رَبُكُمْ4 فينطقهم الله بالحق المراد منه 
بهم فيقولون ذلك؛ فيستدير دائر هؤلاء بذلك الأمر المراد منهم كما استدار دائر 
الذين من فوقهم بالمراد منھم؛ ويقول الثالث للثاني: «مَاذًا قَالَ رَبُكْمْ 4 فينطقهم الله 
بالحق عنه فيخبرونهم» فيفعلون ما أمروا به» ثم كذلك من سماء إلى سماء ينزل 
الأمر إلى الأمر إلى الأمر کذلك؛ ثم إلى المنتھی بذلك الأمرء وكلهم عاملون بما به 
أمروا ومستعملون بأمره ومشیئتہ: مصرفون بقدرته وحوله وقوته من جميعهم. 

كما قال - عز من قائل: طلا يَمْلِكُونَ مِثْقَالٌ درپ4 [سبأ: ؟١]‏ المعنى: فهذه 
آسیات:الہتاراتت الأول سبب أول یسرہ الله لذلك وهو سبب للثاني؛ والثاني سبب 
للثالث» ثم كذلك إلى منتهى ذلك الأمر المرادء مثلاً أقول: قال الله سبحانه وله الحمد: 


إلى السماءء وليأتوا منها بالوحي إلى من يختارون؛ قال مجاهد وقتادة: أراد بالأسباب: أبواب 
الا وطرقها من سماء إلى سماء؛ وكل ما يوصلك إلى شيء من باب أو طريق فهو سے 
وهذا أمر توبيخ وتعجيز. [تفسير البغوي (۷۳/۷)]. 

)١(‏ تقدم تخريجه. 
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لوَهُوَ الّذِي عَلَق اللَيِلَ وَالنھَار وَالشّمْس وَالْقَمَرَك ثم أحال على ما علا من الأفلاك 
وجمع الكل من الأفلاك بقوله: لکُل في فَلَكِ يَسْبَحُونَ» [الأنبياء:*"] وهذا الفلك 
هو الفلك الأعظمء جمع الله فيه أمره الخاص به وأمر ما دونه» فهو يستدير بأمره 
ويستدير ما دونه من الأفلاك باستدارته» كل بأمره الخاص به وبما عمه. 

قال اللہ - عز من قائل: ٭طوآؤخی في كَل سَمَاءٍ أَمرَهَاك [فصلت:؟1] فكل 
يعمل بخاصته ويما عم مما هو دونه من الأفلاك كلها حية بحياة الإيمان» تعبد ربها 
وتقنت له وتسلم مسخرة بأمره» والملائكة الموكلون بالأفلاك أحياء بحياة الخلقة 
وحياة الإيمان معا على جميعهم السلام؛ هذا إن كان الأمر المقضي من الله - جل 
ذكره - في السماء فإن كان من فوق العرش فعلى ذلك أيضًا الأول سبب أول لما 
حواه» والثاني كذلك لنفسه» وكل ما دونه هكذا إلى متتهى الأمر. 

ولما کان الأمر كله لله كك دون من سواه قرعهم بقوله الصدق: زم نیم مُلْكُ 
السُمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَينَهُمَا» فيخصوا بالرحمة والإنباء والرسالة من شاءوا إن 
كان ذلك لهم كذلك ففَلَيرَْ وا في الأشباب4 [ص:١٠]‏ أي: إن ذلك ليس هو إلا 
لمن له الملك كله والأمر كله في السماوات والأرضء وفيما بين ذلك فإن الذين قد 
أجرى الملك الحق على أيديهم الأسباب لا يملكون شيئًا ولا يستطيعون سوى ما 
یق كدري عل 

«إن کل من في السُمَواتِ وَالأَرْضٍ إلا آتي الرَحْمَنٍ با » لذ أخصاهم 
وَعَدَّهُمْ عَذَا » وَكُلْهُمْ آتيه يَوْمَ القيَامَة فَرْدَاك [مريم .]۹٥-۹۳۰‏ 

أتبع ذلك قوله: «جُندٌ ما هْنَالِكَ مَهْرُومٌ مَنَ الأخرّاب»4 [ص:١١]‏ أخبر غ 
عما هو کائن قبل كونه» وأنهم کے می ٹل ا 
غزوة بدرء ثم انبسط صدق الحديث على جنود كثيرة في وقائع مختلفة وقوله: من 
الأخرّاب» أي: سو سیت اي 

«( كنت تلع توح واد ورون ذو لواد © ومو وق ويل سب لیکو 
ال الكت © دی سڪاب ارک تکل يقي © تنبل کا را 
صیحة وده ما ها ين قواق ا واوا ريا يحل لا وتا َل يو یساب )از لیما 
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وو ار عدا ارد دا الیل إن أو )تا سرت یال مع يُيْحَبالَعٹی شراق‎ 1 

ركمو کل لد ایا لد وَعَدَد مکی اب )أ ,01 َر 
E‏ ورا جو ور تو کہ 
بی بصا عل بض اک يسنا لی وک نط مرکا سای © مدآ یلم نع 
.0ت ال ہت ی انلا جو - [rr‏ 

قوله تعالی: GG:‏ قَبِلْهُمْ قَوْمُ نوج وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ 4 [ص: ؟١]‏ إلى قوله: 
اوليك الأخرّاث» اصض:*1] أي: : الذين هم أولئك حزب منهم. 

ثم قال: ما یَنظُز مَولاء إلا صَيْحَة وَاجِدَةً نما لَهَا من فُوَاق4 [ص اريك 
أنهم قد استحقوا ذلك إلا أن يكون من الله - جل ذكره - الكفاية من قراءة «فواق» 
بالفتح: فهو من الإفاقة والراحة ومن قرأ بالضم فمعناه: الرجوع» وهو مأخوذ على 
ذلك من فواق الناقة» ويقال ذلك أيضًا بالضم والفتح» وفواقها ما بين الحلبتين يفعل 
ذلك ليفضي اللبن» وكذلك بین رضعة الفصيل إياها ورضعته الأخرىء يُقال: من 
ذلك أفقت الناقة: إذ أنقصت حأبهاء ثم تنتظر حتى تجتمع درتها فتحلبها ثانية 

طوَقَانُوا ربا عجَل لا قطنا قبل يَوْم الجساب» [ص٦٦٠]‏ القط: الکتاب فيه 
حظ حامله أو المكتوب له» وجمعه: قطوطء هذا كله من الذكر الذي نزل به القرآن 
منبهًا عليه وأظهره الوجود؛ وقد کانوا قالوا: الهم إن كَانَ هَذَا هُوَ الحَقّ مِنْ عندِكَ 
فافطز عَلَيْنَا حجَارَةَ مَنَ السّمَاءٍ أو امبِنَا بعذاب ب آلیم) [الأنفال: ؟"]. 

قوله تعالی: #اضبز عَلَى ما يوون4 [ص:؟1] من قولهم: إن هذا إلا اختلاق 
وساحر وشاعر ومجنون وأساطير الأولين وكذاب ونحو هذاء يقول كَ: اصبر فإن 
العاقبة لك ولمن اتبعك في الدنيا والآخرة» ثم أتبع ما تقدم من الذكر نوعًا آخر منه 
إرساله الرسل وذكر ما أرسلوا به وصبرهم على المحن وكرامتهم على الله كك يقول 
- جل من قائل: ا مہ سی 

طوَاذْكُرُ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذا الأيد» [ڑص:۱۷] يعني: القوة في العبادة وطاعة الله 
يقال من ذلك: «أيدك الله» بمعنى: قواك الله 807 وهو التأييد؛ وأياد كل شىء: ما 
تی سی جات والارات: الرجاع بالتوبة وہ والتقديش: كلها جاء ال 
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والإشراق آب إلى التسبيح فيؤوب معه إلى ذلك الجبل: والطير تؤوب بتأويبه أي: 
ترجع بترجيعه؛ «آب» أي: رجع إلى أفضل ما كان عليه قبل الأوبة ولكثرة العرف 
في ذلك قيل للمطيع: أوّاب. 

قوله تعالى: إا سَخَْنَا الجبَالٌ مَعَهُ يُسَبَحْنَ بِالْعَشِيَ وَالإِشْرَاقٍ ٠‏ وَالطير 
مَحُْشُورَة4 [ص:۱۸ - ]١59‏ أخبر الصادق الحق أن انات والبهائم تسبيح فوق 
الذي ظهر منھا للمعتبرین؛ يظهر من ذلك ما شاء لأصحاب المعجزات والکرامات: 
يكون ذلك مستصحبًا لهم في الدار الآخرة. 

قوله تعالى: إوًآتياه الجكمة وَفَضل الخطًاب4“ [ص:١٠]‏ الحكمة: هي 


)١(‏ قال ابن العربي: قوله تعالى: ظوَشَدَدْنًا مُلْكَه4: أي قویناہ بالهيبة» وقيل: بكثرة الجنودہ ودلت 
الاك على أذ الي يسفن ملكاء وجه أن سر الله كله اس الاي أن بحس آنا شان عن 
خطم الجبل حتى يمر به المسلمون؛ حتى مرت به القبائل كتيبة كتيبة» فمرت به كتيبة عظيمة؛ 
فقال يا عباس: من هؤلاء؟ قال: الأنصار عليهم سعد بن عبادة» فقال أبو سفيان: لقد أصبح 
ملك ابن أخيك عظيماء فقال: إنه ليس بملك ولكنها النبوة» ولم يرد العباس نفي الملك» 
وإنما أراد الرد على أبي سفيان حين نسب حال رسول الله إلى الملك» وفی الحديث: «إن 
جبريل قال لرسول اللہ: إن الله خيرك بين أن تكون نبا ملكا أو نبا عبدّاء فاختار التواضع» 
وقال: أكون نبا عبدّاء أجوع يومًا وأشبع يومًا». 
وقوله: طإفَضل الخطاب). قيل: هو علم القضاء؛ وقيل: هو الإيجاز» وذلك أن يجعل المعنى 
الكثير في اللفظ القليلء وقيل: هو أما بعد: فإن داو هو أول من تكلم به. أما علم الفضاء 
فعلم قائم بنفسه» وفي الحدیث: «أقضاكم علي» وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل». 
تنبيه: يروى أن عليًا قال: «لما بعثني رسول الله ية إلى اليمن حفر قوم زيبة للأسد» فوقع 
فيها الأسدء وازدحم الناس على الزیبة فوقع فيها رجل وتعلق بآخرء وتعلق الآخر بآخر 
حتى صاروا أربعة؛ فجرحهم الأسد فيها فهلكواء فحمل القوم السلاح؛ وكادوا یقتتلون: قال 
علي: فقلت لهم: أتقتلون مائتي رجل بأربعة؟ ولكن سأقضي بينكم بقضاءء فإن رضيتم فهو 
قضاء بينكم» وإلا رفعت ذلك إلى رسول اللہ يلك فهو أحق بالقضاءء ثم جعل للأول ربع 
الديةء وللثاني ثلثهاء وللثالث نصفهاء وللرايع جميعها. وجعل الديات على من حفر الزيبة 
من قبائل الأربعة» فسخط بعض» ورضي آخرون: ثم قدموا على رسول الله يِه فقصوا عليه 
ذلك» وأخبرون بقضاء علي؛ فقال: «القضاء ما قضى به علي»» وهذا من بديع الفهم وحضور 
الذهن: وكذلك يروى أن أبا حنیفة جاء إليه رجل فقال: إن ابن أبى ليلى؛ قاضى الکوفة 
جلد امراة مجكوية عی فى المسجذه :ومن قاكمة: لأتها قالت ر حل ياين ال اة فقالة 
اطا من سک اود وعدا الذي لال ايو کٹا مدرك بالزوية الا العلتاء وا فال وزاك 
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حكمه بما أمر به وسن له ليمتثله» وفصل الخطاب والله أعلم: هو إصابة فصول‎ 
الخطاب ووجوه الصواب في اتصال الخطاب وانفصاله وتداخله في أثناء قصصه.‎ 
وجمع متفرق معاني كل خطاب إلى ما هو منه.‎ 
أتبع ذلك قوله - عز من قائل: لوَوَهَبنَا لِدَاوُود سُلَِمَانَ نعم العبد إن اواب‎ 
أثنى عليه بالتوب من الذنب.‎ ]" ٠ [ص:‎ 
قوله 8ك: لقال رَبَ اغفز لي وهب لي ملکا لا ينغي لأَحَدٍ من بغڍي) [ص:‎ 
طلب اا ملكا معجرًا يكون له آية على نبوته» فأعطاه سؤله وقد تقدم ذكره.‎ ]٥ 
فصاء‎ 
ذكر أهل التفسير وغيرهم في تأويل قول الله - جل قوله - في قصة داود اك‎ 
واحتكام الخصمين إليه» وضزبهما المثل له في ذلك: أن داود أتى ذبا ذكروه منعنا‎ 
التحرج من حكاية أقوالهم وخلف في ذلك الخلف السلف إلا من شاء اللہ وهذا‎ 
فلم ينص القرآن على ذنبه ولا ذكره بعينه» وأخشى أن يكون ذلك مما تتلوه‎ 
الشياطين على نبوته وذكره» كالذي تلته على ملك سلیمان؛ وتلته أيضا على ما أنزل‎ 
على الملكين هاروت وماروت؛ على جميعهم صلوات الله وسلامه.‎ 
وإنما ذكر القرآن أن أحد الخصمين قال له: لإ هَذَا أخي لَه شع وَيَسْعُونَ‎ 
جا ولي لماوع قال ان وَعَرّني في الخطاب»* [ص:""] فاؤلوا‎ 
النعاج: نساءء وقوله: ظأَكْفِْنِيهَا؛ أن يجعل له سبيلاً إلى نكاحهاء وأنه أرسله في‎ 
أبو حنيفة» لأن المجنون لا حد عليه؛ إذ هو غير مكلف» ولأن قولها يابن الزانيين لا يلزمهاء‎ 
غلا حد واحد لتداخل الحدود عنده ولأنه حدها دون مطالبة المقذوف بحقهہ ولا تجوز‎ 
إقامة الحد إجماعًا إلا بعد طلب المقذوف بحقه وبهذا استدل من رآه حمًا لآدمي لاحمًا لله‎ 
تعالى. ولأنه حدها قائمة» ولا تحد المرأة قاعدة» واستحسن أن تجعل في قفة ولأنه أقام‎ 
الحد في المسجدء وهو لا تقام فيه الحدود تشریفًا له واعلم أن رسول اللہ بف كان يقول‎ 
في خطبة: «أما بعد». ويروى أن أول من قال ذلك في الجاهلية سحبانء وهو أول من آمن‎ 
بالبعث» وتوكأ على العصا وعمر مائة وثمانين سنة. وقوله: ظوَآنَيَِاهُ الجكُمَة). قال مال: هي‎ 
المعرفة بالدین والفقه فيه والاتباع؛ وقال ابن زید: «فضل الخطاب 4. هو الفھم؛ وإصابة‎ 
۔]٥۵۱۹ القضاء. [الأحكام الصغری‎ 
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وتعزيزهم الماموز انه الواجب علينا امتثاله؛ إذ لم يصح ذلك من الكتاب ولا من 
SS‏ 
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:ل َال عد مک سوال میت اک یلیہ وا کیا ين الل انی مم عق ہیں رک 
یٹ یلایپ يها وذ امھ فاستعفرریف وکر راما وناب 
® )عفرا شولك ون کہ نا ولق وسن ماب لے داو د نا جلك خَلِيمَةٌ في 
اض واک بی الا لين ولا د يو الهو نیا یك عن سیل آل إن آل ہاو عن سیل أ 
02 ا ای ا لار وا بَا بلا دَلِكَ كن 
اي كرو مي ارم آلا © ار مل اين اميأ يوا ضیح تب ایر 
في الس اَر َمل لَب كَالْشْبَارٍ (5) ككب أله إت ميك کیا انیو ودگ 
ُو لدب داد سان يعم مدا ەوب 4 [ص: ؛ ؟ - ۲۰]. 

ظوَظَنٌ ذاؤود نما فا4" [ص:؛ ؟] والفتنة قد تكون على ضروب: منها أن 
يكون ذلك لغفلة ماء أو نزول عن عالي مقاماتهم» أو خطأ في بعض الحكومات» 
ولذلك كان يقول للقمان اظيا وكان يزوره ويحضر بعض مجالس حكوماته: يا 
لقمان» أوتيت الحكمة وعوفيت من البلية. 

قوله تعالی: لأ نَجْعلُ الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصالِحاتِ) إلى قوله: لأ نَجْعَلُ 
المْتّقِينَ 38109 (ص:۲۸] قيل: إن 7-2 هنا بمنزلة ألف الاستفهام تقدير ذلك: 


)١(‏ قال المفسرون: إن الظن ههنا بمعنى العلم؛ لأن داوة كه لما قضى بين الرجلين نظر 
أحَدُهُمَا إلى صاحبه فضحك: ثم صَعَّد إلى السماء قبل وجهه؛ فعلم داود أن الله ابْتَلَاهُ بذلك 
قثبت أن داود علم بذلك. وإنما جاز حمل لفظ الظن على العلم؛ لأن العلم الاستدلالي يشبه 
الظنٌ مشابهة عظيمة والمشابهة علة لجواز المجاز. قال ابن الخطيب: هذا الكلام إنما يلزم 
إذا قلنا: الخصمان كانا ملكين» O ToT‏ جا 
أن يقول: إنه لما غَلْبٍ على ظنه حصول الابتلاء من الله تعالى اشتغل بالاستغفار والإنابة. 
[تفسير اللباب لابن عادل .])۳٦۱٣/۱۳(‏ 
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أنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرضء أم نجعل المتقين 

وإنما ال ا بقوله: ۷ھ" والأزضن وَمَا بَيْنَّهُمَا بَاطلاً ذَلِكَ 
ظَنٌّ الّذِينَ کَفُروا فَوَيْلٌ لَلَذِينَ كَمْرُوا من الار4 [ص سم ]ثم حذف كلامًا دل عليه ما 
بعده تقدیرہ: أفنجعل الناظرین في آياتنا المتدبرين لکتابنا كالمعر ضين والمكذبين. 

«أم نَجِعَلُ الّذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ كَالْمفْسِدِينَ في الأزضِ آم نجل 
نے رت إِلَيكَ مُبَارَكٌ لَیدَبُروا آیاتہ ٭ أي: فيعلمون طِأَنّمَا أَنْزِلَ 
إِلَيكَ من ربَكَ الحَقٌ4 [الرعد:۱۹] «وليتذكر4 أي: بآيات السماوات والأرض 
چارئی ا [ص:۲۸ - ۲۹]. 

ثم ينتظم هذا بمفتتح سورة «الزمر» قوله: «تنزيل الكِتاب مِنّ الله العَزِيزٍ 
الحكيم #4 [الزمر:١]‏ ] كذلك إلى ذكره لالّذِينَ انَخَذُوا من ذو أَوليَاة4 [الزمر: E‏ 
قوله: لو أَرَادَ الله أن يَتَخِذَّ وَلَدَا لاضطنّی مما يَخْلْقُ ما يَشَاهُ4 )9 

وانتظم هذا بما في السورة من ذكر الآلهة» وأنهم ينسبونها إلى وصف النبوة - 
تعالى الله عن قبيح افترائهم - وذلك منتظم بما في آخر سورة «الصافات» من ذكر 
ذلك قوله: طوَجَعَلُوا بيه وَبَينَ الجنّة تَسَبَاكُ [الصافات:۸١٠]‏ ونحو ذلك ثم كذلك 
في صدر سورة «الزمر» يبين به مشكل ذلك» ویکسر باطل دعاويهم إلى قوله: #قل 
لا و [الزمر: *0]. 

١‏ رئیت نک ,تي کوٹ إل( کتک لتك حت زی پر رو 


عي رار لجات ا ا کے کی تاکن اسان ل۳ وقد الین 
ہے گوس سیر مر سے ر 2 7 رم عه 
وألقينا گی جنك مان( ليت يز يتل م لاله سے 


لتک ات اواب )کرت کہ زيح ری بآم روہ راء حت اصاب ح) والشہ یں کی کاو ووا 
م اتا هادا عطاويَا امن أو نیک عبر حساب ا ون عد 
کے كاي © اتتا ليه إذ كك نا لی کی اگیکای وب 80 


لے کے کی رر ر 0 ع مس عیسو د یح 


ES‏ مدنا مغتسل بارد وشراب OES‏ هد أهله, ومثلهم معهم رة هنا ودگریٰ وی 
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4 © بیدا ضِفْدَا سرب يو وا ّت | إا وجدته ابا حم المد | انکر اٹ‎ KOSE 
.]٤٤ - ؟١:ص[‎ 

قوله تعالى: طوَاذْكُرٍ عَبِدَنَا أيُوبَ4 [ص:١؛]‏ ثم ذكر نوعًا آخر من الذكر قوله؛ 
#وَمَا خَلَقْنَا السَمَاء وَالأزْض وَمَا بَيِنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَن الّذِينَ كَمَرُوا فَوَيْلُ ِنْذِينَ 
كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ٭ أم نَجْعَلُ الَّذِينَ آفثوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ كَالْمُفْسِدِينَ في الْأَرْضٍ أ 
نَجِعَلُ القن كَالْمُجَارٍ ٭ كاب أَنرََْاُ إِلَيِكَ مُبَارَكٌ يبروا آياتِه لكر أُولُوا 
الألباب»4 (ص:۲۷ - ۲۹]. 

قوله تعالى: طوَاذْكْر عَبِدَنا أيُوبَ4 [ص: ١‏ 4] هذا نوع من الذكر كان داود خليفة 
ملكا ذا أيد على العبادة وابتغاء مرضاة ربه» لم تشغله الدنيا عن ذلك ولا منعه الملك 
عن الحكم بالعدل» ثم ورثه سليمان في الخلافة والملك والعبادة والاشتغال بطاعة الله 
والشكر لە؛ وكان أيوب ذا بلاء ومصيبات» فلم تخرجه شدة البلاء ولا أزعجته مضايق 
المصائب إلى خروج عن الصبرء إلى أن فتح الله عليه درج عنه ورد عليه أهله 
«وَمِثْلْهُم مَعَهُمْ4 رحمة من عنده له ولمن تبعه لوَؤْكْرَى لأؤلي الألباب» [ص: +ع ] 

يقول الله - جل من قائل: إا وَجَذْنَاهُ صابرًا بَعُمَ الب إِنّهُ اواب [ص:٤٤]‏ ٹم 
أجمل َال الذكرى بذكر أسماء عدة من أنبيائه وأوليائه صلوات اللہ وسلامه على 
جميعهم؛ تذكيرًا بهم في اصطفائه إياهم واختصاصه لهم بولايته والعمل بطاعته 
ودوام ذكره وإخلاص العبادة له. 


چ مادکز دک دم اضق وت أؤلي الدبرى ابص ا إا الصتم 
بحَالِصَمَ كك آ یو کا من الْمصطمَينَ لحار (50) وَادَکُر سيل 
لع الكل ل كيار ل دا وکو لون یمتا ھا بكي عدن 
فة م أل ان کین فیا دعو فیا بککھنر يرق وراب ا وَعِندَهْرٌ 
كت الطرفي أثرا ANO‏ یور اساب 97 إِنَّ ددا ادها ما مین اد 
© کد ورك گید کر کپ © کے ہلا ازم (2) اکر 
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2 وٹ ےی جو 4 ٤‏ ہی ۵ء ور ا ر 3 
میم موسا رع اخرمن سحلو ازوج ن مامتا تم مَك لا لامرجما ہم ا 
تد 4 [ص: ه؛ ہے ۹. 
ثم قال - عز من قائل: لها ذِكْرْ4ُ ثم ذكر نوعًا آخر من الذکر بقوله: 9وَإِنَّ 

لایع لخدن تاپ ء جثاب خذن قش لوم الأواب) [ص:؛ - ]5١٠‏ إلى قوله: 
«آثراث»” ۲ [ص:۲٥]‏ إلى قوله: هدا مَا تُوعَدُونَ ليم الجساب ہ إِنَّ هَذَا لفاغ 
لَه من تما4 [ص: له - .]٥٤‏ 

ثم قال - عز من قائل: 9هَذَاك أي: ذكرء ثم ذكر نوعًا آخر من الذكر بقوله: 
طون لِلطَاغِينَ شر مآب ٭ جَهَنُمَ يَصْلَوْنََا قبس المهاذ4 [ص:هه - 55]. 

ثم قال - عز من قائل: هدا أي: هذا عذابي؛ يعني قوله: ##يّل لما يَذُوقُوا 
عَذَابِ» [ص:۸] وهو ذكر هقَلْيَدُوقُوهُ حَمِيمْ4 أي: دولة السعير طوَعَسَاقٌ4 
[ص:لاه] في دولة الزمهرير. 

نم قال: ٹاوؤآخز من شَكْله زواج [ص:۸٤]‏ يريد اختلاف موجودات ما 
هنالك من عذاب في طعام وشراب وحال. 
از اذ لیڈ اٹرئنڈٹر ا یق اتر )قا ریا می کم تا 

ده عدبا عَم فلار 000 لا سن ين الأضرار تا 
کی سرس ge‏ ر ص سم e‏ ےے سے رڈ ص + ممه 
اتهم رة آم رَاعَت عنهم لص شر ا إن لف ی عناصم حاار ا فل إا نا 
اپ و 21م و ل کم متا ەروس کو 

ذد ومان لو لام IE ASO‏ لارض وما.يدهما العزيرا نکررح 
گر 42 57 5 > علص م مي r‏ 
ا OE O NOR‏ 
بی اسا ایی تاذ فال ر مک کت نی یی بر ین طون () ادا مین 
وفحت ومن روج فَفعوا له تجدیخ WY‏ جد الملدكةٌ سے كله 1 HOES‏ 


هنذافر 


)١(‏ أي: قاصرات طرفهنَ على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم» والأتراب: المتحدات في السن؛ 
أو المتساويات في الحسن. وقال مجاهد: معنى أتراب: إنهنّ متواخيات لا يتباغضن ولا 
يتغايرن. [فتح القدير 57/5 5)]. 


سورة ص ]۷٤ - ٠*[‏ ۷ئ 
ناسک ودن ألكمرينَ 4 [ص: ٠١‏ - ۷۱]. 

ثم قال - عز من قائل: هذا فوج مُفْتَجِمْ مُعَكم أي: يقال لرؤسائهم المعجل 
بهم إليها: هذا فوج مقتحم معكم» فيقول هؤلاء المعجل بهم: للداخلين فيها عليهم 
طلا مَرْحَبًا بهم إِنَهُم صَالُوا النار4 [ص: ]٤٥‏ سلط عليهم البغض والشحناء والعداوة 
پ م یبور مو مد ھا ل طقَالوا 
بل نم لا مَرْحبًا بكم أن قَدَمثْمُوهُ تا فَبنْس القَرَارُ» [ص: ]٠٦‏ هو الذي بوأكم 
فُغلكم؛ ثم قالوا: ربا من قَدَّمَ لتا هَذَا فَرِدهُ عَذَابَا ضِعْمًا في النّار4 [ص: EE‏ 

يقول الله - جل ذكره: لکل ضعف» أي: على قدره» فالأئمة تضعيف العذاب 
لهم تضعيف على تضعیف: والأتباع تضعيفهم لقرنائهم المقرونين بهم. 

قال الله كبك الَّذِينَ کَترُوا وَصَدُوا عن سہیلِ الله زدْنَاهُمْ عَذَابَا قوق العَذَاب ہما 
كَانُوا يِفيِدُو نہ [النحل:۸۸]. 

قال الله ک5: ثم زم القيامة یَكْتُڑ بَعْضْكُم ببَغضٍ وَيَلْعَنُ بَغضْکم بَغضًا 
وَمَأَوَاكُمْ الثارُ ما لَكُم من تَاصِرِينَ» [العنكبوت:5١]‏ نعوذ بالله من أحوال أهل النار 
في الدنيا وفي الآخرة. 

ثم قال عز من قائل مُخبرًا عنهم؛ يعني: وهو أعلم جميعهم ہما لا لا نَرَى 
رِجالا كُنَا نَعْدُهُم مَنَ الأشرار4 [ص:؟1] هؤلاء هم أهل طاعة الله من المؤمنين. 

دأنَحَذْنَاهُمْ سِخْرِيَاك [ص:"1] في دار الدنيا كما قال: إن الّذِينَ أَجْرَمُوا 
كَانُوا من الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ٠‏ وَإِذَا مروا بهم يَتَعَامَرُونَ)4 [المطففین:۲۹ - .]٥۰‏ 

«أمْ رَاغْتْ عَنْهُمْ الأنْصَارُ» [ص: *1] هنا محذوف تقديره؛ والله أعلم: أسعدوا 
فرفعوا أم زاغت عنهم الأبصار وهم فينا ومعناء أو ما يكون من الكلام عنا غير هذاء 
ثم قال وقوله الحق: ِن ذَلِكَ لَحَث تَخَاصْمْ أل اار4 [ص:؛14] في هذا من 
الذكر إثبات لنبوة محمد يي أن يخبرهم بهذا الغيب. 

أتبع ذلك ما هو في معناه: فل إِنّمَا آنا نذِژ وَمَا من إِلَهِ إلا الله الواجدٌ القَهَارُ ٭ 
رَبُ السّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ وما بَِنَهُمَا العَزيرٌ الغَفَارُ4 [ص: ٦٦‏ - 15] هذا منتظم من 
الذكر بإثبات نبوته گا والإعلام بالوحدانية والألوهية والربوبية لكل شيء وهو منتظم 
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بما تقدم من قوله: وَمَا حَلَقْنَا السَمَاءَ وَالأَْضٌ وما بَيَهُما بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنُ الَذِينَ كَفَرُوا‎ 
ويل لِلّذِينَ كَفَرُوا [ص: ۲۷] المعنى إلى آخرہہ فانتظم معنى هذا بمعنى ما يخبر به‎ 
السماوات والأرض وما بينهماء وهو الحق الذي خلقهما به انتظم هذا بقوله: وما‎ 
حَلَقنَا السَمَاءَ وَالأَرْض وَمَا بَينّهُمَا بَاطِلاً ذَّلِكَ ظَنُ الَّذِينَ كَفُروا 4 فافهم.‎ 
معنى النبأً: ما يشمل جميع الذكر في القرآن والوحي‎ ]18 - ٦۷ مُعْرِضْونَ» [ص:‎ 
والوجود وبه جاء ولأجله صنع المصنوعات وأقام الأرضين والسماوات وبخاصة‎ 
الاآلوھیة وصفات الإله الحق وأسمائه وأحكامه وحكمته في الدنيا والآخرة» ما أعظم‎ 
الغفلة عن هذا النبأ وأخطر السهو والذهول عنه إلى حيث مساس الضرورة إليه‎ 
#وَكأيّن مَنْ آيَةِ في السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ يَمُرُونَ عَلَيِهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ)4‎ 
.]٠١6 [یوسف:‎ 

قوله تعالى: مَا كَانَ لِي مِن عِلْمِ بِالْمَلا الأغلى إِذْ يَحْتَصِمُونَ4 [ص: ]٦٦‏ روى 
ابن عباس #ه أنه قال: قال رسول الله کلاة: «أتاني ربي الليلة في أحسن صورة» قال: 
أحسبه قال: «فى المنام» «قال: يا محمد هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قال: 
فقلت: لا یا رب» قال: فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثدیي - أو قال: 
مجرى - فعلمت ما في السماوات وما في الأرضء قال: يا محمد هل تدري فيم 
يختصم الملا الأعلى؟ قال: قلت: نعم؛ في الكفارات. والكفارات: المكث في 
المساجد بعد الصلوات؛ والمشي على الأقدام إلى الجمعات: وإبلاغ الوضوء في 
المکار ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير» وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه» 
وقال: ايا محمد؛ قل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات» وحب 
المساکین؛ وإذا أر دت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون» قال: «والدرجات: 
إفشاء السلام وإطعام الطعام» والصلاة باللیل والناس نیام؛'''۔ 

وفى أخرى قال: «فعلمت ما بين المشرق والمغرب”" مكان قوله: «فعلمت ما 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۳٤۸٤(‏ وعبد بن حميد (1۸۲)» والترمذي (774)» وقال: حسن غريب. 
والطہرانی »)5١13(‏ والبزار .)۲٦٦۸(‏ 
)۳( أحرجه الترمذي .)۳٥٣٣(‏ 
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بين السماوات والأرض». 

وفي أخرى قال: «إني نعست فاستثقلت نومًا فرأيت ربي في أحسن صورة قال 
فيم يختصم الملا الأعلى يا محمد" '. 

ورواه أيضًا قتادة عن أبي قلابة» فهذا تبيين عن رسول الله ية ہما جعل الله - جل 
ذكره - في قلبه من حکمته» وملا منه صدره من نوره ونبوته وعلمه من علمهء وام 
القرآن فعرض من الإنباء عن اختصام الملا الأعلى عرضًا من اختصامهم آخر؛ وهو 
ما وصل به قوله: ما كَانَ ِي مِنْ عِلْمِ بالْملا الأغلى إِذْ يَخْتَصِمُونَ4 [ص:14]. 

«إِذْ قال رَبْكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنّي حال بَشرًا من طين...» [ص:۷۱] فذكر الأمر 
بالسجود ائتمامًا بآدم وطاعة لأمر الله چ جل ذکرہ ج ومسارعة الملائكة عليهم 
السلام إلى امتثال الأمرء وإباء إبليس لعنه اللہ وكان إبلیس يومئدٍ في جملة الملائكة 
قبل المحنة بالأمر بالسجود: ولم يكن بعد أبلسه ولا أبعده من ملكوت السماء ولا 
أهبط من العلوء فكان ذلك اختصام من الملا الأعلى عرضه إليه القرآن» وهو أصل 
لما علمه - صلوات الله وسلامه عليه - المعبر عنه بقوله: «فعلمت ما بين المشرق 
والمغرب» اُعنی: إباءہ عن السجود ومحاجته؛ واشتراطه لنفسه بعل الإغواء الذي 
2 5 عن الأسماء كلها ؛ ثم عرضهم على الملائكة. إلى قوله: آم آئل 
لَكُمْ | ا وت غَیْب المُمَوَاتِ لاقن وَأَعْلَم مَا يدون وَمَا کُم تَكْتُمُونَ» 
[البقرة: **] أصل ومنبعث لما علمه إياه فى السماوات والأرض. 

وفي قوله: #ص وَلْقْزآنِ ذِي الذَّكْرِ» [ص:١]‏ منتظم لأنواع الذكر الذي في 
القرآن كله» وبخاصة ما في هذه السورة يدور علم ذلك في الإنباء على قوله: ظمَا 
ان لي مِنْ عِلم بِالْملا الأغلى إِذْ يَخْتَصِمُونَ)» [ص:15] وأن المراد به: إثبات النبوة 
لمحمد علو وبذلك ما جاء به وہما جاء به صحت د ته فافهم. 

ہے سو مح و 


پل کال یبیش مَا مک آن تسد لما اتی أستقایت آمك ب الاي 


.)٥٥٣٢( أخرجه الترمذي‎ )١( 


]۸۸ - سورة ص [ه/‎ or 

ل ا عبن لقت رد گر لقن ين يليو © 5ل اخ رنہ إن تو © وإ 
وتان "۰ت" ال إن لوين 
لغ اک بد الو السو © قل مريك ريم خی © عادد ينه 
المخلصیت )قال فان وکل أو TT‏ منك ومن بَمَكَء 
° و لخ عقوي جروا نور لكين (2) إن هو لوك للعابیں (م)اونعلمی با 
دنن [ص :۷۰ - ۸۸]. 


أتبع محاجة الغوي اللعين عن نفسه واشتراطه لها ما أهلكها به وأجابه العلي 
الكبير بقوله الحق: طفَالْحَقٌ» 4 [ص:٤۸]‏ أي: الذي يكون منك من الإغواء والتزيين 
والجلب عليهم بالخيل منك والرجل؛ ومشاركتك إياهم في الأموال والأولاد. 
وإضلالك إياهم» أنا قضيته وأنا قدرته وأنا أمضي ما أشاء منه» وقولك هذا أنا 
قولتكه» والحق قولتك؛ أي: بأنه كائن ما شئت منه والح قول » لأَملأنَ جَهَنُم 
منك وَمِمْن تَبِعَكَ مِنهُم أَجمعِينَ» [ص:؛۸ - .]۸٥‏ 

قوله تعالى: طقل ما أَألكُم عليه من آجر4 أي: : ما أسألكم على هذا الذكر من 
أجر 9وَمَا آنا مِنَ المتَكلَفِينَ4 [ص:٦۸]‏ كل مُذَكِر لم يؤمر بالتذكير يُذّكر قومًا 
زاهدين في تذكيره إياهم» فهو متكلف وقد عمت الدعوة؛ بلى يجب على من عنده 
علم أن يعرض به ويرغب في سماع التذکیر؛ فإن وافق من القوم رغبة في ذلك 
فعل؛ وهو على ذلك ليس بمتکلف؛ ورسول الله مأمور من الملك الأكبر لذلك. 

قال: إن هو إلا كد َلْعَالْمِينَ 4 (ص:۸۷] كما قال: #ص وَالْقْوْآنِ ذي 
الذّكرِ [ص:١].‏ 

ثم استصحب الذكر والتذكير إلى آخرها ختم السورة بقوله: هوَلْتَعْلَمُنَ نَا 
بَعْدَ جين [ص:۸۸] نيأ هذا الذكر منه ما يظهره 0900-0 
الآخرة ما ما كان منه في دار الدنيا فظهور رسالته وإعلاء كلمته وإتمام دينه إلى 
غير ذلك مما وعده به وأنجزه له في الماضي وما يستقبل من ذلك» وما یکون من 
ذلك في الدار الآخرة فمعلوم. ۱ 
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اعد الله لصا له الک ;0 آلا يه الب لالض ولب ے ادوا ین دونو 


او لیے ما نَعَبَدُهُمْ م لا يربو لس کے فة 


سے 


اس2 ص 1 


يحت فور ب ِا دی تن هو م کت رکب کان ع لؤآراد الله أن خد وکا 
لطي کان ما یکا کت سو تو ہیں ہس 
EIS‏ سو عل التہار وَيیکیزااتبک رَعَل ایل وسر انی 


لمر ڪ لير یلال سی کسی ا رت [الزمر:١‏ - 5] 
قوله تعالى: لتيل الكتاب من اله الكزيز الحكيم" [الزمر:+] كقول القائل: 


)١(‏ اعلم أن في الآية مسائل: المسألة الأولي: ذكر الفراء والزجاج: في رفع (نَترٍیل) وجهين 
أحدهما: أن يكون قوله: (تنزيل) مبتدأ وقوله: (مِنَ الله العزيز الحكيم) خبر والثاني: أن يكون 
التقدير هذا تنزيل الكتاب» فیضمر المبتدأ كقوله: (سورة أنزلناها) أي هذه سورة قال 
بعضهم: الوجه الأول لوجوه الأول: أن الإضمار خلاف الأصلء فلا يصار إليه إلا لضرورة؛ 
ولا ضرورة هاهنا الثانى: أنا إذا قلنا: (تَنَزِيلُ الكتاب من الله جملة تامة من المبتدأ والخبر 
أفاة قائدة شريفة وشي أن زيل الاب بكرن من ا لآ من غترة وهذا الحصر معت مع 
أما إذا أضمرنا المبتدأ لم تحصل هذه الفائدة الثالث: أنا إذا أضمرنا المبتدأ صار التقدير هذا 
تنزيل الكتاب من الله وحینئذ يلزمنا مجاز آخرء لأن هذا إشارة إلى السورة» والسورة ليست 
نفس التنزيل» بل السورة منزلةء فحيتئذ يحتاج إلى أن نقول المراد من المصدر المفعول وهو 
مجاز تحملناه لا لضرورة. المسألة الثانية: القائلون بخلق القرآن احتجوا بأن قالوا إنه تعالى 
وصف القرآن بكونه تنزيلاً ومنزلأء وهذا الوصف لا يليق إلا بالمحدث المخلوق والجواب: 
إنا نحمل هذه اللفظة على الصيغ والحروف. 
المسألة الثالثة: الآيات الكثيرة تدل على وصف القرآن بكونه تنزيلاً وآيات أ تدل على 
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بعد سورة الزمر ١[‏ - ه] 
هذا تنزيل الكتاب من الله؛ أي: من عند الله أو من لدنهء كما قال: طإنَزّلهُ روح القدُں 
من رَبك بالحَقٌ 4 [النحل: ؟١٠]‏ فروح القدس صفة من الصفات: ويمكن أن يكون 
قد أوجد خلقًا من عباده أقامه في ملكوته مقامًا شاءه» كما هو المؤمن أوجد الإيمان 
والمؤمنين» والسلام وح الإسلام والمسلمین: كذلك أوجد عن کل اسم وصفة 
عرف بها موصوفًا ومسمی ماء والقرآن كلامه فهو منه»› وإن كان المراد بالعبارة: 
الکتاب؛ فهو من عندہ. 


قال الله - جل ذكره: ومن عِندَهُ عِلْمْ الكتاب4 [الرعد:٤٤]‏ وقرأ ابن أبي 
عبلة: «تنزيل الكتاب» بفتح اللام من تنزيل» وقد تقدم أن معنى تنزيل: تيسير 
وتقريب» كما قال: 8 وَلَقَدْ نَا الفُرآن لِلذِّكْر4 [القمر:1] إذ كلام الله - جل 


كونه منزلء أما الأول: فقوله تعالى: لإوإنه لتنزيل رب العالمين» وقال: اتَنزِيلٌ مَنْ حَكِيي 
حَمِيدِ» وقال: طحم » تَنَزِيل مَنَ الرحمن الرحيم4: وأما الثاني: فقوله: إلا َحْنْ برل 
الذكر» وقال: #وبالحق أنْْلناهُ وبالحق نل وأنت تعلم أن كونه منزلاً أقرب إلى الحقيقة 
من كونه تنزيلاء فكونه منزلاً مجاز أيضًا لأنه إن كان المراد من القرآن الصفة القائمة 
بذات الله فهو لا يقبل الإنفصال والنزول؛: وإن كان المراد منه الحروف والأصوات فهى 
أعراض لا تقبل الانتقال والنزول بل المراد من النزول نزول الملك الذي بلغها إلى الرسول 
يك المسألة الرابعة: قالت المعتزلة العزيز هو القادر الذي لا يغلب فهذا اللفظ يدل على 
كونه تعالى قادرًا على ما لا نهاية له والحكيم هو الذي يفعل لداعية الحكمة لا لداعية 
الشهوة» وهذا إنما يتم إذا ثبت أنه تعالى عالم بجميع المعلومات: وأنه غني عن جميع 
الحاجات إذا ثبت هذا فنقول كونه تعالى: عزيرًا حكيمًا يدل على هذه الصفات الثلاثة العلم 
بجميع المعلومات» والقدرة على كل الممکنات: والاستغناء عن كل الحاجات» فمن كان 
كذلك امتنع أن يفعل القبيح وأن يحكم بالقبیح؛ وإذا کان كذلك فكل ما يفعله يكون حكمة 
وصواباء إذا ثبت هذا فنقول الانتفاع بالقرآن يتوقف على أصلين أحدهما: أن يعلم أن القرآن 
كلام الله» والدليل عليه أنه ثبت بالمعجز کون الرسول صادقاء وثبت بالتواتر أنه كان يقول 
القرآن كلام الله فيحصل من مجموع هاتين المقدمتين أن القرآن كلام الله والأصل الثاني: 
أن الله أراد بهذه الألفاظ المعاني التي هي موضوعة لهاء أم بحسب اللغة أو بحسب القرینة 
العرفية أو الشرعية لأنه لو لم يرد بها ذلك لكان تلبیشاء وذلك لا يليق بالحكيم فثبت ہما 
ذكرنا أن الانتفاع بالقرآن لا يحصل إلا بعد تسليم هذين الأصلين» وثبت أنه لا سبيل إلى 
إثبات هذين الأصلين إلا بإثبات كونه تعالى حكيمًاء وثبت أن لا سبيل إلى إثبات كونه 
حكيمًا إلا بالبناء على كونه تعالى عزيرًاء فلهذا السبب قال: (تنزيل الکتاب من الله العزیز 
الحكيم). انظر: [تفسیر الرازي .])551/١(‏ 


سورة الزمر ١[‏ - 5] ۳ 
ذكره - لا يحتمله شيء كما قال: ظلَو زا هَذَا الفرآنَ عَلَى جبل اريه حَاسِعًا 
مُتَصَدّعًا مَنْ خَشیة اللہ٭4 [الحشر:١‏ ؟] کی کر انس حا الع 
والجلال ما احتملته الأرض والسماوات لولا تنزيله إياه ورحمته في ذلك. 
فصاء 

جاء أن قومًا من المشركين قالوا لرسول الله : كو يا محمد إنك قد سببت آلهتنا 
وسفهت أحلامناء ونحن لا نصبر لك على ما أنت عليه» وإنك تدعو إلى شيء وإنا 
لنخاف عليك من آلهتنا أن تختبلك وأن تنالك منها بسوءء فتعال فلنتوسط معك أمرًا 
بين أمرين: وهو أن نعبد نحن إلهك الذي تدعو إليه» وتعبد أنت ما نعبده نحن؛ 
فأنزل الله - جل ثناؤه: فل یا أيُهَا الكَافِرُونَ ٭ لا عبد ما تَعبِدُونَ» [الکافرون: ١‏ - ؟] 
إلى آخرها 

وتأسس تنزيل هذه السورة على كسر مقالهم ذلك وإبطال مذهبهم إلى آخرهاء 
واستاق الخطاب منتظمًا بما تقدم في سورة «ص» من أنه خلق السماوات والأرض 
بالحق» وقد تقدم قوله تعالی: نا لن إِلَيكَ الكِتَاب بِالْحَت فَاغبِدِ الله مخْلضا لَهُ 
الدينَ4 [الزمر:٢]‏ يعرض بشركهم ويأمره بإخلاص العبادة لوجهه الكريم الا لله 
الدِّينُ الخال [الزمر:؟] كما قال: ظوَلَّهُ مَا في السَّمَوَاتِ وَالأرْضٍ وَلَهُ الذَينُ 
وَاصبًا أَفَمَيِرَ الله 7 َتَقُونَ4 [النحل:؟0] وهو ما فطر عليه السماوات والأرض وما 
بينهما من الموجودات دين الإسلام؛ فله أسلم من في السماوات والأرض»ء وله 
قنت كل شيء.؛ وله سبح كل موجودء وإياه حمد وصلى وعبد بمباني الإسلام 
الخمسة؛ ذلك هو الدين القيم» وجميع ما أوجده من موجودات الجملة هي القيمة 
على الإخلاص المحضء لا يتطرق ما هنالك إثارة رياء ولا سمعة ولا رغبة في 
منزلة ولا شهوة ظاهرة ولا باطنة. 

لذلك قال: آلا لله الذَينْ الخَالِضُ» [الزمر:] فأمرنا - عز جلاله - أن نعبده 
على ذلك دون شرك ولا كفر ولا نفاق ولا رياء ولا عجب ولا كبر؛ إذ ذلك كله عن 
حب الدنيا وتعظيم قدر النفس؛ وإرادة الجاه عند النظراء» والحظوة عندهم والحرمة 
فيهم» وذلك كله متولد عن حب البقاء في الدنيا ونسيان لقاء الله جل ذكره. 


9 سورة الزمر ١[‏ - ه] 

والنفاق هو: أن يقول باللسان ما ليس في القلب إلا خلافھن؛ والمداهنة من 
فعل النفاق» وهي: المخادعة» ومن ذلك ما يكون صغيرًا وكبيرًاء فذلك النفاق 
الأصغر والنفاق الأكبر. 

قال الله كد في وصف ما دعوه إليه: #وَدُوا لو تُذْمِنْ فَیذْمِونک> [القلم:۹] 
زان كاذوا يفوك عن الي أؤحيتا إِليكَ لِتفتري عَلَينا َير وَإِذالانَُدُوكَ عَلی 
ف ولول أن يدناك لَقَذ كدت تَوْكَنُ ان شیا فُلیلاً ...4 [الاسراء:۷۴ - ]۷٣‏ 
والإعجاب: النظر إلى النفس عند العمل؛ وإضافة ذلك إليها واستكباره منهاء ونسيان 
نعمة الله كبك عليه فيه بالتوفيق إليه والمعونة عليه والتأييد» وربما طلب المحمدة من 
الناس بما فعل وبما لم يفعله. 

والشرك على وجوه: 

أحدها: أن يجعل مع الله لها آخر؛ فيعتقد معه شريكًا في ملكه وإعطائه ومنعه 
وتدبيره واختراع ما اخترعه وخلق ما خلقه» وذلك كفر المجوس والثنوية 
والمجسمة وشرك أصحاب الأوثان» ويضاهي ذلك غلط القدرية. 

والوجه الثاني: هو الشرك في العبادة» كالرياء وإضافة العمل إلى النفس وادعاء 
عر بر دب و سا وإهمال السرء قال الله 

جل ذکرہ: نشوا الله فَأنسَامُع اَشَُهُع أرَلَيكَ هُم الفَاسِقُونَ4 [ [الحشر:۱۹] وإصلاح 
هذا في امتثال قوله - جل من قائل: فمن كان يَرْجُو لِقَاءَ رَه َليَعْمَلُ عَمَلا صَالِحًا 
ا يُشْرِكُ بعِبَادَة رَه أَخذا4 [الكهف:١٠١].‏ 

والوجه الثالث: ب يسمى: الشرك الخفي؛ ويسمى: الشهوة الخفية؛ وهو: أن يخفي 
العمل ويسره ويخاف عليه من إظهاره» وهو على ذلك يحب أن يذكر بأنه يخفي عمله 
ويريد أن یسمع به» وأن لو اطلع عليه وعثر على ما أسره من ذلك ونحو هذا. 

قال رسول الله عَِنهِ: «الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل على الصفا فى 
الليلة الظلماء'''. ۱ : 


)١‏ أ جه الحاكم )۴۱٣۸(‏ وقال: صحيح الإسناد. وأبو نعيم فى الحلية (۱۸/۸٦۳)ء‏ والدی 
مر صحح ال ہو بعيم في الحا واندیلمي 
«TIVO‏ 


سورة الزمر ١[‏ - ه] oo‏ 

وللمنافقين علامات يُستدل بها على ما هم عليه» قال رسول اللہ پل «من 
علامات النفاق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف» وإذا أؤتمن خان . 

وفي أخرى: «وإذا خاصم فجر"". 

وروي أنه قال: «للمنافقين علامات فادعوهم بها: تحيتهم لعنة» وطعمتهم 
تهمة» وغنيمتهم غلولء لا يأتون المساجد إلا هجرًا ولا يشهدون الصلاة إلا دبرًا 
ولا يألفون ولا يؤلفون جيف بالليل يطالون بالنهار». 

وقال ييا: «خحمس لا تكون في منافق: الفقه في الدين» والورع في اللسانء 
والشحوب في الوجه» والنور في القلب؛ والمودة للمسلمين». 

وقال الله - عز من قائل: لإا ته تُعجبك أَجْسَامُهُمْ وَإن يَقُولُوا سمغ 
ِقَوْلِهم كَانْهُمْ خُشْبٌُ مُسَنَدَةٌ يَحْسَبُونَ کُل صَيْحَة عَلَيْھم ھُم العَدُؤٌ4 [المنافقون: ؛]. 


قصلم 


وأا الإخلاص: فهو خاصء لا يعطيه اللہ إلا لأهل صفوته وبالتفقه فيه 
وتعرف معانيه وحدوده وأحكامه والجد في طلبه وإعمال القلوب بمقتضاه» ويشغل 
الأبرار عن الفقه في مسائل أحكام الدنیاء ومن حدوده: صفاء النفوس من كدر 
البشرية» وبقاء الأسرار عن دنس النفوسية» وإخلاص القلوب لله وحده» والمحافظة 
عليها من أن يكون فيها غير الله بل يكون انقطاعها إليه وسرورها به. 

ومن علاماته: خروج الخلق عن القلب في أثناء معاملته» وقصد العمل لله ود 
والنظر في ثواب الله - جل ذكره - لا لحب محمدة ولا كراهية مذمة. 

واعلم أنه إنما سمي إخلاضا؛ لأنه خلص من الآفات» فلما خلص من أن 
يمازج علمه رياء أو سمعة أو إعجاب أو حب محمدة أو كراهة مذمة خلص العملء 


.)۲۲٢( أخرجه بنحوه البخاري (۳۳)» ومسلم‎ )١( 

(ػ) أخرجه أحمد (۸٦۱۷))ء‏ والبخاري »)۳٤(‏ ومسلم (۸٥)ء‏ وأبو داود (۸۸١۵٥))ء‏ والترمذي 
)۲٦۳٢(‏ والنسائى (١؟١6).‏ 

(۳) أخرجه أحمد 7 ۹ء والبيهقي في شعب الإيمان .)۲۹٦٢(‏ 

3 لم أقف عليه. 


]5 - ١[ سورة الزمر‎ or | 

وكان عامله مخلصًا أخلصه الله لنفسه» فكان بذلك مخلضاء قال الله كك: ڈإإنا 
أَخْلضتَاهُم بِحَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارٍ ہ وَإِنَّهُمْ عِندَنًا لَمِنَ المضطَفَينَ الأخيار4 [(ص٤٤٦‏ - 
۷. 

واعلم وفقنا الله وإياك أنه - أعني: الإخلاص - فرض الفرضء لا یقوم فرض 
ولا نفل إلا به» ومتی عرى عنه عمل بطل. 

قال رسول الله يلد «إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى»“ وكما أن 
التوحيد يبطله أدنى شرك؛ كذلك الإخلاص يبطله أدنى الرياء. 

قال الله - جل ذكره: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من أشرك في عمله غيري 
فهو له كله“ ومن أحسن العون على الإخلاص التقوى والمعرفة وطلب اليقين 
ولزوم المراقبة والحياء من الله كلك أن يراك تتزين لغيره بعمل ألهمك إليه وعلمك 
إياه وقواك عليه» دخلت فيه زعفت تطلب القرب به إليه؛ فإياك عدوه إبليس الذي 
عاداه فيك فتطيعه فيما يضرك ولا ینفعكء فإذا بك قد خبت من الظفر بمرغوبك 
وخسرت حظك عنده» واستعن على عبادتك بالكتمان والستر؛ وكما تستر سيئاتك 
فاستر حسناتك» فكلما أخفى العامل لله عمله كان ذلك زائدًا في صدقه. 

جاء عن النبي ية أنه قال: «عمل السر يزيد على عمل العلانية سبعين ضعا" 
وكما أن الشجرة إذا ظهرت عروقها ضعف شربها وأضر بها حرارة الهواء وبرده» 
وتعرضت بذلك للآفات من قطع ويبس وغير ذلك» ولم تحسن بذلك فروعهاء 
وحف ورقها فقلّ نفعهاء وهي إذا غاصت عروقها واستترت عن أعين الناظرين 
غلبت عن الآفات» وآمنت القطع من أيدي الرائين إليهاء فكثر شربها وجرى ماؤها 
فيهاء وتزايدت لذلك فروعها واخضر ورقها وكثر خيرها وطاب ثمرها لجانيها. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١78(‏ والبخاري »)١(‏ ومسلم (۱۹۰۷))ء والترمذي (۷١٦٦۱))ء‏ وأبو داود 
(٢۲۲۰))ء‏ والنسائي »)۳٤۳۷(‏ وابن ماجة »)٤۲۲۷(‏ وابن المبارك (۱۸۸))ء والحميدي (۲۸)؛ 
وابن عساكر )۱٦٦/۳١(‏ وابن منده في الإيمان (٢۲۰)ء‏ والدارقطني )°۹( والديلمي 
.)٤٦٤٤(‏ 

( أخرجه بنحوہ مسلم (۲۹۸۰))ء وابن ماجة .)٦٢٤٤(‏ 

(م) أخرجه الديلمي .)٤۳٤۸(‏ 


سورة الزمر ١[‏ - 5] يفك ۱ 

وكذلك العمل إذا كانت له أصول في القلب مستورة عن الخلق زكى في نفسه 
وطهر من الأدناس» وكثر خيره وطاب ثوابه لعامله» وإذا بدا لم يؤمن عليه من أبصار 
الناظرين» وإذا أخفى المخلص عمله لم يبق عليه ما يخاف منه شيء سوى العجب 
إدخال الرياء غائب عنه إلا أن يستحسنه بقلبه ويحب إطلاع الخلق عليه» وهي 
الشهوة الخفية» ومن قولهم من عرف الله بعد الضلالة» وعرف الإخلاص بعد الریاء 
وأنزل الموت حق منزلته لم يغفل عن الموت والاستعداد له ہما أمكنه. 

قوله تعالى: لز أَرَادَ الله أن يَكَخِدَ وَلَدًا لَاضلقٌی مما يَخْلَي مَايَضَاهْ 
بخان ' [الزمسر:٤]‏ هذا كقوله - جل من قائل: الله ضطفي بسن 
المَلائِكَة رسلا وَمِنَ التّاس 4 [الحج:٥۷]‏ ولو أنه اصطفى مما يخلق لم يكن 


)١(‏ قال تعالى: لو أَرَادَ الله أن جد وَلَدَا لاصطفى يما يَخْلق ما يَمَا سبحانه هُوَ الله الواحد 
القهار4 المراد من هذا الكلام: إقامة الدلائل القاهرة على كونه منزمًا عن الولد وبيانه من 
وجوه: الأول: أنه لو اتخذ ولدًا لما رضي إلا بأكمل الأولاد وهو الابن فكيف نسبتم إليه 
البنت. الثاني: إنه سبحانه واحد حقیقي؛ والواحد الحقيقي يمتنع أن يكون له ولد أما أنه 
واحد حقیقي؛ فلأنه لو كان مركبًا لاحتاج إلى كل واحد من أجزائه وجزؤه غيره» فكان 
يحتاج إلى غيره والمحتاج إلى الغير ممكن لذاته» والممكن لذاته لا يكون واجب الوجود 
لذاته؛ وأما أن الواحد لا يكون له ولد؛ فلوجوه: الأول: إن الولد عبارة عن جزء من أجزاء 
الشيء ينفصل عنه؛ ثم يحصل له صورة مساوية لصورة الوالد وهذا إنما يعقل في الشيء 
الذي ينفصل منه جزء والفرد المطلق لا يقال ذلك فيه. الثاني: فرط ولا أت کون مانا 
في تمام الماهية للوالد» فتکون حقيقة ذلك الشيء حقیقة نوعية محمولة على شخصين» 
وذلك محال؛ لأن تعيين كل واحد منهما إن كان من لوازم تلك الماهية لزم ألا يحصل من 
تلك الماهية إلا الشخص الواحدء وإن لم يكن ذلك التعيين من لوازم تلك الماهية كان ذلك 
التعيين معلومًا بسبب منفصل: فلا يكون إلا واجب الوجود لذاته؛ فثبت أن كونه إلا واجب 
الوجود لذاته يوجب كونه واحدًا في حقيقته وكونه واحدًا في حقيقته يمنع من ثبوت الولد 
له» فثبت أن كونه واحدًا یمنع من ثبوت الولد. الثالث: إن الولد لا يحصل إلا من الزوج 
والزوجة والزوجان لا بد وأن يكونا من جنس وإحدء فلو كان له ولد لما كان واحدًا بل 
كانت زوجته من جنسه؛ وأما أن كونه قهارًا يمنع من ثبوت الولد له. فلأن المحتاج إلى الولد 
هو الذي يموت فيحتاج إلى ولد يقوم مقامه فالمحتاج إلى الولد هو الذي يكون مقهورًا 
بالموت» أما الذي يكون قاهرًا ولا يقهره غيره كان الولد فى حقه محال فثبت أن قوله: 
طهُو الله الواحد القهار) ألفاظ مشتملة على دلائل قاطعة في نفي الولد عن الله تعالى. 
[تفسیر الرازي .])۲۲٦/۱۳(‏ 
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ولدّاء بل يكون عبدًا مصطفى مكرمًا الولادة مباينة للعبودية جملة. 

قال اللہ - جل ذكره - في عيسى افقت: إن هو إلا عبد أَنْعَمنًا عَلَيْهِ وَجَعَلَْاهُ 
ملا يبي إشرائيل ٭ ولو نَنَاهُ لَجَعَلَنَا متكم ملائكة في الأزض يَخْلْفُونَ4 
[الزخرف:55 - ]٠١‏ فأخبر بصدق قيله جه أنه لو شاء لجعل منا ملائكة كما ألحق 
عبده ورسوله عيسى اك من درجة الاصطفاء إلى أن أحله فيه محلاً يحبي فيه 
الموتی بإذنه» ويخلق من الطير خلقًا وينفخ فيه فيحيي ذلك المنفوخ فيه بإذن الله 
ويبرئ الأكمه والأبرص. 

وكذلك أحل الأنبياء والرسل محلاً يخرق لهم فيه مجاري العوائد ويظهر 
بقدرته على أيديهم المقدور الغائب كالملائكة - عليهم السلام - إذ من الملائكة 
من يميت بإذن اللہ ومنهم من ينفخ الروح في نطف الأرحام فتكون عن ذلك الحياة 
بإذن الله ومنهم من يخلق وينشئ وينمي حتى أنه ما من نماء ولا اضمحلال ولا 
حياة ولا موت ولا تقديم ولا تأخير ولا رفع ولا خفض إلا وللہ - جل ذكره - 
ملائكة موكلون بذلك كل في مصافه فلا يَسْبِقُونَة بِالْقَوْلٍ وَهُم بائرہ يَعْمَلُونَ4 
[الآنبیاء: ۲۷]. 

وتحقيق العلم بهذا ومشاهدته باليقين هو مشاهدة الملکوت: قال الله كك يخبر 
عن الملائكة: لوَإِنا لحن الصافُون ٭ وَإِنَا لَنَخْنْ المُسَبَحُونَ» [الصافات:٠٠٠‏ - 
|| وهو القائم على كل نفس بما كسبت أبدًّا وأمداء ما تناهى تأخر أو تقدم كل 
بأمره وقدره ومشيئته وإقداره وعونه يعملون. 

قصلم 

كان معهود الولد على وجهين: فولد منسوب إلى أبويه بنوة وولادة ورحماء 
فهذا ليس له في الوجود وجودہ ولا في الإمكان تمكن» ولا له في العقل مساغ 
بوجه من الوجوه» وولد بمعنى التبني والاتخاذ؛ وقد كانت العرب وغيرها من الأمم 
يتبنون ويتخذون» كما قالت امرأة فرعون يوم التقطت موسى اق فرت عَيْنِ لي 
وَلَكَ لا تَفْتُلُوهُ عَسَى أن يَنفَعَنَا أو نَتَجِذَهُ وَلَدَا [القصص:٤].‏ 


وكان رسول الله کل قد تبنى زيد بن حارثة - رحمه الله - وأسامة ابنه» فكانوا 
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يدعونه ابن محمد وابن رسول الله حتى أنزل الله في ذلك قوله: ظادْعُوَهُمْ لاَبَائھم 
مو أَقْسَطُ عند اللہ فَإن لم تَعْلمُوا آبَاءَهُمْ فَإِحْوَائَكُمْ في الدّينِ وَمَوَالِكُمْ» 
[الأحزاب:٤]‏ فقال رسول اللہ لئ لأسامة: «أنت أخونا ومولانا»". 

وكان المؤمنون يقولون له: «حبٌ رسول الله» فلا يبعد أن تكون هذه العبارة 
جائزة فى الكتب قبلناء ولما أعضل بهم الداء وألحدوا بذلك عن سواء القصد الذي 
هو الاصطفاء إلى النبوة والولادة أضلهم الله وأصمهم وأعمى أبصارهم ولعنھم؛ 
وسد السبيل عن العبارة عن ذلك» وكشف معنی الاصطفاء وأظهر لفظ الولاية 
ونسخ ذلك بهذاء ولیس يبلغ الاصطفاء إلى شركه في إلهيةء ولا يتلبس معنى الولاية 
بالنبوة ألبتة؛ سبحانه وله الحمد کل ات يكون له ولد ولم تكن له صاحية» وأنى 
تكون له صاحبة ولم يكن له كفوًا أحدء وأنى یکون له كفؤ ولم يكن له ند ولا مثل 
ولا شبيه اليس كُمِفْلِهِ شَيِْءُْ4 [الشورى:١١]‏ في فقد ولا وجود ولا في الوه 
لذلك ختم الآية بقوله: طسْبْحَانَهُ هُوَ الله الوَاحِدُ القَهّارُ؛ [الزمر:٤].‏ 

قوله تعالى: لمكم من تفي وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا....4 فذكره خلق 
النفس الواحدة وخلقه منها زوجها خبر قائم بنفسه وإعلام يعلم ودلالة دالة على 
أنه الله الإله الواحد» أوجد الخلق الكثير والجم الغفير» ثم قوله: «وَبَثّ مِنْهُمَا رجالاً 
سس OG‏ 1 
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:7 خلقک ين نفس وَبِحِدَوْ ثم جَعَلَ ئها رََجَھا وَرَل 1 رن الذي تمي انچ 
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() أخرجه البخاري (۹۹٦۲)۔‏ 


04 سورة الزمر ٦[‏ - ۹] 


ص یالتار ا ات قت ٤اا‏ الل ساجد اوھ اماد ر الأيْرَة وام ريو فلمل 
دستوی الا یمائون وار بعلمو کات نکر ولوأ ليب (O:‏ [الزمر:٦‏ - ۹]. 

أتبع ذلك قوله هكَ: لوَأَنَرَلَ کُم مَنْ الأنعام ثَمَانِيَة آززاج4 [الزمر:٦]‏ زوجان 
من الضأن: الذكر والأنثى» ومن المعز ومن البقر والإبل» في هذا إعلام بأن كل زوج 
رر یت E a‏ 
شاء من الكثرة» كما قال: لق آدم اج اق أولاًء » ثم زوجه عنه» ثم ذريته عنهماء وفي 
ذلك أيضًا أن هذه الأنعام من الجنة وإليها عودهاء وقد جاء عن رسول الله ا نحو 
هذا؛ لأن الخطاب جاء بذكر الامتنان وتعداد النعم وأنزل لكم في هذه الآية» ويمكن 
أن يكون معنى الإنزال زائدًا إلى ما تقدم ذكره إنزاله إياها من التوحش إلى حالة 
التانيس: و الف خر لناء 

ثم قال - عز من قائل: «[يخلفكم4 يعنى: أنتم والأنعام «افي بُطُون أَهَاِكُغ)4 
حلفا بِنْ بَغد4 إيجادكم عن الوحدة في ظَلْمَاتٍ ثلاث [الزمر:٦]‏ ونظیرتھا في 
سورة «الشورى» قال فيها : «يَذْرَؤْكُمْ فيه4 أي: في ألبان الأنعام ولحومهاء ثم تنزہ 
عن الأشباه بقوله: لبس كَمِثْلِهِ شَيِْءْ)4 [الشورى:١١]‏ وقال في هذه: دكم الله 
ربكم لَه المُلْكُ لا إِلَه لا هُوَ4 [الزمر:٦]‏ ومفهوم هذا الخطاب ليس كالذين 
يدعونكم إلى عبادتهم لا يملكون نقيرًا. 

ثم قال: طفي ظُلْمَاتٍ ثلاث [الزمر:1] قالوا: ظلمة البطن» وظلمة المشیمة 
وظلمة الرحم؛ وأوجه من هذا زائدًا عليه الظلمة الأولى کون الجنین أولاً لا سمع له 
ولا بصر ولا تمييز. 

قوله تعالى: «إإن تَكُمُروا فَِنَّ الله غَنِيْ عنكم4 خاطبهم خطاب تجهم واستغناء 
عنهم ثم قال: ولا يَرْضَى لِعبَادہ الكَفْرَك كيف يرضى لهم الكفر وقد سبق لهم 
قدم الصدق عنده بقوله: «هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون»”"' وإن تشكروا 
يرضه لكم خطاب للمؤمنين 0 بما هو متصل به ولا تَرِرُ وَازْرَةٌ وِزْرَ زر أخْرى» 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


سورة الزمر o41 ]۱۸ - ٠١[‏ 
قوله كك: طآئن هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ للل ساجدًا وَقَائِمَاكُ [الزمر:۹] قرئت بالتشديد 
للميم من قوله: «أمن» وبالتخفيف» فمن خقف قدر المحذوف مؤخرّاء ومن شدد 
قدره مقدمّاء والتقدير مقدر على ما يكون جوابًا لما كان سببًا لنزول السورة: ويمكن 
أن يكون المعنى في قراءة التخفيف النداء كأنه قال: أيَا من هو قانت آناء الليل 
ساجذا وقائمًا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه» فيكون تقدير المحذوف أبشر أو ما 
يكون عبارة عنها'. 
قوله: أئنْ هُوَ قَانِتٌ آنا الليلِ سَاجِدًا وَقَاثما4 [الزمر:۹] مننظم بقوله: لذا 
مَس الإنسان ضر ذَعَا رب [الزمر:۸] إلى ما وصفه به ومجاز القول: اف .شين 
ئن فو قانتٌ آَنَاءَ الیل سَاجدًا وَقَائِمًا ذز الآخرّة وَیَرُجُو رة ربو ف هَل 
يشتوي الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يعلَمُونَ4 [الزمر:۹] 2 آخر المعنی وتتخرج قراءة 
من قرأ بالتخفيف للميم في قوله: «أمن هو قانث) على النداء كما تقدم ا 
الکتاب؛ وقد تتخرج على المفاضلة مَجَاا: لقوله فيه : طآئن هر قانٹ آنَاءَ اليل 4 
تحقق 2۸ إذا مسهةه الضر جاء إلى ربه ضرورة يجدها من نشسہ وإذا عراہ 
الخير كفر ربه ونسى ما كان يدعو إليه قي ا ا 
ہے اس م3 برو چو مار 0 
3 فل یواد نامثو انوا ریک ِلَّذِنَ أخسوأن هلذو الاڈ وش 
مه سعد ينا يق أ ت ون رہم بيرج 7 مرت أن أعبد الله لصا له الذي 
ام rara‏ 2 ل مک مر رو ص۔ م سے 
01 مريت لان کا أو اسان )فل لين افر عت ی بم لر ر 


(۱) قرىء: «أمن هو قانت» بالتخفيف على إدخال همزة الاستفهام على منء وبالتشديد على 
إدخال جا عليه. ومن مبتداً خبره محذوف: تقديره: أمن هو قانت کغیرہ؛ وإنما حذف 
لدلالة الکلام عليه وهو جري ذکر الكافر قبله» وقوله بعده: غل غل يشترى الذين يَعْلَمُونَ 
والذين لا يَعْلَمُونَ4 وقيل: : معناه أمن هو قانت أفضل أمن هو كافر. أو أهذا أفضل أمن هو 
قانت على الاستفهام المتصل. والقانت: القائم بما يجب عليه من الطاعق ومنه قوله كله 
الأفضل الصلاة طول القنوت» وهو القيام فيهاء ومنه ارت ف اد تر؛ لأنه دعاء المصلي 
قائمًا. «ساجدًا» حال. وقریء: «ساجد وقائم» على أنه خبر بعد خبرء والواو للجمع ني 
الصفتين. [الكشاف .])]۹/٦(‏ 
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ید )ومان تن ونإ كيتأي رها شم وأو‎ 
Dr کیم الاق ہر 1 7 عد ھی لا هه‎ 
ومن عو کل زل ر‎ ET KOREA 2 و اي وأ ٥َيِكَ هوا‎ 
2 ھا وآنابوا إل أله‎ rO وف الہ و ک6 رک 00 اس توا الوت أن ينيو‎ 
تیک اين کک اه‎ E ELO 
۵ءء ال د‎ 

قوله تعالى: فل يا عاد الّذِينَ آمنوا انَقُوا رَبَكُمْ لین اغا في هَذِهٍ الدَنْا 
ہیں جس 2 PEE‏ مر ہیی 
الحق صعب كريه بین ظهراني أهل الفسوق؛ وكذلك الهجرة من أرض نشأ فيها 
شید فوعد على الصبر على ذلك في الآخرة إسقاط الحساب عنهم في النعم 
المنعم بها عليهم أو ذنوب كانت منهمء وأنه يوفيهم أجورهم بغير حساب لا 
يظلمون فتيلاًء ولا يهضمون منها كثيرًا ولا قليلاً. 
مُخْلِصًا لَه الدَينَ4''' [الزمر:١١]‏ إلى قوله: طقل الله اعد مُخْلِصًا لَه دينى ٭ فَاغبڈوا 


)١(‏ لا شبهة في أن المراد إني أول من تمسك بالعبادات التي أرسلت بهاء وفي هذه الآية فوائد: 
الفائدة الأولى: كانه يقول [ني لست من الملوك الجبابرة الذين يأمرون النامن بأشياء وهم لا 
يفعلون ذلك» بل كل ما أمرتكم به فأنا أول الناس شروغا فيه وأكثرهم مداومة عليه. الفائدة 
الثانية: أنه قال: نى أمزثُ أنْ أَغْيْدَ الله والعبادة لها ركنان عمل القلب وعمل الجوارح 
ey‏ القلب أشرف من عمل الجوارح؛ فقدم ذكر الجزء الأشرف وهو قوله: طمُخْلِصًا لَه 
الدين4 ثم ذكر عقيبه الأدون وهو عمل الجوارح وهو الإسلام؛ فإن النبي يك فسر الإسلام 
في خبر جبريل كنع بالأعمال الظاهرة» وهو المراد بقوله في هذه الآية: 0 لأن أكُونَ 
أل المسلمين» وليس لقائل أن يقول ما الفائدة في تكرير لفظ لأَمِرْتُ4 لأنا نقول ذكر لفظ 
«أمرْتُ4 أولاً في عمل القلب وثانيا في عمل الجوارح ولا يكون هذا تکریڑا: الفائدة الثالثة: 
في قوله: «وَأمزث لأن أكُونَ آؤل المسلمين» التنبيه على كونه رسولاً من عند الله واجب 
الطاعةء لأن أول المسلمين في شرائع الله لا يمكن أن - إلا رسول الله لأن أول من 
يعرف تلك الشرائع والتكاليف هو الرسول المبلغ. انظر: [تفسیر الرازي (۱۳ /۲۳۸)]. 


ما شئثم من ذونہ4 [الزمر:١٤١‏ - .]۱٥‏ 

قوله تعالى: : لفل إن الخاسرين این خبزوا اسهم وأغليهم يوم الت يَامَة © 
[الزمر:6١١]‏ قال رسول اللہ : «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته؛'' وذكر 
والرجل في أهل بيته راع وهو مسؤول عنهم» والرجل إن كان مصيره إلى العذاب 
وأهله إلى رحمة الله وثوابه فقد خسر نفسه وأهله؛ وإن کانوا معه في العذاب طلبوه 
بما ضيع من حقهم من الإرشاد إلى مرضاة ربهم والنصيحة؛ فلعنوه لذلك ولعنهي 
فذلك ظالحُسْرَانُ المُبين» [الزمر:١٤]‏ وقد يكون أهله المعنيون هنا هم أهله في 
منزله من الجنة الذي أبدله به منزلاً من النار وأورئه غيره» وکلا الوجهين خسران 
مبين» نسأل الله المعافاة والمغفرة. 

أتبع ذلك قوله - عز من قائل: لهم ن فزقهم ظلل بن الثارٍ ومن خم 
ظ× [الزمر:5١]‏ ما فوقهم ظلل لهم وما تحتهم ظلل لغيرهم» ولأولئك أيضًا ظلل 
منهاء وما تحتهم ظلل لمن تحتهم» كما أن ظالَّذِينَ انَقَوَا رَبَهُمْ4 [الزمر:٢٢]‏ في 
غرف» بالإضافة إلى من دونهم ولمن فوقهم غرفء ومن فوقهم في غرفء ثم كذلك 
ما صعد بهم هم في غرف؛ وما فوقهم غرف لمن فوقهم مبنية كلها تجري من تحتها 
الأنهار. 

قال رسول اللہ يد «إن في الجنة لمائة درجة كل درجة منها كما بين السماء 
والأرض أعدهن الله للمجاهدين في سبيله»'". 


ا أفسنْحَقَّ َل کم اآعتاب فت قدنف آلا کن ایی انقو رم لك 


ا 


راع وس 


5 ص Ee‏ وع مر 
ند قا نوس یڑ الا یبآ لو" 
ئآ رج اکلہ م ملگ کیم ف لأ جوع بد مک از 
تک ٣ت‏ الک کی اگوی الا لیب )ان شرع آله 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٤٤۹٥(‏ والبخاري (۲۲۷۸)ء ومسلم (۱۸۲۹)» وأبو داود (۲۹۲۸)ء والترمذي 
(۱۷۰۵). 


(؟) أخرجه البخاري (٢٢٢۷)۔‏ 
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سے عو۔ 7 4A‏ 1 لے 2 ع 4ه 
صَدْرَه لِلاسلار فهو عل ور ون ديه ۔ فويل للد سہ وهم تن کر أله ولك فى صَكَلٍ 
ین ری اہ بل أَحَسنَ بت 001 یٹ كنبا مُتکَيِها 7 کم یا لن کو 


ری ررم رمرم فلو 


جم حم تن جلود هم لثم كر أله دك هُدی اگ یہی يه. من اء ومن 


تل ال فا له هه ون ار © #6[الزمر: ١١‏ - ؟5]. 

قوله تعالى: ألم تَر أن الله آنل مِنَ السَمَاءِ مَاء فَسَلَكَهُ يابيع في الأزض4 
[الزمر:٠۲]‏ هذا منتظم ہما قبله قوله في الخاسرين أنفسهم وأهليهم: لهم ظلل من 
النار ومن فوقهم ظلل» وهي الدركات وقوله في: الَّذِينَ انَقََا رَبّهُمْ لَهُمْ عُرَف من 
قؤقها عرف مَبية تَجرِي من تَخيهَا الأنهاز4 [الزمر:٠؟].‏ 

يقول عز من قائل: ألم تر أن الله أَنرَلَ مِنَ السَمَاءٍ مَاءً فَسَلَكَهُ يتابيع في 
الأزض4 [الزمر:٠۲]‏ انظروا إلى ما بين أيديكم من السماء والأرضء ألسنا زل 
الماء من السماء التي هي جنة حكمًا إلى الأرض التي أحييناها بالماء الذي أنزلناه 
من دار الحيوان» حكمًا لذلك أحیینا به الأرض بعد موتها وجعلنا منه کل شيء حي؛ 
فهي أيضًا جنة حكمًا بما جعلنا فيها من جنات من نخيل وأعناب وجنات 
معروشات وغير معروشات تجري من تحتها الأنهار. 

قول عز من قائل: ثم سلكناه ينابيع في الأرض طفَأَسْقَيَاكُمُوهُ وَمَا أَنْم لَه 
بِخَازِنِينَ4 [الحجر:۲۲] بل نحن اخترناه لكم في الأرض جنة أيضًا تجري من تحتها 
أنهارها كما التي فوقكم تجري تحتها أنهارهاء منها أنزلناه إليكم كذلك إلى ما على 
درجات بعضهن فوق بعضء كما جهنم فيها تحتكم دركات بعضهن تحت بعض» 
فوصف الجنات بأنها بعض فوق بعض؛ ووصف جهنم - أعاذنا الله منها - بأنها 
درکات بعضهن تحت بعض. 
۱ ثم أخذ بعد هذا في وصف الدنيا بقوله الحق: ثم يرح به زَرْعًا ُخَْلِفًا 
لْوَانُه4 هذا من وصف الجنةء ثم قال: نَم يَهيح قَتَرَاهُ مضفزا ثم یَجْعَله خطما4 
[الزمر:١؟]‏ هذا من وصف جهنم» فهذه الأرض جنة تجري من تحتها أنهارها يما 
يعتورها من فتح الله برحمته من جنات هي فوقهاء وهي أيضًا درك من أدراك جهنم 
- أعاذنا الله منها - بما يعتورها من تعاقب الفيحين سعيرًا وزمهريرًاء لذلك يكون 


ل ےجا نہ 
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مدفن المؤمن في بطنها روضة من رياض الجنة» ويكون مدفن الكافر في بطنها 
حفرة من حفر النارء كما قاله ا وأنبأ به: «الحَقٌ من رَبَكَ فلا تكن مَن المُمترِينَ» 
[آل عمران: .]٦٦‏ 

لم برح به زعا مُخْمَلِفًا الا ثُم يهي فتراۂ مضفّرا ثُم یَجْعَلۂ خطاما إِنّ في 
ذَلِكَ لَذِكْرَى لأؤلي الألّباب4 [الزمر:١؟]‏ هذه ثلائة أمثال: مثل للعلم» ومثل للعمل» 
ومثل للدنيا في الآخرة؛ وكثير ما يضرب الله تعالى الأمثال بالوحي بالماء ينزله من 
السماء بواسطة الملائكة» وقد تقدم من ذلك إيماء يبعث الحريص على تطلبها إن 
شاء الله. 

يقول الله تبارك وتعالى: الم تَر أن الله أَنرَلَ من السَمَاءِ مَاءً...4 [الزمر:١؟]‏ 
كذلك تنزيل الكتاب عما هو فيما هنالك» كما قال - عز من قائل: 9وَإِنّةَ في أْ 
الكتاب لَدَيْنَا لئ حَكِيم» [الزخرف:؛] أي: علا عن أفهامكم ننزله إلى ما هو 
عندكم كتابًا تكتبونه وتقرءونه» وكذلك هو تنزيل عما هو کلام الله لا ينبغي لمخلوق 
احتماله لولا تنزيله إياه إلى ما هو تلاوة لكم قرآنًا عربيًا تتلونه قراءة وتعملون 
بمقتضاہ: فشبه إنزاله الماء من السماء بواسطة الملائكة الموكلين بالریاح والسحاب» 
وتقسيم الماء إلى الأرض ثم تفصيله من ذرى إلى ندی؛ وإلى نبات على اختلافه» 
وجماد وحيوان وإنسان بصفات ذلك كله وإتباع وجوده» وبما في ذلك من لطیف 
الصنع وعجائب القدرة المفصلة المتممة لعجائب الملكوت بتنزيله كلامه العظيم 
وكتابه الحکیم؛ وإنزاله إياه بروح القدس إلى الروح من الأمر إلى روح المعارج إلى 
الروح الأمين إلى قلب الرسول - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - ثم إلى قلوب 
المؤمنين؛ ثم إلى ألسنتهم وجوارحهم بما يكون عن ذلك من تلاوة وقراءة وأعمال. 

وقوله: طفَسَلَكَه يَنَابِيمَ في الأزض4 [الزمر: ]١١‏ هو مثل للعلم» معنى ذلك: 
كذلك نسلكه في قلوب المؤمنين ينابيع کم على ألسنتهم وجوارحھم؛ ونخلطه 
بلحومهم ودمائهم ثم نخرجه إعمالاً بمقتضاه على جوارحھم؛ وكما أن من الزرع 
ما يهيج فيصفر قبل تمامه» كذلك من العلم ما يبطل بالذهول والنسيان قبل إيراده» 
ولدعوى النفوس قد لا تتم فائدته ولا تكثر عائدته. 

ومن العمل ما يبطل حال؛ لفساد النيات وعدم تصحيح الارادات؛ وقد يبطل 
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بعد خروجه بالمن والأذى وفي وجود الدعوى» وكما أن من الزرع ما تتم زريعته 
وتكمل لمرته» ثم يهيج فيصير حطامًاء فكذلك من العلم والعمل بالكتاب ما يكمل 
وتتم فوائدہ وإن تحطمت الأجسام بالبلی إلى أن يبعث» وزريعته وفوائده تزدرع 
وتغرس بعد تحطيم الجسم الذي كان عنه إلى يوم البعث» وهو أيضًا مثل ضربه 
للدنيا مع الآخرة فناء الدنيا وتحطمها بعد إيناعها وإيجادهاء ثم تأتي الآخرة بما فيها 
كما يجيء الحول الآخر بعد ہما فيه. 

قوله كة: «اللة رل أَخْسَن الحَدِيتِ كتابا مُتَشَابهَا مكَانِي...4 [الزمر:۲۴] 
يقول الله له وهو أعلم بما ينزل: الله نزل أحسن الحديث من الكتاب المبين نزله 
تنزيلة دا أحسن حديث وأصدقه وأحكمه كتابًا؛ يعني: القرآن» متشابهًا؛ يعني: 
معانيه بمعاني الكتاب المبين» وقد تقدم في المثل المتصل بهذا تشابه القرآن 
بالكتاب المبين مثاني تنشئ معانيه على معاني ذلك» والمشتبه المتشاكل تقاربت 
أشكاله فأشكل على من رام التمییز بينه وبين ما يشابهه. 

مثال ذلك: الشجر المتميز الأصول المتداخل» وإن كان الشجر متباين 
الأجناس كشجر الأعناب والزيتون والنخيل قرب التمييز بین الفروع؛ وإذا كانت 
الشجر من جنس واحد عسر التمييز بين الفروع والأفنان» وإن تميزت الأصول 
لتداخل الأفنان واشتباكهاء فكذلك معاني القرآن بمعاني موجودات الکتاب المبين 
إلا لأولي الألباب» وكذلك القرآن انقسم في نفسه إلى: محكم ومتشابه. 

فمحكمه: كأصول الشجر في تمييز بعضه من بعضء وهو الأقرب إلى أم 
الكتاب. 

قال الله - جل من قائل: «الر كاب أَحْكِمث آيائة فم فُضِلث4 [هود: ]١‏ ثم في 
هذا التفصيل محكم ومتشابه» ومن المتشابه مشتبه ومتميز غير مشكل» فحكمه ذكر 
الإلهية والوحدانية والأسماء والصفات وما عبر عن ذلك. 

ومتشابهه: ما يفصل عن ذلك إلى ما يفصل منه كالماء أنزله منزلة ماء واحدًا 
إلى الأرض» ثم فصله بعد إلى ما فصله إليه» فيبعد وجوده عن حقيقة الماءء 
ويتصف بأوصاف هي غير الماء» فما انفصل إليه بحكم القرآن هو بمنزلة أفنان 
الشجر الملتف المتداخل الأفنان عسير تمييز كل فنن من صاحبه الذي يجاور 
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صعب معرفة رده إلى أصله؛ وعز المسلك إلى تصحيح كل فرع إلى خدمه» فمن 
أحب ذلك فليرجع إلى أصل الشجرة؛ ثم ليستصحب النظر في استقراء نسبة کل 
فنن من أصله إلى طرفه الملتف مع سواه. 

يقول الله - جل من قائل - في الوجود: ظوَهْوَ الَّذِي أَنزْلَ من السّمَاءِ ماه 
َأَْرجنا به تبات کل شَيْءٍ فَأَحْرَجْنَا مئه تحضزا4 إلى قوله: وجات مَنْ أَعْتَاب 
والژیمونْ وَالؤْمَانَ مُشْتبهَا4 أي: مشتبکا فؤغیر مُتشَابو». 

يقول - وهو أعلم بما ينزل: وهو على اشتباكه غير متشابه «انظْرُوا إلى مره 
ذا أَنْمرَ ينمه أي: حسن ثمره وطيبه وحسن تكوينه وجمال تدويح شجره 
وخضرته وبهاء زهره لإ في ذَلِكُمْ لااب لَقَوْمِ يُؤْمِئُونَ4 [الأنعام:44] هو كما 
تقدم ذكر بعضه وآيات لقوم يؤمنون بموجودات الآخرة» وآيات على أن الذي أنزل 
منه هذا الماء أصل ومنبعث لجنات ما هنا إلى سوى هذا مما هذا دلائل عليه وآيات 
لهء فافهم. 

وقد تصرف قوله الحق: (انظُروا إلى ثَمَرِهِ إِذًا أَنْمَرَ وَيئْعِهِ4 [الأنعام:۹۹] أي: 
إذا اشتبهت عليكم الأشباه عند اشتباك الأفنان رجعتم إلى تمسيتها بثمرها فعرفتم 
عند ذلك من أين منبعث ذلك الفنن» كذلك فافعلوا عند اشتباه المعاني في التنزیل: 
اقضوا لكل متشابه بحكم أصله تدركوا المطلوب. 

يقول الله - جل من قائل: سۇ من جُلُودُ الّذِينَ يَحْسَوْنَ رَبَهُمْ4 [الزمر:؟؟] 
وبما نزل في بعض الخطاب عند بعض وصف الصفات أو الثواب والعقاب عن 
سياق المحكم إلى بعض المعهود عند المتخاطبين لحكمة بالغة له في ذلك فيوهم 
لذلك ظاهر الخطاب خلافًا لما تقدم في المحكم أو نقضا في بادئ الرأي» فتقشعر 
لذلك جلودهم وتفزع له قلوبهم فإذا رجعوا إلى محكمه وتبينوه من أصله ميزوه 
من سواه لانت جلودهم واطمأنت إلى ذكر الله قلوبهم بما ينبغي أن يذكر به» وإنما 
يكون ذلك بهداية من الله - جل ذكره - إلى السبيل المرتضی؛ ويعصمه من لدنه عن 
الهوى في جهالات الردى. 

للك هُدَى الله يَهْدِي به مَن يَشَاءُ4 من عباده ظوَمَن يُضلل الله فما لَه من 
ها4 [الزمر:۲۳] يجوز أن یعتقد مع ما تقدم ذکرہ في قوله: تابا مُتَسَابِهًا ماني 
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قشعو مه جُلود الْذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَهُمْ تم تَلِينُ جُلودمم وَقُلُوبِهُمْ إلى ذكر الله» 
[الزمر: ؟] إن المواعظ والأحكام والقصص ينشى متشابه بعضها لبعض؛ ومن 
المعهود أن المواعظ والنذارات والبشارات إذا تكررت على القلوب تمكنت منها 
فاقشعرت جلودهم وقلوبهم من خشية الله لمواعظه وزواجره» ثم تلين ليشاراته 
ومواعده بجزيل ثوابه وكريم مآبه. 

أتبع ذلك قوله: لفن يفي بوَجهه سُوء العَذَابٍ یَومَ القِيَامَة» [الزمر:؛ ؟] 
انتظم معنى هذه ر دمعي ما تقدم من قوله: #قل إن الخَاسِرِينَ الین خَسِرُوا أَنفَ نفسهم 4# 
[الزمر:١٠]‏ إلى قوله: لهم مَن فَوْقِهِمْ ظلَل بن الار وَمِن تَحْتِهِم ظلَل ذَلِكَ 
يُخَوَفُ الله به عِبَادَه74 [الزمر:٦۱].‏ 

«3 اکن تی جهو وہ العداپ ي اَمَو وَل یی دوف ماش تكبو 
© کب ای من ماوع انعم السدَابْ ون یت كاعرو ا تنَا ن لی 
ا م شر کے م چ رک رع سک ار ہے سے سے“ حر ارچ می ا یک 
فى اليوٰۃ الدنيا ولعذاب ا لکخرة أ کل کاو يعمو © وقد صَرَبسَا للا فى هدا لدان 

ری سالا کو ماسوو مر رہ ےو پر سک پجھے, 7 ککرو ہیہھ۔ لن وک 

5 0 0 9 0 37 سے OY‏ می سے .2 

م نكل مل لَعَلَهُمْ بد دروت ل ف انا ع ريا غير ى عوج لَعَلَهم بمو ا صرب الله ملا 
- 5 س ا سی سر حر مرک عرں کے رح روس ہر سے ی نم ما سے کا 2 7 
سو کو ت سے ا کا لے سس رو سر سے رر ل 
لمو © نك یت وم يد ن ہم لہ ہوم لقم ند رکم نووت © 
ن الم ن دب عَلَ آلو وكَدَبَ يلدي إِذ جام الس فى جَهَئَمَ متو 
مرن (تا [الزمر: ٢٢‏ - ۳۲]. 

فمن يقي بوَجْهِهِ شوء العَذَّاب يَوْم القيامة) [الزمر:٢٢]‏ ثم حذف ما قد دل 
عليه ما ذكره في قوله: 9«وَالَّذِينَ اجْتَتَبُوا الطَّاغُوتَ أن یَغبْدُومًا4 [الزمر:۱۷] إلى 
قوله: لهم عُرَف من فَوْقِهَا غرف مَبنيّة نَجْرِي من تَخْبھا الأنْهَارُ4 [الزمر:١٠].‏ 

يقول - جل من قائل: «أفمَن يي بِوَجْهه شوہ العَذَاب يَوْمَ القيَامة» 
)١(‏ الظلل عبارة عن أطباق النار؛ أي: لهم من فوقهم أطباق من النار تلتهب عليهم ومن تحتهم» 


وسمي ما تحتهم ظللاً؛ لأنها تظل من تحتھا من أهل النار؛ لأن طبقات النار صار في کل 
طبقة منها طائفة من طوائف الكفار. [فتح القدير .])۲۷٦/٦(‏ 


سورة الزمر [4؟ - ۳۲] 2 
[الزمر:4؟] کمن هو في الغرفات من الآمنين في النعيم المقیم؛ أو ما يكون من 
الكلام معبرًا عن هذا بيان معنى قوله: وهو أعلم يتقي بوجهه سوء العذاب» هو كما 
قال: «يَوْمَ يُسْحَبُونَ في النَارِ عَلَى وَجُوهِهِمْ ذوقُوا مَس سَقَر4 [القمر:۸٥]‏ وقد قیل: 
والله أعلم: إن الشقي - نعوذ بالله العظيم من سوء مصيره - تقرن ناصيته من ورائه 
إلى رجليه ويسحب في النار على ذلك. 

قوله تعالى: طوَلَقَدْ ضَرَبَْا لئاس في هَذَا القزآنِ من کل مَثَلٍ لَعَلَهُمْ يتَذَكْرُونَ4 
[الزمر:۲۷] بالأمثال تفهم المعاني الغائبة ويتذكر المعالم بأشباههاء أشار بهذا 
الخطاب - وهو أعلم - إلى ما تقدم ذكره من الأمثال. 

ثم ما يأتي به بعد هذا قوله: ظضَرَبَ الله ملا رَجُلا فيه شرَكَاءُ مُساكشونً ي“ 
أي: مخالفون يضاد بعضهم بعضًا في آرائهم وإراداتهم فيه وفيه لوَرَجُلاً سَلَمَا 
لَرَجْل 4 يقرأً: كلما وسا وسَالماء يعبر بذلك عن التوحيد والإشراك, يقول: هل 
يستوي حال هذا العبد المنقسم المشترك فيه والعبد الموحد لسيد واحد؛ ثم حمد 
نفسه ج لما امتن به على عباده المؤمنين من التوحيد والإسلام لله وحده بل أكْتَرَهُمْ 
لا يَعْلَمُونَُ [الزمر: ۲۹] قدر النعمة في ذلك والروح والراحة من حال الاختلاف 
والتضاد من آراء فيه وهمم وما يكون عن ذلك من فساد فى الحال والمآل. 

قوله تعالى: نك ميث وإئهم مون ٭ ثم إِنكُمْ زم القيامة عند ربكم 
تَحْتَصمُون) [الزمر:٠٠‏ - ]5١‏ هذا الخطاب منتظم معناه من هذه الجهة بمعن 
النقض لما أرادوه عليه من اتباعهم على أمرهم» وروی الزبير بن العوام رحمة الله 
عليه: «أن رسول الله و سئل عن هذه الآية أو سأله هوء فقال: يا رسول اللہ أتجدد 


)١(‏ قال الورتجبي الشيرازي: شبّه الله المتشتتين همومهم المائلين إلى غير الله بالرجل الذي 
يملكه الشركاء المتشاكسون المتخالفون؛ وشبّه المتفردين بنعت الإخلاص باللہ ولله وفي الله 
بالرجل السالم لرجل الخالص له لا يملكه غيره بل عبدٌ قن له لا يدخل في صحة عبوديته 
خلل لأجل مدخل غيره فالأول المحتجب بنفسه عن الحقء والثاني الشاهد بالحق على 
الحقء لا يحويه غبار العلل؛ ولا يدخل في قلبه قتام الخلل؛ إذ هو محفوظ برعايته القديمة 
وحراسته الأبدية» مثل هذا العبد لا يعرفه إلا عبدٌ مثله. ولذلك حمد اللہ نفسه حيث يجهله 
أكثر الخلق. 


666 سورة الزمر ۳٣[‏ - ۳۸] 
بیننا الخصومة بعد ما كان بيننا في الدنيا؟ قال له: نعم» فقال الزبیر: إن الأمر إذن 
لشدید». 

قوله ك: طفَمَن أَظَلَمْ مِمْن كَذَبٍ عَلَى الله وَكَدَْبَ بِالصَدْقٍ إِذْ جائ) 
[الزمر:۲"] الكاذب على الله كنك هو المتقول عليه ما لم یقل معنی ولا نضّاء والذي 
لما جاء مثل قول بعضهم: 9وَمَا أنزل الوخمن من شَيْءٍ إن نتم إلا تَكْذِبُونَ؛ 
[يس:١١]‏ لو نشأ لقلنا مثل هذا 8إِنْ هَذَا إلا أساطیز الأَوَلِينَ4 [الأنعام:ه؟] 
والمكذب بالصدق لما جاءه هو الذي يرى برهان الحق من قبل المعهود المتعارف 
جريانه أو من قبل خرق العوائد فيكذب به ويعرض عنہ: والمكذب بالصدق إذ جاءه 

« ایی جا الد مَسَكَقَ یر أزايك هم فرت © لم عايتائوسى 

ے سے تا وت ص وره 34 ىه وم کے و سو frekt‏ مق ¢ سرسم ر 
عند ریم ذلك جره ألمخييزينَ © ڪر آنه عَتہُم سوا الى يلوا وجري 
وص مہ مك سے ل ف ہم سے یدک ہو س سم سر کے فرس و م 

٠٢‏ سس : كو ہس ہو سل و و 2 عشیے۔ مع 
من دونه ومن بطلل آنه فَمَا لین مساق ال ومن بهد اش ها له من تَضِل اتی هه 
سی ا ل ہک ےھ سے ے ہے e‏ رمک ےہ ہد پے 4“ 
زی دی ایام © وین سَألْتَهُم من حى اوت وَالرص قول ا ٹن 
یشم کا َنشو ین دن آي إن اراد الہ بضر هَلْ هی شتات ره اڑ أرامن 

ج مے م چ سے 27 * سم را ر ر مم ر 
َة مل مُرک منيكث ميو فل حى اه عو مر ڪل المتوكلون ©4 
[الزمر:٣۳‏ - ۳۸]. 
أتبع ذلك قوله: هوَالَّذِي جَاءَ بالضذق) هو محمد رسول الله وهو المصدق 
أولاً به ثم المؤمنون هم المصدقون بالصدق المبلغ إلیھم؛ ولمم المَْقُون4 
[الزمر:٣٣]‏ يجزيهم الله بأحسن أعمالهم وأرفعها درجة وأخلصها نية وأحضرها 
ذکڑاء انتظم هذا الكلام بما جاوره قبله قوله: نك مَیث وَإِنَهُم ئیٹونَ ٠‏ ثُم إِنکُم يوم 


.)٥٦٦( أخرجه الترمذي (٢٣٥۳)ء وأبو يعلى‎ )١( 


00١ ]۳۸ - ۳٣[ سورة الزمر‎ 


القِيَامَةِ عِندَ رَبَكُم تَخْتَصِمُونَ» [الزمر:۳۰ - ]۳١‏ يعزيه بذلك ويقرب له الأمر» وإن 
خصومتهم هناك عند مرسله ومنزل الكتاب عليه» وحذف ذكر الجزاء حتى عرض به 
فيما بعده بقوله: ظفَمَنْ أَظْلَم من كَذَبَ عَلَى الله وَكَذَّتَ بالضدق إِذْ جَاءَة4 
[الزمر:؟"]. 

وفي ضمن هذا وعيد عليهم شديد؛ فكما لا أظلم من هؤلاء. كذلك لا عذاب 
كعذابهم» ولا إهانة كإهانة يلقونهاء وكما أن هذا كهذا فكذلك لا جزاء بخير کجزاء 
يصير إليه المتقون الذين جاءوا بالصدق: وهم الرسول» والذين صدقوا به: وهم 
أتباع الرسل؛ وعلى هذا فإن الذين جاءوا من بعدهم لم يروا رسول الله ولا حدثھم: 
إنما كان مجيئهم في فترات الرسل أفضل إيمانًا وأعظم قدرًا إواللة ذو الفَضْلٍ 
الغظيم» [البقرة:9١٠]‏ جعلنا الله منهم وفيهم إنه ولي ذلك لا إله إلا هو. 

قوله تعالى: «أليس الله بکاف عَبْدَهُ» ويقرأ «عباده» على الجمع لوَيُخَوَفُونَكَ 
بان من دُونِه» [الزمر اس هذا منتظم بما تقدم ذكره من دعائهم إياه لمبايعة 

بعض أمرهم وقولهم: إنا نخاف أن تختلك آلهتنا وأن تنالك بسوء كما قال قوم 
مود لا «إن نُُولُ إلا اغتزاك بَغض آلِهَتنَا بشوء4 [هود: ؛ ]٥‏ طتَشَابَهِتْ قُلْوبِهُمْ» 
(البقرۃ:۱۱۸]. 

يقول الله في مقابلة قولهم ذلك: اليس الله بكاف عَبنَۂ وَبْحُوْفئَكَ بالِّينَ من 
دُونه# [الزمر:77] من أضله الله عن التوحيد لله - جل ذكره - ونسبة الكائنات إليه 
أجمع ما لَه من ماد [الزمر:”؟] ومن يهدي الله إلى التوحيد له والتوكل عليه 
وتفويض الأمور كلها إليه فما له من مضل؛ كذلك لا يخطته إلا ما لم يرد الله أن 
يصيبه ولا يصيبه إلا ما لم يرد الله أن يخطته. 

ثم قال: «أليس الله بعزيز ذي انتقام) [الزمر:۳۷] إذا كان الكفار يغترون 
بآلهتهم ويضيفون الانتقام ممن خالفها إليهاء فالله العزيز ذو الانتقام على الحقيقة: 
ومن سواه لا يملكون نفعًا ولا دفعًا. 

أتبع ذلك قوله - جل ذكره: 'اؤلین سَآلَتَهُم من خَلَق السَمَوَاتِ والأزض 
ول الله4 [الزمر:۳۸] يقول - عز من قائل: هم يعتقدون هذا ومع ذلك هم 
يضيفون العزة والانتقام إليهاء وهي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيئًا طقَأنَى 


]٥٠٤ - ۳۹[ سورة الزمر‎ o0۲ 
يُؤْفَكُونَ4 [العنكبوت:٠٠] عن هذه الحقيقة إلى الباطل المبين.‎ 

يقول - عز من قائل: طقل آفزایئم ا تَدَعُونَ من دُونِ الله إِنْ اراي الله بضر 
هَل هن كَاشِفَاتُ ضُرَهِ أو آزاقني بِرَحْمَةٍ هَل هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَخمته) [الزمر:۳۸] هل 
يغالبنه على أمره فيغلبنه أم هو الغالب؟ ولما تبين الحق مْن الضلال صرف وجه 
الخطاب مفلجًا بالحجة البالغة أمرًا لعبده بلزوم التوحيد المحض والتفويض إليه 
والتوكل عليه بقوله: قل حَسْبِي الله عَلَيْهِ يَتوَكَل المتَوَكِلُونَ4 [الزمر:۳۸] وفي هذه 
الآية سبيل صالحة إلى معرفة حقيقة التوكل والكشف عن حقيقة العلم به جعلنا الله 
متهم برحمته.: 

ےھ ىس لاير ةدمل ر ات یڑ ہے سے سمہ 7 
# قل يدعوم أعمَلْوا ل مكانيحكم إن عنمل وف تعلموت )من 


ص نج 7 رت ا س 7 ہے کے چ ےر سے ص وہر غر پر ر 

ايو کاٹ يِه وَل يه ََابُ میم اتا زا َك التب يلكا بلحي 
مم م سر ت 2 4 1 ی 02 سے سے ص سے 

مَس اتکی لتقو و صل تما ضا عليه وما تَ ہم کیل ل 
2و r‏ 4 ہگ 7 سے 7 دک را طط 0 

اه وق الاس مِنَ مَوْتِهسا ولتق لہ مت فى مَتامها فك الى همی عَهَا 


عام 


لْموْت وسل القرۍ إل آمل سی إن للك لسكب لوم کوک 7ا ار 
ای ین ونأك شما ئل آزاز کےا نرک حيوارت ف نه 
الَحَمَةُ جیما ل مف الوت لار ثرإ یکوت (2) وَإدا کر ائ 
وده سمارت لوب الي لا يموت بِالْأِخْرَة ودا در اَي ون دونوء إا هُمْ 
شروت )4 [الزمر :۲۹ - 60[. 

ئم أتبع ذلك قوله - عز جلاله - مثبئًا لرسوله على المنهاج القويم: ا نرا 
عَلَيِكَ الكِتَابَ للا بِالْحَق فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَن صل فَإنمَا يَضِلُ عَلَِهَا وما أَنْتَ 
عَلَيْھم بؤكيلٍ» [الزمر:١؛]‏ رقي مراصدء نظم هذا بما قابله مما تأسس عليه 
تنزيل السورة من قولهم الفاسد ومذهبهم الخبيث. 

قوله تعالى: الله يَتَوَنّى الأنفس جين مَوْتِها وَالَتِي لَمْ مُث في مَتابهَا4 
[الزمر: ؟؛] التوفي عند الموت هو ما يبديه ك لها من علامات الآخرة» وما يواجه به 
حينئذٍ من بشارة بخير وشرء وتوفيه إياها في منامها هو ما يريها من الرؤيا ومعالم 


oor ]٤١ - ۳۹| سورة الزمر‎ 


اتتکن: 

قال رسول اللہ ي: «الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين 
جزءًا من النبوة" ' وقال: «الرؤيا من الله والحلم من الشيطان»“ لذلك وهو أعلم 
قال: ظإِنّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لَقَوْمِ يتَفَكَرُونَ» [الزمر:٤٤]‏ وانتظام هذه الآية بمعنى ما 
تقدم هو ہما فيها من معنى الإنباء المذكور في التوفي» وتلك آية على وجود النبوة: 
وهي أيضًا آية على إحياء الله الموتى حال موتھم؛ كما النوم آية على موت الأحياء 
حال حیاتھم؛ وأن التوفي هنا هو في حين الموت نفسه فذلك آية على البعث بعد 
الموت» وإنما ذلك لإنكارهم نبوته ورسالته. 

قوله تعالى: إأم انَخَذُوا من دُونِ الله شُفَعَاة4 [الزمر:٤٤]‏ هذا - والله أعلم - 
جواب الاستفهام في قوله: ليس الله بكاف عَبْدَة) [الزمر:٦٥].‏ 

ام انَخَذُوا من دون الله شُفَعَاءچ يعني: عبادتهم إياهم وإضافتهم العزة 
والانتقام إلیھاء فقال - عز من قائل: قل يا محمد لهم أو لَوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ 
شَيِئَا ولا يَعْفِلُونَ4 [الزمر:٤٤]‏ وهنا محذوف دل عليه المذكور تقديره: أو لو كانوا 
لا يملكون شيئًا ولا يعقلون یتبعونھم؛ ويدينون لهم ويعبدونهم من دون الله العزيز 
الحقء رب السماوات والأرض وما بينهماء رب كل شيء ومليكه» ينتظرون نصرتهم 
وشفاعتهم وهم لا يقدرون ولا يعقلون لذلك» وهو أعلم بما ينزل. 

أعقب ذلك بقوله الحق: طقل لله الشَّفَاعَةٌ جَمِيعًا لَه مُلْكُ السَّمَوَاتَ وَالَأَرْضٍ 
ثم إِلَيه توْجَعُونَ» [الزمر:؛ ؛]. 

قوله تعالى: طوَإِذًا ذُكِرَ الله خد اشْمَأَزّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة4 
يعني: وهو أعلم تقبضت ونفرت 9وَإِذَا ذُکر الّذِينْ من دونه إِذَا هُمْ يشتبشزون4 
[الزمر:٤٤]‏ هذا منتظم بمعنی ما تقدم من تدينهم لآلهتهم مع أنهم لا يملكون شيئًا 
ولا يعقلون» وهذا من أشد الحب وهو سبيل الضلالة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1088)»: وأحمد 4)١15771(‏ ومسلم (٢٦۲۲)ء‏ والنسائي في الكبرى 
.)۱۰۷٤١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري (۷۰۷٦)ء‏ ومسلم .)٥٦٦٤(‏ 


]5١ - ١٤ سورة الزمر‎ o0٤ 
قال الله كك: مِيُحِبُونَهُمْ كَحْب الله هذا ضلال وخشة» يسوون الحب بين من‎ 
ينفع وما لا ينفع ولا يضرء ثم قال: طوَالَّذِينَ آفثوا اشد حْبًا لله4 [البقرة:٠٠٠] ذلك‎ 
لأنهم يجدون عنده من آمالهم ما لم يسألوه إیاہ كما قال: «وَآتَاكُم من کل ما‎ 
سَألثموۂ٭ ثم قال: ظوإن تَعْدُوا نِغمَت الله لا تُخْصُومَاكُ |إبزاهيم: 4 ؟] وجاء من فقه‎ 
هذه الآية التي في سورة «البقرة» وما عرض به في هذه الآية: أن كل مؤمن لا‎ 
يحب الله فليس بمؤمن؛ ولا أقل من الإيثار بالحب عند ذكر الله وذکر ما سواه‎ 
وأعلى الإيمان الحب الغالب على القلب» ثم الحب الخارج عن صدق القلب إلى‎ 

ظاهر الجوارح. 
طف الله قاط ر لکوت وَالاائض عدم میب وَالشہدة آت نکر بی كارك في 


4 


ما کانوا فيه مور © ولوان لے ۰ لاماق الا انان اب معاء لاڈندوا 


پو من سوه العا يوم يكم وا هم ے نوما لم یکوٹوا یور و ن ویدا 5 سيسات 
ما سبوا وَحَاق بهم گا كانوأ یو ہرود © قدا م ےت 
ةيعم ما قال تما ويس ل عِلم بل هى فة ولك أ كرش لا بعلو 


قالما لين من قَبِلِهجَ هما ایق عن ٤‏ ا یا نَاصَامُم سج 


لق ظا ون کال سز بی سے ت ما كبوأ وَمَا هم بِمْعَجِرِينَ (۷2) 
[الزمر:؟؛ - ١ه]‏ 


أتبع ذلك قوله الحق إعظامًا له من أمر وتشيعًا له من شأن: قل اللهُمْ فَاطِر 
الشَعَوَاتِ والأزضِں 4 أي: : إنلك فطرتهم على معرفتك وعرفتهم نفسك وأقروا بربوبيتك 
وأشهدتهم على ذلك «عَالِمَ الغَيِب وَالشَّهَادَةِ4 شاهدت يومئذٍ ظواهرهم وعلمت 
غيبهم أنْتَ تخكم) بينهم يوم القيامة «إفِي ما كَانُوا فيه يَخْعَلفُونَ4 [الزمر: 4] في 
دار الدنيا بعد إجماعهم عندك على ما أجمعوا عليه واتفاقهم على الحق. 

أتبع ذلك ما هو في معناه قوله الحق: ظوَلَوْ أن لِّذِينَ ظَلَمُوا ما في الأَرضٍ 
جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لافْتَدَوَا به من سُوءٍ العَذَابِ يَوْمْ القِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مَنَ الله ما لم 
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ونوا يَحْتَسِبُون4"' [الزمر:47] أخبر - جل ذكره - عن سوء مصيرهم وفظيع 
مآلهم يوم يحكم بينهم يوم القيامة فيما کانوا في الدنیا فيه يختلفون» وقد کانوا في 
يجعل لهم شفعاء ولا أولياء من دونه فخاب ظنهم الذي أرداهم بآلهتهم: ويريهم 
الحق الذي ذكرهم بآياته ورسله وكتبه فاستهزءوا بها #وَحَاقٌ بهم ما كَانُوا به 
يَسْتَهْرِنُونَ 4 [الزمر:4:] من نذارتهم إياهم أن يصيبهم الله به في الدنيا والآخرة 
#وَحَاق» كلمة مأخوذة من حق» وفيها معنى الإحاطة» فعرفها بين هذين. 

قوله تعالى: ظفَإِذَا مش الإنسَانَ ضُرٌ دَعَانًا...4 [الزمر: 44] هذا منتظم بما تقد 
ذكره و وس سس ویو جو وی سر و بقاوع دعر 
هذا في صدر السورة قوله: #8وَإِذَا م مَس الإنسانَ ضر دَغا رب میا لَه [الزمر:۸] 
وأرى ذلك - والله أعلم - معني به الکافر؛ وهذا في المنافق العليم بقول الله جل من 
قائل: وقد فالا الّذِينَ من قبلهة4 [الزمر: ٠‏ 5] يعني قوله: نما أوتيثه عَلَى عِلم4 


)١(‏ هذه الآية خبرٌ من الله للذين فرحوا ہما وجدوا فی أوائل البدايات مما يتر به المغترون» 
وقاموا به» وظنوا ألا مقام فوق مقامھم؛ فلما رأوا ما بخلاف ظنونهم لأهل معارفه وأحبائہ 
وعشاقه من درجات المعرفة وحقائق التوحيد ولطائف المكاشفات وغرائب المشاهدات 
ماتوا حسرة» وأيضًا سكن قوم إلى الأنوار وظهور بدائع صنيع الحق» واطمأنوا إليهاء وظنوا 
أنها هوء وهم أهل الغلطات: فلما بدا لهم من الله جلال عزته وعزائم قدرته علموا أنهم 
ليسوا على شيء من معرفة اللہ وظاهر الآية يتعلق بأهل الرياء والسمعة الذي يعجبون قبول 
الخلق واستحسانهم ظواهرهم من الزيّ والعبادة» واغترُوا بمراعاتهم» وظنوا أنهم على شيء 
عند الله من ذلك فإذا بدا لهم من الله بيانًا يوم القيامة أنهم مشركون بالرياء والسمعة 
افتضحوا هنالك عند العارفين والصديقين» وافهم أيها الناظر في هذا الكتاب أن لنا من 
العلوم المجهولة ذوقاء وذلك الذوق لا يليق بفهم أهل الطيلسان والطرق» ومن ذلك أن 
الكفر والإيمان طريقان من القهر واللطف إلى عرفان وحدانيته» فبلغ المؤمن إليه بطريق 
الإيمان واللطف. ويبلغ الكافر إلى رؤية قهرياته بالحقيقة عند المعاينات» فإذا عرف أنه 
هالكُ فيها واقتحم في ظلماتها يبدو له في أحايين من الله سبحانه كشوف جلاله وجماله 
وعلومه الأزلية وألطافه الأبدية ما يضمحل فبها نيران جميع جهلهم؛ وهو لا يحتسب ذلك 
ملف ومن أنت من العبدء والرب قوله صدق؛ ووعده حى وإشارته حقیقة فأول الآية 
واضحةٌ وآخر الآية إشارة. [العرائس 0 


66 سورة الزمر ]٥۸- ١٢٥‏ 
[الزمر:۹٤]‏ أي: بحول مني وقوة وعلم بمجاري الأمور ومضان الرزق والصحة 
ونحو هذاء فسوی الله - جل ذكره - في مثال جزاء قولهم وفعلهم بين الأولين منهم 
والآخرين بقوله: طِنَصَابَهُمْ سَيْقّاتُ ما كَسَبُوا وَالَذِينَ ظَلَمُوا من هَولاءِ سَيْصِيبُهُمْ 
شات قا کی ارتا ق عر [الزمر: .]0١‏ 
5 یت أن اللہ مدوم رہہ ہب سس و ك ر2 

ا وَل يعوا الله یبسط الرزق لمن متام اس وہہ رۇمون 
فل يعبَاوى الَينَ أسرفوا عل أ 7 نشی هجم لا نا ۸7 نسح َه نال الله عفرا الد a‏ 
إل شو العفو ارجم (ھا یبا إل یکم وأسْلمُوا لھ بن قل ان اا 4 
صروت (00) وَتَيعُوا | لخ ما رل کم من رَيَحَكُم يِن مَل أن 
أَلَْدَابِ‌َمَة وسر لا نشعرورے ELO; ٥(7‏ ق ئ مس ٹسرف عل ما فرطت في بحنب اللہ 
ون کت لمن لجرت (2) و َمل وَأ الد هَدَدِن سک یر القت (ھاآز 
تقول عون کی السضَابَ لوأ لی َر کا کین الْمْخسِينَ لھا 4 [الزمر: ١ه‏ - 
۸. 

أتبع ذلك ما هو في معناه قوله: أو لم يَعْلَمُوا أنَّ الله شط الرِزْق لِمَن یَشَاء 
وَيَقْدِرُ© [الزمر: ؟5] لا من حول لاحد في ذلك ولا قوة ولا علم ينفع في ذلك ولا 
تجربة» وهذا من خطاب القيض والمعتقد فيه أنه خالق الكسب والکیس والعجز 
والحول والقوة. ومقدر ما شاي وموصل من ذلك إلى من شاء ما قد سبق في علمه 
النابق لاو نے ولا يتما مھ 

قوله تعالى: «إيَا عِباي الدِينَ أَسْرَفُوا على نميهم لا تَفْنَطُوا من رُخمة الله 
[الزمر:*0] إلى قوله: طبَلَى قذ جَاءَثْك آياتِي فَكَدَّبْتَ بها وَاسْتَكْبَزْت وَكُنت من 
الكَافِرينَ4 [الزمر:9ه] لما كان الارتداد عن الإسلام من نحو ما دعوا المؤمنين إليه 
خاطب بهذا قومًا من المشركين» قيل: إنهم كانوا قد أسلموا ثم خرجوا إلى مكة وقتلوا 
وأكثروا وزنوا فأكثروا وفعلوا وفعلواء فكاتبهم إخوانهم من المدينة يسترجعونهم 
إلى الله تعالى» فقالوا: لو علمنا أن لما عملنا توبة لتبناء فأنزل الله هذه الآيات» فأرسل 
بها إخوانهم إليهم فأسلموا وهاجروا إلى المدينة» سبحانه وله الحمد يدعو المولين 


سورة الزمر [o^ - or]‏ ۷ء" 


عنه كرمًا ويقبل المقبلين إليه تفضلاً؛ لا إله إلا هو الحكيم الكريم. 

إذا كان الشرك: والكفر والتکذیت لرسله رک وة الصاحة له والولد 
والافتراء العظيم عليه يغفره بالإسلام ويهدمه بهء فالتوبة من الذنوب إذن وإن كثرت 
مع استصحاب الإسلام واعتقاد الإيمان إلى الموافاة أولى بذلك وأحرىء وقال 
الحليم الكريم في الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة4 [المائدة:+7] وأن طِيَد الله 
مَغْلُولَة4 [المائدة:٤٠]‏ وأن ظعَرَيْرٌ ابْنُ الله و 8المَسِيحٌ ابْنُ الله [التوبة:٠*]‏ 
تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا: فلا يَتُوبُونَ إلى الله وَيسْتَخْفِرُوتَهُ الله غَفُورْ 
رَحِيمٌ # [المائدة: ٤‏ ۷]. 

فالحذر الحذر من التقنيط والعقد عليه؛ بل الرجاء للقاء الله والرجاء في عفوه 
وكريم صفحه» فالله 2 يقول: «يا ابن آدم» إنك إن لقيتني مسلمًا بقراب الأرض 
خطيئة لقيتك بقرابها مغفرة»“ وهذا وعد من اللہ - جل ذكره - خالص للذي 
يلقى الله على توبة ورجاء للمصيرء والعفو والغفور من أسمائه والكرم والرحمة من 
صفاته» وصفات العبيد تضمحل وتتلاشى عند حقائق صفات الله - جل ذكره - 
ومن البيان البين في ذلك اتصافه بأسماء الرحمة وحسن التجاوز والتوبة على من 
تاب» وأنه أسرع إلى العبد من العبد إليه» ومن الدليل على صدق ما ذكرناه مع ما 
يعضده من الدلائل أن العبد لا يتوب إلا أن يتوب الله عليه؛ فإذا رأيناه قد أناب 
إلى الله وتاب إليه رجونا له أن الله قد تاب عليه ولم يبق عليه إلا خوف الخاتمة» فإن 
مات على ذلك علمنا أن الله - جل ذكره - قد سبقه إلى نفسه بذلك منهء فهو 
الغالب على أمره لين حَقّتْ عَلَيِهِم كَلِمَتُ رَبَكَ لا يمون ٭ وَلَوْ جَاءَٹهُم كُلْ 
آية حَنّى يَرَوَا العَذَابَ الأليم4 [یونس:٦۹‏ - ۹۷] كذلك 9وَلَوْ أَسْمَعَهُغ4 عنه وتاب 
عليهم ولوا وَهُم مُعْرِضْونَ؟ [الأنفال:۲۴]. 

قصلم 


والتوبة: النقلة عما نهى الله عنه إلى ما أمر به ثم لا يتم ذلك إلا بالندم على ما 


.)5١5١١( أخرجه أحمد‎ )١( 


00۸ سورة الزمر [؟١ه ]٥۸-‏ 


فرط منه» ثم العكوف على ما صفی؛ وكمال ذلك الإقبال على الحق والإدبار عن 
الخلق» ثم الكد والرجاء والخشية من المولى والتبرئ من الحول والقوة» ثم 
الالتجاء ثم لا تصح التوبة إلا بالتوبة من ترك التوبة بإسقاط رؤية التوبة» ثم بعد 
هذه المنزلة في التوبة مراقبة الخطرات في الإسرار والوقوف على الطاعات 
بالأذكار» ولزوم باب الرقيب بالهم والأفكار» وأن يشغل كله بكل الكل عن الکل؛ 
ولا يتم ذلك إلا بصدق الإنابة في البداية والنهاية» وهي الرجوع إلى الله - جل ذكره 
- في كل خطرة وطرفةء ويجعل الرجوع منه إليه حذرًا ومن غيره رغبّاء ومن كل 
تعلق براحة سوى الاشتغال به رهبّاء ولا يتم ذلك إلا بالزهد» وحقيقة الزهد: ترك 
الفضول؛ ثم الإقبال على اللہ وكف النفس عن هواهاء وترك الراحة طلبًا للراحة 
عنده» ثم الزهد في الجاه وأخذ قوت النفس للضرورة. 

وبالجملة: فالزهد ترك الدار بما فيها وإقبال النفس على بارئهاء والخير كله 
موضوع في الزهدء وذلك على ثلاثة أركان: ترك العلائق» وسياسة البدن بالتضمر 
للخالق» والانقطاع عن الخلائق؛ فأما ترك العلائق: ففيه سقوط الهم فيما سبيله 
المعاش» وأما سياسة البدن: ففيها سقوط الشهوةء وأما الانقطاع عن الخلق: ففيه 
وجود الأنس بالله كك ولا يتم الزهد إلا بالورع» وهو الوقوف عن الشبهات والتنزه 
عما لا يعنى من المباحات والتخلص من الشهوات» وعليه أن يحفظ قلبه عند 
التأويل وأن يرد كل خطرة إلى التنزيل» وأن يعمل نفسه بسلامة الصدر مع معرفة 
القدر؛ وإن استطاع آلا يحيل قلبه إلا في تفكر في الملكوت وفيما خلق الله من شيء 
أو في آية من كتاب ربه - عز جلاله - وفي ذكر الموت وأنه لعله قد قرب الأجل 
مع أن السفر طويل والأمر جدہ والورود مع حال الغفلة وقلة الزاد غرر» فهو طريق 
الاستقامة والسبيل القاصدة إلى محل الفوز ومنال السعادة» وليدع ما يريبه إلى ما لا 
بريبه. 

وإذا تضايقت الأمور واستبهمت عليه الأشباه فليستفت قلبهء وليترك ما حاك 
في صدره» وعند هجوم الإرادات فعليه بالتوقف حتی يقع التفتيش عن الشبهة؛ 
وليتقص في قليل ذلك كله وكثيره وحتى عن مثاقيل الذر في الظاهر والباطن, 
والخوف يزيد في قدر الورع؛ وكذلك المعرفة بأيادي الله تعالى. 
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يقول الله - جل من قائل: طفَاذْكُرُوا آلاءَ الله لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ)4 [الأعراف:14]. 

وروي عن رسول الله يي أنه قال: «يقول اللہ - جل من قائل: عبديء أذ ما 
افترضت عليك تكن من أعبد الناس» جو بیو سو رو یٹ 
واقنع بما رزقتك تكن من أغنى الناس)”". 

227 الورع: ورع اللسان؛ فإنه لا ورع كالكف» وكان يقال: أفضل الطاعة: 
الورع» وأصل الورع: التقی وأصل التقی: محاسبة النفس» وأصل محاسبة النفس: 
الخوف: وأصل الخوف والرجاء: معرفة الوعد والوعيد وذكر عظيم الثواب وأليم 
العقاب» وأصل ذلك كله: الفكر والعبر؛ ولا يتم الورع إلا بالصدق. 

والمؤمن مفتقر إلى صفة الصدق في مبتدأ أحواله ونهاياتها وفي جمیع أحواله 
ظاهرها وباطنهاء وأن المؤمن قد يطبع على البخل وعلى الجبل على كثير من 
الأخلاق النازلة عن الحق ولا يطبع على الكذب» فمتى طبع على الكذب في أقواله 
وأفعاله لم يكن مؤمناء فعلى من طلب الصدق في سيره إلى ربه أن يبذل المجهود 
على النهاية في بلوغ الغاية ويلتزم الوفاء» وأن يطالب نفسه بالصدق في جميع 
أحواله وأقواله وأعماله ويفتشها بالعلم مخافة تزيين العدو وتلبيسهء فقد حذر الله من 
ذلك بقولہ: فمن ريَنَ لَه شوءُ عَمَلِه قَرآهُ حَسَئًا فَإِنّ الله ل من يَشَاءُ وَيَهْدِي من 
ياء [فاطر:۸]. 

والصدق في الأعمال: أن تكون موافقة للأقوال» والصدق في الأقوال: أن 
تكون موافقة للأحوال» والصدق في الأحوال: أن تكون موافقة للأسرار» والصدق 
في الأسرار: أن تكون موافقة فقة لله العزيز الجبار ل وأيضًا فالصدق صدق القلب» ثم 
صدق اللسانء ثم صدق العمل. 

فأما صدق القلب: فهو أنه في كل ما يريده ويقصده لا يريد به سوى الله تعالى. 

وأما صدق اللسان: فهو أن يطلقه إذا قام له شاهد من كتاب أو سنة أو إجماع 
الأمةء فإن وجد ذلك وإلا أمسكه»ء وإن أطلقه على غير ذلك كان وهنا في دينه. 


)١(‏ أخرجه ابن عدي (ہ/٢٢۲‏ ترجمة ۱۳۷۶ العلاء بن خالد الأسدى الكاهلي)» والبيهقي في 
شعب الإيمان .)5١١(‏ 
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وأما صدق العمل: فهو الهجوم على ما عزم عليه من العمل بالحرص 
والانکماش خشية أن يقطعه عنه قاطع. 

ومنبعث الصدق ومخرجه من المعرفة بأن الله يسمعه ويراه» وحینئذٍ يشاهد 
عقابه وثوابه» وتبدو له معارف لا يعلم قدرها إلا المنان بهاء ؤهذه المعرفة هي أصل 
كسائر الأعمال؛ وعلى قدر الصدق يزداد العبد في أعمال البر. 

يقول الله كَك: فلو صَدَقُوا الله لَكَانَ خَیزا لهُغْ4 [محمد:١‏ ؟] والفرض الدائم 
. هو الصدق بالتوبة» ومن لم يودٍ الفرض الدائم لم يقبل منه الفرض المؤقت. 

ومدار الحكمة على ثلاثة أشياء: على الصدق وهو باللسان» والتصديق وهو 
بالقلب» والتحقيق وهو بالجوارح؛ وإذا وقر الصدق في القلب بمعرفة قرب الرب 
انسطع لذلك نور لأجل حرمة المراقبة فانتشر في سائر جسده وأخذت منه كل 
جارحة بقسطهاء ومن صفات الورع: الصبر؛ فلا يتم إذن إلا به» والصبر وتحمل 
الآلام عند نزول الأحكام؛ وترك الشكوى والسکون؛ وکتمان المصائب وتجرع 
المرارات؛ وأرفع الصبر وأعلاه: رؤية المرارات بعين الحلاوات» وهذا مقام التنعيم. 

والفرق بين الصبر والتصبر: هو أن يصعد الصبر إلى مقام الرضا فيعمل على 
الطيبة والسماحة ووجدان الحلاوة» والمتصبر همته تمحيص الجنايات وتكفير 
السيئات. 

والصبر على ثلاثة منازل: الصبر في الله والصبر لله» والصبر مع اللہ وأشده 
الصبر مع اللہ 

قال رسول الله : الا أحد أصبر على أذى يسمعه من اللہ؛''' إنهم يكفرون به 
ويجعلون له الصاحبة والولد وهو يعافيهم ويرزقهم» وقد قالوا: الصابر لله وفي الله 
لا يجزع ولا توجد منه الشكوى. 

والمتصبر: هو الذي يصبر لله على المكاره» فمرة یصبر وتارة يعجز. 

والصابر: من لا يشكو ولا يعجز. 

والصبار: هو الذي لو وقع عليه جميع البلاء والمحن لم يتغير من جهة الحقيقة 


(1) أخرجه البخاري (۸٢۵۷))ء‏ ومسلم (؛۲۸۰). 
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وإن تغير من حيث الرسم والخلقة والبشرية. 

والصبور: هو الثابت على هذه المقامات. 

ولا يتم الصبر إلا بالشكر والحمد والحمد أصل الشكرء والحمد له معنيان: 

أحدهما: الشكر. 

والثاني: الثناء على المحمود بما هو أهله» وصلاح الدنيا والدین بالشكر 
والأدب. 

فالشكر هو ما بينك وبين الله تعالى» والأدب هو ما بينك وبين الخلق» والشكر 
هو أن تعلم أن النعمة لله - جل وعز - وحده» ولا نعمة على الخلق من آهل 
- السماوات والأرض إلا وبدايتها من الله - جل ذكره - حتى يكون الشاكر لله سبحانه 
عن نفسك وعن غيرك بمعرفة نعم الله عليك وعلى غيرك» ثم تعمل جوارحك في 
ابتغاء مرضاة المشكور بالخوف في ذلك والوجل من مقت الله أن یکون لعلك لم 
تخلص لله من ذلك العمل لله شيء كما يجب لله من عبده. 

وشكر الشكر: هو علمك بأن الله تعالى هو الموفق لك للعمل بمرضاتهء 
والمعين لك في قلبك وجوارحك وحده لا شريك لهء وهذا الشكر واجب على كل 
شاکر؛ ولا نهاية لهذا الشكر لاتصاله بالمعرفة ولكن غايته جهد الاستطاعة؛ وسبيله 
المسلوك عليه تعظيم صغير نعم المنعم مع تقلیل كثير الشكر لا بْكَلّفُ الله نَفْسَا 
إلا ما آتَاهَابُ [الطلاق:۷]. 

والشاکرون على ثلاث طبقات: 

- فمنهم: من یشکر الله رغبة في ثوابه. 

- ومنهم: من يشكره رهبة من عقابه. 

- ومنهم: من يشكره تلذذا بالثناء عليه. 

ومن علامات الشكر: تعرف المريد» وحقيقة الشكر: الاعتراف بالعجز عن 
الشکر؛ وقد قيل: إن كل عمل لله فهو أداء لشكر نعمه. 

قال رسول الله ية: «عجبًا للمؤمن إن أمره كله خير: إن أصابه ما يحب 
حمد الله فكان له خيرّاء وإن أصابه ما یکره حمد الله فكان له خيرّاء وليس أحد أمره 
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كله له خير إلا المؤمن»''' ولا يتم ما تقدم ذكره من المقامات إلا بالرضا وإن لم 
يعتمد الصابر على الرضا ولم يداخل الرضا صبره أوشك أن يسخط؛ إذ منبعث 
الصبر عن معرفة قدر الجزاء من ثواب مرتجيه أو صرف عقاب يتقيه أو صبر هو لله 
أو صبر هو باللہ وإذا لم يعتمد صبره من هذه المقامات على الرضا ذل صاحبه 
وخالطه الجزع. 

وعلامة الرضا: سرور القلب بأمر القضاء» واستواء المحبوب عندہ بالمكروه؛ 
لأنهما طريقان إلى اللہ يحمد الله على هذا ويحمده على هذاء وأرفعه ما كان عن 
موافقة الله - جل ذكره - في تقديره الأول قبل نزول الحكم بالتدبير. 

ومن أدب الراضي: آل يريد إلا الله ولا يريد حتى يريد الله كك هو الأول 
والآخر» وأعلى الرضا: ترك المعارضة» والعمل في الموافقة» ويقع العمل 
للعبد بأن الله عنه راض إذا وفقه لما يحب ويرضى» وعصمه من كل ما يكرهه 
ویسخطہ فيعلم حيئئذٍ أنه إن وافى به أجله على ذلك فهو عنه راض. 

وأصل الرضا: العلم بالله والمعرفة» ومخرجه من حسن الظن بالله تعالى» وإذا 
علمت النفوس وأيقنت القلوب ہما شهدت به العلوم إن الله تعالى أجرى بمشيئته ما 
هو خير لعباده المؤمنين من اختياره ومحبته أيقنت القلوب حينئذٍ أن العدل لواحد 
ليس مله شَيْء4 [الشورى:١١]‏ وخرست الألسن عن الاعتراض على من قد 
ملعت أنه عد في اقضائة غر توم في یکم .ومن قولهم امن لم رض عن اللا 
المنع لم يسلم من المعصية في العطاء. 

وعلامة رضا العبد عن الله عله فإنه إذا رضي الله بعبده عبدًا رضي العبد به ربا 
ولا يتم الرضا إلا بالمحبة» وقد تقدم الكلام فيها في غير هذا الموضع؛ وعلامته إذا 
أحب الله العبد حبب إليه نفسه فأحبه العبد» فعلامة حبه إياك حبك إيا وعلامة 
حب محبة العبد الله كك: التزام الموافقة له واتباع سنة رسوله كله ودوام الأسهار 
بذكره» وحلاوة المناجاة لهء ويتصل الرضا بالمحبة. 

ومقام المحبة يداخل مقام الرضا؛ لقرب المقامين بعضهما من بعضء وإذا 


.)۷٦۹۲( أخرجه بنحوه مسلم‎ )١( 
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حصل الصدق في المقامين جاء منهما مباعدة الشهوات ومجانبة اللذات؛ والقيام 
بخدمة من له الدنيا والآخرة» وهؤلاء هم بنو اللذات حقا عيشهم سليم وغناهم في 
قلوبهم مقيم» كأنهم نظروا بأبصارهم إلى حجب الغيوب فقطعوا لله كل مراد لهم 
ومحبوب: وكان الله کل هو المنی والمطلوب ليست تلحقهم فترة في نية ولا وهن 
في عزم ولا ضعف عن حزم» ولا تأويل في رخصة ولا ميل إلى داعي غرة» فهذا 
هو المراد بوصف المحبةء فاعلم ذلك: ومن سلك هذا السبيل فقد اتبع أحسن ما 
أنزل إليه من ربه وأناب إلى ربه وأسلم له وخشيه بالغيب» وخاف عذابه ورجا 
وی سو سو ل ل ال 

أتبع ذلك قوله - جل من قائل: «أن تَقُولَ نَم یا حَسْرََى عَلّی ما فَرَطتُ في 
ججنب الله إن كُنتُ لَمِنَ الشاخرينَ) [الزمر:٥٤]‏ هذا في مقابلة قوله: طقل يا عِبادي 
الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنَفُسِهِمْ...4 [الزمر:٥٥].‏ 

يقول - جل من قائل: سارعوا بالتوبة والإقلاع ولا تُلْقُوا بأنْدِيكُمْ إلى 
التهلْكَةِ4 [البقرة:15١]‏ بالقنوط فتظنون أنى يتعاظمني ذنب أغفره لمن أناب إلي 
فإني أنا الغفور الرحيم. 

ثم قال - عز من قائل - حكاية عن العبد: الَو أن الله هَدَاني لَكُنتُ مِنّ 
المتّقِينَ 4 [الرهة: 2 هذا في مقابلة قوله لهم: ویوا إلى رَبَكُمْ وَأَسْلِمُوا لَه من قبل 
أن يَأَِيِكُم العذابْ ؛ ثم لا نُنِصَرُونَ» [الزمر: ]٤٥‏ فيقولون فيما هنالك حين يلومون 
ا ا ؛ فيجعلون آخر دعواهم: لو أن الله هدانا لكنا من المتقين. 

ثم قال 5: او تقو جين تَرَى العذّابَ لو أن لي كوه فَأكُونَ مِنَ المخسنين4”" 

00 ۸ هذا في مقابله قوله في دعائه إياهم: واوا أخشن ما أنزل | إِلَيكُم من 
بَكُم من قبل أن يَأتِيكمْ العَدَابُ بَغتة وَأنكُم لا تَشْعْرُونَ» [الزمر:ه0]. 


+ ہی مد آمك ٤ای‏ مَكَدَبتَ ببَاوَاسْتَكْبَرَتَ وک ے الْككفرينَ 
)١(‏ حاصل الكلام أن هذا المقصر أتى بثلاثة أشياء؛ أولها: الحسرة على التفريط في الطاعة» 


وثانيها: التعلل بفقد الهداية» وثالثها: بتمني الرجعة؛ ثم أجاب الله تعالى عن كلامهم بأن قال 
بفقد الهداية باطل؛ لأن الهداية كانت حاصرة والأعذار زائلة. [تفسیر الرازي (۲۷۰/۱۳)]. 
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ہے ؟ 


و کری الذي کذبوا عل أله 00 مَسَوَدّة الس فى جَهَتمَ موی 
7 ا 9 وی الله اين اَتََوا يمارد 89 و هم 
کرو الله خَلقَ ڪل سىء وهو عل ف[ o‏ 0ھ 

والارضٍ والیہے كکَمَروا بقاعت آله وليك م الکیزرے 4 [الزمرتوه - 


قوله تعالى: وَيْنَجَي الله الّذِينَ لزا بِمَفَازَتهم4 [الزمر:٦٦]‏ هذا منتظم بما 
قبلہ من ذكر الذين نبوا على اله فلك منتظم یما تقدم يشا من ذکرھم في تول 
تعالى: فمن أظلم من كَذَب عَلَى الله وَكَذَّب بِالصَدقٍ إِذْ جائۂ أليس في جَهئٔم 

مَْوَى للْكَافِرِينَ 4 [الزمر:؟م] مفازة كل عبد في ما هنالك على المقدار الذي 
يسره الله له في هذه الدار من العمل بطاعته ومجانبة ما يسخطه والعلم به» ورفعة 
إيمانه ونور يقينه» فكل يومئل مفازته على الصراط على قدر مفازته اليوم من علو 
المناهي ومفاز من المناهي» والعمل بالطاعة على المقدار الذي سبق له يوم كتب 
المقادير والكائنات. 

يقول الله - جل من قائل - في وصف بعضهم: إن الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم من 
الخُشنی أؤلبكَ عَنْهَا مُبِعَدُونَ ٭ ٭ لا يَسْمَعُونَ خبيشها) [الأنيياء 11 2 ؟١1].‏ 

قوله كك: لَه مَقَالِيدُ السُمَوَاتِ ا والذية كَفْرُوا بيات الله لىك هم 
الخاسرون4 [الزمر:*١]‏ المقالید: المفاتيح» واحدها: إقلید له مفاتيح خزائن 
السماوات والأرض. 


)١(‏ المقالید واحدها مقليدء ومقلاد أو لا واحد له من لفظه كأساطير > وهي: مفاتيح السماوات» 
والأرضء والرزق» والرحمةء > قاله مقاتل وقتادة» وغيرهماء وقال الليث: المقلاد الخزائق 
ومعنى الآية: له خزائن السماوات» والأرضء وبه قال الضحاكء والسدّيء وقیل: خزائن 
السماوات المطرء وخزائن الأرض النبات» وقيل: هي عبارة عن قدرته سبحانه» وحفظه لهاء 
والأوّل أولى» قال الجوهري: الإقليد المفتاح» ثم قال: والجمع المقالید وقیل: هي لا إله 
إلا ال۵ والله أكبرء امسا له سين ران ول لسر ور سر رت 
ذلك. [فتح القدير .])۳۰۱/٦(‏ 
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قال رسول اللہ يك «لا إله إلا الله ليس بينها وبين الله حجاب؛''' 

وقال وقد سمع رجلاً يقول: ربنا ولك الحمد حمدًا طيبًا مباركًا فيه: «عجبت 
لها فتحت لها أبواب السماء»“ وفي أخرى: «لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكًا 
يبتدرونها أيهم یکتبھا أولا». 

وقد روي عنه َي أنه قال: «هي لا إله إلا اللہ والله أكبر» وسبحان الله وبحمده» 
وأستغفر اللہ لا قوة إلا بالله الأول والآخر والظاهر والباطن؛ بيده الخير يحيي 
ويميت وهو على كل شيء قدير»"”' 


تھے کر تن لذ کیا لئ يي رل رد 
قبللک لین اشرت حط عمك وك من لسرن 0 ٠‏ 


شك (© وما دروا لله ع قدي ویش جییکا ممه بوم الوم 
ر کے م 000 و ہس رھ 
والس لوت مه وت سد دة 7 IIS‏ وہہ وو 
۷. 
قوله تعالی: لفل أَفَخْیر اللہ تَامروبّي أغبْدُ أبُھا الجاملو ن4 [الزمر:٦٤]‏ انتظم 
هذا بما تقدم ذكره من دعائهم إياه إلى ما يعتقدونه أو متابعتهم على بعض أمرهم. 
ويتابعونه قوله تعالی: وَمَا قَدَرُوا الله حى فذرہ والأزض جَمِيعًا قَنِضَئَهُ يَوْمْ 
القنافة وَالْكَْمَوَآت مقطوياة مهه ٠‏ ما قدروه سنا .ما غرفوة فق المعرفة ما 
مياه و ويات بيجينه 8 رو عرفوہ حق 


)١(‏ ذكره بنحوه السيوطى فی اللآلى المصنوعة (۲۹۰/۲)۔. 

١ أخرجه مسلم (۱۷۴۸۲)ء‎ (٢( 

(۳) أخرجه أحمد (۱۹۰۱۸ء والبخاري (٦٦۷ء‏ والنسائی .)۱۰٦١(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو يعلى كما في مجمع الزوائد )1١5/٠١(‏ قال الھیٹمی: فيه الأغلب بن تميم وهو 
ضعیف. والعقيلى 27571١/4(‏ ترجمة ۱۸۲۷ مخلد أبو الهذيل)» وقال: فی إسناده نظر. 
والرافعي )١77/4(‏ قال المنذرى (577/1): رواه ابن أبي عاصم واو اکر السني وهو 
أصلحهم إسنادًا وغيرهم وفيه نكارة» وقد قيل فيه: موضوع وليس ببعيد؛ والله أعلم. 

)٥(‏ القدر بمعنى التعظيم كما في القاموس فالمعنى ما عظموا الله حق تعظيمه حيث جعلوا له 
شريكا ہما لا يليق بشأنه العظيم ويقال قدر الشيء قدره من التقدير كما في المختار. فالمعنى 
ما قدروا عظمته تعالى في أنفسهم حق عظمته» وقال الراغب في المفردات: ما عرفوا كنهه. 
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عظموه كما يجب لها اجلو سی ه ہما يستحيل أن يوصف به» ويشركون 
معه سواه طسُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمّا ؛ يُش رِكُونَ4 [الزمر:77] لما لم ب يصفوه بما ينبغي 
لعظمته ويحق لجلاله» وصف هو نفسه» وقوله الحق ووصفه الصدق بقوله: 
«وَالأرض جمِيعًا قَنِضَئهُ يوم القيَامَِ وَالسَمَوَاتُ مَطُويَاتٌ بيّمينه4 فأضاف السماوات 
إلى اليمين والأرضين جميعًا إلى اليد الآخری؛ وكلتا يديه يمين مباركة» وقد يعبر 
عن القبضة بأنه الملك؛ ومعرفة العباد تعجز عن كيفية ذلك اسْبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَمَا 


يَصِمُونَ4 [الأنعام: ۰.]. 


قال الله - جل من قائل: يوم تَطوي السَّمَاءَ كَطَي السجلَ» للكتاب 
و«إللكثب» على الإفراد والجمع كما بنا أل حلي تجبذة) [الأنبياء:*١٠]‏ فاخبر 
بذكر الإعادة أن البداية كانت قبل كذلكء وأنه تعالى يوم بدأهن جعلهن في يمينه 
المباركة كذلك الأرضونء وفي اليد الأخرى» وكلتا يديه يمين مباركة كما أعلمنا به 
في بدء بني آدم وأخذه الميثاق عليهم في قوله: لوَإِذْ أَعَذٌ رَبك من بني آَم من 
ظهورهم ذَرَيتَهُمْ وَأهْهِدَهُمْ على أيهم الم بریکم قالُوا بی شهذتاك 
[الأعراف: ۱۷۲]. 

وبِيّن ذلك رسول الله کا بقوله: «إن الله لما خلق آدم مسح ظهره بيمينه 
فاستخرج منه ذرية» وفيه: «ثم مسح ظهره بيده الأخرى وكلتا يديه ا 
والحديث الآخر في ذلك من رواية أبي أمامة قال: قال رسول اللہ پل «تملق الله 
الخلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء فأخذ أهل اليمين بيمينه 


ولكن تتعلق به تلك المعرفة بحسنا فالمعنى هاهنا ما عرفوا الله حق معرفتہ بحسبهم لا 
بحسب الله إذ لو عرفوه بحسبهم ما أضافوا إليه الشريك ونحوه فافهم. تفسير حقي /١١(‏ 
۵٥۰۵ء‏ 


۔)۱۱١/۹( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


وأهل الشمال بيده الأخرى وكلتا يدي الرحمن یمین...)'' وذكر أخذ الميثاق. 

وجاء عن رسول الله كيه أنه قال: الما خلق الله آدم اك نفخ فيه من روحه 
عطس فأذن له فحمدہ فقال: «الحمد لله» قال له: رحمك ربكء ثم قال: يا آدم اذهب 
إلى أولئك الملأ من الملائكة جلوس فقل: «السلام عليكم» فذهب فسلم عليهم» 
فقالوا: «السلام عليك ورحمة الله وبركاته» ارجع إلى ربك» فقال الله كلكَ: هذه تحيتك 
وتحية ذريتك؛ ثم قال له بيديه وهما مقبوضتان: خذ أيهما شئت» فقال: أخذت يمين 
ربي وكلتا يديه يمين مباركة» ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته كلهم...»”". 

وقال تعالى: ا إِنّا عَرَضْنَا الأمائة عَلَى السَمَوَاتٍ وَالْأَرضٍ وَالْجبَالٍ فَأبِينَ أن 
يَحْمِلْتَهَا وَأَشْفَفْنَ مِٹھا وَحَمَلَهَا الإنسَان» [الأحزاب:۷۲] ذلك قوله تعالى؛ والله 
أعلم ہما ينزل: #أَلَسْتُ بِرَبَكُمْ قَالُوا بَلَى شهذئًا) [الأعراف:۷۲]] وأبطن میثاق 
النبوة والرسالة وقال في سورة «آل عمران»: ظوَإِذْ خد الله مياق النَّيِينَ لَمَا آتَبئكم 
ين یناب وَحِكْمةٍ كُمْ جاءکم زشول مدق لما نفکم او به وَلَتتضرن قال 
آآئرزٹم وَأَحَذْئُعْ عَلَى ذَلِكُمْ إضري قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فَاشْهَدُوا وَآنا مَعَكُم مَنْ 
الشَّاهِدِينَ؛» [آل عمران:۸۱] فذكر هنا عهد النبوة وتحمل إصر ما تجيء به الرسالة؛ 
وأبطن عهد الربوبية» فقام التحمل بين هذين وثبت التزام الميثاق والعهد. 

والسماوات والأرض لما أبين من تحمل الإصر وأشفقن من مكابدة الدعوى 
في [حسب]'' الخزائن أصار السماوات إلى يمينه والأرضين إلى يده الأخرى 
لطهارتهن وورودها عليه يومئذٍ على فطرها عليه؛ لأنه یسر عليهن الأمر وكفاهن 
مؤنة الإصرء وسخرهن لمنافع العباد فأتته طائعة قانتة» ولما كان الإنسان متحملاً 
للعهد ومتضمئًا الوفاء بمكابدة الإصر لم يرده إلى يمينه» بل أصاره إلى الصور كما 
تقدم ذكره في غير هذا الموضع. 


)١(‏ أخرجه العقيلي (۱۴۹/۱ء ترجمة ۱٦۹‏ بشر بن نمير) وقال: ولا يتابع عليه. والطبراني 
(۳٣٤۷۹ء‏ وفي الأوسط (7777) وأبو الشيخ في العظمة (79)» والطيالسي .)١٠١١(‏ 

(۲ػ) أخرجه البيهقي في الكبرى (۲۰۴۰۷). 

(۳) هكذا في (خ). 
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فساء 

إن الله عل قبل أن يخلق خلقه لم يزل عالمًا بهم بصيرًا سميعًا لهم وکانوا عدمًا 
من حيث هم وإن کان لهم وجود من حيث هو عالمهم ومسببهم إذا شاء» ولما 
أوجدهم للميثاق وأخذ العهد عليهم وإشهادهم أنفسهم كان لهم وجود من حيث 
هم» ثم لما أعدمهم وأصارهم في خزائن السماوات والأرض ذوانًا وأرواحًا باتباع 
ذلك كانوا غيبًا عن أنفسهم ووجودًا ما في مستقرهم من الخزائن في غيب 
السماوات والأرضء ثم لما أوجدهم الآن ظهروا بذلك لأنفسهم وظهر بعضهم 
لبعض؛ وكمل في ذلك وجودهم المطابق للمراد بهم ومنهم وعلى قدر هذه الدار 
من الدار الآخرة» ثم هم إذا جو و رت 
وكان لهم وجود لأنفسهم وظهور لها ولمن لحق بھم؛ ثم في الإحياء الآخر 
والإيجاد المستقبل يكمل الوجود والظهور للمراد بهم وفيهم» ووصف الله - تبارك 
وتعالى - ما غاب عنا أنه قد صار إليه. 

قال الله - عز من قائل: ألم تَر إلى رَبك كيف مد الظِلّ4 هذا حاله منذ ظهور 
الفجر إلى طلوع الشمسء يقول الله جل ذكره: ولو شَاءً لَجَعَلَهُ سَاكِنَاك يعني: وهو 
أعلم الظل المذكورء ثم قال - عز من قائل: لثم جَعَلْنَا الشَّمْس عليه دَليلة4 
[الفرقان: 5 1] لو كان الليل ساكنًا لكان المعهودء والمعهود لا يعرف له غير حال 
بقائه إلا بدليل يدل عليه وآية تعرف به» فاستاق ذكر إطلاعه الشمس دلالة على 
الظل أن لو كان ساكنًا كما فرضه عرض بذلك إلى الإعلام بفوائد الدلالات ومنافع 
التفصيل» ولما أطلع الشمس مد الظل مدا آخر. 

يقول - جل من قائل: ِنَم فَبَضْنَاه إلينَا َنضًا یسیزا4 [الفرقان:٤٤]‏ فأخبر - 
جل ذكره - بصدق حديثه أن المعدوم ليس بمعدوم على الحقيقة» بل يصير إليه 
كذلك» أخبر عن الملائكة بأنهم عنده» وعن الشهداء أنهم عنده» ويقال في 
المؤمنين: إنهم صاروا إلى ربهم وإذا مات أحدنا قالوا: صار إلى الله وما فعل ذلك 
حتى لقي اللہ ويقال في الكفار: إنهم أفضوا إلى ما قدمواء وقال الله - جل من قائل 
- في العموم: 0 إلا إِيَابَهُمْ ٭ ثم إن عَلَينَا حِسَابَهُمْ4 [الغاشية:0؟ - .]١5‏ 

قول الله غَلة: ثم إِليْه تُرْجَعُونَ» [الزمر: ]٤٤‏ وذكر الرجوع إلى الله كثير في 
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القرآن هو لما قد تقدم ذكره أنهم كانوا في وجوده علمًا وقدرة ومشيئة» فكانوا بذلك 
موجودين عنده وله؛ كما قال: هَل أَنَى عَلَى الإنسَانٍ جِین مَن الدّهْرِ لَمْ يكن شَيًا 
مَذْكُورًا4 [الإنسان: ]١‏ أي: لسوى الله وإلا فالله عالم به ذاكر له في أزله وبما يخرجه 
إليه وما يأوله إليه» فلما أظهرهم صاروا بذلك موجودين: لأنفسهم» وظهر بعضهم 
لبعض؛ ثم أوجدهم لأخذ الميثاق عليهم؛ ثم أعدمهم عنهم وبثهم في الخزائن؛ ثم 
أظهر هذا الإظهار بهذه الحياة الدنياء فإذا أماتهم أرجعهم إلى كونهم في الخزائن؛ 
وذلك إرجاع منه إياهم إليه - عز جلاله - منه كان بدؤهم وإليه عودهمء فهذا 
إرجاع حق. 

كما قال فيما خلق من الأرض: همِنْهَا حَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ4 فيها؛ أي: في 
إظهاره إيانا الیوم وَفِيهَا نُجِيدكم» أي: بعد الموت حال البلاء ظوَمِنْهَا نُخْرِجْكُمْ 
ثَارَةَ أخرى4 [طه:50] فكذلك دائرة الإرجاع إليه منه كان البدء وإليه العود» وعلى 
هذا السبيل من النظر لا بد إذا من لقاء الله - جل ذكره - كما لا بد من الموتء كما 
لا بد من الإحياء في الدار الآخرة إن ما لَهُوَ حَنٌ الیقین4 [الواقعة:٥۹].‏ 

أيه ولك وھد غلم ار :قينا ر الخياف :ذلك اکا هر نرضرت 
بالعلم والقدرة والمشيئة والأسماء والصفات: ألا ترى أن أحدًا لا يتعلم؛ بل يتذكر 
أو يتفكر بتذكر فيذكر ويتفكر فيبصر ما قد غاب عنه بالسهو والغفلة والنسیان؛ فلا 
بد من لقاء الله والرجوع إليه حق» نسأل الله أن يجعل لنا في ذلك كل يسر وخير 
وكرامة بمنه وفضله العظيم. 

كأنما ابن آدم قد شاهد كل مذكور ومعلوم؛ ثم أنسيه لكونه مخبرنا في خزائن 
السماوات والأرضء ثم في إنشائه نباثاء ثم نطفة في البطن» ثم في إخراجه طفلاً 
فلما عقل تفكرء فإذا هو يتذكر كل ما عهده قبل» وعرف كل ما شاهده في البدء 
الأول؛ إن ربنا لعليم حكيم» ما أعجب هذا من شأنء فقوله جل ذكره: #وَالسّمَوَاتُ 
مَطْوِيّاتٌ بيمينه» [الزمر: .]٦۷‏ 

«إوالأزض جَمِيعَا4 أي: الأرضون كلها طقَبِضَيْهُ4 [الزمر:77] يوم القيامة؛ 
يعني وهو أعلم بما ينزل: أن ذلك حال كونهن معدومات: وقد بدلت الأرض غير 
الأرض والسماوات. 
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وقوله: يوم نَطُوي السمَاءَ كَطَي الشجل للكب» [الأنبياء: ١ ٠.‏ أي: نطويها 
على ما قد جعل فيها يوم خلقها من أمر کل سماء الذي أوحى فيهن يوم سؤاهن سبع 
سموات: والسماء السابعة تحتوي على ما سواها منھن؛ فقوله للكتاب يتوجه إلى الأمر 
المذکور؛ وقوله للكتب يتوجه إلى انطواء کل سماء في التي فؤقها حتى تحتوي عليهن 
السابعة كما بَدَأنَا وَل خَلْقٍ نيذه وَغدا عَلَيْنَ إِنَا كُنّا فَاعِلِينَ4 [الأنبياء: .]٠١‏ 

ثم قال - عز من قائل: ومذ كتَبنَا في الژبورِ من بَغد الذَّكرِ أن الأَرْض يَرثَا 
عبادي الصَّالِحُونَك [الأنبياء: ]٠٠٠١‏ ذلك قول رسول الله كله «يصيرها الله خبزة 
كالنقى» يعني: الدرمك؛ وكالنقى يعني: الشحم «يتكفؤها الجبار بيده كما يتكفأ 
أحدكم خبزته في السفر نزلاً لأهل الجنة». 

وعلى ذلك: فالسماوات مطويات بيميئة ) والأرضون كلهن قبضته. وقد 
صير الله موضع السماوات غيرهن وموضع الأرضينء كما أخبر جل أنه: لما يُعَمْرْ 
من مُعَمْرِ ولا ينق من غمرہ إلا في كاب وكذلك لا يكون من إيجاد : لجميع 
المخلوقات حال إمساكه إياها ولا إعدام إلا هو عنده في كتاب «إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله 
يَسيرٌ؛ [فاطر:١١]‏ فافهم إن الله اسع عَلِيمْ» [البقرة:9١١].‏ 

هي ف برغ کے ے ص و مج کی گی ۔ یہہ 7 

ونفخ في الصُورِ فَصَعِقٌ من فى ألسَّمووَتِ ون في لض ! من اء الله م ښخ 
ا ےہ کاک له رر و ںی و ے سک ہے کے ور ی مھ سمي ہے وس 
فيو أخریٰ قدا هم فیا يتطرون اك وَأَشْرَيتٍ الارض بور ريا ووضع الكنب وای 
2 ۔ سرمي دس عرص رغ ر رو ساس شرم کپ رص دوم رعو مد صو به مر ع کم 
00 والشبداء وَفْضِى بهم لحي وشم لا يظلمونَ وفيت كل یں ما عملت 
سے شر کک Arle‏ ب ہے۶ گے بوہے> سیر میٹ ر ے سم سم 
وَموَلم بَا اون 3سق ال مرا إل جم زمر حو ذا جاوما فحت 
ينها وقال لی سی أله اتک ا ہے کا مک مہ 
اھا وَقال لھم رتنا الم ياي سل مہ يلون یکم يني ریگ 
رو 52 ضا یک ر ر ار یکرو سر کے صر 2ے ہےر مج سيرد ص 
ونذِروتکم لقا یویم هذا کالوا ب وکن حَقّت َة العتاب مَل الكفرين (0) 
ا لم س ر ی ح۔ . رع وس سوم کو ےص ص 
قل أدخلوأ اواب جم رین فيها ونس متو ى الک زی الاپ [الزمر ٠۸:‏ 
[Yr -‏ 


.)۲۷۹۲( أخرجه عبد بن حميد (۲١۹)ء والبخاري (٥٦٦1)؛ ومسلم‎ )١( 


سورة الزمر [۱۸ - ۷۲] الاه 


قوله تعالى: وَنْفِحَ في الصُورٍ فَْصَعِقٌ مَن في السُمَوَاتِ وَمَن في الأزضِ إلا 


)١(‏ قال المصنف: آية هذا الفصل غيب» ولكنه غيب شاهدته العقول ببصيرة الإيمان وجودًا قام 
لها اليقين به» فبهذا الوجه كان آية» وإلا فهو أصل وهو جمعه الذوات فی الأزل فی يمينه 
الكريمتين - جل جلال ربنا وتعالت عظمته - وكانت الذوات يومئذٍ لم تكن قد نست بعد 
بأنواع المعاصي والكفرء خلا ما كان في سابق علمه المحيط أن سيكون منهم الذي كانء 
ولأنه الطاهر القدوس لم يكن لها أن ترجع إلى يمينيه الكريمتين» وقد واقعت المحظور فعلاً 
وتدنست به فأوجد لهم الصورء وهو من عالم الأمر بدلاً من القبضتين يومئذٍ ليصورهن فيه» 
أي: ليضمهن ويجمعهن: كذلك قال الخليل ## يوم علمه كيف يحيى الموتی: #فَحُد أَرَعَة 

ين الطير فََرَعَن ِلَیلكَہ يريد الذوات: والله أعلم بما أراده» واجعل من الطوائر: عل کل 
7 مهن جُرَاہچہ [البقرة:٢٦۲]‏ وكنّى عن أصول الطوائر بالجبال: فأمره أن يجعل على كل 
أصل منها جزءه الذي انتزع في أول الخلقة عنه؛ لیعاد فيه كالمعلوم من حكمته عل فأقام 
الصور التي تصورهن فيه يوم الصعق مقام قبضته والصور من أمره؛ ولذلك عادت الأرواح 
التي هي أيضًا من أمره إليه حكمة بالغة» وأمر حتم رجوع کل شيء إلى حيث کان آيةء ذلك 
آیة فيما بيننا في هذه الدار المطبوعات والمجبولات على ما هي عليه ولم تكن في البدء 
كذلك» ألا ترى أنها ليست تكون في البرزخ كذلك» بل يطلقها هنالك من ثقاف الطبع وأ 
الجبلة موَلَلدَحْرَةٌ كبر دج وََكبْرٌ تَفْضِيلةٌ4 [الإسراء:١‏ ؟] وإنما فعل ذلك الابتلاء وما فيه 
من تعجيل الكلمة وتأجيل مقتضى السنة؛ لتشهد له الشواہد وليصدق المتلقين عنه 
رسالاته» فهو لا يخرق - جل ذكره - العوائد ولا يفك خاتم الطبع إلا ما يقوم مقام الشهادة 
منها له فاعلم ذلك واحرص على منفعته ینفعك الله به إن شاء الله. ثم يرجع بنا الكلام إلى 
ما إليه قصدناء فإذا أذن الله - جل ذكره - لإسرافيل اق« في نفخة الصعق؛ صعق لتلك النفخة 
كل روح في السماوات والأرض إلا من شاء الله وفزع إلى الصور داخرًا صاغرًا ظإوَمُوَ 
لْقَاهِرٌ قَوقَ عِبَادِهء وَهُرَ كم اير [الأنعام:۱۸] توحد بالبقاء وقهر العباد بالموت والفناءء 
ثم يموت إسرافيل # وملك الموت؛ فيومئظٍ تمت كلمته في رجوع الموت إلى الموت؛ 
ورجع التراب والطوائر إلى أصولهاء والأجزاء إلى كلياتهاء والأرواح إلى الأمر؛ ويبقى 
الملك الحق جل ذكره؛ الباقي الدائم الحي القيوم فينادى: ظلْمَن اَلَمُلكُ آَلْيَرْم» [غافر:1١]‏ 
ثلاناء ولا داعي يومئظٍ ولا مجيب سواہ - لَه وتعالى علاؤه وشأنه - فيجيب نفسه غلقة: الله 
الو جد الْقَهَارِ» [غافر:1١]‏ خاصة اسم القهار القدرة على الذوات والأرواح؛ كما خضّه اسم 
القادر والمقتدر على إخراج ذوات المقادير من العدم إلى الوجود» وجمع خلقها حتى إذا 
شاء کے أن يتمم كلمته الحق في رجوع أواخر الحكمة على أوائلهاء وانعطاف تناهيها على 


۷۲ء" سورة الزمر [۱۸ - ۷۲] 

قال رسول اللہ يك «كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن وحنى جبهته 
ينتظر متی يؤمر فینفخ؛''' وربما كان خاصة معناه: قرن ولد آدم الله أعلم كيف هوء 
إليه يصور الأرواح؛ أي: یمیلھاء والصعق: الموت» والصعق: الغشية» والمستثنى 
بقوله: إلا من شَاءَ اله4 [الزمر:18] هم الأنبياء والرسل والشهداء والله أعلم. 

قوله تعالی: سيق الَذِينَ كََرُوا إلى جَهنَم َمَرَاك يعني: أفواجاء ویجوز أن 
يكون أممًاء والمعنى واحدء قوله تعالى في هؤلاء: «حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَث ابوَابھا 
قال لَهُمْ حَرَئَْهَاكِ [الزمر:۷۱] وقال في أهل الجنة: لإخثی إِذَا جَاءُوهَا وَفْتِحَتْ 
أَبْوَابهَات بالواوء والمعنى والله أعلم: أنهم إذا جاءوها طهروا وهذبوا وفتحت أبوابهاء 
فجعل غاية مجيئهم أن يطهروا ويهذبوا أولأًء ثم عطفه على ذلك بالواو فقال: 
لفتحت أَبْوَابِهَا وَقَالَ لَهْم حَرتها) [الزمر:"]. 

نبه على ذلك رسول الله َة في حديثه المشهور» ويجوز أن یکون العطف بالواو 
على استفتاح رسول الله ية إياها زائدًا على ما تقدم ذكره» فهذه من خاصة ما أعطيه 
و 

قال رسول اللہ َي في حديث الشفاعة وذكر أن الناس يستشفعون به إلى ربهم 
في فتح أبواب الجنة قال: «فأجيء فأقعقع الباب» فيقول لي خازنها: من أنت؟ 
فأقول: محمدء فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك» فیکون العطف أولاً على 


مبادئها أنزل جل ذكره من تحت العرش ماء كمني الرجال» وأمر كل شىء أخذ من شىء 
حبة خردل أو أدنى أن يأتي بما فيه. فیرجع كل شيء على طريقه الذي ذهب عليه فينبت 
أجسام الخليقة كما ينبت النبات؛ ثم يحبى إسرافيل ## فيأمره بالنفخ في الصور نفخة 
النشور؛ فينفخ وتخرج كل روح إلى جسده قدا هم ام يرون [الزمر:14] [شرح 
الأسماء ۳۹/۲]. 

.)۲٢٣٢( والترمذي‎ .)٠١84( أخرجه أحمد (٤۱۱۷۱ء وعبد بن حميد (٦۸۸)ء وأبو يعلى‎ )١( 
وقال:‎ )۱۰١/٥( وابن حبان (۸۲۴)؛ والحاكم (45194)» والحميدى (٢٥۷)ء؛ وأبو نعيم‎ 
رت‎ 

(؟) أخرجه بنحوه أحمد (١١٢۱۲)ء‏ وعبد بن حميد (۱۲۷۱)؛ ومسلم (۱۹۷))ء وابن مندہ في 
الإيمان (۷٦۸)ء‏ وأبو عوانة (418). 


سورة الزمر [۷۳ - ]۷١‏ ۷۳م" 
المجيء والتطھیر؛ ويكون أيضًا على استفتاح الباب وفتحه» هذا في الرعيل الأول 
- على جميعهم السلام؛ جعلنا اللہ منهم وفيهم في الدنيا وفي الآخرة وفيما بين 
ذلك - ويكون العطف في حق غيرهم تقدير: و و ل ا 
یعرض بذلك إلى كرامة رسوله ہا 


«( یق اليس اتقو رم إل لت رمز حو نا جاوما حت اك 
َال د حَرَتًَا سکم يڪم یکر اوها رين )و كارا اده لد ينه 
نا 0 وده رك ال کت ال کک تم كبر ا02 

ری الاک سأي من حول اعرش سحو حن د ريوع فی بینم بلق 
وقی ل اديه {OLS‏ [الزمر: ۷۳ - 76]. 

قوله تعالی: ظوَتَرَى المَلائِكَة حَافِینَ من خَولِ الزش 4 ولا تستطيع الطواف 
به كما یطوفون بالبیت المعمور ويطوف المسلمون بالبيت الحرام» وقوله: فإؤَتری 
الملائكة# أي: يومئدٍ يرى رسول الله يي الملائكة حول العرش من الجنة؛ أي: إن 
ا ری ٠‏ ويمكن أن يكون ذلك مرا تيا لأهل الجنة كلهم 


لعرش أعم عمومًا وأحق حيطة بالجنة من السماء بدار الدنياء وقد اشتركوا في 
٠‏ رقي الما وق اخ 


قوله تعالی: رضي بي َيِنهُم بالْحىّ4 ای بالعدل وبالفضل وعلى ما أخبر به 
ےت .و [الزمر: ۷۶۰] حمدہ الجميع؛ 
وهو المحمود على كل حالء كما قال - عز من قائل: لالْحَمْدُ لله الَدِي لَه ما في 
السَمَوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ وَلَه الحَمْدُ في الآخرة4 [سباً: ]١‏ حکمه حمد» وعدله حمد 
وفضله حمد. له الحمد في الأولى والآخرةء وله الحكم المحكوم له بالعدلء والحق 
حامد لا محالة» والمحكوم عليه بذلك أيضًا حامد وإن عدلت نفسه عن الرضا. 
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